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التصديــر

گان صقـر الشـبيب ثـالث ثلاثة اخـتارهم مـجلس أمـناء مؤسـسة جـائزة عـبدالـعزيز
Ēليتم الاحتفاء بـهم في الدورة الحادية عشرة للمؤسسة Ēللإبداع الشعري ěسعود البابـط
دورة «معـجم الـبابـطـě لشـعـراء العـربـية فـي  القـرنـě التـاسع عـشر والـعـشرين» من خلال
إصـدار گل ما تصل إلـيه اليـد من إنتاجـهم الشعـري ضمن ديـوان گاملĒ أما الـشاعران
الآخران فهمـا عبدالغفار الأخرس وإيليـا أبي ماضيĒ وثلاثتهم واردون في  اĠعجم بإيجاز
گــغــيــرهم من شــعــراء الــقــرنــĒě ورأى مــجــلس أمــنــاء اĠــؤســســة نــشــر إبــداعــهم گــاملاً

گممثلě لشعراء القرنě التاسع عشر والعشرين.

ولئن گان شعـر صقر الشبيب موضع اهتمام عدد من أبناء الگويت البررة الذين
تابعـوا تراثـها الـشعـري والأدبيĒ وأولوا اهـتمامًـا خاصًـا لإبداع هـذا الشـاعرĒ وفي اĠـقدمة
مــنـهم اĠــرحــوم أحــمـد الــبــشــر الـرومي واĠــرحــوم عــبـدالــله زگــريــا الأنـصــاريĒ والأســتـاذ
الدگـتـور يعـقوب الـغـنيم أطـال الـله عمـرهĒ فإن اĠـؤسـسة سـعت بجـهـد خاص من الأسـتاذ
الدگتور يعقـوب الغنيم لجمع شتات شعر الشبـيب من مظانه ومصادره ليگون بگليĦته

بě أيدي الباحثě والقراء وذوي الاهتمام.

ومع گل هــذا فــإنــنــا نــرى أن اĠــرحــوم الــشــاعــر صــقــر الــشــبــيـب لم يــنل حــظه من
الاهــتــمــام الــگــافي واĠلائـم الــذي يــنــاسب قــامــته الــشــعــريـــة في  بــلــده وإقــلــيــمه ووطــنه
الـگــبـيــرĒ ولــعل جـمع الــديــوان گـاملاً ســيــگـون حــافــزاً Ġن شـاء من الــبــاحـثــě لإجـراء
الدراسـات والأبحـاث عن إبـداعه واستـجلاء أغـراضه وفنـونه الـشعـريـةĒ التي تـمثل - دون
شك - سجلاً ثـمينًا لـلفترة الـتي عاشهـا الشبيب مـبدعًا بـě ظهرانيـناĒ ولنا أن نـقدر فترة
عطائه الأشملĒ فـشاعرنا ولد عـام ١٨٩٦ والقرن التـاسع عشر يودع تـقوĤ الزمن والقرن
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العشرون يطل عـلى العالمĒ وتوفي عام Ē١٩٦٣ فگانت فترة عطائه الرئيسية Ęتدة منذ
فجـر ثلاثـينـيـات القـرن اĠاضـي وحتى بـدايات الـعـقد الـسـادس منه وهي فـتـرة تقـارب ثلث
الـقرنĒ وقـد شـهدت من الـتـطورات والأحـداث ما لم تـشـهده فـترة أخـرى من الـقرن اĠـشار
إليهĒ إذ حدثت فـيهـا الحرب الگـونيـة الثانـية واگـتوى العـالم - ومنـطقتـنا في  الـصميم
مـنه - بويـلات هذه الحـربĒ گـما أن الـفتـرة نـفسـهـا شهـدت مـوران حرگـات الاسـتقلال
والتحـرر العـربي وزخمهـاĒ فلم يگن الـشبـيب رحمه الله مـتقـوقعًا عـلى الاهتمـام بأحداث
بـلـده أو إقـليـمه وإĥـا تـعدى اهـتـمـامه إلى وطـنه الـعربي الـگـبـيرĒ ويـؤگـد ذلك اهـتـمامه
اĠـتــواصل من خلال إبـداعهĒ فـگــتب قـصـائـد في  قــضـيـة فـلـسـطــě وثـورة ٢٣ يـولـيـو في
مـصر عام ١٩٥٢ والـوحدة بě مـصر وسوريـة عام ١٩٥٨ وحـرب التحـرير الجزائـرية التي
اندلـعت عـام Ē١٩٥٤ ومـتابـعـته ضـيوف الـگـويت من رواد الـنهـضـة الـعرب والـتـرحـيب بهم
من خـلال قـصــائـده گــالـزعــيم الـتــونـسي عــبـدالــعـزيــز الــثـعــالـبي وغــيـره. هــذا فـضلاً عن
مواگبة التـطورات الحاصلة في  الگويت على مسـتوى الفرد والمجتمع وحتى الاقتصاد

والدولة.

لـقـد گـان شـاعـرنـا بـحـگم الــعـاهـة الـتي ابـتـلي بـهـا مـنــطـويًـا عـلى نـفـسه ėـيل إلى
الـوحـدة والانــفـراد - حـتى لا نـقــول إنـهـمـا گـانــتـا مـفـروضـتــě عـلـيه - فـلـزم بــيـته وجـعـله
محبـسًا آخـر له بعـد محـبسه بعـاهة گف الـبصـرĒ فرقّت أحـاسيـسه وتنوعـتĒ فعاتب من
خلال شـعــره وتـشـاءمĒ وتـشــگك وتحـيــر ويـئس وأَمِلَ وسَـعِــد وشـقي وآمنĒ وگــره الـبـخل
Ēوأحب الــصــراحــة والــنــصح والحــگــمـة Ēوالــنــفــاق والــســبــاب لأنه يــراه سلاح الــعــاجــزين

وألجأته ظروفه إلى تقدير القناعة حق قدرها.

لـقد تلامس صقـر الشبيـب برغم عاهته مع شـؤون الحياة الـيوميـة فگتب عن بائع
الــغـاز وإزعــاجه لــلـنــاس وخـرق هــدوئــهم وتحـدث عـن مـشــگـلــة نـدرة اĠــاء في  الــگـويت
ورســوم الــبــلــديــة والجــابي والــغلاءĒ وتــأذى Ġــشــهــد تــعــذيب الــطــيــر والحــيـوان فــأعــاد إلى

الأذهان سيرة رهě المحبسě الأول ونزيل معرة النعمان (أبو العلاء اĠعري).
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đعزيزي القار

وإذ نـثـمـن جـهـد الــبـاحث والأديب الـگــبـيـر اĠــرحـوم أحـمــد الـبـشــر الـرومي $ جـمع
تــراث الــشـاعــر والحــرص عـلـى نـشــر ديــوانهĒ فـإنـه Ęـا يــســرنـا أن نــنــشـر هــنــا ولأول مـرة
الـديـوان الگـامل للـشـاعر صـقر الـشبـيب بـعنـاية الأسـتـاذ الدگـتور يـعقـوب الـغنـيمĒ حيث
راجع وأعد القسم الـرئيسي وأضاف إضـافاته في القـسم الثاني وأفرد في الـقسم الثالث
مـسـاحـة لإضــافـات الأسـتــاذ سـيف مـرزوق الــشـملان. فــلـگل من أسـهـم في  هـذا الجـمع
جـزيل الـشــگـر وعـظـيم الـتــقـديـرĒ والـشـگــر الخـاص لـگل أفـراد أســرة الـشـاعـر الـذين
أذنوا  - Ęثلě بالأسـتاذ خالد الديě -  للمؤسسة بنشر هذا الديوان بصورته الگاملة

تخليداً لذگرى الشاعر الگبير.

..Ĥالگر đالقار

هذا گل مـا وصـلـنـا من شعـر الـشـبـيب أمامك بـě دفـتـě وهـو بهـذا يـجـتمع لأول
مـرةĒ فـنـرجـو لك الإبـحـار اĠـثـمـر في  إبـداعـات هـذا الـشـاعـر الإنسـان الـذي مـثل - إلى
جـانب گــوگـبـة أخــرى من اĠـبــدعـě عـاشت الــفـتــرة ذاتـهـا - وطــنه الـگــويت إبـداعـًا

وبيئة وحياة وتطورًا.

واللــــــه ولــــي التوفيــــق...

ěعبدالعزيز سعود البابط
‡¼±¥≤π Vł— ±∏ w� X‡‡‡¹uJ�«
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التقـديـم

گــان Ęـا أسـعـدني اتــصـال مـؤسـسـة جــائـزة عـبـدالـعــزيـز سـعـود الــبـابـطـě للإبـداع
الـشـعـريĒ بيĒ لـتـبـلـغـني بـرغـبـتــهـا في إعـادة طـبع أشـعـار شـاعـر الـگـويت صـقـر بن سـالم

الشبيبĒ وأن اختيارهم وقع عليّ من أجل الإشراف على طبعها.
وگـان مــصــدر ســعــادتي بــهــذا الاتــصــالĒ بــالإضــافـة إلـى إحــسـاسـي Ėــوقـعـي لـدى
الـقائمě عـلى الجائزةĒ هو ارتـباطي العـميق بهذا الـشاعر وإن لم أتمـگن من لقياهĒ ذلك
لأن اĠـرحــوم أحـمــد الــبـشــر الـرومي گــان بـالــنــسـبــة لي هـو اĠــرآة الــتي أرى شـاعــرنـا من
خلالـهـاĒ فــمـنه أســمع أشـعــارهĒ وأتـتـبع أخــبـارهĒ وأعــرف عـنه گل مــا أريـد مـعــرفـتهĒ وقـد
ازدادت مـعـرفـتي بــصـقـر الـشـبـيب حــě أقـدم الأسـتـاذ أحـمـد الـبــشـر عـلى إعـداد الـديـوان

للنشرĒ وگان ذلك في سنة ١٩٦٨م حě گنت أقوم بدور الناشر.
Ēـرض خــطــيــر ونــقل إلى لــنــدن من أجل الــعلاجĖ وأذگــر أن صــاحـبـي قــد أصـيـب
ĒتابعةĠلأنه گان حريصًا على ا Ēفگنت أرسل له گل (ملزمة) تطبع من ملازم الديوان
ولأنني گنت أشعـر أنه يسعد بذلك. ولذا تراه قـد گتب في أوراقه الخاصة عن تسلمه

لتلك اĠلازم گلما جاءه شيء منها.
لـقـد گــان أحـمـد الـبــشـر الـرومي مــحـبّـاً لـصــقـر الـشـبــيب مـداومًـا عـلـى الالـتـقـاء به
وقضـاء ما يحـتاج إليه مـن حوائجĒ وگان يـجمع شعـره من عدة مصـادر منها مـا أخذ منه
شفاهةً ومـنها ما گان مگتوبًا في عـدد من الصحف التي گانت تصدر في تلك الأيام
في الـگويت وفي مـا جاورهاĒ وقـد اجتهـد گثيـرًا في جمع تلك الأشـعار حتى أوشك أن

.. يگون الديوان الذي طبع في سنة ١٩٦٨م گاملاً
أورد أحـمـد الــبـشــر الـرومـي طـرفًـا Ęــا يـتــعـلق Ėــشـگــلـة نــشـر الــديـوان في طــبـعه
الأولىĒ ذگــرته في گــتــابي الـذي تــضــمن أوراقه الخــاصــة وĘــا جـاء فـي تـلك الأوراق:
«أگـدت مـحـگـمة الاسـتـئـنـاف ما جـاء في حـگم مـحـگـمة أول درجـة من ثـنـاء عـلى ما
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قمـنـا بهĒ گلٌّ من جانـبه فـيمـا يتـعـلق بنـشر هـذا الـديوانĒ فـگان ذلك تـعـبيـرًا عن موقف
العدالـة في الگويت تجـاه العـمل الأدبيĒ فجاء في الحـگم (الدعوى رقم ٥٤ و٥٦/ ١٩٧٢
مــدني): «ومن حــيث إن هــذه المحــگــمــة تــقــر مــحـگــمــة (درجــة أولى) عــلى مــا جــاء في
أسـبـاب حـگـمـهـا لمجـهـود الجامـع لـقصـائـد الـديـوان ونـاشـرهĒ فـإنـهـمـا قـد أسـديـا خـدمات
جــلــيـلــة إلـى الـشــاعــرĒ وإلـى أسـرتـهĒ وإلى دولــة الــگــويتĒ وإلى رجــال الــثــقــافــة والــشــعـر
والفگر والأدب في گل بلـد ناطق بالضاد - أما بالنسبة لـلشاعر فقد نشرا شعره على
الـنـاس وأطـلــعـاهم عـلى فــنه الـرائعĒ وقــصـائـده الـتـي تـشـيع فــيـهـا مـوســيـقى الـشــعـر الحـلـو
Ēوصـفـاء روحه Ēورقـة نــفـسه Ēوالـتي تــدل عـلى دقـة حس الــشـاعـر Ēالــسـهل المحـبب لــلـنـاس

وفي ذلك إحياء لذگرى الشاعرĒ وإگبار لفنه وأدبه.
وقـد جلّى جـامع القـصائـد حيـاة الشـاعـر في مقـدمة يـلمس الـقارđ فـيهـا صدق الـوفاء
لهĒ والـتـقـديـر لـفـنهĒ والإعـجـاب بـخـلـقه وديـنه وعـطـفه عـلـى النـاسĒ ولـعـلـه لولا جـهـد الجـامع
والـناشـر لبـقـيت قصـائـد الشـاعـر مهـملـةĒ لا تـمتـد إلـيهـا يدĒ ولا يـعـرف بقـدرهـا إنسـانĒ وأما
أسـرته فحـسـبهـا أن نَـبَتَ فيـهـا شاعـرē ذاع شـعرهĒ وقـرأه الـداني والقـاصيĒ ومـا تأتّى ذلك إلا
بـطـبع الــديـوانĒ وأمـا دولــة الـگـويتĒ فــقـد عـرف الــنـاس أنـهــا أنجـبت شـاعــرًا فـحلاً يـزاحم
الشـعـراء في الـدول الأخـرىĒ ويرگض مـعـهم في حـلـبة الأدب والـشـعـرĒ وأمـا رجال الـثـقـافة

والفگر فقد قرؤوا الديوان وأفادوا منهĒ وگان فيه منفعة لهم وفائدة فنية عظيمة.
وأگـبر الـظـن أنه لـولا أن اĠـسـتـأنـفـě يـقـدران الـشـاعـرĒ ويـعجـبـان بـشـعـره وأدبـه Ġا
قـاما بـعمـلهـما اĠـشگـورĒ وسواء أفـادا گسـبًا مـاديّاً أم لم يـفيـداĒ فإن مـا عاد عـلى أسرة

الشاعر أگبر من الگسب اĠادي وأحسن».
أما عن وفاة صقـر الشبيب التي گانت في الـيوم العاشر من شهـر أغسطس لسنة
١٩٦٣مĒ فـگـتب أحمـد الـبـشر مـا يـلي: «السـاعـة الخامـسـة والربعĒ ومـنـذ السـاعـة الثـالـثة
Ēولم أسـتـرح دون نوم Ēوالـنـصف وأنـا أحـاول أن أنـام گـالـعـادة غـيـر أن الـنـوم لم يـسـعـفنـي
وبـقيت مسـتيقـظًا أحـاول أن أتسلّى بـأي شيء غير أني لم أجـد أي شيء يزيل من صدري
الــضـجـر من جــراء تـذگـري وفــاة صـقـرĒ والــذي يـحـز في نــفـسي أنـنـي لم أگن حـاضـرًا
سـاعـة وفـاته لأودعه الـوداع الأخـيـرĒ ذلك آن آخـر لـقـاء الـتـقـيـته فـيه مـنـذ شـهـرين ونـصف
عـلى وجه التقـريبĒ ثم إنني حاولـت أن أتصل به وقد قـرعت عليه الـباب مرتـě إحداهما
قبل وفاته بشـهرين والأخرى قبلها بتاريخ ٥٣/٧/١٠ وگان في گل عام يعلن ابتداءً من
الشهر السـابع إلى نصف الشهر التاسع أنه مريض من شدة الحر وأنه لا يستطيع مقابلة
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أي إنسان حتى أعـز أصدقائهĒ ولعلمي بهذا القانون الذي سنه منذ خمس سنوات لم أود
أن أفــرض نـفــسـي عــلــيه رغــمًــا عــنهĒ لــهــذا ســافــرت ولم أودعه ولــست أدري مــتـى أســلـوه

وتنصرف النفس عن ذگراه.

إنه شـــخــصـــيــة لا ėـــگن أن تُـــنــسى فـــهــو مـــزيج من الـــوفــاء والـــگــرم والـــشــهـــامــة
والحفاظ على ما لـلصداقة من حقوق حتى أبسطِها وأدقĦهاĒ ويتفانى في ذلك تفانيًا يقلق

راحته ويگدر صفوه.

إذا بـدرت منه گلـمة واعتـقَد أنها رĖـا فيهـا إشارة إلى ما يـسيء (وعادة لا تگون
هذه الگلمـة ذات أهمية) بقيت هذه الگلمة تقـلق راحته حتى يلقاك فيشرح لك شرحًا
طويـلاً وافيًا ما قـصد في هذه الـگلمـةĒ ثم لا يگتـفي بذلك فلا يـلبث أن يعـيد اĠوضوع

مرة أخرى ثم ثالثة ثم رابعة حتى تزهق نفسك من التگرار.

وفي الــســاعــة الــســادســة نــزلت فـي الــصــالــون الــتــابع لــلــفــنــدق وجــلــست عــلى أحــد
الگراسي أفگر في وفاة صقر».

✸✸✸✸✸✸✸✸

حـرص أحـمــد الـبـشـر الــرومي عـلى أن يـقــدم لـلـديـوان Ėــقـدمـة وافـيــة تـنـاول فـيــهـا حـيـاة
الـشاعـرĒ ودراسـتهĒ وعلاقـاته بالأدبـاء والـشعـراء. ولم يـتـرك شيـئًـا يتـعـلق به إلا وقـد ذگره في
هذه اĠقدمة. وعـندما صار من واجبي الـقيام Ėا طلـبت مني هذه اĠؤسسـة الگرėةĒ وجدت
أن من غـير اĠـعقـول أن أعيـد بقـلمي مـا سبق أن گـتـبه الرومي ولـگني اسـتحـسنت الـگتـابة
عـن شـعـر الـشـاعـرĒ وعن بـعـض اĠـلـحـوظـات الـتي يــجـدر بـواحـد مـثـلي أن يــقـدمـهـاĒ گـمـا أنـني

أضفت إليه بعض القصائد واĠقطوعات التي عثرت عليها أو أمدني بها بعض الإخوان.

آمل أن يگون في ما سـوف يراه القارđ فائدة إضافيـة تضم إلى الفوائد الگبيرة
التي جنيناها من عمل الأستاذ أحمد البشر الرومي.

ĒĒوالله ولي التوفيق

د. يعقوب يوسف الغنيم
✸✸✸✸
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الـمـــدخــــل

الفـــــرع الأول

گتبه: الأستاذ أحـمــد البشر الرومي
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صقر الشبيب
نسبه:

سألـته ذات يـومٍ - وكنـا نتـناول شـتى الأحاديث - عن نـسبهĒ وذلك عـام ١٣٥٥هـ اĠوافق
١٩٣٦مĒ فـقــال: إنه صـقـر بن سـالم بن شـبـيب بـن مـزعل بن دهـيـرب بن رومي الـشـمـريĒ ومن
اĠعروف أن قبيـلة شمر التي يـنتسب إليها قـبيلة كبـيرةĒ مقرها مـدينة حائل والأطراف المجاورة

لهاĒ وفي موسم الربيع ينبت الكلأ في قسم كبير منها في شمال الجزيرة حتى نجد.

وكانت حائل قبل خمسě عامًا تستمد أكثر حاجاتها من الكويت بواسطة القوافل.

وأول من اتـخذ الـكـويت موطـنًـا له من أجـداد شاعـرنـا هو دهـيـربĒ أما مـزعل وشـبيب
وسالم فقد ولدوا في الكويت.

ولـد شـاعـرنا في مـديـنـة الـكويت فـي الحي الشـرقي مـنـهـاĒ وذلك حـوالي عام ١٣١٢هـ
اĠوافق ١٨٩٦مĒ وأصـيب بالعـمى إثر إصابـة عينـيه Ėرض لم يـفلح العلاج فـيهĒ وكانت سنه

آنذاك تسع سنواتĒ وكان يتصور الألوان وبعض ملامح أقاربه وجيرانه.

الولد والوالد:

عـاش شاعرنـا مع والده وأخـتيهĒ بـعد أن توفـيت والدته الـتي كانت تـعطف عـليهĒ وكان
يـواصل الذهاب إلى الـكتّـاب الذي كان يُـحفĦـظه القـرآن الكرĒĤ ولم يـكن «اĠلا» الذي يـحفظه
القـرآن يجـيـد شيـئًـا غيـر قراءة الـقـرآنĒ فحـفظ الـقرآن الـكـرĒĤ وأخذ بـعد ذلك يـطـالع بعض
ĒطالعةĠوكان والده لا تـرضيه هذه ا Ēيسورة لديه بواسـطة بعض الأصدقاءĠدواوين الشعـر ا
وكـثيرًا مـا يردد عـلى مسامع ابـنه (الشعـراء يتـبعهم الـغاوون) ويلـح على ابنه في الانـضمام
إلى قـرّاء اĠوالد والذكرĒ غـير أن الابن لم يرض لنـفسه أن ينزل إلى ذلك اĠـستوى الذي كان
والده يـتمـنى أن يصله ابـنهĒ لهـذا نشأت بـينه وبě والـده وحشـةĒ اضطرته إلى أن يـتحاشى
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وجـوده مع والـده في البـيت في آن واحـدĒ فـكـان يـتغـيب عن الـبـيت في الـوقت الـذي يظن أن
والده موجود فيهĒ متفادياً لوم والده وتأنيبه.

عـاش مع والده عـلى هـذه الصـورة حـتى عام ١٣٣٢هـĒ ١٩١٤مĒ فـرأى أنه لا يـستـطيع
الإقامـة في الكويت للأسـباب اĠـتقدم ذكـرهاĒ فعـزم على السـفر إلى الأحسـاءĒ ومن اĠعروف
أن في الأحسـاء آنذاك زمرة من الـفقـهاء اĠـشتغـلě بـتدريس عـلوم الدين والـلغـةĒ ويضـيفون
الـطلـبة عـلى حسـاب ما يـتقـاضونه مـن ريع الأوقاف اĠـكونـة من النـخيل والـعقـارات اĠوقـوفة
لهذه الـغايةĒ لكونـهم أئمةً في اĠـساجد التي لـها مثل هذه الأوقـافĒ ويسكن الطـلبة في بيوت
مـعـدة لـهـذه الـغـايـةĒ لأن مـن يـدرس في الأحـسـاء لا يـحـتـاج إلـى مـصـاريفĒ أمـا مـصـاريف
السفر من الكـويت إلى الأحساء فإنها لا تتجاوز الـدينارين ذهابًا وإيابًا في ذلك الوقتĒ وقد
دفع هـذا اĠــبـلغ شـاعــرنـا من جـيـبـه كـمـا اخـبــرني بـذلك. وصـادف أن أحــد أصـدقـائهĒ وهـو
اĠرحـوم مـحمـد بن حـمد الـروميĒ الـذي كـان يسـافـر إلى الأحسـاء كل عـامĒ وذلك في فصل
الشتـاءĒ لوجود زوجة له في الأحساءģ Ē الاتفـاق بينه وبě صديقه علـى السفر معًاĒ وسافر
الإثـنـان عـلى ظـهر الـبـاخـرة إلى الـبحـرينĒ ومـنـهـا في سفـيـنـة شـراعيـة إلى الـعـجـيرĒ ثم إلى
Ēنسيب صديقه Ēالأحسـاء على ظهور الحميـر. وأقام شاعرنا عند الـشيخ عبدالعزيز الـعلجي
وكـانت له مـعرفـة به وصحـبه في أثنـاء زيارات الـشيخ اĠـذكور لـلكـويت في كل عامĒ والـشيخ

عبدالعزيز العلجي فقيهĒ وله إĠام واسع بعلم النحو والصرف.

أقـام شاعـرنـا في الأحـسـاء مـا يقـارب الـسـنـة والـنصفĒ وأصـيب في الأشـهـر الـسـتة
Ēالتي كـادت تقضي على حياته ĒشهورةĠلاريا الأحـساء اĖ الأخيرة مـن إقامته في الأحساء
فقفل راجعًـا زاهداً في الأحسـاء أشد الزهدĠ Ēـا عاناه من اĠـرضĒ والتعصب الـشديد الذي

كان عليه رجال الدين هناك.

وفي أحـد الأيام كنت أتحـدث معه عن الأحساء ومـياهها وزراعـتها وطقسـهاĒ فقال في
أثناء حديثه عنها: عندما كـنت في الأحساء كنت أحس بأنني في بيئة غريبةĒ وبě سكان أنا
غريب فيـهمĒ فتفكيرهم يخـتلف عن تفكيريĒ واتجاهاتـهم تختلف عن اتجاهيĒ ويوم كنت في
Ēالأحساء كنـت تلميـذاً لا يصح لي - حسب الـعادة هناك - ان أنـاقش الشيخ في مـسألة ما
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فـعليَّ أن أسـمع وأحـفظ فـقطĒ وكثـيـرًا مـا يقـررّ الـشيخ في أثـنـاء دروسه مـسائل أرى أن لي
اعـتراضًـا علـيـهاĒ غـير أنـني لا أسـتطـيع أن أتـفوه بـذلك أو أبدي بـعض اĠلاحـظاتĒ لأن ذلك
يـعد في عـرف التـعلـيم هنـاك اعتـراضاً عـلى الشـيخ اĠدرسĒ ووراء ذلك مـا وراءه من غضب

الشيخ ونقمته.

ثم قال: وĘا يزهد اĠرء في الأحساء تعصب رجال الدينĒ وتطرفهم في التعصب إلى
حـد يكـاد يـخـرجهم عـمـا درج عـليـه السـلف من عـلـماء اĠـسـلـمĒě فـهـنـاك كل شيء حرام أو
مكـروهĒ وليس في قـاموس الحيـاة عندهم شـيء اسمه التـسامحĒ وسأقـص عليك مـشهدًا من

اĠشاهد الكثيرة التي عاصرتها هناك. قال:

ĥى إلى هـؤلاء الـفـقهـاء أن هـنـاك امرأة في حـيـهم بـانت عـليـهـا أعـراض الحملĒ وهي
غير مـتزوجةĒ فعـقدوا اجتمـاعاً تداولوا فـيه أمرهاĒ فاسـتقر رأيهم عـلى عرض قضيـتها على
القاضي ليـحكم بإقامة الحـد عليها - وهم فـرحون بذلك - إذ إنهم لا يـستطيعـون تنفيذ ذلك
إلا بحكم يصدر عـنهĒ وكان يتولى القضاء أحد الفقـهاءĘ Ēن أودع الله في قلوبهم شيئاً من
الـرحمةĒ وعـندما بـلغ القاضي أمـر هذه اĠـرأة أرسل إليهـا إحدى نسـائه لتخـبرها Ėـا سيتم
في أمرهاĒ وأن توصيها بأنها اذا حضرت عنده وأمام من ينوب عن هؤلاء الفقهاء أن تقول:
إنـني مــغـصـوبـة مـن قـبل رجل لا أعـرفهĒ وذلـك في مـكـان الإحـتــطـابĒ فـلـمــا حـضـرت اĠـرأة
وسئـلت قـالت نفس الـعـبارةĒ فـحكم الـقـاضي بإعـفـائهـا من إقامـة الحـد علـيهـاĒ وعـندمـا علم
الفـقـهاء بـذلك نقـمـوا على الـقـاضي. ثم قـال: وبعـد هذه الـقـضيـة ومـا قاسـيـته من الحمى لم
أسـتطع الـبقـاء في الأحسـاءĒ فغادرتـها والحـرب العـاĠية الأولى عـلى أشدهـاĒ وقلت أبـياتاً لا

أذكر منها الآن إلا هذا البيت:
لــــئـن عـــــدت للأحـــــســــاء يـــــومًـــــا فــــإنـــــني

لألأم خـــــــــــلـق الــــــــــلـه طــــــــــرّاً وأفــــــــــجَــــــــــرُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

وصل الكـويت في غضون عام ١٩١٦ تقـريبًاĒ وكان هـدفه أن يصبح في يوم من الأيام
واعـظًـا في أحد اĠـسـاجدĒ وفـعلاً طـلـبه أهل المحلـة لـيعـظـهم في شـهر رمـضـان. ورضي عنه
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والده بعض الرضىĒ غير أنه لا يزال يؤاخذه على مطالعته الشعر وحفظهĒ وانبرى منافسوهُ
Ġنافسته عـلى اĠكانة الـتي نالهاĒ فأخـذوا يكيدون له عنـد أبيه مرة ثانيـةĒ فتأزمت الحال على
Ēامةٍ لزيارة أختيه والاطمئنان عليهماĠفترك بـيت أبيه إلا من إ Ēوالده ěأشد ما يكون بينه وب

وذلك على غرةĒ عندما يغيب والده عن البيت.

في هـذه الفتـرة ترك الـوعظ في اĠسجـد وأكب على إتـمام حـفظ مĝ الألفـية ودراسـتها
على شرح ابن عقيلĒ وذلك على يد الشـيخ عبدالله الخلف الدحيان وبعض من يزور الكويت
Ęن لـهم يد في النحـوĒ حتى أģ دراستها وفـهمها فهمًـا جيدًاĒ وكان الشـيخ عبدالله الخلف
الدحيان يـوليه العنـاية التامـةĒ ويقدمه في مجـلسهĒ ويزوره إذا هو تـأخر عن عادته في زيارة

الشيخ اĠذكور.

وكـان الـشـيخ عبـدالـله الخـلف يـدعوه في بـعض الأحـيـان لـلغـداء مـعهĒ وأذكـر أنه دعاه
يومًا على الغداءĒ وذلك في يوم شديد الحـرارةĒ فأرسل شاعرنا هذه الأبيات يعتذر فيها عن

عدم الحضورĒ قال:
إذا وصـــــلـت خـــــمـــــسًـــــا ولم آت نـــــحـــــوكم

فـلا تــــنــــتــــظــــرنـي لــــلــــغــــداء فــــيــــفــــسُــــدا
وكـــلـه هـــنــــيــــئًـــا غــــيــــر مـــعــــقبِِ تــــخــــمـــةٍ

مــــــريـــــئًــــــا وقـم بــــــě الأخلاء مــــــنــــــشـــــدا
تـــــعـــــوَّد خُـــــلْـفَ الـــــوعـــــد صـــــقـــــرē وإĥـــــا

(لــــــكـل امــــــرđٍ مـن دهــــــره مــــــا تــــــعــــــودا)

وامتـدت الصĦلات الـوثيـقة بـě الاثنě حـتى وفـاة الشيـخ عبدالـله الخـلف الدحـيان عام
١٣٤٩هـĒ ١٩٣٠مĒ  فرثاه الشاعر بقصيدتě هما من أجود شعره.

ĒـتـداعيĠذلك الـبـيـت الخرب ا Ēوتـرك له ولأخـتـيه الـبـيت Ēوفي سـنـة ١٩١٨ تـوفي والـده
والـذي لا يحـجب من بداخـله عن الشـارع - إن صح ان تسـمى تلك الخـربة بـيتًـا - ترك تلك

الدار الخربةĒ ولم يترك معها قوت يومٍ واحد.



-  ١٧ -

كـان والـده يـزاول مـهـنـة الـغـوص في أيـام شـبـابه وقـوَّتهĒ ثم تـقـدمت به الـسن فـامـتـهن
صـيد الـسمكĒ ثم عـجز عن الإبحـار مع الصـيادين إلى مـناطق الصـيدĒ فـأخذ يحـترف مـهنة
الـصيـد بقـرب الـساحلĒ وهـذا يعـني أنه لا يـصيـد من الأسـماك إلا الـشيء الـطفـيف الذي لا
.ěنية عن عمر يناهز الثمانĠثم وافته ا Ēلكه ليعيش بثمنهė فباع القارب الذي Ēيقيت عائلته

كان والـده - إلى جـانب شيـخـوخته - مـصـاباً بـالشـلل في وجـههĘ Ēـا ترك فـمه ėيل
. إلى جهة الشمال قليلاً

وعـندما وجـد شاعـرنا نفـسه بعـد وفاة والده رب أسـرةĒ علـيه أن يقـوم بإعاشـتهاĒ وأن
يقـوم قبل كل شيء بإصلاح الـبيت وبـنائه من جديـدĒ ليصـبح صالحًا لـلسكن ولـيس لديه ما

ėكنه من ذلكĒ رأى أن يلجأ إلى من يستطيع إنقاذه.

كـان حـاكـم الـكـويت في تــلك الأيـام اĠـرحــوم الـشـيخ ســالم اĠـبـارك الــصـبـاحĒ وكـانت
للشـاعر معرفـة به أيام كان الشـيخ مبارك الـصباح حاكم الـكويتĒ وكان الشـيخ سالم يقطن
قرية الفـنطاسĠ Ēا بـينه وبě والده من خلاف هـĒٍě من ناحيةĒ ولـصلة اĠرحـوم الشيخ سالم
Ēالذي كـان له بستـان في قريـة الفـنطاس Ēبـارك الصبـاح الوثـيقـة بالشـيخ أحمـد الفـارسيĠا
والشـيخ اĠرحـوم أحمد الـفارسي أحـد علـماء الـدينĒ فقـد أģ دراستهĒ ونـال شهـادة العـاĠية
بالأزهرĒ فكان الشيخ سالم يدرس عـلى يديه الفقه على مذهب الإمام مالكĒ وكان شاعرنا -
وذلك قـبل سـفره إلى الأحـسـاء - وهـو صغـيـر السـن يحـضـر مثل هـذه الـدروس الـتي كانت

تلقى تحت ظل الأشجار في ساعات الصباح الأولى وبعد صلاة العصر.

وكان قـد سبق للـشاعر بـعد وصوله من الأحـساء أن قدم قـصيدة لـلشيخ سـالم يشكو
فيها من كـثرة إراقة اĠاء في الشـوارعĘ Ēا يسبب اĠـضايقة للـعميان في أثـناء سيرهمĒ وقد
Ēمدارها أن أرمـلة لم يـخلف لـها زوجهـا إلا دجاجة Ēصـاغ تلك الـقصيـدة بأسلـوب قصـصي
كـانت تجمع بيضـها وتبـيعه لتطـعم بثمـنه أيتامهـاĒ وأنها عثـرت بهذه اĠـياه وتكسَّـر ما تحمله

من بيضĒ فظلت تبكيĒ وقد مرّ بها الشاعر وهي على هذه الحالĒ ومطلع القصيدة:
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ومــــحــــزونــــةٍ في الــــدرب تــــبـــكـي وتـــلــــطمُ
وتُــــــعــــــوِلُ عن عِـــــــظْم اĠــــــصــــــابِ وتُــــــرزِمُ

ومنها:
فــــأخــــرجـت من جــــيــــبـي دراهم خــــمــــســــةً

ولم يـك عــــــنــــــدي غــــــيـــــر هــــــاتــــــيـك درهم
فـــــنـــــاولـــــتـــــهــــا مـــــا يَـــــسَّـــــرَ الـــــله قـــــائلاً

خـــــذي واعـــــذري إنـي لَــــــمـــــثـــــلُكِ مُـــــعـــــدَم
دعت لـيَ إذ نــــــاولـــــــتُــــــهـــــــا ثم أنـــــــشــــــأت

تـــــسـبُّ الـــــذي ألــــــقى اĠــــــيــــــاه وتـــــشــــــتم
فــــقــــلت أظـنُّ الــــشــــيخَ لــــو كــــان عــــالـــــمًـــا

Ėـــا مــــنه نـــشــــقى في الــــطـــريـق ونـــســـأم
لـــــشــــــدَّدَ في نــــــهي الــــــرعـــــايــــــا عن الأذى

وهــــدَّدهـمْ حــــتى يــــكــــفّــــوا ويُــــحــــجــــمــــوا

وعـلى أثر هـذه الـقصـيـدة أمر الـشـيخ Ėنـع إراقة اĠـيـاه في الشـوارعĒ ووكل من يـقوم
بتنفيذ ذلك.

فرأى أن يتـقدم للشـيخ سالم بأبيـات يلوح له فيـها بورطتهĒ لـعله ينقـذه من هذه الورطة
التي وقع فيها بعد وفاة والدهĒ فبعث إليه بأبيات جاء فيها:
فــــيـــا فـــرحــــتي إن نـــلـت عـــنـــدك حــــاجـــتي

ويــا حــســـرتي إن لم أنـــلــهــا ويـــا خُــسْــري

Ēفـإنـنا عـلى استـعـداد لقـضائـها Ēا قـدم الأبيـات مكـتـوبة لـلشـيخ قـال له: ما حـاجتكĠو
فـشرح له شاعـرنا قضـية بيـته اĠتداعيĒ فـقال الشـيخ: إنني أملك بـيوتًا كـثيرةĒ في كـثير من
أحياء اĠـدينـةĒ فاخـتر لك منـها بـيتًـا صالحًا أسـجله بـاسمك. فـأجابه: إنـني لا أحب أن أغير
المحلة الـتي نشأت بهاĒ فأمر الـشيخ بأن يهدم البـيت من أساسهĒ وأن يبنى من جديدĒ وعلى
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الكيفية التي يريدها الشاعر. وفعلاً بوشر في هدم البيت وإعادة بنائهĒ غير أن الوكيل تباطأ
في العملĒ فتوجه الشاعر بهذين البيتě إلى الشيخ سالم:
أبـــا الـــشـــهم عـــبـــدالــــله لـــو أنـــهم مـــشَـــوْا

إلــــــيه بــــــجــــــدٍّ لابــــــتــــــنَــــــوْهُ وتــــــمَّــــــمـــــوا
بــــــعــــــشـــــرة أيــــــام ولــــــكــــــنـــــهـم مــــــشَـــــوْا

إلـــيه كــــمـــا ėــــشي إلى الــــســـجـن مـــجـــرم

فاستـدعى الشيخ وكيلهĒ وأنبه على هـذا التباطؤĒ وفي اليوم الـثاني حشر الوكيل أكثر
من ثـلاثě عـاملاĒً ووقف مـعـهم أيـامًـا حتى أنـهى الـبـيتĒ فـبـيت الشـاعـر هـو أول بـيت قامت

الحكومة بعمارتهĒ وذلك قبل اكتشاف آبار النفط بزمنٍ طويل.

فكـونت الحادثـتانĒ - حـادثة إراقـة اĠيـاه وحادثـة بنـاء البـيت - ألفـةً متـينـةً بě الـشيخ
سـالمĒ رحمه اللهĒ والـشاعـرĒ وأخذ يتـردد على مـجلس الـشيخ سالم بـعد ذلكĒ وكـان الشيخ
يعتب عليه إذا تـأخر عن حضور مجلسه عدة أيامĒ وكـان يحثه على الاستزادة من علم اللغة

العربيةĒ ولم ينس الشاعر ذلكĒ فقد ذكره في إحدى قصائدهĒ قال:
جـــــــــئت لـــــــــلــــــــرفـــــــــد وحــــــــده فـــــــــإذا بي

ـــــــــرفـــــــــدٍ وبـــــــــهـــــــــاد ُĖ مـــــــــنـك أحـــــــــظـى
مـــــنـــــذ حــــــرّضـــــتَـــــني عــــــلى بـــــذل جِـــــدĦي

في تـــلـــقّـي الـــفـــصــحـى وبـــذل اجـــتـــهــادي
كـــــان شـــــغـــــلـي جـــــمـــــيـــــعـه في نـــــهـــــاري

بـل ولــــــيـــــــلـي تــــــطـــــــلُّـــــــبًــــــا لـــــــلـــــــضّــــــاد
ولــــقـــــد ذقتُ طـــــعــــمَـــــهــــا الحـــــلـــــوَ حــــتى

لـــــــــيـس إلا مــــــــنـــــــــالُـــــــــهــــــــا مـن مــــــــرادي
ولـك الــــــــــفـــــــــضـلُ لــــــــــيـس لـي أنْ تــــــــــأتّى

لــيَ مــــــــــــــا رمـتُ مـن لُــــــــــــــغــى الأجـــــــــــــداد

الخ... والقصيدة في الديوان.
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وكان يبرُّهُ في كل منـاسبةĘ Ēا سهل عليه الحياةĒ ويـسَّر عيشهĒ وعندما توفي الشيخ
سـالم عـام ١٣٣٩هـĒ ١٩٢١م كـان جـزع الشـاعـر عـلـيه جـزعًا شـديـدًاĒ وكـان يـتـذكره في كل

مناسبة بعد ذلك.

بعد وفـاة الشـيخ سالم تـوثقت صـلته بـاĠرحوم الـشيخ عـبدالـله السـالم الصـباح حاكم
الـكـويت الـراحل. وكـان يجل الـشـاعـر ويـقـدرهĒ فكـان يـسـتـزيره ويـود أن يـكـون الـشـاعر في
مجـلسه كل يومĒ يناقشه بـشرح بعض الأبيات وتفسـير بعض الألفاظ اللغـويةĒ فكان الشاعر

يزوره مرتě في الشهر.

وكـان شاعرنا في هذه الفـترة قد توظف بإدارة اĠـعارف آنذاكĒ فعيĦـنت له غرفة يجلس
فـيـها لـتـدريس من يـحب أن يـدرس الـقواعـدĒ أو من يـود أن يـسـتـفسـر عـمـا غـمض عـليه من
الأدب العـربيĒ فكانت غـرفته تعج بـالشبـاب الناشـئĒě للـتحدث مـعه في الأدب على اختلاف

أنواعه شعرًا أو نثراً.

Ēثـم حدثت أمور انقطع بـسببها عن الدوام Ēبـقي يداوم في هذه الغرفـة ما يقارب العام
ولزم بـيـتهĒ وانـقـطع كـذلك عن زيـارة الـشـيخ عـبـدالـله السـالمĒ مـتـعـللاً بـكـثـرة الـسـيارات في
الـطريقĒ فـكـان اĠرحـوم الـشيخ عـبـدالـله السـالم يـرسل له سـيارته لـتـنقـله أحـيانًـا إلى قـصر
الـشـعب للاجـتـمـاع بهĒ ثم رفض أن يـخـرج من بـيـته حـتى بـواسـطـة سـيارة الـشـيخĒ وأرسل

للشيخ قصيدة يعتذر فيها عن تلبية طلبه مطلعها:
لــــــــــئـن لـم أزُرْ فـي كـل يـــــــــــومٍ مــــــــــحـلَّ مـن

عــــــلـيَّ لـه فــــــضـلē يَـــــــجِـلُّ عن الـــــــشـــــــكــــــر

ومنها:
فــــــلــــــيس لــــــصــــــقـــــرٍ أن يُــــــبــــــارح وكـــــرَهُ

Ħمــــنه يَــــدُ الــــضُّــــر ěإذا سَــــدَّت الـــــعــــيــــنــــ
فـــمــا طـــار مـــكـــفـــوفُ الـــصـــقــور فـــســـاĠتْ

جـــنـــاحــــيه قـــبل الـــيـــوم عـــاديـــةُ الـــكـــســـر
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إلى أن قال:
لـــــهـــــاتـــــيـــــكمُ الأســـــبـــــابِ قَـــــلَّـت زيـــــارتي

وإن كـــنتُ من شـــوقـي إلـــيـــكم عـــلى جـــمـــر

فـوافـقه الـشـيخ عـبـدالـله الـسـالم عـلى طـلـبهĒ وأعـفـاه من زيـارتهĒ وقـد طلـب سمـوه إلى
إدارة اĠـعارف آنـذاك أن تُـجـريَ له راتـبًـا دون أن تكـلـفه الـقـيـام بعـمل مـاĒ وبـعـد مـدة أحالت

دائرة اĠعارف راتبه على إدارة اĠالية التي أخذت تدفعه له كل شهر حتى توفاه الله.

سكن بيته الجديـد وكانت أختاه قد تزوجتا وانضمـتا إلى زوجيهما. وبقي في هذا البيت
وحيدًاĒ فانصرف لـلمطالعةĒ ونشر أول قصيـدة له في مجلة «اĠرأة الجديدة» التي كانت تصدر
في بـيروتĒ فـثار علـيه الغـوغاء بـتحريض من بـعض من يدّعـون أنهم من رجـال الدينĒ مـتخذين
من هـذه القصـيدة ومن تـركهِِ اĠسجـدَ سبيـلاً Ġعاداته وإيـذائهĒ وإليك ما قـاله الشـيخ عبدالـعزيز
الـرشـيـد في كـتـابه «تـاريخ الــكـويت» بـهـذا الـصـدد: «قـامت قـيــامـة بـعض الجـهـلـة عـلى شـاعـر

الكويتĒ عندما نشرت له مجلة اĠرأة الجديدة قصيدة بعنوان «يضر النصح» قال فيها:
وخــــــلّــــــوا في الــــــديــــــانــــــات افــــــتــــــراقًـــــا

يـــــــــؤول بــــــــكـم إلـى الحــــــــرب الــــــــعَــــــــوان
وديــــــــنـــــــوا مـن تــــــــكـــــــاتــــــــفـــــــكـم بــــــــدينٍ

لــــــكم يــــــلـــــقـى الــــــتـــــقــــــدم بــــــالـــــعَــــــنـــــان

قامت قيامة بعض الفقهاء على الشاعر الفاضلĒ إذ فُهم من قوله هذا أنه لا يرى فرقًا
بـě اĠسـلم والكـافرĒ حـتى قال بـعضهم: كـنت شاكًـا في كفـره وتدهُّـرهĒ أما الآن فـقد اتضح

لي ذلك.

وقد ضويق مضايقةً شديـدةĒً حتى أنه أعلن بيع بيته والرحيل إلى حي آخرĒ وقال في
هذا الصدد من قصيدة:

أضـــــــلَّــــــــتــــــــنـي بــــــــشـــــــرقـيĦ الــــــــكــــــــويت
خــــــطــــــوبē ألــــــزمــــــتــــــنـي بــــــيـعَ بــــــيــــــتي
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ومـــــا بَــــــيْــــــعـــــيـكَ يـــــا بــــــيـــــتـي بـــــســــــهلٍ
ولـــــــكـن فـــــــيـك خـــــــفـت الـــــــيــــــــوم مـــــــوتي

كما أفتى أحد الفقهاء بهجرهĒ فقال صقر:
تـــقــــول لـــقـــد أفـــتـى بـــهـــجـــرك شــــيـــخُـــنـــا

أنـــــــاسē بـــــــشــــــرقـيĦ الـــــــكـــــــويت تُـــــــقـــــــيم
فـــــقــــلت جـــــزاه الــــله خـــــيــــرًا فــــهـــــجــــركم

لـــــنـــــفـــــسي بـه لــــو تـــــعـــــلـــــمــــون نـــــعـــــيم
عـــــــلـى راحـــــــتي قـــــــد حـــــــثـــــــكـم ومــــــراده

شـــــقــــــائي وربـي بـــــالـــــضــــــعـــــيـف رحـــــيم

ولقد وجـد الشاعـر من يقف إلى صـفه مثل الشـيخ الجليل يـوسف بن عيسى الـقناعي
الذي بعث له بقصيدة غراءĒ أذكر منها هذا البيت:

ēوكــــــــــفــــــــــاك أنـك فـي بُــــــــــوَيــــــــــتِـكَ لابــــــــــد
وســــنـــــاءُ شـــــعـــــرك في الـــــكـــــويـت أضــــاءَ

ĒبيضĠـلك بن صالح اĠوعبدا Ēوالـشيخ عبدالـعزيز الرشـيد Ēرحوم عيـسى القطاميĠوا
Ēوالـسيـد يوسف الـسيـد خلف Ēوالـسيـد مسـاعد Ēوالـسيـد عـبدالـرحمن الـسيـد خلف الـنقـيب
وأحمد اĠشاريĒ وحجي بن قاسمĒ وسليمان العدسانيĒ وكثير غيرهم من الأفاضل Ęن لم

أذكر أسماءهم.

وكـنت أخرج معه في ذلك الوقت للاتـصال بهؤلاء الأصدقـاءĒ وكانوا يجتـمعون بديوان
السـيد خلف بـعد الـعشـاءĒ وكان السـيد مـساعد يـشن حملاته بـقصـائده التي كـان يرتجـلها
في ذلك المجـلسĒ فــتـنـتـشـر فـي صـبـاح الـيـوم الــثـاني وكـلــهـا كـانت ردًا قـاســيًـا عـلى أولـئك
اĠـتعـصبـĒě فيـرد هؤلاء اĠـتعـصبـون بقصـائدهم الـركيـكةĒ واĠـضحـكة أحـيانًـاĒ على قـصائد
السيد مـساعدĒ فيكيل لهم الصـاع صاعĒě والسيد مساعدĒ رحـمه الله يجيد الهجاء إجادة
منـقـطـعة الـنـظـيرĒ ويـسـتـطيع أن يـرتجل الـقـصيـدة الـكـاملـة وكـأنه يـقرؤهـا عن ظـهـر قلب في
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موضوع الـهجاء فقطĒ فكـفى شاعرنا مـؤونة الرد علـيهمĒ وترك أمرهم لـلسيد مـساعدĒ اللهم
إلا عندما أفتـى أحمد اĠعمـمě بكفر شـاعرنا وحرمـانه من الجنةĒ فإن شاعـرنا قال فيه هذه

الأبيات:
إن كـــــــــــان لا يـــــــــــنـــــــــــعـم فـي الجَـــــــــــنَّــــــــــةِ

إلا امـــــــــــــرؤ مــــــــــــثـــــــــــــلـك ذو جِـــــــــــــنَّــــــــــــةِ
Ęـن يــــــــــصــــــــــبّــــــــــون عــــــــــطــــــــــايــــــــــاهـمُ

فـي جـــــيـــــبـك الـــــفـــــارغ ذي الــــــفـــــســـــحـــــةِ
ēفـــــــــــلـــــــــــيـس لـي فـي جـــــــــــنـــــــــــةٍ مـــــــــــأرب

فــــــــأعط مـن شــــــــئت بــــــــهــــــــا حـــــــصَّــــــــتي

هـذه الحـرب الـكلامـيـة دامت خـمس سنـوات تـقـريـبًـاĒ انهـزم فـيـهـا اĠـتعـصـبـون هـزėة
نـكـراءĒ فلم يـسـمع لـهم صوت بـعـد ذلك إلا ما يـسـرون به في الخـفاء لأتـبـاعهمĒ فـتـحول ذلك
المجـلس(١) فـلـزم الـشــاعـر بـيـتـه لا يـخـرج مـنه إلا يــومًـا واحـدًا في الأســبـوعĒ وذلك هـو يـوم
الخمـيس الذي كـان يقضـيه عنـد صديقه الحـميم عبـداĠلك بن صـالح اĠبيضĒ وكـان اĠرحوم
عبداĠـلك يرسل ابنه صالح عبداĠلك (وزير الـتربية الأسبق) ليصطـحبه إلى بيته ويرجعه بعد

العشاء.

وفي هذه الفترةĒ وفي أوائل فصل الصيف تحديدًاĒ قال لي: ما رأيك لو أخذنا سفينة
وذهبـنا إلى الغوصĒ فرحبت بـالفكرة وقلت: رĖا يـتيح لنا الحظ أن نعثـر على لؤلؤة فنصبح
من الأثريـاءĒ فقـال اشرح الفـكرة للأخ سالـم بن محمـد البشـر والأخ علي المجـرن وهما Ęن
لهم صلة صداقـة بالشاعرĒ وĠـا عرضت الفكرة عـليهما رحَّـبا بهاĒ وفي الحال ذهـبنا للبحث
عن سفـينـةĒ فـوجدنـا سفـينـة صغـيـرةĒ وأخذنـا نعـدها لـلسـفـرĒ وقد كـان لدى الـشاعـر بعض
Ēوأغلقـنا بيته Ēوبـعد أن جهزنـا كل شيء قررنا السـفر Ēالنقـود سلمهـا لنا لشـراء زاد السفر
Ēوفي أثناء الـطريق هبت علينا عاصفة شديدة Ēورفعنا الشراع Ēوحملنا فراشه إلى الـسفينة
وذلك قـبل أن نـصل إلى اĠـكـان الأمĒě وهـو الجـلـيـعةĒ وفي أثـنـاء دخـولـنا لـلـمـيـناء الـصـغـير

.ěوظفĠقر العام لتدريب اĠذكور ديوان عبدالرحمن النقيب وموضعه الآن (سنة ١٩٦٨) اĠ(١) المجلس ا
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Ēوابـتلّ كل مـا فـيـها Ēإذ إنـهـا امـتلأت مـاء إلى أكـثـر من نـصفـهـا Ēغـرقت سـفـيـنـتـنا أو كـادت
فساعدنا من في اĠيـناء الصغير على نشر كل ما في السـفينة ليجفĒ ثم واصلنا العمل Ġدة
عشـرين يوماĒً لم نحصل في خلالـها على شيء ماĒ حتى مـصاريفنا لم نـسددهاĒ فعدنا إلى

البلد بخفي حنě وقد رجع سيرته الأولى في زيارة صديقه عبداĠلك بن صالح.

Ēثم امـتـنع عن الـذهـاب إلى بـيت صـديقه Ēتـقريـبًـا عـلى مـا أذكر ěدام ذلك قـرابـة عـامـ
لوجـود مـسـافـة طويـلـة بـě الـبـيتـĒě فـأخـذ صـديقـه يزوره في بـيـته في كل يـوم خـمـيس بـعد
الظهرĒ وكـنت أعد الشاي في بيت الـشاعر لهـذه اĠناسبةĒ وكـان اĠرحوم عبـداĠلك يصطحب
معه حـصيلة ما قـرأه في الأسبوعĒ وعلى الأخص في الفلـسفةĒ فيقرأ هـذه الحصيلةĒ ويدور
حـولـهـا الـنـقـاش بـě الاثـنـĒě وكـان مـوقـفي من هـذا الـنـقـاش مـوقف اĠـسـتـمع لا غـيـر. فـإذا
Ēأخـذت استـوضح الـشاعـر عـمـا غمض عـليّ من الـنـقاش Ēوخلا المجـلس Ēانـفـضت الجلـسـة

فيوضح لي ذلك بكل رحابة صدر.

وفي ينـاير عـام ١٩٤٦ سافـرت إلى «Ėبـاي» وبعـد وصـولي بشـهر تـلقـيت من الشـاعر
كتابًا يـنعى إليَّ فيه صديـقه الحميم الذي تـوفي في فبراير من الـعام نفسهĒ ولا أنـسى تأثير
ذلك الـكـتـاب في نـفـسيĒ فـقـد كـان شـظـيـة من الألم تـطـايـرت من قـلب شـاعـرنـاĒ ولم أتـمـالك
نفـسي من الـبـكـاءĒ لأنـني ألِفـتُ اĠرحـوم عـبـداĠـلكĒ ولأنـني استـفـدت مـنه الـكـثيـرĒ فـعـبـداĠلك
معـروف لـدى الكـويـتيـě قاطـبـةĠ Ēا أداه مـن خدمـات لهـذا الـبلـد لا ėـكن أن تُنـسىĒ كـما أن
الــذي أعـرفه عن اĠــرحـوم عــبـداĠــلك فـوق ذلكĒ أنه كــان عـاĠًــا جـلـيـلاً كـثـيــر الاطلاعĒ وعـلى
الأخص الفـلسـفة والأدبĒ غـير أن الرجل ėـقت الإعلان عن نفـسه أو حب الظـهور والـتهالك

على الشهرة.

عدت إلى الـكـويت في أوائل شـهـر إبريل عـام ١٩٤٦ وėـمت بـيت الشـاعـر فـور نزولي
من الـباخرة لـلسلام عـليهĒ ولتـعزيته فـي أخلص أصدقـائهĒ فلاحظت دمعـتě نـزلتا من عـينيه

حاول أن يخفيهما عني Ėسحهما.

لزم الشاعر بيته منذ أن امـتنع عن زيارة عبداĠلك حتى وفاته لم يخرج ولا مرة واحدة
ولم يدخل عليه أحد لم يألفه اللهم إلا لجنة التثمě يوم جاءت لتثمě بيته الذي قررت البلدية
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اسـتـملاكه وإعـطــاءه قـسـيـمـة مـسـاحـتـهـا ألف مـتـر بــقـرب بـيـوتـنـاĒ والـتي لم يـشـأ الـقـدر أن
يسكنهاĒ فقد توفي قبل إتمام بنائها.

فضل هذه العزلة على الحياة التي اعتادها الناسĒ لأنه يبغض وėقت أكثر ما تعارف
علـيه الناس وما اتـفقوا علـيه من العادات الـتي أصبحت Ėثـابة دين يعـتبرون الخروج عـليها
من الأمور التي لا ėكن الـسكوت عنـهاĒ فهم يريـدون أن يأكل كما يـشتهونĒ وأن يـلبس كما
يهوونĒ وأن يتكـلم Ėا يشاؤونĒ وهو يريد أن يأكل مـا أحبĒ وأن يلبس ما يهوىĒ وأن يتكلم

Ėا يشاءĒ فلزم البيت.

والشاعر اĠترجم له لم يدخل مدرسة ولم يـحمل شهادةĒ ولم يتلق معلوماته من منظمة
كـمـا يـتـلــقـاهـا الـنـاشـئـون في اĠـدارس والجـامـعـات الـيــومĒ بل كل مـا هـنـالك أنه عـكف عـلى
ĒتأخرونĠتقدمون منهم واĠا ēسواء Ēطالعة مع حفظ الشيء الكثير من شعر فحول الشعراءĠا
ěإذا قلت له - وذلك  دون مبـالغة - إنه كان يـحفظ ما يـربو على ثلاث đوقد يستـغرب القـار
Ēوقـسمًـا من ديـوان البـحـتري Ēفقـد كـان يحـفظ ثـلـثي ديوان أبي تـمـام Ēألف بيت من الـشـعـر
وأكثر لزوميـات اĠعريĒ ونصف ديوان اĠتنبيĒ وكل مـا طبع لابن الروميĒ وكان يفضله على
جمـيع الشعـراء باستـثناء اĠـعري الذي يـرى أن له نهجًـا خاصًا بشـعره حيث يـجنح فيه إلى
الفـلسـفـةĒ هذا عـدا ما كـان يحـفـظه لشـعراء الجـاهـليـة والعـصر الأمـوي والـعصـر العـباسي
والـشــعـراء اĠــعـاصــرين أمـثــال شـوقـيĒ والـزهــاوي الـذي كــان يـحــبهĒ والـرصــافيĒ وحـافظ

إبراهيمĒ وإسماعيل صبري.

وكان حريصاً عـلى تتبع ما ينتجه اĠـؤلفون في هذا العصرĒ من كتب في الأدب أو في
الفلسفة أو في الاجتماع أو في العلوم الأخرىĒ لكنه لم يكن ėيل إلى قراءة اĠسرحيات.

أفـاده حفـظه لهـذه الكـميـة من الـشعـر علـمًا بـاللـغة الـعربـية وأسـرارهاĒ فلا أذكـر أنني
سألـته في يـوم من الأيـام عن مـعنى لـفـظةٍ مـن ألفـاظ الـلغـة الـعربـيـة إلا وجـدت الشـاهـد على

شفتيه سواء أكان ذلك الشاهد نظمًا أم نثرًا.
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كانت حافظته قوية جدًاĒ ويعرف ذلك عنه كل من قرأ لهĒ فلا تكاد تقرأ له عشرين بيتًا
من الـشعـر فـيـتـابـعك في تـرديـدهـا بـيـتًـا بيـتًـا حـتي يـعـيـد إلـيك أوائل الأبـيـات الـتي سـمـعـها

وردّدهاĒ ثم تتركه فتجده بعد مدة وجيزة يعيد قراءتها عليك كما سمعها منك.

وهـو بعد ذلك حـريصē أشد الحرص عـلى إبقاء مـا يحفظه فـي ذاكرتهĒ ولذلك خصص
له وقتًا لقراءة محفوظاته وترديدها والتفكير في حل عويصها.

إن هذا الشاعر مجهول من قراء الأدب العربي خارج الكويتĒ وذلك Ġيل الشاعر نفسه إلى
الخمولĒ ولأنه يهتم Ėا يقال لا Ėا يقولĒ وإلا فلديه من القدرة ما يجعل شعره على كل لسان.

Ēفـهنـالك شـعراء تـهالـكـوا على الـشـهرة فـملـؤوا الـصحف والمجلات مـن شعـرهم الغث
الـذي لو تُركت الـورقة التي دوĦن عـليهـا بيضـاء لكان خـيرًا من تسـويدها بـشعرهĒ ولـذلك فقد
أصبـحت لهم أسمـاء معروفـة لدى أكثـر القراءĒ لكـنها شـهرة مؤقـتة تزول بـزوال الشاعر من
هـذه الـدنيـا الـتي مـلأها صـراخًـا وعـويلاً «فـأمـا الـزبـد فـيـذهب جـفـاءĒً وأمـا مـا يـنـفع الـناس
فـيـمــكث في الأرض». ولم يــكن شـاعــرنـا من هـذا الــفـريقĒ ولا نــود نـحن أن يــكـون من هـذا
الفـريقĒ وإن كـنا لا نـوافـقه عـلى إيثـاره هـذا الخـمول الـذي اخـتاره لـنـفـسه طائـعًـاĒ وإن كان

يدعي أن هناك ما يبرر ذلك.

شعره:

لـيس هنـاك داعٍ لـتحـلـيل شعـرهĒ وعـرض ĥاذج مـخـتارة مـنه في هـذه اĠـقدمـةĒ ما دام
الـديــوان بـě يـدي الــقـارĒđ غـيــر أن الـشيء الــذي أود أن أقـوله هـو أن شــعـره يــنـقـسم إلى
مرحـلتـě: اĠرحـلـة الأولى ما نـظمه في صـباه وفي بـدء تـمرُّسِه عـلى النـظمĒ ولابد أن يـشوب
شعره في هـذه اĠرحلـة شيء من الضعفĒ كـكل شاعر في بـدء محاولـته للنـظمĒ وإجادةُ بناء
الـقـصـيدة دربـةē وتـمـرسē وإĠامē واسعē بـعـلم الـلغـةĒ لـهـذا فـإن شاعـرنـا لا يـعتـدّ Ėـا نـظمه في

صباه وقد أتلف أكثره.

أما شـعـره الذي يـعـتد بـه فهـو مـا نظـمه في اĠـرحلـة الـثانـيـة من حـياتهĒ ومـا نـشرته له
Ēالـتي كـان يصـدرهـا محـمـد الهـاشـمي ببـغداد ěومجـلة الـيـق Ēكالـسجـل Ēالمجلات الـعراقـيـة
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ومـجـلـة اĠـرأة الجـديـدة الـتي كـانت تـصـدر في بـيـروتĒ ومـجـلـة الـكـويت لـلـشـيخ عـبـدالـعـزيز
الرشيدĒ وغير ذلك من المجلات والجرائدĒ والشاعر نفسه يعترف بذلك في كتاب أرسله إلى

الأستاذ الأخ فاضل خلف يقول فيه:

Ēلأني نـظمته صغيرًا Ēوما نظمـته قبل ضعيف Ēإن ما نشر لي في تاريـخ الكويت Ēعـزيزي
أما ما نشر لي بعـد تاريخ الكويت للشيخ عبدالعزيـز الرشيدĒ وفي مجلة الكويت الغراء التي لا

يكاد يخلو منها شيء من أشعار أخيك أو نشر في غيرها فكله Ęا لا بأس فيه.

Ēتـقـرأ ديوانه تجـد فـيه ثورةً جـامـحةً عـلى الـذين وقفـوا في سـبيل الإصلاح ěوأنت ح
وحـرَّموا الـتعلـيمĒ وأثاروا الـفĝ بě طـبقـات الشعب بـاسم الدينĒ وجـعلوا من أنـفسـهم بوابةً
بě الله وبـě النـاسĒ فلا تصل إلى رضـاه وطاعته إلا عن طـريقـهم ورضاهمĒ فأنت من أهل
الخير ومن اĠبشرين بالجنة إذا رضوا عنكĒ وأنت عكس ذلك إذا هم غضبوا عليكĒ كل ذلك

من أجل أن يتسنى لهم ما يتوقون إليه من الكسب الحرام.

وإليك أيها القارĥ đوذجě من هذه الثورة: من قصيدة:
كـــــــــلـــــــــمـــــــــا زارنـــــــــا مـــــــــعــــــــــمَّمُ ســـــــــوءٍ

رَدَّ مــــــنــــــظـــــومَ شــــــمـــــلــــــنــــــا مـــــنــــــثـــــورا
وثــــــــنــــــــانـــــــا إلـى شــــــــقــــــــاءٍ مــــــــبــــــــيـــــــدٍ

بــــــــــــاسـم ديـن الإلــه مـــــــــــيــــــــــــنًـــــــــــا وزورا
لــــــيـــــــســــــوق الــــــشـــــــقــــــاق مــــــنـــــــا إلــــــيه

مـــــــــا رجــــــــاه مـن رفـــــــــدنــــــــا مـــــــــوفــــــــورا
مــــســـتـــعــــيـــنًــــا بـــالجــــهل مــــنـــا عــــلى مـــا

نـــــحـن نــــلـــــقى عـــــقــــبـــــاه شـــــرًا كــــبـــــيــــرا

في ذكرى اĠولد:
رفـع الــــــــلـهُ مــــــــجـــــــــدَ بـــــــــيت الـــــــــضــــــــاد

وذويـــــــهـــــــا مــــــــنـه بـــــــخـــــــيــــــــر عِـــــــمـــــــادِ
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ēفـــــــــــــعــــــــــــــلـــــــــــــيــه مـع الــــــــــــــصـلاة سـلام
ــــمــــلــــيــــهـــمــــا جــــمــــيلُ اعــــتــــقـــادي فــــيه يُ

ســــــيــــــد الـــــرسـل كـــــلــــــمــــــا رمتُ مــــــدحًـــــا
لـك أرجــــــــــــــــو بــه صـلاح مــــــــــــــــعـــــــــــــــادي

صـــــــفـــــــدتـــــــنـي يـــــــدا قـــــــصــــــــوريَ عـــــــنه
فـــــأنــــــا عــــــنـه مــــــنـــــهــــــمــــــا فـي صِــــــفـــــاد

ومنها:
فــــــــإذا مـــــــــا أذنـتَ لي بـــــــــالــــــــتــــــــشـــــــــكّي

مـن هــــــــمـــــــومٍ عــــــــلـيَّ ذات احـــــــتــــــــشـــــــاد
ـــــــــغــــــــوٍ فــــــــشـــــــــكــــــــاتـي إلـــــــــيـك مـن كلĦ مُ

ومــــــــــضلٍّ بــــــــــاغـي اĠـــــــــقــــــــــالـــــــــةِ عـــــــــادِ
قــــــد أضــــــلّــــــوا بـــــــاسم الــــــديـــــــانــــــة Ęن

جـــــــــــــــهــــــــــــــلـــــــــــــــوا كـل رائــحٍ أو غــــــــــــــاد
كم أمــــاتــــوا لــــكي يــــعــــيــــشــــوا نــــفــــوسًـــا

لـم تـــــــزل بــــــــعــــــــدُ حـــــــيــــــــة الأجــــــــســـــــاد
فــــادع يــــا خــــيــــر مـــنــــقــــذيــــنــــا عــــلــــيــــهم

بــــــــــــزوالٍ يــــــــــــعـــــــــــمُّــــــــــــهـم ونــــــــــــفـــــــــــاد

أخلاقه وطباعه:

كـان عاطفيّاً حـاد الشعور رقيق الحـساسيةĒ يتـأثر لأقل شيءĒ وكان ينـفر أشد النفور
من أن يـبقى في ذمـته حق لأحدĒ حـتى أننـا كنا نـقع في مشـكلة عـندمـا كان يوصـينـا بشراء
حـاجة لهĒ مثل كـيس أرز أو غيـر ذلك من الحاجـات الثـقيلـة الوزنĒ فـأول ما يـسأل عن أجرة
الحـمـالĒ فـإذا قـلـت له ģ الاتـفـاق بـيــني وبـيـنه عــلى مـبـلغ كــذا أوقف الحـمـالĒ ثم ذهب الى
الحاجة يحـاول رفعها عن الأرضĒ فيرجع ويقول إن الحـمال مغبونĒ ضاعف له الأجرĒ فإذا
ضـاعـفت لـلـحـمـال الأجـر اسـتـدعى الحـمـال وأخـذ يـسـألهĒ هل يـحس بـآلام في الـصـدر بـعد
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حـمـلـهاĒ فـإذا أجـابه بـأنه لا يـحـس بشـيء أبداً الـتـفت إلـى من أتى بـالحـاجـة إليـه وقال: زده
ضعـفًاĒ فـإذا ذهب الحـمال بـعـد ذلك أخذ يـوسـوس: هل يا تـرى لم يـصب الحمـال بأذى من
جـراء هــذا الحـمل الــثـقــيل? وهــكـذا في كل مــرةĒ وقــد يـســألك في الـيــوم الــثـاني: هل رأيت

الحمال? وهل هو معافى? وهل تعرفه?

وكان يحرص على جميع النـقود اĠشكوك في سلامتهاĒ والتي تصل إلى يديهĒ فإذا
اجتـمعـت لديه كـميـة من هذه الـنقـود ألقـاها في الـبئـر خوفـًا من أن تصل هـذه النـقود إلى
يدي أرملة أو بائس عن طريق أصحاب البقالات أو الباعة الآخرينĒ فيصبح كما يقول هو
اĠـسـؤول عن ذلكĒ أمـا كيف يـتـحـقق من وجـود مثل هـذه الـنـقـود لديه فـإنه يـعـرض كل ما
لديه على من اعتادوا زيارتهĒ ويطلب منه فرز اĠطموس واĠشكوك فيه من بě نقودهĒ ثم لا
يكـتفي بـذلك فيعـرض السلـيم على زائر آخـرĒ ويقول له إن من بـě هذه النـقود نقـوداً غير
Ēلأنها مـنتقاة Ēوفـي العادة لا يجـد الزائر بـها نقـودًا غير سـليمـة Ēأرجوك إبرازها Ēسـليمـة

عند ذلك يطمئن.

Ēفلا يلقـي ورقة على الأرض وفيـها كتابة Ēانه بالـله وخوفه منه منـقطع النظـيرėوكان إ
خوفًـا من أن يكـون اسم الله من بـينـهاĒ ولا يـجرؤ أن ėـزقهـاĒ ولهـذا فهـو يحـتفظ Ėـثل هذه
الأوراق في صــنــدوق خــاصĒ وعـلـى طـول صــحــبــتي له لـم أسـمــعه أقــسم بــالــلهĒ حــتى إنه
ليتحاشى الكلام بالقرب من دورة اĠيـاه مخافة أن ينطق باسمه عز وجل سهوًاĒ وينقطع عن
الـكلامĒ وėـنع اĠــتـكـلم عـنــد سـمـاع اĠـؤذن حــتى يـنـتـهي مـن الأذانĒ وله في هـذا اĠـوضـوع

غرائب يطول شرحها.

وكـان رحـمه اللـه لا يطـيق الحـرĒ ويـنسب إلـيه جـمـيع ما يـصـيبـه من مرضĒ أمـا الـبرد
فإنه لا يهتم له كثيرًاĒ ولا يتوقع أن يصيبه من جرائه أثر.

Ēوهو يـعالج نفسه بنفسه ĒرضĖ لم يعرض نـفسه طول حياته على طبـيب مهما يُصَب
ولا يـستعمل في العلاج نـوعًا من الأدوية اĠعروفـةĒ ورĖا يغير نوع غـذائه بنوع آخرĒ ويزعم
أن الأخير بارد أو أنـه حارĒ أو أنه مرطب وأنه مناسب لإزالة مـا به من مرضĒ وهو ينفر من
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الأدوية الحديـثةĒ كالحـبوب والكـبسولاتĒ والإسـبرين وغيـر ذلك من هذه الأنواعĒ ولـم يتناول
منها شيئًا طول الفترة التي صحبته فيها.

ومن الـغريب أنني عندمـا أشكو من حمى يلح عـلىّ Ėراجعة الطـبيبĒ وأذكر أنني قلت
له في أحد الأيام: وأنت Ġاذا لم تذهب إلى الطبيب الذي تنصحني بالذهاب إليه? فقال: إنني

أعرف بأمراضي وبطبيعتي من الطبيب.

كـان يـدخنĒ ثم تـرك التـدخـě قبـل وفاته بـخـمـسة وعـشـرين عـامًاĒ وأذكـر أنه يـوم كان
يدخن كان في أثناء تدخينه السيجـارة لا يتكلم أبدًاĒ وكان ينبه عليّ أن لا أكلمه حتى ينتهي

من التدخĒě وكان يدخن السيجارة بكل سرعة حتى ينتهي منها في أقصر مدة.

وهو يـقوم بـطبخ غـذائه بنفـسه وذلك بعـد أن يعـد له الخادم كل شيءĒ كـغسيل الأواني
وغيـر ذلكĒ ثم يذهب الخـادم فيقـوم هو بـالطـبخĒ ويستـعمل الـطبـاخ الكهـربائيĒ ويـعتـمد على
مـعـرفـة نـضج الـطـعـام الـذي يـطبـخـه بـواسطـة رائـحـتهĒ ولا يـأكـل إلا وجـبة واحـدة فـي الـيوم

والليلة وذلك بعد العشاء.

أمـا في بـاقي يومه فـإنه يـتنـاول الشـاي فقـطĒ ويصـنعه بـنـفسه ويـعتـبـر الغـذاء إبقـاء على
Ēـسـتـحيل في آخـر أيـامه أن يـأكل وجبـة جـلـبت من الخارجĠومن ا Ēوليس لـلـتـلذذ Ēالحـيـاة فـقط
زاعمًا أنها لا تخلو من الأفاويه الحارة التي تضر بصحته أو غير ذلك Ęا يرى أنه لا يناسبه.

بيته وأثاثه:

يحـتـوي بـيته عـلى ثلاث غـرف في الـدور الأولĒ وغرفـة واحـدة في الـدور الثـاني يـحيط
بها سطح الغرف الأخرى.

فـإحدى الغرف في الدور الأرضي مـعدة للجلـوسĒ وليس فيها غـير أريكة واحدة تسع
ثلاثـة أشخاصĒ يـجلس عـليـها من يطـالع له أو من يكـتب له قصـائدهĒ وهم إمـا أناĒ أو سالم
محمـد البشـر الروميĒ أو سلمـان أحمد الـروميĒ أو علي حسě المجـرنĒ والجهة الـثانية من

هذه الغرفة معدة لجلوسهĒ وهو يجلس على الأرض وليس تحته غير حصير.
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والـغـرفـة الـثــانـيـة في الـدور الأرضي مـعـدة لـلــطـبخ وللأكلĒ فـإذا أراد أن يـأكل جـلس
الـقـرفـصـاء عـلى كـرسيĒ ووضع إنـاء الأكل أمـامه عـلى نـفس الـكـرسيĒ وأنـهى وجـبـته بـكل
سـرعةĒ والوجبـة دائمًا من الأرز وأحيانًـا يضيف السـمك إليهĒ أما اللـحم فلم يأكله في سني

حياته الأخيرة.

والـغرفـة الثالـثة في الـطابق الأرضي مـهجورة مـنذ أكـثر من عـشرين عامًـاĒ لم يدخـلها
ولا مرة واحدةĒ وليس فيها شيء يحتاج إليه.

والـغـرفـة التـي في الدور الـثـاني ومـساحـتـهـا أربعـة أمـتـار في ثلاثـة أمتـار يـسـتعـمـلـها
للنومĒ ولا يسـتعمل نوعًا من أنواع اĠراتب (الدوشق) وإĥا يـنام فوق الحصير اĠصنوع من
خـوص النخيلĒ وفي فصل الـصيف يضع هذا الحـصير على سريـر من الحديدĒ ومن النوع

الرخيصĒ موضوع في السطح بجانب الغرفة وينام عليه.

الأصوات والغناء:

تـؤذيه الأصوات حتى أنه لا يـستطيع مـواصلة حديـثه إذا كان في الشارع أحـد الباعة
يـرفع صوته للإعلان عن بـضـاعته أو كـان في الـشارع أطـفال يـلـعبـون ويحـدثـون ضجـة ولو
يـسيرةĒ وهـو لا يستـطيع مواصـلة حـديثه أيضًـا ما دام الراديـو مفتـوحاً حتى لـو كان صوته

منخفضًا جدًا.

أمـا الـغـنـاء فـإنه لا يــسـمع إلا الـغـنـاء الـعـراقيĒ وهـو مــفـتـون بهĒ وله قـصـيـدة في هـذا
الـصـددĒ أما الـغنـاء غيـر الـعراقي فـهو لا يـسمـعه بـتاتًـاĒ فإذا فـتح الـراديو عـلى غيـر الإذاعة

العراقية فإنه يبحث عن حديث أدبي أو أخبار فقط.

زواجه:

تـزوج في حـياته ثـلاث مراتĒ ولم يـفـلح في الحـصـول عـلى زوجـة تلائـمهĒ وأطـول مدة
بقـيت فيها زوجة في ذمـته لم تتجاوز ثلاثة أشهـرĒ ثم يتطرق إليه السـأم من وجودها بجانبه

فيطلقهاĒ ويعزو أسباب الطلاق إلى مضايقتها له في كثير من الأحيان.
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صلاته بأصدقائه:

Ēهؤلاء الأصـدقاء وهب لهـم كل قلبه Ēولـكنهم لا يـتجـاوزون عدد أصـابع اليـد Ēله أصـدقاء
فلا يـكـاد يـغـيب أحـدهم عنه فـي سفـر أو يـتـأخر عـن عادته فـي زيارته إلا بـعث إلـيه بـرسـالة أو

أبيات يستفسر فيهاعن صحته إن كان غائبًاĒ أو عن سبب تأخره إن كان حاضرًا.

فمن هولاء عبـداللطيف إبـراهيم النـصفĒ وكان يزوره بعـد العشاء من كل يـومĒ فتغيب
أربعة أيام على التواليĒ فأرسل له أبياتًا أذكر منها:

مــــغـــيـــبـك عـــنـــا في الــــلـــيـــالـي يـــســـوؤنـــا
لأنك يــــــا عـــــبـــــدالــــــلـــــطـــــيـف بـــــهـــــا بـــــدر

يــــــجــــــوب ظلام الــــــهـم عــــــنــــــا طــــــلــــــوعه
فــأشـــرِقْ عــلــيــنـــا في الــدجى ولـك الــشــكــر

ولا تــــــعــــــتــــــذر إمـــــا تــــــأخــــــرت لــــــيــــــلـــــةً
فـــلــــيس يـــرى عــــنـــدي مـــكـــانًــــا له الـــعـــذر

فأجابه عبداللطيف بهذه اĠقطوعة:
لـــقـــد هـــيج الأشـــجـــان شـــعـــرك يـــا صـــقـــرُ

وزدت هــــمــــومـي بــــالــــعــــتــــاب وهُمْ كُــــثْــــرُ
فــــأقــــسم مــــا هــــمت Ėــــا قــــد ظــــنــــنت بي

من الــهــجــر نــفـسـي والحـفــيــظــةُ والــصـدر
لـــئن بَــــعُـــد الجـــثــــمـــان فــــالـــقـــلـب لم يـــزل

لــــــــديك أســــــــيـــــــرًا حــــــــبـــــــذا ذلـك الأســـــــر
فـــــــديــــــــتـك من خـل صــــــــفـــــــا صِـــــــدقُ ودĦه

عـــلـى حـــě قلَّ الـــصــــدق أو كـــثُـــرَ الخَـــتْـــر
وشــــبــــهـــتــــنـي بـــالــــبــــدر لــــطــــفًـــا وإنــــني

كـــذاك وأنت الـــشـــمـس من نـــورهـــا الـــبـــدر
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وأنت لــــــوردي إن أمــــــضَّـــــــنِيَ الــــــظــــــمــــــا
ĥـــــــــيــــــــــرē زكـــــــــا عـن أن ėـــــــــازجـه مُـــــــــرُّ

وأنـت لــــــروحـي إن تـــــــمــــــادى ظـلامـــــــهــــــا
ســـــــــراجē أضـــــــــاءتـه خـلائـــــــــقـه الـــــــــغُـــــــــرّ

وأنـت أخـي حـــــــــقًــــــــا وصـــــــــارمـيَ الــــــــذي
أذود بـه عـــــــــــنــي إذا نـــــــــــابـــــــــــنـي أمـــــــــــر

لــــعـــــمــــرك إن الــــشـــــعــــر حــــě تـــــصــــوغه
يـــــدب بــــأعـــــضــــائـي كــــمـــــا دبت الخـــــمــــر

ومنهم اĠرحـوم خالد الفـرجĒ وقد انقطـعت رسائله عن شاعـرنا يوم كان اĠـرحوم خالد
الفـرج في الـبحـرينĒ فـأملـى عليّ الـشـاعر أبـيـاتًا لم يـشـأ القـدر أن أسـجلـها آنـذاكĒ فـأجابه

اĠرحوم خالد الفرج بقصيدة غراء نشرت بتاريخ الكويتĒ ومطلعها:
مَــــــــعَـــــــــريّ الــــــــكــــــــويـتِ وبــــــــشــــــــارَهــــــــا

هــــــــــززتَ مـن الــــــــــنـــــــــــفـس أوتــــــــــارَهــــــــــا
وأĠــــــــســــــــتـــــــهــــــــا مـن دقـــــــيـق الخــــــــيـــــــا

ــــــــعـــــــجـــــــز أفــــــــكـــــــارَهـــــــا لِ مــــــــا كـــــــان يُ
بــــــآيــــــات ســـــحــــــرٍ هــــــتــــــكن الــــــقــــــلـــــوب

أزحـن عـن الــــــــــنــــــــــفـس أســــــــــتــــــــــارَهـــــــــا
ولـــــــــو كــــــــان (رِنْـــــــــتِــــــــجـنُ) مـن قـــــــــبل ذا

ك رأى هـــــــــذه الــــــــــروح لاخـــــــــتــــــــــارَهـــــــــا
هي الــــســــهل لــــلـــــســــامع اĠــــســــتــــصــــيخ

ولــــــكـن مـن الــــــصــــــعـب إحــــــضــــــارهــــــا(١)
هي الـــــشـــــمـس تـــــســـــطـع فـــــوق الجـــــبـــــا

ل وتــــــــرمـي إلى الــــــــقــــــــوس أنــــــــوارَهــــــــا

(١) هكذا وردت في  ديوانهĒ وهو ما يسمى في العروض: الإقواء.
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ومنها:
أتـــــــــانِـيَ شـــــــــعـــــــــرُك مـــــــــثـل الحـــــــــيــــــــاةِ

فــــــــجــــــــدد لــــــــلــــــــنـــــــــفس تــــــــذكــــــــارَهــــــــا
ومـــــــــا كــــــــــنـتُ ســـــــــالٍ ولـــــــــكـــــــــنـــــــــمـــــــــا

ألِـــــــــــفْـتُ الخـــــــــــطـــــــــــوبَ وأكـــــــــــدارَهـــــــــــا

الخ...

ومن أطـرف ما حدث بينه وبـě اĠرحوم خالد الـفرج يوم كان الأخيـر في القطيفĒ وقد
اقـتنى له هنـاك أرضًا زراعيـةĒ وحدث خلاف على حدودهـا بينه وبـě جاره الذي رفع دعوى
ضـده لدى قـاضي اĠنـطقةĒ فـخسـر الجار الـدعوىĒ فراح يـطعن في الحـكمĒ متـهمًـا القاضي
بـالـتـحيـز في حـكـمه لخـالد الـفـرجĒ فـذهب هـذا الخصـم إلى الريـاض لـيـشـكو الـقـاضي عـند
اĠـرحـوم اĠـلك عـبدالـعـزيـز بن عـبدالـرحـمن الـسـعـودĒ فدخـل على اĠـلكĒ وكـانت الـقـاعـة التي
يجلس فـيها اĠلك مكتظة بالـزائرين من جميع أطراف الجزيرة العـربيةĒ فوقف يشرح قضيته
أمـام اĠلكĒ ويـتهم الـقاضي بـالـتحـيزĒ فـرأى اĠلك أن يـتخـلص منه بـطريـقة مـناسـبة فـقال له:
«وصلـتنـا برقـية قـبل ساعـة تفـيد أن خـالد الـفرج مـاتĒ رحمه الـلهĒ وترك أطـفالاً بـدون معيل
فـمن الدين والـرحـمـة في هذه الحـالـة أن تـتنـازل عن دعـواك» سمـع الحاضـرون من اĠـلك ما
Ēوفي الــيـوم الــثـاني وصل الــكــويت بـعض مـن حـضــر ذلك المجـلس Ēوانــفض المجــلس Ēقـاله

فأشاعوا وفاة خالد الفرجĒ وعلم الخبر صديقهĒ فرثاه بقصيدة غراء.

ومـرت الأيام وإذا خالـد الفـرج يصل الـكويتĒ والـتقـيتُ به في السـوق صدفـة وأخبرته
ĖـرثيـتهĒ واتفـقت معه علـى زيارة شاعـرنا في بـيته قـبل أن يعلمĒ وفـعلاً دخلـنا عـليهĒ فإذا به

يبهت ويتلعثم في كلامهĒ ويقص خالد الفرج على الشاعر سبب إشاعة وفاته.

وفي اليوم الثاني أملى عليّ هذه القصيدة:
يـــا خــــالـــد الـــفــــضلِ في أشــــعـــاره الـــغُـــرَرِ

رغـم الأواتـي من الأحــــــــداث والــــــــغــــــــيَـــــــرِ
وبـــــــاقـيَ الـــــــذُّكــــــــرةِ اĠـــــــثــــــــلـى بـــــــكـل فمٍ

إذا الـــــــتـــــــقــــــادم أبـــــــلـى جِـــــــدَّةَ الـــــــذĦكَــــــر
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Ġـــــا ســـــمـــــعت Ėـــــنـــــعـــــاك الـــــذي كـــــرَبتَْ
تــــــأتي مــــــرارتـه مــــــنـي عــــــلى الــــــعــــــمُــــــر

طـــــفــــــقـت بــــــě زفــــــيـــــرٍ لا تــــــنــــــهــــــنــــــهه
قـــوى اصـــطــــبـــاري ودمعٍ غـــيــــر مـــنـــزجـــر

أصــــــــوغ فــــــــيك رثــــــــاءً كـل ضــــــــامــــــــنـــــــةٍ
إشـــــــجــــــاء أفـــــــئـــــــدة الأفــــــراد والـــــــزُّمَــــــر

ومنها:
وقــــــد لـــــقــــــيـــــتـك حـــــيًــــــا والحـــــيــــــاة Ġـــــا

قــــد صـــغـــتُـه فـــيك مــــوتē غـــيـــرُ مــــنـــتـــظَـــر
فـــفــــرحــــتي مــــنك بــــالمحــــيـــا يــــســــاورهـــا

حــــزني Ġــــوت الــــلــــواتي أنجــــبَـت فِــــكَـــري

ومنها:
مـــصــــيـــبــــةē طـــاردتـــهــــا نـــعــــمـــةē عــــظُـــمتْ

ونــــعــــمــــةē لـــــو نجت من صـــــولــــة الــــكــــدر
ولـــيس ėـــكن فـي الــعـــيش اشـــتـــراكــكـــمــا

فــــهل تـــخــــلّي لـــشــــعـــري ظـــلــــمـــة الحُـــفَـــر
والــــرأي عــــنـــدك فــــاخــــتــــر مـــا يـلائـــمــــني

وإن تـــــبـــــرقع وجـه الحـــــزم فـــــاســـــتـــــشــــر

ومن أعـز أصدقـائه أحمـد اĠشـاريĒ وكـان في ĖبـايĒ وذلك عام ١٣٣٩هـ فـأرسل إليه
شاعرنا قصيدة في Ėباي يعاتبه فيهاĒ ويشكو جفاهĒ فأجابه أحمد اĠشاري:

Ħَسـلام كـــــــوصـل الحب لـــــــلـــــــوالـه الـــــــصب
وإلا كـــــــرشـف من Ġـى ثـــــــغـــــــره الـــــــعــــــذبِ

تحـــــيــــة مـــــشـــــتــــاق إلـى خـــــيــــر صـــــاحب
خلائـــــقـه تــــذكـــــو عـــــلـى اĠــــنـــــدل الـــــرطب

أيــــا صــــقــــر أشـــجــــيـت الـــفــــؤاد وزدت في
تــــبـــاريـح شــــوقٍ أذكت الــــنــــار في قــــلــــبي
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فـــمـــا أنـــا من يـــجـــفــو عـــلـى الـــبــعـــد خِـــلَّه
ويـــــــومـــــــقه إن كـــــــان مـــــــنه عـــــــلـى قــــــرب

الخ....

صلاته بالخارج:

كانت له صلة بـالسيد الأستـاذ محمد الهـاشمي محرر مـجلة اليقـě التي كانت تصدر
.ěجلته اليقĖ وقد نشر عددًا من قصائده Ēوكان يراسله Ēببغداد

وكانت له صلة بالأستاذ أحمد حامد الصرافĒ وقد اتصل بالشاعر يوم زار الكويت.

وكـانت له صلـة بالـشاعـر الـعراقي عـبدالـرحمن الـبنّـاءĒ وقـد زار الشـاعر في بـيته عـند
قدومه إلى الكويتĒ وأذكر أن الشاعر حياه ببيتě هما:
تـــــــفـــــــضَّـلَ بـــــــنّـــــــاءُ الـــــــقـــــــوافـي بــــــزورةٍ

عـــليَّ فــــلن أنـــسـى عـــلـــيــــهـــا له الــــشـــكـــرا
ēأتـــــانـي وصـــــدري من ســــــروري مـــــقـــــفـــــر

وعــــــاد ومــــــنه الأنـس قــــــد ملأ الــــــصــــــدرا

فأجابه الشاعر عبدالرحمن البناء:
نــــعم زرتُ صــــقـــر الـــشــــعـــر يــــومًـــا بـــداره

فـألــفــيتُ مـنـه الـشــعـر طــال عــلى الـشĦــعـرى
فـــــزاد ســـــروري عـــــنـــــد لـــــقـــــيـــــا ســـــروره

فــــطــــرنــــا وأنَّى لي بــــأن ألحـق الــــصــــقـــرا

ومن أصـدقائه اĠرحـوم طه الفـياض العـاني محـرر جريـدة السجلĒ الـتي كان شـاعرنا
ينشر بها أكثر قصائده.

وفــــاتـه:

في الـسـنـوات الـسبـع الأخيـرة من حـيـاته مَلَّ الـدنـيـاĒ وسـئم تـكـالـيف الحـيـاةĒ وأصبح
وجـوده عـبـئاً عـلـيه لا يـطـيق حـمـلهĒ وكـان فصـل الصـيف من كل سـنـة من الـسـنـوات الـسبع
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يـخيفه أشـد الخوف - هذا مع وجود مـكيف في غرفـته - وكان ينبه عـلى من اعتادوا زيارته
أن يـنـقـطـعـوا عـن زيـارته في الأشـهـر الـثلاثـة الـتي تـبـتـدđ بـشـهـر يـولـيـو إلا عـنـد الـضـرورة
الـقصوىĒ فإذا مـرت هذه الأشهر الـثلاثة تنفس الـصعداءĒ ومن الغريـب أنه حتى لو ارتفعت

درجة الحرارة بعد هذه الأشهر الثلاثة فإنها لا تهمه.

وفـي مطـلع عـام ١٩٦٣م ومـا تلاه من أشـهـر لاحـظت أن الـهـزال بـاد عـلـيه فـنـبهـته إلى
ذلكĒ غير أنه قال: إن مصدر ذلك الشيخوخة.

وكان يتلهف على اĠوت ويتمناهĒ ويردد دائمًا قول اĠعري:
ēمـــــــــوت يـــــــــســـــــــيـــــــــر مـــــــــعـه رحـــــــــمــــــــة

خـــــيـــــر من الـــــيـــــســـــر وطـــــول الـــــبـــــقـــــاء

وهـو لا يرى أن في الحيـاة متـعة من اĠتعĒ ويـتطـلع إلى ما ورائـهاĒ ويسـتعـجل الرحيل
عنهاĒ ومن قوله في هذا الصدد من قصيدة:

يـــــا قـــــدرةً ســـــجـــــنـت بـــــجـــــســـــمـي روحه
ضـاق الخــنــاق عـلـى الـســجــě اĠـضــطــهـدْ

إن لم تـــــــفــــــكـي الــــــروح مـن جــــــثــــــمـــــــانه
فـــــتــــــداركي مـــــنــــــزور صـــــبـــــري بـــــاĠـــــدد

أرجــــــوكِ لا أرجــــــو ســـــــواكِ فــــــأنـــــــعــــــمي
عـــــجـــــلى عـــــلـيّ Ėـــــا تـــــرين مـن الـــــرشــــد

ثِـــــقَلُ الحــــيـــــاة ضــــعـــــفتُ عـن حــــمـــــلي له
ضـــعـــفًـــا به لـي الـــشـــيبُ أعـــدلُ من شـــهِـــد

مات ولكن كيف مات?

حــاولت زيـارته بـتـاريخ ١٩٦٣/٧/١٤ فـقــرعت عـلـيه الـبـاب فـلـم يـجـبـنيĒ فـعـزوت عـدم
إجابـته لي أنـني بالأشـهـر اĠمـنوع زيـارته فـيهـاĒ وفي مسـاء ١٩٦٣/٧/٢٤ تـقرر سـفري إلى
اليـمنĒ فذهبت صباح ذلك الـيوم إلى بيته لوداعهĒ غـير أنه لم يجبني عـندما قرعت بابهĒ وفي
اĠساء سافرت إلى الـقاهرة ومنها إلى صنعـاء عن طريق عدنĒ وعدت من اليمن إلى القاهرة
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يـوم الأحــد ١٩٦٣/٨/١٨ وذهـبت فـورًا إلى ســفـارة الـكـويـتĒ فـإذا بـاĠـعــزين يـسـتـقــبـلـونـني
بـالـتـعـزية بـوفـاتهĒ وكـان أول من تـلـقـاني اĠـرحـوم سعـود الـزيـدĒ ولا تـسل عـمـا أصابـني من

الذهول حتى أنني لم أستطع النوم ثلاث ليال حزنًا عليه.

أما كيف مـات فإنه مرض خـمسة أيـامĒ ولم يستـعن بطبـيبĒ وفي اليوم الـسابق لوفاته
طلب من الخادم أن يـستدعـينيĒ وĠا عـلم أنني غيـر موجود في الـكويت سكتĒ وĠـا طلب منه
الخـادم أن يسـتـدعي له أحـدًا من الإخـوان أو الأصـدقـاء قـال لـيس هـناك من داع لـذلكĒ ولم
يكن الخـادم مـعه في البـيتĒ بل كـان ėر عـلـيه سـاعةً واحـدةً في الـيومĒ وĠـا أراد الخادم أن
ĒاءĠوذلك صبـاح يوم الـثلاثاء ١٩٦٣/٨/٦ طـلب مـنه أن يضع بـقربه إنـاء ا Ēيـخرج من عـنـده
وكـان على سـريرهĒ وأوصـاه وشدد عـليه في أن لا يـخبـر أحدًا ĖـرضهĒ وأن يقـفل علـيه باب
البـيت ويـأخذ اĠـفـتاح مـعهĒ فـخرج الخـادم من عـندهĒ وفي صـبـاح يوم الأربـعاء ١٩٦٣/٨/٧
فـتح الخادم الـبابĒ ودخل عـليه فـوجده عـلى الأرض نائـمًا على ظـهرهĒ وإحـدى رجلـيه مثـنية
إلى أعـلـىĒ وقـد فـارق الحــيـاةĒ وفي الحــال أخـبــر الإخـوانĒ فــشـيـعـت جـنـازتـه من قـبل أهل

المحلةĒ ولم يتجاوز عدد مشيعيه العشرينĒ وهكذا انتهت حياة الشاعر.

فـرحـمـك الـله يـا صــقـرĒ فـقــد قـنـعت Ėــا تـيـســر لك من شـظف الــعـيش في دنــيـا تـعج
بالـترفĒ والـرفاهـيـةĒ خادمك يـداكĒ ومطـيتك رجلاكĒ تـركت لـهم النـعيم والـنعمĒ والـراحة في
شقـاء الخدمĒ جـمعوا بـاسم الدين الدنـانيرĒ وأكـلوا بـاسم الحق حق البائس الـفقيـرĒ سرقوا
وطالـبوا بـقـطع يد الـسارقĒ وشـتمـوا بـاسم الدين من لـيس بـالسـارقĒ فلا غيـرهم سرقĒ ولا

غيرهم فجر ومرق.

Ēوكفـروا بالله واعتـمدوا على الـشيطان Ēالنسم لا على إنـسان đاعتمـدت على الله بـار
جعلوا من الله جـلت قدرته غافلاً لا يفقه ما يصنعونĒ فـأكبرت الله عما يدّعونĒ فأنت اĠؤمن
وهم الـكـافـرونĒ لك من نـفـسك عـالمĒ ومن انـفـرادك دنـيـاĒ ومن عـزلتـك دينĒ ولهـم في عـاĠهم

وحشةĒ ومن اجتماعهم موتĒ ومن ضجيجهم كفر.

ĒـبـطـلـونĠوأنت المحق وهـم ا Ēěوأنت الـعـاقـل وهم المجـانـ Ēفـأنت الـنـاطـق وهم الخـرس
Ēســمـوت وانــحـطّـوا Ēوفــقـرك الــثـراء Ēوأمـوالــهم الـفــقـر Ēسـمــاؤهم الأرض وأرضك الــسـمــاء

واهتديت وشطّواĒ لم تأبه Ėن تركتهم فلم يتركوك.

الكويت ١٩٦٨/٣/٢٣
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الفـــــرع الثاني

گتبه: الدگتـــــور يعقوب يوسف الغنيم
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 الشعر والشاعر

هــذا خـــيــال امـــرđ قــد شب مـــا اشــتـــمــلت
عـــــلـى اĠـــــســـــرة حــــــتى شـــــاب أضــــــلُـــــعُهُ

مــــــا إن تـــــــنـــــــاول من آمـــــــالِـهِ ســــــبـــــــبًــــــا
إلا رأى مـــــــــديــــــــة الأيـــــــــام تــــــــقـــــــــطـــــــــعُه

وأي صـــــــــادٍ مـن الأحـــــــــرار مـــــــــا وقـــــــــفت
دنــــــيـــــــاه عـن كـل مـــــــا يُــــــرويـه تـــــــدفـــــــعُه

هذهِ أبيات قالها صقر الشبيب حě قيل له هذه صورتك فماذا ėكنك أن تكتب تحتها
من شـعـرĒ ولـقـد اخـتـزل كل مـا مـر به من مـعـانـاةٍ في حـيـاته لـكي يـصـوغه فـي هـذه الأبـيات
الثلاثـة. فهي تـدل على أن حـياته كـلهـا لم تشـتمل عـلى اĠسـرة في يوم من الأيـامĒ وأنه كـلما
أحس بقرب تحقـيق أمل من آماله قطعت مدية الأيـام هذا الأملĒ وهو يرى أن شأنه هو شأن

الأحرار الذين تمنع عنهم ديناهم كل ما يرويهم ويبل عطشهم.

وهـو شاعر غزير الـشعرĒ تطـرق في نظمه إلى أغراض عـدةĒٍ وبدت في كل قصيدة من
قصائده ملامح تدل عليهĒ أولها أسلـوبه الجزلĒ وثانيها شكواه اĠستمرة Ġا يلاقي من بؤسٍ
في حيـاتهĒ إضـافة إلى ضـيقـه Ėا حل به حـě كف بصـره فـانقـطع عن الـناس. وقـد تكـالبت
عـليه الأمور السـيئة حتى أدخـلته إلى دارهĒ فظل فيهـا حبيسًـا لا يرى أحدًا ولا يراه أحد إلا
أقـرب الـنـاس إلى قـلـبه وهم لا يــزيـدون عـلى ثلاثـة Ėن فـيـهـم الخـادم وأولـهم أحـمـد الـبـشـر

الرومي الذي رعاه طيلة فترة محبسه.

وكـان قبل هـذه الفـترة متـصلاً بالـناس له علاقـات طيـبة مع عـدد من الأدباء والـشعراء
Ēمـنهم الـشـيخ عـبدالـعـزيـز الرشـيـد صـاحب كتـاب تـاريخ الـكويت Ēفي الـكويـت وما جـاورهـا
Ēيــسـعى إلى نــشـر شـعــره في كل مـكـان Ēوكـان هــذا الـرجل مـهــتـمّـاً جــداً بـشـاعــر الـكـويت
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ěوبـخــاصـة في مـجــلـته (الــكـويت) وفـي كـتـابـه (تـاريخ الـكــويت). وقـد دلـت عـلى الــعلاقـة بـ
الـرجـلě دعـوة الـشـاعـر للـشـيخ الـرشـيـد لـتنـاول الـشـاي في بـيـتهĒ وتقـدĤ قـصـيـدة له بـهذه

اĠناسبة مطلعها:
أقــــــــــدم لابـن أحــــــــــمــــــــــد كــــــــــأس شـــــــــايٍ

ــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــا وودّي أن أمــــــــــــــــــــدَّ لــه خُ
يـــــــــــــــضــم مــن اĠـــــــــــــــآكــل كـل صــــــــــــــــنـفٍ

بـه الــــــطــــــاهـي قــــــد افــــــتَنَّ افــــــتــــــنــــــانــــــا

ومنها:
فــــــــــــأهـلاً يـــــــــــا ابـن أحــــــــــــمـــــــــــد ثـم أهـلاً

ـــــــــشـــــــــانـــــــــا وســـــــــهـلاً يـــــــــا أعــــــــــزَّ أخٍ غَ

ومن ذوي العلاقـة بالـشـاعر الأسـتاذ عـبـداĠلك الـصالح وهـو رجل عـالم أديب محـبوب
من الـناس Ġا يتمـيز به من أخلاق عالية. وكـانت له صلة متيـنة بصقر الـشبيب حتى كانت له
زيـارة أسبوعـية كل يـوم خمـيسĒ وكان اĠرحـوم صالح عـبداĠـلك الصالح يـذهب مع أبيه إلى
هذه الزيارة في موعـدها اĠقررĒ وكان الشاعر في البـداية هو الذي يذهب إلى منزل الأستاذ
عبداĠلك الصالحĒ ولكنه فيما بعد صار لا يستطيع الذهاب إلى صاحبه فأصبح الأستاذ هو

الذي يأتيه في بيته مصطحباً ابنه.

وĘـا يدل عـلى حـسن الـعلاقـة بـيـنـهـما أن الأسـتـاذ تـأخـر في أحـد أيـام الخمـيس عن
: زيارة صديقهĒ فكتب هذا إليه قصيدة طويلة خاطب في مطلعها يوم الخميس قائلاً

يـــــوم الخــــمـــــيس لـــــبـــــستَ ثـــــوب خَــــدوعِ
حــــــتـى حـــــــســــــبـــــــتـك غــــــرَّةَ الأســـــــبــــــوعِ

مــــا زلت يــــكــــســـوك الــــتــــواصلُ بــــيـــنــــنـــا
ثــــــــوب اĠــــــــســـــــرة رائـق الــــــــتــــــــوشــــــــيع

إذ تـــــلــــــبـس الأيـــــام - غــــــيــــــرك - حــــــلَّـــــةً
من نـــســــجِـــهــــا يـــدُ شـــمــــلِـــنــــا اĠـــصـــدوع
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ومن الـذين ارتبط بهم صـقر الـشبيب الـشيخ عـبدالله الخـلف الدحـيان الذي كـان يقوم
بـتعـليمه والـعنايـة بهĒ وللـشاعر قـصائد كـثيرة في هـذا الرجل في أغـراض عدةĒ وله بكـائيات
نظـمهـا بعـد وفاة الـشيخ تدل عـلى محـبته لهĒ وعـلى التـقديـر الذي يـحملـه في قلبـه له. ومنهم

الشيخ يوسف بن عيسى القناعيĒ وله فيه قصائد متنوعة.

ومن الشـعراء فهـد العـسكـر وخالـد الفـرج اللذان ذكـرهمـا في شعـره كمـا سوف نرى
في هذه الأعمال الشعرية التي يضمها هذا الكتاب.

ومن علاقاته ذلك الرباط الودي الذي ارتبط به مع الزعيم التونسي الأستاذ عبدالعزيز
الثعالبيĒ وهو عالم قدير ومجاهد مخلص لوطنه ولدينه. جاء إلى الكويت في شهر أغسطس
لـسـنـة ١٩٢٤مĒ وقـد اسـتـقـبل من الـهـيـئات الـشـعـبـيـة اسـتـقـبـالاً بـاهـرًاĒ وأقيـمت عـلى شـرفه
احتفالات كثيرة ألقيت فيـها الخطب والأشعار ترحيباً ĖقدمهĒ وألقى هو عددًا من الأحاديث

وحضر شيئًا من الأنشطة الثقافية التي أقيمت آنذاك.

وفي سنة لاحقة زار الثعالبي الكويت مرة أخرى وأقيمت له حفلة في مدرسة السعادة
ألقى فيها الشاعر عبداللطيف إبراهيم النصف قصيدة كتبها صقر الشبيبĒ وفي مطلعها:

بـــــالــــــرغم مــــــني كـــــنـت أمـسِ مـــــقـــــصĦـــــرًا
فـي واجـــبي نــــحــــو الـــزعــــيم الــــتــــونـــسي

وهي قصيدة طويلة اعتذر فيها له عن عدم مبادرته إليه في الزيارة الأولىĒ وقد أعجب
الثـعالـبي بـشاعـر الـكويت وزاره فـي منـزله. كـما أعـجب الشـبـيب بتـواضع الـزعيـم التـونسي

وقال فيه قصيدة بهذه اĠناسبة مطلعها:
أكـــــــذا يـــــــكــــــــون تـــــــواضـعُ الـــــــكـــــــبـــــــراءِ

وتــــــلـــــطُّف الــــــعـــــلـــــمـــــاء بــــــالـــــشـــــعـــــراءِ

وقد تعـانقا عند اللقاءĒ فهم الـشاعر بتقبيل يد الـزعيم لكنه لم ėكنه من ذلكĒ وهذا هو
ما أشار إليه صقر الشبيب بقوله:

إنـي هــــــــــــمــــــــــــمـت بـــــــــــأن أقــــــــــــبĦـل أĥُـلاً
رُكĦــــĜ فـي ėـــــنى الـــــزعــــيـم الـــــتــــونـــــسي
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واسـتـمـرت الـعلاقـة بـě الـرجـلě حـتى بـعـد أن سـافـر الـثـعـالـبي فـكـان يـكـتب لـشـاعر
الـكويتĒ وقد وردت في شـعره قصـيدة يرد بـها على رسـالة تضـمنت تهـنئة بـعيد الـفطر كان

قد أرسل بها الزعيم التونسي من بلاده.
✸✸✸✸✸✸✸✸

ألمحنـا فيما سبق إلى بـعض دواعي اعتزال صقر الـشبيب للنـاسĒ وإقامته الدائمة في
مـنزلـه لا يبـرحه حتى شـبَّـهه البـعض بـاĠعـرĦي رهě المحـبـسĒě ولـكن ما ذكـرنـاه يحـتاج إلى
مـزيد من الإيـضـاح لأن اĠـشكـلات تكـالـبت عـلى هذا الـرجل حـتى ألجـأته إلى اĠـوضع الذي

وضع نفسه فيه ومن ذلك:

١ - الفـقرĒ ومـن اĠعـروف أن هذا الـشاعـر الكـبيـر الذي أطـلق علـيه اĠعـجبـون بشـعره
لـقب شــاعـر الـكـويـتĒ لم يـكن له مـورد يــقـتـات مـنـه. وقـد حـاول مـراراً الحــصـول عـلى عـمل
ينـاسبه فلم يتمـكن من ذلك إلا بشق النفس ولـفترة محدودةĒ ولذلك كـتب إلى أعضاء مجلس
Ēرتب الـذي حدد له وهـو ٥٠ روبية شـهريًاĠدائرة مـعارف الـكويت قصـيدةً يـطلب بهـا زيادة ا

وكانت قصيدته هذه تحت عنوان: «حق شيخوختي على وطني» ومطلعها:
لا يـــدفـع الجـــوعَ والـــعـــريَ الـــلــــذين هـــمـــا

شــــــرُّ الـــــــنــــــوائـب إيلامًـــــــا وإيــــــجــــــاعــــــا
خــمــسـون فـي الـشــهــر عن مــثــلي فـهـل لـكم

فـي رد هــــــذين إلــــــبــــــاسًــــــا وإشــــــبــــــاعــــــا

ومنها:
قـد كـان فـيـمـا مـضى الخـمـسـون تـرضـعـني

درّاً بـه مُـــــســــــكـــــة الحــــــوبـــــاء إرضــــــاعـــــا
ومن غـلا الــــقـــــوتِ واĠـــــلـــــبـــــوسِ لم أرَ لي

فــــيــــهــــا Ġــــا ėــــسـك الحــــوبــــاء إقــــنــــاعـــا

وعندما رد على تهنئة الثعالبي بالعيد قال:
ēأزعــــيـمَ تــــونـسَ والــــكـــــويتُ فـــــســــيـــــحــــة

قــــد ضـــاق بـي مـــنـــهــــا الـــفـــســــيحُ الأرحب
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إن يُــــردِنـي بــــؤسـي فــــلـــــومــــوا مـــــوطــــني
بَــــعــــدي عــــلى تــــفــــريــــطه بـي واعــــتَــــبـــوا

حــــــاولت إدراك الــــــوظــــــيــــــفــــــة جــــــاهـــــدًا
بـــــالـــــقـــــوت مـن قـــــومـي فـــــعـــــز اĠـــــطـــــلب

٢ - الـعـمىĒ وصـقـر الــشـبـيب شـديـد الإحـسـاس بـهـذه الـعـاهـة الـتي أĠت به وهـو ابن
التاسعةĒ وإحـساسه بهذا الوضع نجده بارزًا في شعـرهĒ وهو يرى أن هذه العاهة هي التي

حرمته من العمل.

في قـصيـدة له بعنـوان «من أعمى إلى عـميـان» تخـيل أن العمـيان يـتسـاءلونĒ وأنه يرد
على تساؤلهم وهذا مطلعها:

ألـلأعــــــــــــمـى Ėـــــــــــحــــــــــــيــــــــــــاه ســـــــــــرورُ
وهـل يــــــــا صــــــــقــــــــر فــــــــيـه لـه حــــــــبــــــــورُ

ēفـــــقـــــلت لـــــهـم عـــــمى الـــــعـــــمـــــيـــــان أســــر
وهـل في الأســـــــر يـــــــبـــــــتــــــهـج الأســـــــيــــــر

ثم يستنهض همم العميان قائلا:
عـــــلــــــيــــــكم مــــــعـــــشــــــر الــــــعـــــمــــــيـــــان ألا

ėـــــــسَّــــــــكمُ عـن الـــــــعــــــــلـــــــيــــــــا فـــــــتـــــــور
فــــقـــــد يـــــبــــني ضـــــريــــر الـــــقــــوم مـــــجــــدًا

يــــــقـــــصĦــــــر أن يــــــفـــــوز بـه الـــــبــــــصــــــيـــــر

وهـذه القصيـدة من القصائد الـتي تدل على سعـة اطلاع هذا الشاعـر وفيها حث على
إدراك العلوم Ġا فيها من تمهيد السبل إلى رقي الأę وسعادة الأفراد.

ثم يـستطـرد في وصف الحال إلى أن يـقول إن الـعميـان قد تـخلفـوا عن غيـرهم بسبب
بعـدهم عن الـعلمĒ وإن هـذا التـخلف الـذي يشـعـر به عنـد أمثـاله ėزقه حـزنًاĒ وبـخاصـةٍ وهو
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يعلـم أنهم قادرون عـلى الوصـول إلى العـليـاءĒ ويضـرب اĠثل بعـدد من العـميـان الذين بـلغوا
.ěمراتب عالية في الآداب مثل هوميروس وطه حس

وفي قـصـيدته «فـي بيـتي الـراحـة» إشـارة إلى انزعـاجه من أصـواتٍ حـول بـيـتهĒ وعدم
تمكنه من السير إذ لا يجد من يعتـمد عليهĒ كما أن العصا لا تفيده في ذلك شيئًا. وهذا كله

رمز منه لحالته مع العمى الذي أوصد أمامه الأبواب.
✸✸✸✸✸✸✸✸

لـقـد كان هـذان الأمران مـن أهم أسبـاب عزلـتهĒ وقـد يظن الـبـعض أنه كان يـشقى
بهذه العزلةĒ ولـكن الواقع الذي يدل عليه شعره غيـر ذلكĒ فهو يقول موجهًا حديثه إلى

أحد لائميه:
فـــــإن تـــــســـــعَـــــدْ Ėـــــجـــــتـــــمـع الـــــبـــــرايــــا

فـــــــإنـي بــــــــانـــــــفــــــــرادي قـــــــد ســــــــعِـــــــدتُ

وعـلى الـرغم من بـؤسه وحاجـتهĒ واعـتـقاده بـأن الـدنـيا تـنـاصبه الـعـداءĒ ولا تـتيح له
شيـئاً Ęا تتـيحه لغيـره فإنه كان شـديد الاعتزاز بـنفسهĒ وكـان صريحاً في تـوجيه حديثه
Ēوقد اكتسب شيئاً من عداء بعض الناس لهذه الأسباب Ēإلى الناس جريئًا في قول الحق
ولكنه لا يـبالي بذلكĒ بل هـو يدعو اĠـنون إلى زيارته بـعد أن نبـذ الناس وراء ظـهرهĒ وعبر

عن ذلك بقوله:
أخــــــــاف إذا بــــــــقــــــــيـت تــــــــذلُّ نــــــــفــــــــسي

عــــــــلـى طــــــــمـعٍ لــــــــذي مــــــــال كــــــــثــــــــيــــــــر
فــــــتـــــمـــــنـــــحـه مـــــدائـــــحـــــهــــــا الـــــلـــــواتي

تـــــــعــــــــز عـــــــلى الـــــــفـــــــرزدق أو جـــــــريـــــــر
ولـــــكـــــنـي - كـــــمــــــا سُـــــمĦـــــيـتُ - صـــــقـــــرًا

وهـل أبــــــــصـــــــــرت ذلاً فـي الــــــــصــــــــقــــــــور

هذه هي عزة النفس التي أبعدته عن الكثيرين.
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أسلوبه الشعري

لـصـقـر الـشـبـيب أسـلـوب مـتـمـيز فـي شعـرهĒ حـتى لـتـكـاد تـعـرف قـصـيـدته مـنـذ بـداية
قـراءتهـاĒ فشـعره ذو صـفات واضـحـةĒ له لغـة خاصـة يُعـرف بهـاĒ وهي نـتيـجة دراسـته التي
واصل من خلالـهـا الــتـحـصـيـل الـلـغـوي والــنـحـوي بـخــاصـةĒ وكـان قـد أكـب عـلى الـدراسـة
واغترف من عدة منابعĒ ومن أهمها ما حصل عليه من الشيخ عبدالله الخلف الدحيان الذي
Ēالنحاة ěشهورة بĠوتـعلم على يده النحو مبتدئًا بحـفظ ألفية ابن مالك ا Ēكان يهتم به كثيرًا
ثم دراسـة شرحـهـا لابن عـقـيلĒ وكان يـنـتـهز الـفـرصـة لـلتـزود من عـلم من يـزور الـكويت من

العلماء Ęا مكنه من فهم هذه اĠادة وحفظها.

وضـمن مطالـعاته اهـتم بقراءة الـشعر وحـفظهĒ وقـد مر بنـا قول الأستـاذ أحمد الـبشر
الـرومي عنه في هذا المجـال حě قـال: «وكان حريـصا علـى تتبع مـا ينتـجه اĠؤلـفون في هذا
العصـرĒ من كتب في الأدب أو في الفـلسفـة أو في الاجتمـاع أو في العلـوم الأخرىĒ لكنه لم

يكن ėيل إلى قراءة اĠسرحيات.

أفـاده حفـظه لهـذه الكـميـة من الـشعـر علـمًا بـاللـغة الـعربـية وأسـرارهاĒ فلا أذكـر أنني
سألـته في يـوم من الأيـام عن مـعنى لـفـظة مـن ألفـاظ الـلغـة الـعربـيـة إلا وجـدت الشـاهـد على

شفتيه سواء أكان ذلك الشاهد نظمًا أم نثرًا».

وكـان محـبّاً لـلـغة الـفصـحى حـريصًـا عـليـهاĒ ولـه في ذلك قصـيـدة طويـلة جـدًا نـظمـها
عـندما زار اĠدرسـة اĠباركية واسـتمع إلى أحد اĠدرسـě وهو يلحن في أثنـاء إلقائه للدرس.

وقد عبر صقر الشبيب عن حبه للغة بقوله:
يــــا أيـــــهــــا الــــلـــــغــــة الجـــــمــــيــــلـــــة إنــــني

مُــــغـــــرى الــــفــــؤاد بـــــحــــســـــنك الـــــفــــتــــان
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وقوله:
ألــــــقـى جَــــــنــــــاني حـب غــــــيــــــرك مـــــذ رأت

ســــــر الجــــــمــــــال لــــــديـك عــــــěُ جَــــــنــــــاني
مــــــا كــــــان مــــــني الــــــقــــــلـب لــــــولا خــــــوفه

ـــــــــســـــــــائـي دائـم الخـــــــــفـــــــــقــــــــان مـن أن تُ

Ēًوهـذه الدرايـة باللـغة والحب الـشديد لـها قـد انطبـعا في شـعره إتـقاناً وجـودةً وجزالة
وتمكنه من ناصية اللغة لا يخفى على قارđ شعره دون شك.

✸✸✸✸✸✸✸✸

وكان ėلأ قصائده بالغريب من الألفـاظĒ ويستطيع القارđ أن يستخلص من هذه
الـقصـائـد عـدداً كبـيـرًا من الألـفاظ الـغـريـبة الـتي يـصـعب الـوصول إلى مـعـنـاها إلا عن
طريـق اĠعاجم. ولا تكاد تمـر بك قصيدة إلا وجاء فيـها شيئē من ذلك. كاستـعماله كلمة
(السĦبُّ) للقماش الرقيق من الـكتانĒ و(الشوب) للعسلĒ و(الانقباع) لإدخال الرأس في
(ēلحز)و Ēـعنى يخاصمĖ (َماغَث)و Ēو(الروابـث) للموانع Ēو(الهنابث) لـلمصائب Ēالـتراب
Ėـعنـى شحـيحĒ وهكـذا.. وهو في شـعره كـثيـر الاستـطرادĒ ويـكفي الاطلاع عـلى إحدى

قصائده لكي يرى القارđ ما يلي:

يعـتذر في قـصيـدته التي وجـههـا إلى الشـيخ عبـدالله الـسالم الـصبـاح عن عدم تـمكنه
من القيام بزيارة الشيخ كما تـعود من قبل. وقد بدأ قصيدته بذكر ذلكĒ ثم بě السبب الذي
دفعه إلى عـدم القيـام بالـزيارة وقد اسـتغـرق ذلك ما يقـرب من ثمـانيـة أبيات ولـكنه اسـتطرد
Ēومـا يتـعرض له من مـصاعب Ēكـثـيرا - بـعد ذلك - في وصف مـا يحـدث له في أثـناء سـيره
وصعوبة الحصول على قائدٍ يقوده إلى حيث يريدĒ لأن طبائع الناس مختلفةĒ وبعد أن أنهى

ما يقرب من سبعě بيتًا على هذا اĠنوال عاد إلى حديثه إلى الشيخ قائلا:
لـــــهـــــاتـــــيـــــكم الأســـــبـــــاب قـــــلَّـت زيـــــارتي

وإن كـــنتُ من شـــوقـي إلـــيـــكم عـــلى جـــمـــر

فلم يسـتغرق الاعتذار أكثر من سبعـة عشر بيتًا بينمـا كان الاستطراد كبيرًاĒ ولم يكن
له داعٍ أبداĒً بل إن اĠعاني نفسها مكررة في عدد من قصائده.
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ومن الجمل اĠعترضة ما جاء في قوله:
ســـــــأبــــــــقـى - مـــــــثـل مــــــــا أنّي قــــــــدėًـــــــا

بـــحــــبل الــــصـــبـــر مــــعـــتــــصم - حــــديـــثـــا

وتكـثر في أبيات شـعره الجمل اĠـعترضـةĒ حتى لتؤثـر على صيـاغتهĒ وتجعل قـارئه يعيد
النظر مرات في تلك الأبيات رغبة في الوصول إلى ما يعنيه الشاعر فيها. وذلك مثل قوله:

فـــــــمـن حــــــــربٍ تــــــــبَـــــــرَّحَ - عـن فــــــــنـــــــونٍ
من الإفـــــــنــــــــاء بـــــــيـــــــنـــــــهمُ - الخـــــــفـــــــاءُ

ففصل بě قوله تبرح الخفاء بجملة طويلة معترضة وقوله:
قـــــــــدومك ســـــــــرَّنــــــــا حــــــــتـى أقَــــــــلْــــــــنــــــــا

- به Ęــــــــا جـــــــنى قـــــــبـلُ - الـــــــزمـــــــانـــــــا

يريد أقـلنا الزمـان ففصل بě الـكلمتě بـجملة مـعترضةĒ كـما يكثر فـي أبياته التداخل
مثل قوله:

كم قـــــلـتُ إن الـــــســـــيف لــــــيس بـــــغـــــمـــــدِهِ
بـل إĥــــــــــا هــــــــــو حــــــــــدُّهُ واĠــــــــــضـــــــــربَُ

لــــــــكـن إلـى ألـــــــبــــــــابــــــــهـم مــــــــا قــــــــلــــــــته
مـــــا كــــــان من أســــــمـــــاعــــــهم يــــــتـــــســـــرب

يـريد أن يـقول إن الـذي أقوله لـهم يتـسرب من أسـماعـهم دون أن يـستفـيدوا مـنهĒ إĥا
قصد توجيهه إلى قلوبهم.

كما يكثر من التقدĤ والتأخير مثل قوله:
وخُصَّ بــــــــالـــــــــتــــــــحــــــــطــــــــيـم أقـلامَ الألى

عــــــقـــــولـــــهـم حبُُّ الـــــصــــــراحـــــات سَـــــبـــــا

وĘا دخله الاختلاط من أبياته قوله:
بـــــــنـي يــــــــعـــــــربٍ مـن فــــــــاته أمـس ســــــــلَّه

حــــســــامًــــا به مـن قــــوته يُــــحــــسـن الــــذَبّـــا
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وهو من مطلع قصيدة له عن فلسطĒě ومن غرائبه قوله للشيخ عبدالعزيز الرشيد:
فــــــأصـــــبـــــحــــــنـــــا نـــــقــــــول وقـــــد رأيـــــنـــــا

جَــــــنـى غـــــرسَ اĠــــــتــــــاعـب إذ سَــــــرَيْــــــتـــــا
لــــــوَ انّــــــاĒ لـــــــيــــــتــــــنــــــاĒ لــــــولاĒ وهــــــاتــــــا

نـــــقــــــول هـــــوازئًـــــا هـــــيــــــهـــــات هَـــــيْـــــتـــــا

ومن ذلك قوله:
وكـــــــيف تـــــــخــــــيَّــــــروا نـــــــفــــــرًا تُــــــنـــــــافي

ســـــيـــــاســــــتُـــــهم لجـــــنـــــســــــهمُ الـــــبـــــقـــــاءَ
رجــــــــــــــــــاء زيـــــــــــــــــادة الأمــلاك حــــــــــــــــــتـى

لأشـــــــــــبَـهَ ســـــــــــائـــــــــــســــــــــيــهِ الــــــــــكُـلُّّ داءَ

فانظر الشطر الأخير من البيت الثاني وما فيه من صعوبة السبك.
✸✸✸✸✸✸✸✸

وصقـر الشبيب يعـرف كل ذلك في شعرهĒ ولذا فهـو يأبى أن يقترح عـليه أحدē قصيدةً
في مـوضـوع معـيّنĒ وهـو يـرى أن الـشـعـر لـيس طـوع يـديهĒ عـلى الـرغم من أنه يـجـد سـلوته

الوحيدة في نظمه Ġا فيه من تعبير عن دخيلة نفسهĒ ثم هو يقول:
ēأرى الــشـعـر نجــوى الـنـفسِ والــنـفسُ حُـرّة

تـــخــيَّـــرُ مــا تــهـــوى من الـــوقت لــلـــنــجــوى
أنـــــاديه أحــــــيـــــانًـــــا فــــــيـــــأبى إجــــــابـــــتي

ومــــــا ليَ مـن مُــــــعْــــــدٍ عـــــلــــــيـه ولا عـــــدوى

✸✸✸✸
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أغراض شعره

اĠـطَّلع عـلى ديـوان صـقـر الشـبـيب يـعـرف مقـدرته الـشـعريـة من تـنـوع الأغـراض التي
تـطــرَّق إلــيــهـا فـي شـعــره ومن إســهــابه في عــدد كــبــيـر مـن قـصــائــده حــتى لــنـرى أنـه يـلم

Ėوضوعات متعددة في القصيدة الواحدة.

وكـان الناس يطلـقون على شاعرنـا صقر الشبـيب لقب رهě المحبـسě أسوة باĠعري.
وذلك لأنه كان كفيفًا مثلهĒ وكان في أواخر حـياته قابعًا في بيته لا يتعداه. ولأنه كان ضليعًا
في الـلـغــة مـكـثـرًا مـن شـعـر الحـكـمــة. ولـكـني حــě قـرأت قـصـيــدة الـشـاعـر مــحـمـد مـهـدي
الجـواهـري عن أبي الـعلاءĒ وجدت صـفـة جـديدة تـصل صـاحبـنـا بـذلك الشـاعـر الكـبـيرĒ ألا
وهي الاهـتـمـام بالحـيـوانĒ والحـرص على رعـايـتهĒ والـنهي عـن تعـذيب الـطـيورĒ فـالجـواهري

يقول من تلك القصيدة:
ـــــــــــقــــــــــوَلُـهُ إن الـــــــــــذي ألـــــــــــهـث الأفـلاكَ مِ

والـــــدهـــــرĒَ لا رغــــبًـــــا يـــــرجــــو ولا رهَـــــبــــا
لم يـــــنس أن تـــــشــــمل الأنـــــعــــامَ رحـــــمــــتُه

ولا الـــطــــيــــورَ.. ولا أفــــراخَــــهــــا الــــزُّغُــــبـــا

وفي مثل هذا يـقول معري الـكويت من قصـيدة له طويلـة تحت عنوان «انـقذوا الحيوان
من أذى الـصـبـيـان» يـدعـو أولـيـاء الأمـور إلـى مـنع أبـنـائـهم من إيـذاء الـطـيـور الـتي يـقـومـون
باصـطـيـادها وقت الـربـيع وهـو الـوقت التي تـتـكـاثر فـيهĒ حـيث تحط وهي في مـهـاجـرها إلى

الأماكن البعيدة لترتاح في الكويتĒ ولكنها تجد التعب بعد ذلك لترصُّدِ الأولاد لها:
كـل طـــــــــــفـلٍ بــــــــــكــــــــــفـه عـــــــــــصــــــــــفــــــــــورُ

مـن أذاهـــــــا يــــــكـــــــاد فـــــــيـــــــهـــــــا يـــــــبــــــور
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وفيها يقول:
أيـــــهـــــا الـــــطـــــفل أنـت عــــنـــــدي عـــــلـى مــــا

سُـــــــمــــــتَـه الــــــطـــــــيــــــرَ مـن أذىً مــــــعــــــذور
مــــــــا لأمـــــــرٍ تــــــــمــــــــرُّ عــــــــقــــــــبـــــــاه أو تحـ

ـــــــلــــــو لـــــــدى ذي طــــــفــــــولــــــة تــــــقــــــديــــــر
لــــستَ أنـت الــــذي جــــنـــــيتَ عــــلـى الــــطــــيـ

ــــــــر ولــــــكـن جــــــنـى أبـــــــوك الــــــكـــــــبــــــيــــــر
أنــت لــــــــــــــــولا ولــيُّ أمــــــــــــــــرك لــم تَــــــــــــــــقـْ

ـــــــربُْ إلـى الــــــطــــــيـــــــر من يـــــــديك شُــــــرور

وتــطــرَّق فـي قــصــيــدةٍ له من الــطــوال إلى الحــديـث عن عــنــزٍ أكــلت بــعض كــتب أحــد
أصـدقائهĒ وقـد كان في الـبداية شـديدًا عـلى العنـزĒ ولكـنه عاد بـحكم طبـعه إلى الاعتـذار لها

والدفاع عنها إلى أن قال في آخر القصيدة:
فلا تـــهـــمـــلـــوا حـق الـــبـــهـــائم واســـلـــكـــوا

بـــهن ســـهــولَ الـــسُّـــبلْ واĠــرتـعَ الخــصـــبــا

ولا حـاجـة هـنا إلى عـرض كـافـة الأغراض الـتي تـنـاولـها في شـعـره فـهي واضـحة في
الديوان ولكننا نشير إلى بعضها Ęا تنبغي الإشارة إليه لخروجه عن الأغراض التي اعتاد
الشعراء صـياغة أشعارهم حـولهاĒ بل سنـختار أمورًا مثل الـذي قدمناه هـنا عن لقبه. ومثل

الذي نشير إليه هنا:

ěه للمـحتاجėولكنه يسـير في تعـبيره عنه وفي تـقد Ēكان صـقر الشبـيب محبـا للخيـر
على طـريقته الخـاصةĒ فهـو لا ėلك من اĠـال ما ėكن أن يـدفعه لمحتـاجĒ ولكنه لا يـتأخر عن

عمل يجد فيه مصلحة للناس:
لــــكـم بــــالـــــذي أخـــــفــــيـه وجــــهـيَ يــــنـــــطقُ

صـــريـــحًـــا ووجـــهـي مـــا تـــرون فـــحـــدĦقـــوا
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أجـــــيـــــلـــــوا بـه الأنـــــظـــــار بـــــضـع دقـــــائق
لــــكـم يــــنـــفــــتـح من سِــــرĦ نــــفــــسيَ مُــــغــــلَق

فـــمن كــــان مـــنــــكم في الــــتـــفــــرُّس حـــاذقًـــا
فــــوجــــهي لـه عن طــــبع نــــفــــسـي يــــصـــدق

فــــــإن كـــــان حـب الخــــــيـــــر فـيَّ ســـــجــــــيـــــةً
فــقـــولــوا لــيــســـلَمْ ذا الــضــريـــرُ وصــفĦــقــوا

وإن كـــــــــان حب الـــــــــشــــــــر فـيَّ غــــــــريــــــــزةً
فـصـبّــوا عـلى وجــهي الـشــتـائمَ وابــصـقـوا

ومن أعمال الخير حرصه على عدم إيذاء الحـيوانĒ كما بينّا قبل قليلĒ وقصيدته التي
قدمها إلى بلدية الكويت شاكيًا أصـوات باعة الكيروسě الذين ėرون بě البيوت فيزعجون
الناس بنداءاتهمĒ وبأصوات أجراسهمĒ بـينما يكون ذلك في وقت الظهيرة حě يهجع الناس

في قيلولتهمĒ فيندُّ عنهم النوم بسبب هذا الإزعاج اĠتواتر.

وĠـا علم بالمخـاطر الـتي تحدق بالـناس بـسبب تنـاولهم بـعض أنواع من اĠـعلبـات تكون
قد تـلفت أو انـتهت مـدة صلاحيـتهـا كتب قـصيـدة في هذا اĠـعنى داعـياً إلى الاهـتمـام بغذاء

الناسĒ والحذر من اĠعلبات الفاسدة.

وعن الغلاء كتب قصيدته التي مطلعها:
غـلاءē أهـــــــــلـك الـــــــــفـــــــــقـــــــــراء جـــــــــوعًـــــــــا

وعُـــــــــــريًــــــــــــاĒ أهـــــــــــلـكَ الـــــــــــلـهُ الـــــــــــغـلاءَ

وقـد دعـا إلى مـراعـاة المحــتـاجـĒě والحـد من مـوجـة الـغلاء الـتي يـبـدو أنـهـا كـانت قـد
داهمت الناس في وقت إنشاده لهذه القصيدة.

Ēěهكـذا نـراه يقـدم الخيـر للـناس بـحسب إمـكانه ويـسـعى إلى التـخفـيف عن المحتـاج
ويدعو إلى إزالة كل ما يتسبب في الأذى للناسĒ وهذا كله من أعمال الخير اĠطلوبة.

✸✸✸✸✸✸✸✸
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Ēالنصح لقومه Ĥدى حرص هذا الشـاعر على تقدĖ شعر صـقر الشبيب đيحس قار
فـهو ينصح بالاهـتمام بطلب العـلمĒ وينصح بالقـناعة التي يراها هي الـغنى الحقيقيĒ وهو -
أيـضًا - يـنصـح قومه بـالحرص عـلى الـتكـاتفĒ وينـصح أمـته العـربيـة بـالحرص عـلى وحدة
الـصـف وعـلى دحـر اĠـعـتـدينĒ ويـنـوه في شـعــره كـثـيـرًا Ėـأسـاة فـلـسـطـě وبـثـورة الجـزائـر
وبـأحـداث مـصر في سـنـة ١٩٥٦م بـخـاصـة. وهـكـذا فهـو لا يـدع مـجـالاً فـيه فـائـدة للأمة إلا

طرقه مناديًا حاثّاً مخبرًا بشعوره الحقيقي تجاه ما يراه من أمور.

✸✸✸✸
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الشكـــوى

أمـضى صـقـر الـشبـيب حـيـاته شـاكـيًـا مـتذمـرًا Ġـا مـر به من مـآسي مـنـذ نـشأ إلى أن
انتـهى به العـمر. كـان كثـير الحـديث في شعـره عن فقـده لبـصرهĒ والإعلان عـما يـتحـمله من
أجل هـذه الـعـاهـة التـي أĠت به مـنذ صـغـرهĒ وقـد ذكـر ذلك في قـصـيـدة وجـهـهـا إلى الـشيخ
عـبدالـله الـسـالم الصـبـاح يـعتـذر له فـيـها عن عـدم تـمكـنه من زيـارتهĒ فـيـؤكد له أن عـمـاه هو

السبب في ذلكĒ وبě أنه عرضة للإصابة إذا خرج من بيته Ėفرده:
ولـــــو أنـــــني أســــــطـــــيعُ وحـــــدي ازديـــــارَهُ

لــــكــــنت إلــــيه الــــدهــــرَ مــــتــــصلَ الــــســــيـــر
ولــــــكـــــــنــــــنـي مــــــا ســـــــرت وحــــــدي مــــــرَّةً

فــــعـــدت ولـم تجـــرح جـــبــــيـــنـي يَـــدُ الجُـــدْر
كـــــأن لجـــــدران الـــــكــــويـت جــــمـــــيـــــعِـــــهــــا

عـــــليّ تِـــــراتē غــــيـــــر مـــــنــــســـــيَّــــة الـــــذكــــر

وشكى فقرهĒ وقلة موارده اĠالية التي لم تزد على خمسě ربية في الشهرĒ فقال:
لا يـــدفـع الجـــوعَ والـــعـــريَ الـــلــــذيْن هُـــمـــا

شــــــرُّ الـــــــنــــــوائـب إيلامًـــــــا وإيــــــجــــــاعــــــا
خــمــسـون فـي الـشــهــر عن مــثــلي فـهـل لـكمُ

فـي رَدĦ هــــــذين إلــــــبــــــاسًــــــا وإشــــــبــــــاعــــــا

وهـو من أجـل ذلك يـهـاجم الـبـخلاء مـن الأغـنـيـاء ويـكـثـر في شــعـره من ذمـهمĒ ويـنـعى
عليهم عدم اهتمامهم بالمحتاجě الذين يحس هو بحاجتهم أكثر من غيره لطول معاناته فرط

الحاجة والفاقة.
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ســـبـــحـــان مُــــغـــني الألى تــــأبى غـــرائـــزُهم
أن يـــذخَـــروا نــــفعَ مـــا أوتـــوه ســــبـــحـــانـــا

كــــأĥــــا اســــتـــودعــــوا أمــــوالــــهم فــــغـــدَوْا
عـــــــلـى الـــــــودائـع حـــــــرّاســـــــا وخُـــــــزّانـــــــا

ولا يكـتفي بشكواه الـعامةĒ بل هو يبسط شـكواه في القصائد الـتي يوجهها لزواره أو
مراسـليه من غـير الـكويـتيـĒě ويـتحـدث عن الكـويت وكأنه يـتحـدث عن وطن غيـر وطنهĒ وذلك
بسبب مـعاناته وعدم وجود من ينـتبه إليهĒ وحě زاره الأديب عبـدالهادي الجواهري في بيته

قدم له أبياتا جاء فيها:
إن الـــــــكــــــويـت أديــــــبـــــــهــــــا فـي شــــــقــــــوةٍ

Ęــــــــتـــــــــدّةٍ لــــــــيــــــــسـت بــــــــذاتِ نَــــــــفــــــــاد

وفي قصيدة وجهها إلى حافظ وهبة يقول:
كــــــــأنـي فـي الــــــــكــــــــويـت عــــــــلـى رُواهــــــــا

ســـــــكـــــــنـتُ مـــــــفـــــــازةً حُـــــــفَّـت بـــــــبـــــــيـــــــدِ
ولــــــــــو أنـي حــــــــــصــــــــــلـت عــــــــــلـى بَـلاغي

Ġــــا أعـــــمـــــلتُ بــــالـــــشــــكـــــوى قــــصـــــيــــدي

أمـا قصيـدته التي وجهـها إلى الزعـيم التونـسي عبدالـعزيز الـثعالـبيĒ فقد تحـدث فيها
: عن نفسه وعن الكويت قائلاً

أنَّـى يَــــــــــــرى وجـهَ اĠـــــــــــســــــــــــرَّة بـــــــــــارزًا
مـن لـم يــــــــزل من أبــــــــأسِ الــــــــبــــــــؤســــــــاء

يــــــشـــــكــــــو طَـــــواهُ مــــــعـــــلــــــنًـــــا لـــــكـن إلى
أُذُنٍ - عـن الــــشــــاكـي الــــطَّـــــوى - صــــمّــــاء

ēقــــلـب الــــكـــــويت من الـــــشــــراســــة مـــــفــــعَم
لــــــــــكـن عــــــــــلـى مــــــــــثــــــــــلـي مـن الأدبـــــــــاء
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وهكذا نراه لا يتوقف عن الشكوى في جميع الحالات إلى أن قال:
جـــــــهَـــــــدَتـــــــنـي صـــــــروفُ دهـــــــريَ حـــــــتى

غـــــــيـــــــرَ شــــــكـــــــوى صـــــــروفه لا أجـــــــيــــــدُ

بل بـلغ به الأمـر أن تـمـنى أن يغـادر الـكـويت إلى بـلد آخـر لـعـله يـجد فـيه مـا يـزيل عنه
بـعض مـا يـجـد من بلاءĒ فـهـا هو ذا يـوجه قـصـيـدة إلى الـشـيخ عـبـدالعـزيـز الـرشـيـد وهو -

آنذاك - في البحرينĒ فيقول له فيها:
فـــــــــــلــــــــــــيــــــــــــتـك إذ رحــــــــــــلـتَ إلـى «أوالٍ»

جـــــــــذبـتَ إلـــــــــيـك مـن صـــــــــقـــــــــر زِمـــــــــامَهْ
فــــــــــمُـــــــــنـــــــــيَـــــــــتُـهُ الـــــــــتــــــــــرحُّـلُ عـن بلادٍ

بــــهـــــا مَـــــشــــقـــــاهُ لـم يُــــغـــــمِـــــدْ حُــــســـــامَهْ

ومع كل ذلك فإننا نجد له العذر كله في كل ما قال لأنه كابد ما فيه الكفايةĒ لقد عانى
الـفـقر والإهـمالĒ ولـقي تـهجـمًـا شديـدًا من كـثيـرين نـاصبـوه العـداء دون وجه حقĒ ومـا كان
أمامه إلا أن يـعبـر عن أحاسـيسه Ėـا أنشـده من أشعـار كانت كـلهـا صوره صـادقة Ġـا كان

يتحمله من شقاء طوال حياته.

ومن أدَلĦ أشعاره على رغبته في مغادرة وطنه قوله:
لـم يَــــــحْلُ فـي قـــــومـي مــــــقـــــامـي ســــــاعـــــةً

لــــــو أنــــــني أســــــطــــــيـع مـــــنــــــهـم هَــــــرَبـــــا
فــــــإن أقــــــمـتُ فـي الــــــكــــــويـت مــــــرغــــــمًــــــا

مـــــضــــطــــهــــدًا من أهـــــلــــهــــا مــــكــــتــــئــــبــــا

وقوله:
فــــــإن تَــــــضِقِ الــــــكــــــويت الــــــيــــــوم عــــــني

ومـــــــا ضـــــــاقـت بـــــــأمـــــــثـــــــالي الـــــــديـــــــارُ
فـــــــكم بـــــــلــــــد لـــــــقــــــومـي الــــــعُــــــربِْ فـــــــيه

ســـــيــــحـــــلـــــو لـي من الـــــسَّـــــعَـــــة الـــــقــــرار

✸✸✸✸
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الهجوم عليه

تـعـرض الشـاعـر صقـر الـشبـيب Ġـا يتـعـرض له اĠتـنـورون عادةĒً فـأولئـك الذين نـشؤوا
عـلى طـريق الـتــعـصب دون أن يـحـصـلـوا عــلى قـسط وافـر من الـعـلـم تـتـفـتح به أذهـانـهمĒ لا
Ēـا يـرونه من آراءĠ ـتـنـعـون عن الـتــهـجم عـلى كل من يــظـنـون - مـجـرد ظن - أنه مــخـالفė
وبخاصةٍ فيمـا يتعلق بالدين. لقد فهم هذا الشـخص أن صقر الشبيب قد اتخذ مبدأً لا يرى

فيه أي فرق بě اĠسلم والكافر حě قال:
وخَــــــلّــــــوا في الــــــديــــــانــــــات افــــــتــــــراقًـــــا

يـــــــــؤول بــــــــكـم إلـى الحــــــــرب الــــــــعَــــــــوانِ

ومن ثَمَّ أفتى Ėقـاطعـة الشاعـر مقـاطعة تـامةĒ وكمـا يقـول الشيخ: عـبدالـعزيز الـرشيد
«ثم تـمـالأ هـو وأسـافلـة مـثـله عـلى قـتلهĒ ولـكن الـشـاعـر وقـد علم Ėـا يـبـيت له حـاول مـغادرة

الحي الذي كان مقيمًا فيه».

وهذا ĥوذج من معاناة شاعرنا الـذي لم يقل في هذا البيت غير النهي عن التفرق في
الدينĒ والأمر بالتكاتف معه.

ومن هـنا ĥـضي في حـديث عن موقف الـشاعـر الـديني الـذي لا يشك من يـقرأ شـعره
في إėانه بالله ويقينه بربوبيتهĒ ومن ذلك قوله:

فــــــيـــــــا من بـه آمــــــنـت غـــــــيــــــر مـــــــقــــــلĦــــــدٍ
أدِمْ بك إėــــــاني بــــــعـــــيــــــدًا عن الخــــــطَـــــرْ

فـــــكم شــــبـــــهــــة دكــــنـــــاء جُــــبتُ ظـلامــــهــــا
فـــــكـــــدت أضل الخـــــرق فـــــيه إذِ اعـــــتـــــكَــــرْ
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ولـــو لـم تـــنـــر سُـــرْجُ الــــعـــنـــايـــة لــــيـــلـــهـــا
لأفـــنـــيـتُ فـــيه الـــعـــمــــرَ أســـري عـــلى غَـــرَرْ

ويعبـر عن حزنه للهجوم الـذي لقيه من الذين يناصـبونه العداء دون سبب جوهريĒ بل
دون أن يفهموا مقاصده في كثير من شعره فيقول:

وĘـــا يـــزيــــد الحـــزنَ في الـــقـــلـب ضِـــعـــفَهُ
ويُــــلــــهــــبهُُ بــــě الــــضــــلــــوع فــــيــــلــــتــــهبْ

ēصـــــدود بــــــني قــــــومـي إذا قـــــام مــــــرشـــــد
يــــذكّـــرهـم بـــالــــشــــعـــر طــــورًا وبــــالخُـــطبَْ

وفـي الـــصَّـــدĦ مـــا يــــثـــني عــــزėـــة من غـــدا
لـــنـــصــــحـــهمُ تــــقـــريــــبُه الـــدهــــرَ والخـــببَْ

فــــــكــــــيف إذا مــــــا زنــــــدقــــــوه وأســــــبَــــــلت
عـــــلـى رأسه مـن مــــزن غـــــيـــــظـــــهمُ سُـــــحبُْ

وهذا الذي (يُزندقَ) على حد قوله هو الذي يقول:
تــــــأمــــــلـت أديــــــان الــــــبــــــريـــــــة كــــــلــــــهــــــا

فــــــمــــــا ركـــــنـت إلا لإسـلامـــــهــــــا نــــــفــــــسي

وعـلى الرغم Ęـا تـعـرض له فإنه كـان يـتـفادى الـهـجاءĒ أو الإقـذاع عـلى الـرد على من
«Ĝأساء إليه. بل إن له من الـهجاء موقـفاً عرضه في قصـيدة كامـلة تحت عنوان «الـتمويه ج

تحدث فيها عن الذين يتهجمون على الناس باسم النقد فقال في مطلعها:
ēأضـــــــــنــــــــــاه حـــــــــقـــــــــد ēإذا مـــــــــا كــــــــــاتـب

عـــــــــــــلـى قُـــــــــــــرَنــــــــــــائـه بـــــــــــــě الأنــــــــــــام
هـــــجـــــاهـم ثم ســـــمّـى الـــــهــــــجـــــوَ نـــــقـــــدًا

لـــــــيـــــــبـــــــقـى خـــــــافـــــــيًـــــــا ســـــــوءُ اĠـــــــرام

ولا نسـتطـيع أن نـشك في عقـيدة الـشبـيب بسـبب مـا نراه في شـعره من تـأكيـد صدق
عـاطفته الدينيـة فهو يحتفل مع الـناس بذكرى اĠولد الـنبوي الشريف يشـاركهم شعراً غزيرًا

معبرًاĒ وهو يتضرع إلى الله في عدة قصائد منها قصيدته «أمع الحياة سعادة?».
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يـــــــــا رب فـــــــــاعـفُ فـــــــــلــــــــــيـس لـي إلا إلى
تــــــأمـــــيـل عــــــفـــــوك عـن ذنــــــوبي مـن مـــــرَدّ

يـــــــا مـن يــــــــؤمĦلُ عــــــــفـــــــوه الجــــــــاني وإن
فــــاتت لــــكــــثـــرتــــهـــا الجــــنــــايـــاتُ الــــعَـــدَدْ

خــــوف الحـــــســــاب عـــــلى ذنـــــوبي هـــــدَّني
وعــــلــــيك في الــــتــــأمــــě مــــنه اĠــــعــــتــــمـــد

وهو يـحب مادة الفلسفةĒ ويـتأمل الأفكار الفلسـفية التي يتبادلـها مع الأستاذ عبداĠلك
الصالح الذي يـشهد الجمـيع له بالاستقامـة وصحة العـقيدةĒ ولكن حبـه للفلسـفة لا يعني ما
يـفهمه الـبعيـدون عنهـا من أنها الـسبيل إلى الخـروج عن الدينĒ وفي قـصيدة طـويلة عـنوانها
«يـوم الخمـيس» تحدث عن لـقائه مـع صاحـبهĒ وهو مـوعد مـتفق عـلـيه بيـنهـما يـتدارسـان فيه
الكثير من الأمورĒ يأتي الأستاذ عبداĠـلك وقد حضَّر لصاحبه ما يعتقد أن الشاعر يحب أن
يـستـمع إليه ولا سيـما في مـوضوع الفـلسفـة الذي يُـمضيـان وقتًـا في تدارسهـا. وقد ضمت
هـذه الـقـصـيـدة الـكـثــيـر من الأمـور الـتي كـان تـداولـهـا يـتـم بـě الـصـديـقـě في أمـسـيـة يـوم
الخميس. وفـيها نـرى تمكن صـقر الشبـيب من هذه اĠادةĒ ويـقينه من أن الأسـتاذ قد أسدى
إلـيه جمـيلاً لا ينـسى حě فـتح له هذا الـباب. ولكـن ما يتـدارسانه - بـالتـأكيـد - ليس له أثر

سلبي على معتقدهما الديني فالفلسفة أداة لشحذ الفكر لا لتغييبه.

ومن أبرز نـظـراته الـفلـسـفيـة مـا جاء فـي قصـيـدةٍ له بعـنـوان «نـظرة في الـسـر الإلهي»
تحـدث فيهاعن حـكمة الله سبـحانه وتعالى في إدارته لشـؤون الخلق جميعًـاĒ دون أن يعلموا
شيـئًا عن هـذه الحكمـة الإلهيـةĒ وهم يرون أن النـاس أمثالـهم على نوعـĒě أحدهمـا يعوم في
بـحار الرزقĒ والآخـر يشـكو الفـاقة والجوعĒ فـهنـاك من هو متـنعم في جـنان اليـسر ومن هو
Ēولا يبـحثـون في هذا الأمر Ēيـصطـلي بنار الـعُسـر. ومع ذلك فهم راضـون في عيـشتهم هـذه

ولو دخل الحسد إلى نفوس المحتاجě في مواجهة الأغنياء لكانوا كما قال:
وإلا جـــــــــرّدوا حـــــــــســـــــــدًا وغـــــــــيـــــــــظًــــــــا

عـــــلى اĠـــــثـــــرين لـــــلـــــحــــرب الحـــــســـــامــــا
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فـــــــلـم يـــــــدعــــــــوا بـــــــراحــــــــته غــــــــنـــــــيّـــــــاً
ولــم يــــــــــــــذَروا عــــــــــــــلـى أرضٍ سـلامــــــــــــــا

ولــــــــــــــكــن جَـلَّ مـن أجــــــــــــــرى فــــــــــــــأرضـى
بــــــرايــــــاه بــــــحــــــكــــــمــــــته الــــــنــــــظــــــامــــــا

هذا الـنظـام الذي عـجز الحـكـماء عن مـعرفـة أقصـاهĒ وعن كـشف لثـامهĒ بل إن كل ما
يقولون عنه لا يخرج عن دائرة الظن:

يــــقـــــول بــــكُــــنــــهـــــهــــا الحــــكـــــمــــاءُ ظَــــنّــــاً
وعـــــــلـم الـــــــكــــــنـه عـــــــنـــــــهم قـــــــد تَـــــــرامى

إن النُّظُمَ قد استعصت على الدراية.

ثم يتأمل في حكمة الحياة في قصيدته «لحكمة أتينا الدنيا» يبدؤها بنعي السعادة قائلاً:
لـــــــــيـس فـي الأرض مـن طــــــــــريـقٍ يـــــــــؤدّي

ســــالـــــكــــيـه أو بــــعـــــضَــــهـم لــــلـــــســــعــــاده
ēالأنــــــام شـــــــهــــــيــــــد ěبــــــ ēفــــــلـــــــهــــــا اسـم

ومـــــســـــمّــــاهُ مـــــســـــتـــــحـــــيلُ الـــــشـــــهــــاده

يـعـلن في هـذه الـقـصـيـدة أنـنــا لا نـحس في هـذه الـدنـيـا إلا بـالـشـقـاءĒ ومع ذلك فـإنـنـا
حريـصـون على زيـادة نـسلـنـا وكأن الـواحد مـنـا يقـبل عـلى أولاده بالـشـقاء الـذي يـتلـقاه في
دنياه. إنه يشبه في ذلك الحاقد الذي يريد أن يحل بهؤلاء ما حل بهĒ على الرغم من أنهم لم
يـكــونـوا ضــدًا لهĒ بل كـانــوا في عــالم الـغــيب لم يــسـؤهم مــنه شيء.. إذًا فــإن هـذا الــتـدفق

البشري إĥا جاء لحكمة أرادها الله سبحانه فهو الذي:
أَوجَــــــــــدَ الــــــــــوالـــــــــدَ الــــــــــقــــــــــدĤَ لأمـــــــــرٍ

ســــــابِـغ الـــــكــــــتْـمِ يـــــقــــــتــــــضي إيــــــجـــــادَهْ
فــــــــأتى الــــــــوالـــــــدُ الــــــــقـــــــدĤُ إلـى الـــــــدُّنـ

ــــيــــا اضــــطـــرارًا كــــمـــا أتــــتـــهــــا الجـــرادَهْ
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ثم يـنثني إلى موضـوع آخر يبنـيه على ما تقدمĒ مـؤكدًا أن كل إنسانٍ يـسير في حياته
وفق الطباع اĠركبة فيه.

وفي قـصيدته «يا عقل» نـداءē إلى عقله الذي وَجَـدَ أنه لا يتعارض مع صـحيح النقلĒ وهو
لا يرى أن النقل فيه مخالفة للعقل إذا عُرض عليهĒ فالله سبحانه وتعالى هو خالق العقول:

قـــالـــوا انـــصـــرفت إلى اĠـــعـــقـــول مـــتَّـــرِكًــا
مـــــــا لم يـــــــكن وفَْـــــــقَـهُ من كـل مــــــنـــــــقــــــولِ

فـــــقــــــلت لـــــو لـم يُـــــرِدْ هـــــذا مــــــكـــــوĦنُـــــنـــــا
مــــــني ومـن كل مــــــعــــــروفٍ ومــــــجــــــهــــــولِ

Ġــــا حــــشــــا الــــهــــام بــــالألــــبــــاب قــــائــــمـــةً
بـــالـــفـــرق مـــا بـــě مـــســـمـــومٍ ومـــعـــســـول

ثم يقول:
يـــــا عـــــقل أنـت ســــمـــــاوي الـــــهــــدى فـــــأبِنْ

مـــــــا غــــــاب مـن وجـه تحــــــرĤٍ وتحــــــلـــــــيلِ
وسُــــــدَّ أذنيَ عـــــمّــــــا الـــــقـــــوم قـــــد أخـــــذوا

فــــــيه يــــــخــــــوضـــــون مـن قــــــالٍ ومن قــــــيل

والاعـتمـاد على الـعقل بالـصورة الـتي طرحهـا هنـا لا يؤثر عـلى عقـيدته بل هـو بحسب
ما يرى يُـمحĦص اĠعـقول ويعـرضه على اĠنـقول فيـأخذ Ėا تـوصل إليهĒ ولا شك في أنه إĥا
يقـصد بـاĠنـقول هـنا أقـوال العـلمـاء الذين يـدلون برأيـهم في بعـض اĠسائـل التي لم يـرد بها
نص صريح فـي الكتـاب والسـنةĒ وهـؤلاء هم الذين قـيل فيـهم «كل يؤخذ مـن كلامه ويرُد» ما
لم يـعـتـمـد عـلى أصـلي الـتـشـريع الإسلاميĒ وإذا كـان هـذا جـائـزًا لـلـسـابـقـě فلا غـرابة أن
يجـوز لصقر الشبـيب الذي لم يكن شاعرًا فحسب بـل كان عالـمًا قرأ الشـريعة بكل فروعها

واطلع على العربية وأجادها وحفظ غريبها وأشعارها وأحاديث ماضيها.

ثم انـظر في أبيـات قصيدته «ظن جـميلا بالله» وتـأمل كيف صاغ مبـدأه في النظر إلى
حكمة الله في الكونĒ وقد راقت هذه الأبـيات للأستاذ عبدالله زكريا الأنصاري فأوردها في
صدر كـتابه «صقـر الشبـيب» وفلسـفته في الحيـاة الذي نشـره في سنة ١٩٧٥مĒ وفـيها يرى
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صـقر أن أهداف القـدر كثيرة ولكن اĠـرء لا يستطـيع الوصول إلى معرفـة أي منهاĒ حيث إن
من رفع رأسه بتعليل ما صنع الله في خلقه سُرعان ما يطأطئ رأسه عجزًا.

وهو يرى أن هاتيك مفاوز يصعب على اĠرء ارتيادُها مهما أوتي من عقلĒ وفي مطلع الأبيات:
ولـــــله فـــــيـــــمـــــا يـــــفـــــعـل الـــــله حـــــكـــــمـــــة

يــفــوت بـــهــا كــتــمـــانُــهــا الــعـــقلَ والحِــسّــا
فـــمن حـــكــمـــةٍ فـــوق الــعـــقـــول ســمـــا بـــهــا

أطـــاف بـــنـــا خُــشْـنَ الحــوادثِ والــــمُـــلـــســا
يُــطــيف بــنــا سَـــعْــدَ الخــطــوب ونــحــسَــهــا

وėــنــعُــنـا تــعــلــيـلَــنــا الــسَّــعـدَ والــنــحــسـا

أما كـتاب الأسـتـاذ عبـدالله زكـريا الأنـصاري الـذي أشـرنا إلـيه فهـو كتـاب يضم ٣٣٠
صفحة من الحجم اĠتوسط. يستعرض فيها الكاتب ديوان الشاعرĒ ويحدد النقاط التي تدل
عـلى فـلـسـفـته في الحـيـاةĘ Ēـثلاً لـكل ذلك Ėـا ورد من شـعـر ضـمه الـديـوان الـضخـم الذي
جـمعه واعتـنى به الأستـاذ أحمد الـبشـر الروميĒ وقـد كانت دراسة الأنـصاري واسـعةĒ تفي
بالـغرضĒ وتـقرب الـكثيـر من الأشعـار إلى فهم الـقارđ وبـخاصـة تلك الـقصـائد ذات الـنزعة
الـفـلسـفـية ومـنهـا الـقصـيـدة التي عـنوانـهـا «ماذا اعـتـقد» فـقد شـرحـها شـرحًـا وافيًـاĒ وقرب

معانيها إلى القارđ بحيث تنجلي دلالاتُها دون أي لبس.
✸✸✸✸✸✸✸✸

هـذا وسوف يـجـد قارđ ديـوان هذا الـشـاعر الـكـثيـر Ęا يـتـعلق بـحرصه عـلى ديـنه على
الرغم Ęا أرجف به اĠرجفونĒ وسوف يجد الكثير من فلسفته التي لا تخرج عن مجرى الدين

ولا تسيء إلى العقيدة الصادقة بأي حال من الأحوالĒ وفيما تقدم عن كل ذلك الكفاية.
✸✸✸✸✸✸✸✸

Ēوعن ديـانتـه وحرصه عـلـيـها Ēهـذا ولا يفـوتـنـا في خـتام مـا ذكـرنـاه عن الـهجـوم عـلـيه
الإشارة إلى هذه القصيدة التي صرح فيها بكمال اليقě والإėان بالله تعالى أģ تصريح.

كان الشيخ عـبدالعزيز الـرشيد قد بعث إلى صـقر الشبـيب بقصيدة من قـصائدهĒ ويبدو
أن صـقرًا قـد أعجب بـها غايـة الإعجـابĒ وأنهـا أثارت في نـفسه الكـثيـر من الإحسـاسات التي
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كان يكتمهاĒ فلما جاءته قصيدة الرشيد وجد أنها قد فتحت له مجال التعبير.

عنوان القصيدة هو: «أفي الصحيفة در?» ومطلعها:
إن شـــــــجــــــــاكم مــــــــني الأنــــــــěُ اĠـــــــديـــــــدُ

فــــــعـــــذابـي بــــــالــــــفــــــقــــــر جــــــدّاً شــــــديـــــدُ
كــــــلـــــمــــــا قـــــلـتُ ذات يـــــومٍ ســــــيـــــمــــــضي

مـــــــنـه عـــــــنـي اشـــــــتـــــــدادُهُ أو يـــــــبـــــــيـــــــدُ
ēيــــــــــقــــــــــول إنـي كــــــــــفــــــــــيل ēعَـنَّ خــــــــــطـب

أن ســـــتَــــبـــــلى يــــا صـــــقــــرُ وهـــــو جــــديــــد

والقصيدة طويلة جدا كعـادته حě يتحدث في مثل هذا اĠوضوعĒ أو يخاطب شخصًا
عـزيزاً عـليهĒ وقـد فعل ذلك في كـثيـر من قـصائـده. وفي القـصيـدة التي نـتحـدث عنـها أبـيات

مهمةē عبّرت أصدق تعبير عن إحساسه الشديد بالظلم وبالفقر وبالعزلة في وقت واحد:
أنـــــــــا مــــــــازلـت فـي الـــــــــكـــــــــويـت أغـــــــــنّي

ــــــلـــــــمــــــودُ كل صـــــــوتٍ يَـــــــشــــــجـى بـه الجُ
وهـي تـــــــــزداد قــــــــســـــــــوةً فـــــــــغــــــــنـــــــــائي

لــــــــشـــــــــقـــــــــائي تـــــــــتـــــــــمّــــــــةē ومَـــــــــزيــــــــد
فــــــكــــــأن الــــــكــــــويـت مــــــا دمـتُ فــــــيــــــهــــــا

قـــــــــــفـصē فـــــــــــيـه بـــــــــــلـــــــــــبـلē غِـــــــــــرĦيــــــــــد

وهـو يــرى أنه بـě كــيـد مـنــاوئـيه وقــوتـهم يــقع في مـواجــهـة الــثـعـالـب والأسـود الـذين
يتربـصون به الـدوائر ويريـدون تشويه سـمعته ثم الإيـقاع بهĒ ثم إنه يرى أن زمـرة أعاديه قد

وصفته Ėا ليس فيه:
وصَــــــــمَـــــــتـــــــنـي حـــــــتـى بـــــــجـــــــحــــــــد إلهٍ

مــــــا تـــــــمــــــشّـى لـه بــــــبـــــــالي الجـــــــحــــــودُ
ــــــــديـــــــــلي ويـــــــــقــــــــيـــــــــنـي بــــــــأن ربـي - مُ

من ذوي الـــــظــــلـم - عُــــدَّتـي والــــعـــــديــــد(١)

وفيما ذُكر نجد أصدق الرد على أولئك اĠناوئĒě فلا قول أوضح من ذلك يؤكد إėانه العميق.

(١) مديلي: ناصري.
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القســم الأول
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الإهداء
إلى روح سمو حاكم الكويت اĠعظم اĠرحوم الشيخ سالم بن الشيخ مبارك الصباح.

ĥـــــــاذجُ هــــــــذي مـن قــــــــريـــــــضـي أزفُّــــــــهـــــــا
هـــديـــةَ مـن لم يَـــقْـنَ شـــيـــئًـــا ســــوى الـــشĦـــعـــرِ

ومن لـم يــــــجـــــد غــــــيــــــر الــــــقـــــوافـي هــــــديّـــــةً
فـــأهـــدى الــــقـــوافي كـــان مـن بـــالـــغي الـــعُـــذر

إلـى روح من لـــــو عــــــاش مـــــا بـتُّ شـــــاكـــــيًـــــا
من الـــعــســـر مــا قــد كـــاد يــأتي عـــلى عــمــري

إلـى ســـــــالـم الأخلاق والـــــــعــــــــذر كـــــــاســـــــمهِِ
ومــــــســــــلـمِ مــــــا تحــــــوي يـــــــداه من الــــــوفــــــر

فــــــــــــلـم نَــــــــــــشْــكُ فـي أخـلاقـه قَـطُّ عــــــــــــلــــــــــــةً
ســــوى فـــتــــكـهِ في اĠــــال بـــالــــنــــائل الــــغَــــمْـــر

فـــــمــــــا زال حــــــتى مــــــات يُـــــحــــــيـي عُـــــفــــــاتهَُ
بــإرداء صـــنـــفَيْ مـــالهِ الـــبـــيضِ والـــصُّـــفــر(١)

فــــــــأمــــــــوالـه تــــــــشــــــــكــــــــو تــــــــســــــــلُّـطَ كــــــــفĦه
وســــؤّالُـهُ تــــقــــفـــــو الــــشــــكـــــيَّــــة بــــالـــــشــــكــــر

فــــــــمــــــــا فــــــــرَّقـت مـــــــا بــــــــě جــــــــزل نــــــــوالهِ
وقُـــصّـــادهِِ شــــكـــوى الـــلُّـــجَـــيْـنِ ولا الـــتĦـــبْـــر(٢)

ومـــا كــــان عن شــــكــــوى ســـوى اĠــــال وحـــدهَُ
إذا مــــا شـــكــــا الـــشــــاكي إلــــيه بــــذي وقـــر(٣)

(١) العفاة: طلاب اĠعروفĒ جمع العافيĒ والبيض والصفر: كناية عن الذهب والفضة.
(٢) اللجě: الفضة. والتبر: الذهب. وقيل هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض.

(٣) الوقر: ثقل في الاذن.
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كــــأن قــــد حــــمت سَــــمــــعَــــيهِْ شــــكــــوى ثــــرائهِِ
عُـــــــفــــــاةُ أيـــــــاديه بـــــــشـــــــكــــــرهـمُ الــــــكُـــــــثْــــــر

فـــــــذاك الـــــــذي لـــــــو لـم يـــــــغـــــــيĦـــــــبه قـــــــبـــــــرهُُ
Ġــــــا عـــــــدتُ مـن بـــــــؤسي أحِـنُّ إلـى قـــــــبــــــري

فــــــقــــــد خـــــبُــــــثت مـن داء عــــــســـــريَ بــــــعـــــدهَُ
Ħحــــــيـــــــاتي الــــــتـي طــــــابـت بــــــأيــــــامه الــــــغُــــــر

ولــــــــو لـم يـــــــــزَلْ حــــــــيّــــــــاً لأتــــــــبـع عــــــــلَّـــــــــتي
مـن الـــعـــســـر يــــشـــفـــيـــهــــا دواءً من الـــيُـــســـر

✸✸✸✸



-  ٦٩ -

الإėان عون لتخفيف الأعباء(١)

عــــــطـــــفـتْ عـــــلـيَّ الـــــبــــــصـــــرةُ الــــــفـــــيــــــحـــــاءُ
والــــــســــــاكـــــنــــــون ربــــــوعَــــــهــــــا الــــــكُــــــرمـــــاءُ

مـن كـلĦ ذي كــــــــــرمٍ يَـــــــــــحُـلُّ بــــــــــنـــــــــــفــــــــــسـه
قــــــــمـمَ الـــــــثـــــــنــــــــاء المجـــــــدَ والـــــــعــــــــلـــــــيـــــــاء

ـــــــبــــــلـــــــوا عــــــلـى حب اĠـــــــكــــــارم والــــــورى جُ
- لـــــــولا اĠـــــــكــــــارمُ - والـــــــوحـــــــوشُ ســــــواء

وجـلائـلُ الأفـــــــــعــــــــال ألـــــــــســـــــــنــــــــةē لـــــــــهــــــــا
ــــــبـــــــلـــــــوا عــــــلـــــــيـه جَلاء عـن حــــــسـن مـــــــا جُ

تــــــلـك الـــــتـي لــــــولا إبــــــانــــــتُــــــهــــــا اســــــتـــــوَت
فـي قـــــــدرهـــــــا الــــــــكُـــــــرمـــــــاءُ والــــــــلُّـــــــؤَمـــــــاء

والـــــــــدرُُّ لــــــــو لـم يـــــــــبــــــــدُ سِـــــــــرُّ جــــــــمـــــــــالهِ
ــــــــصــــــــبـــــــاء مــــــــا كـــــــان دون مــــــــقــــــــامه الحَ

الـــــــــكل يـــــــــهــــــــوى أن يـــــــــكــــــــون لــــــــبـــــــــاسهُ
Ęـــــــــــا يــــــــــحــــــــــوكُ الحــــــــــمــــــــــدُ والإطــــــــــراء

وبـــــبـــــيت يـــــشـــــغَـلُ مـــــدحهُُ الـــــسُّـــــمُـــــراءَ مــــا
بـــــاتت تُـــــســـــامــــر بـــــعــــضـــــهـــــا الــــسُّـــــمَــــراء

ومن الــــــصـــــعــــــوبــــــة في مــــــكــــــانٍ نـــــيـلُ مـــــا
مـــــــــالـت إلـــــــــيـه بــــــــــأهـــــــــلــــــــــهـــــــــا الأهـــــــــواء

(١) قالها Ėـناسبة مقـال كتبه صديقه مـحمد طه الفيـاض العاني صاحب مجـلة الشبان اĠسـلمě التي كانت
تصدر بالبصرةĒ ناصره فيه على ما كان يشكو منه.
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والــــــصــــــعبُ مــــــهـــــمــــــا شــــــاقَ دون مـــــنــــــالهِ
ėـــــــــــنـى الــــــــــلـــــــــــئــــــــــيـم مـن الــــــــــورى شَـلاّء

أنَّـى يـــــــــــــفـــــــــــــوز بـه لـــــــــــــئــــــــــــيــمē عِــــــــــــرضُـهُ
لحـــــــــــطـــــــــــامـه مـن ســـــــــــائـــــــــــلـــــــــــيـه فِــــــــــداء

يــــــهــــــوى اقــــــتــــــنــــــاء الحــــــمــــــد ثـم يــــــعــــــوقهُُ
عــــــــــنـه مـن الــــــــــبُــــــــــخـل الــــــــــذمــــــــــيـم إبـــــــــاء

فــــاĠــــقــــتـــــنــــون جــــمـــــال مــــا نــــسـجَ الــــثــــنــــا
قـــــــومē لــــــهم بــــــاĠـــــــنــــــفِــــــســــــات ســــــخــــــاء(١)

لــــــهُـمُ عــــــلـى فــــــقــــــر الــــــفــــــقــــــيــــــر إذا غــــــدا
مـــــــــســــــــتـــــــــعــــــــديًـــــــــا جــــــــدواهُـمُ إعــــــــداء(٢)

يــــــــجــــــــد الـــــــرجــــــــاء مـن اĠــــــــقِـلĦ حــــــــيــــــــاته
بــــــــــــــهــمُ إذا ألــــــــــــــوت بـه الــــــــــــــبــــــــــــــخـلاء(٣)

لــــــــهـمُ إذا سُــــــــرَّ الــــــــشــــــــحــــــــيـحُ Ėــــــــنــــــــعه
حـــــــاجَ الــــــــفـــــــقـــــــيـــــــر بـــــــبـــــــذلــــــــهم سَـــــــرّاء

مــــــتــــــســـــابــــــقـي بــــــذلِ اĠـــــعــــــونــــــةِ مــــــا أتت
تـــــــرجــــــو اĠــــــعــــــونــــــة مــــــنــــــهـمُ الــــــفــــــقــــــراء

ومــــــتـى يــــــضـق مــــــيــــــســــــور وُجـــــــدِهمُ Ėــــــا
مــــــــنــــــــهـــــــــا لآمِلِ رفــــــــدِهـمْ قــــــــد شــــــــاءوا(٤)

عــــــمــــــدوا إلـى اســـــــتــــــخــــــدام جـــــــاهِــــــهِـمُ له
حــــــتـى يـــــــرى مـــــــا ضــــــاق وهـــــــو فـــــــضــــــاء

هــــــذا هــــــو الـــــــفــــــضـل الــــــذي بــــــســـــــلــــــوكه
مـــــــــنـــــــــهــــــــاجَـهُ تـــــــــتـــــــــنــــــــافـس الـــــــــنُّـــــــــبَلاء

(١) اĠنفسات: الأشياء النفيسة.
(٢) استعداه: استنصره واستعانهĒ واĠستعدي الطالب النصرةĒ وأعداه إعداءً نصره. والجدوى: العطية.

(٣) ألوى بالشيء: ذهب به.
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(كــــــــمــــــــحــــــــمــــــــدٍ طـه) الــــــــذي بــــــــلــــــــغـت به
خــــــــيـــــــرَ الأنـــــــام الــــــــنـــــــســـــــبــــــــةُ الـــــــغـــــــرّاء

مـن لـــــــــــو شـــــــــــكـــــــــــكــــــــــنـــــــــــا أنـه Ęـن جَـلا
مـن ديــــــــــنـه ظُـــــــــــلَـمَ الــــــــــضـلال ضـــــــــــيــــــــــاء

عَــــــنَّـتْ تُـــــبــــــدĦل شــــــكَّــــــنــــــا بـــــيــــــقــــــيــــــنــــــنـــــا
فـي ذاك مــــــنـه الــــــســــــيـــــــرةُ الحــــــســــــنــــــاء(١)

والـــــــسُّـــــــحـبُ تـــــــوقِنُ أن مـــــــصـــــــدرهـــــــا إذا
غـــــمـــــرتكَ مـــــنــــــهـــــا بـــــالحـــــيـــــا الـــــدَّأْمـــــاء(٢)

لــــــــــــــــلـه (طــه) مــن طــــــــــــــــبــــــــــــــــيــبٍ طِــــــــــــــــبُّـهُ
لــــــلـــــــعـــــــقـل والجـــــــثــــــمـــــــان فـــــــيـه شـــــــفــــــاء

إرشـــــــادهُُ يــــــــشـــــــفـي الـــــــنُّـــــــهـى وبـــــــعُــــــــرفهِ
تــــلـــــقى شـــــفـــــاءَ جــــســـــومـــــهــــا الـــــبـــــؤســــاء

داوى بـــــخــــيــــر الـــــنــــصـح عــــقــــلـي وانــــبــــرى
مــــــــــنـه لجــــــــــســـــــــمـي بــــــــــالجــــــــــمــــــــــيل دواء

هــــــــــذا هــــــــــو الــــــــــطِـبُّ اĠــــــــــفــــــــــيــــــــــد Ġـن به
مــن فـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرهِ أو جـــــــــــــــــهـــــــــــــــــلـه أدواء

ــــــيـــــــهــــــمــــــا مــــــا كـــــــان لــــــلــــــداءَيْـنِ فـي أهــــــلِ
- لــــــــــو شـــــــــــاع - ذاك الــــــــــفــــــــــتـكُ والإبـلاء

لـــــــــــــــكــــــــــــــــنـه طِــبٌّ يَـــــــــــــــعِـــــــــــــــزٌّ وجـــــــــــــــودهُُ
فـي بـــــــيـــــــئـــــــةٍ نَـــــــدرََتْ بـــــــهـــــــا الــــــــفُـــــــضَلاء

ويـــــــقِلُّ أهـلُ الــــــفـــــــضل فـي الــــــوسـط الــــــذي
لــــــــلــــــــجـــــــهـل والإمــــــــســـــــاك فــــــــيـه ثَـــــــواء(٣)

(١) عنَّ لك الشيء: ظهر أمامك.
(٢) الحيا: اĠطر. والدأماء: البحر.

(٣) ثواء: طول إقامة.
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فـــــالجـــــهـلُ والإمـــــســـــاكُ إن عـــــكَــــــفـــــا عـــــلى
وسطٍ فــــــــمــــــــا لـــــــلــــــــفـــــــضـل فــــــــيه بــــــــقـــــــاء

وأرى مــــــحــــــيــــــطـي مــــــنــــــهــــــا لـــــــمّــــــا يَــــــزَلْ
فــــــــــــــــــــــــــيـــه بــلاءē فــــــــــــــــــــــــــادحē ووبـــــــــــــــــــــــــاء

فــــــإذا عــــــلى قــــــومـي جــــــرى من مــــــقــــــلــــــتي
- طــــــوعَ الـــــشــــــجــــــون المجـــــريــــــات - اĠـــــاء

فــلأن ذلـك كُــلُّ مــــــــــــــا أســـــــــــــــطـــــــــــــــيـــــــــــــــعـه
جـــــهـــــد اĠـــــقــــــصĦـــــر فـي الخـــــطـــــوب بـــــكـــــاء

مـن لي بـــــكـــــالـــــفـــــيّـــــاض يـــــشـــــهَـــــرُ فـــــيـــــهمُ
قــــــلــــــمًــــــا جَــــــنــــــاه حــــــكــــــمــــــةē وحِــــــجــــــاء(١)

فـــــعـــــســـــاه يَـــــبْـــــلغُُ مـــــنـــــهـم الأســـــمـــــاعَ مــــا
فـي الــــــــــعـــــــــــاĠـــــــــــě لـــــــــــهـم بـه إحـــــــــــيــــــــــاء

فَــــــلَـــــــذاكَ أحـــــــرى أن تــــــعـــــــود قـــــــلــــــوبُـــــــهمُ
مـــــــــنه لـــــــــغــــــــالـي الـــــــــنــــــــصـحِ وهـي وعــــــــاء

حُــــــــــــرٌّ يَـــــــــــخِـفُّ عـــــــــــلــــــــــــيـه مـن إرشـــــــــــادهِ
مــــــا لا تُــــــقِـلُّ الــــــهــــــضْــــــبــــــةُ الــــــشــــــمّــــــاء(٢)

وإذا تــــــــــــــــــــولّـى اĠــــــــــــــــــــرءَ مــن إėــــــــــــــــــــانـه
عـــــــــــونē عــــــــــــلــــــــــــيـه خــــــــــــفَّـت الأعــــــــــــبـــــــــــاء

مــــا انـــفـكَّ يُـــتــــبِعُ بــــالـــنــــصـــيــــحـــة مــــثـــلَــــهـــا
ــــــــحــــــــاء كــــــــأجـلĦ مــــــــا تــــــــأتـي بـه الــــــــنُّــــــــصَ

إقــــرأ «صــــدى الــــشــــبّــــان» تــــعـــرفْ فــــضــــلهَُ
فــــــــلـــــــــفــــــــضـــــــــلـه إضــــــــمـــــــــارُهــــــــا إبــــــــداء

والـــــزَّهــــــرُ لا تـــــخـــــفـى حـــــقــــــيـــــقـــــة طــــــبـــــعهِ
مـــــــــــا مَـــــــــــرَّ بـــــــــــالآنـــــــــــاف مـــــــــــنــه شَــــــــــذاء

(١) الحجا: العقل.
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ـــــــعــــــيـــــــد رنــــــيـــــــنــــــهــــــا فـي كل أســـــــبــــــوعٍ تُ
بــــــــالخـــــــيــــــــر من ذاك الــــــــصّـــــــدى أصـــــــداء

إنـي لأصـــــــغـي نـــــــحــــــــوهـــــــا فــــــــيـــــــزيــــــــدُني
مِــــــــــــقَــــــــــــةً (لــــــــــــطـه) ذلــك الإصــــــــــــغـــــــــــاء(١)

ولحــــــســــــبُــــــنــــــا مــــــنـه نــــــصــــــائــــــحُـهُ الــــــتي
لـــــلـــــخـــــيـــــر مـــــنـــــهـــــا فـي الـــــنـــــفـــــوس ĥــــاء

لــــــكن «طـه» مــــــا أكـــــــتــــــفى حـــــــتى انـــــــثــــــنى
ولــــــــــــعُـــــــــــــرفـهِ مـع نـــــــــــــصــــــــــــحـهِ إســــــــــــداء

مـــــــــــــــنـه تـــــــــــــــداركـــــــــــــــنــي ومـن إخـــــــــــــــوانـه
فـي الـــــــفـــــــضل ســـــــعـيē نـــــــافـع وحِـــــــبــــــاء(٢)

حـــــě اĠـــــمِـضُّ من الخـــــصــــــاصـــــة أحـــــدقتْ
بـي مــــــــنـه - أو قــــــــد كــــــــادت - الأســـــــواء(٣)

فـــــلـــــهـم عـــــلـى مـــــعـــــروفـــــهـم شـــــكـــــري وهل
لـــــلـــــعُـــــرف مـن شُـــــكـــــر الـــــشَّـــــكـــــور كِـــــفــــاء

كَـلاّ ولـــــــكـن مـن حـــــــقــــــــوق جـــــــمــــــــيـــــــلــــــــهم
أن لا يـــــــــكــــــــون لـــــــــشـــــــــكـــــــــرهـم إلـــــــــغــــــــاء

فــــــلــــــذا ســــــأبــــــقى شــــــاكــــــراً مــــــا لـم يَــــــعُقْ
بــــــــالـــــــــصــــــــمـت جــــــــائلَ مِـــــــــقْــــــــوَلي الأرداء

✸✸✸✸

(١) اĠقة: الحب.
(٢) الحباء: العطاء.

(٣) الخصاصة: الفقر وسوء الحال.
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دموع على عبدالله الخلف الدحيان(١)

مـــــــا بــــــعـــــــد فـــــــقـــــــدكَ لـــــــلـــــــكـــــــويـت عــــــزاءُ
(٢) أَنَّـى وأنـت بـــــــجـــــــســـــــمـــــــهـــــــا الحـــــــوبــــــاءُ

ēمـــــــــا مِـتَّ أنـت وإن حــــــــــوتـك حــــــــــفــــــــــيـــــــــرة
لــــــــفـــــــظـــــــتـك فـــــــيـــــــهــــــــا الآلـــــــةُ الحـــــــدبـــــــاء

كــلاّ ولـــــــــــــكـن الــــــــــــــكـــــــــــــويـت هــي الـــــــــــــتـي
مـــــــاتت ومـــــــاتـت ضــــــمـــــــنـــــــهــــــا الأحـــــــيــــــاء

مـــــــا كـــــــان مـــــــوتـك غـــــــيـــــــر سُـــــــلَّمِ جـــــــنـــــــةٍ
فــــــــيـــــــهـــــــا تـــــــدوم Ġـــــــثـــــــلـك الـــــــنـــــــعـــــــمـــــــاء

عَـــــجِـــــلَتْ فــــــمـــــدَّتهُْ لـــــيـــــفــــــضِيَ مـــــســـــرعًـــــا
ــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــا مــن ربــك الآلاء بــك نــ

أصـــــــبــــــــحت لـــــــلـــــــفــــــــردوس عـــــــنـــــــا راحلاً
عـــــــــجلان مـــــــــذ مـــــــــنـــــــــهـــــــــا أتـــــــــاك نــــــــداء

فـــــغــــــدا رحــــــيـــــلـك لــــــلـــــكــــــويت وأهــــــلِــــــهـــــا
مــــــــــــوتًــــــــــــا زؤامًــــــــــــا مــــــــــــا بـه إبــــــــــــقــــــــــــاء

كــــــــنـتَ الـــــــــقِـــــــــوام اĠــــــــعـــــــــنـــــــــويَّ Ġـــــــــوطنٍ
فـــــــــدحـت عـــــــــلـــــــــيـه بـــــــــبـــــــــيــــــــــنك الأرزاء(٣)

إن فـــــــزت بــــــــالمحـــــــيــــــــا اĠـــــــؤبــــــــد بـــــــعـــــــده
فـــــــالـــــــبُـــــــعـــــــدُ مـــــــنـك أتـــــــاه وهـــــــو فـــــــنـــــــاء

(١) كـان اĠـرحـوم الـشيخ عـبـدالـله الخـلف الـدحيـان من أخـلص أصـدقـاء الـشاعـر وصـادف أنه هـطـلت أمـطار
غزيرة يوم وفاة الشيخ عبدالله. وقد قيلت هذه القصيدة بعد مرور أربعě يوماً على الوفاة.

(٢) الحوباء: النفس.
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وإقـــــامـــــة الــــعـــــلـــــمــــاء مـــــحــــيـــــا شـــــعــــبـــــهم
ـــــــــمـــــــــامُـه أن تـــــــــرحـل الـــــــــعـــــــــلـــــــــمــــــــاء وحِ

فـــــــــإذا عـن الأقـــــــــوام مـن عــــــــلـــــــــمـــــــــائـــــــــهم
غــــــــربت بــــــــجــــــــنّـــــــات الخــــــــلــــــــود ذُكـــــــاء(١)

فــــــــــــأبــــــــــــسـط إلـى الأقــــــــــــوام كـفَّ مـــــــــــودĦعٍ
فـــــــــــلــــــــــقـــــــــــد تــــــــــنــــــــــبَّــه فــــــــــيــــــــــهـم الإرداء

غــــــــادرت أمــــــــواه الـــــــعــــــــيــــــــون جــــــــواريـــــــا
أســــــــــفًـــــــــا عــــــــــلــــــــــيـك تُـــــــــمِــــــــــدُّهُـنَّ دِمـــــــــاء

فــــــــاعــــــــجب لأمــــــــواتٍ أســــــــالَ دمــــــــوعَــــــــهم
حـــيٌّ أتـــــــــــــــــــــــــــــــاه مــــن الإلـــه دعـــــــــــــــــــــــــــــــاء

ولــــــقـــــد بــــــكـــــتـك وقـــــد أحــــــسَّت قــــــبـــــلــــــنـــــا
مــــــــنك الــــــــفـــــــراقَ الــــــــدėـــــــةُ الــــــــوطـــــــفـــــــاء

قــــــد غــــــاض مـــــاء جــــــفــــــونــــــهــــــا حــــــتى إذا
أزف الـــــــــــتــــــــــرَحُّــلُ مــــــــــنـك فـــــــــــاض اĠــــــــــاء

أحــــــــشــــــــاؤهـــــــا ذابـت بــــــــنــــــــار تــــــــنــــــــهُّـــــــدٍ
تُـــــــدعـى الــــــبـــــــروقَ فـــــــســـــــالـت الأحـــــــشــــــاء

حـــــتى لَـــــــخِـــــفْـــــنـــــا أن يَـــــعُـمَّ بـــــســـــيـــــلـــــهـــــا
دُورَ الـــــــــــــــكــــــــــــــويــت الــــــــــــــهـــــــــــــــدمُ والإبـلاء

ēوغـــــدا يـــــرى الــــــغـــــيث الــــــذي هـــــو رحـــــمـــــة
كــلٌّ مـن الـــــــــــــــســــــــــــــــكـــــــــــــــان وهـــــــــــــــو بَـلاء

وكـــــذا لـــــفـــــرط مـــــزيــــــدهـــــا أو نـــــقـــــصـــــهـــــا
عـن حــــــــالــــــــهــــــــا تــــــــتــــــــحــــــــول الأشــــــــيـــــــاء

لــــــبــــــثت تــــــنــــــوح وتــــــكــــــتـم الــــــســــــر الـــــذي
نــــــــــــاحـت لـه مـن فــــــــــــوقــــــــــــنــــــــــــا الأنــــــــــــواء

(١) ذكاء: اسم الشمس.
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حــــــتـى رحــــــلتَ فـــــــعــــــاد سِــــــرُّ نـــــــواحــــــهــــــا
يــــــــوم الـــــــرحــــــــيل ومــــــــا عـــــــلــــــــيـه خـــــــفـــــــاء

فــــــثــــــنـى رحــــــيــــــلُـكَ كل مــــــقــــــلـــــــة مــــــســــــلمٍ
بــــــــــالـــــــــــدمـع وهـي ســــــــــحـــــــــــابــــــــــة غــــــــــرّاء

حــــتى انــــثـــنـت طـــوع الــــشــــجـــون عــــيـــونــــنـــا
هـي والــــــســــــحــــــائـب فـي الــــــبــــــكــــــاء ســــــواء

إن كــــــان وصــــــفي أمـس عـــــنــــــدك شــــــاعـــــرًا
فــــــالــــــيـــــــوم وصــــــفي الـــــــنــــــائـح الــــــبَــــــكّــــــاء

أو كــــــنتُ قـــــــبل نَـــــــواك بُــــــلْــــــبُـلَ مــــــعــــــشــــــرٍ
فــــــيـــــــهـم قــــــريـــــــضي ســـــــار وهــــــو غِـــــــنــــــاء

فــــــالـــــبـــــعــــــد مـــــنـك أعـــــادني بــــــنـــــيــــــاحـــــتي
وأنــــــــــا حـــــــــــمــــــــــامـــــــــــة أيــــــــــكـــــــــــةٍ ورقــــــــــاء

لــــو كـــــان شــــعــــبـي بــــالــــتـــــنــــاسخ مـــــؤمــــنًــــا
يــــا (صــــخــــر) أيــــقن أنــــنـي (الخــــنــــســـاء)(١)

ēمــــــا عـن أبي خـــــــلـفٍ لــــــنــــــفـــــــسـي ســــــلــــــوة
مــــــــــــــا لـم يـــــــــــــتــح لـي مـن عُــلاهُ لـــــــــــــقـــــــــــــاء

مــــــا زلت أخــــــشـى من صــــــروف مــــــنــــــيَّــــــتي
أيـــــــــــــامَ أدنـــــــــــــو مـــــــــــــنــك حـــــــــــــě أشــــــــــــاء

والــــيـــوم قــــد أصـــبـــحـتُ أســـتـــشــــفي الـــردى
واĠـــــــوت فـي بـــــــعـض الـــــــظـــــــروف شِـــــــفـــــــاء

إن كـــــــــــــــــان داء الخِــلĦ نــــــــــــــــهــجُ لحـــــــــــــــــاقـه
بـــــــــــــالخـل فـــــــــــــالـــــــــــــداء اĠــــــــــــمـــــــــــــيـت دواء

شـــــقــــيـت بك الـــــغـــــبـــــراء يــــوم هـــــجـــــرتـــــهــــا
ولــــــــطــــــــاĠـــــــا ســــــــعــــــــدت بـك الــــــــغــــــــبـــــــراء

(١) الخنساء الشاعرة الصحابية اĠشهورة كانت دائمة البكاء على أخيها صخر.
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ēجَـــــنَّتْ عــــــلـــــيـــــهـــــا بَـــــعــــــد بُـــــعـــــدك لـــــيـــــلـــــة
مُــــــــــــــرْبَــــــــــــــدَّةē أرجــــــــــــــاؤهــــــــــــــا لــــــــــــــيـلاء(١)

ضَــــلَّـت بــــحِـــــنــــدِسِـــــهــــا ســــبـــــيلَ عـــــزائــــهــــا
إن كـــــــان بَــــــــعـــــــدك لـــــــلــــــــعـــــــزاء بـــــــقـــــــاء(٢)

Ġــــــــــا نـــــــــعَـــــــــوكَْ إلـيَّ أحــــــــــيـــــــــا قـــــــــولُــــــــــهم
فيَّ الــــــــشـــــــجـــــــون فــــــــمـــــــاتـت الأعـــــــضـــــــاء

وإذا بــــــــــــــــرُحْـبِ الأرض دائــــــــــــــــرةē عـــــــــــــــلـى
جـــــــــســــــــدي تـــــــــضـم إطـــــــــارَهـــــــــا الآســــــــاء

فـــــســــــجـــــدتُ فــــــوق الـــــتــــــرب لا لـــــتــــــعـــــبُّـــــدٍ
لـــــــــــــــكـن لأمــــــــــــــرٍ شــــــــــــــاءهُ الإغــــــــــــــمــــــــــــــاء

فـــــــلــــــبـــــــثـتُ في الإغـــــــمـــــــاء بــــــضـعَ دقـــــــائقٍ
فـــــــيـــــــهن مـن حـــــــسـي أســـــــتـــــــتَبَّ جَـــــــفـــــــاء

ثم انــــــــتـــــــبـــــــهـتُ بــــــــحـــــــالـــــــةٍ مــــــــرهـــــــوبـــــــةٍ
مـــــــــنــــــــــهـــــــــا غــــــــــدت تـــــــــرثـي لـيَ الأعـــــــــداء

مـــــــتـــــــمـــــــنــــــيًـــــــا أن لـم أُفِـقْ من صـــــــعـــــــقــــــةٍ
مـــــــــرت وزعـــــــــزعــــــــــهـــــــــا عـــــــــلـيَّ رخـــــــــاء(٣)

نـــــبــــــأē أمـــــات الـــــصــــــبـــــر إذ أحــــــيـــــا الأسى
فـــــــــــاعــــــــــــجـب Ġـــــــــــوتٍ طــــــــــــيَّـهُ إحـــــــــــيـــــــــــاء

فـــــــــــكــــــــــــأنـه دمـعُ الــــــــــــغــــــــــــمـــــــــــائـمِ إذ أتـتْ
ولـــــــــهـــــــــا عـــــــــلـــــــــيـك تـــــــــلـــــــــهُّـفē وبـــــــــكــــــــاء

شــق الــــــــــــــثـــــــــــــــرى عـن كــل روضٍ مــــــــــــــيـتٍ
مــــــــنـه بـــــــــجــــــــوف الــــــــتـــــــــرب طــــــــال ثــــــــواء

(١) جنَّت: أظلمت. مربدة: مظلمة.
(٢) الحندس: الظلمة.

(٣) ريح زعزع: شديدة. وريح رخاء: لينة.
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وثــــــنـى اĠــــــبــــــانـيَ وهـي صــــــرعـى لم تــــــكــــــد
ـــــــــهـــــــــا تــــــــتـــــــــمـــــــــاسـك الأجــــــــزاء Ħمـن جُــــــــل

ــــــشــــــيــــــدِ بـــــنــــــائــــــنـــــا حـــــتـى كــــــأن قُـــــوى مَ
ســـــــــأمē عـــــــــراهـــــــــا مــــــــنـه أو بـــــــــغـــــــــضــــــــاء

فـــــــتـــــــجـــــــرَّدت مــــــنـه لـــــــســـــــكــــــنـى غـــــــيــــــره
فــــــــإذا الــــــــنــــــــبــــــــات يــــــــدبُّ فــــــــيـه ذَمـــــــاء(١)

فـــــــــــأتـــــــــــتـه آويــــــــــةً إلـــــــــــيـه فــــــــــانـــــــــــثــــــــــنـى
نـــــــشَــــــــأē بـــــــســـــــكـــــــنـــــــاهـــــــا لـه ونَـــــــمـــــــاء(٢)

فـــــالـــــنـــــبـت يـــــعـــــلـــــو واĠـــــبـــــانـي تـــــنـــــحـــــني
بِـــــــــــــنَــــــــــــواكَ فـــــــــــــهـي الخـــــــــــــفـضُ والإعـلاء

ēـــــــبــــــــانـي في الــــــــبـلاء شـــــــكــــــــيَّـــــــةĠفــــــــمـن ا
ومـن اĠـــــــــنــــــــابـتِ فـي الــــــــنــــــــمـــــــــاء ثــــــــنــــــــاء

فـــــهــــمـــــا لـــــفــــقـــــدك يـــــنــــظِـــــمـــــان مــــراثـــــيًــــا
فـــــالـــــشــــــكـــــو يـــــصــــــحـــــبه الــــــثـــــنـــــاء رثـــــاء

مــــــا إن رأيــــــنــــــا قــــــبـل فــــــقــــــدك عــــــالـــــــمًـــــا
ــــــــــــنــــــــــــاء تـــــــــــــرثــــــــــــيـه قـط مـــــــــــــنــــــــــــابـتē وبِ

وإذا غــــــــدت تـــــــرثـي اĠــــــــنــــــــابتُ والــــــــبُــــــــنى
عــــــادت كـــــأخــــــرسِ مـــــا تــــــرى الـــــشُّــــــعَـــــراء

وإذا عــــــــــيـــــــــيـتُ عـن الــــــــــرثـــــــــاء ولـم تــــــــــكن
ـــــــــعــــــــرفُ مــــــــقــــــــولـي اللأواء(٣) بــــــــالـــــــــعِيĦ تَ

فـــــــكـــــــذا غـــــــريـب الـــــــفـــــــضـل يـــــــأتـي نـــــــأيهُُ
وبــه لــــــــــــــــكـل غــــــــــــــــريــــــــــــــــبــــــــــــــــةٍ إدنـــــــــــــــاء

(١) الذماء: الحركة وبقية النفس.
(٢) النشأ: الصغير الذي ينشأ.

(٣) اللأواء: الشدة وضيق اĠعيشة.
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إيــهٍ أعــــــــــــــــبـــــــــــــــد الــــــــــــــــلـه قــل لـي هــل أتـت
عـــــــنــــــا تـــــــصـــــــافح ســـــــمـــــــعَك الأنـــــــبــــــاء(١)

فــــــــعـــــــــلــــــــمـتَ أنـي من نَـــــــــواكَ بــــــــحــــــــالــــــــةٍ
مـن مــــــــثــــــــلـــــــــهــــــــا تـــــــــتــــــــمــــــــثَّـل الأســــــــواء

ـــــــتــــــــهـــــــا مــــــــا بــــــــě أحـــــــزانٍ إذا أخــــــــفــــــــيْ
أضــــــــحى لــــــــنــــــــا بــــــــدمــــــــوعــــــــنــــــــا إبـــــــداء

تــــــبـــــدو وتَــــــخــــــفـى بـــــالــــــدمــــــوع وبــــــالأسى
هـــــــــــذا لـــــــــــنــــــــــــا ســـــــــــتـــــــــــرē وتـــــــــــلـك جـلاء

فــــــكـــــــأنــــــنــــــا ســـــــفُنē لـــــــنــــــا مـن حــــــالــــــنــــــا
مـــــــوجē مـــــــضت بـــــــســـــــكـــــــونه نـــــــكـــــــبــــــاء(٢)

جــــــزع تــــــمــــــشَّـى مــــــوغلاً بــــــنــــــفــــــوســــــنــــــا
وبـــــهـــــا تــــمـــــهĦـــــدُ سُــــبْـــــلَـــــهــــا الـــــبُـــــرَحــــاء(٣)

حــــــــتـى غـــــــــدا ولهَُ عـــــــــلى أعـــــــــمــــــــاقــــــــهــــــــا
بــــــوطــــــائـــــــهــــــا وغــــــطـــــــائــــــهــــــا اســـــــتــــــيلاء

مـــــــــــهــــــــــمــــــــــا أرادت كَــــــــــبْــــــــــتَـهُ أو طَــــــــــردهَُ
عَــنَّ الأسـى وأعـــــــــــــــانــــــــــــــهــنّ حــــــــــــــجــــــــــــــاء

غــــضِبَ الــــوفـــاء عــــلـــيــــهــــمـــا مــــســـتــــبـــقــــيًـــا
جـــــــــزعًـــــــــا لـه بـــــــــصـــــــــوابـــــــــنـــــــــا إلــــــــواء(٤)

ēإن كـــــــــان حــــــــــظـك من نــــــــــواك ســـــــــعـــــــــادة
فـــــــنـــــــصـــــــيـب قـــــــومـك من نَـــــــواكَ شـــــــقـــــــاء

فـــــــاهـــــــنــــــأ أبـــــــا خـــــــلـف Ėــــــنـــــــزلـك الــــــذي
أبــــــــدًا يُـــــــــجَــــــــلĦـلُ جــــــــانـــــــــبــــــــيـه صــــــــفــــــــاء

(١) إيه: كلمة استزادة واستنطاق أي زدني وأخبرني.
(٢) النكباء: كل ريح انحرفت ووقعت بě ريحě وهي تهلك اĠال وتحبس القطر.

(٣) البرحاء: الشدة واĠشقة. وخص بها بعضهم شدة الحمَّى.
(٤) ألوى بالشيء إلواء: ذهب به.
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(١) البـُله: جمع الأبلهĒ وهو الذي لا عقل له.
(٢) العافي: طالب اĠعروف.

فــــــــهــــــــنــــــــاك لا حـــــــــســــــــدē ولا حــــــــقــــــــدē ولا
مـــــــــــكـــــــــــرē ولا غــــــــــــدرē ولا شـــــــــــحـــــــــــنـــــــــــاء

وهــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاك لا كــــــــــــــــــــذبē ولا غـشٌّ ولا
ــــــــــــــــــــــــيَــلاء ـــــــــــــــــــــــرē ولا خُ ــــــــــــــــــــــــبْ زورē ولا كِ

وهـــــــــــــنــــــــــــاك لا شُـحٌّ ولا ذو نــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــةٍ
عـــــنــــــهـــــا تُـــــذاد بــــــجـــــوعـــــهــــــا الـــــبـــــؤســـــاء

ــــــــــحـــــــــبهُُ وهـــــــــنـــــــــاك لا تــــــــــلـــــــــقى ودادًا صَ
ـــــــــربــــــــاء يــــــــتـــــــــلــــــــونـــــــــون فــــــــكـــــــــلـــــــــهم حِ

وهـــــــــنـــــــــاك لا كـــــــــيـــــــــدē ولا ذو حـــــــــيـــــــــلـــــــــةٍ
بـــــــشــــــبـــــــاكـــــــهـــــــا بُــــــلْـهُ الـــــــورى أُسَــــــراء(١)

وهـــــــــــنــــــــــــاك لا جـــــــــــēĜ ولا ذو صــــــــــــولـــــــــــةٍ
ــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــابـــي رأيَـــهُ الآراء وجَـــلاً تُــــ

وهـــــــــــــــــنــــــــــــــــاك لا ظـــــــــــــــــلـمē ولا ذو قــــــــــــــــوَّةٍ
ــــــعـــــفـــــاء مـــــنـه تـــــخــــــاف الـــــســــــطـــــوة الـــــضُّ

وهـــــــــــــــنـــــــــــــــاك لا طـــــــــــــــمــعē ولا ذو ثــــــــــــــروةٍ
تـــــــعـــــــنـــــــو لــــــــوجه ثـــــــرائـه الـــــــبُـــــــسَـــــــطـــــــاء

وهــــــنـــــــاك لا أغــــــراضَ تـــــــمــــــنـعُ أهــــــلَـــــــهــــــا
أن يـــــــــــنــــــــــصــــــــــروا حـــــــــــقًــــــــــا ولا أهــــــــــواء

وهــــــنـــــــاك لا نــــــسـبē بـه يــــــعــــــلـــــــو الــــــفـــــــتى
إن خـــــــــــــــــــــانـــه حــــــــــــــــــــســـب ولا أزيــــــــــــــــــــاء

وهــــــنــــــاك لا اســـــــتــــــهــــــزاء يـــــــنــــــسـج ثــــــوبهَُ
إĠــــــــــــــــــــــــــامُ حــــــــــــــــــــــــــادثــــــــــــــــــــــــــةٍ ولا إزراء

وهـــــــــنـــــــــاك لا بـــــــــؤسē تــــــــثـــــــــيـــــــــر ريـــــــــاحهُُ
تُـــــــهَـــــــمًـــــــا عـــــــلى الـــــــعـــــــافـي ولا ضَــــــرّاء(٢)
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وهــــــنـــــاك لا حــــــشــــــرات في صــــــور الـــــورى
مــــــــــــنـــــــــــهــن يـــــــــــؤذى مــــــــــــنـــــــــــطـقē ورواء(١)

وهـــــنـــــاك لا تـــــقـــــضـي الخـــــيـــــانـــــةُ أن تـــــرى
ذĘًـــــــــــــا تـــــــــــــداس كــــــــــــــأنـــــــــــــهـن حـــــــــــــذاء

وهـــــــــــــــنـــــــــــــــاك لا مــــــــــــــــلَـقē ولا مـــــــــــــــذَقē ولا
أشَــــــــــرē ولا بـــــــــطَــــــــــرē ولا فــــــــــحــــــــــشـــــــــاء(٢)

تـــــلـك الـــــتـي قـــــد كــــــنتَ تــــــمـــــقــــــتُـــــهــــــا ومن
ـــــــــســـــــــاء مــــــــــرأى ذويـــــــــهـــــــــا فـي الأنـــــــــام تُ

أصـــــــــبـــــــــحـت تـــــــــأمـن أن تـــــــــراهـــــــــا مــــــــرةً
أخــــــــــرى فــــــــــمـــــــــنــــــــــهـن الخــــــــــلــــــــــودُ خلاء

مـــــــــــــــا ثــم مـن كـــــــــــــــدرٍَ ولا عـــــــــــــــكَــــــــــــــرٍ ولا
عــــــــيـشٍ تــــــــمــــــــرُّ بــــــــصــــــــفــــــــوه الأقــــــــذاء(٣)

فـــــاهـــــدأ وطب نـــــفـــــسًـــــا فـــــقـــــد نـــــلت الـــــتي
فــــــيــــــهـــــــا يــــــحـفُّ الــــــســــــاكـــــــنــــــě هــــــنــــــاء

مــــــضت الــــــلـــــيــــــالي الأربــــــعـــــون وكــــــلـــــهـــــا
مــــنـــــهـــــا الـــــدقــــيـــــقـــــة حِـــــجَّــــةē شـــــهـــــبــــاء(٤)

طــــــالت فـــــمــــــا نـــــدري أضــــــلَّتْ قــــــصـــــدَهـــــا
فـــــــــغــــــــــدت تــــــــــدور كـــــــــأنــــــــــهــــــــــا أرحـــــــــاء

أم أنــــــهــــــا افــــــتــــــقــــــدت عُـلاك فــــــعــــــاقــــــهـــــا
عن ســــيــــرهــــا في بــــحــــثـــهــــا اســــتــــقــــصـــاء

أم أنــــــهـــــا عــــــلـــــمـت بـــــبــــــيـــــنـك فـــــاعــــــتـــــرى
أعـــــضــــــاءهـــــا من حــــــزنـــــهـــــا اســــــتـــــرخـــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الرواء: اĠنظر الحسن.
(٢) اĠذق: عدم الإخلاص وهو اĠداهنة. والأشر: البطر أو أشد البطر.

(٣) ثم: هناك. والأقذاء جمع قذى وهو ما يرعى به.
(٤) الحجة: السنة.
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يــــــــا مـن عــــــــلـى جــــــــزعـي أتــــــــانـي لائــــــــمًـــــــا
إن شــــــــــئـت بـي أن تجـــــــــديَ الــــــــــلَّــــــــــوْمـــــــــاء

فَـــــمُــــرِ الـــــشــــجـــــونَ يــــدَعْنَ قـــــلــــبـي إن يــــكن
مــــــــنــــــــهــــــــا إلـى قــــــــول امــــــــرđٍ إصــــــــغــــــــاء

فـــــــلــــــقـــــــد غـــــــدا مـــــــا بـــــــيــــــنـــــــهـــــــا وكـــــــأنه
كُــــــرةēَ تـــــــنـــــــاوب قـــــــذفَـــــــهــــــا الـــــــلُّـــــــعَـــــــبــــــاء

أو لا فـــــــدعــــــنـي جـــــــازعًــــــا مـــــــتـــــــلــــــهـــــــفًــــــا
واذهــب فــــــــــــمــــــــــــا لِـــــــــــلَّــــــــــــوْمِ بــي إجـــــــــــداء

فـــــلــــــقــــــلَّـــــمــــــا انــــــتـــــفــــــعـت بـــــكــــــحلٍ - ذَرَّهُ
فــــيـــــهــــا الــــطــــبـــــيب - اĠــــقــــلـــــةُ الــــعــــمــــيــــاء

يـــــــــا من إلـى الجـــــــــنــــــــات ســــــــارع إنــــــــنــــــــا
مـــــــذ ســــــــرتَ فـي نــــــــار الأسى حَــــــــلْــــــــفـــــــاء

أغــــــرَتْ بــــــنـــــــا نــــــارَ الأسى مـــــــنك الــــــنــــــوى
فـــــــلــــــهــــــا بــــــنـــــــا طَــــــوْعَ الــــــنــــــوى إيــــــراء(١)

خُــــــطَــــــبًــــــا وأشــــــعــــــاراً يَــــــخــــــال كـلامَــــــنـــــا
فـي مــــــــثـل هــــــــذي الحـــــــــفــــــــلــــــــة الجُـــــــــهَلاء

وكـلامـــــــنــــــا هـــــــذا لــــــعـــــــمــــــرُ فـــــــقــــــيـــــــدنــــــا
مـن حــــــرĦ نـــــــار شــــــجــــــونـــــــنــــــا ضــــــوضــــــاء

يــــــا مـن Ėــــــنــــــآه الــــــتــــــظَـتْ أشــــــجــــــانُــــــنــــــا
أيــــــــتـــــــاح يــــــــومًــــــــا مّــــــــا لـــــــهــــــــا إطــــــــفـــــــاء

أم هـــــكــــــذا نـــــبـــــقـى فـــــتـــــبــــــقى تـــــشــــــتـــــكي
لـــــفــــــحـــــاتِــــــهـــــا الـــــشــــــعـــــراء والخــــــطـــــبـــــاء

إنـي عـــــــــهــــــــدتـك لا تجـيءُ بـــــــــغــــــــيـــــــــر مــــــــا
مــــــــــــنـه Ġــــــــــــثــــــــــــلـي فـي الــــــــــــورى سَــــــــــــرّاء

(١) أورت إيراء: اتقدت.
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فـــــــــعـلام جـــــــــئـتَ مـن الـــــــــرحــــــــــيل Ėــــــــــا به
عَـمَّ الـــــــقــــــــلـــــــوبَ مـن الـــــــغــــــــلـــــــيـل عَـــــــفـــــــاء

مــــــاذا أرابَـك والــــــقــــــلــــــوبُ جــــــمــــــيــــــعُــــــهــــــا
لــــــــــــودادك المحـضِ الــــــــــــصــــــــــــريــحِ وعـــــــــــاء

فــــرمــــيتَ عـن قـــوس الــــفــــراق صــــمــــيــــمَــــهـــا
بــــــســــــهــــــام حــــــزن شــــــأنــــــهــــــا الإصــــــمـــــاء

مـــــــا كـــــــنت أحـــــــسـب أن تَــــــحُـــــــول لحــــــادثٍ
فـــــــتــــــحُــــــولُ مــــــنـك الــــــغــــــادةُ الحــــــســــــنــــــاء

هــــذي الـــــكــــويت Ėـن بــــهـــــا قــــد أصـــــبــــحت
نــــشـــوى تــــمــــيــــد ومـــا بــــهــــا الـــصــــهــــبـــاء(١)

عــــكـــست بـــنــــا الـــعـــادَ الجـــمــــيلَ يَـــدُ الـــنـــوى
فــــــــمـن الــــــــدواء بــــــــهــــــــا أتــــــــانــــــــا الـــــــداء(٢)

لـــو لم تُـــنِـــرْ شـــمـسُ الـــضـــحى سُـــبُلَ الـــورى
لـم تُــــشْـــــكِـــــهِـمْ بــــأفـــــولـــــهـــــا الـــــظـــــلـــــمــــاء(٣)

لـــــو لـم تَـكُ الـــــدأمــــــاء مــــــحــــــيـــــا حُــــــوتِــــــهـــــا
مــــــــا ضــــــــارهَُ أن تــــــــنــــــــضُـبَ الــــــــدأمـــــــاء(٤)

فــــــــــاذهـبْ عـــــــــــلــــــــــيـك تحــــــــــيــــــــــةً مـن راحـلٍ
بــــــــكَـتِ الـــــــكــــــــويتُ رحــــــــيـــــــلَـه جــــــــمـــــــعـــــــاء

فــــبَـــكــــاك مُـــصـــلِــــحُـــهـــا ابـنُ عـــيـــسـى عـــاĠًـــا
أن الـــــــــــبـــــــــــكـــــــــــاء عـــــــــــلـى عُـلاك وفـــــــــــاء(٥)

وبـــــــكــــــاك مَــــــبْــــــكـى يــــــوسـفٍ أهلُ الـــــــنــــــهى
فـــــــغــــــدت تــــــعــــــيــــــد صــــــداهـم الــــــدهــــــمــــــاء

(١) الصهباء: الخمر.
(٢) العاد: جمع العادة.

(٣) لم تشكهم: لم تزل شكواهم ولم تعتبهم.
(٤) الدأماء: البحر.

(٥) ابن عيسى يريد به الشيخ يوسف بن عيسى القناعي.
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فـــــالـــــقـــــوم عـن تـــــقـــــلــــــيـــــدهم أو عــــــلـــــمِـــــهِمْ
Ęــــــــــــا بــه يــــــــــــبــــــــــــكـــــــــــــون حُـلَّ وكــــــــــــاء(١)

فــــــالــــــدمـعُ تــــــنــــــثــــــر نــــــظـــــمَـهُ أجــــــفــــــانُــــــهم
والـــــشـــــعـــــرُ تـــــنـــــظم نـــــثـــــرَهُ الـــــفـــــصـــــحــــاء

فــــــكــــــأنك اســــــتــــــودعـتَ ألــــــســــــنــــــةَ الـــــورى
ــــــــــــــهـم درُّاً فــــــــــــــحـــــــــــــان أداء وعــــــــــــــيـــــــــــــونَ

✸✸✸✸

(١) الوكاء: كل سير أو خيط يشدّ به فم السقاء أو الوعاء.
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الحر من يأبى الهوان

أتحـب أن تــــــــــــلــــــــــــقـى الإهـــــــــــانــــــــــــة مَـــــــــــرةًّ
أخـــــــرى كــــــمــــــا حِــــــقْـــــــدُ اĠــــــديــــــر يــــــشــــــاءُ

ــــــــــــصــــــــــــادف دونـه لا خــــــــــــيــــــــــــر فـي رزقٍ تُ
ـــــــــــســــــــــاء مـــــــــــا لا تــــــــــطـــــــــــيـق مـن الأذى وتُ

حــــــــــتـى الحـــــــــيــــــــــاة إذا خـــــــــلـت مـن عِـــــــــزةٍّ
ــــــــــــــــــمـــــــــــــــــام دواء داءĠ ēـــــــــــــــــثــــــــــــــــــلــك والحِ

مــــــــــــا الحُـــــــــــرُّ إلا مـن تـــــــــــأبَّــتْ نـــــــــــفـــــــــــسُـه
سَــــــــــوْمَ الـــــــــهــــــــــوان فـــــــــهـل لــــــــــديـك إبـــــــــاء

ولأعْـــــــــذَرُ الـــــــــعــــــــــقـلاءِ يـــــــــوســـــــــفــــــــــهمْ إذا
وافــــــــــــــــاهُ عـــــــــــــــذرك والـــــــــــــــتـــــــــــــــردَُّدُ داء(١)

أتـــــخــــاف غـــــيـــــر قـــــبـــــول عــــذرك إن قـــــضى
ـــــــــجـــــــــاء بـــــــــقــــــــــبـــــــــولـه مـــــــــنـه عـــــــــلـــــــــيـه حِ

أيـــــــــرد عـــــــــذرك عــــــــــاتـــــــــبًـــــــــا أو لائـــــــــمًـــــــــا
ـــــــــــقـــــــــــاه والآراء وكـــــــــــمــــــــــــا عـــــــــــلــــــــــــمـتَ تُ

✸✸✸✸

(١) يوسف بن عيسى القناعي.
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إلى الزعيم عبدالعزيز الثعالبي(١)

أكـــــــــذا يـــــــــكــــــــون تـــــــــواضـعُ الــــــــكُـــــــــبَــــــــراءِ
وتـــــــلــــــطُّـفُ الـــــــعــــــلـــــــمــــــاء بـــــــالــــــشـــــــعــــــراءِ

ēكـلاّ ولــــــــــكـنّ الـــــــــــتــــــــــواضـعَ شــــــــــيــــــــــمــــــــــة
لــــــــزعـــــــــيـم تـــــــــونـس نُــــــــدرْةَِ الـــــــــزعـــــــــمــــــــاء

وافـــــيتَ بـــــالـــــتـــــبـــــريـك في الـــــعـــــيـــــد امْـــــرَءًا
خــــــلعَ الـــــــقــــــضــــــاءُعــــــلــــــيـه ثــــــوبَ شــــــقــــــاء

فــــــــــأريــــــــــتَـه وَجْـهَ الــــــــــسُّــــــــــرورِ وطــــــــــاĠــــــــــا
سَـــــــــــتَـــــــــــرَتْـهُ عــــــــــنـه ســـــــــــواتــــــــــرُ الـلأواء(٢)

أنَّـى يـــــــــــرى وجـهَ الـــــــــــمَـــــــــــسَــــــــــرَّةِ بــــــــــارزًا
مـن لـم يــــــــزل مـن أبـــــــــأسِ الــــــــبـــــــــؤســــــــاء(٣)

يـــــــشـــــــكــــــو طـــــــواه مـــــــعــــــلـــــــنًـــــــا لــــــكـن إلى
أذُُنٍ - عـن الــــشــــاكي الــــطَّــــوى - صَــــمّــــاء(٤)

ēقــــــلبُ الــــــكـــــويت مـن الـــــشــــــراســـــة مــــــفـــــعَم
لــــــــــــكـن عــــــــــــلـى مــــــــــــثـــــــــــلــي مـن الأدبـــــــــــاء

الـــــنــــاصــــحــــě المخــــلــــصــــě بـــــنــــصــــحــــهمْ
الــــــنـــــــابــــــذيـن خــــــداعَـــــــهــــــا الـــــــصُّــــــرَحــــــاء

(١) قيلـت في صفر سنـة ١٣٤٧ عندمـا زار الزعيم الـتونسي اĠـرحوم عبـدالعزيـز الثعالـبي ورأى من تواضعه
ما أعجبه.

(٢) اللأواء: الشدة وضيق اĠعيشة.
(٣) أنى يرى: كيف يرى.

(٤) الطوى: الجوع.
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كم أرسِـلُ الـــــصــــيـــــحـــــاتِ فـــــيــــهـــــا مـــــنــــذرًا
من قــــــســــــوةٍ طــــــالت عــــــلى الــــــنُّــــــصَــــــحـــــاء

فـــتــــعــــيــــرُ سَـــمــــعَــــيْــــهـــا صــــيــــاحي عَــــلَّــــهـــا
ـــــــــلـــــــــفـي بــــــــذاك مـــــــــبــــــــرراً إقـــــــــصـــــــــائي تُ

أمـــــا الألـى اتـــــخـــــذوا الـــــدĦهــــــانَ شـــــعـــــارَهمْ
فــــــيــــــهـــــا فــــــمـــــا زالــــــوا مـن الـــــسُّــــــعَـــــداء(١)

ـــــــهــــــــات عـــــــلـــــــيـــــــهمْ تحـــــــنـــــــوَّ حُـــــــنُـــــــوَّ الأمَّ
وهُــمُ إلــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا طُــــــــــــــــرْقُ كــلĦ بَـلاء

وتــــــرى تــــــقـــــــدُّمَــــــهــــــا - وهــــــذا شــــــأنــــــهــــــا
مـع أهــــــــلــــــــهـــــــا - مـن Ęــــــــكـن الأشــــــــيـــــــاء

فـــــأظـلُّ فــــــيـــــهــــــا ضــــــاحــــــكًـــــا مـن رأيــــــهـــــا
ضــــــحــــــكًــــــا يــــــقــــــطĦــــــعُـه مــــــريــــــرُ بــــــكــــــائي

قــــــــد عَــــــــزَّنـي فــــــــيــــــــهـــــــــا الــــــــبـلاغُ لأنــــــــني
مـــــــا شِــــــــبْـتُ إخلاصـي لــــــــهـــــــا بــــــــرِيـــــــاء(٢)

مـن لـي بــــــهــــــا بــــــلــــــدًا إذا اســــــتَـــــــوْطَــــــنْــــــتهُُ
أحـــــــرزتُ فــــــــيـه مُـــــــسْــــــــكَـــــــةَ الحَــــــــوْبـــــــاء(٣)

مــــا الــــرأيُ يــــا «عــــبــــدالـــعــــزيــــز» فــــفــــاقــــتي
في لــــــــيــــــــلـــــــهــــــــا عــــــــنـي اخـــــــتــــــــفـت آرائي

أرني طـــــريـــــقًـــــا لـــــلــــتـــــخـــــلُّص مـــــفـــــضـــــيًــــا
مـن حــــــــــالــــــــــةٍ فـي مــــــــــوطــــــــــنـي نــــــــــكـــــــــراء

مــــــاذا تـــــرى غــــــيــــــرَ الــــــرَّحــــــيلِ فــــــقــــــد أبى
ــــــــمــــــــائي هــــــــذا عــــــــليَّ ثــــــــقــــــــيـلُ قـــــــيــــــــدِ عَ

(١) الدهان: Ėعنى اĠداهنة وقد ورد داهنني مداهنة وهي اظهار خلاف ما يضمرĒ هذا ومصدر فاعل الفعال
واĠفاعلة.

(٢) عزني: غلبني وقهرني.
(٣) اĠسكة: ما ėسك الأبدان من الطعام والشراب. والحوباء: النفس.
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كـن لي بـــــــرأيـك مـــــــنــــــقـــــــذًا فـــــــالـــــــرأيُ قــــــد
يـــــكــــــفي لــــــتـــــخــــــلــــــيصٍ مـن الـــــبُــــــرَحـــــاء(١)

ـــــــــــــــــــزĦ مــــــــــــــــــنــي أرمـلاً أو لا فــــــــــــــــــسَــلĦ وعَ
ــــــــــقــــــــــوتهُُ بــــــــــكـلĦ عـــــــــزاء فـــــــــجــــــــــعَــــــــــتْهُ شِ

فـــــلـــــقـــــد تــــكـــــونُ الـــــتـــــعـــــزيـــــاتُ مـــــريـــــحــــةً
مـن لم يـــــجــــــدْ في الــــــعـــــيش غــــــيـــــرَ عـــــنـــــاء

ēــــــــــمـــــــــا وزعــــــــــيـمُ تـــــــــونـسَ نــــــــــاظم لا ســـــــــيَّ
مــــــنـــــهـــــا الــــــنـــــثــــــيـــــرَ بــــــحـــــكــــــمـــــةٍ ودهـــــاء

✸✸✸✸

(١) البرحاء: الشدة واĠشقة او شدة الحمى.
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العلم أصل الخير

الجــــــهـلُ داءُ الـــــــشĦـــــــعــــــرِ عـــــــنـــــــدي وحــــــده
ــــــــــــــــــــــــلــم فــي رأيـــي أجــلُّ دوائِــهِ والــــــــــــــــــــــــعِ

فـــــــالــــــــشـــــــعـب مـن مـــــــالٍ وعــــــــقـلٍ لم يــــــــكن
خـــــــــــــــلــــــــــــــوًا ولا مــن حــــــــــــــزمِــهِ وذكــــــــــــــائـه

لـــــــــكـن مـن الـــــــــعـــــــــلـم الـــــــــذي هـــــــــو نــــــــوره
ــــــــيــــــــاهُ إلـى عــــــــلـــــــــيــــــــائه فـي سُــــــــبْـلِ مَــــــــحْ

وإذا الـــــبــــــصـــــيـــــر عــــــداه نـــــورē فـي الـــــدجى
حــــاكى الــــبــــصــــيــــرُ الــــعُــــمْـيَ في ظــــلــــمــــائه

فـــــــأهِـبْ بـــــــشـــــــعـــــــبـك لـــــــلـــــــعـــــــلـــــــوم فـــــــإنه
يــــــحـــــــظى عـــــــلى مـــــــا أرتــــــئـي بــــــشــــــفـــــــائه

ēمـــــــهــــــــلك ēالـــــــشــــــــعـبُ عِـــــــلَّــــــــتهُُ افــــــــتــــــــراق
والإتحـــــــــــــــــاد لــــــــــــــــديَّ خـــــــــــــــــيــــــــــــــــرُ دوائـه

لـــــــكن إذا بَــــــــنَتِ الــــــــوئـــــــامَ يَـــــــدُ الحِـــــــجـــــــا
وبــــــنـى الحــــــجــــــاءُ الــــــعِــــــلمَ مـن عــــــلــــــمــــــائه

فـــــالـــــعـــــلـم عـــــنـــــد الـــــلُّبĦ يــــــزكـــــو والـــــنـــــهى
كــلُّ اتحـــــــــــــــــادٍ راق مـن إنـــــــــــــــــشـــــــــــــــــائـه(١)

فــــــالــــــعــــــلم أصـلُ الخــــــيــــــر في أصــــــحــــــابه
والجــــــــــهـل أصـل الــــــــــشــــــــــر فـي أُسَــــــــــرائِـه

✸✸✸✸

(١) النهى: العقولĒ جمع نهية.
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ألجؤوني إلى نظمه دفاعًا لا هجومًا

لـــــــــيـــــــــأمَـنْ لَــــــــــذْعَ هـــــــــجـــــــــوي كـلُّ قـــــــــاصٍ
ودانٍ فـي الـــــــــــورى مــــــــــــهـــــــــــمــــــــــــا أســـــــــــاءَ

فـــــــــــــــــــــــــــإنـــي قــــــــــــــــــــــــــد رأيـــت أحـــقَّ شــيءٍ
بــــــــإلـــــــغــــــــاءٍ من الــــــــشـــــــعـــــــر الــــــــهـــــــجـــــــاء

لـــــعــــــقـــــلي راضَ طــــــبـــــعـي الـــــشـــــيـبُ حـــــتى
إلــــى إذعــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــه ردََّ الإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

فــــــطــــــبــــــعي طــــــوع عــــــقــــــلـي مــــــنــــــذ أبْـــــدَتْ
بــــظـــــهـــــري بـــــســـــطـــــةُ الــــعـــــمـــــر انـــــحـــــنــــاء

وشـــــــــيــــــــــبُـكَ نـــــــــعـــــــــمــــــــــةē إن فـــــــــيـه لــــــــــبّى
لــــــــعــــــــقـــــــلـك جــــــــامـحُ الـــــــطــــــــبـع الــــــــنـــــــداء

فــــــمـــــنــــــذ كــــــبـــــرتُ داعـي الـــــهــــــجـــــو ألــــــفى
ســـــــــراع قـــــــــصـــــــــائـــــــــدي عـــــــــنـه بـــــــــطــــــــاء

وكـــــــــان الــــــــعــــــــقـل يــــــــنــــــــهـى عـــــــــنه قـــــــــبلاً
ولــــــــيس يــــــــرى مـن الــــــــطــــــــبـع انــــــــتــــــــهـــــــاء

فـــــــهـل قَــــــــوّى اĠـــــــشــــــــيـبُ الـــــــعــــــــقـل أم هل
به لـــــــبـــــــسـت قُــــــوى الـــــــطـــــــبـعِ انـــــــحـــــــنــــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأمــــــــــــا مـــــــــــا نــــــــــــطـــــــــــقـت بــه قـــــــــــدėًـــــــــــا
لأجـــــــــزي مـن تـــــــــمـــــــــنّـى لـي الـــــــــشـــــــــقـــــــــاء
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ــــــــثــــــــني ــــــــحــــــــيــــــــاهُ يُ فــــــــمــــــــنـه أمَـتُّ مــــــــا مَ
مـن اĠـــــــهـــــــجـــــــوĦ لــــــــلـــــــكـــــــدر الـــــــصَّـــــــفـــــــاء

فـــــــــــأبـــــــــــقــــــــــيــت الـــــــــــذي لا بــــــــــأس فـــــــــــيـه
عـــــــــلــــــــــيـه حَـــــــــسْـبَ مــــــــــالـيَ قـــــــــد تـــــــــراءى

ēخــــــــــفــــــــــيـف ēوإن يــــــــــوجـع فــــــــــإيـــــــــــجــــــــــاع
كــــــمــــــا اســـــــتــــــذكــــــرتَ بــــــعــــــد الــــــبُــــــرء داء

وإتـلاف الجـــــــــــــمـــــــــــــيـع عـــــــــــــلـي أشـــــــــــــهـى
ـــــــــفــــــــاء(١) فـــــــــلـــــــــيـت جـــــــــمـــــــــيـــــــــعَـه ولَّـى جُ

فـــــــــــــــلــــــــــــــــســت أحـب ذكــــــــــــــــراه ولــــــــــــــــكـن
ســـــــوى مــــــــا شــــــــئــــــــتُـه الــــــــتــــــــاريـخ شـــــــاء

ولــم أنــــــــــــــظِـــــــــــــــمْــهَ حـــــــــــــــتـى الجـــــــــــــــؤونـي
إلـى نــــــــظــــــــمـــــــــيـهِ ظــــــــلــــــــمًـــــــــا واعــــــــتــــــــداء

ـــــــــــلــــــــــزِمـه أنــــــــــيــــــــــنًــــــــــا وسُــــــــــقـم اĠــــــــــرء يُ
عــــــــلـى حــــــــسـب الـــــــتــــــــأذّي واشــــــــتــــــــكـــــــاء

وقـــــــــــد يـــــــــــهــــــــــــذي اĠـــــــــــريـض وأيُّ حُـــــــــــرٍّ
تـــــــــــراه مــــــــــنـــــــــــكـــــــــــرًا مــــــــــنـه الـــــــــــهُــــــــــذاء

أســــــــــاءوا فـي مـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــلــــــــــتـي إلـى أن
عـــــــصــــــــيـت به ضــــــــمـــــــيــــــــري والحـــــــجـــــــاء

ولـم أنــــــــــطــــــــــقـه مــــــــــفــــــــــتــــــــــريًــــــــــا ولــــــــــكن
هُــــــــمـــــــا كَــــــــرِهــــــــاهُ صــــــــدقًــــــــا وافــــــــتـــــــراء

ولـم أفــــــــحـش عـــــــــلى أحـــــــــدٍ بــــــــهـــــــــجــــــــوي
ولـــــــــــــــو أدنـت يـــــــــــــــداه لـي الـــــــــــــــثــــــــــــــواء(٢)

فـــــــهُــــــــجْـــــــرُ الـــــــقـــــــول يـــــــنـــــــكــــــــره ويـــــــولي
إلـــــــيه الـــــــهَــــــجْـــــــرَ طـــــــبــــــعـي والــــــصـــــــفــــــاء

(١) جفاء: السيل ما يقذفه من الزبد والوسخ ونحوهما.
(٢) الثواء: طول الإقامة ويريد به هنا اĠوت.



-  ٩٢ -

أيــــــــنــــــــسـج مــــــــنــــــــطــــــــقـي مــــــــنـه غــــــــشـــــــاءً
ĠــــــــــــــــــهــــــــــــــــــجــــــــــــــــــوĦ الأعــــــــــــــــــادي أو رداء

ونـــــــــفـــــــــسـي مـــــــــنـه تـــــــــألَـمُ مـــــــــا أحــــــــــسّت
لأيــــــــــســــــــــره إلـى ســــــــــمــــــــــعـي ارتــــــــــقــــــــــاء

ولم تُــــــولِ الـــــــتــــــفــــــاتَــــــتَـــــــهــــــا احــــــتــــــقــــــارًا
فـــــــــــتًـى يــــــــــــهـــــــــــذي بـــــــــــفـــــــــــحـشĒٍ وازدراء

أأنــــــــــطُـقُ مـــــــــا أضـــــــــيـق بـــــــــنـــــــــاطـــــــــقــــــــــيه
كــــــــمـن جـــــــمـع الجــــــــهـــــــالــــــــة والـــــــغــــــــبـــــــاء

يــــــعــــــدُّ سَــــــمـــــاعَـه ســــــمــــــعي بــــــغــــــيــــــضًـــــا
Ġـــــــــا يــــــــــلـــــــــقـى إذا ســــــــــمـع الـــــــــغــــــــــنـــــــــاء

فــــــــلــــــــو خــــــــيĦــــــــرتُ فـي صــــــــمــــــــمـي وفــــــــيه
رأيـت عـــــــلـــــــيه لـــــــلــــــــصـــــــمم اصـــــــطـــــــفـــــــاء

فـــــشـــــعـــــري مــــنـــــذ قـــــلـتُ الــــشـــــعـــــر طـــــفلاً
بـــــــــريـــــــــئًــــــــــا كـــــــــان مـن فـــــــــحــــــــــشـي خلاء

ويــــــوجع مـن هــــــجــــــوت عــــــلى اجــــــتــــــنــــــابي
بـه الإفــــــــــــحـــــــــــاش صـــــــــــونًــــــــــــا واعـــــــــــتـلاء

ولـم أصـــــــــــــدِمْ بـه يـــــــــــــومًـــــــــــــا ســــــــــــوى مـن
أبَـــــــــــواْ إلا مـــــــــــصــــــــــادمـــــــــــتـي الـــــــــــتــــــــــواء

دفــــــــاعًــــــــا لا هــــــــجــــــــومًــــــــا كــــــــان كي مــــــــا
أعـــــــــــيـــــــــــدُ بـه الـــــــــــتـــــــــــواءهُـمُ اســـــــــــتــــــــــواء

أبـت لي غــــــيــــــر قــــــول الــــــهــــــجــــــو فــــــيــــــهـــــا
أنـــــــــاسē أوســـــــــعـــــــــوا نــــــــفـــــــــسـي عـــــــــنــــــــاء

ـــــــــــخـــــــــــرِجْـهُ ولـــــــــــو لـم ـــــــــــحـــــــــــرِجْـهُ تُ ومـن تُ
يَـــــــــــرُقْـهُ أن يــــــــــــنـــــــــــاصـــــــــــبَـك الـــــــــــعَـــــــــــداء

لـــــــــــزمـت رجـــــــــــاء كـفĦ الـــــــــــشــــــــــرĦ حـــــــــــتـى
ثَـــــــنَــــــــوْا مــــــــنـي إلـى الــــــــيــــــــأس الــــــــرجـــــــاء
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ـــــــثـــــــيـــــــري فـــــــلـــــــيـت الـــــــكـلَّ مـــــــنـــــــهـم من مُ
عـــــــــــلـــــــــــيـه مـن مــــــــــســـــــــــاعــــــــــيـه ثـــــــــــنــــــــــاء

فـــــــكــــــان الـــــــكـل مــــــنـــــــا مــــــســـــــتــــــريـــــــحًــــــا
مــــــــدى المحـــــــيــــــــا خــــــــتــــــــامًــــــــا وابــــــــتـــــــداء

بـلاءُ حــــــــيــــــــاتــــــــنـــــــا يــــــــكــــــــفـي فــــــــمــــــــا لي
أرى اĠـــــــــــــــــــــــــــــــؤذيـــن زادوهــــــــــــــــــــــــــــــا بـــلاء

صـــــــوابُ الـــــــرأي فـي أن لا يـــــــضـــــــيـــــــفـــــــوا
لـــــــــــنـــــــــــار بـلائـــــــــــهـــــــــــا إلا انـــــــــــطـــــــــــفــــــــــاء

وقـــــــد خــــــفِـيَ الـــــــصــــــواب عـــــــلـى نُــــــهـــــــاهم
فـــــــــــبَـــــــــــرĦحْ عــــــــــنــه يـــــــــــا ربـي الخـــــــــــفــــــــــاء

وصـــــــيĦــــــــرْ عــــــــفــــــــوك اĠـــــــرجــــــــوَّ عــــــــنــــــــهم
ـــــــــــــتــــــــــــهـم جَــــــــــــزاء عــــــــــــلــى مــــــــــــاضـي أذيَّ

فـــــــأكــــــــرهُ مــــــــا كـــــــرهـتُ عـــــــذاب غــــــــيـــــــري
لأجـــــــــــــــلـي مــــــــــــــا أتــى ضــــــــــــــدي وجــــــــــــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــجـــــبتُ لــــــعـــــاشـقٍ تـــــنـــــغــــــيصَ عــــــيـــــشي
ولــم أعـــــــــــــــــشــق لـه إلا الـــــــــــــــــهـــــــــــــــــنــــــــــــــــاء

فـــــــــــــــــــكــم رجــلٍ - ولــم أذنـب - أرتــــــــــــــــــــنـي
ــــــــــــــيــهِ مــــــــــــــســــــــــــــاءاتـي ولاء مــــــــــــــســــــــــــــاعِ

ــــــــــطــــــــــاتي ـــــــــســــــــــخِ كــــــــــأنــــــــــهـمُ رأوا فـي مُ
إذا كــــــــــثُـــــــــــرَتْ لأنــــــــــفـــــــــــســــــــــهـم رضــــــــــاء

وأعـــــــــــرف سِـــــــــــرَّ مـــــــــــا يـــــــــــأتـــــــــــيـه مــــــــــؤذٍ
فــــــيـــــــأبـى عـــــــنـــــــصــــــري عـــــــنـه انـــــــتـــــــمــــــاء

ēفـــــــخُـــــــلفُ الــــــــعـــــــنـــــــصـــــــرين الـــــــيـــــــوم داء
تــــــــــــــــخــــــــــــــــيــب إذا طــــــــــــــــلــــــــــــــــبــت لـه دواء
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وأجــــــــــهـلُ سِـــــــــــرَّ مــــــــــقـتĒٍ عـــــــــــنـه كــــــــــانـت
أذاة لا أطـــــــــــــــيـق لــــــــــــــــهـــــــــــــــا لـــــــــــــــقـــــــــــــــاء

رمـت عـن قــــــــوســــــــهــــــــا قــــــــلــــــــبـي بــــــــنــــــــبلٍ
جـــــروح شــــــبـــــيــــــهــــــهـــــا تــــــأبـى الـــــشــــــفـــــاء

مــــــــســـــــاعـي مــــــــعــــــــشـــــــرٍ والــــــــكـل مــــــــنـــــــا
بـــــــــنـــــــــســــــــبـــــــــتـه إلـى قــــــــحـــــــــطـــــــــان فــــــــاء

وأقــــــــــــــــتَـلُ مــن رمـــــــــــــــاك أخē تــــــــــــــــمـــــــــــــــنّـى
لـه أنــت الـــــــــــســــــــــــعـــــــــــادة والــــــــــــبـــــــــــقـــــــــــاء

فــــــــــــــــلـم أر كــــــــــــــــالأذيــــــــــــــــة مــن قــــــــــــــــريـبٍ
رعـــــــــــــــــــيــت لــه قــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــتــه وفــــــــــــــــــاء

فـــــــــــمـــــــــــزدوجē بـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــبـي كـل جـــــــــــرحٍ
بــه مــن يــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــربــيĦ الأصــل بـــــــــــــــــــاء

لأن الـــــــــــــــــســــــــــــــــهــم مــــــــــــــــنــه إلـيَّ فـــــــــــــــــيـه
لـه شِــــــــــرْكē فـــــــــيـــــــــقــــــــــتـــــــــلــــــــــنـــــــــا ســـــــــواء

فــــــــــــإن أبــــــــــــكــى أذاه عــــــــــــلـيَّ عــــــــــــيــــــــــــنـي
رأيـت لـــــــــهـــــــــا عـــــــــلــــــــــيـه مـــــــــعـي بـــــــــكـــــــــاء
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الكويت وبغداد(١)

حَــــــســـــــدت بك الــــــزوراءَ غـــــــيــــــرَ مــــــلــــــومــــــةٍ
أرضē بـــــثــــــثـت الــــــعـــــلـم في أبــــــنــــــائــــــهـــــا(٢)

عــــــــجĦـلْ مـــــــــآبـك لــــــــلـــــــــكــــــــويـت مـــــــــبــــــــادرًا
أن يــــفــــتِـكَ الــــتــــحــــســــيــــدُ في أحــــشــــائــــهــــا

ēحـــــــســــــــدت وقـــــــد عــــــــلـــــــمـت بـــــــأنـك زائـــــــر
دارَ الــــــــسـلام الـــــــــيــــــــوم مـن جَــــــــرّائـــــــــهــــــــا

ēمــــــــعــــــــضل ēوتحــــــــاسُــــــــدُ الــــــــبـــــــلــــــــدان داء
مـــــذ كـــــانت الـــــدنـــــيـــــا عـــــلى عـــــلـــــمـــــائـــــهــــا

يـــــــا مـن بـه ارْتَـــــــقَتِ الـــــــكـــــــويـتُ إلـى الـــــــعلا
حــــــــــتّــــــــــامَ أنـت تــــــــــكــــــــــدُّ فـي إعـلائــــــــــهـــــــــا

اســـــتــــــبـق مـــــهــــــجــــــتك الــــــكـــــرėــــــة إنــــــنـــــا
فـي حــــاجـــــة كــــبـــــرى إلى اســـــتــــبـــــقــــائـــــهــــا

إن كــــــنت تــــــكـــــدح لـــــلــــــمـــــعــــــالي فــــــاتَّـــــئِـــــدْ
فـــلــــقــــد ســــكـــنـت الـــيــــوم فـي حـــوبــــائــــهـــا(٣)

أبـــــــــرزت تــــــــاريـخ الـــــــــكــــــــويـت ėـــــــــيـس في
حـــــلـل الـــــصـــــراحـــــة حـــــالـــــيًـــــا بـــــحلائـــــهـــــا

لـم تــــــخش لــــــومــــــة لائــــــمــــــيـك مــــــصــــــرĦحًـــــا
فــــــظـــــفــــــرت مـن أحـــــرارهــــــا بـــــثــــــنـــــائــــــهـــــا

أبــــــــديـت كـل حـــــــقــــــــيــــــــقــــــــةٍ فــــــــيـه كــــــــمـــــــا
كـــــــــانـت ومـــــــــا دَلَّــــــــسـتَ فـي إبـــــــــدائـــــــــهــــــــا

(١) سافر اĠـرحوم الشـيخ عبدالـعزيز الـرشيد إلى الـعراق في زيارة له واطـلع الشاعـر على ĥوذج من الجزء
الأول من كتاب تاريخ الكويت فأرسل هذه القصيدة إلى الشيخ عبدالعزيز الرشيد ببغداد.

(٢) الزوراء: اسم لعدة أماكنĒ وهنا يراد بها بغداد.
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(١) الشـوى: اليـدان والرجلان وجـماعـة الأطراف Ęـا ليس ĖـقتلĒ ورمـاه فأشـواهĒ إشواء: أصـاب شواه ولم
يصب مقتله. والنجيث: الأمر والسر.

(٢) رأد الضحى: رونق الضحى أو ارتفاعه حě يعلو النهار.
(٣) حسـان: هو حسـان بن ثابت شاعـر الرسول صـلى الله علـيه وسلم. وفي تاريخ الـكويت روي عجـز البيت

هكذا: هبه أبا تمام مثل صفائها.
(٤) نشر الـرشيد هذه الـقصيدة نـاقصة البـيت الأخير.. ولكـنه وضع مكانه كـلمة الخ.. الخ.. الخ.. ثلاث مرات

Ęا يدل على أن للقصيدة بقية لم يثبتها ولم تأت في الديوان.

فـــــاثْـــــبُـتْ عـــــلـى نـــــشـــــر الحـــــقــــــائق عـــــاĠًـــــا
ـــــــــنـــــــــائـــــــــهـــــــــا أنّ الحـــــــــقـــــــــائـقَ أنت مـن أُمَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمـــــــا نَـــــــواكَ فــــــأشـــــــعـــــــلـت في أضـــــــلـــــــعي
نــــــــارًا إلــــــــيـك الــــــــرأيُ في إطــــــــفــــــــائــــــــهـــــــا

أشْـــــــوَتْ نجــــــيـثَ الــــــبـــــــěِ أســــــهـمُ ســــــلــــــوةٍ
لــــــولا نَــــــواكَ عـــــــجــــــبتُ مـن إشــــــوائــــــهــــــا(١)

مـــــذ أســـــهمُ الجَـــــزَعِ اĠـــــمـــــيـــــتــــاتُ انـــــثـــــنت
مــــــفـــــتــــــرَّةً بـــــحــــــشـــــاي مـن إصـــــمــــــائـــــهـــــا

ēإحــــــيـــــــاءُ نـــــــفــــــسـي عن لـــــــقـــــــائك نـــــــاشيء
قـل لي أتـــــســــلــــو الـــــنــــفـسُ عن إحــــيـــــائــــهــــا

ēتُـــــــصـــــــبـي الـــــــيك الـــــــنــــــــفسَ فـــــــيـك خـلائق
لم تــــــنجُ حـــــتـى الـــــعـــــميُ مـن إصـــــبـــــائـــــهـــــا

فـــالــشـــمس تـــســـبح في الـــســـمـــاء مــضـــيـــئــةً
رأد الـــــضـــــحى بـــــالـــــتِـمĦ من أضـــــوائـــــهـــــا(٢)

كـلاّ ولا تـــــــصـــــــفـــــــو قـــــــريـــــــحـــــــةُ شـــــــاعــــــرٍ
هَبْ أنـه «حـــــســــــانُ» مــــــثـل صـــــفــــــائــــــهـــــا(٣)

عِـشْ وابْـقَ مــــــــحــــــــمــــــــود الخـلائـق آمــــــــنًــــــــا
أن تــــــنــــــثُــــــرَ الأيـــــــامُ نــــــظمَ بـــــــهــــــائــــــهــــــا(٤)

✸✸✸✸
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دنيانا سراب

يَـــــجِـــــدُّ خــــــصـــــامُـــــهـم فـــــيـــــهــــــا سَـــــفـــــاهًـــــا
وتـــــــــســـــــــمع كـــــــــالـــــــــذئـــــــــاب لـــــــــهـم عُــــــــواءَ

ومـــــــا أنــــــــفـــــــكَّت لـــــــيــــــــالـــــــيـــــــهـم تـــــــريـــــــهم
ــــــــــهــــــــــا بــــــــــهـمُ ولاء ــــــــــنــــــــــعِ مــــــــــكــــــــــارهَ صُ

فــــــــمــــــــا جـــــــفَّـت جــــــــفــــــــون الحيĦ مــــــــنــــــــهم
عــــــــــــلـى مــــــــــــوتـى أحــــــــــــبَّــــــــــــتِــه بــــــــــــكـــــــــــاء

ويـــــــــــــــــنـــــــــــــــــســى أنــه لا بُـــــــــــــــــدَّ مـــــــــــــــــاضٍ
عــــــــلـى الآثــــــــار صــــــــبـــــــــحًــــــــا أو مــــــــســــــــاء

فـــــــتــــــلـــــــقـى صُــــــنـــــــعَـه فـــــــيــــــهـــــــا نـــــــهــــــارًا
ولـــــــــــيـلاً صــــــــــــنـعَ مـن أمِــنَ الـــــــــــفــــــــــــنـــــــــــاء

ـــــــنـــــــاهـــــــا يـــــــواصـل لـــــــلـــــــتـــــــكـــــــثُّـــــــر مـن جَ
تَـــــــــوارُثَ مـن نــــــــوى فـــــــــيـــــــــهــــــــا الـــــــــثّــــــــواء

فــــــــيــــــــنــــــــعــــــــكس اĠــــــــرام عــــــــلــــــــيـه حــــــــتى
ــــــمــــــهــــــا شَــــــجــــــاء ــــــنــــــســــــاغَ أنــــــعُ يــــــرى مُ

ويــــــــقـــــــتـل نــــــــفــــــــسـه من حــــــــيـث يــــــــبــــــــغي
زيـــــــــــادتــــــــــهــــــــــا مـن المحــــــــــيــــــــــا عــــــــــنــــــــــاء

ولـم تـــــــــــبــــــــــــرح مــــــــــــطـــــــــــامــعُ كـلĦ نـــــــــــفـسٍ
تــــــــــــزيــــــــــــد بـلاءَ مــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــاهــــــــــــا بـلاء

وهل غـــــــــيــــــــرُ اĠــــــــطـــــــــامع لـــــــــلــــــــبــــــــرايــــــــا
مـــــــــنــــــــاهـلُ ورِدِهـــــــــا يُــــــــردي الـــــــــظــــــــمــــــــاء
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فــــــلـــــو هــــــجــــــروا اĠـــــطــــــامع لـم تُـــــشــــــاهِـــــدْ
لــــــبــــــعــــــضـــــهـمُ عــــــلى الــــــبــــــعـض اعــــــتـــــداء

ولم يـــــــــعــــــــرف بــــــــنــــــــو الإنــــــــســــــــان هَــــــــزّاً
ـــــــــــضـــــــــــاء لـــــــــــرمـحٍ أو لـــــــــــصـــــــــــارمٍ انـــــــــــتِ

فـلا طــــــــــــعـنē ولا ضــــــــــــربē عــــــــــــلـــــــــــيــــــــــــهـم
يـــــــــــــجــــــــــــرّانِ الإبـــــــــــــادة والــــــــــــعـــــــــــــفــــــــــــاء

وعــــــــــــــــاشـــــــــــــــوا إخـــــــــــــــوةً لا ســـــــــــــــعـي إلا
إلـى مــــــــــــحـضِ اĠــــــــــــبــــــــــــرَّةِ أصــــــــــــدقــــــــــــاء

ـــــــجـــــــافـــــــě الخـــــــيـــــــانـــــــةَ والـــــــتـــــــعـــــــادي مُ
ــــــــــــصــــــــــــافــــــــــــě اĠــــــــــــودةَ والــــــــــــوفــــــــــــاء مُ

ولــــــــو كـــــــانــــــــوا كــــــــذلك لاســــــــتـــــــطــــــــابـــــــوا
ضُـــــــحى المحـــــــيـــــــا ولا ذمّـــــــوا الـــــــعِـــــــشــــــاء

ēفـــــــلـم تُـــــــفـــــــجَعْ بـــــــراحـــــــتـــــــهـــــــا نـــــــفـــــــوس
تـــــــمــــــــنت مـن مــــــــتـــــــاعــــــــبـــــــهــــــــا الـــــــثـــــــواء

ēولا أخـــــــــــذت مــــــــــآخــــــــــذهــــــــــا شــــــــــجــــــــــون
وأكــــــــدارē طــــــــوت عـــــــنــــــــهــــــــا الـــــــصــــــــفـــــــاء

ولـــــــــــــكـن لــم تــــــــــــدع لـــــــــــــهـمُ صـــــــــــــوابًــــــــــــا
مـــــــــــطـــــــــــامـع قـــــــــــد أبـت إلا الـــــــــــنـــــــــــمــــــــــاء

قـــــــويُّـــــــهُمُ عـــــــلـى ذي الـــــــضــــــعـف يـــــــرجــــــو
لحـــــــــــــيــــــــــــلـــــــــــــتـه اĠــــــــــــدمĦـــــــــــــرةِ انــــــــــــطـلاء

فــــــــــــــإن تـــــــــــــمــت فـــــــــــــذلـك مــــــــــــــا رجـــــــــــــاه
وإن فـــــــــشـــــــــلـت يــــــــكـــــــــاشــــــــفُـهُ الـــــــــعَــــــــداء

فــــــــتـــــــذكــــــــو نـــــــار حــــــــربـــــــهـمُ لــــــــتـــــــلــــــــقى
بــــــــهـــــــا أنــــــــوار عـــــــيـــــــشــــــــهمُ انــــــــطـــــــفـــــــاء
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يـــــدوس الـــــنـــــاسُ هـــــامَ الــــــنـــــاسِ ســـــعـــــيًـــــا
وراء فـــــــــــضـــــــــــول دنـــــــــــيـــــــــــاهــم غـــــــــــبــــــــــاء

أحِـــــرْصُـــــهُـمُ عـــــلى الـــــدنـــــيـــــا لـــــيـــــمـــــضــــوا
ــــــــــطــــــــــاء بـه عـــــــــــنــــــــــهــــــــــا ســــــــــراعًــــــــــا لا بِ

يـــــــخــــــــيَّـل حــــــــرصُــــــــهم إن لـم يُــــــــجَــــــــنّـــــــوا
لـــــــــــهــــــــــــا حـــــــــــبّــــــــــــاً شـــــــــــديـــــــــــدًا بـل قِـلاء

كـــــــــأن الــــــــنـــــــــاس مـــــــــنــــــــهـــــــــا قــــــــد أرادوا
تـــــــــــخـــــــــــلُّــــــــــــصَـــــــــــهـم مـلالاً واجـــــــــــتـــــــــــواء

ēأمــــــــــا عــــــــــلــــــــــمــــــــــوا بــــــــــأن الحـــــــــرص داء
ولـــــــــــيـس ســــــــــــوى الـــــــــــقـــــــــــنـــــــــــوع لـه دواء

فـــــــــــــــــمــــــــــــــــــالـي لا أرى لــــــــــــــــــهـمُ إلــــــــــــــــــيـه
- وقـــــد وضَــــــحـت مــــــعـــــالِـــــــمُـهُ - اهــــــتـــــداء

ولـــــو قــــــنـــــعــــــوا اســــــتـــــراح الــــــكـل مـــــنــــــهم
وفـــــــــــاتـــــــــــوا مـــــــــــا يـــــــــــســـــــــــوؤهُـمُ وســــــــــاء

ēتَـــــخــــــاصُـــــمُـــــهـم عـــــلـى الـــــدنـــــيــــــا شـــــديـــــد
مـــــــــــــــديـــــــــــــــدē لا أظـن لــه انــــــــــــــتـــــــــــــــهــــــــــــــاء

ــــــــــــنــــــــــــهِـيَ المحـــــــــــيــــــــــــا وغـــــــــــاهُـمْ إلـى أن تُ
كــــــمـــــــا مــــــنـــــــهـم لِــــــعَـــــــيْنِ الحـــــــرصِ شــــــاء

قـــــد افـــــتـــــتـــــنـــــوا بـــــهـــــا إذ لـم يـــــشـــــيـــــمــــوا
لـــــهــــــا كـــــنـــــهًـــــا كـــــمـــــا شـــــامـــــوا الـــــرُّواء(١)

ولـــــو ســــــألـــــوا الحـــــجــــــا عـــــنـــــهــــــا وأجـــــلى
لـــــهـم عن كــــــنـــــهـــــهــــــا الخـــــافـي الـــــغـــــشـــــاء

لـــــــــــعــــــــــزك أن تـــــــــــرى أحــــــــــدًا يـــــــــــبــــــــــالـي
ـــــــــتـــــــــاح ولا بـــــــــنـــــــــاء لـــــــــهـــــــــا هـــــــــدمًــــــــــا يُ

(١) الرواء: اĠنظر الحسن.
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فــــــلـم تــــــســــــمـع خــــــصــــــامًــــــا قَـطُّ فــــــيــــــمــــــا
يــــــــــــــراه الـــــــــــــعـــــــــــــقـلُ آلاً أو هـــــــــــــبـــــــــــــاء(١)

وأصــــــــــبـح زهــــــــــدُهـم فـــــــــيــــــــــهــــــــــا بــــــــــديلا
لـــــــعـــــــشـقٍ بــــــيـــــــنـــــــهـم يُــــــجـــــــري الـــــــدمــــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــــــــرى زيــــــــــدًا كــــــــــعــــــــــمــــــــــروٍ عـن غــــــــــرامٍ
بــــــهــــــا يـــــــبــــــدي احــــــتــــــفـــــــالاً واحــــــتــــــفــــــاء

يَــــــــودَُّ بـــــــــهـــــــــا انـــــــــفــــــــرادًا عـــــــــنـك حـــــــــتى
أخـــــــــــوك الــــــــــشĦـقُّ نــــــــــاســــــــــيًــــــــــا الإخــــــــــاء

يــــــــظل الــــــــكل مــــــــنـــــــهـــــــا مــــــــســـــــتـــــــزيـــــــدًا
ولـــــــــــو فــــــــــــات الـــــــــــثــــــــــــرى عَـــــــــــدّاً ثـــــــــــراء

ـــــــــهــــــــا عــــــــنــــــــهــــــــا وĠــــــــا وėــــــــضـي صَــــــــبُّ
ـــــــــــــــــصِـبْ إلاّ كـــــــــــــــــســـــــــــــــــاءً أو غــــــــــــــــذاء يُ

ويــــــــــتـــــــــرك كـلَّ مــــــــــا مــــــــــنـــــــــهــــــــــا تــــــــــأتَّى
لـــــــــــديــه ســـــــــــواهـــــــــــمـــــــــــا قـــــــــــســــــــــرًا وراء

ولــــــــو بـــــــهــــــــمـــــــا اكــــــــتــــــــفى كـلٌّ لأضــــــــحى
وأمــــــسـى الـــــــكـلُّ يـــــــحـــــــمـــــــدُ الاكـــــــتـــــــفــــــاء

ēفــــــــــــلــــــــــــيـس إلــى الـــــــــــســلام ســـــــــــواه درب
بـه الـــــــــــــــسُّــلاكُّ يـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــون الإواء(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

جــــــــحــــــــيم الحــــــــربĒ لــــــــو عَمَّ الــــــــبــــــــرايـــــــا
قُـــــنــــــوعē مـــــا شــــــكَـــــوْا مـــــنــــــهـــــا الــــــتِـــــظـــــاء

ونــــــــــال الـــــــــكـل مـــــــــا يــــــــــحـــــــــتـــــــــاج Ęـــــــــا
ـــــــشــــــــكـــــــر الأرضُ الــــــــســـــــمـــــــاء عــــــــلـــــــيـه تَ

(١) الآل: السراب أو هو الذي يكون ضحى كاĠاء.
(٢) أوى: يأويĒ أويّاĒً وأواءĒً عاذ ولجأ.
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فــــــخــــــيـــــــر الأرض يــــــكــــــفــــــيـــــــهم ويَـــــــثــــــني
ــــــــــــعــــــــــــاديــــــــــــهـم وَلاء إذا قــــــــــــنـــــــــــعــــــــــــوا تَ

ولــــــــكـن أغْــــــــرَتِ الأطــــــــمـــــــــاعُ بــــــــعــــــــضًــــــــا
تُــــجـــــاهَ الـــــبـــــعض فـــــاحـــــتــــكـــــروا الـــــرَّخــــاء

وكـــــــــانـت مـــــــــنـــــــــذ أزمـــــــــانٍ كـــــــــمـــــــــا قـــــــــد
عــــــــلــــــــمــــــــنـــــــاه يــــــــقــــــــيـــــــنًــــــــا لا افــــــــتـــــــراء

تـــــصـــــيحُ - أن اقـــــنـــــعـــــوا بـــــهمُ - فـــــهـــــاهم
لــــــتــــــســــــتـــــــبْــــــقــــــوا مع المحــــــيــــــا الحــــــيــــــاء

ـــــــــنـــــــــوع بـه تـلاقي فـــــــــمـــــــــا غــــــــــيـــــــــر الـــــــــقُ
حــــــــــروبُــــــــــكــمُ - إذا عَـمَّ - انــــــــــقــــــــــضــــــــــاء

وتـــــــــــدعـــــــــــوهـم ضـــــــــــمـــــــــــائــــــــــرهــم إلــــــــــيـه
فــــمـــــا ســـــمــــعـــــوا الـــــصــــيـــــاحَ ولا الـــــدعــــاء

فـــــــــمـن حـــــــــربٍ تُـــــــــبَـــــــــرĦحُ - عـن فـــــــــنـــــــــونٍ
مـن الإفـــــــــنـــــــــاء بــــــــيـــــــــنــــــــهـمُ - الخـــــــــفــــــــاء

إلـى أخـــــــرى أشــــــــدُّ كـــــــمــــــــا اقـــــــتــــــــضـــــــاه
لـــــــــــــهـم حـــــــــــــرصē أضــــــــــــلَّـــــــــــــهـمُ ســــــــــــواء

أمن حـــــــيث الـــــــســــــقــــــام يُـــــــمــــــيـتُ تــــــغــــــدو
مِـــــراضُ الحــــــرص تــــــلــــــتــــــمس الــــــشــــــقـــــاء

هُـمُ مــن دهــــــــــــــرهــم أبــــــــــــــدًا بـــــــــــــــحــــــــــــــربٍ
تـــــــعـــــــذر أن يَـــــــرَوْا مـــــــنــــــهـــــــا احـــــــتـــــــمــــــاء

فَـــــــــــلِـمْ زادوا عـــــــــــلــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا كـلَّ مــــــــــفـنٍ
نـــــــفــــــوســـــــهـم اخـــــــتـــــــيـــــــارًا واشـــــــتـــــــهــــــاء

تـــــــــأمَّـلْ ســــــــــاســـــــــة الــــــــــدنـــــــــيــــــــــا أأرضَتْ
ســــــيــــــاســـــــتــــــهـم ضــــــمــــــيـــــــرًا أو حــــــجــــــاء

ــــــــلـــــــقـي جــــــــوابًـــــــا وغـــــــيــــــــرَ الــــــــنـــــــفـي لا يُ
لــــــــســــــــانـك حـــــــسـب مــــــــا لـيَ قــــــــد تـــــــراءى
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ــــــــعـــــــوبٍ فَـــــــمِـلْ عــــــــنــــــــهم وخَــــــــبĦــــــــرْ عـن شُ
أنـــــالــــــوا الــــــســـــاســــــةَ الحُــــــمقَ احــــــتــــــفـــــاء

وكــــــــيـف تــــــــخـــــــيّــــــــروا نــــــــفــــــــرًا تــــــــنــــــــافي
ســــــيــــــاســـــــتــــــهم لجـــــــنــــــســــــهـم الــــــبــــــقــــــاء

رجـــــــــــــــــــــاء زيــــــــــــــــــــادةِ الأمــلاك حــــــــــــــــــــتــى
لأشــــــــــــبَــهَ ســـــــــــــائــــــــــــســـــــــــــيـه الـــــــــــــكـلُّ داء

وهـل يـــــــســــــــوى ازديـــــــادُ اĠـــــــلـك بـــــــشـــــــرى
بـــــــــصــــــــرعـى تــــــــمـلأ الأرضَ الــــــــفــــــــضــــــــاء

أعـــــــنـــــــهم تـــــــفـــــــتـــــــدي الأسلابُ مـــــــهـــــــمــــــا
غَـــــــلَـتْ ثـــــــمـــــــنًـــــــا لـــــــســـــــالـــــــبـــــــهـــــــا عـــــــزاء

وتــــــــــــــطـــــــــــــمـع نــــــــــــــفـــــــــــــسـه فــي أن تـلاقـي
- وقــــــــــــد ذهــــــــــــبـت أعِــــــــــــزُّتُـهُ - هــــــــــــنـــــــــــاء

تـــــــــــســــــــــومـــــــــــهـمُ اĠــــــــــطـــــــــــامـعُ كـل شَــــــــــرٍّ
ولــم يـــــــــــر مـــــــــــطــــــــــــمـعē مـــــــــــنــــــــــــهـم إبـــــــــــاء

بــــــني الــــــدنــــــيـــــا الــــــقـــــنــــــاعـــــةُ لا ســــــواهـــــا
لــــــــــعـــــــــě حــــــــــيــــــــــاتـــــــــكـم تــــــــــغــــــــــدو جلاء

ēــــــــــيـــــــــات وأقــــــــــذارُ اĠــــــــــطــــــــــامـعِ مــــــــــعــــــــــمِ
وكـم مـــــــــــنـــــــــــهـن قـــــــــــد لـــــــــــقـــــــــــيَـتْ قَــــــــــذاء

ģوإن لـم تـــــــــــقـــــــــــنــــــــــعـــــــــــوا طُـــــــــــرّاً أعــــــــــد
عــــــلـــــيــــــكم ظــــــلـــــمــــــةً مـــــنــــــهـــــا الــــــضـــــيـــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

سَـــــــرابē مـــــــا عـــــــلـــــــيـه غـــــــدا الـــــــتــــــــفـــــــاني
يــــــــزيــــــــد ســــــــيـــــــــوفـه فــــــــيــــــــكـم مَــــــــضــــــــاء

ēكــــــــذاك رأت حــــــــقــــــــيــــــــقــــــــتَــــــــهــــــــا أنـــــــاس
لـــــهم عـــــنـــــهـــــا الحـــــجـــــا كــــشـف الـــــغـــــطــــاء
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ēأجـل والــــــــــــــلـه دنـــــــــــــيــــــــــــــانـــــــــــــا ســـــــــــــراب
ومــــــــخــــــــدوعــــــــون مـن حــــــــســــــــبــــــــوه مــــــــاء

مـــــــــحــــــــالē أن تَـــــــــرى مـــــــــنـه الـــــــــصــــــــوادي
ـــــــــرويــــــــهـــــــــا - ارتــــــــواء - وإن خــــــــالـــــــــتـه يُ

ســــــــــــــــواءē مـن بــه غــــــــــــــــاصـــــــــــــــوا ومــن هـم
عــــــــــلـى أطــــــــــرافـه وقــــــــــفــــــــــوا اجــــــــــتــــــــــزاء

✸✸✸✸
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إنها الدنيا(١)

أبـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــيـــــــــــــــــســى أراك أجَــلَّ مـن أن
يـــــــــســـــــــوقَ إلــــــــيـك أمـــــــــثـــــــــالـي الـــــــــعــــــــزاءَ

وكــــــــــيـف أســــــــــوق تــــــــــعــــــــــزيــــــــــتـي إلـى من
لأدواءِ الـــــــــــعـــــــــــقــــــــــــول غـــــــــــدا شـــــــــــفـــــــــــاء

ــــــــــريــــــــــنــــــــــا أوجُـهَ الحِــــــــــكَـمِ الــــــــــلــــــــــواتي يُ
ســـــنــــــاهـــــا قـــــد هــــــدى الـــــقـــــومَ الــــــســـــنـــــاء

مـــــتـى اســـــتــــــعــــــرضتُ ســــــيــــــرتهَُ أجِــــــدْهـــــا
كـــــــتــــــــابًـــــــا يـــــــجـــــــمـع الحِـــــــكَـمَ الـــــــوِضـــــــاء

ولــم أبــــــــــــــــــرح أراهُ خـــــــــــــــــيــــــــــــــــــرَ حُـــــــــــــــــرٍّ
يـــــــرى الـــــــدنـــــــيــــــــا وزِبْـــــــرِجَـــــــهـــــــا هـــــــبـــــــاء

لــــــــــــــــذا لـم تــــــــــــــــلـــــــــــــــقــه إلا مُـــــــــــــــجِـــــــــــــــدّاً
Ġـــــــــــــــا لـــــــــــــــلــه فــــــــــــــيــه يـــــــــــــــرى رضــــــــــــــاء

وهـل يـــــــــــغــــــــــتــــــــــرُّ شَــــــــــرواهُ بــــــــــدنــــــــــيــــــــــا
أبـت إلا مــع الــــــــــكـــــــــــدر الـــــــــــصـــــــــــفــــــــــاء(٢)

ــــــــــضـــــــــــحِـكْ بـــــــــــنــــــــــيـــــــــــهــــــــــا قـطُّ إلا ولــم تُ
أعــــــادت بـــــــعــــــد ضـــــــحــــــكـــــــهمُ الـــــــبــــــكــــــاء

يـــــــــفــــــــتĦـشُ عـن ســـــــــعــــــــادتـــــــــهــــــــا ذووهــــــــا
وقــــــد خـــــبــــــأت لــــــهـم فـــــيــــــهــــــا الــــــشــــــقـــــاء

كـــــــمـــــــا خــــــبـــــــأت لـلامـــــــســــــهـــــــا الأفـــــــاعي
خـلال لــــــــيـــــــــانــــــــهـــــــــا الــــــــداءَ الـــــــــعــــــــيــــــــاء

(١) قالها معزياً الشيخ يوسف بن عيسى القناعي بوفاة أخيه أحمد بن عيسى.
(٢) شروى الشيء: مثله.



-  ١٠٥ -

نُــــــــهَـــــــرْوِلُ خــــــــلـف راحـــــــتــــــــهــــــــا ونجـــــــري
وراحـــــــتُــــــــهـــــــا لـــــــنــــــــا تَـــــــلِـــــــدُ الــــــــعـــــــنـــــــاء

ومـن يــــــنـــــــظـــــــرْ بـــــــعـــــــě الـــــــعـــــــقـل مـــــــنــــــا
حـــــــقــــــيـــــــقـــــــتَــــــهـــــــا ويـــــــجـــــــتــــــنـبِ الـــــــطĦلاء

فـــــــيـــــــبـــــــصـــــــرُ مـــــــا طَـــــــلَــــــتْـهُ لـه جـــــــلـــــــيّــــــاً
بــــــــــهــــــــــا يَــــــــــردْدُْ إلـى الــــــــــرُّخْـصِ الــــــــــغَـلاء

ولـم يــــــــعـــــــمـل بـــــــهــــــــا عــــــــملاً ســــــــوى مـــــــا
بــه يــــــــــــرجـــــــــــــو لـــــــــــــدى الــــــــــــلــه الجــــــــــــزاء

فـــــــــــإن يـك أحـــــــــــمـــــــــــد المحـــــــــــمــــــــــود أودى
فَـــــــــــمُـــــــــــودٍ كـلُّ مـن فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا سَـــــــــــواء

فـــــــيــــــا رحَـــــــمــــــاتِ خــــــالـــــــقِــــــنـــــــا سَــــــعِـــــــيهِ
وزيــــــــدي يــــــــوســــــــفًـــــــا فــــــــيــــــــنــــــــا بــــــــقـــــــاء

ēفــــــــــإن بـــــــــــقـــــــــــاءه فــــــــــيـــــــــــنــــــــــا بـــــــــــقــــــــــاء
ــــــــجــــــــاء Ġــــــــا يُــــــــرضـي اĠــــــــهــــــــيــــــــمـنَ والحِ

مـــــــــثــــــــــالُ مـــــــــكـــــــــارم الأخـلاق فـــــــــيـــــــــنـــــــــا
وهـــــــــــاديـــــــــــنــــــــــا إلـــــــــــيـــــــــــهـن احـــــــــــتــــــــــذاء

مــــــــــــــــؤسـسُ كــل مـــــــــــــــا تــــــــــــــــأوي إلـــــــــــــــيـه
ــــــــــــنـــــــــــا ورافـــــــــــعُــه بـــــــــــنـــــــــــاء مــــــــــــعـــــــــــارفُ

ـــــــــهــــــــانــــــــا وغـــــــــارسُ كل مـــــــــا يــــــــجـــــــــني نُ
مـن الـــــــــثــــــــمــــــــرات أنــــــــفـــــــــعــــــــهــــــــا غــــــــذاء

ورُبَّ خــــــصـــــــومــــــةٍ خَـــــــشُــــــنَـتْ مــــــجـــــــسّــــــاً
ثــــــــنـــــــــاهــــــــا لـــــــــطـفُ حــــــــكـــــــــمــــــــتـه إخــــــــاء

مــــــزايـــــــا بـــــــعـــــــضُـــــــهـــــــا تــــــلـك الـــــــلـــــــواتي
تَـــــــحُـلُّ بــــــذات صــــــاحــــــبــــــهــــــا الــــــســــــمـــــاء

إذا ذكُِــــــــــــرَتْ عــــــــــــلــــــــــــيـه الــــــــــــكـلُّ أثــــــــــــنـى
وإن هــــــــــو لـم يُـــــــــردِْ مــــــــــنـــــــــا الــــــــــثـــــــــنـــــــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸
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أيـــــــــــوسـفُ إنـــــــــــهــــــــــا الـــــــــــدنـــــــــــيــــــــــا وإنـي
كــــــغـــــيــــــري قـــــد شُــــــغِـــــفْـتُ بـــــهــــــا ابـــــتـــــداء

فــــــلـــــــمــــــا أن ســــــبــــــرتُ الــــــغــــــورَ مــــــنــــــهــــــا
ـــــــــهـــــــــا الخـــــــــفـــــــــاء(١) وبَـــــــــرَّحَ لـي تـــــــــأمُّـــــــــلُ

ــــــــثـــــــــني رجــــــــعـتُ وكـل مـــــــــا شــــــــاهـــــــــدت يُ
إلى الـــــنـــــقـــــصـــــان مـن شـــــغـــــفي الـــــنَّـــــمـــــاء

إلـى أن مَــحَّ فـي قــــــــــــــلـــــــــــــبـي هــــــــــــــواهـــــــــــــا
ولاقـت نـــــــارُ فــــــتـــــــنـــــــتـــــــهــــــا انـــــــطـــــــفــــــاء(٢)

وصــــــــــــرتُ كـــــــــــــكـلĦ حُــــــــــــرٍّ لا يـــــــــــــبــــــــــــالـي
ــــــــــهـــــــــا صــــــــــدودًا أو لـــــــــقـــــــــاء تــــــــــقـــــــــلُّـــــــــبَ

ـــــــــحـــــــــزِنْـهُ فـــــــــيـــــــــهــــــــا ـــــــــفـــــــــرِحهُْ أو يُ ولـم يُ
مُـــــــــــــلِـمُّ الخَـــــــــــــطْــبِ أحـــــــــــــسَـنَ أو أســـــــــــــاء

وأنـتَ بِـــــــــــكُــــــــــــنْـهِ مـــــــــــا أخـــــــــــفَـتْ وأبْـــــــــــدَتْ
أتَـمُّ الــــــــــــــقـــــــــــــوم خُـــــــــــــبْــــــــــــــرًا واجـــــــــــــتـلاء

لــــــــــذا في وصــــــــــفـــــــــهـــــــــا أوْجَـــــــــزْتُ قـــــــــولاً
إلـى ســــــــــمــــــــــعَــــــــــيْـكَ قــــــــــد رامَ ارتــــــــــقــــــــــاء

ولـــــــــــولا جـــــــــــاريـــــــــــاتُ الـــــــــــعـــــــــــادِ عُــــــــــدَّتْ
مــــــــخــــــــاطـــــــبــــــــتـي لــــــــشَـــــــرواكَ اجــــــــتـــــــراء

وكـــــيف يــــــزيـــــد شـــــمس الـــــظــــــهـــــر مـــــثـــــلي
ضـــــــــيــــــــاءً أو يـــــــــزيــــــــد الــــــــبـــــــــحــــــــرَ مــــــــاء

✸✸✸✸

(١) سبره: استخرج كنهه: وسبر الجرح نظر مقداره وقاسه ليعرف غوره.
(٢) مح: أخلق وبلي. وفي أحد الدفاتر روي صدر البيت (إلى أن مات في قلبي هواها).
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غلاء وعلاجه(١)

غَــلاءē أهــــــــــلَـكَ الـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــراءَ جـــــــــــوعًــــــــــا
وعُـــــــــــــرْيًــــــــــــــاĒ أهـــــــــــــلَـكَ الــــــــــــــلـه الـــــــــــــغَـلاءَ

وزاد الأغـــــــــنـــــــــيـــــــــاءُ غـــــــــنًـى ويُـــــــــبْـــــــــسًـــــــــا
كـــــــمـــــــا زدتَ الحـــــــصـى اĠـــــــنـــــــقـــــــوعَ مـــــــاء

فـــــــلـــــــستَ تـــــــرى غـــــــنـــــــيّـــــــاً عـن فـــــــقـــــــيــــــرٍ
يــــــــخـــــــفĦـفُ مــــــــحــــــــســـــــنًــــــــا هــــــــذا الــــــــبلاء

ــــــــــــثـــــــــــريـن فـي أن وكــــــــــــان الحَـظُّ لـــــــــــلـــــــــــمُ
يُـــــواســــــوا الــــــيــــــوم من حُــــــرِمُــــــوا الــــــثَّـــــراء

ولــــــــكـن الــــــــطــــــــبــــــــاعَ دَعَتْ فــــــــأصــــــــغَــــــــوْا
إلـــــــيــــــهـــــــا مــــــســـــــتــــــجـــــــيــــــبـــــــě الــــــدعــــــاء

وطـــــــــــــبــعُ اĠـــــــــــــرء يــــــــــــدعـــــــــــــوه إلــى مــــــــــــا
ــــــــمــــــــاء يــــــــزيــــــــد عــــــــمــــــــاءهَُ الـــــــــمُــــــــردي عَ

ونــــــــــادتــــــــــهـم إلـى مــــــــــا الخــــــــــيــــــــــر فــــــــــيـه
عـــــــــقــــــــــولـــــــــهـمُ فــــــــــمــــــــــا لـــــــــبَّــــــــــوْا نـــــــــداء

ولـــــــــو لـــــــــبَّـــــــــوْا عـــــــــقـــــــــولَـــــــــهـمُ لـــــــــفــــــــازوا
وحــــــازوا - كـل مــــــا يــــــجــــــني - الــــــهــــــنــــــاء

أبَــــــــوْا إلا اقــــــــتــــــــفــــــــاء الــــــــطـــــــــبع حــــــــبّــــــــاً
لــــــفــــــانـي اĠــــــال واجــــــتــــــنــــــبــــــوا الحِــــــجـــــاء

وقـــــــــــــلـبُ اĠــــــــــــــرءِ إن يـــــــــــــتـــــــــــــبَـعْ هـــــــــــــواهُ
يـــــــصــــــــيĦــــــــرهُُ الـــــــهــــــــوى قــــــــلـــــــبًــــــــا هـــــــواء

(١) قالها سنة ١٣٦٢ هجرية Ėناسبة ارتفاع الأسعار.
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ولــــــو تـــــــبِـــــــعـــــــوا الـــــــعـــــــقـــــــولَ أزَلْـنَ عَـــــــمَّنْ
ـــــــــــــــــــواهُ هــــــــــــــــــواهُ ذاكَ الالـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــواء لَ

فـــــــــمــــــــــا خَـــــــــلَـقَ الــــــــــعـــــــــقــــــــــولَ الــــــــــلهُ إلاّ
لــــــــــيـــــــــهــــــــــدِيـنَ الأُلـى شـــــــــاءوا اهــــــــــتـــــــــداء

ــــــــــــجـــــــــــاء لـه دلـــــــــــيـلاً فــــــــــــمـن جـــــــــــعـل الحِ
فـــــــــذاك هــــــــو الـــــــــذي فــــــــاتَ الـــــــــشــــــــقــــــــاء

ـــــــــــهـــــــــــاكـم فـــــــــــقـل لـلأغـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــاء إلـى نُ
عــن الأهـــــــــــــــواء وادَّكِـــــــــــــــروا الـــــــــــــــثَّــــــــــــــواء

فــــــــــــكـلٌّ مـــــــــــنـــــــــــكـم عــــــــــــمـــــــــــا قـــــــــــلـــــــــــيـلٍ
ســــــــــيـــــــــــتــــــــــرك مـــــــــــالـه مَــــــــــيْـــــــــــتًــــــــــا وراء

ولــــــــــــيـس Ėـــــــــــــفـــــــــــــلـحٍ مـن لـم يـــــــــــــقــــــــــــدĦمْ
ــــــــهـــــــــا جــــــــزاء مـن الأعـــــــــمــــــــال أحـــــــــســـــــــنَ

ومـــــــــا كــــــــالـــــــــبِــــــــرĦ مـن عـــــــــمـلٍ فــــــــطـــــــــوبى
ـــــــــطـــــــــاء Ġـن لـم يـــــــــصـــــــــبـــــــــحـــــــــوا عـــــــــنـه بِ

وهـل غـــــــــــرس الـــــــــــفـــــــــــتـى أجــــــــــدى وأزكـى
وأطـــــــــــيـبَ مـن مـــــــــــبـــــــــــرَّتِـهِ اجـــــــــــتـــــــــــنــــــــــاء

ēإن أخـــــــــفــــــــــاهُ طـــــــــبع Ħجـــــــــمـــــــــالُ الـــــــــبِـــــــــر
فــــــــــعــــــــــنـه بَــــــــــرَّحَ الــــــــــعــــــــــقـلُ الخــــــــــفــــــــــاء

فــــــــــمـــــــــالَـــــــــهُـمُ بــــــــــشـحٍّ قـــــــــد تـــــــــواصَـــــــــوْا
وقـــــــد مَـــــــدَحَتْ عــــــــقـــــــولـــــــهمُ الـــــــســـــــخـــــــاء

وأبــــــــــــــدَيْـنَ اĠـــــــــــــزايــــــــــــــا مـــــــــــــنــه حـــــــــــــتـى
لَـــــــفـــــــاتَ جـــــــمـــــــالُـــــــهـــــــا الـــــــبـــــــادي اĠِــــــراء

أيـــــقــــــضي الــــــبـــــائــــــســـــون طَــــــوًى وعـــــريًـــــا
ــــــــــثــــــــــروهـم إبــــــــــاء(١) ويــــــــــأبـى الــــــــــبِـــــــــــرَّ مُ

(١) الطوى: الجوع.
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ولـم يَـــــــــــتَــــــــــــفَـشَّ داءُ الـــــــــــبـــــــــــؤس لَـــــــــــوْ لَـمْ
يَـكُ الـــــــمُـــــــثـــــــرون قـــــــد مــــــنـــــــعـــــــوا الــــــدواء

ولـم يـــــــــصـــــــــعُـبْ شـــــــــفـــــــــاءُ الـــــــــداءِ لــــــــــكن
أرى الــــــمُــــــثـــــرين قـــــد كـــــرهـــــوا الـــــشĦـــــفـــــاء

ولـــــــــــــيـس بـــــــــــــنــــــــــــــاقـصِ الأمـــــــــــــوال لا بـل
يــــــــجـــــــرُّ لــــــــهــــــــا الــــــــزيـــــــادةَ والــــــــنــــــــمـــــــاء

وكـم أقـــــــــــــــصـى الأســى عـن بـــــــــــــــاذلـــــــــــــــيـهِ
ــــــــــفــــــــــاء وأدنـى مـن قــــــــــلــــــــــوبــــــــــهـم الــــــــــصَّ

فَــــــــيُـــــــمْـنُ الــــــــبِــــــــرĦ مـــــــحــــــــســــــــوسē جــــــــليٌّ
لـــــــــعَــــــــيْـــــــــنَيْ مـــــــــتــــــــبِـعِ الـــــــــبِــــــــرĦ اجـــــــــتلاء

وإن تـــــــــصـــــــــعـب نـــــــــوافـــــــــلـه عـــــــــلـــــــــيـــــــــهم
فـــــــبــــــذل الــــــفــــــرض يــــــكــــــفــــــيـــــــهم حِــــــبــــــاء

زكـــــــــــــاة اĠـــــــــــــال كــــــــــــافـــــــــــــيـــــــــــــةē فــــــــــــهَـلاّ
رأى اĠــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــوĦلــــــــــــون لــــــــــــهــــــــــــا أداء

فــــــــــمــــــــــا فُــــــــــرضـت عــــــــــلـى ذي اĠــــــــــال إلا
لــــــتُــــــلـــــحِـقَ بـــــؤسَ ذي الــــــبــــــؤس انـــــتــــــفـــــاء

وتَـــــــثْــــــــنـي مـن مـــــــعــــــــيــــــــشـــــــتـه ســــــــهـــــــولاً
مـــــــصـــــــاعـــــــبَـــــــهــــــاĒ وزَعْـــــــزَعَـــــــهـــــــا رُخــــــاء

ـــــــــهـــــــــا أراد بـــــــــكـل شــــــــــخصٍ فـــــــــفـــــــــارضُ
مـن الــــــــفــــــــقـــــــــراء رفــــــــقًــــــــا واحــــــــتــــــــفــــــــاء

فــــــــلــــــــو بُــــــــذِلَـتْ Ġــــــــا ألـــــــفَــــــــيْـتَ فــــــــيــــــــنـــــــا
مــــــطــــــيـلاً من خـــــــصــــــاصــــــتـه اشــــــتــــــكــــــاء

وأصـــــــــــبـح كـلُّ عــــــــــــاري الجـــــــــــسـم طـــــــــــاوٍ
يـــــــــــنـــــــــــال بــــــــــهـــــــــــا اĠـلابـس والـــــــــــغــــــــــذاء

وكـــــــــــان أنــــــــــěُ بــــــــــائـــــــــــســــــــــنــــــــــا دعــــــــــاءً
ــــــــــنــــــــــاء Ġــــــــــثــــــــــريـــــــــــنــــــــــا وشــــــــــكـــــــــــواهُ ثَ
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كـــــــــــمـــــــــــا مَــــــــــنْـعُ الـــــــــــزكـــــــــــاة أعــــــــــاد كُـلاً
مـن الــــــبـــــــؤســــــاء فـــــــائــــــضًـــــــا اســــــتـــــــيــــــاء

ــــــــبـــــــــورُهُمُ زفــــــــيــــــــرًا فــــــــأشــــــــجــــــــانــــــــا صَ
ــــــــــنــــــــــا جَـــــــــــزوعُــــــــــهُـمُ بــــــــــكــــــــــاء وأوجــــــــــعَ

فـــــــــمن لـي بـــــــــالــــــــفـــــــــرار الــــــــيـــــــــوم مـن لي
فــــــــإن الأرضَ أســـــــــخـــــــــطَـتِ الــــــــســـــــــمــــــــاء

فــــــصــــــبــــــرًا أيــــــهــــــا الــــــفــــــقــــــراء صــــــبــــــرًا
فــــــــــــإن الأمــــــــــــر حــــــــــــائـلē انــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــاء

فــــــــــغِـبُّ الأمــــــــــر حــــــــــسْـبَ الــــــــــظـن يــــــــــأتـي
ـــــــــغــــــــــايـــــــــر مــــــــــا أتـى مـــــــــنـه ابــــــــــتـــــــــداء مُ

أظُــنُّ الـــــــــــلــهَ عـــــــــــكـسَ الحــــــــــــال عــــــــــــمّـــــــــــا
قـــــــــلــــــــيـلٍ مـن جـــــــــمــــــــيـع الـــــــــقـــــــــوم شــــــــاء

فـــــــمــــــمـــــــتـــــــلئ الـــــــيــــــمـــــــě الــــــيـــــــوم مــــــالاً
ــــــــفــــــــاء غـــــــــداً مـن مــــــــالـهِ يـــــــــشــــــــكـــــــــو الجَ

ــــــــثــــــــري بــــــــعــــــــدُ مـن قــــــــد كــــــــان قــــــــبلاً ويُ
ــــــــــــــنـــــــــــــاءى ثَــــــــــــــراءُ اĠـــــــــــــال عــن يـــــــــــــدهِ تَ

وإن تَــــــــــضِـقِ الــــــــــدُّنــــــــــا عـن كــــــــــون هــــــــــذا
لــــــســـــــرعــــــة ردĦَهـــــــا الـــــــمَـــــــحْــــــيـــــــا فــــــنــــــاء

فـــــــــمــــــــا الأخـــــــــرى بـــــــــضــــــــيĦـــــــــقَـــــــــةٍ لأنّــــــــا
مــــــــتـى مـــــــا نــــــــأتِـــــــهــــــــا نَــــــــنَـلِ الـــــــبــــــــقـــــــاء

فلا يـــــــســــــتــــــبــــــطـيءِ الــــــبـــــــؤســــــاءُ يــــــومًــــــا
يــــــــــرون به انــــــــــعـــــــــكـــــــــاسَ الحـــــــــال جـــــــــاء

فــــــــعَـــــــــدْلُ الــــــــلـه يــــــــبـــــــــقى بـــــــــعــــــــدَ هــــــــذا
ويــــــــــــكـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــهــم تـــــــــــوقُّـــــــــــعُـهُ عَـــــــــــزاء

✸✸✸✸
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صن قوافي القريض(١)

ـــــــــنــــــــا كــــــــسَـــــــــوْتَ أخـــــــــاك ثــــــــيـــــــــاب الــــــــثَّ
فــــــــجـــــــــاز فــــــــخـــــــــارًا بــــــــهـنَّ الـــــــــسَّــــــــمــــــــا

وأصـــــــــــــبـحَ يـــــــــــــســـــــــــــحـبُ أذيـــــــــــــالـــــــــــــهـنّ
عـــــــلـى ذِروتَـيْ نَـــــــسْـــــــرِهـــــــا والـــــــسُّـــــــهــــــا(٢)

ولــــــــــــــــكــن أطــــــــــــــــلــتَ ذيــــــــــــــــولَ اĠـــــــــــــــــديـحِ
وألــــــــــــبـــــــــــســـــــــــتَـــــــــــهُــنَّ فـــــــــــتًـى ذا عـــــــــــمـى

ــــــــــــــــثـــــــــــــــارē لـه وطـــــــــــــــولُ الـــــــــــــــذيـــــــــــــــولِ عِ
ـــــــــــســـــــــــا وأنــت بـــــــــــســــــــــــطـتَ لـه فـي الــــــــــــكِ

فـــــــإن لـم يـــــــصـل لـــــــلــــــــمـــــــدى فـي الجَـــــــزاءِ
فـــــــــــــــــأوضــحُ عـــــــــــــــــذرٍ لــه قـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــدا

ٍđــــــــــدح امـــــــــرĖ نــــــــــظـــــــــمـتَ الــــــــــقـــــــــوافـي
كــــــــســـــــاه الــــــــزمـــــــان كــــــــســـــــاءَيْ هــــــــجـــــــا

فــــــــــلـــــــــيـــــــــتـك جـــــــــاريـتَ فـــــــــيـه الـــــــــزمـــــــــانَ
فــــــــــإن الــــــــــزمــــــــــان عــــــــــلــــــــــيـه افــــــــــتــــــــــرى

ēــــــــــجــــــــــا واضح ونــــــــــهـجُ ســــــــــبــــــــــيـلِ الــــــــــهِ
إلــــــــــــيـه وإن كـــــــــــــان عــــــــــــنـك اخــــــــــــتــــــــــــفـى

ēفــــــــحُـبُّ الــــــــفــــــــتـى لــــــــلــــــــفــــــــتـى مــــــــســــــــبِل
ــــــــــطــــــــــا عـــــــــــلـى مــــــــــا بـه مـن عــــــــــيـــــــــــوبٍ غِ

(١) بعث بها إلى صديقه الأديب حجي بن قاسم جواباً لقصيدة بعث بها إليه.
(٢) نسر والسها: من نجوم السماء.



-  ١١٢ -

فـلا تَـــــــنْـــــــسِـــــــجَنْ مـن خـــــــيـــــــوطِ الـــــــثَّـــــــنـــــــا
كـــــــــــــســـــــــــــاءً Ġــــــــــــثـــــــــــــلـيَ فــي ذا الــــــــــــورى

وصُـنْ مـــــا اســــتـــــطـــــعت قـــــوافـي الــــقـــــريضِ
فـــــــــــــفـي صـــــــــــــونـــــــــــــهـنَّ لـــــــــــــهـنَّ اعـــــــــــــتِـلا

✸✸✸✸
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لا راحة بلا تعب(١)

يـــــقــــولـــــون لي يـــــا «صـــــقــــرُ» مـــــالك عـــــاطلاً
وقـــــــد وظَّــــــفــــــوا مـن لـم يــــــقــــــاربْـكَ في الأدبْ

ēفـــــــقـــــــلـتُ لـــــــهـم في رِثَّـــــــةِ الــــــــثـــــــوب مـــــــانع
رُقِــــــــيĦـي إلـى تــــــــلـك اĠـــــــــنــــــــاصـبِ والـــــــــرُّتَب

يُــــــوَلَّى هــــــنــــــا اĠـــــرءُ الــــــوظـــــيــــــفـــــةَ جــــــاهلاً
عـــــلـى شـــــرطِ أن تُــــلـــــفـى ملابـــــسُهُ قُـــــشُب(٢)

ēـــــــرءُ عـــــــالمĠـــــــرءُ واĠويُـــــــحـــــــرَمُ مـــــــنـــــــهــــــا ا
إذا لم تـــــــكـن مـــــــنه اĠـلابـسُ بــــــالـــــــنُّـــــــخَب(٣)

ولـــــو عَــــــقَـــــلــــــوا كـــــان الـــــتــــــقـــــدُّمُ عــــــنـــــدهم
عـلى حَــسْبِ مـا تـقــضي الـفــضـيــلـةُ والحَـسَب

فـــــــمــــــا كـل مـــــــا راق الــــــعـــــــيـــــــونَ بَــــــريـــــــقهُُ
وأعــــــــــجـــــــــبــــــــــهــــــــــا مـــــــــنـه مـلاحــــــــــتُـهُ ذَهَب

فـــإن تــــنـــتــــبهِْ مـن ذا الـــســــبــــاتِ مـــعــــاشـــري
تَــــنَلْ خَــــيْــــرَ دارَيْــــهــــا وتــــســـلَـمْ من الــــعــــطب

وإن طــــــال فـي لــــــيلِ الجـــــــهــــــالــــــة نــــــومُــــــهم
فـــمـــا شـــئت فـــيـــهم فـــافـــعـــلـي أيُّـــهـــا الـــنــوب

ēفـــــمــــا نـــــام فـي لــــيـلِ الجـــــهــــالـــــةِ مـــــعـــــشــــر
فـــأيـــقـــظَــهـم مـــنــهـــا قـــدėًـــا ســـوى الــشَّـــجَب

(١) نشرت Ėجلة (اليقě) التي كان يصدرها محمد الهاشمي ببغداد.
(٢) القشيب: الجديد وجمعه قشب.

(٣) النخب: الخيال.



-  ١١٤ -

وĘـــــا يــــزيــــدُ الحـــــزنَ في الـــــقــــلب ضـــــعــــفهُُ
ويُـــــلـــــهِــــــبهُُ بـــــě الــــــضـــــلـــــوع فـــــيــــــلـــــتـــــهِب

ēصــــــدودُ بـــــــنـي قـــــــومي إذا قـــــــام مـــــــرشــــــد
يـــــذكĦـــــرُهُمْ بـــــالـــــشĦـــــعـــــر طــــورًا وبـــــالخُـــــطَب

وفـي الــــصَّـــــدĦ مــــا يــــثـــــني عــــزėـــــةَ من غــــدا
لــــنـــصــــحــــهمُ تــــقــــريــــبهُُ الــــدَّهْـــرَ والخَــــبَب(١)

فـــــــكـــــــيـف إذا مـــــــا زَنْـــــــدَقُـــــــوهُ وأَســــــــبَـــــــلَتْ
عــــــلى رأسـه مـن مُــــــزْنِ غــــــيـــــظــــــهـمُ سُــــــحُب

تَــــسَـــــنَّـــــمَتِ الـــــعـــــلــــيـــــا مـــــعـــــاشــــرُ لـم تَــــزَلْ
تَـــــجِــــــدُّ لــــــهـــــا والجِــــــدُّ من سُــــــبُـلِ الـــــغَــــــلَب

وحَـــــــــــلّــــــــــوا مـن المجـــــــــــد اĠــــــــــؤثَّـلِ فـي ذُرًى
تـــكــاد ســـوامـــيـــهـــا تـــنــوف عـــلـى الــشُّـــهْب(٢)

ونـــــحن قـــــعـــــدنـــــا قـــــانـــــعـــــě بـــــجـــــهـــــلـــــنــــا
وجـــــهل الـــــورى فــــــيه لـــــهـم شَـــــرُّ مـــــنـــــقـــــلَب

فــــفي صَــــعَـــــدٍ ظــــلّــــوا بــــفــــضـل نــــشــــاطــــهم
وقــد حَـــطَّــنـــا مُــردي الــتـــكــاسُـلِ في صَــبَب(٣)

وتَـمَّ بــــــفــــــضـل الــــــعــــــلم فــــــيــــــهـم وئــــــامُــــــهم
ونــــحـن كــــمــــا شــــاءت جـــــهــــالــــتُـــــنــــا شُــــعَب

ومـن غـــــرسـت ėـــــنـــــاه يــــــومًـــــا فـــــســــــيـــــلـــــةً
فـــــبــــشĦـــــرهُْ مـن بــــعـــــد اĠـــــشـــــقَّــــةِ بـــــالـــــرُّطَب

فـــــــمــــــا لــــــذةē نــــــيــــــلت بــــــغــــــيــــــر مــــــشــــــقَّــــــةٍ
ولا راحـــــــــــةē يــــــــــومًــــــــــا تـــــــــــأتَّـتْ بـلا تــــــــــعـب

(١) التقريب والخبب: نوعان من السير.
(٢) تنوف: ترتفع. سواميها: أعاليها.
(٣) الصبب: الطريق يكون في حدور.
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وهـل وهــب الـــــــــــــلــهُ الـــــــــــــوَهــــــــــــــوبُ لأمـــــــــــــةٍ
رقـــــــيّــــــــاً ولـم تَــــــــمْـــــــدُدْ إلـى ذاك مـن سَــــــــبَب

وهـل ســــــــبَـبē كــــــــالــــــــعــــــــلـم يــــــــوصِـلُ أمــــــــةً
مـن المجـــــد مـــــا حَـــــبَّـتْ وفـــــوق الــــــذي يُـــــحَب

فـــــإن سَـــــرَّكُم أن تـــــبـــــلـــــغــــوا أوْجَ مـــــجـــــدِكم
وتـــــعــــلـــــوا ذرى الـــــعــــلـــــيـــــاء فـــــالأهَُبَ الأُهَب

ألا وانــــــزعــــــوا ثـــــوب الــــــتــــــكـــــاسـل عـــــنــــــكم
فـــــــمــــــا فــــــاز كـــــــسلانُ الـــــــبــــــريــــــة بــــــالأرَب

ولا تجـــــــمُــــــــدوا يــــــــا قـــــــوم إن جــــــــمــــــــودَكم
مــــــــؤديــــــــكُـمُ لــــــــلــــــــويـل إن دام والحَــــــــرَب(١)

ودونــــــــــــكـمُ أهْـلُ الجــــــــــــمــــــــــــودِ وضــــــــــــدُّهـم
ويـــــــكـــــــفـي بـــــــهــــــذيـن اعـــــــتـــــــبـــــــارًا Ġن أرِب

نــــــهــــــوضًـــــا إلـى المجــــــد الأثـــــيـل إلى الــــــعُلا
كــــمـــــا نــــهــــضت مـن قــــبـلُ أبــــاؤنــــا الــــعــــرب

ēفــــهـم نــــهـــــضـــــوا بــــالـــــعــــلـم والــــعـــــلمُ سُـــــلَّم
يـــــؤدي إلى إدراك مـــــســـــتــــصـــــعـب الــــطَّـــــلَب

فــــــــأشـــــــــرقَ في أفْـقِ الــــــــتــــــــقَـــــــــدُّمِ بَــــــــدرُْهُمْ
مــــنــــيـــــرًا ولـــــمّــــا لم نــــسِــــرْ سَــــيْــــرهَُمْ غَــــرَب

وأثــــــــمــــــــر فـي أرض الأمــــــــانـيĦ غــــــــرسُــــــــهم
وعـــــــاد إلــــــيــــــنــــــا بــــــعــــــد إثـــــــمــــــاره حَــــــطَب

وكــــــان مــــــنــــــالُ الحـقĦ بــــــالــــــســــــيف وحــــــدهَُ
فــــصــــار مــــنـــالُ الحـقĦ بــــالـــســــيـفِ والـــكُــــتُب

وفي وســــعـــنــــا أن نـــنــــشـــر الــــعـــلم بــــيـــنــــنـــا
إذا لم يـكن في الــوُسْعِ أن نُـصْـلِتَ الـقُـضُب(٢)

(١) الحرب: فقدان اĠلك والحرب أيضاً الغضب وكلاهما بفتح الراء.
(٢) نصلت القضب: نجرد السيوف.
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فـــــمـــــا بــــــالـــــنـــــا عـن نـــــشـــــرهِ فـي تـــــكـــــاسُلٍ
عــــــــلـى أنـه أمــــــــرē عـــــــــلى الـــــــــكلĦ قـــــــــد وَجَب

أنـــكــــسَلُ في عــــصـــر الـــنــــشـــاط ونـــشــــتـــكي
إذا أنــــشــــبت فــــيــــنـــا مــــخــــالــــبَـــهــــا الــــكُـــرَب

ونــــــــــبـــــــــرح فـي لــــــــــيـلٍ مـن الجــــــــــهـل دامسٍ
وقــــد عَـمَّ صــــبحُ الـــــعــــلم مَـنْ شَطَّ أو قَــــرُب(١)

فـــــوا عــــــجــــــبي يــــــا قــــــوم إن نَـــــبْـقَ هــــــكـــــذا
ولـم نُــــــــرْمَ بــــــــاĠــــــــوت الـــــــــزؤام ولم نُـــــــــصَب

ومـن يَـــــرْمِ فـي غـــــاب الـــــهِــــــزَبْـــــرِ بـــــنــــــفـــــسه
فــــــيَـــــفـــــرِسُـهُ فـــــيـه الـــــهِــــــزَبْـــــرُ فـلا عَـــــجَب(٢)

✸✸✸✸

(١) دامس شديد الظلام. وشطَّ: بعد.
(٢) الهزبر: من أسماء الأسد. وفرسه: افترسه.
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لحظĦي لا لحظĦك(١)

أراك لحـــــبل الـــــوصل أصـــــبـــــحتَ قـــــاطـــــعًــــا
بـلا مـــــوجبٍ يـــــدعـــــو إلى الـــــقـــــطع أو سَـــــبَبْ

وغــــــــــادرتــــــــــنـي مـن قـــــــــــطــــــــــعـه فـي تــــــــــألُّـمٍ
فــــــــــهـل لـك فـي تـــــــــــألــــــــــيـم خِــــــــــلĦـك مـن أَرَب

أبــــــــــــا صـــــــــــالـحٍ إن لـم تَــــــــــــسُـــــــــــرَّكَ زَورَْتـي
فــــفــــيــــهــــا ســــرورُ الــــنــــفس مــــنĦـيَ والــــطَّـــرَب

فَـــــزُرْنـي لِــــــحَــــــظĦـي لا لِــــــحَــــــظĦـكَ حِـــــسْــــــبَـــــةً
فــــــبـــــعـض زيــــــارات الأحــــــبَّـــــةِ تُــــــحــــــتَــــــسَب

وحـــــــافظ عــــــلـى مــــــا بــــــيــــــنـــــــنــــــا من مــــــودةٍ
فــــــإني أعُــــــدُّ الــــــودَُّ مــــــا بــــــيـــــنــــــنــــــا نَــــــسَب

وأنـــــقـــــذ بـــــوصلٍ مـــــنـك مـــــعـــــتلَّ عـــــهـــــدهـــــا
فـــطــــولُ الـــنَّـــوى يـــرمي اĠــــودةَ بـــالـــشَّـــجَب(٢)

ــــــبــــــيـــــدهُُ ولا شيء يــــــخــــــلــــــو مـن ســــــقــــــامٍ يُ
ولِـــــلْــــودĦُ طــــولُ الــــبـــــě من أقــــتَـلِ الــــوَصَب(٣)

فــــــــــإن تَـكُ عـن هُـــــــــلْـكِ اĠــــــــــودةِ راضـــــــــيًـــــــــا
فــــإنĦـيَ من مَــــرْضَــــاك Ęــــتــــليءُ الــــغَــــضَب(٤)

وإن تَـكُ مــــــــثـــــــــلــــــــوجَ الجــــــــوانـح بــــــــالــــــــذي
أتـــــيـتَ فـــــمــــنـه الـــــيـــــومَ في أضـــــلـــــعي لَـــــهَب

(١) بعث بها إلى صديقه اĠرحوم الأستاذ الفاضل عبداĠلك الصالح.
(٢) الشجب: الهلاك.

(٣) الوصب: الوجع واĠرض.
(٤) مرضاك: هنا مصدر ميمي Ėعنى رضاك.
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وإن تَـــــــرَ عـــــــنّـي وَجْـهَ ســـــــلـــــــواك ســـــــافـــــــرًا
فـــــوَجهُْ سُـــــلُـــــوّي عن لـــــقـــــاك قـــــد احــــتـــــجَب

وهــــذي لـــــيــــالـي الــــصـــــوم إن لم تَـــــزرُْ بــــهــــا
فــــــقـل لي مــــــتـى مــــــنك الــــــزيــــــارة تُــــــرْتَــــــقَب

✸✸✸✸
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شفاؤك يشفيني(١)

قــــــالـــــــوا ســـــــقــــــامُـكَ كـــــــاد يــــــذهـبُ أو ذَهَبْ
فــــشــــعـــرتُ بــــاســــتـــخــــذاء مـــا بـي من وَصَبْ

ألأنَّ بُـــــــــــــــرْئـي آنَ وقــتُ مـــــــــــــــجـــــــــــــــيـــــــــــــــئـهِ
أم جــــــــــاءنـي قــــــــــبـلَ الأوان مـن الــــــــــطَّــــــــــرَب

ـــــــــــــــــــــــــــــوي راعَــهُ ــــــــــــــــــــــــــــكْ لـــم أدرِ إلاّ أنَّ شَ
قـــــولُ الــــبــــشــــيــــر فــــكــــاد عَــــنّـي يــــنــــســــحِب

وإذا شـــــــفـى سَـــــــقَـمَ الـــــــســـــــقـــــــيم سُـــــــرورهُُ
بـــــشــــــفـــــاء شِـقĦ الــــــنـــــفـس مـــــنـه فلا عَــــــجَب

مـــــــــا زلـتُ مـــــــــذ زايَــــــــلْـــــــــتَــــــــنـي ذا عـــــــــلَّــــــــةٍ
كــــان اشــــتـــــكــــاؤك في زيــــادتـــــهــــا الــــســــبب

وأتت تُـــــــجِــــــدُّ مــــــزيـــــــدَهــــــا مــــــنـك الــــــنــــــوى
حــــــــتـى أرَتــــــــنـي عــــــــلـــــــتـي وَجْـهَ الــــــــعــــــــطَب

ēــــــــــــــــرْتُ أنـك آخـــــــــــــــذĦحـــــــــــــــتــى إذا بُـــــــــــــــش
تـــــدنــــــو إلى خـــــيـــــر الـــــشـــــفـــــاء وتـــــقـــــتـــــرِب

عــــــــــــــادت تَــلاشـى عِــــــــــــــلَّــــــــــــــةē قــــــــــــــد آذَنَـتْ
نــفــسـي Ėــا نــفـــسي تــخــاف مـن الــشَّــجَب(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــــا نجـلَ صـــــــــــــالـحٍ الـــــــــــــذي لـــــــــــــولاه لـم
أعـــــــلـم بـــــــأنَّ الــــــــوُدَّ يَـــــــرْجَـحُ بـــــــالـــــــنَّــــــــسَب

(١) بعث بهذه الأبيات إلى صديقه الأستاذ الفاضل عبداĠلك الصالح.
(٢) الشجب: الهلاك أو الحزن.
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لا يــــــحــــــرم الــــــلـه الــــــكــــــويـت وعِــــــلْــــــمَــــــهــــــا
من شـــخـــصكَ المحــبـــوبĒِ حُـــسْنَ الـــمُـــنـــقَــلَب

فــــــــالــــــــعـــــــلـمُ فـــــــيــــــــهــــــــا لم يَــــــــزَلْ وفـــــــؤادهُُ
مـــنـــذ اشـــتـــكـــيـتَ عـــلـــيك خـــوفًـــا يـــضـــطَـــرِب

وأحقُّ مـن يَــــــخْـــــــشى عــــــلـــــــيه عِـــــــلْــــــمُــــــهــــــا
مَـنْ غــــــــــيـــــــــرُهُ لـم يَــــــــــكْـفِ عــــــــــنـه أو يَــــــــــنُب

✸✸✸✸
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قيمة الكلام

ـــــــــــــــــــــــةٍ ـــــــــــــــــــــــيْـــتٍ وحـــــــــــــــــــــــدهَُ فــي أمَّ رُبَّ بَ
قَــــــــــــلَـبَ الحـــــــــــالــــــــــــة رأسًـــــــــــا لــــــــــــعَـــــــــــقِـبْ

ولَـــــــــــكَـمْ مـن خُــــــــــطْـــــــــــبَــــــــــةٍ قـــــــــــد أَبْــــــــــدَلَـتْ
ـــــقـــــيــــــهـــــا حـــــيـــــاةً بِــــــشَـــــجَب(١) شَـــــعْـبَ مُـــــلْ

✸✸✸✸

(١) الشجب: الهلاك.
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على العلم عوĦلوا(١)

أسِــــــــتَّــــــــةَ أعــــــــوامٍ تــــــــدومــــــــě يــــــــا حــــــــربُ
وأكــــــلُـكِ أجــــــســــــادُ الـــــــبــــــريَّــــــة والــــــشُّــــــرْبُ

وفي بـــــعض عـــــامٍ مــــنكِ مـــــا يــــورث الـــــفــــتى
ســـــــــــــــــآمـــــــــــــــــتَـهُ مـــــــــــــــــا دام فــي رأســه لُـبُّ

ولــــــــسـتُ أرى أن الــــــــورى كــــــــلَّــــــــهـم غَـــــــدَوْا
مـــــجـــــانـــــěَ لـــــكن شــــــاء بَـــــسْـــــطَـــــتكَِ الـــــرَّبُّ

أتَــــوْا مـن شــــنــــيعِ الــــظــــلمِ مــــا مَــــدَّ بــــيــــنــــهم
من الحــــــرب مــــــا يــــــلــــــقى بـه وَفْــــــقهَُ الــــــذنب

إذا ظَــــــــلَـمَ الإنـــــــــســــــــانُ يـــــــــومًــــــــا فـــــــــقـل له
تَــــــوَقَّـعْ جــــــزاءً ســــــيـــــــفُه عـــــــنك لا يـــــــنــــــبــــــو

ولم أر مــــــــثـلَ الــــــــظــــــــلـم ســــــــاء مــــــــغــــــــبَّـــــــةً
(٢) فـــــــحـــــــربُــــــهُـمُ هـــــــذي لــــــظـــــــلـــــــمــــــهـمُ غِبُّ

ـــــــــــنـــــــــــو آدمٍ إخـــــــــــوانُـــــــــــهـمĒ وبـــــــــــنـــــــــــاتُـهُ بَ
لــــــهـم أخــــــواتē يــــــشــــــهــــــد اĠــــــاء والــــــتــــــرب

ــــقـــــنـــــعـــــوا إلا بــــكـــــون جـــــمــــيـــــعِـــــنــــا فــــلـم يَ
Ęـــــالــــيـكَ إن يــــدعــــوا إلـى خــــدمـــــةٍ لــــبّــــوا(٣)

وكـل ثــــــراءٍ عــــــنــــــدنــــــا وهــــــو حــــــســــــبــــــمــــــا
يـــــــشــــــــاء تَـــــــعَــــــــدĦيــــــــهم لأيــــــــديـــــــهـمُ نَــــــــهْبُ

(١) قالها في الحرب العاĠية الثانية.
(٢) اĠغبة: العاقبة. والغب: العقب.

(٣) تصريفها لبَّوا: أي أجابوا وضرورة القافية جعلته يقول لبوا.
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ولا ذنب إلا الــــــضَّــــــعـفُ والــــــشـــــاة لـم تــــــكن
لــــيــــأكـــلــــهــــا لــــو خـــاف ســــطــــوتــــهـــا الــــذئب

تــــــــســــــــنّـى لــــــــهـم مـن قــــــــوَّةٍ مــــــــا Ėــــــــثــــــــله
يُـــــلِـمُّ بـــــغــــــيـــــر اĠــــــؤمن الــــــتـــــيـهُ والـــــعُــــــجْب

فــــــأطـــــغـــــتـــــهُـمُ قـــــوّاتــــــهم فـــــانــــــثـــــنـت عـــــلى
طــــــغــــــاتــــــهـمُ مــــــنــــــهــــــا جـــــهــــــنـمُ تــــــنــــــصَبُّ

طـــــغـت حـــــربُـــــهم طـــــغـــــيـــــانَـــــهم فـــــرمـــــتـــــهُمُ
بــــــنـــــارٍ أبــــــادت جُــــــلَّــــــهم وهـي لا تــــــخــــــبـــــو

ـــــــلــــــــوا مـن ثــــــــرائــــــــهم وأودت Ėــــــــا قــــــــد أثَّ
فـــــــــلـم يــــــــــبـق مـــــــــنـه يــــــــــابـسē لا ولا رطْب(١)

كــــــذلك يــــــلــــــقى مَـن مِنَ الــــــنــــــاس قــــــصـــــدهُُ
بـــــقــــوَّتـهِ اســــتـــــعــــبـــــادهُُ الــــنـــــاسَ والـــــسَّــــلْب

ـــــــســـــــفـــــــر عـــــــدلُ الـــــــلـه فـي مـــــــثل هـــــــذه ويُ
لـــــــذي الـــــــلبĦ أو عـــــــنـه تَـــــــشِفُّ لـه الحُـــــــجْب

ēمــــصــــائـبُ هــــذي الحــــربِ لـــــلــــغــــربِ عِــــبــــرة
ســـــمــــــاويـــــةē إن كـــــان يــــــعـــــتـــــبــــــر الـــــغَـــــرْب

لإحــــــيـــــائــــــكم جــــــئـــــنــــــا يـــــقــــــول كـــــذوبُــــــهم
ـــــــــــــنـــــــــــــا إرْب ولـــــــــــــيـس لــه إلا إمـــــــــــــاتَـــــــــــــتَ

فـــــأفـــــعـــــالُـــــهم فـــــيـــــنـــــا يُـــــنـــــافـــــě قـــــولَـــــهم
كــــمـــا يــــتــــنــــافـى الــــبـــغـضُ لــــلــــشيء والحُب

عـــــذابē لـــــنـــــا مـــــا يــــــصـــــنـــــعـــــون وإن غـــــدا
يُــــــمَــــــوĦهُ ذاك الــــــصــــــنعَ قــــــولُــــــهـم الــــــعَـــــذب

لـــــنـــــا قـــــولُـــــهم يُـــــبـــــدي الـــــودادَ وفـــــعـــــلُـــــهم
يُــــــــنَـــــــــبĦئُ أن الـــــــــقــــــــولَ أجــــــــمــــــــعَـه كِــــــــذْب

(١) أثلوا: بنواĒ واظلوا وهيأوا.
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ويـــــــــــــأبَــــــــــــوْنَ إلا أن نُــــــــــــصَــــــــــــدĦقَ أنَّــــــــــــهـم
أصــــــــادِقُ مـــــــا إن فـي صـــــــداقــــــــتـــــــهـم رَيْب

يــــجـــــوز عــــلـــــيــــنـــــا الخَبُّ فـي ظــــنـــــكم فـــــهل
يـــــــــــجــــــــــــوز عــــــــــــلـى عَـلاّم سِــــــــــــرĦكُـمُ الخَـبُّ

وهــــيــــهـــات أن يــــخــــفى عــــلـى الـــلـه مــــبـــتــــلي
ســـــرائــــرِكـم شَــــخْتُ اĠـــــقــــاصــــد والجَــــأْب(١)

وهـــــــا هــــــــو يـــــــجــــــــزيــــــــكم عـن الأę الــــــــتي
لِـــمـــا سُــمـــتــمـــوهـــا من أذًى عَــزَّهـــا الــدَّأْب(٢)

فـــــإن تجــــزعــــوا أو تــــصــــبــــروا فــــعــــقــــابُــــكم
شَـــــــهِــــــــدنـــــــاه فـي الأولى وأُخــــــــراكُمُ غَــــــــيْب

وإن تَــــــــــرْمِــــــــــكُـمْ أُخــــــــــراكـمُ Ėــــــــــثــــــــــيــــــــــلـهِ
فــــمـــــا كل صــــدعٍ عــــنـه لا يَــــبْــــعُــــدُ الــــرَّأْب(٣)

عــــلـى الـــــظــــاĠـــــاتِ الجــــائـــــراتِ نـــــفــــوســـــكم
إذا كــــــان عَـــــــتْـبē فــــــلـــــــيَــــــقَـعْ ذلـك الــــــعَـــــــتْب

فــــــلـم يَــــــدهَْــــــكُمْ إلا نــــــتــــــاجُ صــــــنــــــيــــــعِــــــكم
فـــــهــــذا لِـــــمــــا ألـــــقــــحــــتُــــمــــوهُ هـــــو الــــعَــــقْب

ومن أســـــعَــــــروا نـــــارًا لـــــتُـــــحــــــرِقَ غـــــيـــــرَهم
بـــــهــــــا أحـــــرق الــــــله الـــــذيـن لـــــهــــــا شَـــــبّـــــوا

وثـــــبـــــتم عـــــلــــيـــــنـــــا ظــــاĠـــــě لـــــضــــعـــــفـــــنــــا
فــــــــمـــــــاذا عــــــــلـــــــيــــــــكـم جَـــــــرَّهُ ذلـك الــــــــوَثْب

Ġن بــــــعـــــدكـم يـــــأتـي ســــــتـــــبــــــقَـــــوْنَ عِــــــبـــــرةً
تُـــــــجَــــــدĦدُ ذكــــــراهــــــا الأحـــــــاديثُ والـــــــكُــــــتْب

(١) الشخت: الدقيق النحيف. والجأب: الغليظ.
(٢) عزها: غلبها.

(٣) الرأب: الإصلاح.
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لـــــــئلاّ يـــــــنـــــــامـــــــوا فـي لـــــــيـــــــالـي غـــــــرورهم
كـــــمـــــا نِــــــمـــــتُمُ حــــــتى رداكُـمْ دَعـــــا: هُـــــبّـــــوا

فـــــقـــــمـــــتـم ولـــــكـن بـــــعـــــدمـــــا أحـــــدقَـت بـــــكم
مـــــــتـــــــالفُ مـــــــا مـــــــنـــــــهــــــا إلـى مـــــــوئلٍ دَرْب

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــــني يــــــعـــــرُبَ الـــــغُـــــرَّ اĠـــــيــــــامـــــěَ دهـــــرُكم
لجُــــــــــهّـــــــــالـهِ ســــــــــهـلُ الأمـــــــــور بـه صَــــــــــعْب

ـــــمــــــيـــــتُــــــكُمْ وكم مَــــــسَّـــــكـم كـــــربē فــــــكــــــاد يُ
ولـــــولا فُـــــشُـــــوُّ الجـــــهلِ مـــــا مـــــسَّـــــكُـمْ كَــــرْب

لـــــقـــــد طـــــال فـي لـــــيل الجـــــهـــــالـــــة نـــــومُـــــكم
ونُـــــوَّمُ هـــــذا الـــــلـــــيل أجــــــمـــــعُـــــهم تَـــــبّـــــوا(١)

ــــــلـــــــهــــــكم أحـلامُــــــكـم في مـــــــنــــــامــــــكم فلا تُ
فـــــــتـــــــأويــــــــلـــــــهـــــــا مـــــــوتē يـــــــعـمُّ بـه خَـــــــطْب

وهُـــــبّـــــوا ســـــراعًـــــا مـن عـــــمـــــيق مـــــنـــــامـــــكم
فـــــحـــــســـــبُـــــكُمُ مـــــا مَـــــرَّ مـــــنـه بـــــكم حَـــــسْب

فـــــقــــد أخـــــذت عن شُـــــهْبِ عـــــلمٍ بـــــلـــــيــــلـــــكمُ
تَــــشِفُّ Ġـــســـتـــهــــدي طـــريقِ الـــعُـلا الـــسُّـــحْب

فــــــقــــــد طـــــــال مــــــا كــــــانت دلـــــــيلاً لحــــــائــــــرٍ
إلـى قــــصـــــده في لـــــيـــــله اĠـــــظــــلـمِ الــــشُّـــــهْب

وأفـــــــضـلُ شيءٍ تـــــــقـــــــصــــــدون هـــــــو الــــــذي
Ġـــــظـــــلـمِ هـــــذا الجـــــهـلِ عـــــنـــــكـم به جَـــــوْب(٢)

فـــــمــــــيــــــلـــــوا إلـى إطـلاع فـــــجــــــر مــــــعـــــارفٍ
تَــــــعُـــــمُّــــــكُمُ أنــــــوارُ طـــــلــــــعـــــتِـه واصْـــــبُـــــوا(٣)

(١) تبوا: خسروا وهلكوا.
(٢) الجوب: القطع والخرق.

(٣) صبا: مال شوقاً.
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(١) سيف عضب: قاطع.
(٢) الرهب: الخوف.

(٣) الشغب: التهييج.

ولا تـــــبــــــخَـــــلـــــوا بـــــاĠـــــال عـــــنـــــد شـــــرائـــــكم
من الــــعــــلم مــــا خِـــصْــــبًـــا يــــعــــودُ به الجَـــدْبُ

فـــــإنـــــفـــــاق هـــــذا اĠـــــال في الـــــسُّـــــبُـل الـــــتي
تــــؤدّي إلـى نــــشــــر الــــعــــلـــــوم هــــو الــــكَــــسْب

عـــــلـى نـــــشــــــر أنـــــوارِ اĠـــــعــــــارفِ بـــــيــــــنـــــكم
وفـي الــــنَّـشْءِ مـــــنــــكـم فــــلـــــيـــــكن ذلـك الــــدَّأْب

لــــتَــــحــــيَــــواْ حــــيــــاةً صَــــفــــوُهــــا مــــا به قــــذًى
ويــــــصـــــبـحَ أمــــــنًـــــا مـن أعــــــاديــــــكمُ الــــــرُّعْب

عـــلـى الـــعـــلم يـــا قـــومي عـــلى الـــعـــلـم عَـــوĦلــوا
فــذاك هـــو الـــدĦرْعُ الحـــصـــيـــنـــةُ والــعَـــضْب(١)

فــــلـــــو صــــنـــــتم بـــــالــــعـــــلم حـــــوزةَ مــــجـــــدكم
لَــــكَفَّ أكُــــفّــــاً نـــــحــــوهــــا امــــتــــدَّتِ الــــرَّهْب(٢)

ولــــــــــكـــــــــــنــــــــــكـم فــــــــــرَّطـــــــــــتُـمُ زمــــــــــنًــــــــــا بـه
ومـن لم يـــــحــــــد عن نـــــهـج تـــــفـــــريـــــطـهِ يَـــــكْبُ

فـــإن عَـــوَّقَ اســـتــــعـــدادَكم ضـــيـقُ مـــا مـــضى
فـــــــمـــــــســــــتـــــــقـــــــبل الأيـــــــام مـــــــتّــــــسِـعē رَحْب

خـــذوا الــعُـــدَّةَ اĠــثـــلى من الـــعــلم تُـــصــبـــحــوا
وبُـــــعْــــدُ الـــــعُلا عـــــنــــكـم بــــهـــــا مــــنـــــكمُ قُــــرْب

وظُـــــنّـــــوا جـــــمـــــيلاً بــــــالـــــعـــــلـــــوم وإن جَـــــنَتْ
عـــلى الـــغـــرب مـــا مـــنه به انـــقـــصَمَ الـــصُّـــلْب

فـــــلـم تَـــــنْــــــكُـبِ الـــــغَــــــرْبَ الــــــعـــــلــــــومُ وإĥـــــا
نَــــواكِــــبهُُ الــــطــــغــــيــــان والــــتĦــــيهُ والــــشَّــــغْب(٣)
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(١) اللسب: اللدغ.
(٢) قضب: جمع قضيب وهو السيف القاطع. يريد أن كل سيوفه قاطعة.

حــــــيـــــــاةē له كـــــــانـت فــــــصــــــارت بـــــــظــــــلـــــــمهِ
(١) له حَــــيَّــــةً مــــنــــهـــا عــــلــــيه قــــضـى الـــلَّــــسْبُ

ولا خـــــــــــــــيــــــــــــــرَ إلا وهـــــــــــــــو مُــــــــــــــدركُـهُ إذا
طـــغـى أهـــلهُُ الــــعـــكـسُ الـــســــمـــاويُّ والــــقَـــلْب

فــــإن بــــاĠــــنى فُـــــزģ فلا تــــظــــلــــمــــوا الــــورى
كــــمـــا ظَــــلَمَ الــــغــــربُ الــــورى أيـــهــــا الــــعُـــرْب

فـلا قـــــيــــــد مـــــثـلُ الـــــعــــــدل لـــــلــــــنĦـــــعَـمِ الـــــتي
يُـــواتــــě من شــــابـــوا مـن الـــنــــاس أو شَـــبّـــوا

ēوهـل لــــــــبــــــــسـت أثـــــــوابَ نــــــــعــــــــمــــــــاءَ أمَّـــــــة
فــــــدام لـــــهــــــا مــــــنــــــهــــــا إذا ظَـــــلَــــــمَـتْ ثَـــــوْبُ

ومـــــا نَـــــزْعَـــــهــــــا أخـــــشى فــــــحـــــسبُ وإĥـــــا
(٢) أخــــــاف انــــــقلابًــــــا كلُّ أســــــيــــــافهِِ قُــــــضْبُ

ēكــــمـــا نـــعـــمــــة الـــغـــرب انــــثـــنت وهـي نـــقـــمـــة
بـــــهـــــا مـــــنه هـــــيل الـــــلُّبُّ وانـــــخـــــلع الـــــقـــــلب

✸✸✸✸
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فلي في الصبر ما هو أرحب

لـــقـــد طـــال مـــني الــــمُـــكْثُ فـي مـــظـــلمِ الأسى
إذا انجــــــاب عـــــنـي غـــــيــــــهبē جــــــاء غـــــيــــــهَبُ

ومــــــــا زالـت الأيـــــــامُ تـــــــرمـي صــــــــروفُـــــــهـــــــا
فــــــــــــؤادي Ėـــــــــــــا مــــــــــــنــه أخــــــــــــاف وأرَهَْـبُ

ēإلى كـم وقــــــلـــــــبـي لــــــلــــــشـــــــوائـب مــــــســــــرح
إلـى كـم وقـــــــلــــــــبـي لـــــــلــــــــنـــــــوائـبِ مـــــــلــــــــعَب

ēمĦإلـى كـم ســــــــــروري وجـــــــــهـه مــــــــــتـــــــــجــــــــــه
(١) إلى كـم مُــــــحَـــــــيّــــــا راحـــــــتي مـــــــتــــــقـــــــطĦبُ

ـــــــحــــــــابهُُ إلى كـم جــــــــهـــــــامē مـن رجــــــــائـي سَ
وحــــــــتـى مــــــــتـى بــــــــرقُ الأمـــــــــانِيĦ خُـــــــــلَّب(٢)

Ġــــــاذا يــــــعــــــاديـــــنـي الــــــزمــــــان ويــــــعــــــتـــــدي
عــــــلـيَّ Ėــــــا مــــــنـه الــــــتــــــصــــــبُّــــــرُ يُـــــــسْــــــلَب

كــــــــــــأنَّ زمــــــــــــانـي عــــــــــــاشِـقē وكــــــــــــأنـــــــــــنـي
لـه عــــــاذلē والـــــــعــــــذلُ لــــــلـــــــصَّبĦ مُـــــــغْــــــضِبُ

أقـــــــــاسـي مـن الأحــــــــــزان مـــــــــا لـــــــــو أقَــــــــــلُّهُ
ėــسُّ نجــــــــــــــومَ الأفـقِ مــــــــــــــا لاح كــــــــــــــوكـب

(١) المحيا: الوجه.
(٢) الجهام: السحاب لا ماء فيه. والخلب: الخادع والذي لا مطر فيه.
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ولـــــــو حَـلَّ بـــــــالـــــــبــــــحـــــــر المحـــــــيـطِ أقَـلُّ مــــــا
يـــــعـــــانـــــيـه قـــــلــــبـي مـــــا جـــــرى فـــــيه مَـــــرْكَبُ

ـــــــــــــــيـتُ إذا مـــــــــــــــا بــتُّ Ęّـــــــــــــــا أُجِـــــــــــــــنُّـهُ أبِ
عــــلى مــــثـل مـــشــــبــــوبِ الــــغَـــضـى أتـــقــــلَّب(١)

وتُــصـــبحُ إن أصـــبـــحتُ نـــشـــوى مـــحـــاجــري
ولــــــيس لـــــهــــــا إلا من الــــــسُّـــــهْــــــدِ مَـــــشْـــــرَبُ

أمــــــا لـــــــلــــــيــــــالـي الــــــصـــــــائلاتِ بـــــــهــــــدنــــــةٍ
فـــقـــد أوشـــكـت نــفـــسـي الـــنـــفــيـــســـةُ تَـــعْـــطَبُ

ēـيَ مــــــــــجـــــــــرمĦتحــــــــــاربـــــــــنـي حــــــــــتـى كـــــــــأن
إلـــــــــيــــــــــهـن جـــــــــرمًــــــــــا أو كـــــــــأنĦـيَ مُــــــــــذنب

ولـم أجــــــتـــــرم جــــــرمًــــــا ســـــوى أنــــــني فــــــتًى
أريــــــــد الـــــــــذي تَـــــــــزويـهِ عـــــــــنـي وأطـــــــــلُب(٢)

تــــريـــدُ الـــلــــيـــالي الجَــــرْيَ مـــني كــــمـــا جَـــرَتْ
وذلـك مــــــــــــا عــــــــــــنـه أَحــــــــــــيــــــــــــدُ وأهْــــــــــــرُب

تَــــجَـــنَّـــبْتُ مـــا تــــرضى الـــلـــيـــالـي وتـــشـــتـــهي
ومــــــثــــــلـي Ġــــــا تــــــرضـــــــاه قــــــد يــــــتـــــــجــــــنَّب

ظـــــــمـــــــئـتُ وحــــــــاولت الــــــــورود فـــــــلـم أجـــــــد
من الـــــورد مــــا يـــــصــــفـــــو فــــمـن أين أشــــرب

ألا لـــــيـت صَــــدْرَ الـــــغـــــيـب مــــا زال كـــــاتـــــمي
كــــــمـــــــا يـــــــكــــــتـم الأســـــــرار حُــــــرٌّ مُـــــــهَــــــذَّبُ

ēفـــــــمــــــا ليَ إلا الـــــــله فـي الــــــدهــــــر مـــــــطــــــمع
ولا لـي إلا الـــــــــــلـه فــي الـــــــــــدهـــــــــــر مـــــــــــأْرَبُ

(١) أجنه: ستره. والغضا: نوع من النبات يوقد به.
(٢) تزويه: تقبضه وتطويه.
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ēهــــــــو الـــــــدهــــــــرُ أَمّـــــــا يــــــــومُـهُ فـــــــهــــــــو أرَْقَم
يــــــصـــــــول وأمــــــا لـــــــيــــــلـه فــــــهـــــــو عَــــــقــــــرَبُ

وإنـي وإن ضـــــــــاق الـــــــــزمـــــــــانُ بِـــــــــوُسْــــــــــعهِِ
عَـــــلَـيَّ فـــــلي فـي الـــــصـــــبــــــر مـــــا هـــــو أرَْحَبُ

✸✸✸✸
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للحق عاقبة الأمور(١)

مـــــــا دمـتَ فـي أبـــــــنـــــــاء يــــــــعـــــــرُبَ ســـــــاĠًـــــــا
Ęـــــــــا عــــــــــلــــــــــيـكَ مـن الحــــــــــوادث نَــــــــــرْهَبُ

فــــــــــالــــــــــدهــــــــــرُ أعــــــــــيــــــــــادē لــــــــــهـم أيــــــــــامهُُ
طُـــــــــــــراًّ وجَـــــــــــــدّي جَـــــــــــــدُّهُـمْ إذا أُنْـــــــــــــسَـبُ

فَــــــلِــــــذاك لــــــــمّــــــا أن بــــــعـــــــثتَ مـــــــهــــــنĦــــــئًــــــا
بـــــالــــفـــــطـــــر طِـــــرْسَكَ ظَـــــلْتُ مـــــنه أَعـــــجَب(٢)

ــــــــيـــــــــدي كــــــــلُّـهُ مــــــــا لـم يَــــــــزَلْ الـــــــــدَّهْــــــــرُ عِ
يـــــفــــــتــــــرُّ عن مَــــــحْــــــيـــــاكَ فُــــــوهُ الأشْــــــنَب(٣)

ــــــهـــــمـــــا الـــــفــــــطـــــرُ والأضــــــحى كِـلا عِـــــيـــــدَيْ
إن عُـــــدَّ عِـــــيـــــدُكَ لـــــيس شـــــيـــــئًـــــا يُـــــحْـــــسَب

إنـي لأصـــــــــــــدُقُ والـــــــــــــقــــــــــــــريـضُ أجَـــــــــــــلُّـهُ
مـــــــا كـــــــان مـن أخلافِ صِـــــــدقٍ يُـــــــحْـــــــلَب(٤)

ēهـــــذي مـــــســــاعـــــيـكَ الـــــنــــفـــــيـــــســـــةُ شُـــــهَّــــد
إن قــــــــام لـي فــــــــيــــــــمــــــــا أقــــــــولُ مــــــــكــــــــذĦب

حـــــــســـــــبـي بـــــــهن مـــــــصـــــــدĦقًـــــــا وبـــــــكـل من
يــــــنـــــــمــــــيـه في هـــــــذي الــــــبــــــريَّـــــــةِ يَــــــعْــــــرُب

مــــــــا زلتَ تـــــــــمــــــــحـض كلَّ قــــــــومٍ مـــــــــنــــــــهم
نُــــصــــحًــــا يَــــردُُّ إلى الــــهــــدى من نَــــكَّــــبـــوا(٥)

(١) قالها رداً على تهنئة بعيد الفطر بعث بها إليه الزعيم التونسي اĠرحوم عبدالعزيز الثعالبي.
(٢) الطرس: الصحيفة.

(٣) يفتر: يضحك ضحكاً حسناً.
(٤) الأخلاف: جمع خلف وهو الضرع لكل ذات خف وظلف.
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ــــــــغــــــــري بــــــــتَــــــــطلابِ اĠــــــــعــــــــالـي زاهـــــــدًا تُ
(١) فـــيــــهـــا فــــيُـــضــــحي وهـــو فــــيـــهــــا أشْـــعَبُ

وإلـى أثـــــــــيـلِ المجــــــــــد تُـــــــــدنـي نــــــــــائـــــــــيًـــــــــا
عــــــنه فــــــيـــــغــــــدو طَـــــوْعَ نُــــــصـــــحِـكَ يَـــــقْـــــرُبُ

ولَــــــكَـمْ حــــــويـتَ فــــــضــــــائـلاً لــــــو جُــــــسĦــــــمَتْ
ألــــفــــيتَ شـــــمسَ الــــظــــهـــــر فــــيــــهــــا تــــغــــرُب

ومـــــنـــــاقـــــبًـــــا أوتـــــيــــتَـــــهـــــا عـن حـــــصـــــرهــــا
بــــــالــــــعَــــــدĦ يَـــــــرجِعُ خــــــائــــــبًــــــا مـن يــــــطــــــلُب

وخــلائــــــــــــــــقًـــــــــــــــا كــــــــــــــــالــــــــــــــــروض إلا أنـه
بــــــســـــوى شــــــهــــــورِ ربــــــيــــــعهِِ لا يُــــــخــــــصِب

يــــــــــــزهـــــــــــو بــــــــــــآذارٍ وخِـــــــــــدْنَــــــــــــيْـهِ فـــــــــــإن
(٢) ولَّــــــــــــيْــنَ جَـفَّ وهــــــــــــذه لا تَـــــــــــــشْــــــــــــسَـبُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēأزعـــــــيمَ تــــــونُـسَ والــــــكــــــويـتُ فــــــســــــيــــــحــــــة
قـــــد ضــــاق بـي مــــنــــهـــــا الــــفــــســـــيح الأرحب

إن يُــــــردِْنـي بــــــؤسي فـــــــلــــــومــــــوا مــــــوطــــــني
بــــــعـــــدي عـــــلـى تـــــفــــــريـــــطـه بِيَ واعــــــتِـــــبـــــوا

حـــــــاولـتُ إدراكَ الـــــــوظـــــــيــــــــفـــــــةِ جـــــــاهـــــــدًا
بــــــالـــــــقــــــوت مـن قــــــومـي فــــــعَـــــــزَّ اĠــــــطـــــــلب

مــــنـــــحــــوا الـــــوظــــائـف كل مـن ضــــاقـت بــــهم
ذرعًــــــــا لجـــــــهــــــــلــــــــهـمُ فـــــــبــــــــاتَـت تَــــــــنْـــــــدُب

ēِوأنــــــــــا وشــــــــــكــــــــــلـي فـي بـلادي مــــــــــعـــــــــوز
أبـــــــــدًا بـــــــــكـل وظــــــــيـــــــــفـــــــــةٍ مُــــــــتَـــــــــجَـــــــــنَّب

(١) أشعب بن جبير اشتهر بالطمع وله في ذلك أخبار.
(٢) تشسب: تهزل وتخف.
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مـــــــا كـــــــنـت لـــــــو أنـي ارتـــــــديـتُ مـلابـــــــسًـــــــا
حـــــسُـــــنَـتْ عـــــلى نَــــــيْلِ الـــــوظـــــيــــــفـــــةِ أُغْـــــلَبُ

يَـــــــــرقـى بِـــــــــبِـــــــــزَّتِهِ الـــــــــفـــــــــتـى لا عِـــــــــلْـــــــــمهِِ
أســـــمى الــــوظــــائـفِ في الــــكــــويـت ويَــــكْــــسِبُ

وأجَـلُّ أثـــــــــــوابـي الحــــــــــســـــــــــانِ يــــــــــفــــــــــوتُـهُ
ثــــمــــنًــــا لــــعــــســــري مــــا يــــحــــوكُ الــــعَــــنْــــكَبُ

كم قـــــــلتُ إن الـــــــســــــيـف لــــــيـس بـــــــغــــــمــــــده
بل إĥــــــــــا هـــــــــو حـــــــــدُّهُ والـــــــــــمَـــــــــضْـــــــــرِبُ

لــــــــــكـنْ إلـى ألـــــــــبــــــــــابِـــــــــهـم مــــــــــا قـــــــــلــــــــــتهُُ
مــــــا كـــــــان من أســـــــمــــــاعـــــــهم يـــــــتــــــسَــــــرَّب

شَــــــحّــــــوا عــــــليَّ بِــــــنَــــــزرْهِِمْ وطــــــفــــــيــــــفِــــــهم
حــــــــــتـى وفـــــــــاتـي مـن حــــــــــيــــــــــاتـي أطْــــــــــيَبُ

لا تــــــتــــــركـــــوا بــــــعــــــدي مَـلامَ مــــــعــــــاشـــــري
ــــــقـــــــيـــــــمُـــــــهـم ويُـــــــهَــــــذĦب فــــــعـــــــسـى اĠـلامَ يُ

ودعــــوا مـــقــــال: الـــســـيـفُ أضـــحى ســــابـــقًـــا
لــــلـــعَـــذْلِ إذ جَــــدَثي لـــشــــخـــصي يــــحـــجب(١)

إن فـــــــــاتــــــــنـي ثَـــــــــمَـــــــــرُ اĠلام فـــــــــلـم يَـــــــــفُتْ
مـن قـــــــد يــــــــجيء بـه الـــــــقـــــــضــــــــاء الأغـــــــلب

ēبــــــــــائس ēــــــــــشـــــــــا أديـب فـــــــــلـــــــــرĖــــــــــا يَـــــــــنْ
فــــــيــــــهـم فــــــيُـــــــعْــــــوزُِهُ الــــــبَـلاغُ فَــــــيَـــــــعْــــــطَبُ

وكـــــــــــــذا إلـى أن لا يـــــــــــــظـل Ėـــــــــــــوطــــــــــــنـي
أدبē بــه يـــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــو ولا مـــــــــــــتـــــــــــــأدĦبُ

فَــــــيَــــــشُـقُّ مَــــــشْـــــقــــــاهُ عــــــلـى نــــــفــــــسي وإن
رَفَـــــتَـتْ عـــــظـــــامـي في الـــــتــــــراب ويَـــــصْـــــعُبُ

(١) يشير إلى اĠثل القائل «سبق السيف العذل».
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قـــــــــلـــــــــبـي يـــــــــهــــــــيـمُ بـــــــــكـلĦ وادٍ مـن هــــــــوى
وطـــــــــنـي وفـــــــــيـه نـــــــــارُ بـــــــــؤسـي تَـــــــــلْـــــــــهَبُ

من لـي Ėـــــاء الـــــيُــــــســـــر يـــــطـــــفـئ مـــــا ذكـــــا
مــــــنـــــهــــــا فــــــفــــــيــــــهـــــا مــــــا بــــــرحـتُ أعَـــــذَّب

إن كـــــان تـــــخــــــلـــــيـــــدي بـــــنــــــارِ مَـــــفـــــاقِـــــري
عــــــــدلاً فــــــــأيـن الــــــــفــــــــضـلُ عــــــــنـي يَــــــــذهب

آمـــــــــنـت بــــــــــالـــــــــقـــــــــاضـي عـــــــــلـيَّ Ėــــــــــا به
مــــني الــــتــــبــــصُّــــرُ بــــعــــد صــــبــــري يُــــســــلَب

عن حــــــــكـــــــمـــــــةٍ لــــــــله فــــــــيـــــــنـــــــا حـــــــكــــــــمهُ
ėــــــضـي وعــــــنـــــــا وجــــــهُــــــهـــــــا مُــــــتَــــــغَـــــــيĦب

ēلــــــــيت اعــــــــتـــــــقــــــــادي أنـــــــهــــــــا مـــــــوجـــــــودة
لـــسُـــفــــور صـــفـــحـــتــــهـــا الجـــمـــيــــلـــةِ مُـــوجِبُ

فـــــلـــــعل رؤيـــــةَ ذي الــــــمَــــفـــــاقِـــــرِ وجـــــهَـــــهــــا
لـــــــــــعـــــــــــزائِـهِ مـن حـــــــــــيـثُ ولَّـى تَـــــــــــجْـــــــــــلُـب

عـــــــــبــــــــدَالــــــــعـــــــــزيــــــــز وأنـتَ أعــــــــلـمُ عـــــــــالمٍ
وأجـلُّ مـن خــــــــبَـــــــــروا الأمــــــــور وجـــــــــرَّبــــــــوا

ـــــــــــنــــــــــوطِ إذا تــــــــــمــــــــــكَّـنَ داؤهُ هـل لــــــــــلــــــــــقُ
فــــــغـــــــدا بــــــصـــــــاحــــــبـه يــــــعــــــيـثُ ويــــــلـــــــعب

غـــــــــــيـــــــــــرُ اĠــــــــــنـــــــــــيـــــــــــةِ مـن دواءٍ نـــــــــــاجـعٍ
فـــــــــــأُشَـــــــــــمĦــــــــــرُ الأذيـــــــــــالَ عـــــــــــنـه أُنَــــــــــقĦـبُ

ـــــــــــــخـــــــــــــلَـق لـه أم أن داءَ الـــــــــــــيـــــــــــــأس لــم يُ
ـــــــــــــلـــــــــــــوي ولا مــــــــــــــتـــــــــــــطَـــــــــــــبĦـبُ طِـبٌّ بــه يُ

إن يَــــــــــــذْوِ نَـــــــــــبْــتُ قـــــــــــريــــــــــــحـــــــــــتـي فـلأنَّـهُ
مـن مـــــــاء دمــــــــعـي وهــــــــو مِـــــــلْـحē يــــــــشـــــــرب
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مَـن ذا يُــــــفَـــــــرĦقُ بـــــــě عــــــيـــــــنـي والــــــبُـــــــكــــــا
(١) وصَــدوقُ مَـــخْــمَـــصَــتـي يــقـــول سَــتَـــشْــجَبُ

ــــــــطـــــــامـعُ مـن نَــــــــمَتْ يــــــــا مَن بـه غــــــــصَّـتْ مَ
بـــــــاريـسُ إذ جـــــــاءت لـــــــتـــــــونُـسَ تَـــــــغْـــــــصِبُ

ēإن غَـــــــرَّبــــــوكَ فـــــــســــــعــــــدُ مـــــــصــــــرٍ أســــــوة
ــــــــهـــــــيـبُ مُـــــــغَـــــــرَّب(٢) فـــــــيـه لمجـــــــدكَ والــــــــمَ

ēّوالحـق مــــــــهـــــــمــــــــا تَـــــــضْــــــــطَـــــــهِــــــــدهُْ قُـــــــوة
يَــــــظْـــــهَــــــرْ وفي ėــــــنـــــاك مــــــنه مُــــــشَـــــطَّب(٣)

فــــــــاهـــــــــدأ فــــــــحَـــــــــقُّـكَ غـــــــــالبē قُـــــــــوّاتِـــــــــهم
ــــــــــــــــــــرَقَّـب ــــــــــــــــــــتَ إن عــــــــــــــــــــاجـلا أو آجــلا يُ

لــــــــلــــــــحقĦ عــــــــاقــــــــبــــــــةُ الأمــــــــور وإن أبَــــــــوْا
وبـــــســــــيـــــفـه ســـــبـبُ الــــــقُـــــوى مُــــــتَـــــقَــــــضĦبُ

✸✸✸✸

(١) تشجب: تهلك.
(٢) سعد مصر يريد به سعد باشا زغلول كان زعيماً مجاهداً ضد الانجليز وقد نفاه الانجليز مدة.

(٣) اĠشطب: السيف.
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مصيبة الحرمان وعظ

لــــــــقـــــــــد كــــــــان الحـــــــــلــــــــيـبُ لـــــــــنــــــــا إلـــــــــيه
طـــــــــــــــــــريــقē واضـحē ســـــــــــــــــــهـلē رحـــــــــــــــــــيـبُ

ومـــــــــــذ أصـــــــــــبـــــــــــحـت لا فَـــــــــــلْـسē ولا مــــــــــا
دُوَيْـنَ الـــــــــفَــــــــلْـسِ نـــــــــاكَــــــــرَنـي الحـــــــــلـــــــــيب

فــــــــــلــــــــــسـتُ أرى إلــــــــــيـه الــــــــــيــــــــــوم دربًـــــــــا
وكـــــــانـت حـــــــسـب مـــــــيــــــــســـــــرتـي الـــــــدروب

وأي الــــــــــــيــــــــــــســـــــــــــر فـي شــــــــــــروى بـلادي
رأى اســــــــــــــــتـــــــــــــــــمــــــــــــــــرارَهُ حُــــــــــــــــرٌّ أديـب

فــــــيـــــا نــــــفــــــسي عـن الـــــلــــــĜ اصـــــطــــــبـــــارًا
وإن أصـــــــــــبـــــــــــاك مــــــــــنـه إلـــــــــــيـه طــــــــــيـب(١)

ēـــــــــدعـــــــــاهُ بـــــــــعـــــــــيـــــــــد فـــــــــإن أضـــــــــحـى ومَ
ـــــــــــدعــــــــــــاهُ قـــــــــــريـب فــــــــــــكـم أضــــــــــــحـى ومَ

وهـــــــــــاتـــــــــــا عــــــــــادةُ الأيـــــــــــام فـــــــــــيـــــــــــنــــــــــا
تُــــــــــــردĦَدُهـــــــــــا الحــــــــــــوادثُ والخــــــــــــطـــــــــــوب

ولا تـــــــــــنـــــــــــسـى زمـــــــــــانًـــــــــــا كــــــــــان فـــــــــــيـه
ــــــــــلــــــــــوب يــــــــــواتـــــــــــيـكَ الحُــــــــــوَيـــــــــــلِـبُ والحَ

فــــــــكـم لـــــــĜٍ مـــــــزجــــــــنـــــــا الــــــــشـــــــايَ مــــــــنه
وبـــــــــــــاقــــــــــــــيـه تــــــــــــــركـــــــــــــنــــــــــــــاه يـــــــــــــروب

فــــــــأصـــــــــبـح بــــــــě إبـــــــــريـــــــــقي وبـــــــــيـــــــــني
يــــــــســـــــيــــــــر مــــــــســـــــارعًــــــــا كـــــــوبē رَغِــــــــيب

(١) أصباك: شاقك.
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وإذ شــــــمـسُ الـــــــضــــــحـى أذكَْـتْ لــــــظـــــــاهــــــا
ـــــــــهـــــــــا فـــــــــوقـي يــــــــذوب ـــــــــعـــــــــابُ وصـــــــــار لُ

ـــــــــــــــــبْــتُ بـــــــــــــــــرائــبٍ مـــــــــــــــــا هــــــــــــــــال إلا أهَ
وهــــــــان لــــــــدى تَــــــــحَــــــــسĦـــــــيـهِ الــــــــلـــــــهــــــــيب

فــــــــــكـــــــــانـت شــــــــــربــــــــــتـــــــــان بــــــــــكـل يـــــــــومٍ
ــــــهــــــمـــــا يــــــلــــــذُّهـــــمــــــا الــــــشَّـــــروب أصـــــيــــــبُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēلـــــــــعـلَّ مــــــــصـــــــــيــــــــبـــــــــةَ الحــــــــرمـــــــــان وعظ
ــــــــــنــــــــــا الــــــــــذُّنــــــــــوب بـه وافـت تُــــــــــنَــــــــــبĦــــــــــهُ

فــــــــكـم شــــــــاةٍ حــــــــلـــــــبــــــــنــــــــاهــــــــا وعــــــــنـــــــزٍ
ولم تُــــــشـــــبِـع صـــــغـــــارَهـــــمــــــا الـــــشُّـــــخـــــوب

ēحــــــــــلــــــــــيـب الأم لــــــــــلــــــــــمــــــــــولــــــــــود قـــــــــوت
وأخـــــــذي مـــــــنـه غـــــــيـــــــرَ الـــــــفـــــــضـلِ حُــــــوب

وإني الــــــــيـــــــوم مـن مـــــــاضـي صـــــــنـــــــيــــــــعي
ـــــــــــــــيـــــــــــــــغــــــــــــــفـــــــــــــــرَهُ أتــــــــــــــوب إلــى ربـي ل

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــو انـــــعــــــكــــــست أمــــــور الخـــــلـق حـــــيــــــنًـــــا
ــــــــنـــــــيبُ وزَحـــــــزحَ نـــــــائـبَ الـــــــعـــــــكْـسِ الــــــــمُ

لــــــــــرقَّـت لــــــــــلــــــــــبــــــــــهــــــــــائـم مـن ذويــــــــــهـــــــــا
ولانـت بـــــــعـــــــد قـــــــســــــوتـــــــهـــــــا الـــــــقـــــــلــــــوب

ـــــــــســـــــــاة Ġـــــــــا جَـــــــــنَــــــــوهُْ وطـــــــــال من الـــــــــقُ
عـــــــلـى الحـــــــيـــــــوان من قـــــــبـلُ الـــــــنـــــــحـــــــيب

ولـم نـــــــــــــســـــــــــــمـع خــــــــــــوارًا أو ثـــــــــــــغــــــــــــاءً
يُــــــــرَدĦدهُُ كـــــــمــــــــا تــــــــقـــــــضـي الــــــــكـــــــروب(١)

(١) الخوار للبقر. والثغاء للغنم.



-  ١٣٨ -

(١) يثوب: يرجع.
(٢) الضريب: النظير واĠثل.

فــــــــــــــلــــــــــــــيــس صـــــــــــــيــــــــــــــاحُــهُ إلا دعـــــــــــــاءً
بـه ėـــــــــــضـي الـــــــــــتـــــــــــألُّـمُ أو يـــــــــــثـــــــــــوب(١)

عـــــــــــلـى مـن قــــــــــلــــــــــبـه مـــــــــــنــــــــــا عــــــــــلــــــــــيـه
كـــــــمـــــــا لا يـــــــشـــــــتــــــــهي قـــــــاسٍ صــــــــلـــــــيب

فـــــــــــمـــــــــــا الحــــــــــيـــــــــــوانُ لـلإنـــــــــــســــــــــان إلا
شـــــــــبــــــــيـهē فـي مـــــــــشــــــــاعـــــــــره ضَـــــــــريب(٢)

نُـــــــــحِسُّ كــــــــــمـــــــــا تُـــــــــحِـسُّ الأمـــــــــرَ يـــــــــأتي
بـه الـــــــعـــــــيـش الــــــبـــــــغـــــــيـضُ أو الحـــــــبـــــــيب

حـــــــقـــــــوقُكَ أيـــــــهـــــــا الحـــــــيــــــوانُ عـــــــنـــــــهــــــا
أطــــــــال مـــــــــنــــــــامِـيَ اĠــــــــرعى الخـــــــــصــــــــيب

وإذ زال انــــــــتـــــــبــــــــهـتُ فـــــــنــــــــال شــــــــكـــــــري
عـــــــلى الـــــــتـــــــنـــــــبـــــــيـه مـــــــرعـــــــايَ الجـــــــديب

وهــــــــاتــــــــا نــــــــقـــــــمــــــــةē كــــــــبــــــــرى يــــــــراهـــــــا
مـــــــنـــــــافـــــــرَهـــــــا لـــــــو انجــــــلَـتِ الـــــــغـــــــيــــــوب

إحــــــــالــــــــةُ لـــــــěِ عــــــــيـشِ اĠــــــــرء يُـــــــبْــــــــسًـــــــا
ـــــــــاهــــــــا الــــــــلــــــــبـــــــــيب إذا وعــــــــظــــــــتـه حــــــــيّ

فــــــفـــــيـضُ مَـــــعــــــěِ يُـــــسْــــــرِ اĠـــــرءِ مــــــهـــــمـــــا
به نُـــــــسِـيَ الحـــــــقــــــــوقُ هـــــــو الـــــــنُّـــــــضـــــــوب

لأن عـــــــــــلــــــــــيـه مـن أعـــــــــــطــــــــــاه يـــــــــــســــــــــرًا
ـــــــــهـــــــــمـــــــــلُـه حـــــــــســـــــــيب رقـــــــــيـبē لـــــــــيـس يُ

تـــــــذكــــــــر يـــــــا أخـــــــا الـــــــنــــــــســـــــيـــــــان رَبّـــــــاً
ـــــــــعـــــــــاقـبُ أو يُـــــــــثِــــــــــيب كــــــــــمـــــــــا تـــــــــأتـي يُ

وطـــــــــــــــــــــــــــالِــعْ عـــــــــــــــــــــــــــدلـــه فــي كـــلĦ شــيءٍ
بـه تــــــــــــــلــــــــــــــقـــــــــــــاك سِــــــــــــــلْـمē أو حُـــــــــــــروب
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ēــــــــــجــــــــــائِكَ فــــــــــهـي عَــــــــــيْن بــــــــــعـــــــــěٍ مـن حِ
إذا انـــــــفــــــــتـــــــحـت تــــــــكـــــــشَّـفَ مـــــــا يُــــــــريب

فــــــإن تــــــنـــــظــــــر بـــــهــــــا يَــــــظـــــهَــــــرْ جـــــلــــــيّـــــاً
لـك اĠـــــــــــــأمــــــــــــــولُ مـــــــــــــنـه والـــــــــــــرهـــــــــــــيـب

فــــــــــــلــم نُـــــــــــــعْـطَ الحِـــــــــــــجَــــــــــــا إلا دلـــــــــــــيـلاً
ــــــــهـــــــيب إلـى مـــــــا الخـــــــيــــــــرُ فـــــــيـه بـــــــنـــــــا يُ

فـــــــإن تَـــــــسْـــــــتَـــــــهْـــــــدِ عـــــــقـــــــلَكَ فُـــــــزْتَ أوْ لا
ـــــــــــخـــــــــــيـب فــــــــــــأنـت بـــــــــــتـــــــــــركـه مِــــــــــــمَّـنْ يَ

ـــــــــبـــــــــاع الـــــــــعـــــــــقـل كلٌّ Ħعـــــــــلـى حـــــــــسـب ات
غـــــــدا فـي الأمـــــــر يــــــــخـــــــطـئُ أو يُـــــــصــــــــيب

✸✸✸✸
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الخطب هو الخطيب(١)

يـــــعـــــاني الـــــغَــــــرْبُ مـــــا تـــــنـــــبـــــو الجُـــــنـــــوبُ
ـــــــــــــــشـــــــــــــــيـبُ بــهِ وولـــــــــــــــيـــــــــــــــدهُُ مـــــــــــــــنــه يَ

حـــــــروبē خـــــــاضـــــــهـــــــا فـــــــسَـــــــلُـــــــوهُ مـــــــاذا
ــــــــــــــــــروب بــه تـــــــــــــــــــركــت مـن الأثـــــــــــــــــــر الحُ

ولـم يُـــــــلْـــــــفَحْ مُـــــــحَــــــــيّـــــــا الـــــــغَـــــــربِ لـــــــو لَمْ
يـــــــــجِـئْ مـن نــــــــار هـــــــــيـــــــــجـــــــــاءٍ لـــــــــهـــــــــيب

فـــــــجَــــــوْرَ الــــــغــــــرِبِ جَــــــرَّ عــــــلـــــــيه مــــــا قــــــد
أبــــــــــــادتْ قــــــــــــلـــــــــــبَــهُ مــــــــــــنـه الــــــــــــنُّـــــــــــدوب

ذَووهُُ الــــــــــــيــــــــــــوم بــــــــــــĘ ěـــــــــــيــت عـــــــــــرْيٍ
وجــــــــــوعٍ مــــــــــا شــــــــــكــــــــــا شــــــــــرواهُ ذيـب(٢)

وكـــــــــانت أنــــــــعـم الــــــــدنــــــــيــــــــا عـــــــــلــــــــيــــــــهم
كــــمـــــا شـــــاءوا ســــحـــــائـــــبُــــهـــــا تَـــــصُــــوب(٣)

فـــــصــــــارت كـــــلُّــــــهـــــا نِـــــقَــــــمًـــــا شــــــجـــــاهـــــا
ـــــــــشــــــــوب(٤) لـه بـــــــــحــــــــلـــــــــوقـــــــــهـم طـــــــــرّاً نُ

ـــــــشــــــــقىً وضــــــــنـــــــكـــــــاً تحــــــــوَّلَ فـــــــيـــــــهـمُ مَ
لـــــــبـــــــغـــــــيـــــــهِـمُ نـــــــعـــــــيــــــــمُـــــــهُمُ الــــــــرَّغـــــــيب

فـــــأصــــبـح مـــــصــــدرََ الـــــبـــــسَـــــمــــات فـــــيـــــهم
ــــــــــــــــحــــــــــــــــيـب وصــــــــــــــــادرَِهُ عــــــــــــــــويــلē أو نَ

(١) قالها في الحرب العاĠية الثانية.
(٢) شرواه: مثله.

(٣) تصوب: تمطر وتنصب.
(٤) الشجا: ما يعترض في الحلق من عظم أو عود أو غيرهما.
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ومـن لـم يُـــــــوسِـعِ الــــــــنَّـــــــعْــــــــمـــــــاءَ شــــــــكـــــــرًا
فـــــــــبــــــــــشĦـــــــــرهُْ بـــــــــنــــــــــائـــــــــبــــــــــةٍ تـــــــــنـــــــــوب

إذا نِــــــــعَـمُ الــــــــمَـــــــعــــــــاشِـــــــرِ أبــــــــطـــــــرَتــــــــهُمْ
فــــــفـــــيـضُ مـــــعــــــيـــــنِــــــهِنَّ هــــــو الـــــنُّــــــضـــــوب

ـــــــــنــــــــا اعــــــــتــــــــداءً أســــــــالــــــــوا أمـسِ أدمــــــــعَ
فــــــســــــال الــــــيــــــومَ دمــــــعُــــــهُـمُ الــــــصَّــــــبــــــيب

ومــــــــــهــــــــــمــــــــــا جــــــــــئـتَ مـن عــــــــــدلٍ وشَـــــــــرٍّ
ــــــــــســــــــــيـب إلــــــــــيـك يــــــــــردُّهُ الــــــــــعَــــــــــدْلُ الحَ

أتــــــــــاهـم واعــــــــــظًـــــــــــا مــــــــــا حَـلَّ فــــــــــيــــــــــهـم
ـــــــمـــــــلي الخُـــــــطــــــوب وهـل عِــــــظَـــــــةē كـــــــمــــــا تُ

خـــــطـــــيـبُ الـــــنــــاس خَـــــطْـــــبُـــــهُـمُ فـــــمـــــهـــــمــــا
تـــــــكــــــــلَّمَ بــــــــيـــــــنــــــــهـم سَـــــــكَـتَ الخـــــــطــــــــيب

فـــــــهـل من ســـــــكـــــــرةِ الـــــــبَـــــــطَــــــرِ اĠـــــــعَـــــــفĦي
صَــــحَت مـــــنــــهـم عــــلـى الــــوعظ الـــــقــــلــــوب(١)

فـــــــتـــــــابـــــــوا خـــــــوفَ أن تـــــــأتـي عـــــــلـــــــيـــــــهم
عــــــــواقـبُ ظـــــــــلــــــــمــــــــهِـمْ أم لـم يــــــــتــــــــوبــــــــوا

فـــــــــثــــــــــالــــــــــثـــــــــةُ الأثــــــــــافـي - إن أصـــــــــرّوا
عــــــلى مــــــاضي صــــــنــــــيــــــعِــــــهِمْ - قــــــريب(٢)

فــــــإن حَـــــرْبــــــاهُـــــمــــــا رَمَـــــتــــــا مَـــــضــــــيـــــغًـــــا
ـــــــــيـــــــــوب(٣) أدَقَّـــــــــتْـهُ الـــــــــنــــــــــواجـــــــــذُ والـــــــــنُّ

فــــــــمـــــــا رَمَـــــــتـــــــاهُ Ęــــــــضـــــــوغًـــــــا فـــــــمــــــــنه
دَنَـتْ لــــــــــــلــــــــــــبَــــــــــــلْـعِ آكــــــــــــلــــــــــــةē شَــــــــــــروب

(١) اĠعفي: اĠزيل للآثار.
(٢) الأثـفيـة: ما يـوضع علـيهـا القـدرĒ وكانـوا يأتـون إلى جوار الجـبل فيـجعـلون بـجواره اثـفيـتě والـثالـثة هي

الجبل ويقال رماه الله بثالثة الأثافي أي بالشر كله. كأنهم قالوا رماه الله بالجبل الذي هو ثالثة الأثافي.
(٣) اĠضيغة: كل لحم على عظم والجمع مضيغ ومضائغ. واĠضيغ أيضاً اĠمضوغ فعيل Ėعنى مفعول.
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ـــــــــــلـــــــــــوا حـــــــــــتـى تــــــــــأذَّتْ طـــــــــــويـلاً أُمـــــــــــهِ
مـن اĠــــــســـــتــــــضــــــعــــــفــــــě بــــــهـم شُــــــعـــــوب

وأطــــــــغــــــــاهـم نــــــــعــــــــيـمُ الــــــــعــــــــيـش حــــــــتى
ـــــــــــنــــــــــــا مـن شُـــــــــــرورهِـمُ ضُـــــــــــروب دهََـــــــــــتْ

ـــــــــــنــــــــــا أنـــــــــــهــمْ جُــــــــــنّـــــــــــوا وأَن لَـمْ وخِـــــــــــلْ
يَــــــــــــــظَـلَّ بـــــــــــــهــمْ لـــــــــــــيـــــــــــــرقــــــــــــــاهُـمْ أريـب

أإهـــــــــمــــــــالاً بـــــــــدا الإمــــــــهــــــــالُ فـــــــــيــــــــمــــــــا
أراهُـمْ - مـن ظـــــــنــــــــونــــــــهِمُ - الــــــــكَـــــــذوب(١)

فـــــــجــــــــاروا حَــــــــسْـبَ مـــــــا ظــــــــنّــــــــوا إلى أن
ـــــــــصـــــــــيب(٢) دهــــــــاهُـمْ غِـبُّ جَـــــــــوْرهِـمُ الــــــــعَ

هـــــــــو الإمـــــــــهـــــــــالُ لا الإهـــــــــمـــــــــالُ جــــــــاءت
لـــــــــتــــــــشــــــــرَحَ مــــــــتْــــــــنَـهُ لــــــــهـمُ الــــــــكُــــــــروب

ذنـــــــــوبē أكـــــــــثـــــــــروا مـــــــــنـــــــــهــــــــــا فـــــــــوافتْ
ـــــــقــــــبـــــــاهــــــا الـــــــذُّنــــــوب ـــــــريــــــهـمْ كــــــيـف عُ تُ

ومــــــــا تــــــــفــــــــعــــــــلـه تــــــــلـق الــــــــلـه يــــــــجـــــــزي
ــــــــــــثـــــــــــيـب ـــــــــــعــــــــــــاقـبُ أو يُ بـه وفـــــــــــقًــــــــــــا يُ

عـــــــــجــــــــــبـتُ لـــــــــكـلĦ مَـن فـي الـــــــــلـه مـــــــــنّـــــــــا
ـــــــــــخــــــــــــامــــــــــــرُ قــــــــــــلـــــــــــبَـهُ شَــكٌّ مُـــــــــــريـب يُ

ومـــن آثـــــــــــــــــــــــــــــــــارهِ فـــي كــــلĦ أمــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ
لـــــــــمُـــــــعْــــــــمِـلِ فـــــــكــــــــرهِ عـــــــجـبē عـــــــجــــــــيب

ـــــــــــــظــــــــــــاتē بـــــــــــــالــــــــــــغـــــــــــــاتē كـل يــــــــــــومٍ عِ
ـــــــــــــــغـــــــــــــــيـب(٣) ـــــــــــــــوافـي لا تَـــــــــــــــغِـبُّ ولا تَ تُ

(١) الكذوب: هنا يريد به الشيطان.
(٢) غب جورهم: عقبى ظلمهم.

(٣) لا تغب: لا تغيب ولا تصل إلى نهايتها.
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بــــــــأفــــــــئــــــــدةِ الأُلـى ارتــــــــابــــــــوا وشَــــــــكّــــــــوا
ـــــــــهــــــــــيب(١) إلـى الإėـــــــــان داعـــــــــيــــــــــهـــــــــا يُ

فـــــطـــــالِـــــعْـــــهـــــا بِـــــعَـــــيْـنِ حِـــــجـــــاك تُـــــصْـــــبِحْ
(٢) وداجي الـــــــشـكĦ عـــــــنك بـــــــهـــــــا مَـــــــجــــــوبُ

فـــــــــــــــؤادُ اĠـــــــــــــــرء إن يُـــــــــــــــمْـــــــــــــــرِضْـهُ شَـكٌّ
فــــــــمِـن هــــــــذي الــــــــعــــــــظـــــــــاتِ له طـــــــــبــــــــيب

تــــــــــــــأمَّـلْ مــــــــــــــا تــــــــــــــرى فـي كـلĦ خــــــــــــــطـبٍ
بــه الأيـــــــــــــــــــــام تــــــــــــــــــــــذهــب أو تـــــــــــــــــــــؤوب

ـــــــــهــــــــا حـــــــــلـــــــــواً ومــــــــرًا فـــــــــإن خــــــــطـــــــــوبَ
ــــــــــــبـــــــــــيـب بــــــــــــهـنَّ لــــــــــــربĦـهِ يــــــــــــصـلُ الــــــــــــلَّ

وهـل وهَــبَ الحـــــــــــــــجـى الإنـــــــــــــــســــــــــــــانَ إلا
لــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــرفَـهُ بـه الــــــــــــلــهُ الــــــــــــوَهـــــــــــوب

أرى مـن يـــــــــقـــــــــتـــــــــفـي مـــــــــنـــــــــا حـــــــــجــــــــاهُ
إلـى الإėـــــــــان مــــــــنـــــــــهـــــــــجُـهُ لَــــــــــحــــــــوب(٣)

ولـم أر مـــــــــــا خـلا الإėـــــــــــان شـــــــــــيـــــــــــئًــــــــــا
بـه لـــــــــلــــــــنـــــــــاس عــــــــيـــــــــشُـــــــــهُمُ يـــــــــطـــــــــيب

فــــــــــهـــــــــــذا الــــــــــعـــــــــــيـشُ راحــــــــــتُـهُ - Ġـن لـم
يَـــــــعِـــــــشْـهُ مـــــــؤمـــــــنًـــــــا أبـــــــداً - لُـــــــغــــــوب(٤)

ēمـــــــــــــتـى آمـــــــــــــنـتَ لا يَـــــــــــــحْـــــــــــــزُنْـكَ أمــــــــــــر
بـه دنــــــــــيــــــــــاك تــــــــــخــــــــــطـئ أو تــــــــــصــــــــــيب

ēــــــــــهـــــــــــلَـعْ فــــــــــؤاد ـــــــــــجــــــــــزَعْ ولــم يَ فـــــــــــلـم يَ
مــن الإėــــــــــــــــــــان ثَــمَّ لــه نــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــيـب

(١) يهيب: يدعو.
(٢) مجوب: مكشوف مأخوذ من جاب الشيء قطعه كما يجاب الجيب.

(٣) اللحوب: الوضوح. لحب الطريق لحوباً وضحĒ ومنه طريق لاحب ولحب وملحوب.
(٤) لغوب: تعب وإعياء.
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ــــــــــجـــــــــاهُ ومــــــــــا قَـــــــــلَّـتْ Ġـن يــــــــــقــــــــــفـــــــــو حِ
إلــى إėـــــــــــــــــانــه مـــــــــــــــــنــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــدُّروب

ـــــــــهـــــــــا الأشـــــــــيـــــــــاءُ طُـــــــــرْقًــــــــا إلـــــــــيـه كـــــــــلُّ
لــــــــعـــــــě الــــــــعـــــــقـل إن نـــــــظَــــــــرَتْ تـــــــثـــــــوب

فـــــــــــــمــــــــــــــا شـيءē إذا فـــــــــــــكّــــــــــــــرتَ فـــــــــــــيـه
ــــــــــنــــــــــيـب لخـــــــــــالــــــــــقـه بـــــــــــفــــــــــكـــــــــــرك لا يُ

ـــــــــهـــــــــا ـــــــــضـــــــــارةُ كـل شـيءٍ إن تَـــــــــسَـــــــــلْ غَ
به تُــــــخــــــبِــــــرْ ويـــــخــــــبِــــــرْكَ الــــــشُّــــــحـــــوب(١)

فـــــــــــســل مـــــــــــا رمــت مـن شـيءٍ تَــــــــــــجِـــــــــــدهُْ
ــــــــــــــجـــــــــــــيـب إلــــــــــــــيـه هــــــــــــــاديًــــــــــــــا لـك إذ يُ

✸✸✸✸

(١) الغضارة: النعمة والبهجة والخصب وسعة العيش.
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بلا وحدة ضياع(١)

ســـتــبـــقى عـــلى الأحـــقــاب حُـــقْـــبًــا إلـى حُــقْبِ
خـــــيـــــالاً عـــــلـى رغم اĠـــــنـى وحـــــدةُ الـــــعُـــــرْبِ

وأيُّ أمــــــــور الــــــــنــــــــاس وحَّــــــــدَ بــــــــيــــــــنــــــــهم
إذا لـم تــــــوحĦــــــد بــــــيــــــنــــــهـم شِــــــدَّةُ الخَــــــطْب

ولا خَــــــطْبَ يُــــــبـــــلـي صـــــبـــــرَ كـل أخـي نُـــــهًى
كـــــرĤٍ ويـــــطـــــوي الـــــقـــــلـبَ مـــــنه عـــــلـى نَــــدْب

كــــهــــذا الــــذي يُــــضــــحي ويُــــمــــسـي مــــحـــوĦلاً
فـــــلــــســـــطـــــěَ من كـــــربٍ شـــــديــــدٍ إلـى كَــــرب

وهـــــا نــــحن شَـــــتّى لـم يــــحــــوĦلْ مـــــصــــابُــــهــــا
تـــــــبــــــاعُــــــدَ ذات الـــــــبــــــě مــــــنـــــــا إلى قُــــــرب

ولـــــو ألَّـــــفَتْ مـــــا بــــيـــــنـــــنــــا يَـــــدُ خَـــــطــــبِـــــهــــا
كـــــتـــــألـــــيفِ كـفٍّ مــــثـــــلُـهُ الــــشـــــعبُ ذو الإرْب

ورحــــنـــا جــــمـــيــــعًــــا أو غـــدَوْنــــا لــــنـــصــــرهـــا
Ġــا طــال مــنـــهــا اĠــكث فـي الحــادثِ الــصَّــعب

ولـــــــــــو تَـمَّ مـن قـــــــــــبـلُ اتحـــــــــــادُ بـــــــــــنـي أبـي
أخـــافَ الــعـــدا مــنـــهــا المحَـــيّـــا الــذي يُـــصــبي

ولا حَــــــــلَّــــــــهـــــــا أو حَـلَّ أرضًـــــــا سَــــــــواءَهـــــــا
لـــنــــا كـــاشـحē مـــســــتـــشــــعـــرē نــــيّـــةَ الــــغـــصب

ونــــلــــنــــا احـــــتــــرام (الإنــــكــــلــــيــــز) وغــــيــــرهم
Ħعـــــلـى يَــــــدِ صِـــــدقِ الخـــــوفِ أو كَــــــذِبِ الحُب

(١) نشرت في مجلة «السجل» في ١٩ من ذي القعدة ١٣٥٦ اĠوافق ٢١ يناير (كانون الثاني) ١٩٣٨.
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فــــــلــــــيس لــــــنــــــا مــــــنــــــهم صــــــحــــــيـحُ مـــــودةٍ
يــــكـــفــــكفُ عــــنــــا سَـــيْـلَ شَـــرĦهِـمُ الــــمُــــربي(١)

ولـــــــــكـــــــــنـــــــــنــــــــا رغـمَ الحـــــــــوادثِ لـم تـــــــــكن
لِــــتُـــدركَِ صـــدعَ الــــشـــملِ مــــنـــا يَـــدُ الـــرَّأْب(٢)

عــــلـى عــــلــــمــــنـــــا أن لــــيس غـــــيــــرَ اتحــــادنــــا
لـــنــا مَـــعْـــقِلē يَــخـــسي عـــيــونَ بـــني الـــغَــرب(٣)

وقــــــد نـــــدَّعـي قـــــرب الــــــوئـــــام فــــــيـــــنــــــبـــــري
عــــلـــيـــنـــا لـــســـانُ الحــــال يَـــشـــهـــدُ بـــالـــكِـــذْب

فـــــلــــو لـم يـــــكن مـــــنـــــا بــــعـــــيـــــدًا لأبـــــصَــــرَتْ
(٤) Ħفي الـــــذَّب ěلـه آيـــــةً عـــــيـــــنـــــا فـــــلـــــســـــطـــــ

إذا لـم يَــــــــلُـحْ في الــــــــذَّبĦ عــــــــنــــــــهــــــــا فــــــــإنه
ســــيــــبـــقـى عــــلى الأيــــام في حُــــجُبِ الــــغــــيب

عــــجــــبتُ لــــنـــا هـل يـــلــــتــــقي عــــامُ سِـــلْــــمِــــنـــا
إذا لـم تـــــوحĦـــــد بــــــيـــــنــــــنـــــا سَــــــنَـــــةُ الحـــــرب

ولــــــــيس لأشــــــــتـــــــات الـــــــقــــــــوى من مــــــــؤلĦفٍ
كــــمـــــوجــــعــــةٍ من صـــــحــــبــــهــــا كـلَّ ذي قَــــلْب

فــــيـــــا أمـــــة الـــــعُــــرب الـــــتـي طــــال نـــــومُـــــهــــا
عـــــلى كـل مــــا يُــــفــــضـي إلى مــــوتـــــهــــا هُــــبّي

فــــــــإن تَــــــــجِــــــــدي أُولـى اĠــــــــنــــــــام لــــــــذيـــــــذةً
فـــــإني أرى عـــــقـــــبــــاه قـــــاصـــــمـــــةَ الــــصُّـــــلْب

ـــــــــــبــــــــــوب وأنـتِ مـن أظَــــــــــلَّـكِ إبّـــــــــــانُ الـــــــــــهُ
أضـــــالــــيـلِ أحلامِ الـــــكـــــرى بــــعـــــدُ في لِـــــعْب

(١) اĠربي: الزائد.
(٢) الصدع: الشق. والرأب: الاصلاح.

(٣) خسأهĒ يخسئه: طرده وجعله يرتدĒ ويخسي مخففة من يخسئ.
(٤) ذب عنه: دفع ومنع.
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فــــقــــومي انــــظــــري شــــرقَ الــــبلاد وغــــربَــــهـــا
ومــــــا أدركــــــاه الــــــيــــــوم من مــــــرتـعٍ خِــــــصْب

فــــقـــد أخـــصَـــبـــا حَـــسْبَ الــــتـــيـــقُّظِ مـــنـــهـــمـــا
وألـــقــــاكِ بـــعــــد الخِـــصْـبِ نـــومُـكِ في الجَـــدْب

ومـــا بــــعــــد جَــــدْبِ الـــشــــعب غــــيــــرُ حِـــمــــامهِِ
إذا لم تُـــــزِلْ مـــــكـــــروهَـهُ يـــــقـــــظـــــةُ الـــــشـــــعب

وإن لـم تَـــشِـمْ مــــنـــهــــا تــــبـــاشــــيــــرَ فـــجــــرِهـــا
فلسـطěُ في الـتخـليص من خَطـبهـا الصُّلْب(١)

فـــــيـــــقـــــظـــــةُ أقـــــوامي ســــــتـــــبـــــقى دفـــــيـــــنـــــةً
بــــتُـــرْبِ الـــكـــرى حــــتى يـــعــــودوا إلى الـــتُّـــرْب

ومـن لـم يــــــــــنــــــــــبĦـــــــــهْــــــــــهُـمْ أنــــــــــěُ ذويــــــــــهِمُ
لـــــدمـعِ يــــــتـــــامـى بـــــيــــــنــــــهم دائـمِ الـــــسَّــــــكب

ــــــــكـــــــــالـى الأمـــــــــهـــــــــات يَـــــــــمُــــــــدُّهُ ونَـــــــــوْحُ ثَ
عـــــلى شَــــجْــــوهِِ مـــــا للأيــــامـى من الــــنَّــــدْب(٢)

ēــــــــمـــــــاتِ تَـــــــنَـــــــبُّهĠفـــــــلـــــــيـس لـــــــهـم حـــــــتى ا
Ħقـــــــــني فـــــــــسَـلْ كُـلَّ ذي لُبĦوإن لـم تــــــــصـــــــــد

وهـل قـــيــــمـــةē عـــنــــدي لجـــســـمـي إذا اعـــتـــرى
Ħإن لم أكـــــــافـــــــحْـهُ بـــــــالـــــــطِب ēيَـــــــدِي مـــــــرض

وهَــبْـــنـــا انــتـــبَـــهــنـــا بـــعــدمـــا تـــنــتـــهي الـــعِــدا
وتَــــــــفْـــــــرُغُ مـن قـــــــتلٍ هــــــــنـــــــاك ومـن سَـــــــلْب

فــــمــــاذا يُــــفــــيــــدُ الإنــــتــــبــــاه ســــوى الــــبُــــكــــا
لإهــــمــــالــــنــــا في وقــــتــــهــــا نجـــدةََ الــــصَّــــحب

) Ėــــــنـــــتهٍَ لـــــعَـــــمْــــــرُ أبي مـــــا (الإنــــــكـــــلـــــيـــــزُ
ــــــــنــــــــاهٍ مـن الـــــــــرَّهْب لــــــــهـم مــــــــطـــــــــمـعē إلا بِ

(١) شام: نظر.
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فــــإن تَـــصْـــدِمــــوهُمْ كـــفــــكَـــفـــوا مـن شُـــرورهمْ
وإلا أتَـــــواْ مــــنــــكـم عــــلى الـــــشَّــــخْتِ والجَــــأْب

فــــلـــــيـــــست فـــــلــــســـــطـــــēě بــــآخِـــــرِ حَـــــســــوةٍَ
تَـــــــبُـلُّ صـــــــدى الأعـــــــداء بـل أول الـــــــشُّـــــــرْب

وإن لـم تُــــــــغِـــــــــصّــــــــوهُـمْ بـــــــــهــــــــا وتُـــــــــروهُمُ
مـــــرارةَ مـــــا ظـــــنّـــــوا من الـــــســـــائـغِ الـــــعَــــذب

لــــــــيــــــــلــــــــفِـظَ مــــــــنــــــــهــــــــا مــــــــا أراد ازدرادهَُ
فَمē عــــــــادهُُ بـــــــلعُ الــــــــلـــــــذيـــــــذ مـن الـــــــنَّـــــــهب

تَــــــــحَــــــــسَّــــــــوْكُمُ حــــــــتـى يَــــــــرَوْا أنــــــــهمْ رُوُوا
ولا رِيَّ مـــا شـــامـــوا الــثُّـــمـــالــة فـي الــقَـــعب(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ودِدْتُ بـــــجَـــــدعِ الأنفِ لـــــو كـــــنتُ مـــــبـــــصــــرًا
قــــديــــرًا عــــلى حــــمل الــــقــــنــــاة أو الــــعَــــضْب

لأشْــــــركََ مـن بـــــاتـت فـــــلــــــســـــطــــــěُ هَـــــمَّــــــهُمْ
من الــــقـــوم في طــــعنِ الـــطــــغـــاةِ أو الـــضَّـــرب

فـــــلــــــستُ أرى الـــــقـــــولَ المجـــــرَّدَ مـــــقـــــنـــــعًـــــا
وإن كـــــان عـــــذري غــــــيـــــرَ خـــــافٍ عـــــلـى رَبّي

فـــلــــيس الــــفـــتـى من يُـــغــــمِــــدُ الجـــĜُ ســــيـــفهَُ
ويــــنـــكُـصُ إن عَنَّ الجــــهــــادُ عـــلـى الـــعَــــقْب(٢)

ولــــكنْ فــــتـى الـــفــــتــــيــــان عــــنــــدي هــــو الـــذي
يُـــــــعَــــــدُّ مـن الإقـــــــدام في الأسُـــــــدِ الـــــــغُـــــــلْب

ــــــــطــــــــايَــــــــرُ عـــــــــنه فـي الــــــــنـــــــــزال عُــــــــداتهُُ تَ
تــــــــطــــــــايُـــــــرَ ريـشٍ فـي زعــــــــازعهِِ الــــــــنُّــــــــكْب

(١) شاموا: أبصروا. الثمالة: البقية من الطعام والشراب. والقعب: القدح الضخم.
(٢) عنّ: ظهر.
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كــــمــــا جــــاء «فــــوزيُّ» الــــعلا و«ســــعــــيــــدُهـــا»
من الـــعــملِ اĠـــعـــطــيـــهِــمـــا رِفــعـــةَ الـــشُّــهْب(١)

ـــــــــمـــــــــا ـــــــــمـــــــــاهُ وكـلُّ كَـــــــــمِـيٍّ ضَـــــــــمَّـهُ عُـــــــــلَ
لإعلاء صـــوت الحق رغـــمًـــا عــلـى الــشَّـــغْب(٢)

فـــــــقـــــــد أعــــــــربـــــــوا فـي جُـــــــرأةٍ عـــــــربـــــــيـــــــةٍ
إلى الــــيـــــوم لم تُــــخْـلِ الــــطــــغــــاةَ مـن الــــرُّعْبِ

✸✸✸✸

(١) إشارة إلى رجلě من رجال اĠقاومة الفلسطينية في النصف الأول من القرن اĠاضي.
(٢) الكمي: الشجاع ولابس السلاح.
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حققوا بثورتهم الآمال(١)

لـــقــــد أنـــعـــشَتْ مــــصـــرē رجـــاءَ بــــني الـــعُـــرْبِ
Ħفــــــأثــــــنـى عــــــلــــــيـــــــهــــــا مــــــنـــــــهمُ كـلُّ ذي لُب

غــــدتْ من بـــني الـــعُـــرْبِ الـــكـــرامِ جـــمـــيـــعِـــهم
مــــنــــاطَ عُــــرى الآمــــال فـي الــــسĦــــلْمِ والحَــــرْب

رأوْا مــــــــــــنــــــــــــذ ثـــــــــــارت كـلَّ أمــــــــــــرٍ أتـت بـه
لـــــيَـــــعـــــرُبَ فـــــيـه وجهُ مـــــنـــــفــــــعـــــةٍ يُـــــصـــــبي

فـــــمِـن كـلĦ مَن نــــــامــــــيه يَــــــعْـــــرُبُ مــــــا لَــــــهـــــا
مَــــحَلٌّ لــــعُــــربٍ مـــــنــــذ ثــــارت ســــوى الــــقَــــلب

كـــــمـــــا عن قـــــلـــــوب الــــكـلĦ أفـــــواهُــــهـم غــــدت
Ħـــــــــودَّةِ والحُبĠمـــــــــتـــــــــرجـــــــــمـــــــــةً صـــــــــدقَ ا

عــــــتــــــبتُ عــــــلـــــيــــــهـــــا قــــــبل ثــــــورتـــــهــــــا Ġـــــا
رأيـتُ لـــــــهــــــا إذ ذاك مـن مـــــــوجِبِ الـــــــعَـــــــتْب

وهل يـــــــرتــــــضـي المحـــــــبــــــوبُ حُـبَّ مُــــــحِـــــــبĦهِ
إذا لم يـــــــــعــــــــاتـــــــــبـه المحِـبُّ عــــــــلـى الـــــــــذنب

فــــــــــردَّت إلـى حــــــــــمــــــــــدٍ عــــــــــتــــــــــابـيَ كــــــــــلَّهُ
Ġــــصــــرٍ مــــســــاعي أُسْــــدِ ثــــورتــــهــــا الــــغُــــلْب

مــــــســــــاعٍ أقــــــرَّتْ أعــــــěَ الــــــعُــــــرب كــــــلĦــــــهم
فـــذو الــبــعــد مـــنــهم في اغـــتــبــاطٍ وذو الــقُــرْب

فــــــفي كـل يــــــوم نجــــــتــــــلـي مُــــــنْــــــيَــــــةً لــــــنــــــا
بـــســــعيٍ لـــهـم عن طـــيـب عـــنــــصـــرِهمْ يُــــنـــبي

(١) قالها في ثورة مصر.
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وأحــــــدَثُ مـــــا سَــــــرّوا الــــــنـــــفــــــوسَ بـــــكــــــونهِ
وإعـلانهِِ الـــــــدســــــتـــــــورُ ذو الــــــدفـعِ والجَــــــلْب

ēبــــــهم وهـي مــــــصـــــدر ēفلا بَــــــرِحَـتْ مــــــصــــــر
لــــــفـــــرحــــــةِ أسـلافِ الــــــعـــــروبَــــــةِ والــــــعَــــــقْب

فــــــأيُّ كـــــــرام الـــــــعُــــــرْبِ مـــــــا سُـــــــرَّ قــــــلـــــــبهُُ
ودســــتــــورُهـــا الــــشــــعـــبـيُّ يُـــعْــــلَنُ لــــلــــشـــعب

ومــــــا الــــــشـــــــعبُ إلا بــــــعـضُ أمَّــــــةِ يــــــعــــــرُبٍ
عـــــــلى حـــــــالــــــتَـيْ رهبِ الحـــــــوادث والــــــرَّغْب

تــــــبــــــسَّمَ عــــــنــــــهـم ثــــــائـــــريـن فــــــحــــــقَّــــــقـــــوا
بـــــثــــــورتــــــهم آمــــــالَـــــنــــــا مــــــبـــــسـمُ الـــــغــــــيب

وكـم كَنَّ صـــــدرُ الــــغـــــيـب رفــــعًـــــا Ėـــــثــــلـــــهم
Ġن كـــان مــثـلَ الــعُـــرْبِ يـــشـــكــو مـن الــنَّـــصْب

وعــــــنـــــد اشــــــتـــــداد الحــــــاج تَـــــرفَـعُ عـــــنــــــهمُ
يـــد الـــلـه مـــا يـــضـــفــــو عـــلـــيـــهـم من الحـــجب

ēبــــــــديــــــــلــــــــة ēواتحــــــــاد ēوخــــــــصب ēفــــــــعَــــــــدل
من الــــفُــــرقــــةِ الـــــنــــكــــداءِ والــــظــــلمِ والجَــــدْب

وإنــــــا لــــــنــــــرجـــــــو أن يــــــتــــــوَّجَ ســــــعـــــــيُــــــهم
بـــــنــــزعـــــهِمُ مـن جــــنـــــبــــنـــــا شــــوكـــــةَ الجَــــنْب

فـــــقــــــد كُـــــرِبَـتْ مـــــنـــــا الـــــقــــــلـــــوبُ ولـم يـــــكن
ســوى نــزعــهـــا يــشــفـي الــقــلـــوبَ من الــكــرب

تـــــــــأذّى بـــــــــنــــــــــو قـــــــــومـي فـــــــــسَــــــــــرَّ أذاهُمُ
أنــــاسًــــا أقـــــامــــوهــــا طــــريــــقًــــا إلى الــــسَّــــلْب

ولـــــو لـم يَــــــسُـــــرَّ الــــــكــــــلبُ بــــــالــــــعَـــــقْــــــرِ رَبَّهُ
Ġـــا زَفَّ بــــعــــد الــــعـــقــــر خــــيـــراً إلـى الـــكــــلب

وهـــــا هي حـــــتى الـــــيــــوم مـــــوضعُ عَـــــيْــــنـــــهِمْ
Ħـــــا تــــــشــــــتــــــهـي من جَــــــزلِ مــــــالٍ ومن ذَبĖ
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جـــــــرائـــــــمُـــــــهـــــــا الـلاتـي نَـــــــمَتْ وتـــــــعـــــــدَّدَتْ
يَــــراهُنَّ أهـلُ الــــغـــــرب بــــالــــعـــــكسِ والـــــقَــــلْب

فـــمــــا نـــشـــتـــكي مـن صـــنـــعـــهــــا يـــشـــكـــرونهَُ
لــــــهـــــا بــــــلــــــســــــانٍ من مــــــعــــــونــــــتـــــهِـمْ رَطْب

ولـــــــو لم يـــــــريــــــدوا رمـيَ قــــــومـي بــــــكـلĦ مــــــا
يُـــــطِــــيـــــبـــــون من شَـــــخْتِ الأذيَّـــــةِ والجَــــأْب(١)

Ġــــا أســـكـــنــــوا يـــومًــــا فـــلـــســــطـــěَ عُــــصـــبَـــةً
عـــلـى الـــقـــتـل غـــدرًا قـــد رَبَـتْ وعـــلى الــــنَّـــهْب

وشَــدّوا الـــقُـــوى مــنـــهـــا بـــتــســـلـــيــحِـــهم لـــهــا
Ħإلـى أن غـــــــــــدت تحــــــــــكـي بـه ذَنَـبَ الــــــــــضَـب

وسَــــدّوا عـــلــــيـــنــــا طُـــرْقَ تـــســــلـــيــــحـــنــــا فـــلم
نَـــــنَـلْ بــــــرضـــــاهـم مـن سِـــــنــــــانٍ ولا عَــــــضْب

ســـــــمـــــــاؤُهـمُ كـــــــانـت صـــــــواعقَ فـــــــوقـــــــنـــــــا
وفــــوق بــــني صــــهــــيــــون Ęــــطـــرةَ الــــسُّــــحْب

لَـــــهُـمْ أبــــعـــــدوا عـن أرضِـــــنــــا أهـلَ أرضِـــــنــــا
بــــأيــــدي قـــوًى تِــــنĦــــيــــنُـــهــــا دائـبُ الـــلَّــــسْب(٢)

لــــتــــبــــقى رحـى اســــتـــعــــمــــارهم فـي ديــــارنـــا
تـــــدور من الـــــغُـــــدرِْ الـــــيـــــهـــــودِ عـــــلـى قُـــــطْب

فــــــــكـلُّ فــــــــؤادٍ يــــــــعــــــــربـيٍّ قــــــــد انــــــــطــــــــوى
لــــصـــنــــعِـــهِـمُ الـــوحــــشيĦ هــــذا عــــلى نَـــدْب(٣)

عــــلى ظُــــلـــمـــنــــا من ســـاســــة الـــغـــربِ لا أرى
ســــوى مُــــقــــدِمٍ طــــوع الــــهـــوى بــــطـلٍ نَـــدْب(٤)

(١) الشخت: الدقيق والنحيف. والجأب: الغليظ.
(٢) اللسب: اللدغ.

(٣) الندب بفتح النون والدال: الجرح وسكنها للشعر.
(٤) الندب: الخفيف في الحاجةĒ السريع والظريف والنجيب.
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ويـــــــــــــأبَــــــــــــوْنَ إلا أن نُــــــــــــصَــــــــــــدĦقَ أنــــــــــــهـم
لــــــنـــــا أصــــــدقــــــاءē مــــــخــــــلــــــصـــــون بـلا رَيْبِ

Ėـــــــــا أســـــــــمـــــــــعـــــــــونـــــــــا مـن كـلام مـــــــــودةٍ
تُــــكــــذĦبهُُ الأفــــعــــال في الــــوهَْــــدِ والـــهَــــضْب(١)

ــــــــيـــــــــانٍ مــــــــقـــــــــالٍ قــــــــد يَـــــــــغُــــــــرُّ لـــــــــوَ انَّهُ لِ
يــــــجـيءُ بلا لـــــــدغٍ من الـــــــعــــــمـل الــــــصُّـــــــلْب

نــــــفــــــاقē أتـى اســـــــتــــــعــــــمـــــــارهم دارعًـــــــا بهِ
(٢) Ħوخَـبٌّ فــــــبـــــعــــــدًا لــــــلــــــنــــــفــــــاق ولــــــلــــــخَب

أبـــــالــــسĦــــهْـمِ مــــســـــمــــومًـــــا تــــريـــــد إصــــابــــةً
Ġـــــا بــــě أضـلاعي مـن الــــكِـــــبْــــدِ والخِـــــلْب(٣)

وتـــــــــــزعـم لـي مــن بَـــــــــــعْــــــــــــدُ أنـك وامِـــــــــــقـي
وهل مِـــقَـــةē تـــدنـي إلى مـــنـــقــــضي الـــنَّـــحْب(٤)

بَـــنـــو يـــعـــربٍ يــــا غـــربُ لـــيـــســـوا كـــمـــا تـــرى
مــــجــــانــــěَ حــــتى يـــــأخــــذو مــــنك بــــالــــكِــــذْب

وإن لـم تُــــغَــــيĦــــرْ فـي فــــلــــســــطـــــě مــــا جَــــنَتْ
يــــــداك بــــــرَدĦ الــــــصَّــــــدعِ مـــــــنــــــهــــــا إلى رَأْب

فــــغـــــيــــرُ مُــــحــــالٍ أن تـــــرى من حـــــســــابــــنــــا
عــســيـــرًا مــتى وافـى تَــقُلْ مـــشــفــقًـــا حَــسْــبي

وإن تَـــــرهَُ صَـــــعْـــــبًـــــا عـــــلـــــيـــــنـــــا فـــــكـم ثـــــنى
إلى الـــسَّــهلِ صـــنعُ الــلـه مــا كـــان من صَــعْب

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الوهد: اĠطمئن من الأرض. والهضب: الجبل اĠنبسط.
(٢) الخب: الخداع.

(٣) الخلب: حجاب القلب.
(٤) وامق: محبĒ واĠقة: الحب. منقضي النحب: الهالك اĠنتهي الأجل.
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(١) القسب: الثمر اليابس.
(٢) اĠعيطس: تصغير اĠعطس وهو الأنفس. وارغمه جعله في الرغام وهو الترابĒ ويراد Ėرغمة اĠعيطس:

اĠذلة والإذلال.

رَمَـــــتْــــنـــــا من الـــــغــــربِ الـــــرُّمــــاةُ بِـــــشَــــرĦ مــــا
بـه يـــــــنـــــــثـــــــني الأمـنُ الـــــــعـــــــمــــــيـم إلـى رَهْبِ

Ėــــــــجــــــــمـــــــوعــــــــةٍ من كـلĦ مـن نَــــــــبـــــــذَتــــــــهُمُ
ديــارُ الــورى نـــبــذَ الــشĦــبـــاع نــوى الــقَــسْب(١)

لـــــكـــــيـــــمــــا يَـــــرَوْا مـــــنـــــهـــــا أداةً خـــــبـــــيـــــثــــةً
ملازمــــــــةً نـــــــشـــــــرَ اĠــــــــفـــــــاســـــــد والــــــــرُّعْب

فـــــمـــــا مَـــــرَّ يـــــومē لم تَـــــثِـب فـــــيه حَـــــسْـبَ مــــا
يـــــشــــاءُ لــــهـــــا الــــطــــبـع الــــغَــــدورُ مـن الــــوَثْب

وقـــــد أمِـــــنَتْ مـــــنـــــا لـــــطــــولِ احـــــتـــــمـــــالـــــنــــا
عـــــــواقـبَ مـــــــا تــــــــأتـــــــيـه من عــــــــملِ الــــــــذَّنْب

ويــــا طــــاĠــــا غَــــرَّ الـــــتــــغــــاضـي مــــشــــاغــــبًــــا
فــــأوغل حــــمــــقًــــا في الــــتــــحــــرُّشِ والـــشَّــــغْب

إلـى أن تــــــلــــــقّــــــاهُ الخــــــصــــــيـمُ مــــــجــــــازيًــــــا
Ėـــرغـــمــــةٍ مـــنه الـــــمُـــعـــيـــطـسَ في الـــتُّـــرْب(٢)

وفـي حُــــــمْقِ إســـــــرائــــــيل لـم أرََ مــــــعــــــشــــــرًا
تــــكـــــشَّفَ عـــــنه الـــــعــــصـــــرُ أو ورقُ الـــــكُــــتُب

عــصــا الـــسُّــبْلِ ألـــقــتــهـــا من الأرض حــيثُ لا
أمـــــــانَ لــــــعــــــادٍ مـن زعــــــازعِــــــهــــــا الـــــــنُّــــــكْب

وظــــــنَّـتْ جــــــوازَ الــــــعـــــــيش بــــــě ضـــــــيــــــاغمٍ
صـــــــحــــــاحٍ لـــــــذؤبــــــانٍ مــــــحـــــــرَّشَــــــةٍ جُــــــرْب

كــــــأنَّ أُســـــودَ الــــــغــــــابِ تُــــــدرك مــــــثــــــلــــــهـــــا
من الـــــغـــــاب في ســـــهـل اĠـــــرابضِ والـــــرَّحْب
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أطــــــــــاعـت مـن اĠـــــــــــغــــــــــويـنَ كـلَّ مــــــــــغــــــــــرĦرٍ
بـــهــــا يــــبــــتــــغي مــــنــــهـــا وســــائـلَ لـــلــــكَــــسْبِ

ولـم يَـــــــعْـــــــنهِِ مـن شـــــــأنـــــــهـــــــا مــــــثـلُ مـــــــا بهِ
يــــظـلُّ من الـــــشــــرقــــě فـي اĠــــرتَـعِ الخَــــصْب

ولـــــــو فـــــــكَّــــــــرَتْ خـــــــافـت تَـــــــبَـــــــوُّأ مـــــــنـــــــزلٍ
Ęـــــيتٍ لـــــهــــا Ęـــــا غـــــدا حُـــــسْــــنُـهُ يَــــسْـــــبي

ولـم يَــــــغـــــــوِهـــــــا مـــــــغـــــــوٍ لـــــــهـــــــا بـــــــنـــــــزولهِ
Ħولــــــو جــــــاءهـــــــا الإغــــــراء من ســـــــاحــــــرٍ طَب

ولـــكـن عـــسى اســـتــــئـــصـــالُ شـــأفَـــتِـــهـــا دَنـــا
فـــــــكـم مـن عـــــــذابٍ قـــــــد تـــــــولَّـــــــدَ من عَـــــــذْب

ēومــــــــــا طـــــــــيــــــــــران الـــــــــنــــــــــمـلِ إلا عـلامـــــــــة
عــــــــلى أنـه مــــــــنـه دنـــــــا قــــــــاسـمُ الـــــــصُّــــــــلْب

ــــــــــهــــــــــا وأكـــــــــــبَــــــــــرُ ظــــــــــنـي أنـه حُـمَّ مـــــــــــوتُ
بـــأيــدٍ شـــدادِ الـــطـــعنِ في الحـــربِ والـــضَّــرْب

طـــــوالٍ مــــــتـــــيــــــنـــــاتِ الـــــقــــــوى يـــــعــــــربـــــيـــــةٍ
عـــلــيـــهـــا يـــتــوبُ الـــغـــاصـــبــون عـن الــغَـــصْب

بـــــهـنَّ ســـــيــــــرمـــــيــــــهـم جـــــمــــــالē وصـــــحــــــبهُُ
فـــقل فـي جـــمـــالٍ مـــا تـــشـــاء وفـي الـــصَّـــحْب

بـــــــنـــــــا ســـــــلــــــــكـــــــوا دربًـــــــا إلـى كـلĦ مـــــــا به
يـــعــــود لـــنــــا المجــــدُ اĠـــنــــيفُ عــــلى الــــشَّـــهْب

وغــــــايــــــةُ هـــــــذا الــــــدربِ غــــــيـــــــرُ بــــــعــــــيــــــدةٍ
فـــــأمـــــثـــــالُـــــهم تـــــدنـــــو بـــــهـم غـــــايـــــةُ الــــدرب

فَـــــزِدْ من حـــــيـــــاتي فـي حـــــيــــاةِ جـــــمـــــالِـــــنــــا
وأصــــــحــــــابهِ الــــــغُــــــرĦ اĠــــــيــــــامــــــě يــــــا ربّي

فــــــمـــــحــــــيــــــاهُـمُ مـــــحــــــيًــــــا لآمــــــال يــــــعـــــربٍ
وأبــــنـــــائِه فـي الــــشـــــرق كــــانـــــوا أوِ الــــغَــــرْب
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ــــــــيــــــــهِـمُ طُـــــــــرّاً وأرجــــــــو بــــــــقـــــــــاءهم Ħأُحـــــــــي
نجــــوم هــــدًى لــــلــــعــــرب في مــــظــــلمِ الخَــــطْب

أطَــــــلْتُ عــــــتـــــابي قــــــبلُ والــــــيـــــوم أشــــــتـــــهي
من الحــمـد مــا يـحـكــيه في الــطـول أو يُـربي(١)

فــــــيـــــــعــــــتــــــاقــــــنـي عن ذاك ضـــــــعفē بـه رمى
قــــــوى جـــــســــــدي رامٍ Ęــــــيتē مـن الـــــشَّــــــيْب

وهـل ضـــــعـفُ جـــــسـمِ اĠـــــرء يــــــتـــــرك عــــــزمهَُ
قـــــويّــــاً يـــــواتي لــــلـــــحــــصـــــول عــــلى الإرب(٢)

✸✸✸✸

(١) يربي: يزيد.
(٢) الإرب: الحاجة.
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(١) كـانت عـادته أن يزور الـشـيخ يـوسف بن عيـسى الـقـناعي في الأعـيـاد للـتـهـنئـة. وĠـا لزم بـيـته أرسل هذه
القصيدة للشيخ يوسف يعتذر فيها عن زيارته له للتهنئة بالعيد.

(٢) الصيد: جمع الأصيد وهو الذي يرفع رأسه كبراً ويراد بهم هنا الكبار العظماء.
(٣) يقال فلان حلس بيته: إذا لم يبرحه. وأصل الحلس ما يبسط تحت اĠتاع وما يوضع تحت لبد الدابة.

حبي يجذبني(١)

يُـــــــــخَـــــــــيَّـلُ لـي أنـي ثـــــــــقـــــــــيـلē عــــــــــلـى الأُلى
أزور من الــــــصĦــــــيــــــدِ الأُلـى ودََّهُمْ قــــــلــــــبي(٢)

لـــــــذلـك مـن شـــــــاقــــــــوا فــــــــؤادي يَـــــــرَوْنَــــــــني
قــــلـــــيلَ الــــلـــــقــــا بـــــالــــرغـم من كـــــثــــرةِ الحُب

ومـن يـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــيَّـلْ ثِــــــــــقْــلَ زورتـه يــــــــــكـن
Ġـــــنــــزلهِ حِـــــلْــــسًــــا حِــــذارَ أذى الـــــصَّــــحْب(٣)

ومـــــــــا لـيَ فـي دفـع الـــــــــتـــــــــخــــــــــيُّلِ مـن يَـــــــــدٍ
فـــــأغــــــدُوَ مــــــنــــــهم طــــــوعَ ودّي عــــــلـى قُـــــرْب

إذا عَــــــنَّـتِ الـــــعــــــاداتُ يــــــوجِـــــبْـنَ وصـــــلَــــــهم
أبـى أن أراهُ تــــــــــاركًـــــــــــا نــــــــــحــــــــــوَهُـمْ درَْبـي

فـــــلم ألْـقَ من صــــحـــــبي الـــــكــــرامِ مــــهـــــنĦــــئًــــا
بـــذا الـــعـــيــدِ مـن مَـــلْــقـــاهُ لي شـــائـقē مُــصْـــبي

قـــــــــعــــــــــدتُ وحُـــــــــبّـي أن أقــــــــــوم مـــــــــؤديًـــــــــا
حـــقــوق صـــحـــابي الـــغُــرĦ يـــشـــتــدُّ فـي جَــذْبي

فــــلم يَــــسْـــــتَــــحِلْ كــــونُ الــــتـــــخــــيُّلِ صــــادقًــــا
كــــــمـــــا جــــــاز مــــــنـه أن يـــــوافـيَ بــــــالــــــكِـــــذْب

فــــــــإن كــــــــان ذا صــــــــدقٍ أرحـتُ أحــــــــبَّـــــــــتي
وإن كــــــان ذا كـــــــذبٍ فـــــــيـــــــا حَــــــسْـــــــبَـهُ رَبّي
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فـــــــهـل فـي قــــــــعـــــــودي عـن أدائـيَ واجــــــــبًـــــــا
عـــــلـيَّ به الــــــعـــــادات يــــــحــــــكُـــــمْـنَ من عَــــــتْبِ

أجِـــــــبْــــــنِـيَ يـــــــا فــــــخـــــــرَ الـــــــكــــــويـت ومـن به
حــوت رغم تــصــغـيــر اســمـهــا أعــظَمَ الــشُّـهْب

فــــمـــــا أنــــا عن فــــتـــــوى ابن عــــيــــسـى Ėــــائلٍ
ولــو جــشَّـــمَــتْــني الــســيــرَ فـي مــســلكٍ صَــعب

أرى طـــــــاعــــــــتـي إيّـــــــاه مـــــــفــــــــخـــــــرةً عــــــــلى
مـــــــفــــــاخـــــــرِيَ الـلائي أدَلَّ بـــــــهـــــــا تِـــــــرْبي(١)

فــــــيـــــوسـفُ هـــــاديــــــنـــــا وهــــــادي هُـــــداتِــــــنـــــا
إلى غـــــايـــــتَـيْ شَـــــخْتِ اĠـــــكـــــارم والجَـــــأْب(٢)

فـــــــلــــــولاه لم أعـــــــرف طــــــريــــــقـي إلـى الــــــعُلا
ولـم أقضِ حــــتى الــــيــــوم من وصــــلـــهــــا إرْبِي

ســــجــــايـــــاه أعــــجــــĜ الـــــنــــفــــوسَ نـــــفــــاســــةً
ولـم نَـــــــلْـــــــقَـهُ يــــــــومًـــــــا بـــــــهـنَّ أخـــــــا عُــــــــجْب

كــــــأن لـم يـــــكـن يـــــدري مــــــحـــــاسـنَ نـــــفــــــسهِِ
Ħوقــــــد راح مــــــســـــــحــــــوًرا بــــــهــــــا كـلُّ ذي لُب

ولــــــــو كــــــــان شــــــــعـــــــري كـفءَ وصـفِ خِـلالهِِ
Ġـــــــــــــا كــــــــــــــان إلا وصـــــــــــــفَـــــــــــــهُــنَّ بـه دأبـي

فَـــــحَـــــســـــبِـيَ فـــــخـــــرًا أن أكـــــون مـــــواظـــــبًـــــا
بــــشـــعــــري عــــلى وصـــفـي خلائــــقهَُ حَــــسْـــبي

ولـــــكنَّ شـــــعـــــري لـم يـــــكن كـفءَ وصـــــفِـــــهــــا
ولــــو كــــان مـــنــــظــــومًــــا من الــــلــــؤلـــؤ الــــرَّطْب

✸✸✸✸

(١) أدل على أقرانه: تعاظم عليهم واجترأ. الترب: النديد الذي سنه مثل سنك.
(٢) الشخت: النحيف الدقيق. والجأب: الغليظ.
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اĠرء حسب السجايا(١)

أثــــــنـى عـــــــلــــــيـك مُــــــحِـــــــقّــــــاً مـــــــقــــــوَلُ الأَدَبِ
يـــــا مـن ĥــــــاهُ لخــــــيـــــرِ الــــــرُّسْـلِ خــــــيـــــرُ أبِ

فــــــكم نــــــظــــــرتَ إلـى الآداب تــــــنــــــعــــــشُــــــهـــــا
وأهـــــــلِــــــهــــــا نـــــــظَــــــراتِ اĠــــــشـــــــفِقِ الحَــــــدِب

وكم عــــــــطـــــــفـتَ إلـى الآداب مـــــــنــــــــحـــــــرفًـــــــا
عـــنــــهنَّ عـــطفَ ســــديـــد الـــرأي ذي الـــدَّرَب(٢)

فــــــصـــــار يــــــســــــكنُ لــــــلآداب مــــــنــــــجــــــذبًـــــا
لــــــهـــــا انجــــــذابَ أخـي الأطـــــمــــــاع لـــــلــــــذَّهَب

وكـــــــــان قـــــــــبـلُ عـن الآداب مـــــــــبـــــــــتـــــــــعــــــــدًا
ولا ابـــــتــــعـــــادَ صــــحــــيـحِ الجِــــلْـــــدِ عن جَــــرِبِ

فــــلـــو حَـــبَـــتْكَ الـــكـــويـتُ الـــشـــكـــر مـــنـــصـــفـــةً
صــــاغـــتـهُ مُــــحْـــكِــــمَــــةً من جَــــوهَْــــرِ الـــشُّــــهُب

ـــــــــــهـــــــــــا نَـــــــــــبَـــــــــــسَـتْ فـــــــــــأنـت أنـت إذا آدابُ
أفــــــواهُـــــهُـنَّ بــــــشـــــكــــــوى نـــــازلِ الــــــنُّـــــوَب(٣)

ēمـــــــــنـكَ بــــــــــالآداب دائــــــــــبـــــــــة ēعـــــــــنــــــــــايــــــــــة
ولا ســـــــــــــآمــــــــــــــةَ والإســـــــــــــامُ فـي الـــــــــــــدَّأَب

ēفــــــيـك حب الــــــعـــــــلم راســــــخــــــة ēســـــــجــــــيَّــــــة
رســــــــوخَ حُـبĦ ذويـه مــــــــنـك فـي الــــــــعَـــــــــصَب

(١) بعث بها إلى صديقه الفاضل السيد عبدالرحمن بك بن السيد خلف باشا النقيب.
(٢) الدرب: التجارب.

(٣) نبست: نطقت.
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أجــــــــبـت فـي رفـــــــــعِـكَ الآدابَ دعـــــــــوتـــــــــهــــــــا
ومـن ســــــــوى طـــــــــبـــــــــعـه نـــــــــاداهُ لَـمْ يُـــــــــجِبِ

واĠـــــرء حَــــسْبَ الـــــسَّــــجـــــايــــا فــــيـه تــــنـــــعــــتهُُ
بـــالحـــمـــدِ أو ذَمĦـــهـــا الـــنُّــــعَّـــات في الـــعُـــصَب

مــــا الـــــطــــبـعُ لـــــلــــجِـــــدĦ مــــيـــــالاً بـــــصــــاحـــــبه
كـــــالـــــطـــــبـع في اĠـــــرء مـــــيـــــالاً إلـى الـــــلَّـــــعِب

ـــــــتــــــحـــــــفهُُ فـــــــطــــــبـعُ ذي الجِــــــدĦ يُـــــــولـــــــيهِ ويُ
من حــــــمــــــدِ كل أُلـي الألــــــبــــــاب بـــــالــــــنُّــــــخَب

ēـــــمــــــقـــــوتُ مـــــرتـــــسمĠوطـــــبعُ ذي الــــــلَّـــــعِبِ ا
فـي عِــــــــــرضِـهِ نُـــــــــدَبē مــــــــــنـه عـــــــــلـى نُـــــــــدَب

كـلٌّ يُـــــريـــــدُ مـــــعـــــالي المجـــــد يَـــــكْـــــسِـــــبُـــــهـــــا
والــــــــطــــــــبعُ يــــــــغـــــــلــــــــبُـهُ مـــــــنـه عــــــــلى الأرب

وإن تَــــــكُنْ سُــــــبْلُ أهـلِ الجــــــهلِ مــــــتــــــعِــــــبَـــــةً
ولــــــــيس فـي سُـــــــبُـلِ الـــــــلُّـــــــعّـــــــاب مـن تَـــــــعَب

فــــــــالـــــــــنــــــــبـعُ مــــــــا نـــــــــال إلا من صـلابـــــــــتهِِ
في كـل غــــاشـــــيــــةٍ فــــضـلاً عــــلـى الــــغَــــرَب(١)

هـل حــــــاز قَـطُّ أثـــــــيـلَ المجــــــدِ غـــــــيـــــــرُ فـــــــتًى
لـم يــــكــــتــــرث فـي طــــريق المجـــــد بــــالــــنَّــــصَب

من خـــــاف مـن خــــطـــــر الــــرَّجّـــــاف يُـــــهــــلـــــكهُُ
فـــــكــــــيف قُـلْ لي لَـهُ بــــــالـــــلــــــؤلـــــؤِ الــــــرَّطِب(٢)

ومـن يَـــــخَـفْ من عـــــوادي الــــــنـــــحـل عـــــاديـــــةً
فـــــغــــــيـــــرُ ظـــــافــــــرةٍ كـــــفّـــــاهُ بــــــالـــــضَّـــــرَب(٣)

(١) النبع والغرب: نوعان من الأشجار.
(٢) الرجاف: البحر.

(٣) الضَّربَ: العسل الأبيض.
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يــــا من بــــحـــبَّــــةِ قـــلــــبي الــــيـــوم قــــد ســــكـــنَتْ
له المحـــــــبَّــــــةُ سُــــــكـــــــنى غـــــــيــــــرِ مُــــــنْـــــــقَــــــلِبِ

لــــــو لم تــــــكـن لأَبَـــــرĦ الــــــرُّسْـلِ مـــــنــــــتــــــمــــــيًـــــا
لــــــكــــــنـت مـن بِــــــرĦكَ اĠــــــوصــــــول فـي عَــــــجَب

لـــــــــكـن فــــــــــرعَـكَ مـن أزكـى الجــــــــــذور بـــــــــدا
والـطـيب في الجـذر يُـبــقي الـطĦـيبَ في الـشُّـعَب

والــــفَــــرْعُ كــــالأصل في طــــيـب الـــثــــمــــار أمـــا
يـــأتـي الـــفــــســــيل كـــمــــثل الــــنَّــــخْلِ بــــالـــرُّطَب

وأصــــــلكَُ الأصـلُ إذ أضــــــحت وشــــــيــــــجــــــتهُُ
مـــوصـــولـــةَ الـــســـببِ الأقـــوى بـــخــيـــرِ نَـــبي(١)

بـــــــخــــــيـــــــرِ مـن بــــــهُـــــــدى إرشــــــاده رَشَــــــدَتْ
هــــــــذي الـــــــبـــــــريــــــــةُ من عُــــــــجْمٍ ومـن عَـــــــرَب

ــــــعـــــــثــــــتهِِ بــــــخــــــيــــــر مـن هــــــتــــــكـت أنــــــوارُ بِ
مـن كل ديـــــجـــــورِ جــــــهلٍ أكـــــثَـفَ الحُـــــجُب(٢)

ēبـــــخــــــيــــــرِ من مــــــدحــــــتـي عـــــلــــــيــــــاءهَُ قُـــــرَب
تــــعــــتــــدُّهــــا مــــهــــجــــتـي من أفــــضـلِ الــــقُـــرَب

وكـــــــــيـف أمـــــــــدحُ مـن جـــــــــاءت مـــــــــدائــــــــــحهُُ
من بــــارđ الخــــلـق في الأســــمـى من الــــكــــتُب

مــــا قَــــدْرُ مــــدحك يــــا «صــــقــــر» الــــذي وردت
فـي مـــدحه مــــعــــجـــزاتُ الـــــمِـــقْــــوَلِ الـــذَّرِب(٣)

آيē من الحـق مـــــا جــــال الـــــبـــــصــــيـــــر بـــــهــــا
(٤) بــــــلــــــحـظِ نُــــــهْــــــيَــــــتِـهِ يــــــومًــــــا فــــــلـم يُــــــنِبِ

(١) الوشيجة: ما يشد به ويوصل.
(٢) الديجور: الظلمة.

(٣) اĠقول الذرب: اللسان الفصيح.
(٤) النهية: العقل.
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أتـــــــيــــــتــــــني يـــــــا أبــــــا «نــــــوري» بــــــعــــــارفــــــةٍ
فـــــــقــــــلـت لا بــــــدع غـــــــيثē جـــــــاء من سُـــــــحُب

لـــــكن بـــــلـــــوغُ مــــدى مـــــا تـــــقــــتـــــضـــــيه لـــــكم
من واجب الـــشــكـــرِ عــنه الـــعَــجْـــزُ يَــقْـــعُــدُ بي

✸✸✸✸
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العلمَ العلمَ

نَشْءَ الــــــكـــــويـتِ صِـــــلـــــوا بــــــالجـــــد والـــــدَّأَبِ
ـــــــســـــــتـــــــجِــــــــدُّ من الأيــــــــام والحِـــــــقَبِ مـــــــا يَ

لا شـيءَ كـــــالـــــعِــــلْـم يُـــــدني نَـــــفْسَ صـــــاحـــــبهِ
ــــقـــصــــيـــهــــا عن الــــشَّـــجَب(١) من الحــــيـــاة ويُ

ولــــــيس كــــــالــــــعــــــلمِ لــــــلــــــعـــــلــــــيــــــاءِ من درََجِ
ولـــــيس كـــــالــــعـــــلـم لــــلـــــنَّـــــعــــمـــــاء من سَـــــبَب

لـم يُـــبـــدِلِ الجَـــدْبَ خِـــصْـــبًــــا غـــيـــرُ مُـــمْـــطِـــرهِِ
لــــــلــــــنــــــاس من هــــــذه الأفــــــرادِ والــــــعُــــــصَب

ولا ėــــــــěَ اجــــــــتــــــــنـت إلا بــــــــبــــــــســــــــطــــــــتهِ
ثـــــــمــــــــارَ نـــــــازحـــــــةِ الخـــــــيـــــــرات عـن كَـــــــثَب

الــــــشــــــرقُ والــــــغــــــربُ قـــــــد نــــــالا به رُتَــــــبًــــــا
جَــــلَّـتْ عن الـــــوصفِ بـــــالأشــــعـــــار والخُــــطَب

لـــــــولا الـــــــعـــــــلـــــــومُ Ġــــــا أبـــــــصـــــــرتُـمُ أحــــــدًا
يــــرقى إلـى الــــرتــــبــــة الــــعــــلــــيـــــاء في الــــرُّتَب

ولم تَـــــــرَوْا أمَّــــــةً فـي الــــــنـــــــاس ســــــاحـــــــبــــــةً
كـــــــمــــــــا تـــــــريـــــــد ذيــــــــولَ المجـــــــدِ والــــــــذَّهَب

ēــــــــطــــــــلــــــــوبِ آونـــــــةĠولــــــــيس لــــــــلــــــــطَّــــــــلَبِ ا
كـــــهــــذه فـــــابـــــذلـــــوا المجــــهـــــودَ فـي الــــطَّـــــلَب

وثـــــابــــــروا واســـــتـــــحـــــثّــــــوا كلَّ مـن فَـــــتَـــــرَتْ
مــــــــنـــــــــكـم عــــــــزėـــــــــتُـهُ أو مــــــــال لِـــــــــلَّـــــــــعِبِ

(١) الشجب: الهلاك.
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حــــتـى نــــرى الــــوطـن المحــــبـــــوبَ مــــشـــــتــــملاً
من مــــجــــدكـم بــــثــــيــــاب اĠــــفـــــخَــــرِ الــــقُــــشُبِ

يــــــا أيــــــهـــــــا الــــــنَّـشْءُ مــــــاكـــــــانت جـــــــدودكُمُ
يَـــــرضَـــــوْنَ إلا بـــــســـــبـقِ الـــــنـــــاس والـــــغَـــــلَب

ولا ســـــــــــــبــــــــــــيــل إلـى ســــــــــــبــقٍ ولا غــــــــــــلـبِ
لــــــعـــــادلٍ عن ســــــبـــــيـلِ الـــــعـــــلـم مـــــجــــــتَـــــنِب

فـــأتـــعـــبـــوا فـي الـــتـــمـــاس الـــعـــلـم أنـــفُـــسَـــكم
تُـــثْـــنــــوا إذا انجـــلَتِ الـــعُــــقـــبى عـــلـى الـــتَّـــعَب

لـــــولا مـــــتــــــاعبُ غُــــــرّاسِ الـــــنـــــخـــــيـلِ لَــــــمـــــا
جَـــــــنَـتْ أكُـــــــفُّــــــــهُـمُ شـــــــيـــــــئًــــــــا من الــــــــرُّطَب

مـن يــــعــــرفُ الــــغــــايــــة اĠــــثــــلـى تَــــطَــــلَّــــبَــــهــــا
مـــهـــمـــا رأى سُـــبْـــلَـــهــا تـــرمـــيـه بــالـــنَّـــصَب(١)

مــــــا كـــــان حـــــبـلُ عُلا مـن نـــــحـنُ نَـــــسْــــــلُـــــهُمُ
- لــــو لم نــــكن نــــحن جُــــهّـــالاً - Ėــــنــــقـــضِب

ـــــــــــصـــــــــــالَ لـه إلا بـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمــــــــــكـمُ Ħولا ات
فـــــعن ســـــوى أخــــــذه كـــــونـــــوا ذَوي نَـــــكَب(٢)

تــــعــــلّــــمــــوا تُــــرجِــــعـــــوا مــــا انــــبتَّ مــــتّــــصلاً
فــــمن يَــــرُمْ مـــــطــــلــــبًــــا بــــالــــعــــلـم لم يَــــخِب(٣)

فــــلــــيس بــــالــــعــــلم كــــســــرē غـــيــــرَ مــــنــــجــــبـــرٍ
ولــــــيس بــــــالـــــعــــــلم نــــــاءٍ غـــــيــــــرَ مـــــقــــــتـــــرِب

مــــــــــا لـي أبـثُّ مــــــــــزايــــــــــاهُ ولــــــــــيـس عــــــــــلى
وجــــوهـــهـــا الــــفـــاتـــنــــاتِ الحـــسنِ مـن حُـــجُب

(١) النصب: التعب والإعياء.
(٢) النكب: العدول والنكوص.
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مــــــــــــــا كُــنَّ قَـطُّ إلـى الإبـــــــــــــــرازِ فـي عَــــــــــــــوزٍَ
فــــــقـــــــد بــــــرزنَ بـــــــوجـهٍ غــــــيــــــرِ مـــــــنــــــتـــــــقِب

وصـــفــــحـــة الــــشـــمـس تـــغــــني كل ذي نــــظـــرٍ
عن وصـــــفــــهـــــا بــــلـــــســــان الـــــقــــائـل الــــذَّرِب

لـــــكنْ تَـــــغَـــــنّي الـــــفــــتـى بـــــالحــــسـن يُــــطـــــربهُُ
وقـــــــد تـــــــغـــــــنَّـــــــيـتُ أبـــــــغي لـــــــذَّةَ الـــــــطَّـــــــرَب

✸✸✸✸
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بě العري والسغب

ذكـــــــرتُمُ كـلَّ شـيءٍ كـــــــان مـــــــقـــــــتـــــــضـــــــيًـــــــا
إصـلاحَـــــــــكُـمْ ونـــــــــســــــــيـــــــــتُـمْ خــــــــادِمَ الأَدَبِ

وقـــــد ألـــــوذُ بـــــركـنِ الـــــصـــــبـــــر مـــــنـــــتـــــظــــرًا
نــــحــــوي الــــتـــــفــــاتــــكمُ اĠــــرجُـــــوَّ عن كــــثَب(١)

لــــو كـــــان ســــالفُ عـــــهــــدَيْــــنـــــا لحــــاضِــــرنــــا
أبـــقى من الـــصـــبـــر ركــنًـــا غـــيـــرَ مـــضـــطــرب

مـــا زلـتُ من فـــاقـــتـي في من قــــضى ومـــضى
أشــــكـــو الإقــــامـــة بــــě الـــعُـــرْيِ والــــسَّـــغَب(٢)

فــــــهـل مـن الــــــعــــــدل أن أبــــــقـى تُــــــنــــــاوبُــــــني
أيـــــدي الــــنــــوائـب إعــــســــاري وتــــلـــــعبُ بي(٣)

ألــــــــــــــــــــيــس مــن واجــب الآداب أخــــــــــــــــــــذُكُـمُ
بـــكـفĦ خـــادمـــهــــا الــــمُـــشــــفي عـــلـى الـــعَـــطَب

✸✸✸✸

(١) عن كثب: عن قرب.
(٢) السغب: الجوع.

(٣) يريد بهذا أن أيدي اĠصائب تقلب عليه حالě هما الإعسار واللعب به.
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اتحاد مصر وسوريا(١)

بـــــــě (شــــــــكـــــــري) و(جـــــــمـــــــالِ) الـــــــعَـــــــرَبِ
خــــــــــــــــيـــــــــــــــرُ حِـــــــــــــــلْــفٍ مـــــــــــــــوصــلٍ لـلأرَبِ

ــــــــــــعـــــــــــــاهُ بــــــــــــاتحـــــــــــــادٍ صــــــــــــارفٍ أتْـــــــــــــبَ
- مــــــثـلَ مـــــا نــــــهــــــوى - صـــــروفَ الــــــنُّـــــوَب

ــــــــــــــــــحـــــــــــــــــادē سَـــــــــــــــــرَّ جِـــــــــــــــــداًّ كــلَّ مـن Ħات
قــــــــــــد ĥــــــــــــاهــم يــــــــــــعــــــــــــربُ الحُــــــــــــرُّ أبـي

اتحـــــــــــــــــادē مــــــــــــــــجـــــــــــــــــدُ أقــــــــــــــــوامـي رأى
ــــــــــــــــــطُـب لــــــــــــــــــرَحـــــــــــــــــاهُ مــــــــــــــــــنـه أزكــى قُ

ـــــــــــــــــــرْتُ بـهِ Ħـــــــــــــــــــش اتحـــــــــــــــــــادē حـــــــــــــــــــě بُ
قــــــــــلـتُ لــــــــــلــــــــــقــــــــــلـب الحــــــــــزيـنِ الحَـــــــــرِب

يــــــا حـــــــزيــــــنًــــــا لــــــلــــــتـــــــنــــــائـي بــــــيــــــنــــــنــــــا
قــــــــد تــــــــدانـــــــيــــــــنــــــــا فــــــــصــــــــفĦـق واطـــــــرَب

اتحــــــــــــــــــادē مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــاديٍّ إلـى
مـــــــــــــــعـــــــــــــــقـلٍ إلاه مــن مـــــــــــــــنـــــــــــــــقَـــــــــــــــلَـب

ـــــــــــهــــــــــا Ħفـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــدنـــــــــــانٍ إلـــــــــــيـه كـــــــــــل
كـلُّ شـــــــــــــوقٍ مـــــــــــــثـــــــــــــلـه مــن يـــــــــــــعــــــــــــرُب

فـــــــــــهــــــــــو اĠـــــــــــنــــــــــجـي لـــــــــــهـم فـي عــــــــــالـمٍ
مُــــــــــــسْـــــــــــــبِـعِ الأرجــــــــــــاء طُـــــــــــــراًّ مُــــــــــــذْئِـب

فـــــــيـه لا يـــــــنـــــــجــــــــو مـن الـــــــفَـــــــرْسِ ســـــــوى
بـــــــــــارزِِ الـــــــــــنّـــــــــــابِ حـــــــــــديـــــــــــدِ المخـــــــــــلَـب

(١) قالها في ١٩٥٨/٢/٢٢.
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واتحــــــــــادُ الــــــــــقــــــــــوم أقــــــــــوى مــــــــــا ثَــــــــــنى
لــــــــــــهُـمُ أمــــــــــــنًــــــــــــا شــــــــــــديــــــــــــدِ الــــــــــــرَّهَـبِ

كــــــــــــــالـــــــــــــذي الحُـــــــــــــرّانِ جـــــــــــــاءانـــــــــــــا بـه
مُــــــــدْنِــــــــيًـــــــا مــــــــنــــــــا جــــــــمـــــــيـلَ اĠــــــــطــــــــلَب

ــــــــــــمـــــــــــا نــــــــــــأمـلُ الأجــــــــــــمـلَ مــــــــــــنـه كــــــــــــلّ
قــــــــد تَــــــــنَــــــــمَّى فــــــــهــــــــو الــــــــيــــــــومَ صَــــــــبي

ـــــــشــــــكـــــــري خـــــــيــــــرُ شـــــــكـــــــرٍ مــــــثـــــــله فَـــــــلِ
ــــــــعـــــــــتـــــــــلـي الـــــــــقـــــــــدر الأبي لجـــــــــمـــــــــالٍ مُ

اســــــتـــــضــــــيــــــئي بــــــهــــــمــــــا يـــــا أنــــــفــــــسًـــــا
تُـــــــهْـنَ فـي ظــــــــلــــــــمـــــــاء ظُــــــــلْـمِ الأجــــــــنــــــــبي

ēطـــــــــــــــــالـع ēفـــــــــــــــــكِـلا الحُـــــــــــــــــرَّيْــنِ بـــــــــــــــــدر
فـي بـــــني الـــــضـــــاد لــــكـــــشـف الــــغـــــيـــــهب(١)

وظـلامُ الـــــــــــظـــــــــــلـم مـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــابĖ ēــــــــــا
أرسَـلاه مــن ســـــــــــــنًـــــــــــــا مــــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــهِـب

بـــــعـــــضُـــــنــــــا الـــــيـــــوم يـــــهـــــنّي بـــــعـــــضَـــــنـــــا
بـك يـــــــــــــا عـــــــــــــيــــــــــــدُ ومـــــــــــــا مـن عَـــــــــــــجَـب

خــــــــيـــــــــرُ عــــــــيـــــــــدٍ أنـت عـــــــــنه ارتـــــــــفـــــــــعت
لــــــــعــــــــيــــــــون الــــــــعُـــــــــرب حُــــــــجْـبُ الحِــــــــقَب

ــــــــنــــــــا أيُّ عــــــــيـــــــــدٍ مــــــــشـــــــــبـهē مــــــــا ضـــــــــمَّ
بـــــــعــــــــد تــــــــشـــــــتــــــــيـتِ الـــــــزمــــــــانِ اĠــــــــذنب

أنـت عـــــــيــــــــدē طـــــــولَ مـــــــحـــــــيــــــــانـــــــا لـــــــنـــــــا
وإذا مــــــــتـــــــــنــــــــا فـــــــــعــــــــيـــــــــدُ الــــــــعَـــــــــقِب(٢)

بـك أرضــــــــــــــانـــــــــــــــا زمــــــــــــــانē طــــــــــــــاĠــــــــــــــا
قـــــــد رمـــــــانـــــــا بـــــــالـــــــــمُـــــــشِتĦ اĠــــــــغـــــــضِب

(١) الغيهب: الظلمة.
(٢) العقب: العاقبةĒ وهنا يريد من يعقبنا ويأتي بعدنا.
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يـــــــا رئـــــــيــــــسَـــــــيْــــــنـــــــا مُــــــرانـــــــا نــــــأتـــــــمــــــرْ
ـــــــــــوانــــــــــــا نُـــــــــــجِـب بــــــــــــعـــــــــــدَ هــــــــــــذا وادعُ

لـــــــكُـــــــمــــــــا الـــــــوحـــــــدةُ لـم تـــــــتـــــــرك ســـــــوى
كـلّ مــــــــــــــــصــغٍ مــن فــــــــــــــــتًــى أو أشــــــــــــــــيَـب

ويـــــــــقــــــــول الـــــــــكـل عَــــــــمَّـنْ عـــــــــنــــــــكـــــــــمــــــــا
ثـــــــــــقــــــــــــلـت مـــــــــــنـه الخـــــــــــطـى لـم يُـــــــــــصِـب

جـــــئــــتـــــمـــــانـــــا - بـــــعــــد عـــــيـشٍ يــــشـــــتـــــكى
خـــــــــــبــــــــــثَـهُ الــــــــــكـل - بـــــــــــعــــــــــيـشٍ طَــــــــــيĦـب

بــــــــــكـــــــــــمــــــــــا الــــــــــيـــــــــــوم تــــــــــأتـت وحــــــــــدة
قـــــــــوبــــــــــلـت مـــــــــنــــــــــا بــــــــــألـــــــــفـي مــــــــــرحب

قـــــد Ġـــــســـــنــــــا الـــــكُـــــنْهَ مــــــنـــــهـــــا صـــــادقًـــــا
لا خـــــــــــــيــــــــــــــالاً إن تـــــــــــــراءى يــــــــــــــكـــــــــــــذِب

وحــــــــــدة فــــــــــيـــــــــــهــــــــــا رأيـــــــــــنــــــــــا بــــــــــردى
نـــــــــيلَ مــــــــــصـــــــــرٍ وهي شــــــــــطـــــــــرا حَـــــــــلَب

لـم نُـــــــــــعَـــــــــــوĦلْ قَـطُّ فـي المحـــــــــــيـــــــــــا عـــــــــــلـى
شـــــــبــــــهــــــهــــــا حــــــصــــــنًــــــا ولـم نــــــنــــــجــــــذب

وحـــــــــــدة لا نـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــنّـى فـــــــــــوقـــــــــــهــــــــــا
غــــــــيــــــــر أن تــــــــبـــــــقـي بــــــــقــــــــاء الــــــــشــــــــهب

مـــــــشـــــــرقيُّ الـــــــعُـــــــرب يــــــلـــــــقـى مــــــســـــــهلاً
مـــــــــثـــــــــلـه فـــــــــيــــــــهـــــــــا أخـــــــــاه اĠـــــــــغـــــــــربي

ēــــــــلــــــــبِــــــــسَــــــــة ـــــــــنــــــــا سُــــــــحُـبē مُ أمــــــــطــــــــرَتْ
يـــــــابـسَ المحــــــيـــــــا اخـــــــضـــــــرارَ الـــــــعُـــــــشُب

ــــــــــــنـــــــــــــا رأيــــــــــــنـــــــــــــا مــــــــــــددًَا وإذا شِـــــــــــــمْ
قــــــــــافــــــــــيًــــــــــا آثــــــــــارَ تــــــــــلـك الــــــــــسُّــــــــــحُـب
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فـــــــــإذا الـــــــــسُّـــــــــحْـبُ تلاقـت فـــــــــالــــــــــمُـــــــــنى
ثَـم مــــــــا مـــــــنــــــــهـــــــا اطَّــــــــبـى أو يَـــــــطَّــــــــبي(١)

وحـــــــــــدةē لـــــــــــيـس ســـــــــــواهـــــــــــا دافـــــــــــعًــــــــــا
عـــــــــنـــــــــكـم الــــــــطـــــــــمّـــــــــاعَ جَـمَّ الـــــــــشَّـــــــــغَب

إنــه كــــــــــــــان ولـم يَـــــــــــــــبْــــــــــــــرَحْ كـــــــــــــــمــــــــــــــا
ـــــــــخــــــــــوفَ الــــــــــكَــــــــــلَبِ كــــــــــان مـن قــــــــــبـلُ مَ

مـــــــا رأى شـــــــعـــــــبًـــــــا ضـــــــعـــــــيـــــــفًـــــــا مــــــرةً
وعـــــــــــــــلـــــــــــــــيــه لـم يُــــــــــــــــغِـــــــــــــــرْ أو يَـــــــــــــــثِـب

وهــي فـي الـــــــــــــــــذود أراهـــــــــــــــــا إن عــــــــــــــــدا
ـــــــــــــــــفْـــــــــــــــــضُــلُ كُــلَّ الأهَُـب ــــــــــــــــــةً تَ ـــــــــــــــــبَ أهُْ

كـم لـــــــنـــــــا شــــــعـبē حـــــــبـــــــيـبē يـــــــشـــــــتـــــــكي
مـــــــنـه شــــــرّاً بـــــــالـــــــلـــــــســــــان الــــــــمُـــــــعــــــرِب

ــــــــــــمــــــــــــانٍ والـــــــــــذي اذكــــــــــــروا شــــــــــــعــبَ عُ
يـــــــــتــــــــلـــــــــقى مـن مـــــــــبــــــــيـــــــــدِ الــــــــشَّـــــــــجَب

وفـــــــــلــــــــــســـــــــطــــــــــěَ الــــــــــتي مــــــــــا تــــــــــركت
ـــــــــــســـــــــــكَـب دمــــــــــــعـــــــــــةً مـن أدمُـــــــــــعــي لـم تُ

وفــــــــــــرنــــــــــــســــــــــــا والــــــــــــذي تــــــــــــطــــــــــــرحُـهُ
فـــــــــــــوق إخـــــــــــــوانٍ لـــــــــــــنـــــــــــــا مـن عَـــــــــــــطَـب

دون مــــــــــــا ذنــبٍ ســــــــــــوى مـــــــــــطــــــــــــمــــــــــــعـه
الــــــــــمُـــــــــرِيـــــــــنـــــــــاهُ بــــــــــثـــــــــوبَـيْ أشـــــــــعَب(٢)

لـــــيـس الاســـــتــــــعــــــمـــــارُ عــــــنــــــكم يــــــرعـــــوي
مــــــــــا رأى صـــــــــدعًــــــــــا بـــــــــكـم لـم يُـــــــــرْأب(٣)

إنــه الــــــــــــــذئـبُ الـــــــــــــــذي إن ســــــــــــــنــــــــــــــحـت
فــــــــرصــــــــةē يـــــــــظــــــــهـــــــــرْ وإلا يــــــــخــــــــتـــــــــبي

(١) أطباه يطبيه: استماله.
(٢) أشعب بن جبير مشهور بالطمع. واĠريناه: الذي يرينا إياه.

(٣) الصدع: الشق. ولم يرأب: لم يصلح.
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لــــــــــو رأى الـــــــــــوحــــــــــدةَ هـــــــــــذي مــــــــــا رمـى
أحــــــــــدًا مـــــــــنّــــــــــا بــــــــــإحــــــــــدى الــــــــــكُـــــــــرَبِ

فــــــــــإلـى الــــــــــوحـــــــــدة يــــــــــا قــــــــــومـي لــــــــــكي
تـــــــــأمـــــــــنـــــــــوا شـــــــــرَّ كـــــــــثـــــــــيـــــــــرِ الـــــــــرĦيَب

ــــــــــنـــــــــا مـن بـــــــــعـــــــــيـــــــــدٍ شـــــــــرُّهُ لـم يَـــــــــنَـــــــــلْ
قـــــــــــــبـل أن نُـــــــــــــشْــــــــــــتَـتَ أو عــن كَــــــــــــثَـب(١)

أمــــــتـي الــــــدهــــــرَ عــــــلــــــيــــــهــــــا اعــــــتــــــمــــــدي
وعـــــــــلـى صَـــــــــوْنِ نــــــــــواحـــــــــيـــــــــهــــــــــا ادأبي

نــــــقـــــمــــــةē كـــــبــــــرى عـــــلـى اســـــتــــــعـــــمــــــارهم
إن رآهــــــــــــــــا تــــــــــــــــتــــــــــــــــلــــــــــــــــظّــى يَـــــــــــــــذُب

وعـــــــــلـــــــــيـــــــــنـــــــــا نــــــــعـــــــــمـــــــــةē فـي دعـــــــــوتي
نـــــــحـــــــوهـــــــا ســـــــابَقَ شِـــــــعـــــــري خُـــــــطَـــــــبي

ــــــــــيــــــــــكـم بــــــــــهــــــــــا Ħــــــــــا رحـتُ أغـــــــــــنĠطــــــــــا
قــــــــــبـلَ شــــــــــيــــــــــبـي لــــــــــيــــــــــتــــــــــنـي لـم أشِب

ēكِـــــــــــــــبَـــــــــــــــري عـن أن أغـــــــــــــــنّــي مُـــــــــــــــوهِـن
بــــــــــــــــــأســــــــــــــــــاهُ قــــــــــــــــــوَّتــي والــــــــــــــــــوصََـب

لـــــــــكـنِ الـــــــــوحــــــــــدةُ سَـــــــــرَّتــــــــــنـي كـــــــــمـــــــــا
سُـــــــــــرَّ بـــــــــــالـــــــــــغـــــــــــيــث فـــــــــــؤادُ المجــــــــــدِب

ــــــــجــــــــهت وشَــــــــفَت مــــــــنـي الــــــــقــــــــوى فــــــــاتّ
ــــــــهــــــــا خــــــــلف الــــــــقــــــــوافي الــــــــغُــــــــيَّب كـــــــلُّ

ēولَــــــــكَـمْ قَـــــــــوَّتْ ضــــــــعـــــــــيــــــــفًـــــــــا فــــــــرحــــــــة
فـــــــــرأى الــــــــــراحــــــــــةَ بـــــــــعــــــــــد الــــــــــتَّــــــــــعَب

✸✸✸✸

(١) عن كثب: عن قرب.
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شهر آب(١)

أ عَـــــــبْـــــــدَ المحـــــــسـنِ الـــــــقـــــــاضـي بـــــــعـــــــدلٍ
وفـــــــصـلٍ فـي الـــــــقـــــــضــــــــيَّـــــــةِ والخِـــــــطـــــــابِ

إلـى عــــــــــلــــــــــيــــــــــائـكَ الأشــــــــــواقُ تــــــــــدعــــــــــو
فـــــــأنــــــــهـضُ للإجــــــــابــــــــة جِـــــــدَّ صــــــــابي!(٢)

فــــــيَـــــــقـــــــعُــــــدُ بـي اشـــــــتــــــدادُ الحَـــــــرĦ عن أنْ
تــــــــــــكـــــــــــــونَ زيـــــــــــــارتــي لـكَ مـن جـــــــــــــوابـي

فــــــــأقْــــــــعُـــــــدُ قــــــــائلاً حــــــــســــــــبي جــــــــوابًـــــــا
لـــــصــــــوتِ الــــــشَّـــــوقِ دمــــــعـي واكـــــتــــــئــــــابي

ويـــــــــكـــــــــفـي بــــــــعـضُ أجـــــــــوبـــــــــتـي إذا مــــــــا
شِــــمــــاسُ جــــمـــيــــحــــهـــا عَــــزَّ اقــــتـــضــــابي(٣)

فـــــــــإن نــــــــامـت ْعـــــــــيــــــــونُ الحَـــــــــرĦ يــــــــومًــــــــا
أرََتْــكَ إلــــــــــــــــيــكَ أشــــــــــــــــواقــي انجــــــــــــــــذابـي

ومـــــــــــا بــــــــــيــــــــــنـي وبـــــــــــيــــــــــنَـكَ ألـفُ مــــــــــيـلٍ
فـــــــــــــأقــــــــــــــنـعُ مــــــــــــــنـكَ فــي ذاكَ الجـــــــــــــواب

ــــــــــــــــــــــمَّــنْ وهــل أرضـــى بــــــــــــــــــــــذاكَ وأنـــتَ مِ
ـــــــــحــــــــاب يـــــــــحــــــــاولُ هِـــــــــمَّـــــــــةً مـسَّ الـــــــــسَّ

(١) يعتـذر بشدة الحر عـن عدم زيارة العـالم الفاضل الـشيخ عبدالمحـسن بن إبراهيم الـبابطě قـاضي الزبير
والرئيس الأسبق للقضاء في الكويت.

(٢) الصابي: اĠشتاق.
(٣) الشماس: الجموح. عز: غلب. والاقتضاب: الاختصار.
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وأمّـــــــــا الـــــــــيـــــــــومَ تجـــــــــذبُــــــــــني فــــــــــيـــــــــأبى
مــن الحَـــــــــــــــــرĦ انجـــــــــــــــــذابـي شَـــــــــــــــــرَّ آب(١)

وكــــــــــــنـتُ إذا نــــــــــــويــتُ وَجَــــــــــــدْتُ عــــــــــــزمـي
لِـــــــــــمــــــــــا أنــــــــــوي مـن الــــــــــصُّـمĦ الــــــــــصĦلاب

وذلــكَ فـي شــــــــــــهــــــــــــور الــــــــــــعــــــــــــام طُـــــــــــرّاً
إذا اســــــتـــــثــــــنــــــيتُ مــــــنــــــهــــــا شــــــهـــــرَ «آب»

يُـــــــــــذيـبُ الحَــــــــــــرُّ عـــــــــــزمـي فـــــــــــيـه حـــــــــــتـى
ـــــــــبـــــــــاب يَــــــــــهِـمَّ الـــــــــذَّوْبُ مـــــــــنـه بــــــــــانْـــــــــصِ

✸✸✸✸

�

(١) آب هنا من الأحسن أن تكون Ėعنى اĠمتنع من أبى يأبى وذلك منعاً لتكرار اللفظ في البيت التالي Ġا بعده.
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وقد أجاب القاضي عبدالمحسن البابطě بهذه القصيدة:

أصـــــقـــــرē من حـــــوى الـــــعـــــلـــــيــــا فـــــأضـــــحى
فــــــريـــــدًا فـي الـــــشــــــيـــــوخ وفـي الـــــشــــــبـــــاب

أتـــــــــــــانــي مـــــــــــــنـك نـــــــــــــظــمē كـــــــــــــالـــــــــــــلآلـي
فــــــــــــــــــزال بــه مــن الأحــــــــــــــــــزان مــــــــــــــــــا بـي

أتـى فــــــــــــقــــــــــــرأتُـه فــــــــــــثــــــــــــمـــــــــــلــتُ مـــــــــــنـه
فــــــــــــــــيـــــــــــــــالـــــــــــــــلــه ذلـك مــن كـــــــــــــــتـــــــــــــــاب

لـــــــعــــــمــــــرك مــــــا ســــــمــــــعــــــنـــــــا قــــــبل هــــــذا
بـــــــأن الـــــــلــــــفـظ يُـــــــســـــــكِــــــر كـــــــالـــــــشَّــــــراب

ēوقـــــــــالـــــــــوا أنـتَ فـي الـــــــــشـــــــــعـــــــــراء فــــــــرد
ولـــــــــــكـن فـي الــــــــــكـــــــــــويـت بـلا ارتــــــــــيــــــــــاب

لـــــــقـــــــد بَـــــــخَـــــــســـــــوك حــــــقّـكَ يـــــــا أديـــــــبًــــــا
ومــــــــــا كـــــــــانـــــــــوا بـــــــــذاك عـــــــــلـى صـــــــــواب

فـــــــإنك شـــــــاعــــــرُ الـــــــدنــــــيـــــــا جــــــمـــــــيــــــعًــــــا
ومـــــــا ذا صـــــــاحِ بـــــــالــــــــشيء الـــــــعُـــــــجـــــــاب

فــــــــــكم مـــــــــعــــــــــنى أتــــــــــيتَ بـه غـــــــــريـــــــــبًـــــــــا
وكـم أعـــــــــجـــــــــبـتَ قــــــــومًـــــــــا فـي خـــــــــطــــــــاب

وكـم أنـــــــهـــــــضـتَ شـــــــعـــــــبًـــــــا من خـــــــمـــــــولٍ
ــــــــــبــــــــــاب فــــــــــهـم لـــــــــــولاك كــــــــــانـــــــــــوا فـي تَ

ألا يـــــــا ســـــــيĦـــــــدَ الـــــــشُّـــــــعـــــــراء عـــــــطـــــــفًـــــــا
عــــــــلـى صـبٍّ مــــــــشـــــــــوقٍ ذي اكــــــــتـــــــــئــــــــاب

قــــــطــــــعـتُ إلى الــــــلــــــقــــــا تــــــســــــعــــــě مــــــيلاً
وفـــــــــــيـــــــــــهــــــــــا ذقـتُ أنـــــــــــواعَ الـــــــــــعــــــــــذاب
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وقـــــــــــد أعــــــــــيــــــــــاك عـــــــــــنّـي قــــــــــطـعُ مــــــــــيـلٍ
وبـــــالـــــتــــحـــــقـــــيـق يــــقـــــصـــــرُ عن حـــــســـــابي

ومـــــــــــــــــا زرتُ الــــــــــــــــكـــــــــــــــــويـتَ لأجــل شـيءٍ
ســــــــــــوى أنـي إلــى الأحــــــــــــبــــــــــــاب صـــــــــــاب

ومـن عــــــــــجـبٍ جــــــــــعــــــــــلـتَ الحَــــــــــرَّ عُــــــــــذراً
ومـــــــــــا حَــــــــــرٌّ يــــــــــردُّ عـن الــــــــــصــــــــــحــــــــــاب

ēإذا لــم تـــــــــــــــــأتـــــــــــــــــنـي وأنـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــريـب
فــــــــــســــــــــيّـــــــــان بــــــــــعــــــــــادي واقــــــــــتــــــــــرابي

ٍěومــــــــــــا لـي عــــــــــــنـك مـن عــــــــــــذرٍ مــــــــــــبـــــــــــ
ـــــــــبـــــــــاب وكـــــــــيـف وأنـتَ فـي شــــــــــرخِ الـــــــــشّ

وحــــــــــاشــــــــــا أنْ تـــــــــهـبَّ عــــــــــلــــــــــيـك مــــــــــنّي
- وإن حــــــصـلَ الجــــــفـــــا - ريـحُ الــــــعــــــتـــــاب

أتــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــاكـمْ بــــــــــــتــــــــــــمُّـــــــــــوزٍ وفــــــــــــيـه
لـــــــــــــكـم عـــــــــــــزمē مـن الـــــــــــــصُّـمĦ الـــــــــــــصĦـلاب

فـــــــكــــــــيـف قــــــــد انــــــــثــــــــنَى يــــــــا خِـلُّ عــــــــني
وهـلاّ عــــــــــاد صــــــــــلـــــــــبًــــــــــا فـي غــــــــــيــــــــــابي

ألا رفــــــــــقًـــــــــــا بــــــــــعــــــــــزمـــــــــــكـمُ لــــــــــكــــــــــيـلا
يــــــــــهـمُّ مـن الحــــــــــرارة بــــــــــانــــــــــصــــــــــبـــــــــاب

وقــــــال الــــــنــــــاسُ مـــــــا لــــــلــــــشــــــيخ صــــــقــــــرٍ
أعَـــــــــــدَّ الـــــــــــوصـلَ بـــــــــــركـــــــــــانَ انـــــــــــقـلاب?

لــــــقــــــد ســــــاءت ظــــــنــــــونُ الــــــقــــــوم فــــــيــــــنـــــا
وقـــــــالــــــــوا الــــــــزورَ يـــــــا عــــــــالي الجــــــــنـــــــاب

فــــــــــــقـــــــــــــمـتُ أغــــــــــــالــطُ الأعــــــــــــداءَ كــــــــــــيـلا
تـــــــزيـــــــدَ شــــــــمـــــــاتـــــــةُ الأعـــــــدا مُــــــــصـــــــابي
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أمـــــــــا والــــــــلـه لـــــــــو يــــــــا صـــــــــقــــــــرُ تــــــــدري
Ėـــــــا في الــــــقـــــــلب مـن فــــــرط اضـــــــطــــــرابي

لــــــطـــــــرتَ إلى الـــــــلــــــقـــــــا بــــــجـــــــنــــــاح عــــــزمٍ
ولـم تـــــــــســـــــــتــــــــــثـنِ عـــــــــنــــــــــا شـــــــــهـــــــــر آب

ومـــــــــا أنـــــــــا عــــــــــنـــــــــدكـمْ فـي شـــــــــهـــــــــر آبٍ
ولـــــــــــــــــــــكـــن جـــــــــــــــــــــاء آبē فــي إيـــــــــــــــــــــابــي

فـــــــهــــــــذا مـــــــا جـــــــرى فــــــــاحْـــــــكُـمْ بـــــــعـــــــدلٍ
فــــــــــإنـك فـي الـــــــــقــــــــــضـــــــــيَّــــــــــةِ لا تحــــــــــابي

✸✸✸✸
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نُبْ يا شعر عني(١)

ــــــــبـــــــابِ لـــــــعــــــــبــــــــدِ المحــــــــسنِ الحُــــــــرĦ الــــــــلُّ
ــــــــتــــــــابِ ـــــــــطــــــــيـقُ مـن الـــــــــعِ تحـــــــــمّـلْ مــــــــا تُ

وأفـــــــصِـحْ فـي الـــــــعِـــــــتـــــــاب ولا تَـــــــلَـــــــجْـــــــلَجْ
كـــــــدأبِـكَ في مــــــــعـــــــاتـــــــبـــــــةِ الـــــــصĦـــــــحـــــــاب

ونُـبْ يــــــا شِــــــعــــــرُ عـــــــنــــــد الــــــشَّــــــيْـخِ عــــــنّي
ــــــــعــــــــاب Ħمــــــــنـــــــــابَـكَ في نـــــــــوائــــــــبـيَ الــــــــص

فـــــــعـن قــــــــوسِ الــــــــتــــــــهـــــــكُّـمِ قــــــــد رمــــــــاني
بـــــــــســـــــــهـمٍ لـم يـــــــــكـنْ لـي فـي حـــــــــســــــــــابي

...
بــــــعــــــثـتَ لــــــنــــــا بــــــهــــــا صــــــهــــــبــــــاءَ فــــــاقتْ

فـــــــلـــــــيس لـــــــهـــــــا ضـــــــريبē فـي الـــــــشَّــــــراب
لـــــــهــــــــا حَــــــــبَـبē بِـــــــدرĦُ الــــــــبــــــــحــــــــر يُـــــــزري

ـــــــــــــــبــــــــــــــاب(٢) ولـــــــــــــــكـن تحـــــــــــــــتـه ســمُّ الحُ
من الـــــهـــــزءِ الـــــسĦـــــمــــــامَ دسَـــــسْتَ فـــــيـــــمـــــا

لــــــــــــــنــــــــــــــا أهـــــــــــــــديـتَ مـن راحِ الجــــــــــــــواب
فــــــــلـــــــو أنّــــــــا عــــــــلـى غَــــــــفَـلٍ عَــــــــبَــــــــبْــــــــنـــــــا

بـــــهــــا لـم نَــــصْحُ مـن سُــــكْــــرِ الــــــمُــــصــــاب(٣)

(١) وĠـا وقف الـشـاعـر عـلـى جـواب الـقـاضي عـبـدالمحــسن في الأبـيـات الـسـابـقــة ورأى أنه بـالغ فـيـهـا Ėـدح
الشبيبĒ ردََّ عليه بهذه القـصيدة. وهي منشورة في مجلة الـكويت ج ٩ ص Ē٣٧٦ وقد نشرت ناقصة هنا

كما هي في المجلة.
(٢) الحباب: الحية.

(٣) عب: شرب أو كرع بلا تنفس.
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ولـــــــكـن قــــــــبـلَ أن نَـــــــحْــــــــسُــــــــو أطَـــــــلْــــــــنـــــــا
تــــــأمُّـــــــلَــــــنــــــا Ėـــــــنــــــظــــــرِهـــــــا الــــــعُــــــجــــــاب

ـــــــــنـــــــــا رُواهـــــــــا فــــــــــأنْـــــــــبَـــــــــأَنـــــــــا تـــــــــأمُّـــــــــلُ
Ėـــــا فــــــيــــــهــــــا لـــــنــــــا قــــــد كــــــنتَ خــــــابي(١)

فــــــــــيــــــــــا ابـنَ سَــــــــــمِيĦ خِـلĦ الــــــــــلـه كــــــــــنّـــــــــا
ـــــــــرهـــــــــوبِ الخِلاب(٢) نـــــــــظــــــــنُّـكَ غـــــــــيــــــــرَ مَ

فــــــــــقـلْ لـي مـــــــــــا دعــــــــــاكَ إلـى صـــــــــــنــــــــــيـعٍ
مـــــــــثـــــــــيـــــــــرٍ فـــــــــيـك شـــــــــكّـي وارتـــــــــيـــــــــابي

لـــــــــعــــــــلَّـكَ قــــــــد جـــــــــهــــــــلـتَ أمِـنْ نُــــــــضــــــــارٍ
صـــــــــديــــــــــقُـكَ صـــــــــيـغَ أم هـــــــــو مـن تُـــــــــراب

فــــــجــــــئـتَ عن الحــــــقــــــيــــــقــــــة مــــــنـه تجــــــلـــــو
بـــــــذاك الـــــــصـــــــنعِ مَـــــــسْـــــــدولَ الـــــــنĦـــــــقــــــاب

لـــــتـــــصــــبـحَ مـــــنه - تُـــــرْبًـــــا - في ابـــــتـــــعــــادٍ
وتــــــصـــــبـحَ مـــــنـه - تِـــــبْــــــرًا - في اقــــــتـــــراب

وذلــك عــــــــــــــــنــــــــــــــــد أهـلِ الحــــــــــــــــزم مَــعْ مَـن
غــــــــدا مـــــــــثــــــــلـي يُــــــــعَــــــــدُّ مـن الــــــــصَّــــــــواب

فـــــــــــإنَّ حـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــتـي عـن كـلĦ مَـن لَـمْ
يُــــــجــــــالِــــــسْـــــــني طــــــويـلاً فـي احــــــتــــــجــــــاب

ـــــــــعـــــــــذورē عــــــــــلـى فـــــــــحـــــــــصـي ولــــــــــكن ومَ
ـــــــــــــضـــــــــــــاب وددِْتُ بــــــــــــــأنـه صـــــــــــــافــي الخِ

لــــــيــــــســــــبُــــــرَ غَــــــورَْ كُــــــنـــــهـي دون عــــــلــــــمي
بــــــــشـيءٍ مـن مــــــــثـــــــــيــــــــراتِ اضــــــــطـــــــــرابي

فـــــــعـــــــلـــــــمـي بـــــــابـــــــتـلائـكَ كُـــــــنْـهَ نـــــــفـــــــسي
يــــــــــؤلĦـفُ بـــــــــě قـــــــــلـــــــــبـي واكـــــــــتـــــــــئــــــــــابي

(١) الخابي: المخفي مخففة من الخابئ. والرواء: حسن اĠظهر.
(٢) الخلاب والمخالبة: الخداع والمخادعة بلطيف الكلام.
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لأنـي بـــــــــعــــــــــد فــــــــــحــــــــــصـكَ لــــــــــستُ أدري
أحــــــــظّي الــــــــوصلُ مـــــــنـك أم اجـــــــتــــــــنـــــــابي

ومـــــــــا بـي حــــــــــě أُفــــــــــحَـصُ مـن هــــــــــنـــــــــاةٍ
ـــــــيـــــــابي(١) فـــــــلم تُـــــــشْـــــــددَْ عـــــــلـى عـــــــيـبٍ عِ

ـــــــعـــــــيـبِ الـــــــكُـــــــنْـهِ مـــــــني فـــــــأخـــــــشى عـن مَ
يـــــكــــــون عــــــلى يَــــــدِ الـــــفــــــحـصِ انجـــــيــــــابي

ــــــــخـــــــطي ولـــــــكـــــــنـي أخـــــــافُ الـــــــفــــــــحْصَ يُ
فــــــيُـــــــبـــــــدي الأُسْـــــــدَ في صُـــــــورَِ الـــــــذئــــــاب

وكـم أبْــــــــدَى مـن الــــــــمَــــــــبْـــــــلُــــــــوĦ كُـــــــنــــــــهًـــــــا
ــــــــــلـــــــــě عــــــــــلـى انــــــــــقلاب ضَـلالُ اĠــــــــــبـــــــــتَ

ـــــــــبـــــــــلـــــــــو مـن غـــــــــبــــــــاءٍ ومـــــــــا بِـكَ حــــــــě تَ
ـــــــــــغــــــــــابـي فـــــــــــأخْـــــــــــشَـى أن تجـــــــــــورَ ولا تَ

وكــــــــــــــــيـف وأنــتَ أذكـــــــــــــــانــــــــــــــــا فـــــــــــــــؤادًا
ـــــــــحـــــــــابي وأبـــــــــعَـــــــــدَ مـن قَـــــــــضَـى مـن أنْ يُ

ولـــــــــــــــــكـــــــــــــــــنّــي أحـــــــــــــــــاذِرُ ســـــــــــــــــوءَ حـظٍّ
ــــــــنـــــــــهـي جِــــــــدُّ صـــــــــابي إلـى تــــــــشـــــــــويـه كُ

وذلـك مـن ظـــــــــــــنــــــــــــونــي مــــــــــــا عـــــــــــــلــــــــــــيـه
Ėــــــــا قـــــــــد جــــــــئـــــــــتَـهُ وقَـعَ انــــــــتـــــــــخـــــــــابي

فــــــــــــإنْ قَـــــــــــــرْطَــــــــــــسْـتُ مــن هــــــــــــدفـي كُـلاهُ
بــــــــســــــــهـمِ الـــــــظـنĦ فــــــــالإقــــــــصــــــــادُ دابي(٢)

ومــــــــــا فَــــــــــوَّقْـتُ مـن ظـــــــــنĦـي ســــــــــهــــــــــامًـــــــــا
إلـى غــــــــــــرَضٍ فـــــــــــكـنَّ مــن الـــــــــــنَّـــــــــــوابـي(٣)

(١) العياب: جمع عيبة وهي الحقيبة.
(٢) قرطس: أصاب. واقصده: طعنَّه فلم يخطئنه والإقصاد عدم الخطأ.

(٣) فوَّق السهم: جعل له فوقا. والفوق: مشق رأس السهم.
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وإنْ أشـــــــوَى الحــــــقـــــــيـــــــقـــــــةَ ســــــهـمُ ظَـــــــنّي
فــــــمـــــا كُـلُّ الــــــســــــهـــــام مـن الــــــصĦــــــيـــــاب(١)

ولـــــــولا مــــــــا انــــــــطـــــــوى قــــــــلــــــــبي عــــــــلــــــــيه
ـــــــــــــطــــــــــــاب لمجـــــــــــــدك مـن ودادٍ مـــــــــــــســــــــــــتَ

لأهــــــــــمــــــــــلـتُ الــــــــــعــــــــــتــــــــــابَ ولـم أحــــــــــاولْ
بـه إنـــــــــعــــــــــاشَ طــــــــــرفـكَ وهْــــــــــو كــــــــــابي(٢)

يـــــــــعــــــــــاتـبُ إن كَـــــــــبَــــــــــوْتَ صـــــــــحــــــــــيحُ ودٍُّ
ويــــــــغــــــــضـي عـــــــــنك ذو الـــــــــوُدĦ الــــــــكِــــــــذاب

ومــــــــــأمــــــــــولē لــــــــــديـك الــــــــــعــــــــــفــــــــــوُ إمّــــــــــا
تَـــــــجِـــــــدْ مــــــنـي اشـــــــتـــــــدادًا في خـــــــطـــــــابي

فــــــــــــــإنَّ شــــــــــــــدائــــــــــــــدَ الأيــــــــــــــام أعْـــــــــــــدَتْ
مـــــــقـــــــالـي الـــــــيُــــــبْـسَ وهْـــــــو مـن الـــــــرĦطــــــاب

تــــــــــــــروح عـــــــــــــلــيَّ أيـــــــــــــامـي وتــــــــــــــغـــــــــــــدو
ـــــــــــــــــــراب ـــــــــــــــــــزُ الحِ Ėــــــــــــــــــــا مــن دونِــه وخْ

ēـــــــــــــنــي رزايـــــــــــــاه زمــــــــــــان يـــــــــــــحـــــــــــــمĦــــــــــــلُ
ـــــــــــبــــــــــاب(٣) Ħعــــــــــلــى أحـــــــــــرارهِِ جَـمُّ الـــــــــــض

فــــــــــــــــــــــــــــــأرزحُ كــــلَّ يــــــــــــــــــــــــــــــومٍ تحـــت رزءٍ
جــــــديـــــــدٍ حَــــــمــــــلُـه مُــــــعْـــــــيي الـــــــهِــــــضــــــاب

فــــــــــمــن رزءٍ شـــــــــــديــــــــــدِ الـــــــــــوقْــعِ مــــــــــاضٍ
يــــــــريكَ الــــــــشَّـــــــيْـبَ فـي فَـــــــوْدِ الـــــــغُـــــــراب(٤)

(١) أشوى: أصاب الشوى أي الأطراف ولم يصب مقتلا.
(٢) الكابي: الذي يكبو أي ينكب على وجهه.

(٣) الضباب: جمع الضب وهو الحقد الخفي.
(٤) الفود: جانب الرأس والشعر الذي عليه.
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إلــى رزءٍ أشـــــــــــــــــدَّ عــــــــــــــــلــيَّ وقـــــــــــــــــعًــــــــــــــــا
ــــــــهــــــــاب Ħوأحـــــــــرقََ لــــــــلـــــــــفــــــــؤاد مـن الـــــــــش

كــــــــــــــــأنـي كــــــــــــــــنــتُ لــلأرزاءِ ظــــــــــــــــهـــــــــــــــرًا
وطـــــيــــــئًـــــا فـــــهـي مـــــنـه عـــــلـى اعـــــتِـــــقـــــاب(١)

ـــــــظـــــــمى فـــــــمــــــا أنـــــــفـكُّ مـن عُـــــــظْــــــمـى لـــــــعُ
مـن الـــــــنـــــــكـــــــبـــــــات مـــــــشـــــــدودَ الحِـــــــقــــــاب

أمـن حَــــــــــــجَـــــــــــرٍ عـــــــــــلــيَّ فـــــــــــؤادُ دهـــــــــــري
فـــــــــكـم أشــــــــــكـــــــــو ومــــــــــا يـــــــــرثـي Ġــــــــــا بي

فـلا تـــــــعـــــــجـبْ إذا مـــــــا اجـــــــتـــــــزتُ هَـــــــمّـــــــاً
لـــــــشَـــــــيْـــــــبي قـــــــبـلَ مَـــــــرّي بــــــالـــــــشَّـــــــبــــــاب

كـــــــمـــــــا تجــــــــتـــــــازُ أســــــــهُـــــــمُـهُ لـــــــقـــــــلــــــــبي
ـــــــصـــــــمــــــــيهِ ومــــــــا خَـــــــرَقَـتْ إهـــــــابي(٢) فـــــــتُ

فــــــمــــــا سَــــــيْـــــــرُ افــــــتــــــنــــــانِ الــــــهَمĦ بِــــــدعًــــــا
ــــــــــمــــــــــران قــــــــــلــــــــــبـي بــــــــــالخــــــــــراب إلـى عِ

وحـــــــــــــســــــــــــبَـكَ أنــــــــــــنــي أعــــــــــــمـى مــــــــــــقِـلٌّ
مــــــــــــضــــــــــــاعē فـي الـــــــــــــكــــــــــــويـت بـلا طِـلاب

ومـــــا اســـــتــــــعـــــذبتُ لـي فـــــيـــــهــــــا مـــــقـــــامًـــــا
وكـــــــــــيـف وقـــــــــــد أقــــــــــمـتُ عـــــــــــلـى عَــــــــــذاب

وكـم عـــــــــــنـــــــــــهــــــــــا ودَدِْتُ إلــى ســـــــــــواهــــــــــا
بِـــــــــجَــــــــــدْعِ الأنـفِ أن تـــــــــســـــــــعـى ركــــــــــابي

ēولـــــــــكـن حـــــــــال مـــــــــا بـــــــــيـــــــــنـي قـــــــــضــــــــاء
ـــــــــــبـــــــــــاب(٣) أصـمُّ وبـــــــــــě مـــــــــــودودِ الــــــــــــهِ

(١) هي على اعتقاب: يتلو بعضها بعضاً.
(٢) الإهاب: الجلد.

(٣) الهباب: النشاط والسرعة.
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ــــــــغــــــــيــــــــثًـــــــا يَــــــــكُــــــــرُّ عــــــــلـيَّ «أيــــــــلــــــــولē» مُ
ـــــــــخــــــــــمــــــــــدُ بَــــــــــردْهُْ نــــــــــيـــــــــرانَ «آب» فــــــــــيُ

ēولـــــــــــــكـن مــــــــــــا لأيــــــــــــلـــــــــــــولٍ ســــــــــــبــــــــــــيـل
إلى مـــــــا في الـــــــضــــــلـــــــوع منَ الـــــــتــــــهــــــاب

فــــــيـــــمـــــضـي مـــــثــــــلـــــمـــــا يــــــأتي حــــــمـــــيـــــدًا
وجــــــــمــــــــرُ أسـى فــــــــؤادي غــــــــيـــــــــرُ خــــــــابي

فــــــمــــــمّـــــا كــــــان يُــــــوهـي الـــــصــــــبــــــرَ حــــــتى
تــــــداعَـى حــــــبـلُ صــــــبــــــري بــــــانــــــقــــــضــــــاب

مـــــــــــقــــــــــامــي صِــــــــــفْـــــــــــرَ كـفٍّ فــي أنــــــــــاسٍ
تَــــــــــعُــــــــــدُّ اĠـــــــــــعــــــــــســــــــــريـنَ مـنَ الــــــــــكـلاب

يُــــــــقَــــــــوَّمُ بــــــــالــــــــثــــــــيــــــــاب اĠــــــــرءُ فــــــــيــــــــهمْ
وإن زرَُّتْ عـــــــــــــــــــلــى لـــــــــــــــــــؤمٍ وعـــــــــــــــــــاب(١)

فـــــمـــــوصــــــولē قـــــشـــــيـبُ الـــــثــــــوب مـــــهـــــمـــــا
ــــــــعــــــــاب ـــــــــنــــــــاهُ فـي شِ تـــــــــغــــــــلــــــــغـلَ مـن خَ

ــــــــبــــــــيـــــــرٍ ومــــــــهـــــــمــــــــا كــــــــان مـن جـــــــهـلٍ مُ
عـــــــــمـــــــــيـمِ الـــــــــضُّـــــــــرĦ مـــــــــلآنِ الـــــــــوِطــــــــاب

ومـــــــــهــــــــمـــــــــا كـــــــــان عـن غـــــــــدرٍ ومـــــــــكــــــــرٍ
ـــــــــبــــــــاب ــــــــنـــــــــجـــــــــابَ الــــــــضَّ Ėـن آخـــــــــاهُ مُ

وأمــــــــــــا طــــــــــــاهـــــــــــرُ الأذيــــــــــــالِ يــــــــــــبـــــــــــدو
بـــــــأطــــــــمـــــــارٍ فـــــــمُــــــــجْـــــــتَــــــــنَـبُ الجَـــــــنـــــــاب

ـــــــــــــــــــــبْــهُ كـــــــــــــــــــــان مــن أدبٍ وعـــــــــــــــــــــلــمٍ وهَ
غــــــزيـــــــرِ الــــــبــــــحــــــرِ جــــــيّــــــاشِ الــــــعُــــــبــــــاب

(١) زرت: ضمت وجمعت. والعاب: العيب.
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ـــــــــجــــــــــايـــــــــا رائـــــــــقـــــــــاتٍ وهَـــــــــبْـهُ لــــــــــلـــــــــسَّ
زواهــــــــرَ فــــــــائــــــــقــــــــاتٍ ذا احــــــــتــــــــقــــــــاب(١)

فــــلـــــيس الـــــســــيـفُ عــــنــــد الـــــقــــوم ســـــيــــفًــــا
بـــــــــشـــــــــفــــــــــرتـهِ ولـــــــــكـن بــــــــــالـــــــــقِـــــــــراب(٢)

ويَــــــفْــــــضُـلُ حــــــě يُـــــــكــــــسَـى الــــــبــــــغـلُ جُلاً
لــــــــديـــــــــهـم عــــــــاريَ الخـــــــــيْلِ الـــــــــعِــــــــراب(٣)

فــــــلـــــو أنـي اســــــتـــــطــــــعـتُ لـــــبِــــــعـتُ فـــــيــــــهمْ
حُــــــــلى أدبـي الـــــــكــــــــرėـــــــةَ بـــــــالــــــــثـــــــيـــــــاب

لأســــــــــــــمـعَ مـــــــــــــــقــــــــــــــبـلاً أهــلاً وســــــــــــــهـلاً
مـن الــــــنـــــــائي وذي الـــــــنــــــسـب الــــــقُــــــراب(٤)

وتَـــــــــفْــــــــقِــــــــدُ مـــــــــدبــــــــرًا أذنــــــــايَ مــــــــنـــــــــهمْ
ـــــهـــــمـــــا مــــــقـــــالَ: إلى الـــــذَّهـــــاب(٥) ســـــمـــــاعَ

ـــــــبـــــــيـــــــنـي لاجـــــــتــــــــمـــــــاعي هــــــــنـــــــالـك تـــــــطَّ
بـــــشـــــعـــــبي - لاعـــــتـــــزالـــــيهِ - الـــــطـــــوابي(٦)

Ġــــــــــا بـي قـــــــــــد ذهــــــــــلـتُ فـــــــــــمـن ذهــــــــــولـي
مـــــزجتُ الـــــصّـــــابَ بـــــالـــــنُّــــطَـفِ الـــــعِــــذاب(٧)

أردتُ الــــــــشَّــــــــهْـــــــدَ مـن قــــــــولي عــــــــتــــــــابًـــــــا
بـلا مــــــــزجٍ مـن الـــــــــشـــــــــكــــــــوى بـــــــــصــــــــاب

ولــــــــــــكـن قــــــــــــد أبـى مـــــــــــا شــــــــــــئـتُ Ęّـــــــــــا
أكــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــدهُُ مــن الأحــــــــــــــــــــــزان آبــي

(١) احتقبه: احتمله أو ادخره.
(٢) القراب: الغمد.

(٣) العراب: الكرėة الساĠة من الهجنة.
(٤) القراب: القريب.

(٥) يشير إلى معنى قولهم «إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم».
(٦) تطبيني: تدعوني. والطوابي: الدواعي.
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فـــــــــإن أخْـــــــــلِـطْ وأخـــــــــبِـطْ فـــــــــاعفُ واعـــــــــذرُْ
عـــــــلى خـــــــلْــــــطـي وخـــــــبــــــطـي فـي كــــــتـــــــابي

فــــــلــــــيـس يــــــلــــــومُ مـن يــــــشـــــــقى شـــــــقــــــائي
لــــــبــــــيـبē حــــــě يــــــنــــــطـقُ بــــــائــــــتــــــشــــــاب(١)

✸✸✸✸�

(١) الائتشاب: الاختلاطĒ اي حě ينطق بالقول اĠشوب بالكدر.
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وقد رد القاضي على الشاعر بهذه القصيدة:
أشــــــــــــــــــــــــمـــسē أشـــــــــــــــــــــــــرقــتْ أم ذي لآلــي

بـــــحُــــــسـن الـــــنــــــظـم صـــــيــــــغـتْ في كــــــتـــــاب
نـــــــــــعـم هـــــــــــذا كـــــــــــتـــــــــــابē مـن خـــــــــــلـــــــــــيـلٍ

تحـــــــــــــــــــامــلَ فـــــــــــــــــــيــه فــي ردĦ الجــــــــــــــــــواب
تـــــــــــوّهـمَ أنـــــــــــنـي أدمـــــــــــجـتُ فـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا

أتــــــــــــــــاه مــــــــــــــــا يــــــــــــــــؤولُ إلــى انــــــــــــــــقـلاب
ـــــــــــهــــــــــكُّـمُ قـطُّ دأبـي فـــــــــــمــــــــــا كـــــــــــان الــــــــــتَّ

ولا ســـــيَّــــــمــــــا الــــــتّـــــهــــــكُّـمُ بـــــالــــــصĦــــــحـــــاب
ومــــــــــا مـن مــــــــــوجـبٍ لــــــــــلــــــــــهُــــــــــزءِ حــــــــــتى

أوجĦـــــــــــــهُـهُ Ġـــــــــــــثـــــــــــــلـك فـي خـــــــــــــطـــــــــــــابـي
لـــــــقــــــــد شـــــــوَّشْـتَ نـــــــفـــــــسَـك فـي ظـــــــنـــــــونٍ

وســـــاوسَ صـــــرتَ مـــــنــــهـــــا فـي اضـــــطــــراب
فَـــــهَـبْ بـــــعـضَ الـــــظــــــنــــــونِ تـــــصــــــيبُ لــــــكنْ

بـــــــعـــــــيـــــــدē مـــــــا ظــــــــنـــــــنتَ مـن الـــــــصَّـــــــواب
ـــــــعـــــــواءَ حـــــــتى شَــــــنَـــــــنْـتَ الـــــــغـــــــارةَ الـــــــشَّ

أتـــــــــــيـتَ مـن الــــــــــقـــــــــــريـضِ بــــــــــألـف بــــــــــاب
ēفـــــــــــمــــــــــا بــــــــــيـــــــــــنـي وبــــــــــيــــــــــنـك قـطُّ شـيء

من الأحـــــــــقــــــــاد يـــــــــا ســــــــامـي الجــــــــنــــــــاب
لـــــــــــــعَــــــــــــمْـــــــــــــرُ الــــــــــــلــه أنـي عــــــــــــنـك راضٍ

وراضٍ بــــــــــــابـــــــــــتــــــــــــعـــــــــــاد واقــــــــــــتـــــــــــراب
فـــــــــمـــــــــا أحـــــــــلـى عـــــــــتـــــــــابَـكَ فـي فـــــــــؤادي

وإن عـــــــــــــــدُّوه مـن قِـــــــــــــــطَـعِ الـــــــــــــــعَــــــــــــــذاب
تــــــــقــــــــولُ وكـــــــــيـف عــــــــيــــــــشـي فـي أنــــــــاسٍ

ـــــــلــــــــقـــــــěَ مـن الــــــــكلاب) (يَــــــــرَوْنَ الــــــــمُــــــــمْ
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ــــــــــــــــقِــلَّ بـــــــــــــــــكـلĦ دارٍ نـــــــــــــــــعــمْ إنَّ الــــــــــــــــــمُ
وإن حـــــــــاز اĠــــــــــعـــــــــالـي بـــــــــاكـــــــــتـــــــــئـــــــــاب

ــــــــــرايــــــــــا وأكــــــــــثــــــــــرُ مَـنْ تـــــــــــراهُ مـنَ الــــــــــبَ
وإن قَـــــــــــــرُبـــــــــــــوا ذئـــــــــــــابē فـي ثـــــــــــــيــــــــــــاب

فــــــــذو الآدابِ كــــــــالـــــــــمَــــــــجْــــــــذومِ فــــــــيــــــــهمْ
فـــــــيـــــــجـــــــتـــــــنــــــــبـــــــونـه شَـــــــرَّ اجـــــــتـــــــنـــــــاب

وهـل أبـــــــــــــصــــــــــــــرتَ ذا أدبٍ بــــــــــــــعـــــــــــــيـشٍ
هــــــــــــنـيءٍ مـن شــــــــــــيــــــــــــوخٍ أو شــــــــــــبــــــــــــاب

فــــــــإنَّ جــــــــمــــــــيـعَ من تــــــــلــــــــقــــــــاه مــــــــنــــــــهمْ
يــــــــعـــــــــيـشُ بــــــــقــــــــومـه عَــــــــيْـشَ اغــــــــتــــــــراب

وإنْ تــــــــنـــــــــظــــــــرْ إلـى مُــــــــتَـــــــــقَــــــــدĦمــــــــيـــــــــهمْ
تَــــــرَ الــــــتـــــــاريخَ يــــــقـــــــضي بـــــــالــــــعُــــــجــــــاب

فــــطِـبْ نــــفـــــسًـــــا فــــنـــــحنُ قـــــد اسْـــــتَــــويـــــنــــا
Ėــــــا نــــــشـــــــكــــــوه مـن هــــــذا الــــــــمُــــــصــــــاب

ٍĤألا تـــــــــــعــــــــــــسًـــــــــــا لــــــــــــدهـــــــــــرٍ مـن قـــــــــــد
إلـى الأوبــــــــــــاش والجُـــــــــــــهّــــــــــــال صــــــــــــابـي

يـــــــــحـــــــــاربُ ذا الـــــــــكـــــــــمـــــــــال بـــــــــكلĦ أرضٍ
فـــــــيـــــــصــــــــمـي الـــــــلـبَّ فـي وَخْـــــــزِ الحِـــــــراب

عـــــــــــــــــدوٌّ لا يــــــــــــــــهـــــــــــــــــادنُ فـي حــــــــــــــــروبٍ
ولا يــــــــــصـــــــــــغـي لــــــــــعـــــــــــذلٍ أو عــــــــــتــــــــــاب

فـــــــمـــــــا لـك يــــــا غـــــــضـــــــنـــــــفــــــرُ فـي عـــــــرينٍ
أطـــــــــلـتَ بـه اĠـــــــــقــــــــــامَ عـن اكـــــــــتـــــــــســـــــــاب

فَـــــــثُـــــــرْ وجُبِ الـــــــدُّنـــــــا بـــــــثـــــــبـــــــات جـــــــأشٍ
فــــــــــأرضُ الــــــــــله واســــــــــعــــــــــةُ الــــــــــرĦحـــــــــاب

وكـن كــــــــالــــــــبـــــــدر أو كــــــــاĠــــــــاء يـــــــحــــــــلـــــــو
ويــــــــــلــــــــــطـفُ بـــــــــــالمجـيء وبــــــــــالــــــــــذهــــــــــاب

✸✸✸✸
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ريح من عتاب(١)

عــــــــلــــــــيـك أثــــــــرتُ ريــــــــحًــــــــا مـن عــــــــتــــــــابي
(٢) لـــــــتــــــمـــــــري مــــــنـك أخلافَ الـــــــسَّــــــحــــــابِ

لـــــــعــــــــلــــــــمي أنَّ مُــــــــزْنـكَ لــــــــيس يــــــــســــــــقي
إذا اســــتُــــســــقِــــيـتَ غــــيــــرَ الــــــمُــــسْــــتــــطــــاب

وهــــــــــــا هــــــــــــو ذا هَــــــــــــمَـى فــــــــــــوقـي إلـى أنْ
أزالَ مـن الـــــــــــصَّــــــــــــدا كـلَّ الـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــاب

وأنــــــــــبَـتَ فـي وِهـــــــــــادِ الــــــــــنـــــــــــفـس مــــــــــنّـي
كَلا الـــــــسَّــــــلـــــــوى الحــــــمـــــــيــــــدةِ والـــــــروابي

ولــــــــــــــــولا تـــــــــــــــــلــــــــــــــــكُــمُ الأرواحُ ثــــــــــــــــارتْ
Ġـــــــا جــــــــادتْ ســـــــمـــــــاؤك بــــــــانـــــــســـــــكـــــــاب

ولــم أســـــــــــــــــــمــعْ لــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــدك مـن دويٍّ
بــــــأفقِْ الــــــشـــــعــــــر مـــــنـك ولا اصـــــطــــــخـــــاب

ولا شِــــــــــمْـتُ الــــــــــقــــــــــوافـي مُــــــــــبْــــــــــرِقــــــــــاتٍ
ـــــــعــــــــابي(٣) يُــــــــضِـــــــئـنَ إلى صَــــــــوابيَ لـي شِ

ولا أصـــــــــــبـــــــــــحـتُ مـن غَـــــــــــرَقـي لخـــــــــــوفـي
إذا لـم يــــــــــصـحُ أفــــــــــقُـكَ فـي اضــــــــــطـــــــــراب

فــــــــإنـك فِــــــــضْـتَ حــــــــتـى صــــــــرتُ أخـــــــــشى
رجـــــــــــــوعَ الأمـــــــــــــرِ فــــــــــــــيـه إلـى انـــــــــــــقـلاب

(١) Ġا أجابه صديقه القاضي الفاضل بقصيدة يعتذر فيها عن مبالغته في اĠدحĒ رد عليه الشاعر بقصيدة منها هذه الأبيات.
(٢) مرى الناقة ėريها: مسح ضرعها لتدرّ. والخلف: الضرع وجمعه أخلاف.

(٣) شامه: نظر إليه.
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فـــــــــــــإن الــــــــــــعَـــــــــــــذْبَ إمّـــــــــــــا زادَ يُــــــــــــرْجِـعْ
ـــــــــــــذوبــــــــــــــتَـه اĠـــــــــــــزيــــــــــــــدُ إلـى عَـــــــــــــذاب عُ

فـــــــحـــــــســـــــبي مـن حَـــــــيًـــــــا إنْ دام يَـــــــغْــــــرَقْ
صــــــديـــــــقُـك مــــــنـه فـي الــــــلُّـــــــجَجِ الـــــــعِــــــذاب

فـــــــــيــــــــــا ابـنَ سَـــــــــمِـيĦ خِـلĦ الــــــــــلـه أمــــــــــسِكْ
ـــــــــبـــــــــاب ـــــــــفـــــــــيـــــــــضِـكَ فـي عُ فـــــــــإنـي مـن مُ

ولـــــــــــــــيـس لـــــــــــــــديَّ فـي غـــــــــــــــرَقـي - إذا لـم
تُــــــكَــــــفْــــــكِـفْ مــــــا أفــــــضـتَ - من ارتــــــيــــــاب
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عذرك يكفيني

أحــــــــاولُ أن يــــــــكــــــــون عـــــــلـى الــــــــكــــــــتـــــــابِ
ـــــــــشـــــــــبِـــــــــهَـهُ جـــــــــوابي مـن اĠـــــــــنـــــــــثــــــــور مُ

فــــــيــــــقـــــــعــــــدُ بي خـــــــمــــــودُ الــــــذهـن عــــــمّــــــا
أريـــــــدُ مـن الـــــــنـــــــثــــــــيـــــــرِ اĠـــــــســـــــتـــــــطـــــــاب

فـــــــــإن تَـــــــــعْـــــــــذرُْ فـــــــــحــــــــــســـــــــبي ذاك أوْ لا
فــــــأحــــــمــــــدُ كــــــان مــــــحــــــمــــــودَ الــــــعِــــــتــــــاب
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كن لي هكذا

أبـــــــــوحُ بــــــــعـــــــــيـب مـــــــــحــــــــبـــــــــوبـي ولـــــــــكن
إلــــــــــيـه حــــــــــě أخـــــــــلــــــــــو بــــــــــالحــــــــــبــــــــــيبِ

ــــــــضــــــــحي لــــــــيــــــــنــــــــفِـيَ عــــــــيــــــــبَـهُ عــــــــنـهُ ويُ
بـــــعـــــيـــــداً مـــــا اســـــتـــــطـــــاع من الــــــمَـــــعـــــيب

ēوأُبْـــــــــــــــــرزُِ مــــــــــــــــــا لـه فــــــــــــــــــيـه اعــــــــــــــــــتـلاء
وفــــــــخــــــــرē لـــــــلــــــــبــــــــعـــــــيــــــــد ولـــــــلــــــــقــــــــريب

فــــــــــــــــــكـن لــي هـــــــــــــــــكـــــــــــــــــذا أبـــــــــــــــــدًا وإلا
فـــــمــــــا أنــــــا إن صـــــحــــــبــــــتُك بــــــالــــــلـــــبــــــيب

✸✸✸✸
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صرخة ثانية بعد إنهاء فلسطě الإضراب

بـــــــــنـي يـــــــــعــــــــــربٍ مـن فـــــــــاتَـهُ أمـسِ سَــــــــــلُّهُ
حـــــســـــامًـــــا به عـن قـــــومه يُـــــحـــــسِـنُ الـــــذَّبّــــا

فـــــــمـــــــا فـــــــاتَـهُ أن تـــــــمـــــــنـح الـــــــيـــــــومَ كـــــــفُّهُ
فـــــلــــســـــطــــěَ مـــــا ėـــــحــــو به ذلـك الــــذَّنـــــبــــا

فـــــجـــــودوا بـــــكُـــــثْــــرِ اĠـــــال والـــــقُـلĦ واذكــــروا
هـــــــنــــــالك أرحـــــــامَ الــــــعــــــروبــــــة والـــــــقُــــــربى

فـــــلـــــو نـــــابـــــكم مـــــا نـــــابـــــهـم وثَـــــبـــــوا عـــــلى
ذوي الــــظـــــلمِ من أعـــــدائــــكـم أُسُــــدًا غُـــــلْــــبــــا

وخـــاضــــوا غِـــمــــار الحـــرب خــــوضَـــكُـمُ لـــهـــا
ولـم يَـــعــــدَمـــوا فـي عـــونــــكـم مـــا لَــــهم حَــــربـــا

وسَـــحّــــوا عـــلـى مـــشــــبــــوبِ نـــار خــــطــــوبـــكم
كـــمــا يـــقــتـــضي مــحـــمــودُ أخلاقـــهم سُـــحْــبــا

فـــــهم مـن عـــــلـــــمـــــتم بـــــالـــــوفـــــاء لـــــقـــــومـــــهم
وإخـــوانــهم مـــهـــمـــا شــكـــوْا حـــادثًــا صـــعـــبــا

ــــــــعــــــــدِمــــــــوا أهـل الــــــــوفــــــــاء وفــــــــاءَكم فـلا تُ
وراعــــوا يـــــتــــامـــــاهم وأرعـــــوهم الخـــــصــــبــــا

أقــــــاربُــــــكـم بـــــــالأمس أرضَـــــــوْا بــــــبــــــذلـــــــهم
نـــــفــــــوسَـــــهُـمُ مـــــجــــــدَ الـــــعـــــروبــــــة والـــــرَّبّـــــا

فــــــأرضـــــوهــــــمــــــا عـــــنــــــكم بــــــبـــــذلِ رغــــــائبٍ
بـــــهـــــا يــــنـــــثــــنـي مُــــرُّ الحـــــيــــاة لـــــهم عَـــــذبــــا
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فــــــــطـــــــوبـى Ġن قـــــــد ألحَـقَ الـــــــيــــــــوم مـــــــا لهَُ
من الخــــطب مـــا يُــــنـــسي بـه قـــومهَُ الخَــــطْـــبـــا

بــــــنـي يــــــعــــــربٍ مــــــا زلــــــتم كــــــلــــــمــــــا دَجــــــا
مـن الأمـــــر لـــــيـلē تَـــــطـــــلُــــــعـــــون بـه شُـــــهْـــــبـــــا

فــــلـــوحــــوا كـــمــــا كــــنـــتم تــــلــــوحـــون أنجــــمًـــا
يَـــــجُـــــبْنَ ظـلامَ الـــــكـــــربِ أجـــــمَعَ والـــــكَـــــرْبـــــا

عَـــنَــــتْـــكُـمْ جـــمـــيــــعًـــا ألــــسُنُ الحـــال عــــنـــدهم
بــــقــــولٍ مــــؤداه صِــــلــــوا الأهلَ والــــصَّــــحْــــبـــا

فـــــلـــــبّـــــوا ســـــراعًـــــا بـــــاĠـــــعـــــونـــــة وابـــــذِلــــوا
جــــــهــــــودَكـمُ فــــــالــــــفـــــــوزُ مــــــنــــــكـم Ġـن لَــــــبّى

أعــــــيــــــنــــــوهـمُ بل آثــــــروهـم لــــــتُــــــشــــــبِــــــهـــــوا
بـــــإيــــثــــارِكُـمْ أجــــدادَكم فـي الــــعُـلا الــــعُــــرْبــــا

فـــــكم آثَــــروا بـــــالــــوُجْـــــدِ مــــحــــتـــــاجَ وُجْــــدِهِمْ
وأذكُـــــرُ مـــــنـــــهم حــــــاتِمَ الجـــــودِ أو كـــــعـــــبـــــا

ولم أنْسَ فـي الإيــــثــــار أصــــحــــابَ خــــيــــرِ مَن
إلى خـــــلــــقهِِ مـن ربــــهم حَــــمَـــــلــــوا الــــكُــــتْــــبــــا

فـــــإن تــــقـــــتــــدوا فـي فــــعـــــلـــــكم بــــفـــــعـــــالــــهم
تَـــــطِبْ لـــــكـمُ أُولى الحــــــيـــــاتـــــě والـــــعُـــــقـــــبى

وإيــــــــــاكـمُ والــــــــــشُّـحَّ فــــــــــهــــــــــو بــــــــــخِــــــــــدنِـهِ
إلـى كلĦ مــــا يــــخــــشـى الــــنُّــــهى ســــالكē درَْبــــا

فــــــإن مـــــات فــــــالإثمُ الــــــعـــــظــــــيمُ وإن يَــــــعِشْ
ــــــخــــــبــــــا فــــــلـــــــيس لـه من غَــــــمـــــــزِ أقــــــرانهِِ مَ

هــــــو الـــــشُّـحُّ فـي الـــــداريـن لــــــيس بــــــجــــــالبٍ
إلـى أهـــــــله إلا الــــــــنـــــــدامـــــــة والـــــــعَـــــــيْـــــــبـــــــا



-  ١٩٣ -

فـــكــــونــــوا عــــلى بُــــعــــدٍ من الــــشُّـحĦ واحـــذروا
أوائـل مــــــــا يــــــــأتـي به الــــــــشـح والــــــــغــــــــبـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ألـم يـــنـــظُـــرِ الــــمُــــثْـــري الـــشـــحــــيحُ إلى الأُلى
قـــضَـــوْا قـــبـــلـه - من كل ذي ثـــروةٍ - نَـــحْـــبـــا

أســــــاروا إلـى بــــــطـن الــــــثــــــرى بــــــثـــــــرائــــــهم
أم اســــتَـــصـــحَــــبـــوا مـــنـه ســـوى كـــفـنٍ ثَـــوْبـــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــــني يـــــعـــــربٍ هُـــــبّـــــوا إلـى بـــــذل وُســـــعِـــــكُمْ
فــــــــأجــــــــدَرُ يــــــــومٍ تــــــــبــــــــذلـــــــــون به هَــــــــبّــــــــا

وشُــــنّـــوا عــــلى اĠــــثـــري الــــبـــخــــيلِ مَــــغـــارَكم
بــــــكلĦ مـــــــقــــــالٍ وامــــــلــــــؤوا قــــــلــــــبَـهُ رُعْــــــبــــــا

فـــــمن لـم يــــكـن في فـــــعـــــله الخـــــيــــرَ راغـــــبًــــا
فلا بــــــأس أن تــــــلــــــقــــــاه يــــــفـــــعــــــلُـه رهَْــــــبـــــا

ومــــــــا نــــــــفـعُ مــــــــالٍ عــــــــاقَـهُ عن قـــــــــضــــــــائهِ
حـــــقـــــوقَ الـــــعُـلا ذو جِـــــنَّـــــةٍ ظــــــنَّـــــهـــــا لُـــــبّـــــا

أفـي مــــــــثـل هــــــــذا الــــــــيــــــــوم ėــــــــنـعُ عَــــــــوْنهَُ
فــــلـــــســــطـــــěَ من تحـــــوي جـــــوانــــبُـهُ قَــــلْـــــبــــا

فــــلــــســـطــــěُ من لـم يــــعـــتــــرفْ طــــائـــعًــــا Ėـــا
عـــلــــيـــنـــا لـــهــــا من مِـــنَّـــةٍ يـــعــــتـــرفْ غَـــصْـــبـــا

فــــــقـــــــد أثــــــبـــــــتَـتْ أن الــــــعـــــــروبــــــةَ لـم تَــــــزَلْ
تُــطـــيق عــلى الأعـــداء - مــهــمـــا قَــوُوا - وَثْــبــا

وإن لـــــــهــــــــيبَ الــــــــعُـــــــرْبِ ضـــــــمـن رمـــــــادهم
يــــــهـــــولُ نــــــفــــــوسَ الــــــظــــــاĠــــــě إذا شَــــــبّـــــا

وضَــــــمَّـتْ إلى فـــــــخــــــر الــــــعــــــروبــــــة مــــــثــــــلهَُ
بــــــكلĦ دَمٍ زاكٍ عــــــلـى أرضــــــهــــــا انــــــصَــــــبّـــــا
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فــــمــــرحى «لــــفــــوزيĦ» الــــعُلا و«ســــعــــيــــدِهـــا»
وصَــحــبِــهِــمـــا الـــمُــعــلــěَ أعـلامَــهــا الــقُــشْــبــا

فــــقــــد رفــــعــــوا شــــأنَ الــــعــــروبــــة فــــاعــــتــــلى
بــهم وجَــلَــواْ عن شــمـس عــلــيــائــهــا الحُــجْــبــا

وألـــــقَـــــوْا عـــــلـــــيـــــهـــــا خـــــيـــــرَ درسٍ مـــــفـــــادهُُ
إذا شــــئتَ أن تحـــيـــا فلا تُـــغـــمِـــدِ الـــعَـــضْـــبـــا

✸✸✸✸
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الله يأبى

يـــريـــد الـــذي في الـــغـــربِ أن يـــفـــنيَ الـــعُـــرْبــا
جـــمــــيـــعًــــا ولــــكن الـــذي فـي الـــسَّــــمــــا يـــأبى

فــــــلـــــــو أمــــــكـن الإفـــــــنــــــاءُ أفـــــــنى ولـم يَــــــدَعْ
مـن الــــعُـــــربِ لا فــــردًا يــــعـــــيشُ ولا شَـــــعْــــبــــا

ēوالجــــــــزائــــــــرُ شــــــــاهــــــــد ēــــــــمــــــــان وهــــــــذا عُ
جـــــهــــادُهُـــــمــــا اĠـــــيــــمـــــونُ أن لم أقُـلْ كِــــذْبــــا

ومــــا بــــرحت من فــــعــــلهِِ الــــنُّــــكْــــرِ تــــشـــتــــكي
فــلــســطـــěُ مــا أغــرى بــهــا الــكَــرْبَ فــالــكَــرْبــا

ēـلĦفــــــــــهـل عــــــــــربـيٌّ بــــــــــعــــــــــد هــــــــــذا مُــــــــــؤَم
من الـــغــرب إنـــصـــافًــا إذا اســـتــرشَـــدَ الــلُّـــبّــا
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بě الجد والهزل(١)
عنز تأكل الكتب

كُـــلـــوا عَـــنْـــزَكُمْ مـن قـــبلِ أن تُـــفـــنِيَ الـــكُـــتْـــبـــا
وتُـــحـــدِثَ أمـــرًا ثـــانـــيًـــا يُـــســـخِطُ الـــصَّـــحْـــبــا

وأرضـــــوهُمُ مــــــنـــــهـــــا بـــــنـــــاضـجِ لحـــــمِـــــهـــــا
عـــــلى أرُُزٍ يـــــغـــــدو لـه (حَـــــشْـــــوهُُ) حَـــــجْـــــبـــــا

ولا ėــــســــحــــوا الـــــراحــــاتِ إلا بــــشَــــعــــرهــــا
إذا مـــا قـــضَـــوْا من أكلِ مـــطـــبــوخِـــهـــا الإرْبــا

ولا تَـــــتَّـــــخِـــــذْ مـن جـــــلـــــدهـــــا غـــــيـــــرَ جــــوربٍ
ونـــــعلٍ كـــــمـــــا يـــــقـــــضـي الـــــهـــــوانُ إذا أربى

فــــــــإنك إن تــــــــفــــــــعـلْ بــــــــهــــــــا مــــــــا ذكــــــــرتهُُ
تَــــعَـفْ كلُّ عـــــنــــزٍ مــــثـلَ فــــعـــــلــــتــــهـــــا رهَْــــبــــا

ولا تـــــخـشَ فــــــيـــــهــــــا يــــــا حـــــســــــěُ مـلامـــــةً
فلا لــــــــوْمَ فـي أمĦ الـــــــتُـــــــوَيْـسِ ولا عَــــــــتْـــــــبـــــــا

وســــــائـلْ بــــــطــــــونَ الـــــــقــــــوم عــــــمّـــــــا أقــــــولهُُ
ـــــــــبــــــــا يُـــــــــجِــــــــبْـــــــــنَـكَ إنَّ الحـقَّ هــــــــذا ولا رَيْ

ومــــا خــــيـــرُ عــــنــــزٍ تجـــعـلُ الـــكــــتْـبَ مَـــرتــــعًـــا

(١) كانت لـلـوجـيه الـفـاضل اĠـرحوم ملا حـسـě بن عـبـدالـله مـكتـبـة تـضم مـعـظم أمـهات كـتب الـفـقه والـلـغة
والـتـاريخ وكـتب الأدبĒ وكـان يـجـتـمع في ديـوانه بـعـد ظـهـر كل جـمعـة الـفـقـهـاء وطلاب الـدين لـلـنـقاش
واĠراجعةĒ وفـي أحد الأيام دخلت عنـز إلى اĠكتبـة وأكلت قسمـًا من الكتبĒ فنـظم الشاعر هـذه القصيدة

وقدمها Ġلا حسě بن عبدالله.



-  ١٩٧ -

ولـم تــقــطــعــوا عــنــهــا الــشــعــيــر ولا الــعُــشْــبـا
يُـــعِـــيـــضُكَ عـــنـــهـــا - إن أبـــحتَ لـــصـــحـــبـــنــا

حِــمى لحـمــهـا والــشـحمِ - مــعـطـيــكُـمــا سِـرْبـا
✸✸✸✸✸✸✸✸

فلا تَــــــدَّكِــــــرْ مــــــنــــــهـــــا الحــــــلــــــيبَ وطِــــــيــــــبهَُ
إذا مــــزجــــوا بــــالــــشــــاي مــــنه لـك الــــقَــــعْــــبـــا

ولا مـــــا يـــــسُـــــرُّ الــــــقـــــلبَ مـن حـــــركـــــاتـــــهـــــا
زمـــانَ تُـــجـــيـــدُ الــــقـــفـــزَ والـــطَّــــمْـــرَ والـــوَثْـــبـــا

فـــكـلُّ قــــريبٍ الــــعــــهـــد بــــالــــعــــيش مــــثــــلــــهـــا
لـه حـــــركـــــاتē كـــــلُّـــــهـــــا يُـــــطـــــربُ الـــــقَـــــلْـــــبـــــا

فــــــــقــــــــد مـلأ الـــــــلـه الــــــــصـــــــغــــــــار مـلاحـــــــةً
لـــــنـــــبـــــذلَ عن حُـبٍّ لـــــهــــا الـــــرĦفـقَ والحَـــــدْبــــا

ēفĦفـــــحُـبُّ صـــــغـــــار الـــــنــــــسلِ جـــــداًّ مــــــخـــــف
- عــــلى من يـــربـــيـــهـــا - من اĠـــهـــنـــةِ الأَعْـــبـــا

ولم يــــــر لــــــولا الحـــــسـنُ حُــــــبّـــــاً ولـم يــــــجـــــد
ســـــوى الحُبĦ يــــــشـــــفي داء أتـــــعــــــابهِِ طِـــــبّـــــا

ومـــــــــــا خَـصَّ هــــــــــذا الأمــــــــــرُ بـل عَـمَّ كـلَّ مـن
يُـــــــــــرَبّـي صـــــــــــغـــــــــــارًا فـي الخـلائـق أو رَبَّـى

ولـــــولا افـــــتـــــتـــــانُ الأمـــــهــــاتِ بـــــحـــــســـــنـــــهم
تـــــمــــنَّــــěَ مـن أحــــضـــــانــــهنَّ لـــــهم سَـــــحْــــبــــا

فـلا طــــــــــــــــفــلَ إلا وهــــــــــــــــو فـي عــــــــــــــــě أمĦـهِ
يــــفــــوق جـــمــــالاً دائـــرَ الــــشُّــــهبِ والــــقُـــطْــــبـــا

وسِـــــيّـــــانِ أمٌّ مــــــا ابـــــتـــــغـت قَطُّ مــــــلـــــبـــــسًـــــا

(١) السب: شقة كتان رقيقة.
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ومن تـــبــتـــغي مــا عــاشـت الــثــوب والـــسĦــبّــا(١)
وقــــــــلبُ ولــــــــيـــــــدِ الإنـسِ كــــــــان كـــــــغــــــــيـــــــرهِ

بــــــحــــــسن الــــــذي تــــــأتـي به أبــــــداً يُــــــســــــبى
كـــــــذلـك لـــــــطـفُ الـــــــله فـي الخـــــــلـق لم يَـــــــدَعْ

مـن الخــــفضِ مـن تــــولــــيهِ حـــــرفــــتهُُ نَــــصْــــبــــا
وهـــــذي صـــــغـــــارُ الـــــــمَـــــعْـــــزِ تـــــمـلأُ كَـــــثْـــــرةًَ

فـــنــــزĦهْ بــــهــــا الــــطَّـــرفَ (اĠــــطــــبَّــــة) والــــدَّرْبـــا
لــــتــــنــــسـى بــــهــــا تــــلك الــــتي كــــلــــمــــا جــــرَتْ

بــــــبـــــالـيَ ذكـــــراهــــــا تـــــصــــــوَّرتُـــــهــــــا ذِئـــــبـــــا
ومـــا الــــفـــرق بـــě الـــذئـبِ والـــعـــنـــزِ إن غـــدت

وراحـت - ســـوى إفـــســــادهـــا مـــثــــله - تـــأبى
ولم يَـــــــقْـسُ إنــــــســـــــانē عـــــــلى الـــــــذئـبِ مَــــــرَّةً

لَــــوِ الـــذئبُ لم يُــــتـــلِفْ صِــــحـــاحًـــا ولا جُـــرْبـــا
فــــــمن ضَــــــرَّنـــــا كــــــنـــــا عــــــلـــــيـه - ولم نــــــكن

Ėـــــعــــــتــــــبــــــري نـــــوعٍ ولا غــــــيــــــره - إلْــــــبـــــا
فـــــنــــحـن لأهل الـــــنـــــفعِ حـــــزبē بـــــطــــبـــــعـــــنــــا

وبـــالــــطــــبع مــــا زلـــنــــا عــــلى ضــــدĦهِمْ حِــــزبـــا
فـــــإن أعــــقـــــبَـتْ تــــيـــــسًـــــا لـــــكم أو عُـــــنَـــــيــــزةًَ

فــــــأتــــــبـع بــــــتــــــلـك الأم ذَيّــــــالِكَ الــــــعَــــــقْــــــبــــــا
فـــــمـــــا خَـــــبُـــــثَتْ إلا لـــــيَــــــخْـــــبُثَ نـــــســـــلُـــــهـــــا

فــــهل كـــلـــبــــةē جـــاءت Ėـــا يَــــفْـــضُلُ الــــكـــلـــبـــا
فـــــــــيــــــــا رĖـــــــــا تـــــــــعــــــــتـــــــــاض أغْــــــــزرََ دِرَّةً

وأخــــفض صــــوتًـــا عــــنــــدمــــا تـــبــــصــــر الأبّـــا
وأكـــــــثَــــــرَ لـــــــلــــــكــــــتْـبِ الـــــــكــــــرام تَـــــــجِــــــلَّــــــةً
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وأيــــســــرَ تــــنــــقـــــيــــبًــــا عن الـــــقَتĦ إذ يُــــخْــــبــــا
وأســــــكَـنَ لــــــلــــــحَلابِ مــــــنــــــهــــــا قــــــوائــــــمًــــــا

إذا مـــا دنـــا من ضـــرعــهـــا يـــبــتـــغي الحَـــلْـــبــا
فـلا ركَْــــلَــــهــــا يــــخـــشـى ولا كَــــسْــــرَهــــا الإنـــا

ولا نـــبــشَـــهــا - مــا دام يـــحــلـــبُــهــا - الـــتُّــرْبــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ألا مـــــا لـــــهـــــجـــــوي مـــــازحًـــــا دَبَّ عـــــقـــــربًـــــا
إلـى الــعــنــز حـــتى حــاذرتْ مــوتَـــهــا لَــسْــبــا(١)

لِـيَ الــــــــويـلُ Ęــــــــا قـــــــــلتُ فـلأطْــــــــوِ كـلَّ مــــــــا
نـــشــــرتُ من الـــــمَــــهْــــجـــا وإن قــــلــــتهُُ لِــــعْــــبـــا

ومــــــا لِـيَ ألــــــهــــــو بــــــالــــــهـــــــجــــــاء إذا اتَّــــــقى
شـــــبـــــيـهَ فـــــؤادِ الـــــعــــــنـــــز من وقــــــعه نَـــــدْبـــــا

أتــــــــــــوب إلـى أُمĦ الــــــــــــتُّـــــــــــوَيْــسِ مـن الـــــــــــذي
تَـــــظَــــنَّـتْ به إن دام أن تَـــــقْــــضِـيَ الـــــنَّــــحْـــــبــــا

فــــإنيَ قــــد أحــــســـسـتُ مُـــشْــــجـي ثُـــغــــائِــــهـــا
تُـــصَـــعĦـــدُ فـــيه الـــشَّـــكْـــوَ مـــحـــزونـــةً غـــضـــبى

فــــأصـــغــــوا إلــــيـــهــــا تــــفــــهـــمــــوا مــــا تـــقــــولهُُ
فــــفــــهـمُ الــــذي تــــعــــنــــيه لا يُــــعــــجــــزُ الــــلُّــــبّــــا

ولا تحـــــــسَــــــبـــــــوا أن الـــــــبــــــهـــــــائـم لم تـــــــكنْ
لـــــتُـــــحـــــسِـنَ صَـــــدعًــــــا بـــــاĠـــــقـــــال ولا رَأبـــــا

فــكم أوضــحَتْ ذي الــعــنــزُ غــامـضَ قــصــدِهـا
Ėـــنــــطـــقــــهـــا اĠــــعـــهــــودِ (أمـــبــــاعُ أو أمْـــبـــا)

وهل لــــــغــــــةُ الإنــــــســـــان تــــــســــــمــــــو إبــــــانـــــةً

(١) اللسب: اللدغ.
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عـــــلـى لــــــغــــــةِ الحـــــيــــــوان ســــــاءَلَ أو أنــــــبـــــا
ومـن يــــــــــتـــــــــأمَّـلْ صـــــــــوتَـهُ فـي ارتـــــــــفــــــــــاعهِِ

وفـي الخـــــفضِ يَـــــعْـــــلَمْ أنـــــني لـم أقُلْ كِـــــذْبــــا
وسَـلْ - إن شــــكـــكـتَ - الــــبــــعضَ مــــنه فــــإنه

مــــــــجــــــــيـبĖ ēــــــــا لا شـكَّ فــــــــيـه ولا رَيْــــــــبـــــــا
ولــــــــيس ســــــــؤالُ اĠـــــــرء حـــــــيـــــــوانَـهُ ســـــــوى

دراســـــــتِـهِ مــــــــحـــــــيــــــــاهُ إن نـــــــام أو هَــــــــبّـــــــا
فــــــــــمـن زاوَلـــــــــــوهُ أَخـــــــــــبَـــــــــــروا أنـه يَــــــــــعـي

من الـــعَـــěِ مـــا تـــوحي رضًـى كـــان أو عَـــتْـــبــا
ومن يَــــــدرِْ حـــــتـى وحْيَ عــــــيــــــنـــــيـك لم يــــــكن

لـــــيـــــجـــــهـل ســـــهلاً خـــــصَّـهُ لا ولا صَـــــعْـــــبــــا
فــــــهــــــمتُ عـن الــــــعـــــنــــــزِ اĠــــــقــــــال الــــــذي به

تَــــــذُبُّ الأذى عـــــنــــــهـــــا وعـن نـــــوعــــــهـــــا ذَبّـــــا
وهــــــاكـم مــــــؤدّى مــــــا أبـــــــانَ خــــــطـــــــابُــــــهــــــا

ورُبَّ خــــــطــــــابٍ عن أخــــــيـه ثــــــنـى خَــــــطْــــــبـــــا
ألا خِـــــفْتَ فـــــيـــــنـــــا الـــــلـهَ من نـــــظـمِ كِـــــلـــــمــــةٍ

تَـــــضَـــــمَّنَ مــــــنـــــهـــــا كلُّ بـــــيـتٍ لـــــنـــــا كَـــــرْبـــــا
فــــــوالـــــــلـه لـــــــو كـــــــنــــــا أنـــــــاسًـــــــا وكـــــــنـــــــتمُ

بــــــهــــــائمَ كـــــــنــــــا فــــــيــــــكم نـــــــتــــــقي الــــــرَّبّــــــا
ولم نَـــــــجْــــــزِكُـمْ مــــــهــــــمـــــــا أتــــــيـــــــتم إســــــاءةً

إلــــيــــنـــــا عــــلــــيــــهـــــا مــــثلَ قـــــولِكَ أو ضَــــرْبــــا
وقـــــمـــــنــــــا لـــــكم بــــــالـــــعـــــذر عـن كل هـــــفـــــوةٍ

عــلـى مــثـــلــهـــا تجــزونـــنــا الـــضَّــرْبَ والـــسَــبّــا
وكـــــيـف نجـــــازيـــــكـم عـــــلى الـــــســــــوء مـــــثـــــلهَُ

ــــــمـــــيــــــزُ ولا إربـــــا ولـم تُـــــرزَقــــــوا فـــــهــــــمًـــــا يُ
ولـم نُــــــــرْعِـــــــــكُـمْ إلا مــــــــراعـيَ خــــــــصـــــــــبــــــــةً
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ولـم نَـــــرْضَ إلا بـــــالـــــنَّـــــمـــــيـــــرِ لـــــكم شُـــــرْبـــــا
ــــــنــــــوبــــــكم ولـم نــــــتَّــــــخِــــــذْ مـن أرضِــــــنــــــا لجُ

مــــرابـضَ إلا ســــهــــلَــــهــــا الــــنــــاعِمَ الــــرَّحْــــبــــا
ونـــحــسـنُ صــنــعًـــا مــا اســـتــطـــعــنـــا ولم نَــرُحْ

نَــــــجُــــــرُّ به الأذيــــــالَ فــــــخــــــرًا ولا عُــــــجْــــــبــــــا
ولـــــكـن نـــــرى الإحـــــســـــان من شـــــكـــــرِ واهبٍ

لـــــنـــــا مـــــنـــــكـم شَـــــخْتَ اĠــــــنـــــافع والجَـــــأْبـــــا
ومن لـم يَـــــصُـنْ بـــــالــــــشــــــكـــــر نــــــعـــــمــــــةَ رَبĦهِ

عــــلـــيه فـلا يـــأْمن عــــلى الـــنــــعـــمـــة الــــسَّـــلْـــبـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ēعــــــــــلـى أنَّ إكــــــــــرام الـــــــــبــــــــــهــــــــــائـم زائـــــــــد
لـــــــنـــــــا كلَّ رزقٍ مـن فـــــــوائـــــــدهــــــا يُـــــــجْـــــــبى

فـــإكـــســـابُــــنـــا الـــصُّـــنْـعَ الجـــمـــيـلَ بـــهـــائـــمًـــا
مـــلـــكــــنـــا نَـــواصـــيــــهـــا يـــعـــودُ لــــنـــا كَـــسْـــبـــا

ولم نــــســــتــــسـغ لحم الــــبـــــهــــيــــمــــة سِــــيَّــــمــــا
إذا أظــــهــــرت مــــنــــهــــا لــــنــــا الألــــفــــةُ الحُــــبّـــا

فــــــكــــــيف بــــــهــــــاتــــــيكَ الــــــتـي من ثُــــــدِيĦــــــهـــــا
رشــفـــنــا - ولــو فـي عــمــرنـــا مــرةً - شُـــخْــبــا

فــــــهــــــاتــــــيـك مــــــثـلُ الأم تــــــبــــــقـى وكــــــلُّــــــنــــــا
يـــــحــــــوكُ لــــــهــــــا من كـل مــــــكـــــرمــــــةٍ ثَــــــوْبـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ولـــــــــــــــكـنَّ حُــبَّ الـــــــــــــــذاتِ أبـــــــــــــــنــــــــــــــاءَ آدمٍ
عـــــلـــــيـــــكم أبـى وَصْلَ الـــــعـــــدالــــةِ والـــــقُـــــربى

وهـل نــــرتجي أن تــــبــــصــــروا خـــــلف حُــــبĦــــكُمْ
ذَواتَــــكُمُ شــــمــــسًــــا من الــــعــــدلِ أو شُــــهْــــبــــا

ومن يَــــــــمْــــــــتَــــــــلِـــــــكْـهُ مــــــــثـــــــلَــــــــكـم حُـبُّ ذاتهِِ
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يُــــغــــادرِْ جـــمــــالَ الــــعـــدلِ عـن عـــيــــنـهِ غَـــيْــــبـــا
فـــلـــولا غــــيـــابُ الـــعــــدلِ يـــا «صـــقــــر» عـــنـــكمُ

Ġــا قـــلتَ فــيـــنــا الــيـــوم مــا يــقـــصِمُ الــصُّـــلْــبــا
كــــــأنّــــــا بـــــــنــــــاتِ الـــــــتَّــــــيْـسِ ĥــــــنـعُ فــــــوزَكم

ĖـــــرجـــــوĦكـم أُولى الحـــــيـــــاتـــــě والـــــعُـــــقـــــبى
ونـــــحن لــــــديـــــكم إن مـــــكــــــثـــــنـــــا لـــــيـــــالـــــيًـــــا

ثـــــنى اĠـــــكـثُ مـــــنـــــا كلَّ قـــــلـبٍ بـــــكم صَـــــبّـــــا
لأنّــــــــا دوانـي ألـــــــــفــــــــةٍ والــــــــهـــــــــوى لــــــــهــــــــا

ولــــــيــــــدē وتـــــلـك الأم لا تــــــلــــــد الــــــشَّــــــوْبـــــا(١)
فــــــــنــــــــولــــــــيــــــــكمُ صَــــــــفْــــــــوَ الــــــــودادِ ووُدُّكُمْ

نــــــشـــــاهــــــده حـــــتـى لجـــــنــــــســـــكـمُ خَـــــبّـــــا(٢)
ـــــــــبــــــــدي الــــــــودادَ لــــــــغــــــــيــــــــرهِ فــــــــأيُّـــــــــكُمُ يُ

إذا لـم يـــــــجــــــد رهـــــــبًـــــــا لـــــــديـه ولا رَغْـــــــبــــــا
ولـــــو بـــــعــــــضـــــكم لــــــلـــــبـــــعـض أخـــــلص وُدَّهُ

Ġــــا اســـتــــشــــعـــرت يــــومًــــا قـــلــــوبُــــكُمُ رُعْــــبـــا
فــــمــــا الــــرُّعْبُ إلا ابـنُ الخــــصــــام الــــذي أتى

نـــــــتــــــيـــــــجــــــة بـــــــغـضٍ لم يـــــــزل لــــــكـمُ دأبــــــا
ولا بُــــــــــــغْـضَ لـــــــــــولا قــــــــــــلـبُ كـلĦ أخٍ غـــــــــــدا

بـه من أخــــيه الجَــــورُْ مــــســــتــــحــــدثًــــا ثُــــقْــــبـــا
ولا جَـــــــــورَْ إلا أصــــــــــلُـهُ الـــــــــطـــــــــمـعُ الـــــــــذي

حــــــــيــــــــاؤكـمُ فــــــــيـه عــــــــلـى وجــــــــهـه كُــــــــبّــــــــا
كــــــأن لـم تــــــروا فـي أخــــــذه اĠــــــوتَ مـــــــنــــــكمُ

(١) الشوب: الخلط.
(٢) الخب: الخداع.
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حـــكى الــطـــائـــر الــعـــجلان فـي لــقـــطه الحَـــبّــا
ومـن عـــــــجبٍ تـــــــصـــــــديـــــــقُـــــــكم أن كُـــــــلَّـــــــكُمْ

ســيـــلــقى مـن الــعـــيش الــهـــنــاءَ الـــذي أصــبى
ولن تــــــبــــــلـــــغــــــوهُ والــــــقـــــنــــــاعــــــةُ لم تُــــــضِئ

دُجـى الــــطـــمَـعِ الـــــمُـــردي مــــشــــاةً ولا ركَْــــبـــا
فـلا تـــــأمـــــلــــــوا دون الـــــقُــــــنـــــوع تــــــســـــاويًـــــا

يــــعمُّ بــــخــــيـــراتٍ الــــدُّنــــا الـــعُــــجْـمَ والـــعُــــرْبـــا
فــــــأنـــــفُــــــسُـــــكـم تـــــأبـي الـــــقــــــنـــــوعَ كــــــأĥـــــا

عــــلـى قــــالَـبِ الأطــــمـــــاع ســــائـــــرُهــــا صُـــــبّــــا
وكم قــــــد زعــــــمــــــتم أنــــــكـم فــــــوقـــــنــــــا نُــــــهًى

ومــــــا كلُّ ذي زعـمٍ بـــــتــــــحـــــقــــــيـــــقـه يُـــــحْــــــبى
فــــــإن كـــــــان فـــــــحلاً ذلـك الـــــــزعمُ عـــــــنـــــــدكم

فـــبــــالـــطــــمَعِ الـــــمُـــزري بــــكم عـــنــــدنـــا جُــــبّـــا
ولــــو صــــحَّـتِ الــــدعــــوى تـــســــاوت ثــــيــــابُــــكم

ولم تُـــلـــحِـــقـــوا اĠـــأكـــولَ فَـــرْقًـــا ولا الـــشُّـــرْبـــا
وكـــــــــنــــــــتـم كـــــــــأن الــــــــرزق رمـحē لـــــــــديـــــــــكمُ

ــــــــعـــــــبـــــــا وكـلٌّ يُــــــــريهِ الــــــــقَـــــــسْـمُ فــــــــيه لـه كَ
وعـــــــــــــــشـــــــــــــــتــم وكـلُّ الأرض دارē وأنـــــــــــــــتـمُ

بـــــهــــا أســـــرةē تـــــأبى تـــــفـــــاوُتَـــــهــــا الـــــقُـــــربى
فـــــلـــــو لم يـــــكـن هـــــذا الـــــتــــفـــــاوتُ بـــــيـــــنـــــكم

Ġــــا جــــال فــــيــــكـم مــــاردُِ الــــشَــــرĦ أو خَــــبّـــا(١)
وغــــيـــــرُ صــــحـــــيحِ الـــــعــــقـل خَــــلْـقē بــــعـــــقــــلهِ

وĠـــــا يُــــفِـــــدْهُ الخـــــيـــــرُ يـــــفــــخَـــــرُ أو يَـــــعْـــــبــــا
ويــــحـــزنــــني ذو الــــفــــقـــر يُــــكـــبِــــرُ ذا الــــغـــنى

(١) خب: عدا نوعاً من العدو.
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ولـــو لم يَــــجُـــدْ يــــومًـــا Ėـــا يُــــشـــبِعُ الــــضَّـــبّـــا
فــــــأُضـــــــمِـــــــرُ كـــــــرهًـــــــا لـــــــلــــــغـــــــنـيĦ ومـــــــالهِِ

وإن مــات فـــاكــسِــرْ خـــلــفهُ الـــكــوزَ والحُــبّــا(١)
وأُكـــــثِـــــرُ لـــــلـــــثـــــانـي احـــــتـــــقـــــاري وأَنـــــثـــــني

وجــاحِمُ سُـــخــطي صُــنـــعهُُ في الحـــشــا شَــبّــا
أتُـــــــــرخـي أمـــــــــام الأغـــــــــنــــــــيـــــــــاء تـــــــــأدُّبًــــــــا

عـــلى مـــا تـــرى مـن بـــخـــلـــهم عـــيـــنُه الـــهُـــدْبـــا
ولـــــو لـم يـــــكـن أمـــــثــــــالـــــهـم سَـــــلَــــــمًـــــا لــــــهم

Ġــــا وطـــــئــــوا تلاً مـن الــــيُــــســـــر أو هَــــضْــــبــــا
فــــلـــو حَــــرَّمَ الــــنـــاسُ احــــتــــرامَ ذوي الـــغــــنى

إذاً لـم يُـــــواســـــوا الـــــنـــــاس بـــــذلاً ولا وَهْـــــبــــا
وأبــــــطَلَ مَـن مـــــلــــــبـــــوسُـهُ الخـــــيـشُ شِـــــرعـــــةً

بــهــا يــســرقُ الأرزاقَ من يــلــبـسُ الــعَــصْــبـا(٢)
رأوا من رُخـــــاءِ الـــــعـــــيـشِ فـــــيـــــهم مـــــنـــــاهلاً

يَـــــــفِـــــــضْـنَ لــــــــكلٍّ إن تحــــــــسَّـى وإن عَـــــــبّـــــــا
ولم يــــــنـــــفـــــرد بـــــالخـــــفـض شـــــعـبē وعـــــيـــــنهُُ

تــرى اĠـوت فـي جـيش الــطَّــوى غــازيًـا شَــعــبـا
وهــــيـــــهـــــات. فــــالإنـــــســـــان لــــو قـــــلبُ خِـــــدْنهِِ

يــذوبĒُ حَـــسَـــا مــنه - ولـم يــخـــجَلِ - الـــذَّوْبــا
لــــيـــــنــــقضَّ صـــــقــــراً خــــاطـــــفًــــا رزقَ غــــيــــرهِ

تـــــعــــــلَّم حــــــتى أتــــــقن الحَـــــوْمَ والــــــلَّـــــوْبـــــا(٣)
ولم يـــــــكـــــــفهِِ أن يـــــــخـــــــطِف الـــــــرزقَ وحــــــدهَُ

(١) الحب: الجرة الكبيرة.
(٢) العصب: نوع من أنواع البرود.

(٣) لاب لوباً: حامَ حول اĠاء وهو لا يصل اليه.
(٤) الحوباء: النفس وهنا قصرها للقافية.
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فــيــخــطفَ قــبل الــرزقِ من جــســمـه الحَــوْبـا(٤)
فـــــتــــبـــــكـي الـــــيـــــتـــــامى والأيـــــامـى ولم يـــــكن

يـــبـــالـي عـــلى الـــصـــرعى لأدمـــعـــهـــا سَـــكْـــبـــا
ولــــــله سَــــــيْـبē فــــــيــــــهـمُ لــــــو تــــــنــــــاصــــــفــــــوا

كـــفــاهـم مــعًـــا أن يـــطــلـــبــوا غـــيـــرهَُ سَــيْـــبــا(١)
✸✸✸✸✸✸✸✸

فلا ســــــــعِــــــــدت عــــــــنــــــــزē تــــــــمــــــــنَّـت أبــــــــاكمُ
لــــــهـــــا والــــــدًا يــــــومًـــــا وتَــــــبّـــــاً لــــــهـــــا تَــــــبّـــــا

لأن أبـــــــــــــاكـم آدمًـــــــــــــا كــــــــــــان نـــــــــــــســــــــــــلـه
ولــــمّـــا يــــزل فـــيـه نـــرى الــــعـــيب فــــالـــعَــــيْـــبـــا

فـــــــمـــــــا مَـــــــرَّ حـــــــēě لـم يُـــــــبِـنْ مـن عـــــــيـــــــوبه
Ġـن عـــــــاصــــــروه مـن أوائـــــــلـــــــنـــــــا ضَـــــــرْبــــــا

كـــــأن امــــــتـــــدادَ الـــــدهــــــر أعـــــدى عُــــــداتِـــــكم
لإبـــــــداءِ مــــــا أدنـــــــاه يــــــغـــــــمــــــركـم ثَــــــلْـــــــبــــــا

فــــهـــــا هي تـــــنــــمـــــو مـــــا تــــمـــــادى زمــــانُـــــكم
وتـــكــــثــــرُ حــــتى شــــانَتِ الــــشـــرقَ والــــغَــــربـــا

ومـن شَـــــرĦ هـــــاتــــــيك الــــــعـــــيــــــوب شـــــراســـــةً
تـــشــقــون عن كـــبْــدِ الــضـــعــيف بــهـــا الخِــلْــبــا

ولـــــو لـم تــــــكن مــــــنــــــهم Ġــــــا كــــــنت رامــــــيًـــــا
بــــنـــــبل الأذى شــــرواي لا الأُسُـــــدَ الــــغُــــلــــبــــا

ومــــــا زلـتَ كــــــالــــــصـــــــخــــــر الأصـمĦ صلابــــــةً
عـــلـــيـــنـــا ولـــولا ضــــعـــفُـــنـــا لم تــــكن صُـــلْـــبـــا

وأقــــبِحْ من الـــــطــــفلِ الــــصــــغــــيــــرِ بــــقــــســــوةٍ

(١) السيب: العطاء.
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فـــــكــــيـف بــــهــــا مـن مــــكـــــتَسٍ رأسُه شَـــــيْــــبــــا
تُــــكَــــبĦــــرُ ظُــــلـــمًــــا هــــفــــوتي عــــنــــد صـــاحــــبي

لــــيـــجـــعـلَ لحـــمـي بـــعــــد ذبـــحي لــــكم نَــــهْـــبـــا
ومـــا هــــفـــوتي عــــنـــد الـــقــــيـــاس بـــبــــعضِ مـــا

أتــــــــيـتَ إلـيَّ الــــــــيـــــــوم مــــــــعــــــــدودةē ذَنْــــــــبـــــــا
لـــــتـــــجــــــعل حــــــقّـــــاً بـــــاطـلَ الأمـــــر جـــــاهـــــدًا

مُـــجِـــداًّ أرى في شــــخـــصِكَ الـــبـــطلَ الـــنَّـــدْبـــا
ومــــــــــا زال عــــــــــكـسُ الحـق دأبــــــــــكـمُ فــــــــــمِن

دَبَـى شــــــــــــــرĦكــم أيُّ اĠــــــــــــــراتـعِ مــــــــــــــا أدْبَـى
ēفلا حُـــــــــذِيَ الأظـلافَ مِـــــــــثْـــــــــلَـكِ شـــــــــاعــــــــر

تــــقـــــيهِ أذى شــــوكِ الــــطـــــريق أو الحَــــصْــــبــــا
ولا نَــــــــبَـتَ الـــــــقَــــــــرْنـــــــانِ مــــــــنـه بـــــــهــــــــامـــــــةٍ

ـــــخـــــيـــــفـــــان مـن يـــــأتي لـه نـــــاويًـــــا حَـــــرْبـــــا يُ
ولا صـــــــــــارتِ الأذنـــــــــــانِ مـــــــــــنـه مَـــــــــــذَبَّـــــــــــةً

يَـــــــذُبُّ بــــــــهــــــــا مـــــــا طــــــــار يـــــــؤذيـه أو دَبّـــــــا
ولا سَـــرْبَلَ الـــضــــافي من الـــشــــعـــرِ جـــســـمهَُ

لــــيــــأمَـنَ في اĠــــشــــتى أذى ريــــحهِِ الــــنَّــــكــــبـــا
ولا اجـــــــــتَـــــــــرَّ مـــــــــســـــــــروراً بـــــــــجِـــــــــرَّتِهِ إذا

ـــــــــبـــــــــا أراد الـــــــــتــــــــــذاذًا أو أحـسَّ به سَــــــــــغْ
ولا اكـــــتَــــــنَـــــفَـــــتهُْ اĠـــــعـــــزُ يـــــومًـــــا بـــــروضـــــةٍ

عـــلـى مــا أتـت من رِيĦـــهــا تـــشـــكـــر الــسُّـــحْـــبــا
مـــــنـــــوĦرَةِ الأعـــــشـــــاب تحـــــســـــبُـــــهـــــا ســـــمًــــا

وتحـــسـب فـــيـــهـــا أنجـــمًــــا زهـــرَهـــا الـــرَّطـــبـــا
إذا شـــبــعت مـن عــشـــبــهـــا الــعـــنــزُ واحـــتــوى
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لـــهــــا مَـــرْبِضē فـي ســـفحِ ربــــوتِـــهـــا الجَــــنْـــبـــا
وداعَبَ عــــــطــــــريُّ الــــــنــــــســــــيم أُنَــــــيْــــــفَــــــهـــــا

ونــــــادت فــــــلـــــبّــــــاهــــــا مـن اĠــــــعـــــز مـن لَــــــبّى
أحــــــــسَّتْ كــــــــمـــــــا تــــــــهــــــــواهُ ثَمَّ ســــــــعـــــــادةً

تــــفــــوتُ يَــــدَيْ من شــــاب مــــنــــكم ومـن شــــبّـــا
لــــكي مـــا تــــنـــالـــوا مــــثـــلـــهــــا سَلَّ بـــعــــضُـــكم

عــلـى بــعــضِــكـم من حَــيْــفِـهِ ســيــفَهُ الـــعَــضْــبــا
كــــأن الــــفــــتى يــــغــــدو ســــعــــيـــدًا إذا انــــثــــنى

إلى جــيـبـه مـا فـي جـيــوب الــسĦـوى غــصــبًـا(١)
وهـــــيــــــهـــــاتَ مـــــا نــــــفسُ أمـــــرđٍ بــــــكـــــنـــــوزهِ

تــــصـــادف يــــومًــــا مـن ســـعــــادتــــهــــا جَــــلْــــبـــا
عـــــلى حَـــــسْبِ مـــــا يــــزدادُ مـــــالُـكَ وجــــهُـــــهــــا

يــــزيـــدُ لــــيُـــخــــفي عــــنك مــــشـــهــــدهُُ الـــنَّــــقْـــبـــا
ســـــكــــــيـــــنــــــةُ نـــــفـسِ الحـيĦ مـــــنــــــا ومـــــنــــــكمُ

ـــــــــبــــــــا ســـــــــعـــــــــادتُـهُ لا مــــــــا بـه ėـلأ الجَـــــــــيْ
ولم نَـــــرَ مـــــنـــــكـم ســـــاكنَ الـــــنـــــفـس هـــــادئًــــا

ســـــواءً رعـى خـــــصب اĠــــــراعي أوِ الجَـــــدْبـــــا
وحـــــــرمــــــــانُـــــــكـم أن تـــــــهـــــــدأوا أوَّلُ الجَـــــــزا

عـــلـى ظـــلـــمــــكم دهُْمَ الحــــيـــاوين والــــشُّـــهْـــبـــا
ومـــــــا تَـــــــخْـــــــبَـــــــأُ الأخـــــــرى أمَـــــــرُّ مـــــــذاقــــــةً

لــــــكل امــــــرđٍ مـن ظــــــلـــــمـهِ تــــــركَ الــــــتَّــــــوْبـــــا
فــــإن لم تــــخــــافــــوا الــــلـه فــــيــــنــــا وتَــــرْفُــــقـــوا

(١) السĦوى: الغير.
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فلا تــــأمــــنــــوا من ســــوء مـــا جــــئــــتمُ الــــغِــــبّـــا
فـــــــــإن الــــــــــذي ولاكُـمُ الـــــــــيــــــــــوم أمـــــــــرَنـــــــــا

وأجـــــرى لـــــكـم أقـــــواتَــــــنـــــا لـــــبَــــــنًـــــا عَـــــذْبـــــا
ســـــيــــجـــــزيــــكم عـــــنــــا غـــــداً مــــثـلَ فــــعـــــلِــــكم

فلا تــــأمــــنــــوا عـــــكسَ الجــــزاء ولا الــــقَــــلْــــبــــا
ēكــــذا خــــاطــــبــــتـــــني الــــعــــنـــــزُ وهي مُــــحِــــقَّــــة

وذكـــرى حــقـــوقِ الــعـــنــزِ أنـــســانِـيَ الــشَّـــغْــبــا
ـــــهــــمــــلــــوا حَـقَّ الــــبــــهــــائـم واســــلــــكــــوا فلا تُ

بــــهنَّ ســــهــــولَ الـــسُّــــبْلِ واĠــــرتَعَ الخِــــصْــــبـــا

✸✸✸✸
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يا أشقائي العرب(١)

دَعُــــوا الجـــــزائـــــرَ تــــلـــــقى الـــــويلَ والحَـــــرَبــــا
ثـم ادَّعـــــــــوا أنـــــــــكـم مـــــــــا زلـــــــــتـمُ عَـــــــــرَبـــــــــا

لـــــــو لم نــــــزل عــــــربًـــــــا لم تــــــلـقَ إخــــــوتُــــــنــــــا
مِـن دونـــــــنــــــا كـل مـــــــا قــــــد آدَ أو كَـــــــرَبــــــا(٢)

ولـم نجِـــــد بــــــيـــــنــــــهم مَـن عن مــــــعـــــونــــــتِـــــهم
بــــالـــــنــــفسِ واĠـــــالِ لا بــــالــــقـــــولِ قــــد هَــــرَبــــا

وأصــــــبـح الــــــكـلُّ مـــــــنّــــــا جَــــــهْـــــــدَ طــــــاقـــــــتهِ
مــــخـــــفĦــــفًــــا عــــنــــهـم الأشــــجــــانَ والــــتَّــــعَــــبــــا

مــــــــــشــــــــــاركًـــــــــــا لــــــــــهـمُ فـي كـل نــــــــــازلــــــــــةٍ
تَــــســــتــــبــــذلُ الجُــــهْــــدَ مـــنـه صــــالَ أو وهََــــبـــا

أمَـــــــا ويَــــــعْــــــرُبَ لــــــو ظَــــــلْــــــنـــــــا بَــــــنــــــيهِ رأت
مِـــنّـــا فـــرنـــســـا شــجًـــا فـي حــلـــقـــهـــا نَـــشِـــبــا

ومـــــا أحـــــسَّت وقـــــد جـــــاءت بــــفـــــعـــــلـــــتـــــهــــا
فـــيــــنــــا فـــتًى ضــــدَّهــــا لم يـــســــتَــــحِلْ لَـــهَــــبـــا

أيــــــعــــــرُبـــــــيّــــــون من أفـــــــعــــــالــــــهـم بَــــــعُــــــدَتْ
عن فـــــعـلِ يـــــعـــــرُبَ فـــــيـــــمـــــا جَلَّ أو حَـــــزَبـــــا

ظـــــنــــــنـتُ ظـــــنّــــــاً شــــــجــــــاني أن رابــــــطَــــــنـــــا
بــــيــــعــــرُبَ اĠــــعـــتــــلـي قـــدرًا قــــد انــــقــــضَــــبـــا

(١) قيلت في ١٩٦٢/١/٢٨ عن الثورة الجزائرية ضد فرنسا.
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أو أنّ مـــــــوصـــــــولهَُ المحـضَ الـــــــرفـــــــيـعَ دَنــــــا
مـــنه الـــوضـــيعُ مـن الأنــســـاب فـــانـــتـــشـــبــا(١)

لـــــو لـم يـــــكن ذاكَ ظَـــــلْـــــنـــــا مُـــــشـــــبِـــــهـــــěَ له
- مـــهـــمًــا تـــقـــلَّـــبَتِ الـــدنـــيـــا بــنـــا - حَـــسَـــبــا

ظَـنٌّ شــــــجـــــــانـي وأبــــــكـــــــانـي عــــــلـى نـــــــسبٍ
زهََـتْ بـــــــرفـــــــعـــــــتـه أجـــــــدادُنــــــــا حـــــــقـــــــبـــــــا

لا صـــــــدَّقَ الــــــلـهُ مُـــــــشْــــــجـي ظِــــــنَّـــــــتي لأرى
مــــا أوجَـعَ الــــقـــــلبَ مـــــنـــــهــــا بـــــاطلاً ذهـــــبــــا

فـــــإن تــــــكــــــذيـــــبَــــــهــــــا أشــــــهى الأمــــــورِ إلى
قــــلـبٍ عــــلــــيـه بــــهـــــا مُــــدْمـي الأسى جَـــــلَــــبــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لِـمْ لا تــــــرانِـيَ هـــــــذا الــــــوقـتَ مـــــــنــــــطـــــــويًــــــا
عـــلى شـــجــــونٍ يُـــبِـــدْنَ الـــصَّـــبْــــرَ مـــكـــتـــئـــبـــا

والأذنُ تـــــســــمـعُ مــــا عن نـــــفعِ مــــعـــــشــــرِهــــا
يُــلــهي ويــشــغلĒُ فـــاســمع تَــحْــزَنِ الــصَّــخَــبــا

مـــــــا لـلإذاعـــــــات بـــــــě الــــــــعُـــــــرْبِ دائـــــــبـــــــةً
تـــــبثُّ مـلءَ الـــــشـــــروقِ الــــلـــــهـــــوَ والـــــطَّـــــرَبــــا

كــــــأنــــــهـــــــا حــــــسِـــــــبَتْ أهـلَ الجــــــزائـــــــرِ في
مــــا يــــقــــتــــضي طــــولَ بَثĦ الــــلــــهــــوِ والــــدَّأبـــا

إن لـم يَكُ الــــــكلُّ مــــــنّــــــا وقـتَ مـــــحــــــنــــــتــــــهم
لـــــطِـــــيبِ لـــــذاتِـهِ جـــــمـــــعـــــاءَ مـــــحـــــتـــــسِـــــبـــــا

ــــــنــــــجــــــدُهم مُــــــوَجĦــــــهًــــــا مـن قــــــواه الــــــكُـلَّ يُ
حـــــتـى يــــــرى كلَّ صــــــدعٍ عــــــنـــــدهـم رُئِــــــبـــــا

(١) انتشب: اختلط.
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فــــــــــأيُّ وقـتٍ نُــــــــــواسـي مــــــــــنــــــــــهـمُ أسَــــــــــرًا
تــــكــــابـــدُ الآن ضَــــنْكَ الــــعــــيش والــــشَّــــجَــــبـــا

أكــــان يــــعــــرُبُ يــــرضـى الــــلــــهــــوَ وهــــو يَـــرى
مـن قـــــــومـهِ أحــــــــدًا قـــــــد سِـيءَ أو نُـــــــكِـــــــبـــــــا

عن الجـــــزائــــر يُـــــشـــــجي الـــــقــــلـبَ مــــنـــــبِــــؤهُ
حـــــــتى يـــــــغــــــادِرهَُ أســــــوانَ مـــــــضــــــطــــــرِبــــــا

فــــــمـــــا الــــــذي أيُّــــــهــــــا اللاهــــــونَ أطــــــرَبَــــــكُمْ
أعـــنـــدكـم غـــيـــرُ مـــا يُـــشـــجـي الـــقـــلـــوبَ نَـــبـــا

حــــتـى مــــتـى لا يــــكــــون الـــــلــــهــــوُ مُـــــطَّــــرَحًــــا
مــــا بـــــě كُــــلĦـــــكُمُ لا الـــــبــــعضِ مـــــجــــتـــــنــــبــــا

وفي الجـــــزائــــــر من يـــــرجـــــو بــــــنـــــجـــــدتـــــكم
ردََّ الـــــــذي ضــــــاق مـن أمـــــــرٍ وقــــــد رَحُـــــــبــــــا

خَـــــلّــــوا إلـى المجـــــد هــــذا الـــــهـــــزل وادَّكِــــروا
دَمَ الــــكــــرامِ الــــذي مــــا انــــفَـكَّ مــــنــــســــكــــبــــا

ــــــــيـــــــــالَ دمعِ الـــــــــيــــــــتــــــــامـى والأرامـلِ من حِ
قــــــومٍ هُمُ أنــــــتـمُ إن تــــــذكــــــروا الــــــنَّــــــسَــــــبـــــا

شُــــــــنّــــــــوا مَـــــــغــــــــارَكُـمُ مـن كـلĦ نــــــــاحــــــــيـــــــةٍ
عـــــلـى (دويـــــكـــــيل) حـــــتـى يـــــرعـــــوي رَهَـــــبــــا

لا تحـــســـبـــوا الـــقُــضْـبَ لــلـــمـــوتـــور أســـلـــحــةً
فـــــــحــــــسبĒُ إن جَـــــــدَّ في أوتـــــــاره طَــــــلَــــــبــــــا

بَـلِ الــــــــسـلاحُ كـــــــــثــــــــيـــــــــرē غــــــــيـــــــــرهُُـنَّ وكم
بــــبــــعــــضه قَـلَّ مــــوتــــورُ الــــورى الــــقُــــضُــــبــــا

ــــــــــلـــــــــوا كـلَّ مـــــــــا فـــــــــيـه أذِيَّــــــــــتهُُ فـــــــــأعـــــــــمِ
فــــــــكـل مُـــــــؤذٍ سـلاحē لــــــــلـــــــذي غَــــــــضِــــــــبـــــــا
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كـــــيـــــمـــــا يُــــــصَـــــدĦقَ مـــــنّـــــا كـلُّ مـــــفـــــتـــــخِـــــرٍ
إذا عَــــــزا نـــــفــــــسَـه يــــــومًــــــا إلى ابـنِ سَــــــبـــــا

أخـلاقُ يــــــعـــــــرُبَ مـــــــا كــــــانـت بـــــــفــــــائـــــــتــــــةٍ
يـــــومًـــــا درايـــــتُـــــهـــــا الأفـــــرادَ والـــــعُـــــصَـــــبــــا

لـــــــو فــــــــاتـهُ الــــــــعِــــــــزُّ لم يــــــــقــــــــبَـلْ بـه بـــــــدَلاً
لـه ولـــــلـــــقــــــوم طـــــرّاً مــــــا عـــــدا الـــــعَــــــطَـــــبـــــا

فــــــإن نــــــكـن مــــــثـــــــله فـي طــــــبـــــــعه صَـــــــدَقَتْ
مـــــــنّــــــــا ادعــــــــاءاتُــــــــنـــــــا إذ نَــــــــدَّعــــــــيـه أبـــــــا

إذا انـــــــــتـــــــــمـى لأبٍ نجلē فـــــــــشــــــــــيـــــــــمـــــــــتهُُ
تُـــــــقَــــــرĦرُ الأمـــــــرَ إن صِـــــــدقًـــــــا وإن كَـــــــذِبــــــا

يـــا مـن جُــــدودهُُمُ كــــانـــوا الــــشــــمـــوسَ - إذا
دَجَتْ حــــوادثُ هــــذا الــــدهــــرِ - والــــشُّــــهُــــبـــا

ــــــــثـــــــنـي صـلابــــــــتهُُ والــــــــنَّــــــــبْعُ مـن جُــــــــرأةٍ تَ
أمــــامــــهم فـي الــــوغى أبــــطــــالَــــهــــا قَــــصَــــبــــا

شَـــــبَّتْ مـــــطـــــامعُ (ديـــــكـــــولٍ) جَــــهَـــــنَّـــــمُـــــهــــا
وقـــــد أراد لـــــهــــا مـن بـــــعــــضـــــنـــــا حـــــطَـــــبــــا

فــــــجــــــاهـــــــدوه - وإن شقََّ الجـــــــهــــــادُ - إلى
يـــــــومٍ يُــــــــريهِ بـــــــهــــــــا أعـــــــوانَـهُ حَـــــــصَـــــــبـــــــا

ـــــــــبــــــــيـــــــــكـم والجــــــــزائـــــــــرُ لم أراحـــــــــةē تَــــــــطَّ
تَـــبْــــرَحْ تُــــكــــابـــد مـن جــــورِ الـــعِــــدا نَــــصَــــبـــا

وتـــســــتـــطــــيـــبــــون خِـــصْـبَ الـــعـــيـشِ في زمنٍ
يــــلــــقـى الأشــــقّــــاءُ فـــــيه اĠــــوتَ والـــــسَّــــغَــــبــــا

قــــد أمَّلَ الـــــكُلُّ مـــــنــــهـم صِــــدقَْ نُــــصـــــرتــــكم
إيــــــاهـم في جــــــهــــــاد اĠــــــعــــــتــــــدي كَــــــلِــــــبـــــا
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ولــــو نــــهــــضــــتُمْ كـــــمــــا رَجَّــــوْا Ġــــا حَــــبَــــسَتْ
عـــنـــهـم ذئـــابُ فـــرنـــســـا الـــنـــصـــرَ والـــغَـــلَـــبـــا

لــــو آنــــســــوا صِــــدقَ فــــعـلِ الــــعُــــربِ ضــــدَّهُمُ
لـم تــــلق مــــنــــهم لحقĦ الــــعُــــرب مــــغــــتــــصِــــبـــا

مــــا كــــان بـــالــــصَّـــقْــــرِ «ديــــكـــولē» تُــــجــــاهَـــكُمُ
بل كــان - لــولا تــراخي بــعــضِــكم - خَــرَبــا(١)

فــــــــــــطَـــــــــــــهĦــــــــــــروا كــل أرضٍ مـن ديــــــــــــاركـمُ
من كُـلĦ من لـم يــــكـن ضِــــدَّ الـــــعِــــدا صَـــــلُــــبــــا

تَـــــــرَوْا (دويـــــــكــــــــيل) عـن ظـــــــلـمٍ يـــــــواصــــــــلهُ
إلى الـــــعــــدالـــــة مـــــضــــطـــــرّاً قـــــدِ انــــقـــــلَـــــبــــا

ويــــــنـــــثـــــنـي الـــــكُـلُّ من قُــــــصّـــــاد ظـــــلــــــمِـــــكُمُ
بـــــرغـــــمهِ مـــــنـــــصـــــفًـــــا عن قَـــــصْـــــدهِِ رَغِـــــبــــا

لـم يـــــتَّــــــخـــــذ درَْبَـهُ في بــــــحـــــر نــــــعـــــمــــــتـــــكم
حُـــوتُ اĠـــطــــامع - لـــو لم يـــوجـــدوا - سَـــرَبـــا

من لـي بـــــيـــــعـــــرُبَ أشـــــكـــــو اĠــــــنـــــتـــــمـــــě له
وكـلَّ طِـــــــــبْـعٍ لــــــــهـم عـن طَـــــــــبْــــــــعِـهِ غَـــــــــرُبــــــــا

كــــــيــــــمــــــا يُــــــعَــــــلĦـمَ مــــــنــــــهم كـلَّ مــــــنــــــتــــــحلٍ
- إذ يــــنــــتـــــمي نــــســــبًـــــا قــــد فــــاته - الأدبــــا

سَـــــلُـــــوا بــــــيـــــعـــــرُبَ مـن عُـــــشّـــــاقِ ســــــيـــــرتهِِ
رواتَـــــهــــا الــــصــــادقــــě الـــــقــــولَ والــــكُــــتُــــبــــا

هل جـــــاء يـــــعـــــرُبُ إن مــــكـــــروهـــــةē صَــــعُـــــبَتْ
Ėـــا ســـوى الجِـــدĦ في تـــســـهـــيلِ مـــا صَـــعُـــبــا

حــــــتى يَـــــــردَُّ إلى ســـــــهلٍ صــــــعـــــــوبــــــتَــــــهــــــا
لــــــكلĦ مـن قـــــد أتــــــاه يـــــشــــــتـــــكـي الــــــنُّـــــوَبـــــا

(١) الخرب: ذكر الحبارى.
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يــــســـــتــــوعبُ الجِـــــدَّ مــــنـه الجــــهـــــدُ عن كــــرمٍ
في الــــــــذَبĦ عـــــــمَّن عــــــــلـــــــيه ظــــــــالمē وثَـــــــبـــــــا

وفــي إغـــــــــــــاثــــــــــــــة مـن رَجَّــى إغـــــــــــــاثَــــــــــــــتَـهُ
Ęن مُـــحَـــيّـــا الحَـــيــــا عـــنـــهم قـــد احـــتـــجـــبـــا

مــــــــا جـــــــاء فـي أحـــــــدِ الأمــــــــريـن من عــــــــملٍ
إلا وجَـــــهْـــــدُ الــــقـــــوى فــــيـه قــــد انـــــتــــصـــــبــــا

والجِـــــــدُّ إن لـم ėـــــــثĦـلْ جُـــــــهْـــــــدَ صـــــــاحـــــــبهِ
فـــــيـــــمــــــا عـــــلـــــيـه من الإنجــــــاد قـــــد وجـــــبـــــا

فـــــمــــــا هـــــو الجِــــــدُّ إذ تُـــــولـــــيـهِ تـــــســــــمـــــيـــــةً
فَـــــــسَــــــمĦـهِ أيــــــنــــــمـــــــا أبــــــصـــــــرتهَُ لَـــــــعِــــــبــــــا

خــــيـــرُ الــــنــــفـــوس الــــتي تــــهــــتمُّ مــــصـــلــــحـــةً
لــــــقــــــومــــــهـــــــا كلَّ شـيءٍ عــــــنــــــدهـم حَــــــزَبــــــا

فَـــيُــبــصِــرُ الخِـــصْبَ بــعــد الجَـــدْبِ قــاصــدُهــا
كــــمـــا اشــــتـــهـى عـــنــــدهــــا والأمنَ مَن رُعِــــبـــا

ـــــــــهــــــــا إلا تَــــــــقَـــــــــدُّمَــــــــهــــــــا تــــــــأبـى مُــــــــروءَتُ
بـــالجــــهـــد مــــهـــمــــا لـــهـــا داعـي الـــعُـلا نَـــدَبـــا

تــــــــظـلُّ من بــــــــاهــــــــراتِ المجـــــــدِ فــــــــاعــــــــلـــــــةً
مـــا غـــيـــرُهـــا مـــنه مـــبـــهـــورُ الحِـــجـــا عـــجَـــبـــا

ســـــددت أذنـي فلا الأشـــــعـــــارَ أســـــمـــــعُـــــهـــــا
تــــعــــنـي الجــــزائــــرَ مُـــــذ حــــěٍ ولا الخُــــطَــــبــــا

فـــــــــإن مــــــــــا قـــــــــيـل فـي إخـلاص قــــــــــائــــــــــلهِ
قـــــد كــــــاد يــــــبــــــعث فِـيَّ الــــــشكَّ والــــــرĦيَــــــبـــــا

ēفـــــــصـــــــادقُ الـــــــقـــــــول مـــــــا يـــــــدنـــــــو بـه أمل
نـــــــاءٍ ويُـــــــنْــــــــئي مـن الآلام مــــــــا اقـــــــتـــــــربـــــــا
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ونـــــــحن لـم نَـــــــرَ حــــــتـى الآن ضـــــــجَّــــــتَـــــــنــــــا
كــــانت لـــــتــــحــــقــــيــــقــــهـــــا أمــــالَــــنــــا سَــــبَــــبــــا

مــــــا خُــــــلَّـبُ الــــــبــــــرقِ مَــــــرْجُــــــوٌّ كــــــصــــــادقهِِ
مــــهـــمـــا اســـتــــثـــار من الإعــــجـــاب أو خَـــلَـــبـــا

والـــسُّــــحْبُ مُـــمْــــطِـــرهُُ - لـــيـس الجـــهـــامُ - به
لـــنـــا الـــثـــرى يُـــخـــرج الأشـــجـــارَ والـــعُـــشُـــبــا

مــــــــجـــــــــرَّدُ الــــــــقــــــــول أو شِــــــــبْـهُ المجــــــــرَّدِ لا
تــــلـــــقى الجـــــزائــــر فـــــيه الـــــقــــصـــــد والأربــــا

فــــأســـــعـــــفـــــوهــــا بـــــأفـــــعـــــالٍ يُــــعِـــــدْنَ لـــــهــــا
مــــا من مَـــعــــěِ رَخـــاء الـــعــــيشِ قـــد نَــــضَـــبـــا

✸✸✸✸
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لن يراني القوم إلا مذنبا

مــــــــا زلـتُ أشــــــــكـــــــــو مـن زمــــــــانـي نُــــــــوَبــــــــا
تُــــــغــــــادر الــــــطــــــفـلَ الــــــرضــــــيـعَ أشــــــيَــــــبــــــا

ــــــــفــــــــا فـــــــؤادهُُ لــــــــكـلĦ مـن يـــــــحــــــــكـي الـــــــصَّ
ــــــــــبــــــــــا صـلابــــــــــةً أو كــــــــــان مـــــــــــنـه أصــــــــــلَ

وأســـــــرع الـــــــقـــــــوم عـــــــتـــــــابًـــــــا لـــــــو سَــــــرَتْ
ـــــــــــبـــــــــــا(١) رِقَّـــــــــــتُـهُ بـــــــــــجــــــــــــامـــــــــــدٍ لأعـــــــــــتَ

ــــــشـــــكــــــيًـــــا أو مُــــــعـــــتِــــــبًـــــا فــــــلم أجــــــدْ لي مُ
ولــم أجــــــــــدْ عـــــــــــلـيَّ مـــــــــــنــــــــــهـم حَـــــــــــدَبــــــــــا

كــــــأنـــــــنـي أصــــــبـــــــحتُ لـــــــيــــــثًـــــــا كــــــاشــــــرًا
عـن عُــــــصُـلٍ مــــــجـــــــتــــــمِـــــــعًــــــا كَـيْ يَـــــــثِــــــبــــــا

وكـــــــــــان لا لـــــــــــومē عـــــــــــلـى مـن قـــــــــــد نــــــــــأى
بـــــــنــــــفـــــــسه يـــــــخــــــافُ لــــــيـــــــثًــــــا أغـــــــلَــــــبــــــا

والـــــــــكـلُّ يــــــــهـــــــــوى أن يــــــــكـــــــــونَ بــــــــادئًــــــــا
ـــــــــبـــــــــا Ħإيــــــــــذاءَ ذاك الـــــــــلـــــــــيـثِ أو مــــــــــعـــــــــق

فـــــــــمــــــــا تـــــــــرى فـي الــــــــقـــــــــوم عـن إيـــــــــذائهِِ
مـن أمــــــــكـــــــنــــــــتـهُ فـــــــرصــــــــةē مُــــــــنَـــــــكĦــــــــبـــــــا

فـــــــلـــــــيـــــــتَـــــــهـم إذ مـــــــنـــــــعـــــــونـي خـــــــيـــــــرَهم
ـــــــــبــــــــا ـــــــــركـــــــــبـــــــــوني مـن أذاهـمْ مـــــــــركَ لـم يُ

(١) أعتبه: أزال عتبه وترك ما كان يغضب عليه لأجله وأرضاه.
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لـم يَـــــــحْـلُ فـي قـــــــومي مــــــــقـــــــامي ســـــــاعـــــــةً
لــــــــو أنـــــــنـي أســـــــطــــــــيعُ مــــــــنـــــــهـم هَـــــــرَبـــــــا

فـــــــإنْ أقــــــــمـتُ في الــــــــكـــــــويـت مــــــــرغـــــــمًـــــــا
مـــــضـــــطـــــهَـــــداً مـن أهـــــلـــــهـــــا مـــــكـــــتـــــئـــــبــــا

أشـــــكــــو ولا مُـــــشْــــكِـيَ مــــنـــــهم فـــــالــــقـــــضــــا
عـــــــــــلـيَّ أن أهـــــــــــرُبَ مـــــــــــنـــــــــــهـم قـــــــــــد أبـى

وكـــــــــيـف يــــــــســـــــــطــــــــيـعُ فـــــــــرارًا مـن غــــــــدا
يـــــشــــكــــو الــــوَثــــاقــــěِ الــــعَـــــمَى والــــوَصَــــبــــا

حَــــــــــــقĦـيَ مـــــــــــــنــــــــــــهـم أن أُلَــــــــــــقّـى راحــــــــــــةً
ــــــقـــــــونـي نَــــــصَـــــــبــــــا فـــــــمـــــــا لــــــقـــــــومـي ألحَ

إن كـــــــان ذنــــــــبـي عـــــــنــــــــدهـم صـــــــراحــــــــتي
ـــــــــبــــــــا فـــــــــلـن يــــــــرانـي الـــــــــقـــــــــومُ إلا مُـــــــــذْنِ

وكـــــــــيف عـــــــــنــــــــهــــــــا أنــــــــثـــــــــنـي ولم تـــــــــكن
تــــــــخـــــــلُّــــــــقًــــــــا بل خُــــــــلُــــــــقًـــــــا بـي رُكĦــــــــبـــــــا

مَـعْ أنــــــــهــــــــا لــــــــو لـم تــــــــكـن ســــــــجــــــــيَّــــــــتي
لـم آلُ فـي تــــــخــــــلــــــيــــــصِــــــهــــــا تَــــــسَــــــبُّــــــبـــــا

فـــــــإن قــــــلــــــبي حــــــســــــنُـــــــهــــــا اســــــتــــــمــــــالهَُ
فــــــمـــــــالَ كـلَّ الــــــــمَـــــــيْلِ قـــــــلـــــــبـي وصََـــــــبــــــا

ــــــــعــــــــمـلِ الــــــــقــــــــومُ عــــــــلـى أذِيَّــــــــتي فـــــــــلــــــــيَ
إن كــــــــان إيـــــــذائـي عـــــــلــــــــيـــــــهــــــــا وجَـــــــبـــــــا

فـــــــــلـن يَــــــــــرونـي عـن صــــــــــراحــــــــــتـي ولـــــــــو
رأيـتُ فــــــيــــــهــــــا مـــــصــــــرعـي مُــــــنْــــــقَــــــلِــــــبـــــا

وكـــــــــــيـف يـــــــــــا قـــــــــــومُ أقـــــــــــولُ عـن فـــــــــــتًـى
: مـــــــــــا كَـــــــــــذَبــــــــــا أعـــــــــــرف عـــــــــــنـه كِــــــــــذْبَـهُ
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أم كـــــــيـف قــــــولـي عـن فـــــــتًى يَـــــــصْـــــــدُقُـــــــني
شَـبَّ عــــــــــــــلــى الـــــــــــــكِــــــــــــــذْب فــلانē ورَبـــــــــــــا

ēــــــــــــرĦذا مُــــــــــــعَـــــــــــــم : وعـن فـــــــــــــتًـى خَـــــــــــــرَّبَ
وعـن فــــــــــتًـى عَـــــــــــمَّــــــــــرَ: هـــــــــــذا خَــــــــــرَّبــــــــــا

ēهـــــــــــذا مـــــــــــوجِـــــــــــز : وعـن فـــــــــــتًـى أطْـــــــــــنَـبَ
وعـن فــــــــــتًـى أوْجَــــــــــزَ: هـــــــــذا أطــــــــــنــــــــــبـــــــــا

ēقĦوعـن فـــــــــــــــتًــى غَـــــــــــــــرَّبَ: ذا مـــــــــــــــشــــــــــــــر
: هــــــــــــذا غَــــــــــــرَّبــــــــــــا وعـن فــــــــــــتًـى شَــــــــــــرَّقَ

إن كــــــــــان ذا يــــــــــرضــــــــــيــــــــــكـمُ فــــــــــإنــــــــــنـي
أبـــــــقى Ġـــــــا يــــــرضـــــــيــــــكـمُ مـــــــجــــــتـــــــنِــــــبــــــا

فــــــلــــــيـس فـي اســــــتــــــطــــــاعــــــتـي إرضــــــاؤكم
ـــــــــبـــــــــا Ħفـــــــــأمــــــــــطِـــــــــرونـي مـن أذاكـم صَــــــــــي

فــــــإن لـي صـــــبــــــرًا عــــــلــــــيــــــكـم مــــــســــــعِـــــدًا
مـــــــا لـم تجـــــــرĦدوا عـــــــلـيَّ الــــــــقُـــــــضُـــــــبـــــــا(١)

فــــــــــــــإنَّ لــي فـي أن أعــــــــــــــيـش رغــــــــــــــبــــــــــــــةً
ولـــــــــو كـــــــــمــــــــــا تـــــــــرونـــــــــنـي مـــــــــعـــــــــذَّبـــــــــا

ــــــعـــــــلـــــــمـــــــوا أن الأذى مــــــا لـم يَـــــــصِلْ ولْـــــــتَ
لــــــــــــلـــــــــــــمــــــــــــوت بـي أعُـــــــــــــدُّهُ مــــــــــــدرĦَبــــــــــــا

لــــــــلـه درَُّ مــــــــعــــــــشَـــــــــري مــــــــا بــــــــيــــــــنـــــــــهمْ
لا يــــــشــــــتـــــــكي إلا الـــــــصــــــريحُ الـــــــكَــــــرَبــــــا

أمّـــــــــا الـــــــــذي نــــــــافـقَ فـــــــــهْــــــــو عـــــــــنـــــــــدهمْ
مـــــــقـــــــدَّمē مـــــــســـــــمـــــــوعُ قــــــولٍ مُـــــــجْـــــــتَـــــــبَى

ولـم أزل آمُــلُ مــــــــــــنــــــــــــهــم نــــــــــــهــــــــــــضــــــــــــةً
حــــــتى لَـــــــخَــــــلَّـــــتــــــني غــــــدوتُ أشـــــعَــــــبـــــا(٢)

(١) مسعد: معě ومساعد.
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ــــــــضــــــــحَــــــــكَنَّ مـن رجــــــــائـي كـلُّ مَن فَــــــــلْــــــــيَ
ــــــــبــــــــا أوتـيَ قــــــــلـــــــــبًــــــــا لــــــــيـس فــــــــيـه مِـن غَ

فــــمــــا رجــــائـي مــــعــــشـــــري أن يــــنــــهــــضــــوا
ــــــــبــــــــا وأن ėـــــــــدَوا لــــــــلــــــــمـــــــــعــــــــالـي سَــــــــبَ

إلا كــــــــمــــــــا أرجــــــــو لــــــــعــــــــيــــــــنـي أن تـــــــرى
عــــلـى عــــمــــاهـــــا في ســــمـــــاهــــا الــــشُّـــــهُــــبــــا

ـــــــــــــــــــرتجــى لأمــــــــــــــــــةٍ وأيُّ خـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرٍ يُ
مـــــا بــــــيـــــنـــــهم نـــــورُ الـــــصَّـــــراحـــــاتِ خَـــــبـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أقـــــــول لــــــــلــــــــعِــــــــلْمِ الــــــــذي قــــــــد جــــــــاءنـــــــا
ــــــــــــبـــــــــــا فــــــــــــلـم نــــــــــــقـلْ أهـلاً لـه أو مــــــــــــرحَ

يـــــــا أيــــــــهـــــــا الــــــــعـــــــلـمُ ارتحِـلْ عـن بـــــــلـــــــدةٍ
قــــــد ضـــــاق عــــــنـك رحـــــبُــــــهــــــا وقــــــد نَــــــبـــــا

واســــتــــصــــحِبِ الــــشĦــــعــــرَ فــــمـــا نــــحــــتــــاجه
ولا تَـــــــــذَرْ يـــــــــا عِـــــــــلْـمُ فـــــــــيـــــــــنـــــــــا الأدبـــــــــا

وخُـصَّ بــــــــــالــــــــــتــــــــــحــــــــــطــــــــــيـم أقـلامَ الأُلـى
عـــــــقـــــــولَــــــهـمْ حُـبُّ الـــــــصَّــــــراحـــــــاتِ سَـــــــبى

وأَوْسِــــــــــعَـنْ أســــــــــفــــــــــارَهـمْ مَــــــــــحْــــــــــوًا إلى
أن لا أرى مـن تـــــــلك فـــــــيـــــــنـــــــا كُـــــــتُـــــــبــــــا(١)

ــــــــــنـــــــــا ــــــــــعـــــــــجِــــــــــبُ فـــــــــهــــــــــذه الأخـلاقُ لا تُ
ولا تـــــــرى مـــــــنــــــا لـــــــهــــــاتـــــــا مـــــــعــــــجَـــــــبــــــا

وأنــت يــــــــــــا جـــــــــــــهـلُ أقِــمْ مــــــــــــكـــــــــــــرَّمًــــــــــــا
واتَّــــــخِـــــــذِ الألـــــــبـــــــابَ مـــــــنــــــا مـــــــلـــــــعَـــــــبــــــا

(١) الأسفار: الكتب.
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أفـــــــــسِـــــــــدْ وعِـثْ خَـــــــــرĦبْ ودَمĦـــــــــرْ لن تَـــــــــرى
تــــــقــــــطــــــيبَ شــــــعـبٍ لـــــلــــــعــــــلــــــوم قَــــــطَّــــــبـــــا

ولا تَــــــــــخَـفْ مـن الــــــــــعــــــــــلــــــــــوم صــــــــــولــــــــــةً
فـــــقـــــد فَـــــلَـــــلْــــنـــــا نـــــابَـــــهـــــا والـــــمِـــــخْـــــلَـــــبــــا

وأصــــــــــبـــــــــحـتْ عــــــــــنّـــــــــا إلـى حــــــــــيـثُ الأُلى
ــــــــعـــــــــجِــــــــبُــــــــهُـمْ مـن الأنــــــــام مَـــــــــهْــــــــرَبــــــــا تُ

وغـــــــــيـــــــــرُ بَــــــــــدْعٍ إن قَـــــــــلَـــــــــوْنـــــــــاهـــــــــا وإنْ
ــــــــبــــــــا أقــــــــمـتَ أنـتَ بــــــــيــــــــنـــــــــنــــــــا مــــــــحــــــــبَّ

ــــــــنــــــــا ــــــــفـــــــــاقِ فـــــــــأنـت قــــــــد رضــــــــيـتَ عـن نِ
والـــــعـــــلـمُ أبـــــدى لــــــلـــــنـــــفـــــاق الــــــغَـــــضَـــــبـــــا

والــــــعِـــــــلمُ يـــــــقــــــضـي بــــــاĠـــــــســــــاواةِ الـــــــتي
تــــــنــــــفـي عـن الجــــــائـع مــــــنّــــــا الـــــــعَــــــطَــــــبــــــا

وأنـتَ بــــــــــالأَثْــــــــــرةَِ تــــــــــقــــــــــضـي هــــــــــازئًــــــــــا
بـــــــــــكـلĦ شــــــــــاكٍ مـن طَـــــــــــواه الحَــــــــــرَبــــــــــا(١)

ونــــــــــحـن لا نــــــــــرضـى لـــــــــذي مَــــــــــتْــــــــــرَبَـــــــــةٍ
يــــشـــكــــو الـــطَّـــوى مـن مـــالــــنـــا أن يَـــنْــــصَـــبـــا

سِـــــــــيّـــــــــانِ مَـن عـــــــــاش ومن مـــــــــاتَ طَـــــــــوًى
إذا غَــــــــدَوْنــــــــا وافـــــــــرين الـــــــــنَّــــــــشَــــــــبــــــــا(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

وإن نُـــــــــخَـــــــــصĦــــــــصْـكَ بـــــــــكـلĦ مـــــــــعـــــــــهــــــــدٍ
ــــــــــبـــــــــا أرخَـصَ فــــــــــيـه شــــــــــائـــــــــدوهُ الــــــــــذَّهَ

(١) الأثرة بفـتح الثاء: اخـتصاص اĠـرء نفسه بـأحسن الشيء دون غـيرهĒ وحب النـفس اĠفرطĒ وسـكن الثناء
هنا للشعر. والحرَبَ: الضيق.

(٢) الطوى: الجوع. والنشب: اĠال الأصيل.
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ولـم نَــــــــــــدَعْ لــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــلـمِ فـي أرجــــــــــــائِـهِ
فـــــرعًـــــا تـــــخــــــاف بـــــطـــــشَـهُ أو مـــــنـــــصِـــــبـــــا

فــــالــــعــــلـمُ قــــد يــــرضى بِــــطِــــمْــــرٍ مــــلــــبــــسًــــا
ـــــــــبـــــــــا(١) وأنـت لا تـــــــــلــــــــــبـسُ إلا الـــــــــقَــــــــــشِ

ـــــــــــــنـــــــــــــا إلا الـــــــــــــذي ونـــــــــــــحـن لا يــــــــــــــروقُ
يــــخـــــتـــــارُ لـــــلـــــظــــاهـــــر مـــــنه الـــــسَّـــــلَـــــبــــا(٢)

فـــــــلـــــــو رأيـــــــنــــــــا نُـــــــصُـــــــبًــــــــا مـــــــرتـــــــديًـــــــا
حُـــــلَّــــــةَ ديـــــبـــــاجٍ عــــــبـــــدنـــــا الــــــنُّـــــصُـــــبـــــا(٣)

وقــــــــــــــــلــتُ والجـــــــــــــــهــلُ يَـــــــــــــــشُــبُّ نـــــــــــــــارهَُ
ويـــــــجــــــعلُ الألـــــــبــــــاب فــــــيــــــهــــــا حــــــطَــــــبــــــا

أحـــــســـــنـتَ يـــــا جــــــهلُ لـــــعــــــمـــــري مُـــــوقِـــــدًا
أحـــــســــنـتَ يــــا جـــــهلُ لـــــعــــمـــــري مُــــلْـــــهِــــبــــا

إن أنـت أتـــــــبــــــــعتَ الــــــــنُّـــــــهـى عــــــــواطـــــــفًـــــــا
ــــــــبــــــــا مــــــــنـــــــــا وأخـلاقًــــــــا نـــــــــراهــــــــا نُـــــــــخَ

فـــــــــــقـــــــــــالَ لا تـــــــــــعـــــــــــجـلْ فـــــــــــذا مـن أربـي
وإنـــــــــني مــــــــــنـــــــــكمْ ســــــــــأقـــــــــضي الأرَبـــــــــا

فــــــصـــــفĦــــــقـــــوا يــــــا قـــــومُ لــــــلـــــجــــــهل مــــــعي
أحَـــــــدَّ تــــــصـــــــفــــــيـقٍ ومِــــــيـــــــسُــــــوا طَـــــــرَبــــــا

فــــــــكـــــــلَّـــــــمـــــــا الجــــــــهلُ غَــــــــدا مُـــــــحَـــــــرĦقًـــــــا
مـــــنـــــا لـــــنـــــا غـــــيـــــرَ الـــــعـــــنـــــا مـــــا جَـــــلَـــــبــــا

فــــــلــــــيـس يــــــشـــــــكــــــو غــــــيـــــــر ذي عــــــواطفٍ
ســــــــلـــــــيـمِ لُـبٍّ في الحــــــــيـــــــاة الـــــــتَّــــــــعَـــــــبـــــــا

(١) الطمر: الثوب البالي. والقشيب: الجديد.
(٢) السلب: الثياب السود.

(٣) النصب: الأصنام.
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والجـــــــهلُ - والحــــــمـــــــدُ لهَُ - مُـــــــريــــــحُــــــنــــــا
ـــــــضـــــــمــــــرُ مـــــــنـه الــــــرَّهَـــــــبــــــا مـن كـلĦ مــــــا نُ

والــــــشَّـــــعـبُ طــــــوعē لـــــلــــــهـــــوى والــــــهُـــــزْءُ إنْ
بــــــــكلĦ شــــــــعبٍ لـم يـــــــكـن مـــــــنــــــــشَـــــــعِـــــــبـــــــا

وكـلُّ مَـن مــــــــوطـــــــــنُــــــــهـم مـــــــــا بــــــــيـــــــــنـــــــــهمْ
ـــــــــبــــــــا ألـــــــــقـى إخـــــــــاءً جَلَّ أن يـــــــــنـــــــــقــــــــضِ

فـــــــــأصـــــــــبــــــــــحـــــــــوا يــــــــــرونـه أُمّـــــــــاً لــــــــــهمْ
جـــــــــديـــــــــرةً بـــــــــالـــــــــبِـــــــــرĦ مـــــــــنـــــــــهـم وأَبـــــــــا

وكــلُّ مـن واصَــلَ - طــــــــــــــــوعَ عــــــــــــــــقــــــــــــــــلِـهِ
وعـــــــــلــــــــمِـهِ لـــــــــكـي يــــــــعـــــــــيـش - الــــــــدَّأَبــــــــا

ــــــــــــــــــطــلابِـهِ ــــــــــــــــــخْــشَ - فـي تَ وكــلُّ مـن لــم يَ
مـــــعـــــارفًــــــا يـــــعـــــلـــــو بـــــهنَّ - الـــــلَّـــــغَـــــبـــــا(١)

ēمĦفــــــــــالــــــــــهُـــــــــزْءُ مــــــــــنــــــــــا بــــــــــهـمُ مــــــــــتــــــــــم
لجــــــهـــــلــــــنــــــا رضًــــــا عــــــلـــــيــــــنــــــا لَــــــزِبـــــا(٢)

ــــــــنــــــــا لائمē فــــــــلــــــــنــــــــحــــــــثُـــــــوَنْ وإن يَــــــــلُــــــــمْ
فـي وجـــــــــهـه حـــــــــتـى يــــــــــكـفَّ الـــــــــتُّـــــــــرُبـــــــــا

ولـــــــــنــــــــرفـعِ الأصـــــــــواتَ مـــــــــنّـــــــــا قَـــــــــحَــــــــةً
نـــــــــقـــــــــولُ عــــــــنـه: احـــــــــتــــــــاجَ أن يـــــــــؤدَّبــــــــا

فــــــــذاك Ęّــــــــا يُــــــــحــــــــزِنُ الــــــــعـــــــــلمَ الــــــــذي
خِـــــفــــنـــــا عــــلـى الــــراحـــــة مــــنـه الــــشَّـــــجَــــبــــا

ــــــــــــــحــــــــــــــزِنَـهُ وحــــــــــــــقُّـه يــــــــــــــا قــــــــــــــومُ أن نُ
ــــــــبــــــــا حــــــــتـى ولــــــــو عَـــــــــنّــــــــا تـــــــــولّى خَـــــــــبَ

(١) اللغب: التعب والإعياء الشديد.
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كـي لا نـــــــــــــــراهُ أبــــــــــــــدًا عـن أرضــــــــــــــنــــــــــــــا
إلا بـــــــعـــــــيـــــــدًا شــــــاحـــــــطًـــــــا مــــــغـــــــتـــــــرِبــــــا

فـــــــــإنـــــــــنـــــــــا غـــــــــيـــــــــرُ أمـــــــــيـــــــــنـــــــــěَ - إذا
عــــــاد - عــــــلـى راحــــــتــــــنــــــا أن تُــــــسْــــــلَــــــبـــــا

✸✸✸✸
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لنمسِ في الوطن أحبابا

وشَـــــرُّ أغــــــربـــــةِ الــــــتـــــفـــــريـقِ من جــــــعـــــلـــــوا
للارتــــــــزاقِ مـن الــــــــعِــــــــمّــــــــاتِ أســــــــبــــــــابـــــــا

بـــــاسـم الـــــديـــــانـــــة ردَُّوا جـــــمـــــعَـــــكم فِـــــرَقًـــــا
والــــــديـنُ جــــــاء لــــــصــــــدعِ الـــــــشَّــــــمْلِ رَءّابــــــا

سَـــــعَـــــوْا يـــــبــــــثّـــــون روحَ الخُـــــلْف بــــــيـــــنـــــكمُ
لـــــــيُـــــــدركـــــــوا مـــــــنــــــــكمُ بـــــــالخُــــــــلْفِ آرابـــــــا

قـــــــد أَعْـــــــرَبَـتْ لـــــــكـمُ عن ســـــــوءِ نــــــــيَّـــــــتِـــــــهمْ
لــــو تــــفــــطــــنــــون مــــســــاعي الــــقــــومِ إعــــرابــــا

إن يُـــعْـــجِـبِ الـــســـعـيُ مـــنـــهـم بـــيـــنــــكم نَـــفَـــرًا
رمـــــاكـمُ بـــــهـمُ «الـــــتــــــامـــــيـــــزُ» إعــــــجـــــابـــــا(١)

فــــــإن ســــــعــــــيَــــــهُمُ اĠــــــشــــــؤومَ أغــــــضَـبَ مِن
أبـــــنـــــاءِ عــــدنـــــانَ كلَّ الـــــصĦــــيـــــدِ إغــــضـــــابــــا

قـــــد حــــاولـــــوا فـــــيـــــكم تـــــنـــــفـــــيــــذ مَـــــكْـــــرِهِمُ
بـــــــاسـم الــــــــديــــــــانــــــــة خَــــــــدّاعــــــــě خُـلاّبـــــــا

ēإن انـــــطــــــلَـتْ يـــــا  لــــــقــــــومي مــــــنــــــهمُ حِــــــيَل
عــــلـــــيــــكـمُ فـــــالــــبـــــثــــوا فـي الـــــذُلĦ أحــــقـــــابــــا

يـــا أحــــبطَ الــــلهُ مـــســــعى مـــعــــشـــرٍ فــــتـــحـــوا
عـــــــلـــــــيـــــــكم مـن Ęـــــــيت الخُـــــــلْـفِ أبـــــــوابــــــا

(١) التاميز: نهر في بلاد الإنجليز.
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ــــــــمــــــــوكـم بـــــــأنّ الــــــــديـنَ يُـــــــلــــــــزِمُــــــــكُمْ وأوهَ
ـــــــــلـــــــــوهـن آحـــــــــادًا وأســـــــــرابـــــــــا أن تَـــــــــدخُ

حَـــتّـــامَ يُـــضْـــحِكُ مـــنـــا الخُـــلْفُ مـن شَـــحَــذوا
لأكـــــلِــــنـــــا من بـــــني «الـــــتــــامـــــيــــز» أنـــــيــــابــــا

بــــنــــا سَــــيُـــــنْــــشِبُ أنــــيــــابَ الــــعــــدوĦ - كــــمــــا
نـــــخـــــشـى - تَـــــفَـــــرُّقُـــــنـــــا إن دام إنـــــشـــــابــــا

فــــلــــتــــنف وحــــدتُــــنــــا الـــــمُــــثــــلـى تَــــفَــــرُّقَــــنـــا
ولـــــنُــــمْـسِ في الـــــوطن المحـــــبـــــوب أحــــبـــــابــــا

ولــــنــــتَّـــبِـعْ مـــا بـه الــــدينُ الــــصـــحــــيحُ قــــضى
ولـــنـــعــــتـــزل من ذوي الـــعِــــمّـــاتِ أنـــصـــابـــا(١)

✸✸✸✸

(١) الأنصاب: الأوثان والأصنام التي كانت تنصب وتعبد من دون الله.
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السباب سلاح العاجزين(١)

أرضى وأغـــــضَبَ تـــــصــــريـحُ اĠــــقـــــال كــــمــــا
تــــقــــضي الــــصــــراحـــةُ إرضــــاءً وإغــــضــــابـــا

أمـــا الــــمُـــحِـــقّـــونَ عَـــمّـــا قـــد حـــوى فَـــرَضــوا
وأوســــــــعــــــــوا رَبَّـهُ حَـــــــمْــــــــدًا وإعــــــــجــــــــابـــــــا

والآخــــــرون عـــــــلــــــيـه أنــــــزَلـــــــوا سَــــــخَـــــــطًــــــا
هــــــــــــذا لأنَّ أخـــــــــــاهُ فــــــــــــيـه مــــــــــــا حـــــــــــابـى

ـــــــــــــــــلِـجْ أبَــــــــــــــــدًا نــــــــــــــــافِــقْ وداهِــنْ وإلا لـم تَ
إلـى الــــــــسـلامــــــــة مـن إيــــــــذائــــــــهـم بــــــــابــــــــا

خَـلĦ الــــصـــــراحــــةَ أو لا فــــانـــــتــــصِـبْ هــــدفًــــا
لِــــنَـــــبْــــلِــــهِمْ لا يـــــرى في الــــرَّمْـيِ إغــــبــــابــــا(٢)

ويْـــــــلُــــــمĦــــــهـــــــا أمَّــــــةً تـــــــلــــــقــــــاك مُـــــــعْــــــرِبَــــــةً
عن بُـــــغـــــضِــــهـــــا الــــوطـــــنـيَّ الحُــــرَّ إعـــــرابــــا

مــــــــا ذنــــــــبُـهُ عــــــــنــــــــدهــــــــا إلا صـــــــــراحــــــــتهُُ
فــــــيــــــمــــــا يـــــــقــــــول وإن لم يَـــــــغْــــــدُ كَــــــذّابــــــا

أوقــــفــــتــــمـــــوه عــــلى جـــــمــــرِ الأذى سَــــفَــــهًــــا
Ġــــا انـــــبــــرى لانــــصــــداع الـــــشَّــــعْبِ رَءّابــــا(٣)

(١) قـالها Ėـناسـبة مـقال نـشره الأسـتاذ أحمـد الصـراف يلـوم فيه بـعض اĠسـؤولě عـلى تقصـيرهم في حق
صقر الشبيب وذلك في إحدى الصحف العراقيةĒ فأحدث ضجة Ġا فيه من الصراحة.

(٢) أغب: جاء يوماً وترك يوماً.
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شَـنَّ الــــــمَـــــغـــــارَ عـــــلى الـــــعـــــاداتِ فـــــاســـــدةً
واجــــــــتَـثَّ مــــــــنــــــــهنَّ أوتــــــــادًا وأطــــــــنــــــــابـــــــا

ēبــــــــئـس الجــــــــزاء تـــــــــلــــــــقـى مــــــــنـــــــــكـم رجل
فـي نــــــصـــــحــــــكـم لم يَــــــزَلْ إن غــــــاب أو آبـــــا

جَـــــــدَّدْتُـمُ مـــــــا «سَـــــــنِــــــــمّـــــــارē» جـــــــنـت يَـــــــدهُُ
إذ أغـــرَبَتْ فـي ابـــتـــنـــاء الـــقـــصـــرِ إغـــرابـــا(١)

» عــــامـــــلهَُ أراقــــكـم مــــا جـــــزى «الــــنُّـــــعــــمـــــانُ
إني أرى صُــــــنْـــــــعَهُ أضــــــحـى لــــــكم دابــــــا(٢)

» أحـــــبـــــبـــــتـم مَـــــغَـــــبَّـــــتهَُ ـــــعــــــمـــــانَ أَصُـــــنْعَ «نُ
حــــتى انــــثــــنـــيــــتُـمْ له في الــــصــــنعِ أضــــرابـــا

نَــــــقَـــــــمْــــــتُمُ مـن أخـي الإصلاحِ صـــــــيــــــحــــــتهَُ
بـــــــــكم لـــــــــيــــــــوقـظَ أفــــــــكــــــــارًا وألــــــــبــــــــابــــــــا

طـــــــابُ اĠــــــنـــــــامُ لـــــــكم عـن كـلĦ مــــــوصـــــــلــــــةٍ
إلى الـــــــــعُلا ولـه الإيـــــــــقــــــــاظُ قــــــــد طــــــــابــــــــا

فــــــجــــــاء يــــــوقــــــظُــــــكـم مــــــنـه مــــــخــــــافــــــةَ أن
ـــــــنـــــــســـــــيـــــــكمُ الـــــــنـــــــوم أخـلاقًـــــــا وآدابــــــا يُ

فــــــقـــــــمــــــتُمُ والــــــكــــــرى غـــــــاشٍ عــــــقــــــولَــــــكُمُ
لـه تُــــــــــحِـــــــــدّون أظــــــــــفـــــــــارًا وأنــــــــــيـــــــــابـــــــــا

تـــمـــهَّـــلـــوا ريــثـــمـــا تـــســـتـــيــقـــظـــوا تـــضَـــعــوا
مــــــكـــــان سُــــــخــــــطِــــــكُمُ حُــــــبّــــــاً وإعــــــتــــــابـــــا

أقـــــول والحـــــزنُ يُــــذكـي الـــــنــــار فـي كـــــبــــدي
لــــــلـــــــحـــــــاســــــمـــــــě مـن الآداب أســــــبـــــــابــــــا

(١) سنمار: الذي بنى قصراً لأحد اĠلوك وهو النعمان بن اĠنذر فكافأه بأن ألقاه من فوقه فقتله.
(٢) دابا: دأباĒ عادة.



-  ٢٢٨ -

لِـــــتُـــــكــــــبِـــــروا عـــــلــــــمهَُ أن تُــــــلْـــــحِـــــقـــــوهُ أذًى
أو تُـــــكــــسِـــــبــــوهُ فــــظـــــيعَ الـــــسَّبĦ إكـــــســــابــــا

ردُّوهُ إن زَلَّ بــــــــالحــــــــســــــــنـى فــــــــذاك فــــــــتًى
مـــــــــذ كــــــــان نـــــــــعــــــــرفُـهُ لـــــــــلــــــــحـق طَـلاّبــــــــا

هَـلاّ نـــقــــلـــتـم إلى الــــنـــقــــدِ الــــشـــريـف خُـــطًى
نــــــــزيــــــــهـــــــــةً وولَـــــــــجْــــــــتُم مـــــــــنه أبــــــــوابــــــــا

فــــــــــذاك أدنـى إلـى الــــــــــنــــــــــفـعِ اĠــــــــــؤمَّـلِ مـن
أن تَــــــركَـــــبــــــوا الــــــسَّبَّ أكــــــوارًا وأقـــــتــــــابـــــا

إن الــــــسĦـــــبــــــابَ سلاحُ الــــــعـــــاجــــــزين فــــــمن
يــــســـتـلُّ مــــنه حــــســــامًــــا في الــــوغـى خــــابـــا

ســــــلـــــوا الجــــــبــــــان إذا مـــــا راح يــــــحـــــمــــــلهُُ
هـل اقـــــتــــــنـى مــــــنـه إلا الــــــذَّمَّ والــــــعــــــابـــــا(١)

✸✸✸✸

(١) العاب: العيب.



-  ٢٢٩ -

خير من تخيرت(١)

عــــلى غــــيــــرِ صــــافي الــــهــــوى مــــا انـــطــــويتْ
وطـــــــــــوعَ ســـــــــــوى أمـــــــــــرهِِ مـــــــــــا جـــــــــــرَيْـتْ

وأنـــتَ ولا شــكَّ عـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــدي كــــــــــــــــــــذا
كَ وإن كـــــــــــنـتَ أُوهِــــــــــــمْـتَ أنّـي جـــــــــــنـــــــــــيْـت

وإن غَــــــــــيَّـبَ الـــــــــوهـمُ عــــــــــنـك الـــــــــصـــــــــواب
فـــــــــــعَـــــــــــمّـــــــــــا قـــــــــــلـــــــــــيـلٍ أراكَ ارعـــــــــــويـت

فــــــــــمــــــــــا لــــــــــلــــــــــودادِ غــــــــــدا بــــــــــائــــــــــنًــــــــــا
عــــــــلـى أُسَّ شــــــــكــــــــوى عــــــــلـــــــــيه بـــــــــنــــــــيت

تَــــــــــوهََّـمَ مــــــــــا يــــــــــتَّــــــــــقـي فــــــــــاشــــــــــتــــــــــكى
إليَّ كـــــــمـــــــا الـــــــيـــــــوم مـــــــني اشـــــــتـــــــكـــــــيت

وقـــــــــــــــــال أرى أحــــــــــــــــمـــــــــــــــــدًا قــــــــــــــــد أتـى
ســــــوى كـلĦ مــــــا كـــــــنتُ مـــــــنه اشـــــــتــــــهـــــــيت

فـــــــقـــــــلـتُ الــــــتـــــــســـــــرُّعُ ضِـــــــدُّ الـــــــصــــــواب
فَـــــــــخَـلĦ الـــــــــتــــــــــســـــــــرُّعَ فــــــــــيـــــــــمــــــــــا رأيت

ظــــــــــنــــــــــنـتَ فـــــــــــخــــــــــفـتَ وكـم أخــــــــــطــــــــــأتْ
ظـــــــنـــــــونē جَــــــنـى غـــــــرسِـــــــهــــــا كـــــــان لَـــــــيْت

لــــــــــعَـــــــــمْــــــــــرُ أخـي أحـــــــــمــــــــــدٍ مـــــــــا نـــــــــوى
مـن الأمــــــــــــر مــــــــــــا تَـــــــــــتَّــــــــــــقـي أو نـــــــــــويـت

(١) كان الأستاذ أحـمد البشر من أخـلص أصدقاء الشاعـرĒ وقد حصل بينه وبـě الشاعر جدل فـحمل الشاعر
فيه على صديقه أحمد Ęا جعل الصديق ينقطع عن زيارته. فقال هذه القصيدة يعاتبه.
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وإنـي مُـــــــــــــرِيـكَ وشـــــــــــــيـــــــــــــكًـــــــــــــا جَـــــــــــــلِـيَّ
حـــــــقــــــيـــــــقـــــــة مــــــا كـــــــنتَ فـــــــيـه امــــــتَـــــــرَيْت

ســــــــــأُطْـــــــــلِـعُ فــــــــــجــــــــــرَ عـــــــــتــــــــــابٍ يُــــــــــزيلُ
دُجــى لـــــــــــــــــيــلِ ظَــنٍّ بـه قــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــرَيـت

ــــــــعــــــــيـــــــدُ فــــــــقـــــــال الــــــــعــــــــتــــــــابُ إذًا ســـــــيُ
به الـــــــــيـــــــــوم حَـيَّ شـــــــــكـــــــــوكـي كَـــــــــمَـــــــــيْت

فــــــــــقــــــــــلـتُ أجَــلْ فــــــــــالــــــــــعــــــــــتــــــــــاب المحَـكُّ
Ġـن أبْـــــــــتَـــــــــلِـي فـي الــــــــورى وابـــــــــتَـــــــــلَـــــــــيْت

فـــــــقــــــال الـــــــعــــــتــــــابُ يـــــــســــــيـــــــرē فــــــسُـــــــمهُْ
صــــــــديــــــــقَـكَ حــــــــتـى أقــــــــولَ اكــــــــتَـــــــــفَــــــــيت

فـــــــــقـــــــــلـتُ ســـــــــأفــــــــــعـلُ حـــــــــتـى تـــــــــقـــــــــولَ
صــــــدقـتَ ونــــــعـمَ الــــــصَّــــــفِـيُّ اصــــــطَــــــفَــــــيْت

ēفــــــــــــــــــــإنِــيَّ مــن قــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــبــه نـــــــــــــــــــازل
بــــــــــحـــــــــــيـثُ أردتُ وحــــــــــيـثُ ارتَــــــــــضَــــــــــيْـت

فـــــــــعـــــــــاتــــــــبـتُ لا أبـــــــــتـــــــــغـي غـــــــــيــــــــرَ ذاكَ
فــــــأَوْهَــــــمْتُ أمــــــرًا ســــــوى مــــــا ابــــــتَــــــغَــــــيت

أهـــــــــــجـــــــــــواً أســـــــــــومُ أخًـــــــــــا بـــــــــــســـــــــــوى
سُــلافَـــــــــــةِ أخـلاقِـهِ مــــــــــــا انـــــــــــتَــــــــــــشَـــــــــــيْـت

وإن شـــــــــئتُ راحـــــــــةَ نــــــــفــــــــسـي عــــــــمَــــــــدتُ
ــــــــــــــــسَـــــــــــــــيْـت إلــى راحِ آدابـه فــــــــــــــــاحـــــــــــــــتَ

أسُــــــــمّـــــــاً ظــــــــنـــــــنـت كـــــــؤوسَ الــــــــعـــــــتـــــــابِ
ولـــــــــيـس بـــــــــهـــــــــا مـــــــــنـه إلا الـــــــــكُـــــــــمَـــــــــيْت

أســـــــــأت الـــــــــظــــــــنـــــــــون إلـى أن نـــــــــســـــــــبت
لــــــــلــــــــفــــــــظـيَ مــــــــعــــــــنًـى له مـــــــــا عَــــــــنَــــــــيْت
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ــــــــســــــــتـــــــــريبَ ومــــــــا كــــــــنـتُ أحـــــــــسَـبُ أن تَ
ولــــــــــــــو Ėــــــــــــــريــبِ اĠــــــــــــــقــــــــــــــال أَتَــــــــــــــيْـت

ēلأنــك تـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــلـــم أنــي امـــــــــــــــــــــــــرؤ
لــــــــــصــــــــــحـــــــــبـي وإن غــــــــــدروا بـي وَفَــــــــــيْت

وأنـت لـــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــريَ مِــن خــــــــــــيــــــــــــرِ مَـن
تَــــــخَــــــيَّــــــرْتُ من مــــــعــــــشــــــري وانــــــتــــــقَــــــيْت

لـيَ الـــــــــــــــويــلُ مـن ســـــــــــــــوء حَــظٍّ قـــــــــــــــضـى
عـــــــــــــلــيَّ بـــــــــــــذنــبٍ لـه مــــــــــــــا جَـــــــــــــنَــــــــــــــيْـت

إذا ســــــــــــاء بـي الـــــــــــظَـنُّ مــن صـــــــــــفـــــــــــوتـي
فــــــــهـل يَـــــــحْــــــــسُنُ الــــــــظَـنُّ مِـــــــمَّـن قَـــــــلَــــــــيْت

وهَــــــــبْـــــــــني عـــــــــثــــــــرتُ بــــــــعُــــــــرضِ طـــــــــريقٍ
عـــــــــلــــــــيـه إلـى خـــــــــيــــــــر شـــــــــأوٍ سَــــــــعَـــــــــيْت

ألـــــــــــــــيـس إذًا واجـــــــــــــــبــي أن تـــــــــــــــقــــــــــــــول
لَــــــــعًــــــــا لـك حــــــــتى تــــــــرانـي اســــــــتَــــــــوَيْت(١)

ــــــــــــقــــــــــــيـلُ ومـن ذا إذا مــــــــــــا عــــــــــــثــــــــــــرتُ يُ
عِــــــثــــــاري ويُـــــــنــــــهِـــــــضُــــــنـي في الـــــــكــــــويت

ســــــــوى مـن بـــــــهـم يــــــــعـــــــتــــــــلـي واعـــــــتــــــــلى
مـن الـــــــشَّــــــعْـــــــرِ أو طِـــــــيــــــنِـــــــهـــــــا كلُّ بـــــــيت

إذا عَــــــــزَّنـي غــــــــيــــــــرُ حَــــــــوْضِ الــــــــلــــــــئــــــــام
فـلا كــــــــنـتُ إن كــــــــنتُ مــــــــنـه اســــــــتَــــــــقَــــــــيْت

وكـــــــــــــيـف اغـــــــــــــتــــــــــــبـــــــــــــاطـي بِــــــــــــرِيĦـي إذا
ـــــــــــــــــويـت تــــــــــــــــذكَّـــــــــــــــــرْتُ أنĦـيَ مـــــــــــــــــنـه ارتَ

ألـم تَـــــــــــرَنـي حـــــــــــě غـــــــــــاضَ الـــــــــــكـــــــــــرامُ
وفـــــــاض الــــــــلـــــــئـــــــامُ بـــــــبــــــــيـــــــتـي انـــــــزويت

(١) لعَاً لك: دعاء يقصد منه طلب إزالة آثار العثار.
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فـــــــــبـــــــــعــــــــدًا لـــــــــطــــــــولِ حـــــــــيــــــــاةٍ بـــــــــهــــــــا
ــــــــمـــــــامـي احـــــــتَـــــــمَــــــــيْت أراني بــــــــهـم من حِ

فــــــلــــــيـس تُــــــســــــاوي الحــــــيــــــاةُ امــــــتــــــنــــــانَ
لـــــــــئـــــــــامِ بـلادٍ إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا انـــــــــتَـــــــــمَــــــــــيْت

فــــــــــــــــلــم أَرَ أشــــــــــــــــنَــعَ مــن لــــــــــــــــؤمــــــــــــــــهـم
وألـــــــــذَعَ مـن نـــــــــارهِ مـــــــــا اصـــــــــطَـــــــــلَــــــــــيْت

إذا قــــــــــلـتُ ذا يــــــــــســــــــــتــــــــــحـقُّ الــــــــــنــــــــــدى
وبـــــــرهـــــــنـتُ كَـيْ لا يـــــــقـــــــولـــــــوا افــــــــتَـــــــرَيْت

أجــــــــــــــــابـــــــــــــــــوا ألـم تَـــــــــــــــــدرِْ مـن أمــــــــــــــــرهِِ
Ėـــــــــا هـــــــــو كـــــــــيْـتَ - اعـــــــــتـلالاً - وكَـــــــــيْت

وقــــــالـــــــوا كـــــــمـــــــا يـــــــقـــــــتــــــضـي لـــــــؤمُـــــــهم
بـهِ عــــــــــــــكـسَ مـــــــــــــا كـــــــــــــنــتُ مـــــــــــــنـه درََيْـت

ـــــــجـــــــيـــــــزَ لـــــــهـم شُـــــــحُّـــــــهُمْ لـــــــكـــــــيـــــــمـــــــا يُ
عــــــــــــلـى مــن لحــــــــــــالـــــــــــــتِـهِ قـــــــــــــد رَثَــــــــــــيْـت

ēفــــــــــــــــــــعــن رِفــــــــــــــــــــدِهِــمْ زُورُهُــمْ نــــــــــــــــــــائـب
ودعــــــــــنـي وجَــــــــــرĦبْ تجــــــــــدْ مــــــــــا ادَّعَــــــــــيْت

وهـل بـــــــــسِـــــــــوى الـــــــــشـــــــــوكِ مـن عَــــــــــوْسجٍ
تـــــــــــؤوبُ إذا جـــــــــــئـــــــــــتَـهُ واجـــــــــــتَـــــــــــنَــــــــــيْـت

فـــــــحـــــــالُ مـــــــســـــــاكـــــــيـــــــنِــــــــهم بـــــــيــــــــنـــــــهم
فُــــــــــــوَيْـقَ مـــــــــــنـــــــــــايــــــــــــاهُـمُ أو تُـــــــــــحَـــــــــــيْـت

فــــــــــلــــــــــو عَــــــــــجَّـلَ الــــــــــلـهُ عــــــــــدَل الجــــــــــزاء
أحــــــــيـــــــطــــــــوا بــــــــنـــــــارٍ وجــــــــيـــــــدوا بِــــــــزَيْت

ولــــــكـــــنــــــهـم أُمـــــهِــــــلــــــوا فــــــاســـــتــــــطــــــابـــــوا
خــــــــــبـــــــــــيـثَ غـــــــــــوايَـــــــــــتِـــــــــــهـمĒ لا غَــــــــــوَيْـت

ولـم يَــــــــــفْــــــــــرُقــــــــــوا بــــــــــě إمــــــــــهــــــــــالِــــــــــهِم
وإهــــــــمـــــــالــــــــهِـم فـــــــابــــــــكـــــــهِـمِ إن بَـــــــكَــــــــيْت
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أهَـــــــــبْـتُ إلـى الـــــــــرُّشْـــــــــدِ جـــــــــهـــــــــرًا بــــــــــهم
فــــــــلـم يــــــــســـــــــمــــــــعـــــــــونِـيَ حــــــــتـى وَهَـــــــــيْت

فـــــــــــــغــــــــــــادرتُــــــــــــهـم واقـــــــــــــفــــــــــــě عــــــــــــلـى
شَــــــــفـــــــا هُـــــــوَّةٍ تــــــــلـــــــتـــــــظـي وانـــــــثَـــــــنَــــــــيْت

َěفـــــــلــــــــو كــــــــنتَ شــــــــاهــــــــدتَـــــــهُـمْ واقــــــــفـــــــ
هـــــــــــــــنــــــــــــــــاك هـــــــــــــــزأتَ بـــــــــــــــهــم وازدْرََيْـت

فـــــــأصــــــــبــــــــحـتَ من فَــــــــرْطِ تــــــــغــــــــريــــــــرِهم
بــــــأنــــــفــــــسِــــــهِـم عــــــجَــــــبًــــــا قـــــــد قَــــــضَــــــيْت

وصِــــــــــــحْـتَ Ėــــــــــــا شــــــــــــارفــــــــــــوا قـــــــــــائـلاً
عن الــــــقـــــوم يــــــا هــــــولُ كـــــيـف اخــــــتَـــــفَــــــيْت

ومـن سَــــــــدَّ عَـــــــيْــــــــنَـيْ حِـــــــجــــــــاهُ الــــــــهـــــــوى
فــــهـــــيــــهـــــات أن يـــــجــــتـــــلي مـــــا اجـــــتَــــلَـــــيت

فـــــــيـــــــا يُـــــــسْـــــــرُ إن كـــــــنت بـي صـــــــانـــــــعًــــــا
كـــــــــذاĒ فـــــــــإلـى مـــــــــنـــــــــزلـي لا اهـــــــــتــــــــــدَيت

فــــــــــــمـــــــــــا خــــــــــــيـــــــــــرُ يُــــــــــــسْـــــــــــرٍ أرانـي بـه
ظَـــــــلَـــــــمْتُ كـــــــمـــــــا ظَــــــلَـــــــمـــــــوا واعــــــتـــــــديت

تــــــــــبـــــــــــاركـتَ مُــــــــــمْــــــــــهِـلَ أمـــــــــــثــــــــــالــــــــــهـم
عـــــــلـى ســـــــوءِ أعـــــــمـــــــالـــــــهِـم واعـــــــتَـــــــلَـــــــيت

شـــــــــــكـــــــــــوتُ إلـى بـــــــــــعـــــــــــضـــــــــــهـم غِــــــــــرَّةً
زمــــــــانًــــــــا حَــــــــدا بـي إلـى مــــــــا اجــــــــتَــــــــوَيْت

فـــــــــلـــــــــمـــــــــا تَـــــــــبَــــــــــيَّـــــــــنْـــــــــتُـــــــــهُـمْ رُحْـتُ من
ـــــــكـــــــاتـي لــــــهـم شـــــــاكـــــــيًــــــا واغـــــــتـــــــدَيت شَ

ولـــــــــــــــولا اغــــــــــــــتـــــــــــــــراري بــــــــــــــهــم لـم أكـن
إلــــــيــــــهم بــــــشــــــكــــــوى الـــــزمــــــان انــــــبَــــــرَيْت

✸✸✸✸
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العزلة

عَــــــــــــرَتْــــــــــــنــي وحــــــــــــشــــــــــــةē مـن كـلĦ حُــــــــــــرٍّ
وعـــــــــبــــــــدٍ فـي الــــــــبــــــــريـــــــــة فــــــــانــــــــفــــــــرَدْتُ

فـــــــــخــــــــالِـطْ مـن تــــــــشـــــــــاءُ ولا تَــــــــلُــــــــمْـــــــــني
فــــــــــــإنـي عــن مَـلامــــــــــــتِـكَ ابــــــــــــتــــــــــــعَــــــــــــدْتُ

فــــــإن تَــــــسْــــــعَـــــــدْ Ėــــــجــــــتــــــمع الــــــبــــــرايــــــا
فـــــــــإني بـــــــــانـــــــــفـــــــــرادي قـــــــــد سَـــــــــعِــــــــدْتُ
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إلى محتكر الجنة

إن كــــــــــان لا يَــــــــــظْـــــــــــفَــــــــــرُ بـــــــــــالجَــــــــــنَّــــــــــةِ
إلا امـــــــــــــــرُؤē مـــــــــــــــثــــــــــــــلُــكَ ذو جِـــــــــــــــنَّــــــــــــــةِ

Ęـن يَــــــــــــصُــــــــــــبّــــــــــــونَ عــــــــــــطــــــــــــايــــــــــــاهُـمُ
بِـــــــجَــــــيْـــــــبِـكَ الــــــفـــــــارغِ ذي الـــــــفُــــــسْـــــــحَــــــةِ

والــــــنــــــار يـــــــصــــــلـى جــــــمــــــرَهـــــــا من غــــــدا
بـه انــــــــحــــــــرافē عــــــــنـك بــــــــالـــــــــمِــــــــنْــــــــحَـــــــةِ

ēفـــــــــــلــــــــــيـس فـي الجـــــــــــنــــــــــة لـي رغـــــــــــبــــــــــة
فـــــــــأعـط مـن شـــــــــئتَ بـــــــــهــــــــــا حِـــــــــصَّـــــــــتي

ومـــــــا ســـــــوى الـــــــنـــــــارِ الـــــــتـي تَـــــــلْـــــــتَـــــــظي
- إن لم تــــــكن فـــــيــــــهـــــا مـــــعي - مُــــــنْـــــيَـــــتي
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(١)Ĥذكرى كر

مـــــــــــا تـــــــــــذكـــــــــــرتُ ســـــــــــالــــــــــــمًـــــــــــا قَـطُّ إلا
ــــــــــــجـــــــــــارَتْ لــــــــــــذكــــــــــــرهِ عَــــــــــــبَــــــــــــراتـي وتَ

عـــــــاصــــــــيـــــــاتٍ تَـــــــجَـــــــلُّــــــــدي طـــــــائـــــــعـــــــاتٍ
لـي شـــــجــــــونًـــــا كــــــالـــــنــــــار مـــــلــــــتـــــهِــــــبـــــات

ٍĤذاك مــــــــا تــــــــقــــــــتــــــــضــــــــيـه ذكــــــــرى كــــــــر
قــــــــــد أطـــــــــابـت حــــــــــيــــــــــاتهُُ لـي حــــــــــيــــــــــاتي

شــــــــــئـتُ أو لـم أشَــــــــــأْ كـــــــــذاك ســــــــــأبــــــــــقى
حَــــــسْـبَ ظــــــنّـي اĠــــــصـــــــيبِ حـــــــتى Ęـــــــاتي

ـــــــكــــــــائي مــــــــا عـــــــجــــــــيـبē عـــــــلــــــــيه طــــــــولُ بُ
ــــــلــــــتـــــــظـي الــــــزَّفَــــــرات واشــــــتـــــــعــــــالـي بِـــــــمُ

ـــــــــــبــــــــــلـي بـل عــــــــــجـــــــــــيـبē أن لا تُـــــــــــذيـبَ وتُ
مـــــــهـــــــجـــــــتي بـــــــعـــــــد ســـــــالـمٍ حَـــــــسَـــــــراتي

كــــــــنتُ فـي مــــــــوطـــــــنـي الـــــــكــــــــويـتِ بـــــــنـــــــارٍ
أصـــــــطـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا فـي ســـــــائـــــــر الأوقـــــــات

فــــــــاســـــــــتــــــــحــــــــالـت بِـــــــــبِــــــــرĦهِ اĠــــــــتـــــــــوالي
مــــــــــثـل مــــــــــا أشــــــــــتــــــــــهـي إلـى جَــــــــــنّــــــــــات

(١) كان اĠرحـوم الشيخ سالم اĠـبارك الصبـاح محباً لـلشاعر ويـنعم عليه كـثيراً. وكان الـشاعر يتـذكر إنعامه
كلما مسته أزمة وهذه القصيدة قالها في إحدى أزماته.
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ثـم لـــــمّـــــا قـــــضى اســـــتـــــحـــــالت شُـــــجـــــونًــــا
ــــــــشــــــــايَ بل مــــــــحــــــــرِقــــــــاتِ كــــــــاويــــــــاتٍ حَ

فـــــــــعــــــــلـــــــــيه أزكـى الـــــــــتــــــــحـــــــــيــــــــة مـــــــــني
ـــــــــــــمـــــــــــــاتِ ومـن الــــــــــــــلـه أوفـــــــــــــرُ الــــــــــــــرَّحَ
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الحُرُّ يثني على تاريخ الكويت(١)

كَـــــسَـــــا عـــــبــــدُالـــــعـــــزيـــــز الـــــشـــــهمُ أضـــــفى
ثـــــيــــــابِ الــــــفـــــخــــــرِ مــــــوطـــــنَـهُ الــــــكُـــــوَيْــــــتـــــا

بِــــــــبَـثĦ نـــــــفــــــــيسِ روحِ الــــــــعـــــــلـمِ فــــــــيـــــــهـــــــا
ــــــــجــــــــاءِ وكــــــــان مَــــــــيْــــــــتـــــــا وإحــــــــيــــــــاءِ الحِ

فــــــــــمــــــــــرحـى لابـنِ أحــــــــــمــــــــــدَ إذا أعـــــــــادت
ـــــيـــــنــــــا سُـــــكَــــــيْـــــتـــــا(٢) Ħمــــــســـــاعـــــيِـهِ مُـــــجَــــــل

ــــــــجــــــــاري فــــــــحَــــــــلْــــــــبَــــــــةُ كـلĦ فــــــــضـلٍ من تُ
بــــــهــــــا يـــــا نجـلَ أحـــــمــــــدَ قــــــد شَـــــأَيْــــــتـــــا(٣)

سَــــــــــرَيْـتَ ونـــــــــحـن فـي لــــــــــيـل الــــــــــتــــــــــواني
نــــــــيــــــــامē لــــــــلــــــــعــــــــلــــــــوم ومــــــــا وَنَــــــــيْــــــــتـــــــا

فـــــــأجـــــــنــــــــاكَ الـــــــسُّـــــــرى أحـــــــلـى جَـــــــنـــــــاهُ
وأطـــــــيـــــــبَه كـــــــمـــــــا مـــــــنه اشـــــــتـــــــهَـــــــيْـــــــتــــــا

فـــــــأصــــــبـــــــحــــــنـــــــا نــــــقـــــــول وقــــــد رأيـــــــنــــــا
جَـــــــنـى غـــــــرسِ اĠـــــــتـــــــاعـب إذا سَـــــــرَيْـــــــتــــــا

لَــــــــوَ أنّـــــــاĒ لــــــــيــــــــتــــــــنـــــــاĒ لــــــــولاĒ وهــــــــاتـــــــا
تـــــــقـــــــول هـــــــوازئًــــــا هـــــــيـــــــهــــــاتَ هَـــــــيْـــــــتــــــا

(١) قالها مقرظاً كتاب «تاريخ الكويت» الذي ألفه فضيلة صديقه الأستاذ الشيخ عبدالعزيز الرشيد.
(٢) السكيت: آخر خيل الحلبة. والمجلي: أولها.

(٣) شأي: سبق
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لـــــــــــــــــكــلĦ مــــــــــــــــؤرخٍ فـــــــــــــــــضــلē إذا مــــــــــــــــا
ســــعى يــــا ابنَ الــــرُّشَــــيْــــدِ كـــمــــا سَــــعَــــيْــــتـــا

ألـم تَـــــــــجْـلُ الحــــــــــقـــــــــائـقَ نــــــــــاصـــــــــعـــــــــاتٍ
سَـــــــوافِــــــــرَ مُـــــــنْـــــــسِـــــــيًـــــــا لَـــــــواًّ ولَـــــــيْـــــــتـــــــا

وإبــــــــــــــــــداءُ الحـــــــــــــــــقـــــــــــــــــائــقِ كُـلُّ حُـــــــــــــــــرٍّ
بـه شــــــــــــوقē إلـــــــــــيـه كــــــــــــمــــــــــــا رأيــــــــــــتـــــــــــا

ـــــــــثـــــــــني فــــــــتـــــــــاريـخُ الــــــــكـــــــــويـتِ الحُــــــــرĦ يُ
ــــــــــتـــــــــا بـه خــــــــــيــــــــــرًا عـــــــــلــــــــــيـك وإن أبَــــــــــيْ

بـــــــنــــــــيـتَ عـــــــلـى الحــــــــقــــــــائقِ مــــــــنـه أُسّـــــــاً
فــــــمــــــا نــــــخـــــشـى تــــــداعِيَ مــــــا بَــــــنَــــــيْــــــتـــــا

وأجْـــــــــــــنَــــــــــــيْــتَ الأُلـى نــــــــــــظـــــــــــــروا إلــــــــــــيـه
بــــــــإنــــــــعــــــــامٍ أطــــــــايبَ مــــــــا جــــــــنــــــــيــــــــتــــــــا

وأجـــــــريـتَ الـــــــصـــــــراحـــــــة فــــــــيه صِـــــــرْفًـــــــا
ولـم تــــــمــــــزِج سُلافــــــتَــــــهــــــا الــــــكُــــــمَــــــيْــــــتـــــا

كـــــــــأنّي بـــــــــالـــــــــذي يــــــــتـــــــــلــــــــوه جـــــــــهــــــــرًا
يــــــــقـــــــولُ Ġـن وعَـــــــاهُ هَـلِ انْــــــــتَـــــــشَــــــــيْـــــــتـــــــا

ــــــــــــــــسْـــــــــــــــقُــطْ كــلُّ تـــــــــــــــاريــخٍ إذا لـم لِــــــــــــــــيَ
يــــــكـن مـــــــجـــــــرى ذويـه كـــــــمـــــــا جَـــــــرَيْـــــــتــــــا

فـلا شُـــــــــــــــلَّـتْ ėـــــــــــــــēě مــــــــــــــنــك خَــــــــــــــطَّـتْ
نــــــفــــــائـسَ مــــــا جــــــمــــــعـتَ ومــــــا وَعَــــــيْــــــتــــــا

ولا حَـــــــــطَــــــــمَـتْ لـك الــــــــدنــــــــيـــــــــا يــــــــراعًــــــــا
ــــــــــتـــــــــا ـــــــــفــــــــــةٍ نَـــــــــأَيْ ـــــــــفــــــــــسَ بـه عـن كـلĦ سَ

ولا ثَـــــــــلَّـتْ مـن الـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــاء عـــــــــرشًــــــــا
عـــــــلـــــــيـه مـــــــذ حَـــــــداثَـــــــتِـكَ اســـــــتَـــــــوَيْـــــــتـــــــا
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فـــــــأنت أجَـــــــلُّــــــنـــــــا نُــــــصـــــــحًــــــا ونـــــــفــــــعًــــــا
ـــــــــتــــــــا Ġـن لا تجــــــــتـــــــــبـي ومن اجـــــــــتَـــــــــبَــــــــيْ

ــــــــــنــــــــــا وأصـــــــــفــــــــــانــــــــــا إذا مـــــــــا وأطْـــــــــوَلُ
ـــــــــــــتـــــــــــــا دَجَـــــــــــــا خــــــــــــــطـبē ذبــــــــــــــالاتٍ وزَيْ

عــــــلى الــــــقِــــــدْحِ الـــــــمُـــــعَــــــلّـى في اĠــــــعــــــالي
احـــــــــــتـــــــــــويـــــــــــتــــــــــا وكــلĦ مــــــــــؤثَّـلِ المجـــــــــــدِ 

فــــــــأيُّ ســـــــــنــــــــامِ مـــــــــكــــــــرمـــــــــةٍ تــــــــعـــــــــالتْ
ــــــــتــــــــا? وأنـت عــــــــلـى ذُراهُ مــــــــا اعــــــــتـــــــــلَــــــــيْ

كـــــــــمُــــــــلـتَ فـــــــــلـــــــــستُ أســـــــــألُ فـــــــــيـك رَبĦي
ســــــــوى إســـــــهــــــــاب عــــــــمـــــــرك لا رَدِيــــــــتـــــــا

ēــــــــثــــــــلـى حــــــــيــــــــاة فــــــــإن حــــــــيــــــــاتَـك الــــــــــمُ
ــــــــــــــــتـــــــــــــــا لأوطــــــــــــــــانٍ رَقَــتْ بــك إذ رَقَــــــــــــــــيْ

✸✸✸✸
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من عاداتي وشيمي

أرى خــــــيــــــرَ ســــــاعـــــاتِ اĠــــــســــــرَّةِ ســــــاعـــــةً
يــــــكـــــــون بــــــهـــــــا حــــــولـي صـــــــديقē أحـــــــادِثهُْ

يَـــــــــبِـــــــــيـتُ كـلانـــــــــا سِـــــــــرُّهُ لـــــــــصــــــــــديـــــــــقهِ
بـــــغـــــيـــــر احـــــتـــــشـــــامٍ أو حـــــبـــــيـبē أعـــــابـــــثهُ

وإن لـم يـــــــــــــكـن هـــــــــــــذا ولا ذاك حــــــــــــاصـلاً
فـــسِــــفْـــرē جــــلـــيلُ الــــنـــفـع تـــشـــفـي مـــبــــاحـــثهُ

ـــــــــــحــــــــــــانـي وراحـي وراحـــــــــــتـي فــــــــــــذلـك رَيْ
وداعـي ســـــــــروري حـــــــــě آسـى وبـــــــــاعــــــــــثهُ

فــــيــــا قــــاصــــدي بــــالخُــــبْـثِ مــــا أنــــا بــــالـــذي
يُــــخـــابِثُ فـــاقـــصِــــدْ في الـــورى مـن تُـــخـــابِـــثهُ

فَـــــوَقْــــــتي بــــــكُـــــتْــــــبـي والحـــــبــــــيبِ وإخــــــوتي
لـه شُـــــــــــــغُـلē عـن ردĦَ مــــــــــــا أنــت نــــــــــــافِــــــــــــثُـه

من الجــــــهلِ إنــــــفــــــاقي مـن الــــــوقتِ لحــــــظـــــةً
بِــــــنَـــــبْــــــثي ثَــــــرى أمـــــثــــــالِ مـــــا أنـتَ نـــــابِــــــثهُ

عـــــــــلـى أنــــــــنـي والحــــــــمـــــــــدُ لــــــــلـه لـم يَـــــــــلُثْ
قـــمـــيـــصي عـــلى غـــيـــرِ الـــفـــضـــيـــلـــةِ لائِـــثهُ(١)

ēوبـــــرهـــــانُ فـــــضـــــلي أنـــــني عـــــنـك مـــــعــــرض
وقــــــــلــــــــبُـكَ في أمـــــــــري به عــــــــاثَ عـــــــــائــــــــثهُ

(١) لاثه: لفَّه وعصبه.



-  ٢٤٢ -

أخـــــذتُ عـــــلى نـــــفـــــسي أكـــــيـــــدَ عـــــهـــــودِهــــا
لــــصــــفـــــحي عـن الجــــانـي ومــــا أنــــا نـــــاكِــــثهُ

وأقــــــــســـــــــمـتُ أنـي لا أكــــــــافـيءُ حــــــــاســــــــدًا
عـــــلى حــــــســـــدٍ والحَـــــلْفُ غــــــيـــــريَ حـــــانِـــــثهُ

ومـــــــا راثَ في عَـــــــوْني عـــــــلى دفـعِ مــــــحــــــزنٍ
إذا اســــــطـــــعـتُ عن قــــــلب امــــــرđٍ قَطُّ رائــــــثهُ

ومـــــا زلتُ مــــســـــطــــيـــــعًــــا لحَــــصْـــــدِيَ مــــا بهِ
مـن الــــشـــــوكِ مــــا يــــؤذي الــــذي هـــــو حــــارثهُ

ٍđولم أســـتــطع صــرفَ الأذى عـن حَــشــا امــر
تــــــولت حــــــشــــــاه فـي ســــــكـــــوتـي فــــــوارثه(١)

ēģفـلا يــــــنـــــــتــــــظـــــــرْ مــــــنـي الإجــــــابـــــــةَ شــــــا
ولــــــــو أنـه كـــــــــالــــــــدهـــــــــر جَــــــــمَّـتْ حـــــــــوادِثهُ

بـــــــــشـيءٍ ســــــــــوى حُـــــــــسْـنِ اĠـــــــــقــــــــــالِ وإنه
لـــــــــــطــــــــــبـعُ أبـي قـــــــــــبـــــــــــلـي وإنـي لــــــــــوارثُـه

وإن لـم أجِـــــدْهُ شـــــافــــــيًـــــا قــــــلبَ كــــــاشـــــحي
فـــــإنـي طــــــويلُ الــــــصــــــمتِ راعــــــيـهِ مـــــاكِــــــثهُ

وهل يُـــــتــــحِفُ اĠـــــسكُ الأنـــــوفَ بــــغـــــيــــرِ مــــا
يـــــطــــــيـبُ إذا مــــــا ثَـــــتْـهُ يــــــومًـــــا مَــــــوائــــــثهُ(٢)

إذا اســـــتَــــوْعَـــــرَ الإنــــســـــانُ أخلاقَ صـــــاحبٍ
تــــــولَّـت خــــــلــــــيــــــلـي في خَـلاقـي دمــــــائــــــثهُ(٣)

ومــــــا حُـــــــلْـتُ عن خِـــــــدْنٍ أمـــــــالَتْ يـــــــســــــارهَُ
إلـى فـــــــــاقـــــــــدٍ مـن ذا الـــــــــزمـــــــــانِ كــــــــــوارثهُ

(١) فرث كبده: ضربها وهو حي.
(٢) ماث الشيء في اĠاء ėيثه: أذابه.
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فـــــــــقـــــــــد عَـــــــــلِـمَ الأخـــــــــدانُ أنّـي وفـــــــــيُّـــــــــهُم
وأن ودادي دائـمُ الـــــــــــــعــــــــــــــهــــــــــــــدِ لابـــــــــــــثُـه

ــــــــــخــــــــــشى الــــــــــعــــــــــدوُّ بـــــــــوادري وأنĦـي لا يَ
إذا انــــــحصَّ عـن ريـشِ الــــــعــــــدُوĦ أثــــــائــــــثهُ(١)

فـــــــمـن ســـــــوءِ قــــــمـــــــعـي لـــــــلــــــعـــــــدوĦ أمـــــــانهُُ
ومن حُــــسـنِ صُــــنــــعي لــــلــــصــــديق مَــــغــــاوِثهُ

وإني عـــــــلـى مـــــــا بـي مـن الـــــــلĦـــــــěِ لا الــــــذي
تُـــــصَـبُّ عــــلـى رأس الـــــظـــــلــــوم هَـــــنـــــابِـــــثهُ(٢)

وإنĦــيَ فـي ذَبّـي عــن الحـق تــــــــــــــنــــــــــــــثــــــــــــــنـي
أجــــــــــادِلُ ظـــــــــلـمٍ عـــــــــنـه وهـي أبـــــــــاغِــــــــــثهُ(٣)

ومـن لـم يُـــــــــــفَـــــــــــرĦقْ بــــــــــě حَــقٍّ وغــــــــــاصـبٍ
ــــــــشــــــــاعِـــــــــثهُ فلا لَـمَّ فـي الــــــــداريـن مـــــــــنـه مَ

ويـــــــا نـــــــاقِـــــــدي إن لَـمْ أَخَـفْ بـــــــطـشَ ظـــــــالمٍ
بـــفــــيكَ عـــلـى الـــنـــقــــدِ الـــنـــقــــيـــدِ كَـــثــــاكِـــثهُ(٤)

أَأُحْــــــجِمُ عـن فَـــــكّـي لـــــذي الــــــضـــــعـفِ حَـــــقَّهُ
ــــــــــلـــــــــــومٍ روابــــــــــثُـه(٥) إذا قَـــــــــــيَّـــــــــــدَتْـهُ مـن ظَ

ēإذًا لا تـــــمـــــادت بي مـن الـــــعـــــيش فـــــســـــحــــة
ولا أمــــهــــلــــتــــني فـي حِـــمــــامـي حَـــثــــاحــــثهُ(٦)

وإني عـــــــلى بـــــــؤسي مـــــــتـى ألقَ بـــــــائــــــسًــــــا

(١) انحص الشعر: سقط. والأثائث: جمع أثيث وهو اĠلتف الكثير.
(٢) الهنابث: الدواهي.

(٣) الأبغث: جمعه أباغث طائر من طيور اĠاءĒ وهنا يريد طيراً أصفر من الرخم بطيء الطيران.
(٤) الكثكث: الترابĒ وجمعه كثاكث.

(٥) الروابث: اĠوانع.
(٦) الحثاحث: السراع.
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فَـــفَـــلْــــسي لــــكـــيـــسـي كـــالــــعـــدُوĦ يُـــمــــاغِـــثهُ(٧)
ويُـــــطــــربُـــــنـي شــــكـــــرُ الـــــضــــعـــــيـفِ أُعــــيـــــنهُُ

عــــــــلى أمــــــــرهِ لا مِـــــــزْهَــــــــرē ومَــــــــثـــــــالِــــــــثهُ(١)
ومــــــا طـــــاب لي يــــــومًـــــا مـن الـــــزادِ طــــــعـــــمهُُ

وذو رحـمٍ لي ضــــــامـــــــرُ الــــــبــــــطـن غــــــارِثهُ(٢)
فـــــيــــا طــــاعــــمًــــا والجــــوعَ يــــشـــــكــــو قــــريــــبهُُ

أمــــــاتَـكَ من داءِ الــــــسَّــــــراحِـــــěِ ضــــــابِــــــثهُ(٣)
ومــــا خـــــيــــرُ مَــــحْـــــيــــا مُــــسْـــــهِلٍ وحــــمـــــيــــمهُُ

تَـــــــهـــــــاداهُ مـن نـــــــهـجِ الحـــــــيـــــــاةِ أواعِـــــــثهُ(٤)
ولا رَوِيَـتْ نـــــــــفـسُ الـــــــــذي اĠـــــــــاءُ عـــــــــنـــــــــدهُ

إذا لـم يَـــــــرِدهُْ جـــــــاهـــــــدُ الـــــــلُّـــــــوحِ لاهـــــــثهُ(٥)
وإنّـي لَـــــــذو عِــــــــرْضٍ بــــــــعـــــــيــــــــدٍ مـن الـــــــذي

يَــــــــسُـبُّ صِـلالَ الــــــــسĦـبĦ وهـيَ بــــــــراغــــــــثهُ(٦)
ــــــــــــــمــــــــــــــا آذاهُ فِـيَّ مــــــــــــــقــــــــــــــالُـهُ ويــــــــــــــا ربّ

مُــدى الــتَّــيْسِ في الــتُّــرْبِ الــذي هــو بـاحِــثهُ(٧)

✸✸✸✸�

(١) اĠزهر: آلة من آلات الطرب. واĠثالث: مفردها اĠثلث وهو ثالث أوتار العود.
(٢) غارث: جائع.

(٣) السراحě: الذئاب. والضابث: القابض قبضاً شديداً.
(٤) الأواعث: الطرق العسرة.

(٥) لاحه العطش أو السفر لوحا: غيره.
(٦) الصلال: الحيات. السĦبُّ: الثوبĒ وقد شبه براغيثه بالحياتĒ كناية عن شدة لسعها.

(٧) يشير إلى اĠثل كالباحث عن حتفه بظلفهĒ وذلك أن شاة أو ثوراً كان يراد ذبحهĒ وحفر بظلفه فظهرت مدية.
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لن يعيث(١)

لـــــــــكـلĦ ســـــــــهـــــــــامِ مـــــــــوجـــــــــعـــــــــةٍ فـــــــــؤادي
ـــــــــيــــــــثــــــــا أراهُ فـي الــــــــكـــــــــويـتِ غــــــــدا نَــــــــجِ

ēإلـى كـم أســـــــــتــــــــجـــــــــيـــــــــرُ ولا مــــــــجـــــــــيــــــــر
ــــــــغـــــــــيـــــــــثــــــــا وكـم ذا أســــــــتـــــــــغـــــــــيـثُ ولا مُ

ēخـــــــــــبـــــــــــيـث ēكــــــــــــأنـي بـــــــــــيـــــــــــنــــــــــــكـم ذئـب
وكـلٌّ يـــــــــكـــــــــرهُ الــــــــــذئـبَ الخـــــــــبــــــــــيـــــــــثـــــــــا

فـــــــإن يُـــــــغـــــــضِـــــــبـــــــكُـمُ نُـــــــصـــــــحـي فـــــــإني
بِـــــسَـــــيْـــــري في الـــــنـــــصـــــيــــحـــــة لـن أريـــــثــــا

ســــــــــأبــــــــــقـى مــــــــــثـلَ مــــــــــا أنّـي قــــــــــدėًــــــــــا
بــــحـــــبـل الــــصـــــبـــــر مــــعـــــتـــــصمĒē حـــــديـــــثــــا

حــــــثــــــيـــــثًــــــا سَـــــيْــــــرُ نُـــــصــــــحِـــــكُـمُ إلـــــيــــــكمْ
فــــــــســـــــيـــــــروا بـــــــالأذيَّــــــــة لي حــــــــثـــــــيـــــــثـــــــا

فــــــــــإنـي أرتجــي لــــــــــكـمُ انـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــاهًــــــــــا
ولـــــــو حـــــــبـلُ الـــــــرَّجــــــا أمـــــــسـى رَثـــــــيـــــــثــــــا

ثِــــــــقـــــــوا أن الأذى مــــــــنــــــــكمْ بــــــــصــــــــبـــــــري
ــــــعـــــــيــــــثــــــا عــــــلـــــــيــــــكـم حــــــě أنـــــــصحُ لـن يَ

إلـى أن أطـــــــــمـــــــــئـنَّ بـــــــــنُـــــــــجْـحِ ســـــــــعـــــــــيي
وأُجـــــــنــــــيــــــكمْ جَـــــــنى غــــــرسـي أثــــــيــــــثــــــا(٢)

(١) قالها يرد بها على من كانوا يحاربونه في دعوته إلى التقدم.
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ســــــــأنــــــــزلُ فـي قــــــــلـــــــــوبــــــــكـمُ مــــــــكــــــــانًــــــــا
إذا انجـــــابَ الــــــكـــــرى عـــــنــــــكم دَمــــــيـــــثـــــا(١)

ولـــــــو أســــــمـــــــعـــــــتــــــمـــــــونـي الــــــيـــــــوم قــــــولاً
ـــــعــــــيــــــثـــــا(٢) جـــــريــــــرē قــــــبلُ أســــــمَــــــعهَُ الــــــبَ

فَـــــــــــرُبَّ نـــــــــــصـــــــــــيـحِ أقـــــــــــوامٍ شـــــــــــتـــــــــــيـمٍ
أصــــــــــــاروهُ لحـــــــــــــمــــــــــــدِهِــمُ ورَِيــــــــــــثــــــــــــا(٣)

✸✸✸✸

.ě(١) دميث: ل
(٢) البعيث: شاعر كان بينه وبě جرير هجاء.

(٣) الشتيم: الشديد الخلق مع قبح الوجه.
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حالهم أدهى وأبرح

دَعَـــــتْـــــنِـيَ حـــــاجـــــاتي إلـى مَـــــدْحِ مـــــعـــــشَـــــرٍ
فــــــجــــــئـتُ إلـــــــيــــــهـم طــــــوعَ حــــــاجِـيَ أمْــــــدَحُ

فــــــكــــــنـتُ كــــــأنـي من عُـــــــبــــــوسِ وجــــــوهِــــــهم
تُـــــجــــــاهَ مـــــديـــــحـي جـــــئـتُ أهـــــجـــــو وأقـــــدَح

يـــــــخــــــــافــــــــون إرفـــــــادي لأن نــــــــفـــــــوسَــــــــهم
بـــــهنّ إلـى إمـــــســـــاكِـــــهـــــا الـــــطـــــبـعُ يَـــــجْـــــنَح

وإن خــــيَّـــــبـــــوني أشـــــفــــقـــــوا مـن قــــصـــــائــــدٍ
تُــــثـــــيــــرُ كـــــمــــيــــنـــــاتِ الــــعُـــــيــــوبِ وتَـــــفْــــضَح

فــــــمــــــا بـــــــě إرفــــــادي ومــــــنــــــعـيَ حــــــالُــــــهُم
مــن اĠـــــــــــــــنـع والإرفـــــــــــــــاد أدهــى وأبْــــــــــــــرَح

عــــلى أنــــني مــــا زلتُ - مــــذ كـــنـتُ - قـــالــــيًـــا
من الـــشــعـــرِ مــا الأعــراضُ تَـــخــشـــاهُ يَــجْــرَح

ولــــــكن مـــــــريبُ الـــــــقــــــوم يُــــــرديـهِ خــــــيــــــفــــــةً
تَـــــظَـــــنĦـــــيهِ حـــــيـثُ الأمنُ يُـــــمـــــسي ويُـــــصـــــبِح

فـــــيــــــا لـــــيـت أن الـــــلـهَ مـــــا كـــــان مُــــــحْـــــوِجي
إلـى غــــــــــيـــــــــــرهِ Ęـن يَــــــــــشُـحُّ ويــــــــــســــــــــمَـح

✸✸✸✸�
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أمع الحياة سعادة?

مــــــا كــــــنتُ أغــــــبِـطُ مـــــذ أرِبْـتُ ســــــوى الـــــذي
مـــــــا كـــــــان قَـطُّ ولـن يـــــــكـــــــون مـــــــدى الأبَـــــــدْ

أمّـــــــا الألـى كــــــــانـــــــوا فــــــــلـــــــسـتُ بـــــــغــــــــابطٍ
مــــــــنـــــــــهم عـــــــــلـى شـيءٍ يــــــــفــــــــوزُ بـه أحَــــــــد

مـن كــــــان لــــــيـس Ėـــــــســــــتــــــحـقٍّ غـــــــبــــــطــــــةً
حــــــــتـى وإن قـــــــال الــــــــورى عــــــــنـه سُــــــــعِـــــــد

أمَـعَ الحــــــــــيــــــــــاةِ ســـــــــــعــــــــــادةē? لا والــــــــــذي
جـــــــعل الحــــــيــــــاةَ لأهـــــــلــــــهــــــا أُمَّ الــــــنَّــــــكَــــــدْ

ولَـــــــدت حـــــــيــــــــاتي مَـعْ شـــــــقــــــــائي كـلَّ مـــــــا
أبــــلى عـــــلــــيــــهــــا الـــــصَّــــبْــــرَ مـــــني والجَــــلَــــد

فـــــــــإذا جــــــــــزعتُ فــــــــــكلُّ نــــــــــفـسٍ لم تــــــــــكن
إلا لَــــــتَــــــجْـــــزَعُ حــــــěَ تُــــــقْـــــرَنُ بــــــالجــــــسَـــــد

مـــــا إن تَـــــرِثُّ مـــــصـــــائـــــبي في مَـــــحـــــبِـــــسي
إلا أتت أخــــــرى لــــــتــــــخــــــلــــــفَــــــهــــــا جَــــــددَ(١)

يــــــا قـــــــدرةً سَــــــجَـــــــنَـتْ بــــــجـــــــســــــمـي روحهَُ
ضــاق الخـــنــاقُ عـــلى الـــســجـــě اĠــضـــطــهَــد

ــــــــثــــــــمــــــــانهِ إن لـم تَــــــــفُــــــــكّـي الــــــــروحَ مـن جُ
فـــــتــــــداركي مـــــنـــــزورَ صـــــبـــــري بـــــالــــــمَـــــددَْ

أرجــــــــوكِ لا أرجـــــــو ســــــــواكِ فــــــــأنــــــــعــــــــمي
عَــــــجْــــــلـى عــــــلـيَّ Ėــــــا تَــــــرَيْـنَ من الــــــرَّشَــــــد

(١) الجددĒ بفتحتě: القاسية الصلبة.
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ثِـــــقْـلُ الحــــــيـــــاة ضــــــعــــــفتُ عـن حَــــــمـــــلـي له
ضـــعــــفًــــا بهِ لـي الــــشـــيـبُ أعــــدلُ من شَــــهِـــد

قــــــــــــــد آدَنــي عِـبْءُ الحـــــــــــــــيــــــــــــــاة ومـن رأى
عِـبْءَ الحــــــيــــــاة لــــــذي مـــــــشــــــيـبٍ لم يَــــــؤدُ(١)

وا رحـــــــمـــــــتـــــــا لــــــلـــــــشĦـــــــيـبِ مــــــنـــــــا إنـــــــهم
مـن حــــــمل أعــــــبـــــاء الحــــــيـــــاة لــــــفي كــــــمَـــــد

طــــــــوبـى Ġـن حَــــــــطَّـــــــتْـهُ عــــــــنـه يَــــــــدُ الـــــــردى
إن لـم يُـــــــــــردََّ إلـــــــــــيـه أخــــــــــرى أو يَـــــــــــعُــــــــــد

فـــــضـلُ اĠـــــنــــــيّـــــة غــــــيــــــرُ مـــــنــــــكـــــورٍ عــــــلى
ذي شــــــيـــــبـــــةٍ وجَـــــدَ الحـــــيـــــاة كـــــمـــــا أَجِـــــد

مُـــــذ شِـــــختُ لـم أحـــــمَـــــد حـــــيـــــاتي ســـــاعـــــةً
فــــســــلــــوا ســــواي مـن اĠــــشــــايخ هل حَــــمَــــد

đلـــو كــنـتُ أحــسُـــدُ مـــا رمـــيتُ - ســـوى امــر
قـــد شـــاب شـــيــــبي يـــوم يَـــرْدى - بـــالحـــسَـــد

هــــــذا عـــــــلى جـــــــهــــــلـي Ėــــــا نـــــــلــــــقـــــــاهُ من
بـــــعــــــد الـــــردى Ęــــــا هـــــنــــــاك لـــــنــــــا يُـــــعَـــــد

يــــــصــــــبــــــو إلى مــــــجــــــهــــــولِ أمــــــرَيْـهِ الـــــذي
مـــــــــعـــــــــلـــــــــومُ أمـــــــــرَيْـهِ لـه جِـــــــــدّاً جَـــــــــهَـــــــــد

واĠـــــــــــــــــرء ذو أمـلٍ يـــــــــــــــــبــــــــــــــــشĦــــــــــــــــرهُُ إذا
ســــــاءتـه حــــــالــــــتُه بــــــأخــــــرى تَــــــســــــتَــــــجِــــــد

وكــــــذا مـــــدى المحــــــيــــــا إلـى الــــــيــــــوم الـــــذي
مـــــا كــــان من مــــحــــيـــــاهُ مــــشــــفــــوعًــــا بــــغَــــد

فـــــــإذا انـــــــتــــــــهت دنــــــــيـــــــاه بَـــــــشَّـــــــرهَُ Ėـــــــا
ـــــــــــخـــــــــــفـــــــــــيـه أُخـــــــــــراه لـه Ęـــــــــــا يَـــــــــــودَ تُ

(١) آدني: أثقلني.
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فــــــــتـــــــــراهُ مـن آمــــــــالِـهِ مــــــــهــــــــمــــــــا قَـــــــــسَتْ
حــــــــــالē عــــــــــلــــــــــيـه يُــــــــــحِـسُّ أنـهُ مُــــــــــطَّـــــــــردَْ

مــــــــــــــا إن أتــى ألـمē لـــــــــــــــقــــــــــــــلــبٍ جــــــــــــــارحٍ
ـــــــــــــــــمَـــــــــــــــــد إلا أتــى أمــلē فـــــــــــــــــداوى أو ضَ

ــــــــــنــــــــــا مــــــــــعـــــــــدودةً فــــــــــلــــــــــذا أرى آمــــــــــالَ
من رحــــــمــــــة الـــــلـه الــــــتي لــــــيــــــست تُــــــحَـــــد

ـــــــــــهـــــــــــا وكـــــــــــذا أرى الآلام فـي إيـــــــــــقـــــــــــاظِ
مَـن عن تَــــــــعَــــــــرُّفِ لـــــــطـفِ خــــــــالـــــــقِـه رَقَـــــــد

فــــــــــــــــجـــــــــــــــمـــــــــــــــيــعُ آمـــــــــــــــالــي وآلامـي إذًا
نِـــــعَـمē تــــــشـــــابَـهَ خــــــيـــــرُهــــــا حــــــتى اتَّــــــحَـــــد

ـــــــــشـــــــــقـــــــــايَ اĠـــــــــلـحَّ أتـى جَــــــــزا ولـــــــــعـلَّ مَ
فــــعــــلـي وقــــولي الحـــــائــــدَيْنِ عـن الــــسَّــــددَ(١)

كـم مــــــــــرةٍ قـــــــــارفـتُ ذنــــــــــبًـــــــــا قــــــــــاصـــــــــدًا
وجــــــــزاءُ ذنـبِ اĠـــــــــرءِ مُــــــــشْـقٍ إن قُــــــــصِــــــــد

وعـــــسـى اĠـــــعــــــجَّلَ مـن جـــــزائـي مُـــــنـــــقِـــــذي
Ęـــــــا يـــــــؤجĦــــــلُـه لـيَ الـــــــعَــــــدلُ الـــــــصَّـــــــمَــــــد

أخــــــــــشـى عــــــــــدالــــــــــتَـه وأمــــــــــا فــــــــــضــــــــــلهَُ
فـــــــإلـى ســـــــوى تـــــــأمـــــــيـــــــلِـهِ لا أســـــــتَـــــــنِـــــــد

لـــــــــو لـم أؤمĦلْ فـــــــــضــــــــلَـهُ لــــــــتـــــــــطــــــــايــــــــرَتْ
لمخـــــــافــــــــتي مـن عــــــــدلِهِ نــــــــفـــــــسـي بَـــــــددَ(٢)

يــــــا أيــــــهـــــــا الــــــعــــــمـــــــر الــــــذي أنــــــفـــــــقــــــتهُُ
فـــــــــيــــــــمــــــــا تَــــــــبَـــــــــيَّـنَ زيــــــــفُـهُ Ġــــــــا نُــــــــقِــــــــد

(١) السدد: الاستقامة والصواب.
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لـم يــــــــــبـقَ لـي إلا تَــــــــــذكَُّــــــــــرُ مــــــــــا مــــــــــضى
مـــــتــــــنـــــدĦمًـــــا فَــــــسِـــــرِ الــــــهُـــــوَيـــــنـى واتَّـــــئِـــــد

فـــــعـــــسى طـــــويلَ نـــــدامـــــتي يـــــقـــــضي عـــــلى
ســـــودِ الـــــذنـــــوب وجـــــمـــــعِـــــهـنَّ المحـــــتـــــشِــــد

يــــــــا لـــــــــيـت أنّـي كـــــــــنـتُ أنـــــــــقُـــــــــدُ كـلَّ مــــــــا
قـــــــد كـــــــنتُ آتــــــــيهِ وعـــــــمـــــــري مـــــــا نَـــــــفَـــــــد

ــــــــفــــــــادِ أخـــــــــذتُ في أو حــــــــě آذَنَ بـــــــــالــــــــنَّ
إصـلاح مـــــــا أســــــــلـــــــفــــــــتُـه Ęـــــــا فــــــــسَـــــــد

يـــــــــــا ربĦ فــــــــــــاعـفُ فـــــــــــلـــــــــــيـس لـي إلاّ إلـى
تــــــــأمـــــــيـلِ عـــــــفـــــــوكِ عـن ذنـــــــوبـي من مَـــــــردَّ

يــــــــــا مَـن يــــــــــؤمĦـلُ عـــــــــفــــــــــوَهُ الجــــــــــاني وإن
فــــاتـت لــــكـــــثـــــرتــــهـــــا الجـــــنــــايـــــاتُ الـــــعَــــددَ

خــــــوفُ الحـــــــســــــابِ عــــــلـى ذنــــــوبـي هَــــــدّني
وعـــــلـــــيك فـي الـــــتـــــأمـــــěِ مـــــنه اĠـــــعـــــتـــــمَـــــد

وَخْــزُ الـــضـــمـــيــرِ - ولـــسـتُ مَن يـــقــوى عـــلى
وخــــــــزاتهِ - أوهـى الــــــــقــــــــوى مــــــــنـي وهََـــــــد

قـــــــاســــــــيـتُ في مــــــــحـــــــيــــــــاي مـــــــنـه شِـــــــدَّةً
وأخـــــــاف بــــــــعـــــــد اĠـــــــوت أن ألـــــــقـى أشَـــــــدّ

ēيـــــــا أيــــــهـــــــا الــــــقـــــــبـــــــرُ الــــــذي أنـــــــا وافــــــد
حـــــتــــــمًــــــا عـــــلــــــيه كــــــكـلĦ مَن قــــــبـــــلـي وَفَـــــد

مــــــــــاذا أعَـــــــــــدَّتْـهُ الــــــــــقـــــــــــبــــــــــورُ? أراحــــــــــةً
أم ضِــــــــــــدَّهـــــــــــــا أم بَــــــــــــيْــنَ بــــــــــــĠ ěـن ورَدَ

ēقـل لـي وأفـــــــصِحْ إنـــــــنـي مـــــــســـــــتـــــــخـــــــبِــــــر
عن ذي الأمـــــورِ مُــــــذِ اكـــــتـــــهـــــلـتُ فـــــلم أُفَـــــد
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فـــــــــعــــــــسـى جــــــــوابَـكَ أن يُــــــــبَـــــــــرĦدَ غُــــــــلَّــــــــةً
كـــــــانـت ولم تـــــــبــــــرَحْ بـــــــقـــــــلــــــبـي تَــــــتَّـــــــقِــــــد

هـــــــيــــــــهــــــــاتَ مــــــــا أرجـــــــوهُ مــــــــنـك وكلُّ ذي
مَــــحْــــيــــاĒ جُــــمــــودكََ عن جــــوابـي قــــد جَــــمَـــد

ولأنتَ أعـــــــــذرَُ مـن ســـــــــألـتُ فــــــــلـم يُـــــــــحِــــــــرْ
يــــومًــــا جــــوابًـــــا مــــقــــنــــعًـــــا في ذا الــــصَّــــددَ

مـن قـــــام يـــــطـــــلبُ مـــــا اســـــتـــــحـــــال مَـــــنـــــالهُ
شـــــروى قــــــيــــــامي يــــــائــــــسًــــــا مـــــنـه قَــــــعَـــــد

لم أدر مـــــــا تحـــــــوي الـــــــقــــــبـــــــورُ لـــــــنــــــا إذا
مــــا صـــخـــرُهــــا يـــومًــــا عـــلـــيــــنـــا قــــد نُـــضِـــد

ēأمّــــــــا ظــــــــواهــــــــرُهــــــــا فَــــــــهُـنَّ مــــــــظــــــــاهـــــــر
مـــــا مِـــــزْنَ مـــــنـــــا مـــــهـــــمَلاً مـن مـــــســـــتـــــعِــــدّ

ووراءهــــــــا مــــــــا لــــــــيـس يــــــــعـــــــــلم كـــــــــنــــــــههَُ
مـن جَـــدَّ فـي الـــتــــنــــقـــيـب عـــنــــهــــا واجـــتــــهـــد

ســــــبـــــحــــــانَ مـن حَـــــجَـبَ الخـلائقَ كُــــــلَّــــــهـــــا
عـن عــــــــــلــــــــــمِـهِ وبـهِ تــــــــــوحَّــــــــــدَ وانــــــــــفـــــــــردَ

✸✸✸✸
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يا فهد القوافي(١)

لـــــو كـــــنتُ مِـــــمَّـن في طـــــبـــــيـــــعــــتِـه الحَـــــسَــــدْ
لحَــــسَـــــدتُ دون الــــنـــــاس شــــاعــــرَنـــــا فَــــهَــــدْ

ēهĦمـــــــنــــــــب Ħفــــــــقـــــــريــــــــضهُُ الــــــــســـــــامـي المحـل
مــــــا كـــــان مـن حَـــــسَــــــدٍ بـــــنــــــفسٍ قــــــد رَقَـــــد

لـــــــكـن بـــــــراني الـــــــلـه خِـــــــلْـــــــوَ الــــــقـــــــلـب من
حـــــــســـــــدٍ به مَـــــــحْـــــــيـــــــا ذَويهِ قـــــــد فَـــــــسَــــــد

فــــــــلـــــــــذاك أغــــــــبِـــــــــطُـهُ ولـم أحــــــــسِـــــــــدْ ومَن
ــــــــعــــــــذِلُـهُ أحَــــــــد غــــــــبَـطَ اĠـــــــــبــــــــرĦزَ لــــــــيـس يَ

جَـــــرَتِ الـــــقـــــوافـي مـــــنه فـي خَـــــلَـــــدي كـــــمــــا
يـــجـــري لـــذيـــذُ الـــبـــرءِ في مُـــضْـــنـى الجَـــسَــد

ēبـــــــــــارد ēأو مـــــــــــثـلَ مــــــــــــا يـــــــــــجــــــــــــري زلال
مــــــتــــــداركًـــــــا أحــــــشــــــاء حَــــــرَّانِ الــــــكَــــــبِــــــد

زامــــــــلــــــــتُـهُ ظـــــــلــــــــمًــــــــا بــــــــدعــــــــوايَ الــــــــتي
إن يـــــرضَــــهـــــا أُصْــــبِـحْ بــــهـــــا مِــــمَّـن سَــــعِــــد

مـــــــــــــتــــــــــــخـــــــــــــيĦـلاً أنـي لــه فـي نـــــــــــــظــــــــــــمـهِ
مــــا راقــــنـي من مــــحــــكَــــمــــاتِ الــــشĦــــعــــرِ نِــــدْ

ولَـــــــكَـمْ حـــــــســـــــبـتُ الـــــــزورَ يــــــــأتـــــــيـــــــنـي بهِ
مُــــــــــلْـــــــــهـي الــــــــــتــــــــــخـــــــــيُّـلِ أنَّـهُ حَـقُّ وَجِـــــــــدُّ

(١) بعث بها إلى الشاعر اĠرحوم فهد العسكر.
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فـــــإذا انـــــتــــبـــــهتُ ثـــــنـى انــــتـــــبـــــاهي كـلَّ مــــا
نَـــــــظَـــــــمَـــــــتْـهُ مـن خـــــــيـــــــرٍ يَـــــــداهُ لي بَـــــــددَ(١)

وأعــــــــودُ بـــــــعــــــــدُ مـــــــصــــــــدĦقًـــــــا مـن وحــــــــيهِ
أن ســـــــر نــــــفـــــــسـي كلُّ زورٍ يَـــــــسْـــــــتَـــــــجِــــــد

ولــــــقـــــلَّــــــمـــــا كــــــشَـــــفَـتْ خـــــيــــــاليَّ الــــــكَـــــرى
لـي يــــــــقـــــــظــــــــةē فـــــــكَــــــــرايَ هـــــــذا مُــــــــطَّـــــــردِ

فــــإذا ادَّعَـــــيْتُ حـــــقــــوقَ غـــــيـــــري في الــــورى
فــــــعـــــلى تَـــــخَـــــيُّـــــلِـيَ انـــــتـــــقـــــادُ اĠـــــنـــــتَـــــقِـــــد

فـــــــتـــــــخـــــــيـــــــلُّي مـــــــا زال يـــــــدفـــــــعُـــــــنـي إلى
دعــــــــوى أمــــــــورٍ لـــــــــيـس لـي فــــــــيــــــــهـنَّ يَــــــــدْ

وعـــــــــــلـى ادعــــــــــائـي قـــــــــــد أرى لـي عــــــــــاذرًا
شَــــــــرواهُ إن جـــــــــارَ ادَّعـــــــــائي أو قَـــــــــصَــــــــد

فـــــــــلــــــــقــــــــد يَــــــــلَــــــــذُّ لـيَ ادعــــــــائـي رتــــــــبــــــــةً
غـــــيــــــري بــــــهــــــا قــــــد خُصَّ دونـي وانــــــفَـــــردَ

ٍđـلَ جَـــــــــــرُّ دعـــــــــــوى لامــــــــــرĦوإذا تُـــــــــــخُـــــــــــي
فــــــيــــــهـــــا مَــــــسَـــــرَّتُـهُ فـــــعــــــنـــــهــــــا لم يَــــــحِـــــد

إنـي أعُــــــــــــدُّ خــــــــــــيــــــــــــالَ كُــــــــــــنْـهٍ سَــــــــــــرّنـي
مـن نـــــعــــــمـــــة الــــــله الــــــتي لــــــيـــــسـت تُـــــحَـــــد

وتـــــــخــــــيُّـــــــلي نَـــــــيْـــــــلي نـــــــفــــــيـسَ الأمــــــرِ إن
أخـــــــطـــــــأتُ مـــــــنه الـــــــكُـــــــنْـهَ لـي حَظٌّ يُـــــــعَـــــــد

ولــــــــطـــــــــاĠــــــــا أدنـى تَـــــــــخَــــــــيُّـلُ نـــــــــعــــــــمــــــــةٍ
مـن غــــبــــطــــةٍ قــــلبُ امــــرđٍ عــــنــــهــــا ابــــتَــــعَــــد

وحـــــــــقـــــــــائـقُ الـــــــــدنــــــــيـــــــــا خـــــــــيــــــــالاتē إذا
مــــا جـــال فــــيـــهــــا الـــفـــكــــر عـــفــــوًا أو جَـــهَـــد

(١) البدد: الفرق.
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هَــــــنَــــــأَتْـكَ يــــــا فــــــهـــــــدُ الــــــقــــــوافـي واثــــــبًــــــا
مـن مــــــقــــــولٍ لـك مــــــا تــــــخــــــطّــــــاهُ الــــــسَّــــــددَ

فــــــيــــــهنَّ تــــــفــــــتــــــخــــــرُ الــــــكـــــويـتُ مــــــقِــــــلَّـــــةً
مـــــنــــهنَّ تــــاجًـــــا فــــوق هــــامــــتـــــهــــا انــــعــــقَــــد

فَــــــــــــبِــــــــــــغُــــــــــــرĦ آدابِ ابـــــــــــــنِـهِ إن لـم يَــــــــــــنَـلْ
فــــخــــرًا فــــمــــاذا يُـــكــــسِـبُ الـــفــــخــــرَ الــــبــــلـــد

مـــــــا رمتُ أن أوفــــــــيكَ حــــــــقًـــــــا مُـــــــطْـــــــرِيًـــــــا
إلاّ وعَــــــــمّــــــــا رمـتُ بـي عَــــــــجْـــــــــزي قَــــــــعَــــــــد

فـــــــإلـــــــيـك جُــــــهْـــــــدَ مـــــــقـــــــصĦــــــرٍ لـم يَـــــــرْضهَُ
لكَ لــــــو لأِنـــــفَسَ مــــــنه حُــــــسْـــــنًـــــا قـــــد وَجَـــــد

وكــــــفـى عـــــــلى صـــــــدقِ الـــــــودادِ وصـــــــفــــــوهِِ
جُــــهْـــدُ اĠــــقـــصĦــــرِ شــــاهـــدًا مــــهــــمـــا شَــــهِـــد

✸✸✸✸



-  ٢٥٦ -

ěعليك بإحدى الحسني

أتـــــــتــــــركُــــــنـي مــــــا بــــــě يــــــأسِـيَ والــــــرَّجــــــا
ومن أحَــــــــدِ الـــــــضــــــــدَّيْنِ عــــــــنـــــــدكَ لـي بُـــــــدُّ

وكـلُّ بـــــــــــــنــــــــــــاءٍ شــــــــــــادهَُ لــيَ مــــــــــــعــــــــــــقِـلاً
جــــمــــيـلُ اصــــطــــبــــاري بــــě هـــــذين يَــــنْــــهَــــدُّ

عــــلـــــيك بـــــإحــــدى الحُـــــسْـــــنَــــيَـــــيْنِ مـــــبــــادرًا
كــــمـــا تــــقــــتــــضي مــــنك الــــنــــجــــابــــةُ والمجـــدُ

فـــــإن تــــعـــــتـــــذرِْ فـــــالـــــعــــذرُ يـــــلـــــقى قَـــــبـــــولهَُ
لــــــديَّ وإن تُــــــســـــعِـفْ فــــــمِـــــنّـي لك الحَــــــمْـــــدُ
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زحام

ـــــــــــفــــــــــاةِ لـــــــــــذي عَــــــــــمًـى مـــــــــــا فـي الــــــــــصَّ
مـــــــــــــــثـــــــــــــــلــي أمـــــــــــــــورē تُـــــــــــــــحْـــــــــــــــمَــــــــــــــدُ

ــــــــــــــــــــنــي ـــــــــــــــــــــمَّ ـــــــــــــــــــــرّةٍ قــــــــــــــــــــد ضَ كــم مَ
فـــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا زحـــــــــــــــامē أنْــــــــــــــــكَـــــــــــــــدُ

ــــــــــــــــــــــــــتــي ــــــــــــــــــــــــــثَّ كــــــــــــــــــــــــــادت بـــه عــن جُ
نـــــــــــفــــــــــسـي الــــــــــعــــــــــزيــــــــــزةُ تُــــــــــفْــــــــــقَــــــــــدُ

✸✸✸✸�
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لا تؤذوا الصريح

إذا نَـــــــــجَـمَ الـــــــــصـــــــــريـحُ بـــــــــأرض قـــــــــومي
(١) فــــــــــــــإن جــــــــــــــزاءهَُ مــــــــــــــنـــــــــــــــهـم نَــــــــــــــآدُ

أرونـي فـي الــــــــــــكــــــــــــويـتِ فـــــــــــتًــى تجـــــــــــلَّـت
نــــــــصـــــــائـــــــحُـهُ كـــــــمــــــــا يُـــــــوحـي الـــــــفـــــــؤادُ

فــــــــلم نُــــــــلْــــــــحِـــــــقْـهُ جــــــــهـلاً مـــــــا يُــــــــخَــــــــلّي
ـــــحــــــالــــــفُــــــهــــــا الــــــسُّــــــهـــــادُ مَــــــحــــــاجِــــــرَهُ يُ

✸✸✸✸�

(١) النآد والنآدي: الداهية. ونجم: ظهر وطلع.
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الأعمال لا الأقوال(١)

أيـــــــــــــرفـعُ رأسَـهُ الـــــــــــــعــــــــــــربــيُّ يــــــــــــومًــــــــــــا
إذا امــــــتَـــــلــــــكـتْ فــــــلـــــســــــطــــــěَ الــــــيــــــهـــــودُ

ــــــــــــــــــــــــــــــذْرē لـــه إن لـــم تجـــــــــــــــــــــــــــــدهُ وهـــل عُ
ــــــــجــــــــود بــــــــأغـــــــــلـى مــــــــا لـــــــــديـه لــــــــهـــــــــا يَ

ـــــــــــــــــــطْـبٍ ــــــــــــــــــطْــبِ هــــــــــــــــــذا أيُّ خَ وراءَ الخَ
تُـــــــصـــــــان لـه الـــــــنـــــــفـــــــوسُ أو الـــــــنُّـــــــقـــــــود

أبَــــــــعْـــــــــدَ الــــــــيـــــــــوم يــــــــومē فـــــــــيـه تــــــــزكــــــــو
ــــــــهـــــــود لـــــــبــــــــاذلــــــــهــــــــا من الــــــــعــــــــرب الجُ

بـــــــنـي الـــــــعُـــــــرْبِ الألـى مـــــــا عُـــــــدَّ مــــــــنـــــــهم
ــــــحــــــيــــــد فــــــتًى عـن نــــــصــــــرِ مـــــــعــــــشــــــرِهِ يَ

أمــــــــا كــــــــانـــــــوا وبــــــــعـــــــضــــــــهـمُ لـــــــبــــــــعضٍ
ــــــــــــــــديـــــــــــــــد إذا حُــمَّ الــــــــــــــــعِـــــــــــــــدا ركــنē شَ

أمـــــــــــــا أدّى تـــــــــــــعـــــــــــــاونُـــــــــــــهـم إلـى مـــــــــــــا
يــــــــعـــــــــمُّــــــــهُـمُ بـه الــــــــعـــــــــيشُ الـــــــــرَّغــــــــيــــــــد

ولــــــــو لـم نــــــــفــــــــتــــــــرق مـن بــــــــعــــــــدُ جــــــــهلاً
Ġـــــــــا عُــــــــدْنـــــــــا وســـــــــائــــــــدُنـــــــــا مَـــــــــسُــــــــود

ēـــــــــــدحُ عــــــــــارĠدُ مــــــــــدحَـــــــــــهـم واĦنُـــــــــــجَـــــــــــد
ـــــتــــــيـــــد عــــــلـــــيــــــنـــــا - لــــــو تـــــأمَّــــــلْـــــنــــــا - عَ

(١) نشرت في الـسجل الأغر ١٧ شوال ١٣٥٦ (الجـمعة) ١٤ كـانون الأول ١٩٣٧ العدد ٧٧ وتـكملتـها في العدد
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ــــــــــطـــــــــري الجـــــــــدود عــــــــــلـى عُـلاهم فَــــــــــلِمْ نُ
ولـم نــــــــــفــــــــــعـلْ كـــــــــمــــــــــا فــــــــــعـلَ الجُـــــــــدود

فــــــــإمّـــــــا أن نــــــــكـــــــون قــــــــد افـــــــتــــــــريـــــــنـــــــا
ــــــــــشــــــــــيـــــــــد إذا رحــــــــــنــــــــــا بـــــــــذكــــــــــرهـمُ نُ

فــــــــلـم يَـــــــخْــــــــضَــــــــرَّ من شــــــــرفٍ ومــــــــجـــــــدٍ
لــــــــــــــهـم مـــــــــــــا بــــــــــــــě أهـلِ الأرضِ عُـــــــــــــود

ولا كــــــــــــانـــــــــــــوا وقــــــــــــائـــــــــــــدُ كـلĦ شــــــــــــعـبٍ
ـــــــــقــــــــود جـــــــــنـــــــــيـبē خَــــــــلْـفَ قـــــــــائـــــــــدهـم مَ

ــــــــــــــــقَــتْ لـــــــــــــــــهـم فــي كـلĦ أرضٍ ـــــــــــــــــفَ ولا خَ
بــــــغـــــــيــــــر مـــــــجــــــرَّدِ الـــــــدعــــــوى بُـــــــنــــــود(١)

ولا كــــــــــــانــــــــــــوا مــن الإقــــــــــــدام قِــــــــــــدْمًــــــــــــا
بــــــــحــــــــيـثُ تــــــــهــــــــابُـــــــــهم حـــــــــتى الأسُــــــــود

ولا كـــــــــــــــادت عُـــــــــــــــداتُـــــــــــــــهُــمُ - إذا مــــــــــــــا
أتـــــــاهــــــا أنـــــــهـم غَـــــــضِـــــــبـــــــوا - تَـــــــبِـــــــيــــــد

ولا كـــــــانـــــــوا زمــــــــانَ الجَـــــــدْبِ سُــــــــحْـــــــبًـــــــا
عـــــــلـى الـــــــعـــــــافي Ėــــــــا يُـــــــغْـــــــني تَـــــــعـــــــود

وإمّــــــــــــا أن نــــــــــــكــــــــــــون بــــــــــــنـي سِــــــــــــواهـم
ـــــــــفـــــــــيــــــــد وحَـــــــــذْوُ الجَـــــــــدĦ يـــــــــحــــــــذوهُ الحَ

ēــــــــــــســـــــــــــبـتْ إلــى أصـلٍ فــــــــــــروع إذا انـــــــــــــتَ
ـــــــــهــــــــود فـــــــــأخـلاقُ الـــــــــفـــــــــروعِ هـي الـــــــــشُّ

أمِـنْ أخــلاقِ يَــــــــــــــــعْـــــــــــــــــرُبَ - إن دَعَــــــــــــــــتْـهُ
إلـى الجُــــــلّى مـــــــعــــــاشــــــرهُُ - الــــــصُّــــــدود(٢)

(١) البنود: الأعلام.
(٢) الجلى: الأمر الشديد والخطب العظيم.
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ـــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــهــم ومــن أخــلاقِــهِ شُــحٌّ عـــ
Ėـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــحـــــــــــــــــويــه أم ذَبٌّ وَجُــــــــــــــــود

فــــــــلــــــــو كُـــــــنّــــــــا بــــــــنـــــــيـهِ أبــــــــصَـــــــرَتْــــــــنـــــــا
فـــــــــــلـــــــــــســـــــــــطـــــــــــēě نُـــــــــــواســي أو نَــــــــــذود

أيَــــــــــعْــــــــــرُبُ مـن بـــــــــنــــــــــيـه عُــــــــــرْبُ يَــــــــــوْمي
لـــــــــعَـــــــــمْــــــــــرُ أبـــــــــيـكَ ذا شـيءē بــــــــــعـــــــــيـــــــــد

وظـــــــــــــــــــــــنّــي أنـــه لــــــــــــــــــــــو شُـــقَّ عــــــــــــــــــــــنــه
لــــيـــــشـــــهـــــد مـــــا أتـــــيــــنـــــاه - الـــــصَّـــــعـــــيــــد

لـــــــــــقـــــــــــالَ إلــــــــــيـــــــــــكـمُ عــــــــــنـي إلـــــــــــيــــــــــكـمْ
فـــــــلــــــــيس لــــــــكـم إلى نَــــــــسَـــــــبـي صُـــــــعـــــــود

وزادَ فــــــــــقــــــــــال مـــــــــا فــــــــــيــــــــــكـمْ - وهـــــــــذا
- صــــــــنـــــــيــــــــعـــــــكُـمُ - لإنـــــــســــــــانٍ ولـــــــيـــــــد

فـــــــإن نَــــــــمَـتِ الـــــــقُــــــــرودُ شـــــــكــــــــولَ نـــــــاسٍ
فـــــــعُـــــــرْبُ الـــــــيـــــــوم نــــــامُـــــــوهـــــــا الـــــــقُــــــرود

أقـــــــــــــولُ مــــــــــــــقـــــــــــــالـــــــــــــتــي هـــــــــــــذي وإنّـي
لـــــــعُــــــرْبِ الـــــــيـــــــوم فـي الــــــدعـــــــوى نَـــــــدِيــــــد

فــــــــــــلـــــــــــو صَــــــــــــدَقَ ادĦعــــــــــــائـي مِـتُّ Ęـــــــــــا
روى لي عـن فــــــــلــــــــســــــــطــــــــěَ الــــــــبَــــــــريـــــــد

أحـــــــــــاديـثē لــــــــــــهـــــــــــا تـــــــــــنـــــــــــشَـقُّ مِـــــــــــمَّـن
ـــــــــــــبـــــــــــــود لـــــــــــــهـم رُوِيَـتْ قـــــــــــــلـــــــــــــوبē أو كُ

ēفــــــــمـن إخــــــــوانــــــــنــــــــا فـــــــيــــــــهــــــــا قــــــــتــــــــيل
ومـن إخــــــــوانـــــــــنــــــــا عـــــــــنــــــــهـــــــــا طــــــــريــــــــد

وآخَــــــــرُ مــــــــنــــــــهـمُ فـي الــــــــســــــــجـن كــــــــادَتْ
ــــــــيــــــــود عــــــــلـى ســــــــاقَــــــــيْـهِ أن تــــــــأتـي الــــــــقُ
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ومــــــــا جَــــــــبُـــــــــنَتْ فــــــــلــــــــســـــــــطــــــــēě ولــــــــكن
عـــــــلــــــيــــــهـــــــا لــــــلـــــــعِــــــدا كــــــثُـــــــرَ الجُــــــنــــــود

«تـــــــكـــــــاثـــــــرتِ الـــــــظـــــــبـــــــاءُ عـــــــلى خِـــــــراش
فـــــــمـــــــا يـــــــدري خـــــــراشē مـــــــا يـــــــصـــــــيــــــد»

وهـــــــا هيَ تـــــــســــــتـــــــعـــــــěُ بــــــنـــــــا فــــــحـــــــتّى
ــــــــمــــــــود ــــــــعــــــــěَ بـــــــــنــــــــا جُ مــــــــتـى عـن أن نُ

ـــــــــســـــــــعِـف ذَويـــــــــنــــــــا إذا مـــــــــا نـــــــــحـن لـم نُ
ــــــــــديــــــــــدَهُـمْ مـــــــــنّــــــــــا عَــــــــــدِيـــــــــدُ ويُـــــــــوفِ عَ

فَـــــنَـــــعْــــــضُـــــدُ صِـــــيــــــدَهُمْ مـــــنــــــا بِـــــصِـــــيـــــدٍ
ـــــــقـــــــيـــــــد تُـــــــديـلُ من الـــــــطُّـــــــغـــــــاةِ وتَـــــــسْـــــــتَ

فـــــــلـــــــيـس الـــــــعُـــــــجْـمُ تُـــــــعْـــــــذَلُ إن تَـــــــراخَتْ
بــــــنَـــــــجــــــدَتِـــــــهــــــا ولا تُــــــلْـــــــحى الـــــــهُــــــنــــــود

فـــــــــإن مَـــــــــتّـــــــــوا بـــــــــديـــــــــنـــــــــهِـمُ إلـــــــــيــــــــــهم
ــــــــــريــــــــــد ونِـــــــــــعْـمَ الــــــــــرابـطُ الــــــــــدĦيـنُ الـــــــــــفَ

ēودين ēفــــــــفــــــــيــــــــمـــــــا بــــــــيــــــــنــــــــنــــــــا لــــــــغــــــــة
وفــــــيــــــمـــــا بــــــيــــــنــــــنــــــا الـــــنَّــــــسَـبُ الأكــــــيـــــد

وهََـلْ أسٌّ لجـــــــــــامـــــــــــعـــــــــــةِ الـــــــــــبـــــــــــرايـــــــــــا
ــــــــمــــــــود(١) ســــــــوى هــــــــاتــــــــا وســــــــقـفē أو عَ

مــــــــــلـــــــــــوكَ الـــــــــــعُــــــــــرْبِ إنَّ الأمـــــــــــرَ جِــــــــــدٌّ
وإنَّ الــــــــــــلــه مــــــــــــطَّـــــــــــــلِـعē شـــــــــــــهـــــــــــــيــــــــــــد

ســــيَــــســــألُ - وهــــو أعــــلـمُ - مــــا صــــنــــعــــتُمْ
Ġـن شــــــــيــــــــطــــــــان ظــــــــالِـــــــــمــــــــهِـمْ مَــــــــريـــــــد

(١)  كان البيت في المجلة التي نشرته:
وألف والسقيفة والعمودوهاتا أس ما جمع البرايا

ولكن وجدته في كراساته مضروباً عليه ومغيراً إلى ما أثبته (الرومي).
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ēفـــــــــــــــهـل لـــــــــــــــلَّـهِ عـــــــــــــــنــــــــــــــدكُــمُ جــــــــــــــواب
لــــــــــصَـــــــــرْفِ عـــــــــذابـهِ كــــــــــافٍ مـــــــــفـــــــــيـــــــــدُ

أفــــــــكَّـــــــرģ مـــــــلــــــــوكَ الـــــــعُـــــــرْبِ فــــــــيـــــــمـــــــا
يـــــــــــخــــــــــفĦـفُ عـن ذويـــــــــــكـم مــــــــــا يَــــــــــؤود(١)

ـــــــــعـــــــــاث بـــــــــهـم فـــــــــســـــــــادًا أقـــــــــاربُـــــــــكُـمْ يُ
ـــــــــعـــــــــود وأنـــــــــتـم عـن مـــــــــعــــــــــونـــــــــتــــــــــهـم قُ

فـــــــكـم عـــــــانَتْ فـــــــلـــــــســـــــطــــــēě خـــــــطـــــــوبًــــــا
يَـــــــــشِـــــــــيـبُ مـن الـــــــــصـــــــــبِـيĦ لَـــــــــهـنَّ فُـــــــــود

ēولــــــــــــــيــس لــــــــــــــدائـــــــــــــــهــــــــــــــا هــــــــــــــذا دواء
ــــــــــديـــــــــد إذا مــــــــــا طــــــــــاشَ رأيـــــــــكُـمُ الــــــــــسَّ

ولــــــــــــيــس الــــــــــــرأي إلا أن تــــــــــــقــــــــــــومـــــــــــوا
فــــــــــإن قـــــــــمــــــــــتـم فــــــــــأمـــــــــرُكُـمُ رشــــــــــيـــــــــد

ēوجُــــــــــــنْــــــــــــد ēفــــــــــــلـم يُــــــــــــعْــــــــــــوزِكُْـمُ مــــــــــــال
Ėـــــــثــــــــلـــــــهـــــــمـــــــا لـــــــكـم تُـــــــورى الـــــــزَّنـــــــود

فـــــــــإن شـــــــــعــــــــوبَـــــــــكـم أجــــــــنـــــــــادُ صِــــــــدْقٍ
ــــــــــــــديــــــــــــــد وظِـلُّ اĠـــــــــــــــالِ فــــــــــــــوقــــــــــــــكــمُ مَ

ēوإن عــــــــــــــاقـت قــــــــــــــيــــــــــــــامَـــــــــــــكُــمُ أمـــــــــــــور
ــــــــريـــــــدوا فــــــــمــــــــصــــــــدرَُ كـــــــلĦــــــــهــــــــا أن لا تُ

وأمـــــــــــا صَــــــــــــرْفُ قـــــــــــولــــــــــــكـمُ فـــــــــــمِـــــــــــنْـهُ
عــــــلـى الإخــــــفــــــاق أضـــــــجَــــــرَنــــــا الــــــرَّديــــــد

فـــــــــــــكـم كَـــــــــــــلِـمٍ بَـــــــــــــذرَْتُـمْ مـــــــــــــنــه بَــــــــــــذرًا
فـــــمــــــا احـــــلَـــــوْلـى لـــــنــــــا مـــــنه الحَــــــصـــــيـــــد

فَـــــــــــــعَــــــــــــدّوا عــن مــــــــــــجـــــــــــــرَّدِ كـلĦ قَــــــــــــوْلٍ
فــــــــــمــــــــــا سَـــــــــــعِــــــــــدَتْ لِـلازِمِـهِ الجُــــــــــدود(٢)

(١) يؤود: يثقل.
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أمُــــــــنْـــــــــبَـتٌّ مـن الــــــــطـــــــــغــــــــيـــــــــان يــــــــومًــــــــا
بِــــــــحَـــــــــدĦ مــــــــجـــــــــرَّدِ الــــــــقـــــــــولِ الــــــــوريــــــــد

أجُــــــــبْــــــــنًــــــــا عـن مــــــــصــــــــادمــــــــةِ الأعـــــــادي
ــــــــــزيـــــــــد ومـــــــــا بَــــــــــرِحَـتْ مـــــــــظــــــــــاĠـــــــــهـمْ تَ

ألـم يَــــــــدْرِ الــــــــذي يــــــــخــــــــشـى اĠــــــــنــــــــايــــــــا
ــــــــــبـــــــــــنــــــــــاءِ أنْ عَـــــــــــزَّ الخــــــــــلــــــــــود مِـن الجُ

وأنَّ بــــــــــــيــــــــــــوتَ مــن ذَلّــــــــــــوا وهــــــــــــانــــــــــــوا
بـــــــــرغم أنـــــــــيـقِ مـــــــــحــــــــيـــــــــاهـم لُــــــــــحــــــــود

ـــــــــــــــــــــرُقٍ تــــــــــــــــــــؤدي وأنَّ اĠـــــــــــــــــــــوتَ فــي طُ
ــــــــكــــــــيـــــــد ــــــــغــــــــاة ومــــــــا تَ إلـى قَــــــــمْع الــــــــطُّ

هـــــــو الـــــــعـــــــيـشُ الـــــــذي اكــــــــتَـــــــنَـــــــفَـتْ ذويه
ـــــــمــــــيــــــد جِــــــنـــــــانُ الخُــــــلْــــــدِ والـــــــذĦكْــــــرُ الحَ

أنَـــــــجْـــــــبُـنُ عـن جـــــــهـــــــادِ خـــــــصـــــــومِ ســــــوءٍ
ـــــــعـــــــيــــــد مُـــــــجـــــــاهِـــــــدُهُـم شــــــهـــــــيـــــــدē أو سَ

وقــــــــد أجْـــــــــرَوْا فــــــــظـــــــــائِعَ لـــــــــو دَرَتْــــــــهــــــــا
ـــــــمـــــــيـــــــد دِرايـــــــتَـــــــنـــــــا الجـــــــبـــــــالُ غَـــــــدَتْ تَ

ـــــــــمـــــــــا قـــــــــالــــــــــوا ذَوُوكُمْ نُـــــــــحَــــــــــوْقِـلُ كـــــــــلّ
تَـــــفَــــــشّـى فـــــيــــــهـمُ الجَــــــهْـــــدُ الجَــــــهِــــــيـــــد(١)

ونـــــــــــأبـى أن نــــــــــــقـــــــــــومَ لـــــــــــهـم بـــــــــــأمـــــــــــرٍ
يـــــقــــــومُ Ėــــــثـــــلـه الــــــبَـــــشَــــــرُ الـــــــمَـــــجِــــــيـــــد

Ġـــــــــــــــاذا أطْـــــــــــــــلَــقَ الأفـــــــــــــــواهَ مِـــــــــــــــنّــــــــــــــا
ولـم يُـــــــــطْــــــــلِـقْ ســـــــــواعِــــــــدَنـــــــــا الــــــــرُّكــــــــود

ēأفـي يـــــــــوم الــــــــوغـى تُـــــــــغْــــــــنـي ســـــــــيــــــــوف
ــــــــمــــــــود ــــــــهـــــــــا الــــــــغُ ــــــــزايــــــــلُ تَـــــــــصِـلُّ ولا تُ

(١) نحوقل: نقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
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إذا دَوَتِ الـــــــــرُّعـــــــــودُ بـــــــــغــــــــيـــــــــرِ قُـــــــــطْــــــــرِ
فــــــهـل تُــــــجْــــــدي ذَوي الـــــــمَـــــــحْلِ الــــــرُّعــــــود

إذا مـــــــا الــــــفـــــــعـلُ لم يَـــــــعْـــــــضُــــــدْ مَـــــــقــــــالاً
ـــــــثـــــــيـــــــرُ ولا الــــــنَّـــــــضِـــــــيــــــد فـلا كـــــــان الــــــنَّ

أقــــــــــــــــولُ لـــــــــــــــــمُــــــــــــــــدَّعــي ودĦُي إذا مـــــــــــــــا
أرادَ مـــــــســــــــاءَتـي الخـــــــصـمُ الـــــــعــــــــنـــــــيـــــــد

ــــــــعــــــــونَــــــــتـي: إن لـم تُــــــــعِــــــــنّي ــــــــطــــــــيـقَ مَ مُ
فــــــــــــــأنــتَ لــــــــــــــكــــــــــــــاشــــــــــــــحـي لا لـي ودَُود

ويـــــــــــا مَـن ذادَنـــــــــــا عـن مـــــــــــنـــــــــــهَـــــــــــلَــــــــــيْـهِ
ـــــــــــــمــــــــــــــا وَطـــــــــــــيـــــــــــــد ولـي أمــلē بِـــــــــــــوِردْهِِ

وبـي ظـــــــــمـــــــــأē لــــــــفَـــــــــرْطِ الـــــــــبُـــــــــخْـلِ مـــــــــنه
ــــــــــهــــــــــود وقـــــــــــد طــــــــــابـت لـه مــــــــــنـي الـــــــــــعُ

أتـــــــــبـــــــــكـي إن أمُـتْ عَــــــــطَـــــــــشًـــــــــا ولَـــــــــوْ لَمْ
تُـــــــــحَـــــــــلĦــــــــئْـــــــــنـي لأحــــــــيـــــــــانـي الــــــــوُرود(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأنــــــتـم يــــــا بَــــــنـي «الــــــتــــــامــــــيــــــزِ» قــــــولــــــوا
أمــــــــا لـــــــــشــــــــنــــــــيـع ظـــــــــلــــــــمــــــــكـمُ حُــــــــدودُ

نَـــــــــعَـــــــــيْـــــــــتُـمْ ظُـــــــــلْـمَ غـــــــــيـــــــــركُِـمُ عـــــــــلـــــــــيه
ـــــــــحــــــــوي الـــــــــوُجــــــــود أأظْـــــــــلَـمَ مـــــــــنــــــــكـمُ يَ

وعِـــــــــــــبْــــــــــــــتُـمْ كـلَّ غَـــــــــــــدرٍْ ثــم جـــــــــــــئـــــــــــــتـمْ
(٢) ـــــــــيــــــــدُ بـــــــــغـــــــــدرٍ لم يـــــــــجـئ شَـــــــــرواهُ سِ

صـــــــنــــــــيـــــــعُــــــــكُـمُ تَـــــــكَــــــــشَّفَ عـن وحـــــــوشٍ
ـــــــــلـــــــــود لـــــــــهــــــــــا صُـــــــــورَُ الأنــــــــــاسِـي والجُ

(١) حلأه: دفعه عن ورود اĠاء.
(٢) شرواه: مثلهĒ والسĦيد: الذئب.
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أتَــــــخْـــــــدَعُ بَــــــعْـــــــدَ هــــــذا الـــــــيــــــومٍ مــــــنـــــــكمْ
مـــــــــــــــواثـــــــــــــــيــقē تـــــــــــــــؤكَّـــــــــــــــدُ أو وُعــــــــــــــود

ـــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــنُــــــــــــوّابُ عَـــــــــــمَّـن وأنـــــــــــتــم أيُّ
أرادوا الـــــــسĦـــــــلْـمَ فـي الـــــــدنـــــــيـــــــا يَـــــــسُــــــود

عَـلامَ «الإنـــــــكــــــــلـــــــيــــــــزُ» بَـــــــغَــــــــوْا وجـــــــاروا
وأنــــــــــــتـم عــن مــــــــــــفــــــــــــاســــــــــــدهـم رُقــــــــــــود

أطَــــــــبَّــــــــقْــــــــتُـمْ مــــــــبــــــــادِئــــــــكـم عــــــــلــــــــيــــــــهم
وصَـحَّ الــــــــوعـــــــــدُ مــــــــنـــــــــكم والـــــــــوعــــــــيــــــــد

وإلا فــــــــــــاĠــــــــــــبــــــــــــادđُ مــــــــــــا دَهــــــــــــاهــــــــــــا
ــــــــــهـــــــــا لــــــــــكـم وضْـعē جـــــــــديـــــــــد أأبـــــــــطَـــــــــلَ

أعُــــــــصْــــــــبَــــــــةَ هــــــــذه الأęِ انــــــــتــــــــبــــــــاهًــــــــا
فـــــــمـــــــثــــــــلكِ لا يــــــــنـــــــاسِــــــــبهُُ الــــــــهُـــــــجـــــــود

ـــــــــغـــــــــاةُ تَـــــــــحُـشُّ نـــــــــارًا أنَـــــــــوْمًــــــــــا والـــــــــطُّ
لـــــــــهـــــــــا مَـنْ ســـــــــامَـــــــــهـم عَـــــــــدْلاً وَقـــــــــود(١)

ألـم تــــــــــتــــــــــألَّــــــــــفـي قــــــــــبـلُ اخــــــــــتــــــــــيـــــــــارًا
وقــــــمعُ الــــــبــــــغـي مـــــقــــــصــــــدُكِ الــــــوحــــــيـــــد

ēلـــــــيـــــــفـــــــنى الـــــــبـــــــغـيُ أجْــــــمَـعَ لا عُـــــــمــــــور 
ــــــــــــــــروبُ ولا زُيـــــــــــــــود ــــــــــــــــقــــــــــــــــيـمُ لــه الحُ تُ

ــــــــــــــــولـي لــي أحُـــــــــــــــرٌّ كــلُّ عُـــــــــــــــضْـــــــــــــــوٍ وقُ
ــــــشــــــيـــــد عــــــلــــــيـه انــــــضَـمَّ مــــــبــــــنــــــاكِ الـــــــمَ

أمِ الأعــــــضـــــاءُ فــــــيكِ - كــــــمـــــا اقــــــتـــــضـــــاهُ
ـــــــبـــــــيــــــد مُـــــــشـــــــاعُ الــــــظـــــــلـمِ - لـلأقــــــوى عَ

✸✸✸✸�

(١) حش النار: أوقدها.
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أفي الصحيفة دُر?(١)

إن شَـــــــجـــــــاكم مـــــــنّـي الأنـــــــěُ الــــــــمَـــــــدِيــــــدُ
فـــــــعــــــذابـي بـــــــالـــــــفـــــــقـــــــر جِـــــــدّاً شـــــــديــــــدُ

كـــــــلــــــمـــــــا قـــــــلتُ ذاتَ يـــــــومٍ ســـــــيــــــمـــــــضي
ـــــــــيــــــــدُ مـــــــــنـه عــــــــنـي اشـــــــــتـــــــــدادهُُ أو يَـــــــــبِ

ēيــــــــــــقــــــــــــول إنـي كــــــــــــفــــــــــــيـل ēعَـنَّ خَــــــــــــطْـب
أن ســـــتَـــــبــــلـى يـــــا «صــــقـــــرُ» وهـــــو جَـــــديــــد

ēـــــــــنـــــــــاجِـــــــــذَيْـهِ جُــــــــروح بـــــــــعـــــــــدَ خــــــــطـبٍ لِ
فـي فـــــــــؤادي انـــــــــدِمـــــــــالُـــــــــهـنّ بـــــــــعـــــــــيــــــــد

فــــــالخـــــطــــــوبُ الجـــــوارحُ الــــــقـــــلـبَ عـــــنـــــدي
ـــــــــــــــزيــــــــــــــد كــلَّ يـــــــــــــــومٍ عَـــــــــــــــدِيــــــــــــــدهُُــنَّ يَ

فـــــــــكــــــــــأن الخـــــــــطــــــــــوب كـن نـــــــــعــــــــــامـــــــــا
ـــــــبـــــــيــــــد(٢) ضِــــــمْـنَ قـــــــلـــــــبي بَـــــــدا لَـــــــهُـنَّ هَ

ولـــــــوَ انَّ الخــــــــطــــــــوبَ أبـــــــقَــــــــيْنَ صــــــــبـــــــرًا
ـــــــــــــــــــورهِــنَّ أعـــــــــــــــــــود لــي إلـــــــــــــــــــيــه مــن جَ

مــــــا شــــــكــــــوتُ الــــــزمــــــانَ مــــــا بــــــě مَـنْ هُمْ
ــــــــــــنـــــــــــود لــــــــــــزمــــــــــــانـي طـــــــــــراًّ عــــــــــــلـيَّ جُ

أنــــــــا أدري أن الــــــــشَّــــــــكِــــــــيَّــــــــةَ مــــــــنــــــــهـــــــا
ــــــــمــــــــاتَــــــــهم أســــــــتــــــــفــــــــيـــــــد لــــــــستُ إلاّ شَ

(١) قالها يجيب بها صديقه الأستاذ الجليل الشيخ عبدالعزيز الرشيد على قصيدة بعث بها إليه.
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غــــــيــــــرَ أنَّ الخــــــطــــــوبَ أفْــــــنَــــــيْنَ صــــــبــــــري
آكـلاتٍ والـــــــصـــــــبـــــــرُ ذُخـــــــري الـــــــوحـــــــيــــــدُ

وإذا بَـــــــــــزَّتِ الخـــــــــــطـــــــــــوبُ جـــــــــــلـــــــــــيــــــــــدًا
ــــــلـــــيـــــد ذُخـــــرَهُ اضــــــطُـــــرَّ لــــــلـــــشَّــــــكـــــاةِ الجَ

زفَــــــــــــراتُ الحــــــــــــزيـنِ مــــــــــــا تَـمَّ مــــــــــــنــــــــــــهُـ
 ــنَّ اخــــــتـــــيــــــارا من الحــــــزيـن الـــــصــــــعـــــود

جَــــــــهَــــــــدَتْـــــــــنـي صــــــــروفُ دهــــــــريَ حـــــــــتى
غــــــــيــــــــرَ شــــــــكــــــــوى صــــــــروفِـهِ لا أُجــــــــيـــــــد

ٍěكـلُّ صــــــــــــوتٍ مــــــــــــا لـم يـــــــــــكـن بــــــــــــأنـــــــــــ
لـم يُـــــــــجِـــــــــدهُْ ذو الـــــــــعـــــــــلّـــــــــةِ المجـــــــــهــــــــودُ

مـــــا مــــــقـــــالي المحــــــرĦكُ الـــــشَّـــــجْــــــوَ في نـــــفـ
ــــــــسِـكَ مــــــــني انــــــــبـــــــعــــــــاثُـهُ مـــــــقــــــــصـــــــود

بـل كـــــــثــــــــيـــــــرًا مــــــــا كـــــــنـتُ أهـــــــواهُ يــــــــأتي
يُــــطـــــرِبُ الـــــســـــامــــعـــــěَ مـــــنّي الـــــنـــــشـــــيــــد

بــــــــــيـــــــــد أن الـــــــــذي يَـــــــــزِفُّ مـن الـــــــــشĦـــــــــعـ
ـــــــــرِ ســــــــرورًا يــــــــأبـــــــاهُ حُــــــــزنـي اĠــــــــديـــــــد

ومـن الـــــــــصــــــــعـبِ أن يـــــــــفـــــــــوه Ėـــــــــا يــــــــبـ
ــــــــــعـثُ غـــــــــيـــــــــرَ الـــــــــكـــــــــآبـــــــــةِ اĠـــــــــفــــــــؤود

مــــا شــــجـــتـك الخـــنــــســــاء لـــو لـم يُــــصِـــبْــــهـــا
في أخـــــيـــــهــــا عـــــادي الـــــزمـــــانِ الــــعـــــنـــــيــــدُ

بـل حـــــــبـــــــا بـــــــالـــــــســـــــرور - مـــــــنـك فــــــؤادًا
أحـــــــزَنَــــــــتْـهُ أنّـــــــاتُــــــــهـــــــا - الــــــــتـــــــغــــــــريـــــــد

وبـــــــــنـــــــــاتُ الـــــــــهَـــــــــديـلِ لـــــــــو لـم يُـــــــــذِبْـــــــــهُـ
ـــــــــلـــــــــيـــــــــد ــنَّ حـــــــــنـــــــــēě إلـى الـــــــــهَـــــــــديـلِ تَ
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مـــــا رأيتَ الـــــغــــصـــــونَ - مــــهـــــمــــا يُـــــرَجĦــــعْـ
ـنَ نُـــــواحًـــــا عـــــلـى الـــــغـــــصـــــون - تَـــــمـــــيـــــدُ

ـــــــــــعــــــــــرٍ لا تُـــــــــــؤَمĦـلْ لــــــــــديَّ مـــــــــــطــــــــــرِبَ شِ
فـــــــلــــــــســــــــانـي عـن قــــــــصــــــــدهِِ مَــــــــصـــــــدُود

لـم أحـــــــاول ســـــــوى الـــــــشَّـــــــكـــــــاةِ فَـــــــعَــــــدَّى
عن ســــبــــيــــلي شــــيـــطــــانُ بــــؤسي الـــــمَــــريـــد

فـــــــــتـــــــــراه عـن غــــــــــايـــــــــتـي دون عـــــــــلــــــــــمي
ـــــــــكـــــــــاةِ مـــــــــنـهُ يَــــــــذود لِـيَ نـــــــــحـــــــــوَ الـــــــــشَّ

فـــــــــتــــــــــرانـي أشـــــــــكــــــــــو وقـــــــــصــــــــــدِيَ أنّي
لـــــــــــلــــــــــتـــــــــــهــــــــــانـي إلـى صـــــــــــديـقٍ أقُــــــــــود

فـــــــتـــــــجـيءُ الـــــــصـــــــديقَ مـــــــنّـي الـــــــقـــــــوافي
حــــــــامـلاتٍ شــــــــكـــــــواي والــــــــيــــــــومُ عِــــــــيـــــــد

ـــــــريــــــــني مــــــــنـه الـــــــتـــــــطــــــــيُّـــــــرُ صَـــــــدّاً فـــــــيُ
خـــــــافــــــــيًـــــــا فــــــــيـه بِـــــــشــــــــرهُُ اĠـــــــعــــــــهـــــــود

ēفــــــــتــــــــراني أشــــــــكــــــــو وقــــــــصــــــــدِيَ وعْــــــــد
لـــــــلـــــــمُـــــــوالـي أو لـــــــلـــــــمُـــــــعـــــــادي وعـــــــيـــــــد

ــــــــــــــــــــوْضُ يُــلاقـي وكــــــــــــــــــــذا لا يـــــــــــــــــــزالُ عَ
غـــــــيــــــرَ مـــــــا رامَ أو نــــــوى الــــــــمَــــــحــــــدود(١)

فـــــــــالــــــــتـــــــــمِـسْ لـي ســــــــعـــــــــادةً مـن إلـــــــــهي
ــــــــــجـــــــــود حــــــــــě يــــــــــحـــــــــويـكَ لـلإلـهِ الــــــــــسُّ

ـــــــــنـــــــــافــــــــيـ فـــــــــلـــــــــعـلَّ الـــــــــدُّعــــــــاءَ مـــــــــنـكَ يُ
ـــهِ تــــــــــمـــــــــــامًـــــــــــا دعـــــــــــائِـيَ الــــــــــــمَــــــــــردود

(١) عوض: ظرف يدل على استغراق اĠسـتقبلĒ ومعناها: أبداً. أما كـلمة «قط» فهي لاستغراق اĠاضيĒ نقول:
ما فعلته قط ولا أفعله عوض.
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فـــــــــيُــــــــلَـــــــــقّـى الــــــــدعـــــــــاءُ مــــــــنـك قـــــــــبــــــــولاً
ـــــــــعـــــــــود فـــــــــتـــــــــرانـي ونَـــــــــحْـسُ جـــــــــدّي سُ

فـــــــــبــــــــحـــــــــســــــــبـي ســـــــــؤالُ رَبĦـيَ خــــــــيــــــــرًا
لِــيَ مِــــــــــــــــمَّــنْ ســــــــــــــــؤالُــه المجــــــــــــــــهــــــــــــــــود

ēفـــــــــلـــــــــقــــــــد يَـــــــــفْـــــــــضُـلُ الـــــــــصـلاةَ دعــــــــاء
كــلَّ حــــــــــــــěٍ لـــــــــــــــرفـــــــــــــــعِـهِ تجـــــــــــــــديــــــــــــــد

فـي صلاةٍ يـــــــــذِلُّ فـــــــــيـــــــــهــــــــا ويَـــــــــعْـــــــــنُــــــــو
- لــــلــــذي صــــاغ شــــخــــصَه - الــــصَّــــنــــديـــد

فـــــارم عــــبـــــدَالــــعـــــزيــــزِ بـــــالــــسُّـــــؤْل فــــقــــري
ـــــــــديــــــــد فـــــــــســـــــــؤال الــــــــتَّـــــــــقِـيĦ ســـــــــهـمē سَ
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رُبَّ لـــــــــــــــيـلٍ ســــــــــــــهـــــــــــــــرتُ تحـت دُجــــــــــــــاهُ
أبـــــــــــدَأُ الـــــــــــفــــــــــكـــــــــــرَ تـــــــــــارةً وأُعـــــــــــيــــــــــد

بـــــــــــاحــــــــــثًـــــــــــا فــــــــــيـه عـن طــــــــــريـقِ خـلاصٍ
مـن هـــــمــــــومٍ يـــــشــــــيبُ مــــــنـــــهــــــا الـــــولــــــيـــــد

قــــــد هَـــــــداهــــــا إلـى فــــــؤادي احـــــــتــــــيـــــــاجي
كـلَّ مـــــــــــــــــا دونَـهُ الحـــــــــــــــــيــــــــــــــــاةُ تــــــــــــــــؤود

فـــــــــــــــيُـــــــــــــــوَلĦــي الـــــــــــــــدُّجـى وكــلُّ طـــــــــــــــريـقٍ
خـــــــــــلـتُ فــــــــــــيـه الخـلاصَ لـي مـــــــــــســـــــــــدود

فـــــــأُقَــــــــضĦي الـــــــنــــــــهـــــــارَ مـــــــا بــــــــě كُـــــــتْبٍ
ـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــد أنـــــــــــا صَـبٌّ Ėــــــــــــا وَعَـــــــــــتْـهُ عَ

فـــــــــإذا الــــــــــلـــــــــيـل عــــــــــادَ عُـــــــــدْتُ إلـى مـــــــــا
كــــــــنـت فـــــــــيـه والــــــــنـــــــــاسُ حَــــــــوْلـي رُقــــــــود

وأخــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــرًا رأيــت أن ركــــــــــــــــــــوب الـ
ــــــــبـــــــحــــــرِ فـــــــيـه لِـــــــفـــــــاقَــــــتـي تـــــــشـــــــريــــــد
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فــــــإذا الـــــبَــــــحْـــــرُ مَــــــوْتُ مَنْ نــــــورُ عَـــــيْــــــنَـــــيْـ
ــــــفــــــقـــــود ـهِ - شــــــبــــــيــــــهي مـن الــــــورى - مَ

فـــــــأنـــــــا الـــــــيــــــــومَ في الــــــــكـــــــويـت أقـــــــاسي
مـن شـــــــقــــــــاءٍ مـــــــا لا يــــــــطــــــــيق الحــــــــديـــــــد

بــــــě مــــــثـــــــرٍ يــــــرى الــــــســـــــمــــــاحــــــة عــــــارًا
فــــــهــــــو طَــــــوْعَ الإمـــــســــــاك عــــــنـه يــــــحــــــيـــــد

لــــــيس يُــــــصــــــغي إلـى شَــــــكــــــاتِيَ مــــــهــــــمـــــا
زارَ سَـــــمْـــــعَــــيْـهِ بـــــالـــــشَّــــكـــــاةِ الـــــقـــــصـــــيــــد

لا يُــــــــلــــــــěُ الـــــــــمُــــــــقِـلُّ مــــــــنـه بــــــــشــــــــكـــــــوا
ـــــــــــمــــــــــود هُ فـــــــــــؤادًا بـه اســــــــــتـــــــــــبَــــــــــدَّ الجُ

ومُـــــــــــقِــلٌّ يَـــــــــــوَدُّ إســــــــــــعــــــــــــادَ مــــــــــــثـــــــــــلـي
فـي الـــــــبـــــــرايـــــــا لـــــــو ســـــــاعـــــــدتـه الجــــــدود

فــــــــلـــــــــكـلٍّ مـن الــــــــفـــــــــريــــــــقـــــــــě مـن بُــــــــخْـ
ـــــــــيـــــــــود ـــــــــســـــــــعِـــــــــدانـي قُ ــلٍ وبـــــــــؤسٍ أن يُ
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لـــــــــستُ أدري أفـي الـــــــــصــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة درٌُّ
زَفَّهُ لـي عــــــــبــــــــدُالـــــــعــــــــزيــــــــزِ الـــــــرَّشــــــــيـــــــدُ

مـــــــســـــــتـــــــثـــــــيــــــرًا تـــــــعـــــــجُّـــــــبـي إذ أتـــــــاني
وهــــــو عــــــقــــــدē - ولم يُــــــثَــــــقَّـب - نــــــضــــــيـــــد

أم أمـــــــــانٍ قـــــــــضـى عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـنَّ يـــــــــأسي
ــــــــــهـــــــــود مـن يــــــــــســـــــــاري وفُــــــــــرْشُـــــــــهُـنَّ مُ

قـــــــــد تَـــــــــبَـــــــــدَّلْـنَ بـــــــــاĠـــــــــمـــــــــاتِ حـــــــــيـــــــــاةً
فـــــــــازدهـــــــــانـي مــــــــنـــــــــهـن عُــــــــمْـــــــــرē ردَِيــــــــدُ

أم زُهـــــــــــورē يَــــــــــرُقْـنَ حُــــــــــسْــــــــــنًــــــــــا ورِيّــــــــــاً
ـــــــــــــــــــــــــــــرود ـــــــــــــــــــــــــــــرفٍ يَ كـــلَّ أنـــفٍ وكـــلَّ طَ
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بـل ثـــــــــــــنــــــــــــاءē أجــــــــــــادَ نـــــــــــــسـجَ قَــــــــــــوافٍ
- ضُـــمĦــــنَــــتْهُ - ذاك الــــصَّـــنــــاعُ الـــــمُـــجــــيـــد

وبـــــــحَـــــــسْـــــــبـي مـــــــعـــــــزĦيًـــــــا عـن حـــــــظـــــــوظٍ
شَفَّ نــــــفــــــسي مــــــنــــــهـنَّ عـــــنـي الــــــصـــــدود

إن شَـــــروى عــــــبـــــدِالـــــعــــــزيـــــز مـن الـــــصĦـــــيـ
ـــــــشــــــــيـــــــد ـــــــــدِ بــــــــذكـــــــري بــــــــě الأنــــــــام يُ

ــــــــــهــــــــــذا اĠــــــــــذيـعُ بــــــــــě الــــــــــبــــــــــرايــــــــــا أيُّ
ـــــــكـــــــيـــــــد ذكـــــــرَ مَـن مِـلْءُ عـــــــيـــــــشِـهِ الـــــــتَّـــــــنْ

كـــــــــــيـف لان الـــــــــــفـــــــــــؤادُ مـــــــــــنـك بــــــــــأرضٍ
ــــــقــــــيــــــد أنجـــــــبَــــــتكَْ الــــــلĦــــــيــــــانُ فــــــيــــــهــــــا فَ

ولـــــــعَــــــــدوى الــــــــبـلاد بــــــــالــــــــيُــــــــبْـسِ والـــــــلĦـ
ــــــــěِ بـــــــنـــــــيـــــــهــــــــا تـــــــغـــــــلُّبē مـــــــشـــــــهـــــــود

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــــــــــا مــــــــــا زلـتُ فـي الــــــــــكــــــــــويـتِ أُغَــــــــــنّـي
ــــــــمـــــــود كـلَّ صــــــــوتٍ يَــــــــشْــــــــجـى بـه الجُــــــــلْ

وهـيَ تــــــــــزداد قــــــــــســـــــــــوةً فــــــــــغــــــــــنــــــــــائـي
لــــــــــشــــــــــقــــــــــائـي تــــــــــتــــــــــمَّــــــــــةē ومــــــــــزيــــــــــد

فـــــــكــــــــأنَّ الـــــــكـــــــويـتَ مـــــــا دمـتُ فـــــــيـــــــهـــــــا
قـــــــــــــفـصē فــــــــــــيــه بــــــــــــلـــــــــــــبـلē غِـــــــــــــرĦيــــــــــــد

أيــــــــــــأســـــــــــتــــــــــــنـي مـن أن تَــــــــــــرقَِّ لحـــــــــــالٍ
شـــــاب مــــنـــــهـــــا عـــــلى شـــــبـــــابي الـــــفُــــود(١)

جَــــــــهِــــــــلَـتْ حــــــــقĦـيَ الــــــــكــــــــويـتُ فــــــــلم يُــــــــو
لِ الــــــتـــــــفــــــاتًـــــــا مــــــنــــــهـــــــا إلــــــيـه الجِــــــيــــــد

(١) الفود بفتح فسكون: جانب الرأسĒ وهنا ضم الفاء لضرورة القافية.
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ــــــلـــــــهـــــــا اĠـــــــضِــــــرĦ بـــــــحـــــــقĦي وعـــــــلـى جَـــــــهْ
تـــــــتـــــــلــــــــظَّى عــــــــلـيَّ فـــــــيـــــــهــــــــا الحُـــــــقـــــــود

ــــــــهــــــــا مـن حــــــــقـــــــوقٍ فــــــــكــــــــأنـي عـــــــمّــــــــا لَ
ــــــــريــــــــدُ طــــــــاردē طَــــــــوْعَ مـــــــــطــــــــمــــــــعـي لا طَ

فــــــــبـــــــهــــــــا الــــــــيــــــــوم بـــــــě كــــــــيْــــــــدٍ وأيْـــــــدٍ
تــــــــلــــــــتــــــــقـــــــــيــــــــنـي ثــــــــعــــــــالـبē وأُسُــــــــود(١)

فـــــــنـــــــصــــــيـــــــبـي مــــــنـــــــهـــــــا الــــــتـــــــوقُّـعُ للإيـ
ــــــــذاء يـــــــومـي ولـــــــيـــــــليَ الـــــــتـــــــســـــــهـــــــيـــــــد

وصَـــــــــمَـــــــــتْـــــــــنـي حـــــــــتـى بِـــــــــجَـــــــــحْـــــــــدِ إلهٍ
ــــــــحــــــــود مــــــــا تــــــــمــــــــشّـى لـه بــــــــبــــــــالي الجُ

ويــــــــــقــــــــــيـــــــــــنـي - بــــــــــأن ربّـي مُــــــــــدِيــــــــــلـي
من ذوي الــــــظــــــلـمِ - عُــــــدَّتـي والــــــعــــــديـــــد(٢)

ــــــــــــتــــــــــــادي فــــــــــــرجــــــــــــائــي عَــــــــــــوْنُ الإلـه عَ
إذ عَــــــتــــــادُ الــــــقــــــوم الــــــقُــــــوى والــــــنُّــــــقــــــود

ومــــــــــفــــــــــازي فـي عــــــــــاجــــــــــلـي إن تــــــــــوانى
فـــــــــــهْـــــــــــوَ فـي آجِـــــــــــلـي لـــــــــــديَّ أكـــــــــــيـــــــــــد

أنــــــــــــا لــــــــــــولا الإėــــــــــــانُ بــــــــــــالــــــــــــلـه وافَـى
ــــــحــــــيــــــايَ مـن هُــــــبُــــــوبي الخُــــــمــــــود نــــــارَ مَ

ēفــــانـــــتـــــحـــــاري - لــــولا يـــــقـــــيـــــني - خـــــيــــر
مـن حــــــيــــــاةٍ لا تــــــرتــــــضــــــيــــــهــــــا الــــــقُــــــرود

ēضـــــعـــــيف ُěكـــــيـف يـــــحـــــيــــا لـــــولا الـــــيـــــقـــــ
ــــــــــمـــــــــــورُهــــــــــا والــــــــــزُّيــــــــــود نــــــــــابَــــــــــذَتْـهُ عُ

(١) الأيد: القوة.
(٢) أداله الله من أعدائه: جعل الكرة له عليهم.
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لـــــــــــسـتُ أدري لِـمَ الـــــــــــكــــــــــويــتُ نَــــــــــبَـتْ بـي
ـــــــــقـــــــــود ــــــــــريـــــــــضـي تـــــــــاجē لــــــــــهـــــــــا وعُ وقَ

ومـن الـــــــــــبِــــــــــدْعِ أنـــــــــــنـي لــــــــــسـتُ أهــــــــــوى
ــــــــــكــــــــــيـــــــــد ــــــــــهـــــــــا وهـيَ لـلأديـبِ تَ صَــــــــــرْمَ

ēفــــــــــكــــــــــأن الأديـبَ فــــــــــيــــــــــهــــــــــا مــــــــــقــــــــــيـم
حَــــــشْــــــوَ أطــــــمــــــارهِِ الــــــنــــــزيــــــهــــــةِ سِــــــيــــــد

رĖــــــــــا سَــــــــــوَّلَـتْ لـيَ الـــــــــنــــــــــفـسُ مَــــــــــنْـــــــــآ
ـــــــقــــــيـمُ فــــــيـه الـــــــصĦــــــيــــــد(١) هــــــا إلـى مــــــا تُ

فـــــــــــــثـــــــــــــنــــــــــــــانـي عـن أن أغـــــــــــــادِرَ أرضـي
ـــــــــهـــــــــيــــــــد عـــــــــهــــــــدُ حُـبٍّ لـــــــــهـــــــــا لــــــــديَّ عَ

ــــــــــــــــنــي أنـــــــــــــــا أحِــبُّ بـلادًا لا تـــــــــــــــسَــــــــــــــــلْ
أُسُّ تَـــــعـــــسـي مُـــــذ كــــــنتُ فـــــيــــــهـــــا وَطـــــيـــــد

فــــــــجـــــــــوابـي عــــــــلـى ســـــــــؤالِكَ لا الــــــــــمَــــــــنْـ
ــــــــــقـــــــــودُ عـــــــــنـــــــــدي ولا هـــــــــو اĠـــــــــوعــــــــود

إن سِـــــــرَّ الــــــــغــــــــرام بـــــــالــــــــشيءِ مــــــــا كـــــــا
نَ لـــــــــــــشَــــــــــــمْــلِ الأسـى بـه تَـــــــــــــبْــــــــــــدِيــــــــــــد

ēوغَـــــــــــدا فــــــــــيـه لــــــــــلــــــــــســــــــــرورِ حــــــــــيــــــــــاة
وســـــــــــــروري فـي مــــــــــــــوطــــــــــــــنـي مَـــــــــــــوْءود

ـــــــــــــــــحِـبٍّ فـــــــــــــــــإذا بــــــــــــــــانَ سِـــــــــــــــــرُّ حُـبĦ مُ
ـــــــــــجـــــــــــود ـــــــــــهـــــــــــائِـمē أو نُ تَـــــــــــيَّـــــــــــمَـــــــــــتْـهُ تَ

فـــــــــغـــــــــرامـي Ėـــــــــوطـــــــــنـي دونَ فـــــــــهـــــــــمي
سِـــــــــــرَّهُ حــــــــــال مـن شـــــــــــقــــــــــائـي ســــــــــدود

(١) الصĦيد: جمع أصيدĒ وهو من يرفع رأسه كبراĒً وهنا يريد بالصيد العظماء.
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بــــــا بـلادًا فــــــيــــــهــــــا الــــــفــــــقــــــيــــــرُ يُــــــعــــــاني
ـــــــــــمــــــــــرود مـــــــــــا يـــــــــــعـــــــــــانـي فـي نـــــــــــارِهِ نَ

لــــــــيـتَ فــــــــيـكِ الجُــــــــدودُ أسْـــــــــعَــــــــدْنَ أوْبًــــــــا
لـــــيــــــتَــــــهـــــا فــــــيـك مـــــا نَــــــمَــــــتْـــــنـي الجُـــــدود

فــــــــالأســــــــاسُ الــــــــذي عــــــــلـــــــيـه شــــــــقــــــــائي
ــــــــــفـــــــــود قـــــــــام أنّـي بــــــــــفـــــــــاقــــــــــتـي مَـــــــــصْ

ēفـــــــيـكِ والـــــــفـــــــقـــــــرُ عـــــــنـــــــد أهـــــــلـــــــيـكِ ذَنْب
مـــــــا لـــــــسُـــــــبْلِ اغـــــــتـــــــفـــــــارهِ تـــــــمـــــــهـــــــيــــــد

فــــــــلـــــــــفــــــــقــــــــري ظَـــــــــلَــــــــلْـتُ فــــــــيـكِ كـــــــــأني
ــــــــــريـــــــــد دون جُــــــــــرْمٍ طـــــــــريــــــــــدُ جُــــــــــرْمٍ شَ

✸✸✸✸
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تَسَلَّيْ يا نفسُ

كـــــــــنـتُ لــــــــو لـم أعَـــــــــلĦـلِ الــــــــنـــــــــفـسَ مِـــــــــمَّنْ
غَــــــيَّــــــبَـتْ مــــــنــــــهـمُ الجــــــســــــومَ الــــــلُّــــــحــــــودُ

غـــــــيــــــرَ أنـي أقـــــــول لــــــلـــــــنـــــــفسِ مـــــــا ضــــــا
قَ عـــــــلـــــــيــــــهـــــــا خــــــنـــــــاقُـــــــهــــــا اĠـــــــشــــــدود

إن هـــــــذا الـــــــوجـــــــودَ يــــــــا نـــــــفسُ ėـــــــحـــــــو
هُ ســـــــــــواهُ عَــــــــــــمّـــــــــــا قــــــــــــلـــــــــــيـلٍ وُجُـــــــــــود

وزمـــــــــــانُ الـــــــــــوجـــــــــــودِ هـــــــــــذا إلـى جَـــــــــــنْـ
ــبِ زمـــــــــــانِ الــــــــــــوجـــــــــــودِ ذاكَ زَهــــــــــــيـــــــــــد

فـــــــــــــلــــــــــــــعـلَّ الـــــــــــــذي يُــلاقـي شـــــــــــــقـــــــــــــاءً
مــــــســـــتــــــمــــــرّاً هُــــــنــــــاĒ هـــــنــــــاكَ ســــــعــــــيـــــد

ــــــــــعــــــــــودًا فــــــــــلــــــــــئـن كــــــــــنـتَ فـي دُنــــــــــاكَ قَ
مـــــــثــــــقـلاً بــــــالــــــشـــــــقــــــاءِ مـــــــنه الـــــــقُــــــتــــــود

طـــــــــاويًـــــــــا مِـن دُنـــــــــاهُ بـــــــــالـــــــــعِـبء مـــــــــا لَم
تَــــــــنْــــــــأَ مــــــــنـه عــــــــلـى الــــــــطَّــــــــواةِ الحُــــــــدود

فـــــــــــمـن الـــــــــــعــــــــــدلِ بـــــــــــعـــــــــــد طَـيĦ مَــــــــــداهُ
يـــــــحـــــــمـلُ الـــــــثĦــــــقْـلَ أن يُـــــــراحَ الـــــــقَـــــــعــــــود

وعـــــــلـى عَــــــــدْلِ مـن كــــــــمــــــــا شــــــــاء كــــــــنّـــــــا
ـــــــــهــــــــيــــــــد كـلُّ شـيءٍ كــــــــمـــــــــا عــــــــلـــــــــمتَ شَ

ـــــــعـــــــمـــــــا فـــــــإذا مـــــــا رأيـتَ مـــــــقــــــــصـــــــودَ نَ
ءٍ تَــــــــــوالـى عــــــــــلـــــــــيـه مــــــــــنــــــــــهــــــــــا وُفـــــــــود
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ثــم أبــــــــــــــصــــــــــــــرتَ حـــــــــــــــولَ ذاك مُــــــــــــــقِـلاً
قـــــــد عَـــــــداهُ في الـــــــدهـــــــر عـــــــيـشē رغـــــــيــــــد

فـــــــــــشــــــــــبـــــــــــيـــــــــــهــــــــــانِ بـــــــــــائـسē وغــــــــــنـيٌّ
فـي وجــــــــودٍ بـه اســــــــتـــــــــحــــــــالَ الخـــــــــلــــــــود

ثـم لـم يــــــــــعــــــــــلـمِ اĠــــــــــقـــــــــيــــــــــمــــــــــون فــــــــــيهِ
ـــــــــديــــــــد أقـــــــــصــــــــيـــــــــرē مــــــــقـــــــــامُــــــــهـم أم مَ

وهَــــــــبِـــــــــيـهِ يــــــــطـــــــــولُ فــــــــالـــــــــطــــــــولُ مـــــــــنه
ـــــــــزيــــــــد عـن ثــــــــمـــــــــانـــــــــě غــــــــالـــــــــبًــــــــا لا يَ

وهي تـــمــــضي كـــمـــا اســـتـــمـــرَّت أو اســـتَـــحْـ
ــــــــلَـت خـــــــيـــــــالاً تــــــــخـــــــيَّــــــــلَـــــــتـه الـــــــرُّقـــــــود

فــــإذا مــــا انـــقــــضت تَــــســـاوى الــــنــــقـــيــــضـــا
نِ ســــــــعــــــــيــــــــدُ الحـــــــظــــــــوظ واĠــــــــنــــــــكـــــــود

بل تــــــــريـن الــــــــفـــــــقــــــــيــــــــرَ أحــــــــسـنَ حـــــــالاً
حـــــــě يـــــــغـــــــدو بـــــــالـــــــنــــــفْـسِ كـلٌّ يَـــــــجــــــود

ذاك أنَّ الــــــــــفـــــــــقـــــــــيــــــــــرَ يـــــــــنـــــــــحـلُّ عــــــــــنه
قــــــــيـــــــــدُ حــــــــزنٍ بــــــــقـــــــــلــــــــبـه مــــــــعــــــــقــــــــود

وحــــــــلــــــــيـف الـــــــثــــــــراء يــــــــنــــــــجــــــــابُ عــــــــنه
ظِـــلُّ أُنْـــسٍ مــن فــــــــــــــــــــــــــــوقِــه Ęـــــــــــــــــــــــــــدود

ــــــــــــــــــــبِــي أن ذلــك الــــــــــــــــــــرأيَ مــــــــــــــــــــنّـي وهَ
في الـــــــتــــــسَـــــــلّـي يــــــنـــــــالُـه الــــــتـــــــفــــــنـــــــيــــــد

أيـــــــنــــــالُ الـــــــتــــــفـــــــنــــــيـــــــدُ أن يــــــتـــــــســــــاوى
فـي الـــــــــــــتـــــــــــــراب المحـــــــــــــدودُ والمجـــــــــــــدود

ēإنَّ هـــــــذي الـــــــقـــــــبـــــــورَ فـــــــيـــــــهـــــــا مـــــــلــــــوك
ـــــــقــــــــونـــــــا إلـى الـــــــبِــــــــلى وعَــــــــبِـــــــيـــــــد ســـــــبَ

فــــــــتـــــــــسَــــــــلَّـيْ يـــــــــا نـــــــــفسُ أو فـــــــــأريـــــــــني
مـــــــــــا بِـه فــــــــــات عَــــــــــبْــــــــــدهَُ اĠــــــــــعــــــــــبــــــــــود
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واســــألي الــــدودَ والــــبِـــــلى مــــا اســــتــــبــــاحــــا
مــــــــنــــــــهـمĒُ يــــــــخــــــــبــــــــرِ الــــــــبِــــــــلـى والـــــــدُّودُ

اســــــتـــــــبــــــاحـــــــا تــــــفـــــــاوُتَ الــــــقــــــومِ حـــــــتى
ـــــــــــــمــــــــــــــاتē لـــــــــــــهــم ولا تحـــــــــــــديـــــــــــــد لا سِ

فـــــــالـــــــورى في قـــــــبـــــــورهـم لـــــــيس فـــــــيـــــــهم
ـــــــــيــــــــــزةًَ ولا مـــــــــحــــــــــســـــــــود حــــــــــاســــــــــدē مِ

لـــــــو تَــــــقَـــــــرّى اĠــــــاضـــــــě فـــــــكــــــرةُ مُـــــــثْــــــرٍ
يــــــــــــــزدهــــــــــــــيــهِ ثــــــــــــــراؤهُُ المحــــــــــــــشــــــــــــــود

فــــــهــــــو طــــــوعَ الـــــغــــــرور ėــــــلـكُ عِــــــطْــــــفَـــــيْـ
ـهِ اخــــــتــــــيــــــالاً - إذا مــــــشـى - الــــــتَّــــــأويـــــد

فـــــــكـــــــأنَّ الـــــــفـــــــتى لـــــــفَـــــــرطِ الـــــــتَّـــــــبـــــــاهي
فـي حُـلاهــــــــــا اخـــــــــــتـــــــــــالـت فـــــــــــتــــــــــاةē رُودُ

لأُدِيـلَ الــــــــــتــــــــــواضُـعُ الــــــــــدَّهْــــــــــرَ مـن كِـــــــــبْـ
ـــــــــســـــــــويـــــــــد ـــــــــــرٍ لـــــــــوجـه الـــــــــغِـــــــــنـى بـهِ تَ

إنَّ كـلَّ الــــــــــــــــذيــن بــــــــــــــــاĠــــــــــــــــال غُــــــــــــــــرُّوا
غـــــــــــــــافـلē عــن مــــــــــــــآلـه أو بـــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــد

كــــيف ėــــشي فــــوق الــــصــــعـــيــــد اخــــتــــيـــالاً
مــــشـــــيــــةً يــــجـــــتــــويـه مــــنــــهـــــا الــــصَّـــــعــــيــــد

مـن دَرى أن جـــــــــــــســــــــــــمَـهُ مــن طــــــــــــعــــــــــــامٍ
لــــــلـــــــصــــــعـــــــيــــــد الــــــــمُــــــقِـــــــلĦهِ(١) مَــــــعــــــدود

ـــــــــهــــــــــذا الــــــــــمُــــــــــدِلُّ بـــــــــاĠــــــــــال مــــــــــهلاً أيُّ
ــــــــــــنـــــــــــونِ بــــــــــــعــــــــــــدُ وَلـــــــــــود إن أمَّ الـــــــــــــمَ

وهي حــــــبـــــلـى يـــــكــــــاد يــــــحـــــبــــــو إلـــــيــــــهـــــا

(١) الـمقُلĦِه: الذي يقله. أي يحمله. 
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ــــــــولــــــــيـــــــد ــــــــخـــــــاضُ والــــــــتَّ فـي ذَراكَ الـــــــــمَ
فـــــــــإذا مــــــــا أتـت وحــــــــتـــــــــمًــــــــا ســــــــتـــــــــأتي

بـــــــــولـــــــــيـــــــــدٍ بـه الـــــــــبـــــــــشـــــــــائـــــــــرُ ســـــــــود
ــــــــــعـــــــــادي مِـن نَــــــــــعِـيٍّ بـه يُــــــــــسَــــــــــرُّ الـــــــــــمُ

ــــــــــــــــــســــــــــــــــــاءُ الــــــــــــــــــوَدود ــــــــــــــــــواحٍ بــه يُ ونُ
بَـــــزَّ مــــــنكَ الــــــبـــــشــــــيـــــرُ بُـــــشــــــراهُ قَـــــسُـــــرًا

ـــــــــــجـــــــــــريــــــــــد وهــي Ęــــــــــا أتـــــــــــاهَـكَ الـــــــــــتَّ
ـــــــــعـــــــــالـجْ بـــــــــاĠـــــــــال كـــــــــسْـــــــــرَ فـــــــــؤادٍ لا تُ

مـن فـــــــــقـــــــــيـــــــــرٍ فــــــــمـــــــــا Ġـــــــــالٍ عـــــــــهــــــــود
وهَـبِ اĠـــــــــوتَ قـــــــــد تـــــــــأنَّـــــــــاكَ حـــــــــيـــــــــنًــــــــا

حـــــاصـــــدًا أيُّــــهـــــا الـــــهـــــشـــــيمُ الحَـــــصـــــيــــد
ēـــــــتـــــــاهـــــــا قـــــــيــــــام فـــــــلـــــــيـــــــالـــــــيكَ شـــــــيـــــــمَ

ـــــــــعـــــــــود بـــــــــالـــــــــفـــــــــتـى تـــــــــارةً وأخـــــــــرى قُ
وتـــــــــــــــأمَّــلْ فـــــــــــــــإن أحــــــــــــــــوالَ مـن حَـــــــــــــــوْ

لَـكَ طُـــــــــــرّاً لـــــــــــقَـــــــــــوْلَـــــــــــتـي تـــــــــــأيـــــــــــيـــــــــــد
فـــــــــلــــــــئـن كـــــــــان ورِدُْكَ الــــــــيـــــــــومَ رِفْــــــــهًــــــــا

كلَّ حـــــــــوضٍ عــــــــنه الــــــــفــــــــقــــــــيــــــــرُ مَــــــــذُود
فــــــلـــــــقــــــد تَـــــــطْــــــرُقُ الـــــــعــــــوادي Ėـــــــا يَــــــنْـ

ــــــــــــبَـتُّ فــــــــــيـه Ęـــــــــــا تــــــــــروحُ الـــــــــــوريــــــــــد
ــــــــيــــــــاضِ مـــــــنــــــــهـــــــا يُــــــــواتي فــــــــإذا بـــــــالحِ

مــــــاضـيَ الــــــفَـــــــقْــــــرِ كـــــــيف شـــــــاءَ الــــــوُرود
ـــــــــمـــــــــلِحĦ تـــــــــلـــــــــظَّى وإذا بـــــــــالـــــــــصَّــــــــدِي الُ

مــن حـــــــــــــــــديـثِ الإمــلاقِ مــــــــــــــــنــه وَقُــــــــــــــــود
كم رأيــــــــنــــــــا مـن بــــــــيتِ يُــــــــسْــــــــرٍ مــــــــنــــــــيعٍ

ــــــــــشــــــــــيـــــــــد ظـلَّ مــــــــــا ظَـلَّ وهــــــــــو عـــــــــالٍ مَ
ســـــاكِــــــنـــــوهُ لـم يَـــــشْـــــكُــــــهُمْ مـــــنــــــذ حَـــــلّـــــوا
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جــــــــــــــانِــــــــــــــبَــــــــــــــيْـهِ مــن ريـحِ أُنْــسٍ رُكـــــــــــــود
كــلُّ شـيءٍ Ęـــــــــــــــا يُـــــــــــــــجِـــــــــــــــدُّ ســــــــــــــرورًا

ـــــــتــــــيــــــد وارتــــــيـــــــاحًــــــا فـي ســـــــاحــــــتَــــــيْـهِ عَ
ـــــــــــــــــغـى ذَوُوُه وتـــــــــــــــــاهــــــــــــــــوا ثــم Ġــــــــــــــــا طَ

ــــــــمـــــــود خَــــــــرَّ مـــــــنـه الــــــــذُّرى وخـــــــانَ الــــــــعَ
فــــــإذا الـــــبــــــيـتُ عِـــــبْــــــرةَُ الـــــدهــــــرِ يـــــشــــــفي

ـــــــــمـــــــــهـــــــــدُود واعــــــــــظًـــــــــا مـــــــــنـه ركــــــــــنُـهُ الَ
ــــــــــــــفـــــــــــــــرِ كَـفّ تــــــــــــــأتّـى وكـــــــــــــــأنّـي مـن صِ

عــــــنـه حــــــيــــــنًـــــا مــــــا يــــــشــــــتــــــهـي ويُــــــريـــــد
مــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــě لــه ولــم تــــــــــــــــــــر فــي كَـ

ـــــــــــعـــــــــــاشُ زنُــــــــــود ــــــــــــفَّـــــــــــيْـــهِ Ęّـــــــــــا بـه يُ
كــلُّ زنـــــــــــــــدٍ يُـــــــــــــــوري بــــــــــــــــكـفĦ سِـــــــــــــــواهُ

هــــــــــو فـي راحــــــــــتــــــــــيـهِ كــــــــــابٍ صَــــــــــلُـــــــــود
كـــــــــابَـــــــــدَ الــــــــعُـــــــــرْيَ والمجــــــــاعـــــــــةَ حـــــــــتى

ـــــــــــريــــــــــد ـــــــــــتـــــــــــاهُ عــــــــــبـــــــــــاءةē وثَ مُـــــــــــنْــــــــــيَ
كـــــــــــلـــــــــــمــــــــــا الـــــــــــلـــــــــــيـل جـن جـن طــــــــــواه

صـــــــائــــــحًــــــا مــــــا Ġـن صَــــــحِــــــبْـتُ هُــــــجــــــود
ــــــــســـــــــمِـعُ الــــــــصُّـ وإذا مــــــــا غَـــــــــدا غَـــــــــدا يُ

ـــــــمـــــــقـــــــدود ــمَّ قـــــــلــــــــوبًـــــــا قـــــــمــــــــيـــــــصُـهُ الَ
ثـم Ġــــــــــــا أن أَوْشَـكَ الـــــــــــيــــــــــــأسُ ėـــــــــــضـي

ـــــــــــــســــــــــــود حـــــــــــــكـــــــــــــمُـهُ فـي رجـــــــــــــائــه ويَ
أدركـــــــــتـه مـــــــــغـــــــــيــــــــثـــــــــةً رحـــــــــمـــــــــةُ الــــــــلـ

ـهِ فــــــأضـــــــحى يـــــــخــــــضَــــــرُّ مــــــنـه الــــــعُــــــود
فــــــــرأى يــــــــابِـسَ اĠــــــــعــــــــيــــــــشــــــــةِ رطــــــــبًـــــــا

ــــــــــمـــــــــيـــــــــد وذمــــــــــيـمَ الحـــــــــيــــــــــاةِ وهْـــــــــوَ حَ
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✸✸✸✸�

(١) ظاهره: عاونه.
(٢) قد: قطع.

(٣) عز: قل حتى لا يكاد يوجد.
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أوحد الظباء

ـــــــــــفــــــــــا مـن أوَدُّهُ يَــــــــــروعُ فـــــــــــؤادي بــــــــــالجَ
إذا لـم يَـــــــــــرُعْ مـــــــــــنـه فـــــــــــؤاديَ بُـــــــــــعْـــــــــــدهُُ

وبُـــــعــــــدُ حـــــبـــــيـب الـــــنـــــفـس يـــــقــــــتلُ وحـــــدهَُ
فــــكـــــيف إذا مـــــا ظــــاهَــــرَ الـــــبُــــعْــــدَ صَــــدُّه(١)

فـــــمــــا سَـلَّ ســــيــــفًـــــا صــــارمًـــــا من صــــدودهِ
فـــــكــــــان ســـــوى قــــــلـــــبـي اĠـــــعــــــذَّبِ غِـــــمـــــدهُ

ــــــنـــــائــــــيهِ صــــــارمًـــــا ولا شَــــــحَـــــذَتْ أيــــــدي تَ
فَـــــقَـــــدَّ ســـــوى أحـــــشـــــاءِ صـــــبـــــرِيَ حَـــــدُّه(٢)

ومَن كــــــان بــــــالــــــظــــــبيِ الــــــنَّــــــفــــــورِ غــــــرامهُ
فـــــــــأتــــــــعـسُ جَــــــــدٍّ فـي الــــــــبـــــــــريَّــــــــةِ جَــــــــدُّه

تـــلَــــوْتُ بِـــعَـــيْـــنَـيْ مـــســـمَـــعـي صـــورةَ الـــبَـــهـــا
بــــــــــلــــــــــفـظٍ لـه مــــــــــنـه تــــــــــكــــــــــوَّنَ عِــــــــــقْـــــــــدهُ

ــــــــبــــــــا Ħفـــــــــآمَـن قــــــــلـــــــــبـي أنَّـهُ أوحَــــــــدُ الـــــــــظ
جَــــــــمـــــــالاً وأنْ قـــــــد عَـــــــزَّ فـــــــيــــــــهنَّ نِـــــــدُّه(٣)

ـــــــنــــــــاسهُُ غــــــــزالُ صـــــــرĤٍ فـي الـــــــكـــــــويـتِ كِ
وقَــــــيْــــــصـــــــومهُْ بـــــــě الــــــضـــــــلــــــوع ورََنْــــــده

فــمن روضِ حُــسْنِ الــصَّــبْــرِ في الــقــلبِ رَعْــيهُُ
ومِـن مــــــــــا عَــــــــــزائـي فـي الجــــــــــوانح ورِدْهُ(٤)

تَـــــــواصَلَ مـــــــنه الــــــوصـلُ لـي قــــــبلَ عـــــــلــــــمهِِ

(١) الندب: الخفيف في الحاجةĒ السريع الظريف.
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ـــــبــــــابـــــةِ عَــــــبْـــــدهُُ بـــــأنـي عـــــلـى حُـــــكـمِ الــــــصَّ
فــــلـــمّـــا درى أَوْرى لَــــظى الـــهــــجـــرِ واغـــتـــدى

يُــــــــعــــــــذĦبُــــــــنـي فـــــــــيــــــــهــــــــا كــــــــأنĦـيَ ضِــــــــدُّه
وأشـــــــفَـعُ مـن شــــــــعـــــــري إلــــــــيـه بـــــــشــــــــافعٍ

عــــــــــــلـى كـلĦ ظـــــــــــبـيٍ غــــــــــــيـــــــــــرِهْ عَـــــــــــزَّ ردَهّ
ــــــــــــــــــدْبٍ إخـــــــــــــــــــالُـهُ ـــــــــــــــــــلُــهُ مَـعْ كــلĦ نَ وأُرسِ

ـــــــهـــــــونُ لـه حــــــــتى مـن الــــــــبَـــــــدرِْ قَـــــــودْهُ(١) يَ
فــــــيــــــرجِـعُ مــــــنـه خــــــائبَ الـــــــسَّــــــعْـيِ قــــــائلاً

غَـــــــزالُـكَ هـــــــذا لـــــــيـس يُـــــــمـــــــكِـنُ صَـــــــيْـــــــدهُ
ســــــعَــــــيْــــــنــــــا لـه في كـلĦ مــــــنــــــهـجِ حــــــيــــــلـــــةٍ

لــــــصَــــــيْـــــــد ظــــــبــــــاءِ الإنـسِ كــــــنّـــــــا نُــــــعِــــــدُّه
وقــــــلــــــنـــــــا إذا لم تــــــشـف صَــــــقــــــرًا بــــــزورةٍ

فـــــمن وَجْـــــدهِِ الــــذاكـي ســــيَـــــحـــــويهِ لَــــــحْــــدهُ
فــــــــقــــــــالَ دَعُـــــــــوهُ يَــــــــدَّعـي الحُـبَّ كــــــــاذبًــــــــا

وكــــــــيـف إلـى الأعـــــــــمى تَـــــــــسَــــــــرَّبَ وُجْــــــــدهُ
طــــــريقُ الــــــهــــــوى لــــــلــــــمـــــرء رؤيــــــةُ عــــــيــــــنهِِ

ونــــــهـجُ هـــــــوى صــــــقـــــــرٍ عَـــــــمــــــاهُ يَـــــــسُــــــدُّه
وإن لم يَــــمُـتْ في الحـب صــــقــــرē كــــمــــا ادَّعى

فَـــــمُــــسْـــــتَــــحِـــــكمُ الإعـــــســــارِ ســـــوفَ يَــــهُــــدُّهُ

✸✸✸✸

�

(١) صفدتني: أوثقتني وقيدتني. والصفاد ما يوثق به ويقيد.
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ذكرى مولد الرسول ([)

رَفَـعَ الــــــــــلـهُ مــــــــــجــــــــــدَ بــــــــــيـتِ الــــــــــضّـــــــــادِ
ـــــــــمـــــــــادِ وذَوِيـــــــــهـــــــــا مـــــــــنهُ بـــــــــخـــــــــيـــــــــرِ عِ

ēفــــــــــــــــعــــــــــــــــلـــــــــــــــيــهِ مــع الـــــــــــــــصَّــلاةِ سـلام
ـــــلـــــيــــهِـــــمـــــا جـــــمـــــيلُ اعـــــتـــــقــــادي فـــــيه يُـــــمْ

سَــــــيĦـــــــدَ الــــــرُّسْـلِ كــــــلَّـــــــمــــــا رُمْـتُ مَــــــدْحًــــــا
ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــادي لــك أرجــــــــــــــــــو بــه صــلاحَ مَ

وتــــــــــــــأهَّــــــــــــــبْــتُ لــــــــــــــلــــــــــــــدُّنُـــــــــــــــوĦ إلــــــــــــــيـهِ
بــــــــــــقـــــــــــوافٍ مــــــــــــا مِــــــــــــلْـنَ عـن إنجـــــــــــادي

ـــــــــصــــــــوريَ عـــــــــنهُ صَـــــــــفَّــــــــدَتْـــــــــنـي يَــــــــدا قُ
فــــــأنـــــــا عــــــنهُ مِــــــنــــــهُـــــــمــــــا في صِــــــفــــــاد(١)

لــــــيس فـي حَـــــلْــــــبَـــــةِ الــــــثَّـــــنــــــاء عـــــلـى مَـــــجْـ
ــــــــدكَِ أهـلاً لــــــــلـــــــجـــــــرْيِ مــــــــثـلُ جِـــــــيـــــــادي

وكـــــفــــــاني بــــــالـــــعَـــــجْــــــزِ عـــــذراً مـــــبــــــيـــــنًـــــا
وعـــــــلـــــــيـه يـــــــومَ الـــــــلـــــــقـــــــاء اعـــــــتـــــــمـــــــادي

فــــاعفُ واصــــفَـحْ فـــأنـت لــــلـــعــــفــــو والــــصَّـــفْـ
ــحِ Ġـــــــثـــــــلـي في الـــــــنـــــــاس خـــــــيـــــــرُ جَـــــــواد

هـــــــــذه لــــــــــيــــــــــلــــــــــةُ الـــــــــوِلادِ وفــــــــــيــــــــــهـــــــــا

(١) يربد: يغبر ويسود.
(٢) الإسعاد: الإعانة واĠساعدة.

(٣) مبير: مهلك.
(٤) بسل: تقال Ėعنى الحرامĒ وتقال Ėعنى الحلال. وهنا يراد بها معنى الحرام.
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لـك يــــــــــــشـــــــــــــدو Ėــــــــــــدحــــــــــــةٍ كـلُّ شــــــــــــاد
ولِــــــعَــــــجْـــــزي عــــــنه جَــــــعْـــــلَـتُ إلى الــــــصَّـــــمْـ

ـتِ بــــــرغـــــمـي بـــــěَ الـــــشُّــــــداةِ اســـــتـــــنـــــادي
أنــــــــــا مـــــــــا زلـتُ مـن هــــــــــمـــــــــومـيَ أسْـــــــــري

(١) تحـت لـــــــــــــيـلٍ يَــــــــــــــرْبَـــــــــــــدُّ كـلَّ ارْبِـــــــــــــدَادِ
ورََضِيُّ الــــــقــــــريضِ لــــــلــــــشـــــاعــــــر الـــــــمَـــــهْـ

ــــــــــمــــــــومِ مـــــــــا كـــــــــان قَـطُّ ذا إســـــــــعــــــــاد(٢)
فــــــــــإذا مــــــــــا أذِنْـتَ لـي بـــــــــالــــــــــتَّــــــــــشَــــــــــكّي

ـــــــــشـــــــــاد مـن هـــــــــمـــــــــومٍ عَـــــــــلَـيَّ ذاتِ احـــــــــتِ
ــــــــــكــــــــــاتـي إلــــــــــيـكَ مـن كـلĦ مُــــــــــغْـــــــــوٍ فَـــــــــشَ

ومُـــــــــــضِـلٍّ بـــــــــــاغـي اĠـــــــــــقـــــــــــالـــــــــــةِ عَـــــــــــادِ
قــــــــد أضَـــــــلُّــــــــوا بـــــــاسـمِ الــــــــديـــــــانــــــــةِ Ęَّن

ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوا كــلَّ رائـحٍ أو غـــــــــــــــــاد جــــــــــــــــــهِ
كـم أمــــاتـــــوا لـــــكـي يــــعـــــيـــــشـــــوا نـــــفـــــوسًــــا

لـم تَـــــــــزَلْ بَـــــــــعْـــــــــدُ حَـــــــــيَّـــــــــةَ الأجـــــــــســـــــــاد
فــــادْعُ يـــــا خـــــيـــــرَ مُـــــنــــقِـــــذيـــــنـــــا عــــلـــــيـــــهمْ

ــــــــــــــفـــــــــــــاد بـــــــــــــزوالٍ يَــــــــــــــعُــــــــــــــمُّــــــــــــــهُـمْ ونَ
مــــــــا لجُــــــــرحِ الـــــــعــــــــروبــــــــةِ الــــــــيـــــــومَ - إلاّ

أن يَـــــزولـــــوا عـن وجـــــهِـــــهـــــا - من ضِـــــمـــــاد
لـم يــــــــكـن قــــــــومُكَ الــــــــكــــــــرامُ عــــــــلـى جـــــــهـ

ــلٍ مـــــــــبــــــــــيـــــــــرٍ لــــــــــولا هُـمُ فـي تـــــــــمـــــــــاد(٣)
ـــــــــــيــــــــــاضِ الـ ــــــــــمـــــــــــوهُـم بــــــــــأنَّ ورِدَْ حِ أَوهَْ

ـــــــعِــــــلْـمِ بَــــــسْـلē دِيــــــنًــــــا عــــــلـى كلĦ صــــــاد(٤)
فـــــــغَـــــــدا الـــــــقـــــــومُ مـــــــنــــــهـمُ فـي اقـــــــتــــــرابٍ

(١) عز: غلب وقهرĒ ويريد هنا أنه جافاهم. عدتهم: صرفتهم.
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ومـن الـــــــــــعــــــــــلـمِ كُــــــــــلĦـهِ فـي ابـــــــــــتــــــــــعــــــــــاد
وإذا الـــــــــــعِـــــــــــلــمُ لـم يَـــــــــــشِـعْ بـــــــــــě قـــــــــــومٍ

شــــــــــاعَ فــــــــــيـــــــــهـم هَـلاكُــــــــــهُـمْ بــــــــــاطĦـــــــــرادِ
كــــــلَّـــــمـــــا قــــــام مـــــخــــــلصē يــــــنـــــصـحُ الـــــنّـــــا

سَ ويـــــــــهــــــــديـــــــــهـمُ ســــــــبـــــــــيـلَ الــــــــرشــــــــاد
مُـــــــــتَــــــــــوَخٍّ نَـــــــــشْــــــــــرَ الـــــــــعــــــــــلــــــــــومِ وإطلا

عَ شــــمـــــوسِ الـــــعــــلـــــومِ فـــــيــــنـــــا الـــــهَــــوادي
كــــــــاشفē عـن فــــــــوائــــــــدِ الــــــــعــــــــلـمِ مــــــــبـــــــدٍ

كـلَّ مــــــــا الجـــــــهـل مــــــــعــــــــقبē مـن فــــــــســـــــاد
طـــــــالـبē أن يُـــــــحـــــــارَبَ الجَـــــــهْـلُ بـــــــالـــــــعِــــــلْـ

ــمِ مُـــــــجِــــــدٌّ فـي نُـــــــصـــــــحِهِ ذو اجـــــــتـــــــهــــــاد
كَـــــــــــفَّـــــــــــرَتْـهُ عـــــــــــمـــــــــــائـمē قَـــــــــــرَّبَ الجَـــــــــــهْـ

ــــــعـــــــيــــــدَ الــــــــمُــــــراد ــلُ إلـــــــيــــــهـــــــا مِــــــنّـــــــا بَ
فـــــهـي تـــــخـــــشى إذا اســـــتَـــــنَـــــرْنـــــا عُـــــقـــــولاً

فَـــــــوْتَ خـــــــافـي أغـــــــراضِـــــــهـــــــا والـــــــبَــــــادي
تَـــــــــتَّـــــــــقـي أن يُــــــــــحَـــــــــرĦرَ الـــــــــعِــــــــــلـمُ مَنْ ألـ

ــــــقَــــــواْ إلـــــيـــــهــــــا لجـــــهـــــلــــــهِم بــــــالـــــقِـــــيـــــاد
وانــــــــقـــــــيــــــــادُ الـــــــسَّــــــــوادِ مـــــــنّــــــــا إلـــــــيـــــــهـ

ــنَّ لـــــعَـــــمــــــري من مــــــهـــــلـــــكــــــاتِ الـــــسَّـــــواد
وقــــــــدِ انـــــــقـــــــادَ جـــــــاهـلاً فَـــــــاجْـــــــرِ يـــــــا دَمْـ

ــــــــعِـي عـــــــلـــــــيـه حـــــــزنًـــــــا وذَُبْ يـــــــا فُــــــؤادي
فَـــــــرَّقَـــــــتْــــــــنـــــــا تـــــــلـك الـــــــعـــــــمــــــــائِمُ حــــــــتى

ــــــــنـــــــــا مـن أُلْــــــــفَـــــــــةٍ واتĦــــــــحــــــــاد أيــــــــأسَـــــــــتْ

(١) العسجد: الذهب.
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ــــــــــحـــــــــــادُ بَــــــــــنـي الــــــــــعُــــــــــرْ Ħوإذا عَــــــــــزَّ الات
بِ عَـــــــدَتـــــــهـمْ عـن الحـــــــيـــــــاةِ الـــــــعَـــــــوادي(١)

ـــــلـــــوهــــــا عـــــلـــــيـــــنـــــا أصـــــبحَ الــــــيـــــومَ حـــــامِ
لـــــــــلــــــــزمـــــــــانِ الــــــــعـــــــــادي مـن الأجــــــــنــــــــاد

ــــــمــــــونــــــا بـــــاسـم الــــــديـــــانــــــةِ أقــــــســـــا قـــــسَّ
مًــا لـــيَــحْـــظَــوْا بـــالــعـــســجَـــدِ الـــمُـــســتَـــفــاد(١)

ثـم قــــــــــــالـــــــــــوا كـــــــــــذلــكَ الـــــــــــدĦيـنُ والـــــــــــدĦيـ
ـــنُ بِــــــــــــوادٍ والـــــــــــــكـلُّ مــــــــــــنـــــــــــــهـم بِــــــــــــوادِ

أبِـــــــــلَــــــــيْلِ الـــــــــتــــــــفــــــــرُّقِ الــــــــدĦيـنُ يَــــــــبْــــــــغي
ــــــــــــــــــرْدي الــــــــــــــــــرُّقــــــــــــــــــاد مِــن ذويــهِ دوامَ مُ

لا لـــــــعَـــــــمـــــــري بـل الـــــــديـــــــانـــــــةُ تـــــــقـــــــضي
بــــــــــاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع الأحــــــــــزابِ والأفـــــــــراد

مــــــــــا أتـى الــــــــــدĦيـنُ نــــــــــقــــــــــمــــــــــةً وهـلاكًـــــــــا
بـل حـــــــــيـــــــــاةً ورحـــــــــمـــــــــةً لـــــــــلـــــــــعـــــــــبـــــــــاد

أحَـــــــيــــــــاةُ الأقـــــــوام مـــــــا اســــــــتـــــــثـــــــمـــــــروهُ
مـن بـــــــــذورِ اجـــــــــتــــــــــمـــــــــاعـــــــــهـم والـــــــــوِداد

أم تَــــــــرَوْنَ الحــــــــيـــــــاةَ فــــــــيــــــــمـــــــا جَــــــــنَـــــــوهُْ
من مَـــــــجــــــانـي شَــــــتــــــاتِـــــــهم والـــــــتَّــــــعــــــادي

ــــــــــــنـــــــــــافَــــــــــــرَ لـم يَـــــــــــشْـ أيُّ شــــــــــــعـبٍ إذا تَ
ــكُ انــــــتــــــقــــــاصَ الحــــــيــــــاة بــــــعــــــدَ ازديــــــاد

فــــــإلـى الـــــــوحـــــــدة الحـــــــمـــــــيـــــــدة عُـــــــقْـــــــبَى
ــــــــصــــــــلـحَ الــــــــعــــــــروبــــــــةِ نَـــــــاد نَــــــــادِ يــــــــا مُ

(١) ورى الزند ورياً: اتقد.
(٢) النآد: الداهية.

(٣) الرقاق الحداد: يريد بها السيوف.
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فــــــــــهـي بـــــــــعـــــــــدَ الإلـه خـــــــــيـــــــــرُ كـــــــــفــــــــــيلٍ
بـــــــبــــــلـــــــوغِ الــــــــمُــــــنـى وخـــــــيــــــرُ عَـــــــتــــــاد(٢)

ـــــــــــعـــــــــــالـي هـل رأيـــــــــــتـم لأمـــــــــــةٍ فـي الــــــــــــمَ
قـــــــــبلَ جَـــــــــمْـعِ الــــــــقــــــــلــــــــوبِ ورَْيَ زِنــــــــاد(١)

نـــــــحنُ أبـــــــنــــــاءُ يـــــــعــــــربٍ لـــــــو عَــــــقَـــــــلْــــــنــــــا
إخــــــــــوَةē فـي الــــــــــرجـــــــــــوع لــــــــــلــــــــــمــــــــــيـلاد

والــــــــــمَـــــــــعَـــــــــدĦيُّ يَـــــــــعْــــــــــرُبيٌّ عــــــــــلى حـــــــــا
لَـيْ رَخـــــــــــاءٍ مـن دهــــــــــرنـــــــــــا واشــــــــــتــــــــــداد

وعـــــــلـى الإخــــــوةِ الـــــــكـــــــرام الـــــــتَّـــــــصـــــــافي
لا الــــــــتـــــــــنــــــــافـي كــــــــســـــــــائــــــــرِ الأضــــــــداد

ـــــــــــنــــــــــــا وإلـى مـــــــــــا فــــــــــــعَـلامَ افـــــــــــتــــــــــــراقُ
(٢) نــــــــــحـنُ نـــــــــشـــــــــقـى مــــــــــنـه بـــــــــكـلĦ نَـــــــــآدِ

جــــــاءنــــــا الــــــدĦيـنُ جــــــامــــــعًـــــــا لا مُــــــشِــــــتّــــــاً
فــــاجـــــمَـــــعــــونـــــا فـــــالجَــــمْـعُ أصلُ الـــــسَّــــداد

وانـــــــــــقُــــــــــدوا كـلَّ قـــــــــــائـلٍ بــــــــــافـــــــــــتــــــــــراقٍ
تــــــــعـــــــلـــــــمـــــــوا زَيْــــــــفهَُ لــــــــدى الانـــــــتـــــــقـــــــاد

فـــــــــهــــــــو إمّـــــــــا يُــــــــعَـــــــــكĦــــــــرُ اĠـــــــــاء حـــــــــتى
يـــــــــتـــــــــسَــــــــنّـى لـه طـــــــــريـقُ اصـــــــــطـــــــــيــــــــاد

ـــــــــــــــــــبــيٍّ والــــــــــــــــــكــلُّ مــن ذا وهــــــــــــــــــذا أو غَ
لــــــــــــــــيــس إلا إلـى اĠــــــــــــــــهـــــــــــــــالِــكِ حَـــــــــــــــادِ

فــــــــانــــــــصـــــــــحــــــــوهـم فــــــــإن أنــــــــابــــــــوا وإلا
فــــــــتَــــــــوَقَّـــــــوْا أخــــــــطــــــــارَهُـم بــــــــالجــــــــهـــــــاد

(١) صقر قريش هو عبدالرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية بالأندلس.
(٢) طير الأيادي يكنى به عن النقود.
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ـــــــــــــــــراعٍ ـــــــــــــــــوَلٍ ويَ ــــــــــــــــــقْ ــــــــــــــــــرĦدُوا كـلَّ مِ جَ
لــــــــسـتُ أدعــــــــو إلـى الــــــــرĦقــــــــاقِ الحِـــــــداد(٣)

وأبـــــــيــــــــنــــــــوا لــــــــلـــــــنَّـشْءِ مــــــــا هُمْ عــــــــلــــــــيهِ
ـــــــــــــــــنــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــطَّـــــــــــــــــةٍ وعِ مــن ضـلالٍ وحِ

فــــــــــــعـــــــــــلــى كـلĦ ذي حــــــــــــجًـى وبــــــــــــيـــــــــــانٍ
ـــــــــــــعـــــــــــــاتُ الحـــــــــــــيـــــــــــــاةِ فـي الأولاد تَــــــــــــــبِ

ēشــــــــــقـــــــــاء َěــــــــــلِــــــــــĦــــــــــضَــــــــــلĠوبــــــــــقـــــــــاءُ ا
ــــــــنـــــــيــــــــنــــــــاĒ وبَـــــــعْــــــــدُ في الأحــــــــفـــــــاد لِـــــــبَ

ولــــــــــــــكـلٍّ مــــــــــــــنــــــــــــــا ومـــــــــــــنــــــــــــــهـم ولا شَـ
ـــــــــــــــــزاءُ الإلـه بـــــــــــــــــاĠـــــــــــــــــرصــــــــــــــــاد ـــكَّ جَ

ــــــــــســــــــــاوي فـــــــــــهــــــــــو عَــــــــــدْلē وعَــــــــــدْلُـهُ لا يُ
بــــــــــــــــــــě أهــلِ الإغــــــــــــــــــــراءِ والإرشــــــــــــــــــــاد

إĥــــــــــا كــــــــــانـتِ الـــــــــعــــــــــمــــــــــائـمُ عُــــــــــنْـــــــــوا
نَ اĠــــــــــــعـــــــــــــالـي والمجـــــــــــــدِ فـي الأجــــــــــــداد

يــــــوم كــــــانـــــــوا مــــــلــــــوكَ هَــــــدْيِ الــــــبــــــرايــــــا
فـي دمــــــــــــشـقٍ وبــــــــــــعـــــــــــدُ فـي بــــــــــــغـــــــــــداد

وبــلادē زهََـتْ بـــــــــــــــصــــــــــــــــقـــــــــــــــرِ قـــــــــــــــريـشٍ
يـــــــــومَ تحـــــــــلـــــــــيـــــــــقِـهِ بـــــــــتـــــــــلـك الـــــــــبِلاد(١)

فَــــــثَــــــنَــــــتْــــــهــــــا غُــــــواتُــــــنــــــا الــــــيــــــوم لا عــــــا
شـــوا فـــخـــاخًـــا لـــصـــيـــد (طَـــيْـــرِ الأيـــادي)(٢)

نــــــــــــــافَـــــــــــــــسُـــــــــــــــوا كُـلَّ أيĦــمٍ ويــــــــــــــتـــــــــــــــيـمٍ
وكـــــــســــــــيـــــــرِ الــــــــرĦجـــــــلــــــــěِ والأعـــــــضـــــــاد

فـي ســـــــــؤالِ الـــــــــزكـــــــــاةِ والـــــــــرĦفْــــــــــدِ من كُـ
ــــــــــــــــــــــــــــــزكٍَّ وكُـــلĦ ذي إرفـــــــــــــــــــــــــــــاد(٣) ــــلĦ مُ

أقـــــــويــــــــاءē عـــــــلى الــــــــتَـــــــكَـــــــسُّـبِ لـــــــو شـــــــا
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ؤوا لــــــــكــــــــانـــــــوا كــــــــســــــــائـــــــرِ الأمْــــــــجـــــــاد
ومِــن الــــــــــــــعــــــــــــــارِ والأثــــــــــــــامِ عـــــــــــــــلـى مَـن

لـم يُــــــــغِــــــــثْـهُ الــــــــزَّمــــــــانُ بــــــــاســــــــتــــــــعـــــــداد
أن تــــــــــراه كـــــــــغـــــــــيـــــــــره مـن ذوي الـــــــــعـــــــــا

ـــــــــــمــــــــــداد هـــــــــــات فـي مَــــــــــدĦهِ يَـــــــــــدَ اســــــــــتِ
لا تــــــلــــــومـــــوا عــــــلـى الــــــعــــــمـــــائـمِ مـن صـــــا

لَ بــــــــجــــــــنــــــــدٍ مـن الـــــــقَــــــــوافـي الــــــــشĦـــــــداد
ــــــعــــــوهـــــــا عــــــلـى الــــــرؤوس لــــــكـــــــيــــــمــــــا رفَ

يــــــضــــــعــــــونـــــــا بــــــعــــــد الــــــرُّبـــــــا في وِهــــــاد
فــــــــــبـــــــــأيـــــــــدي الــــــــــعِـــــــــدا لـــــــــكـلĦ غـــــــــراسٍ

ـــــــــــصــــــــــاد مـن عُــلانــــــــــا كـــــــــــانـــــــــــوا أداةَ حَ
نـــــــــحـن لـــــــــولا شُـــــــــرورُهُـمْ مـــــــــا غـــــــــدَوْنــــــــا

لـــــــــســـــــــيـــــــــوف الـــــــــعِـــــــــدا مـن الأغـــــــــمــــــــاد
كـــــــلـــــــمــــــا صـــــــالَـتِ الأعـــــــادي عــــــلـــــــيـــــــنــــــا

مَـــــــهَّــــــدوا بـــــــالــــــشĦــــــقـــــــاق طُــــــرْقَ الأعــــــادي
مـــــــا وجــــــدنـــــــا وقــــــد بـــــــحــــــثـــــــنــــــا طـــــــويلاً

غــــــــــــــيـــــــــــــــرهَُـمْ لــــــــــــــلــــــــــــــبَــلاءِ مـن قُــــــــــــــوّاد
افـــــــتَــــــقَــــــدْنــــــا مــــــجـــــــدَ الجُــــــدود فــــــأنــــــبــــــا

نـــــا فــــــصـــــيــــــحًــــــا لـــــســــــانُ كـلĦ افـــــتــــــقـــــاد
أنَّ ركـنَ المجـــــــــــــــدِ الــــــــــــــذي شـــــــــــــــيَّــــــــــــــدوهُ

ـــــــــــــــمـــــــــــــــائِـمُ الأوغـــــــــــــــاد هَـــــــــــــــدَمَـــــــــــــــتْــهُ عَ
وعــــــــجــــــــيـبē أن نُــــــــحْــــــــسِـنَ الــــــــظَـنَّ حــــــــتى

(١) الأطواد: جمع طودĒ وهو الجبل العظيم.
(٢) جميع: مجتمع.

(٣) ثوب ضاف: سابغ طويلĒ والضوافي: السوابغĒ والأبراد جمع برد وهو نوع من الكساء.
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نَـــــــــــــتَـــــــــــــظَــــــــــــــنّـــــــــــــاهُـمُ مِــنَ الـــــــــــــزُّهّـــــــــــــاد
ادَّعَــــــــــوْا أنــــــــــهـم لــــــــــتــــــــــثــــــــــبــــــــــيـتِ دينِ الـ

ـــــــــلَّـِه فــــــــيـــــــنــــــــا كــــــــانـــــــوا مـن الأطْـــــــواد(١)
ــــــــــــــــمـــــــــــــــيـعٍ فـــــــــــــــهَــلِ الـــــــــــــــديــنُ ردَُّ كـلĦ جَ

ــــــــــــنـــــــــــا إلـى آحـــــــــــاد(٢) مِـن بــــــــــــنـي قـــــــــــومِ
مـــــــثل مـــــــا يـــــــشــــــتـــــــهـي الــــــعَـــــــدُوُّ إذا مــــــا

شــــــــــــــاءَ وضْــعَ الأغـلال فــي الأجــــــــــــــيـــــــــــــاد
ـــــــــــــــقــــــــــــــاقٍ وهَـلِ الـــــــــــــــديـنُ بَـــــــــــــــذْرُ كـلĦ شِ

مــــــثــــــمــــــر الــــــبُــــــغْـضِ مُــــــعْــــــقِبِ الأحــــــقــــــاد
ـــــــــــــــــــهِـمُ الخَـ أم تــــــــــــــــــراهــم مــن ادĦعــــــــــــــــــائِ

ـــــــــــــــوافِــيَ الأبْـــــــــــــــراد(٣) ـــلاّبِ جَــــــــــــــــرّوا ضَ
لـــــــــــــــيَــــــــــــــــذرُّوا فــي عَـــــــــــــــيْــنِ كـلĦ غَــــــــــــــــبِـيٍّ

وبـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــدٍ مـــــــــــنّـــــــــــا أضَـــــــــــرَّ رَمـــــــــــاد
إن آيَ الـــــــــــتــــــــــنـــــــــــزيـلِ لــــــــــو قـــــــــــرؤوهــــــــــا

آمِـــــــــلي الـــــــــوعــــــــدِ خـــــــــائــــــــفـي الإيــــــــعــــــــاد
لـــــــغَــــــدَوْا بـــــــيــــــنـــــــنــــــا وبَـــــــيْنَ الـــــــتَّــــــنـــــــافي

ـــــــــــجـــــــــــافـي سَـــــــــــدّاً مــن الأسْــــــــــداد والــــــــــتَّ
وأعـــــــادوا ذوي الـــــــشـــــــمـــــــاتـــــــة بـــــــالـــــــعُــــــرْ

ب جـــــــــمــــــــــيـــــــــعًــــــــــا وهُـمْ مـن الحُـــــــــسَّـــــــــاد
رَبĦ فــــــــالــــــــطُـفْ بــــــــنــــــــا وأيــــــــقِظْ ذَويــــــــنــــــــا

مـن مـــــــــنــــــــامٍ عـــــــــلــــــــيـــــــــهـمُ ذي امــــــــتــــــــدادِ

✸✸✸✸�

(١) قالها في اĠرحوم الشيخ سالم اĠبارك الصباح.



-  ٢٩٢ -

كلاهما في ازدياد(١)

ـــــــــــمــــــــــا زرتُـــــــــــكـم أمَـــــــــــرتُـم بــــــــــشـيءٍ كـــــــــــلَّ
مــــــــثــــــــلُـهُ يـــــــقــــــــتــــــــضـي مــــــــزيــــــــدَ الـــــــوِدادِ

ولــــــــــــــــــكـم مــــــــــــــــــنĦــيَ اĠـــــــــــــــــودَّةُ كــــــــــــــــــانـت
مـــــــثـلَ شــــــــكـــــــري كِـلاهُــــــــمـــــــا فـي ازديـــــــاد

ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــاهٍ عـن الإنـ ثـم صــــــــــــــــــاروا إلـى تَ
ـــــــــمــــــــاءِ مُــــــــعْـيٍ قــــــــصــــــــائــــــــدي وفــــــــؤادي

ــــــــــــوالـــــــــــو فـــــــــــإلـى كَــم مـن الجـــــــــــمــــــــــــيـل تُ
نَ أمــــــــوراً بــــــــهـــــــا مــــــــلــــــــكــــــــتـم قــــــــيـــــــادي

مــــــــا تـــــــــركــــــــتـم من مــــــــنـــــــــزلٍ في فــــــــؤادي
لــــــــــــســــــــــــواكـم مـن حــــــــــــاضــــــــــــرٍ أو بـــــــــــادِ

جــــــــــئـتُ لــــــــــلــــــــــرĦفــــــــــدِ وحــــــــــدهَُ فــــــــــإذا بـي
ـــــــــهـــــــــاد مـــــــــنـك أحـــــــــظـى بِــــــــــمُـــــــــرفِــــــــــدِ وبِ

مـــــــنــــــذ حــــــرَّضــــــتَـــــــني عــــــلـى بــــــذلِ جِــــــدĦي
فـي تــــلــــقّي الــــفــــصــــحى وبــــذلِ اجــــتــــهـــادي

كــــــان شــــــغــــــلـي جــــــمــــــيـــــــعُه فـي نــــــهــــــاري
بـل ولــــــــيــــــــلي تــــــــطــــــــلُّــــــــبًــــــــا لــــــــلــــــــضّــــــــاد

ولـــــقــــــد ذقـتُ طـــــعــــــمَــــــهــــــا الحـــــلــــــوَ حــــــتى
ــــــــــهــــــــــا مـن مــــــــــرادي لــــــــــيـس إلا مــــــــــنــــــــــالُ

ولـك الــــــــــــفـــــــــــضــلُ لـــــــــــيـس لــي أن تَـــــــــــأَتّـى
ـــــــــــــــــغـى الأجــــــــــــــــداد لِــيَ مــــــــــــــــا رُمْــتُ مـن لُ
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صَــــــغَّــــــرَ اسـمَ الــــــكــــــويتِ مـن كــــــان سَــــــمّى
قـــــــــبـلَ مـــــــــأتــــــــــاكَ يـــــــــا أبـــــــــا الأمـــــــــجـــــــــاد

ـــــــخـــــــفي وحِـــــــجـــــــابُ الــــــغـــــــيـــــــومِ إذا ذاك يُ
مــــــــــــنــك نَــــــــــــزرَْ الأشـــــــــــــبــــــــــــاهِ والأنــــــــــــداد

وَلَـهُ الجـــــــــــــهــلِ بـــــــــــــاĠــــــــــــــغـــــــــــــيَّــبِ عـــــــــــــنـه
حـــــــــě سَــــــــــمّـى الـــــــــكــــــــــويـتَ عُـــــــــذرēْ بـــــــــادِ

لـــــو درى أنــــــهــــــا ســــــتُـــــشــــــرقُ شــــــمــــــسًـــــا
مــــــثــــــلَــــــهــــــا الــــــيـــــــومَ في ســــــمـــــــاء الــــــبلاد

تـــــــــتــــــــعــــــــالـى هــــــــذا الــــــــعُــــــــلُـــــــــوَّ وتُــــــــزْهي
كــلَّ راءٍ بـــــــــــــــنـــــــــــــــورهـــــــــــــــا الـــــــــــــــوَقّـــــــــــــــاد

ـــــبــــــاهـــــا الـــــتـــــكـــــبـــــيـــــرَ غـــــيـــــرَ مُـــــحـــــابٍ لحَ
وتـــــفــــــادَى الـــــتـــــصـــــغـــــيـــــرَ كُلَّ الـــــتَّـــــفـــــادي

فَـــــلْـــــتَـــــعِشْ لـــــلـــــعُلا ولـــــلـــــمـــــجـــــدِ يـــــا (ســــا
لِمُ) ســـــيـــــفًـــــا تــــخـــــشـى شَــــبـــــاهُ الـــــعَــــوادي

لـم تَـــــــــفُـــــــــزْ قـــــــــبــــــــــلَكَ الــــــــــكـــــــــويـتُ Ėـن لَمْ
يَــــــــرَ فــــــــيـــــــــهــــــــا يـــــــــومًــــــــا مـن الأعــــــــيــــــــاد

مــــــــــثـلَ يــــــــــومٍ يَــــــــــتِمُّ لــــــــــلــــــــــضَّــــــــــادِ فــــــــــيه
مـن ظـــــــــــــــهـــــــــــــــورٍ مـــــــــــــــا تَــمَّ وقْـتَ إيـــــــــــــــاد

حَــــــــــقَّقَ الـــــــــلـه مـــــــــا تُــــــــــحِبُّ فـــــــــقــــــــــلـــــــــبي
مـن هــــــــــــواهــــــــــــا قــــــــــــد هــــــــــــام فـي كـلĦ واد

ــــــــــنــــــــــاهــــــــــا ســــــــــتــــــــــرانـي مُـــــــــــزَوَّدًا مـن جَ
مـــــــــثـل مــــــــا تــــــــشـــــــــتــــــــهـي بــــــــأطـــــــــيبِ زاد

فـــــــغـــــــرامـي يـــــــزدادُ مـــــــنـــــــهـــــــا بِــــــــحُـــــــسْنٍ
لـم تَــــــــــــنَــلْ مــــــــــــثــــــــــــلَـه وجــــــــــــوهُ الخِــــــــــــراد
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ــــــــــــمـــــــــــادُ مـــــــــــنـه بـــــــــــشـيءٍ لـــــــــــو أحَـسَّ الجَ
ــــــــــمــــــــــاد ــــــــــنــــــــــا بـه جـــــــــــنــــــــــونَ الجَ لــــــــــرَأيَ

✸✸✸✸�

(١) اěĠ: الكذب.
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يا خيالي

خـــــيـــــال حـــــقـــــيـــــقـــــتي بَـــــعـــــدي ســـــتـــــبـــــقى
ــــــــــحـــــــــــابــيَ والأعــــــــــادي تُــــــــــذَكĦـــــــــــرُ بــي صِ

فـــــــمــــــا بُــــــغــــــضـي وإن فَــــــنِــــــيَـتْ عــــــظــــــامي
بـــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــانٍ مــــــــــــــــــــــا رَأَوْكَ ولا وِدادي

وبــــــــــــě هــــــــــــواهــمُ إيّــــــــــــايَ مَــــــــــــيْــــــــــــنًــــــــــــا
ــــــــظـــــــــاتē لــــــــلــــــــسَّــــــــواد(١) ومَـــــــــقْــــــــتِــــــــهِـمُ عِ

ـــــــــغـــــــــضي فَـــــــــجَــــــــدĦدْ فـــــــــيـــــــــهـمُ حُــــــــبّـي وبُ
كـــــــــــكـلĦ مـــــــــــذكĦـــــــــــرٍ بـــــــــــě الـــــــــــعـــــــــــبــــــــــاد

عـــــــسـى تجـــــــديـــــــدُكَ الــــــــضĦـــــــدَّيْـنِ يـــــــغـــــــدو
ــــــــتــــــــا رشـــــــاد وفــــــــيه Ġــــــــعــــــــشــــــــري عِــــــــظَ

فـــــــلـم يــــــــثـــــــمــــــــر ســـــــوى هــــــــذيْنِ غــــــــرسي
مَـــــــــسَـــــــــاعِـيَ طـــــــــولِ عـــــــــمـــــــــري فـي بلادي

أبـى تـــــــقــــــــديـــــــرَهــــــــا وطـــــــنـي فـــــــصــــــــاحتْ
أغَـــــــــبْـنē مــــــــــذ غُـــــــــرِسْـتُ إلـى الحـــــــــصـــــــــاد

ــــــــجــــــــزى غــــــــارسـي غَــــــــبْــــــــنًـــــــــا طــــــــويلاً أيُ
ـــــــــتــــــــاد أشَـــــــــدَّ عـــــــــلــــــــيـه مـن خَـــــــــرْطِ الـــــــــقَ

وكـــــــانت صـــــــيـــــــحــــــةً ذهـــــــبـت ضــــــيـــــــاعًــــــا
كـــــــمــــــــا لـــــــو أنـــــــهــــــــا انـــــــبــــــــعـــــــثـتْ بِـــــــواد

فــــــــدَعْـــــــــنـي أشــــــــتــــــــكـي مــــــــكــــــــروهَ غَـــــــــبْنٍ
جــــــــنـــــــاهُ عـــــــلـيَّ لـــــــلــــــــوطن اجــــــــتـــــــهـــــــادي



-  ٢٩٦ -

وعِـشْ لا غَــــــــبْـنَ يُـــــــــوجِـعُ مــــــــنـك قــــــــلـــــــــبًــــــــا
ـــــــــــــــــــداد ــــــــــــــــــــرْسٍ أو مِ وهــل وجَــعē لــــــــــــــــــــطِ

بـــــــــرزتَ إلى الـــــــــوجـــــــــود بــــــــغـــــــــيـــــــــر حِسٍّ
فـــــــيــــــا لـــــــيـــــــتي شـــــــبــــــيـــــــهُـكَ من جَـــــــمــــــاد

فــــــــــــــلــــــــــــــولا الحِـسُّ لـم يــــــــــــــألَـمْ لخَــــــــــــــطْـبٍ
مُـــــــــــمِـضٍّ يــــــــــــا خـــــــــــيـــــــــــالـي مـن فـــــــــــؤادي

وهل هــــــــذا الــــــــوجـــــــودُ ســــــــوى خــــــــطـــــــوبٍ
ــــــــــعــــــــــاد مُــــــــــمِــــــــــضّــــــــــاتٍ جــــــــــديــــــــــدٍ أو مُ

ــــــــــــــــقَــلاءُ أن لـــــــــــــــو وُجــــــــــــــــودē وَدَّتِ الــــــــــــــــعُ
بَـــــــقُـــــــوا فـي الـــــــغـــــــيـبِ عـــــــنـه والـــــــبِـــــــعـــــــاد

تَـــــــــــمَـــــــــــنَّــــــــــوْا أنـــــــــــهــم لا شـيء ظَـــــــــــلّــــــــــوا
مــــــــدى مـــــــــا لــــــــلـــــــــوجــــــــودِ مـن امــــــــتــــــــداد

فــــــــمــــــــنـه لِـلأُلـى يــــــــحــــــــوي جــــــــمــــــــيــــــــعًـــــــا
تـــــــكـــــــوَّنَ مـــــــصــــــــدرَُ الـــــــنَّـــــــوَبِ الـــــــشĦـــــــداد

ووَجْـهُ الــــــــسĦـــــــــرĦ فـــــــــيـه مــــــــا اجـــــــــتَـــــــــلَـــــــــتهُْ
أنـــــــــــــاسē عـــــــــــــنــه تــــــــــــســـــــــــــألُ كُــلَّ هــــــــــــاد

أطَــــــلْـتُ تـــــــطـــــــلُّـــــــعي طَـــــــوْعَ اشـــــــتـــــــيـــــــاقي
إلـى ذاك المحَـــــــــــيّـــــــــــا الـــــــــــغَـــــــــــيْـــــــــــرِ بــــــــــاد

ــــــــــــــــــــتَــحْ لــي فـــــــــــــــــــــلــم أرَهَُ وعــــــــــــــــــــنــه لــم يُ
سُــــــــلُــــــــوُّ الـــــــيــــــــائــــــــسِــــــــěَ مـن الـــــــــمُـــــــراد

✸✸✸✸
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إلى لوّامي في العزلة

إذا وَجَـــــــــدَ الـــــــــفــــــــــتى يــــــــــومًـــــــــا ســـــــــرورًا
Ėـــــــــجــــــــتـــــــــمـعِ الـــــــــورى أو بـــــــــانـــــــــفــــــــرادِ

ـــــــــــــــــوالـى فــــــــــــــــعـــــــــــــــــنـهُ لا ėـــــــــــــــــيـل وإن تَ
عـــــــــــلـــــــــــيـه لَـــــــــــوْمُ ألْـــــــــــسِـــــــــــنَـــــــــــةٍ حِــــــــــداد

وكـم يـــــــــــــــومٍ سُــــــــــــــــررِْتُ بـه وحـــــــــــــــيـــــــــــــــدًا
ومـــــــــا سَـــــــــرَّتْ مـــــــــخـــــــــالَـــــــــطَـــــــــةē فـــــــــؤادي

فــــــــــــــــعــن لَــــــــــــــــوْمـي إلــى عُــــــــــــــــذري وإن لـم
تَــــــــــرَوْا لــي فـي انـــــــــــفــــــــــراديَ مــن سَــــــــــداد

ــــــــجــــــــدي اĠـلامُ وقــــــــد تـــــــــنــــــــافى فــــــــمــــــــا يُ
تـــــــــــــمـــــــــــــامًــــــــــــا مــع مــــــــــــرادكــمُ مُــــــــــــرادي

ــــــــــــــتـي أفــــــــــــــضَـتْ لِــــــــــــــغَـيٍّ إذا بــي عُــــــــــــــزلَ
فــــــــــإن الـــــــــغَـيَّ مــــــــــنـــــــــهــــــــــاجُ الـــــــــرشـــــــــاد

وهل شَـــــــكَـــــــرَتْ أو اســــــتـــــــبْـــــــقَتْ صـلاحًــــــا
نـــــفــــــوسē مـــــا شَـــــكَـتْ مَـــــضَـضَ الـــــفـــــســـــاد

إذا مـــــــا الخــــــــيــــــــرُ لـم يُــــــــسْــــــــبَـقْ بــــــــشَـــــــرٍّ
بـه كـــــــــــان الـــــــــــفــــــــــتـى نَـــــــــــزرَْ اعـــــــــــتِــــــــــداد

ومـــــــــا فـي الــــــــــنـــــــــوم مـن طــــــــــعـمٍ لـــــــــذيـــــــــذٍ
ـــــــــهــــــــاد لـــــــــعـــــــــěٍ لـم تَـــــــــذُقْ طـــــــــعـمَ الـــــــــسُّ

وفـــــــــــــــضـلُ اĠـــــــــــــــاءِ لا يـــــــــــــــبـــــــــــــــدو Ġـن لـم

(١) المحيا: الوجه.
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يَـــــــــــــــــردِْ مـــــــــــــــــنــه زُلالاً وهـــــــــــــــــو صــــــــــــــــادِ
ــــــــتـــــــنـي صــــــــوابي فــــــــإن نـــــــفــــــــسـي أضَـــــــلَّ

فــــــــمـــــــا لـي غـــــــيــــــــرَهـــــــا مـن بَــــــــعْـــــــدُ هـــــــادِ
فـــــــــمـــــــــا هِيَ فـي يَـــــــــدَيْ هـــــــــادٍ ســـــــــواهــــــــا

إلـى مـــــــــــا شـــــــــــاء تـــــــــــاركـــــــــــةē قـــــــــــيــــــــــادي
ولــــــــــيـــــــــــسـتْ فـي الحــــــــــيـــــــــــاةِ إلـى دلــــــــــيـلٍ

ســــــــوى تجــــــــريـــــــبــــــــهــــــــا ذاتَ انـــــــقــــــــيـــــــاد
فـــــــــــعـــــــــــمّــــــــــــا ســـــــــــاء مـن أمـــــــــــرٍ Ġـــــــــــا لَـم

يَـــــــسُــــــــؤْهـــــــا سَــــــــيْـــــــرُهــــــــا بي فـي اطĦـــــــراد
ولــــــــــــــيـس لــــــــــــــتَـــــــــــــركِْ أمــــــــــــــرٍ أو لـــــــــــــزومٍ

لـه مـــــــــثـلُ اخــــــــتـــــــــيــــــــار الـــــــــنــــــــفـسِ حــــــــادِ
وهـل حَــــــــسُـنَ الـــــــــقــــــــرارُ عــــــــلـى الـــــــــروابي

Ġـن لـم يــــــــــخــــــــــبُــــــــــروا قُــــــــــبْـحَ الــــــــــوِهــــــــــاد
ــــــــهــــــــا إلى أن دعــــــــوا نــــــــفـــــــسـي وعُــــــــزْلَـــــــتَ

(١) تــــــرى فـــــيــــــهـــــا مُــــــحَـــــيّــــــا الـــــضُّــــــرĦ بـــــادِ
ģوحــــــــيـــــــــنـــــــــئــــــــذٍ تـــــــــكــــــــون كـــــــــمــــــــا أرد

ـــــــــــــــوادي مــلازِمَـــــــــــــــةَ المجـــــــــــــــامــعِ والـــــــــــــــنّ

✸✸✸✸
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العزلة

وجـــــــــدتُ الإنـــــــــفــــــــــرادَ يُـــــــــريـحُ نـــــــــفــــــــــسي
فــــــــمـــــــــلـتُ بـــــــــجـــــــــمــــــــلـــــــــتـي لـلإنـــــــــفــــــــرادِ

فـــــــررتُ مـن اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــاتِ الـــــــبـــــــرايـــــــا
ـــــــــعــــــــــةُ الـــــــــفـــــــــؤاد وبـي مـــــــــنـــــــــهـنَّ مــــــــــوجِ

ولا تَــــــــنْــــــــقِـمْ عــــــــلـيَّ الــــــــبُــــــــعْــــــــدَ عـــــــــنــــــــهم
فـــــنـــــفـــــسي اســـــتـــــعـــــذَبَتْ ثَـــــمَـــــرَ الـــــبِـــــعــــاد

وخُـــــــذْ لـكَ غــــــيـــــــرَ مـــــــنــــــهـــــــاجـي ســــــبـــــــيلاً
ــــــــيــــــــاد فـــــــــلــــــــسـتُ لــــــــعــــــــاذلٍ طـــــــــوعَ الــــــــقِ

✸✸✸✸

�

(١) الأديب عبدالهادي الجواهري زار الشاعر في بيتهĒ فقدم له الشبيب هذه القصيدة.
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الفضل فضل البادي(١)

شُــــــــكـــــــري أكــــــــرĦرهُْ لـــــــعــــــــبـــــــدِ الــــــــهـــــــادي
فـــــــــعـــــــــلـيَّ مــــــــنـه الـــــــــيـــــــــوم فـــــــــضـلē بــــــــادِ

سَــــــــــبَـــــــــــقَـتْ زيـــــــــــارتُـهُ مَـــــــــــحَــــــــــلّـي زَورَْتـي
لمحَـــــــــلĦـهِ والـــــــــفـــــــــضـلُ فـــــــــضـلُ الـــــــــبــــــــادي

مـــــــــــا كــــــــــنــتُ أحــــــــــلُـمُ أن أفـــــــــــوزَ بِــــــــــزَوْرةٍَ
مـــــــــنـه لِـــــــــهُـــــــــونِ مـــــــــكـــــــــانـــــــــتـي بـــــــــبلادي

لـــــــــــــــكـنْ حَــــــــــــــــداهُ إلـيَّ فَـــــــــــــــرْطُ مـــــــــــــــروءةٍَ
وكـــــــــفى بــــــــــهـــــــــا نـــــــــحـــــــــوي لـه من حـــــــــادِ

ــــــــهــــــــا فـي شِــــــــقـــــــوةٍ إن الـــــــكــــــــويـتَ أديــــــــبُ
ــــــــــفـــــــــاد Ęــــــــــتــــــــــدَّةٍ لـــــــــيــــــــــسـت بــــــــــذاتِ نَ

فــــــــكـــــــأنـه فــــــــيـــــــهــــــــا لــــــــطـــــــولِ شــــــــقــــــــائهِ
فــي نـــــــــــــارهِِ «فــــــــــــــرعـــــــــــــونُ» ذو الأوتـــــــــــــاد

فــــــــــهَـلِ الأديـبُ كـــــــــذا بــــــــــكـلĦ مـــــــــكــــــــــانـــــــــةٍ
«مِـــــــصْـــــــرٍ» عـــــــريـنِ الأُسْـــــــدِ أو «بـــــــغـــــــدادِ»

إن كـــــــــــــان هـــــــــــــذا فـــــــــــــاĠــــــــــــؤدََّبُ حَـــــــــــــقُّـهُ
تـــــــــــطـــــــــــويـقُ لَـــــــــــبَّـــــــــــتِـهِ بِـــــــــــحَـــــــــــيَّــــــــــةِ واد

كـــــــــــــــيــلا يـــــــــــــــعـــــــــــــــودَ يــــــــــــــــبـثُّ مــن آدابِـهِ
شــــــيــــــئًـــــــا Ėــــــجــــــلـسِ مــــــعـــــــشــــــرٍ أو نــــــاد

ēهـــــيـــــهــــــاتَ مـــــا تـــــلـك الـــــبلادُ مُــــــضِـــــيـــــعَـــــة
حَـقَّ الـــــــــذي يُــــــــــعْـــــــــلـي لــــــــــواءَ الـــــــــضَّـــــــــاد
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لـــــــكــــــنـــــــمــــــا وطـــــــنـي - ولــــــسـتُ بــــــقـــــــائسٍ
ــــــــشــــــــبِــــــــهـي بِــــــــرُقـــــــاد بــــــــلــــــــدًا به - عـن مُ

مــــــــا كــــــــان حَــــــــقّي أن أُطــــــــيـلَ Ėــــــــوطــــــــني
ذي الــــــرĦيĦ شــــــكــــــوى ذي الأُوامِ الــــــصّـــــادي

ēرĦـــــــــــقـــــــــــد لــــــــــــو قـــــــــــام لـلأدبــــــــــــاء فـــــــــــيــه مُ
يـــــــــــضـعُ الـــــــــــهـــــــــــجـــــــــــěَ وراءَ كُـلĦ جَــــــــــواد

✸✸✸✸

(١) تربط الشاعر صقراً بحافظ وهبة صداقة متينة يوم كان في الكويت. وعندما التحق حافظ وهبة باĠملكة
العـربيـة السعـودية مـوظفاً ثم سـفيـراĒً ومرت سنـوات زار الكويـت بضعـة أيامĒ فأرسـل الشاعـر إليه هذه

القصيدة يعتذر فيها عن زيارته للسلام عليه.
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قيوده عماه(١)

أحــــــــــــافــظَ وهــــــــــــبــــــــــــةٍ قـــــــــــــد كِــــــــــــدْتُ آتـي
إلـــــــــيـك مــــــــســـــــــلĦـــــــــمًــــــــا لـــــــــولا قـــــــــيــــــــودي

ـــــــــــجــــــــــيـــــــــــئـي لــــــــــلـــــــــــسـلام إلــــــــــيـك حَـقٌّ مَ
ــــــــــعــــــــــودي ولـــــــــــسـتُ أُجــــــــــيـــــــــــزُ عـن حَـقٍّ قُ

ēولــــــــــــــــكـنْ بــي قــــــــــــــــيــــــــــــــــودي مــــــــــــــــائـلات
ــــــــيــــــــدي إلـى مــــــــا أشــــــــتــــــــهـي عــــــــنه مَــــــــحِ

ēـــــــــمــــــــات فـــــــــبـي مـــــــــالَتْ قـــــــــيـــــــــودي مُــــــــرغِ
لإخــلالـي بـــــــــــــــــواجــــــــــــــــبِــيَ الأكــــــــــــــــيــــــــــــــــدِ

ēلـــــــــو بــــــــــهـــــــــا شُــــــــــدَّتْ أُســـــــــود ēقــــــــــيــــــــــود
لخـــــــــاف مـن اĠـــــــــهــــــــــا ضـــــــــاري الأُسُـــــــــود

وقِــــــــدْمًــــــــا قــــــــد رَسَــــــــفْـتُ بــــــــهـــــــــا طــــــــويلاً
Ġــــــــــــــــــــــــودُْودِ الــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــارةِ أو ودَُودِ

وكــــــنـتُ بــــــهــــــا عــــــلى الــــــرَّسَــــــفــــــانِ أقــــــوى
ـــــــمــــــلــــــيـــــــهِنَّ عــــــودي فــــــأضــــــعَـفَ طــــــولُ حُ

فــــــــهـــــــا أنــــــــا لا أطـــــــيـقُ بـــــــهــــــــا حِـــــــراكًـــــــا

(١) أودى به: ذهب به.
(٢) عضده: أعانه.

(٣) الصبب: اĠوضع اĠنحدر.
(٤) صدف عن الشيء: عدل عنه ومال. والصدى: شدة العطش.

(٥) الرواء: حسن اĠنظر.
(٦) البلاغ: الكفايةĒ أي ما يكفي.



-  ٣٠٣ -

وإن هـي لــم تُــــــــــــــصَـغْ لِـيَ مــن حــــــــــــــديـــــــــــــد
وحَـــــسْــــــبي بــــــالـــــعَـــــمـى قـــــيـــــدًا مُــــــمِـــــضّـــــاً

فـــــبــــــالــــــصــــــبــــــرِ الجـــــمــــــيـل أذاهُ مُـــــودي(١)
فـــــــــــــــكـــــــــــــــيـف بــه إذا عَـــــــــــــــضَــــــــــــــدَتْ أذاهُ

عــــــــلـى الإنــــــــســــــــان عــــــــاثِــــــــرةَُ الجُــــــــدود(٢)
ــــــــــمـــــــــري لـم أرُدِْ مـــــــــاءً لـــــــــغـــــــــيـــــــــري لـــــــــعَ

ـــــــطــــــــيـبُ الـــــــطــــــــعمُ مــــــــنـه لـــــــدى الـــــــوُرود يَ
ـــــــــمـــــــــزِجْـهُ أيـــــــــدي ســـــــــوءِ حَـــــــــظّي فـــــــــلـم تَ

بِـــــــمُـــــــغْـــــــرٍ عــــــنـه نـــــــفـــــــسي بـــــــالـــــــصُّــــــدود
أحُــــــومُ عـــــلــــــيه حَــــــوْمَ الـــــطــــــيـــــرِ عَـــــطْــــــشى

ـــــــــــعـــــــــــود(٣) فـــــــــــمـن صَــــــــــــبَـبٍ أظَـلُّ إلـى صُ
وأَصْــــــــدِفُ بـــــــــعــــــــدَ طـــــــــولِ الحَــــــــوْمِ عـــــــــنه

وفي نــــــــــفـــــــــسي صـــــــــداهـــــــــا ذو وَقـــــــــود(٤)
فــــــــــــهــــــــــــا أنــــــــــــا لـم أزَلْ - والــــــــــــكُـلُّ راوٍ -

ــــــــيــــــــد عــــــــلـى ظَــــــــمَــــــــأٍ مُـــــــــضِــــــــرٍّ بـي مُــــــــبِ
كــــــــــأنـي فـي الـــــــــــكــــــــــويـتِ عــــــــــلـى رُواهــــــــــا

ســــــــكـــــــنـتُ مـــــــفــــــــازةً حُـــــــفَّـتْ بــــــــبِـــــــيـــــــد(٥)
ــــــنـــــــيـــــــهــــــا شـــــــكـــــــوتُ إلـى كــــــثـــــــيـــــــرٍ مـن بَ

بــــــأشـــــــعـــــــاري من الـــــــبـــــــؤسِ الــــــشـــــــديــــــد
ولــــــــــــو أنــي حــــــــــــصــــــــــــلــتُ عــــــــــــلـى بَـلاغـي

Ġــــا أعـــــلَـــــمتُ بـــــالــــشـــــكـــــوى قَــــصـــــيــــدي(٦)
فـــــمــــــا أشـــــكــــــو عـــــلى طــــــولِ اشـــــتــــــكـــــائي

ولـــــــو بــــــــالـــــــتــــــــافِـهِ الـــــــنَّــــــــزرِْ الـــــــزَّهــــــــيـــــــد

(١) بعل بالشي بعلاً - كفرح فرحاً -: ضجر وتبرم ولم يدر كيف يصنع فيه.



-  ٣٠٤ -

فــــــكـــــنـتُ كـــــأنــــــني أشــــــكـــــو احــــــتـــــيــــــاجًـــــا
ـــــــــــــــــــلْــتُ بــه إلــى صُــمٍّ رُقــــــــــــــــــود(١) ـــــــــــــــــــعِ بَ

ومــــــــا ذنــــــــبـي ســــــــوى أنـي بــــــــنــــــــصـــــــــحي
صـــــريـحē في الـــــنــــــثـــــيـــــرِ وفـي الـــــنَّـــــضِـــــيـــــد

فـــــــــــــــــــــــــهــل حَـــظُّ الأديــب بـــــــــــــــــــــــــكــلٍّ أرضٍ
كــــــحـــــــظي غـــــــيــــــرُ مـــــــأمــــــولِ الـــــــسُّــــــعــــــود

وهـل نَــــــحَـــــسَـتْ سِـــــواي فــــــتًـى صـــــريــــــحًـــــا
ــــــــــفــــــــــيــــــــــد صــــــــــراحــــــــــتُـهُ بــــــــــإرشـــــــــــادٍ مُ

أفِـــــــــدْنـي تـــــــــســـــــــتـــــــــفِـــــــــدْ خـــــــــلـــــــــعي رداءً
عـــــــلــــــيـك من الـــــــثـــــــنــــــا أضـــــــفى الـــــــبُــــــرود

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــجـــــــــــدٍ أحـــــــــــافِـظَ كـلĦ مـــــــــــكـــــــــــرمـــــــــــةٍ ومَ
ـــــــــلـــــــــيـــــــــدِ طــــــــــريـفٍ حـــــــــě يُـــــــــذكَــــــــــرُ أو تَ

شــــــكــــــوتُ إلـــــيـك واĠـــــنــــــحــــــوسُ يـــــشــــــكـــــو
ـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــد بـلايـــــــــــاهُ إلـى الحُـــــــــــرĦ الـــــــــــسَّ

ـــــــــعـــــــــيـــــــــنًـــــــــا فـــــــــإمّـــــــــا أن يـــــــــكـــــــــون لـه مُ
عــــــــلى إيــــــــراءِ مِـــــــقْــــــــدَحِـهِ الـــــــصَّــــــــلـــــــود(٢)

ــــــــــــــســــــــــــــبـي وإمــــــــــــــا أن يُــــــــــــــعَــــــــــــــزĦيَـهُ وحَ
ــــــــديــــــــد عــــــــزاءē مـــــــــنك بـــــــــالــــــــقــــــــولِ الــــــــسَّ

أردتُ بِــــــــكِــــــــلْـــــــــمَــــــــتـي هــــــــذي اعــــــــتــــــــذارًا
ولــــــسـتُ بــــــهــــــا لـــــــشَــــــكْــــــوٍ بـــــــالـــــــمُــــــريــــــد

ولـــــــــــكـنَّ الأنـــــــــــěَ يــــــــــشـــــــــــوبُ قـــــــــــســــــــــرًا
بــه أقـــــــــــــــــــــــوالَــهُ واهــي الـــــــــــــــــــــــوَريــــــــــــــــــــــدِ

أحـــــــــــافِـظُ قـــــــــــد أضــــــــــاعـــــــــــتـــــــــــنـي بـلادي

(١) السفع: السودĒ جمع الأسفع.



-  ٣٠٥ -

عــــــلى حــــــفـــــظـي لـــــهــــــا حُـــــسْـنَ الــــــعُـــــهـــــود
ــــــــهـــــــودِ لـــــــديَّ بـــــــاقٍ فـــــــمــــــــحـــــــمـــــــودُ الـــــــعُ

لــــــــغـــــــيــــــــر بِـــــــلًـى Ėـــــــنـــــــظــــــــرهِ الجـــــــديـــــــد
وبــــــــــاĠـــــــــــذمـــــــــــوم أفـــــــــــضـى مــن فــــــــــؤادي

ـــــــمـــــــيـــــــد ـــــــنــــــــاســـــــيـهِ إلى الــــــــنَّـــــــسْـيِ الحَ تَ
أُريــــــهــــــا مـن وجــــــوهِ الــــــنُّــــــصـحِ بــــــيــــــضًــــــا

ــــــهــــــيـــــد بــــــحـــــكـم هــــــوًى لــــــهـــــا عــــــنــــــدي عَ
ولـم تـــــــــــبــــــــــرَحْ تُـلاقـــــــــــيـــــــــــنـي بِـــــــــــسُــــــــــفْـعٍ

(١) مــــــخــــــيـــــفــــــاتٍ من الــــــبــــــغـــــضــــــاءِ سُـــــودِ
ولــــــــــسـتُ عـــــــــلـى إدامــــــــــةِ بَـــــــــخْـسِ حَــــــــــقي

ـــــــلـــــــيــــــد وطـــــــولِ الـــــــغَـــــــمْـطِ بــــــالـــــــرَّجُـل الجَ
ــــــــمــــــــاهـــــــا ــــــــواهــــــــا عن حِ فــــــــهـل لي فـي سِ

ــــــــــــــيـــــــــــــد بــــــــــــــديـلē مــن قـــــــــــــريــبٍ أو بـــــــــــــعِ
ـــــيــــاعـــــهــــا عـــــنــــهـــــا ســـــأمــــضي طَـــــرِيــــدَ ضَ

ــــــــــريــــــــــد فــــــــــأيُّ الأرضِ أصــــــــــلَـحُ لــــــــــلــــــــــطَّ
فـــــــــــــبــــــــــــالأقـــــــــــــطــــــــــــار أَدرَْى أنــت مــــــــــــنّـي

ــــــــبــــــــيـــــــد وبــــــــالأحــــــــرارِ فــــــــيــــــــهــــــــا والــــــــعَ
ســــــــئـــــــــمـتُ إقـــــــــامــــــــتـي مـــــــــا بـــــــــě قــــــــومٍ

ــــــــــــقـــــــــــود عــــــــــــلـيَّ بــــــــــــهـم ذكََـتْ نــــــــــــارُ الحُ
ومـــــــــــــا بــــــــــــذرتْ يَــــــــــــداي بُــــــــــــذورَ ســــــــــــوءٍ

ــــــــصــــــــيـــــــدي فــــــــمـن بَــــــــذري أقــــــــولُ أتـى حَ
رشـــــــيـــــــدُهُـمُ يُـــــــجـــــــامِـلُ بـــــــانـــــــتــــــــقـــــــاصي

وقـــــــصـــــــد إســـــــاءتي غـــــــيـــــــرَ الـــــــرَّشـــــــيـــــــدِ
فــــــــــمــــــــــا عُـــــــــــذرُْ الــــــــــذَّكِـيĦ إلـيَّ مــــــــــنــــــــــهـم

ــــــــــلــــــــــيــــــــــد فـــــــــــإنـي عــــــــــارفē عُــــــــــذرَْ الــــــــــبَ
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✸✸✸✸

(١) العتيد: الحاضر اĠعد. عتد الشيءĒ وعتاده: أي عتادةĒً أراد بها اĠصدر.
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لحكمة أتينا الدنيا

لــــــــــــيـس فـي الأرضِ مــن طــــــــــــريـقٍ يُــــــــــــؤدّي
ســــــالـــــكــــــيهِ أو بــــــعـــــضَــــــهمْ لــــــلـــــســــــعـــــادهَْ

ēالأنــــــــامِ شـــــــهــــــــيـــــــد ěبـــــــ ēفــــــــلـــــــهــــــــا اسـم
ــــــســــــتــــــحـــــيـلُ الــــــشّــــــهـــــادهَ ومُــــــســـــمّــــــاهُ مُ

مـــــــــا رأيــــــــنـــــــــا إلا شـــــــــقــــــــاءً عـــــــــتـــــــــيــــــــدًا
ــــــــتــــــــادهَ(١) لـــــــــبــــــــنـي الأرضِ كُــــــــلĦــــــــهِـمْ أو عَ

وعـــــــلـى الـــــــعـــــــلمِ بـــــــالـــــــشّـــــــقـــــــاء تـــــــرانـــــــا
نــــــــتـــــــــمــــــــنّـى مـن الــــــــبــــــــنـــــــــěَ الــــــــزĦيــــــــادهَ

ــــــــــــــــحِـبēّ أولادهَُ الــــــــــــــــوالــــــــــــــــدُ اĠـــــــــــــــسـ أمُ
ــــــــبـــــــــغِــــــــضًــــــــا أولادهَ ــــــــــكــــــــěُ أمْ كـــــــــان مُ

ــــــــحــــــــبّــــــــاً إنْ يــــــــكُـنْ والــــــــدُ الـــــــــبــــــــنــــــــě مُ
فـــــــــــلــــــــــمـــــــــــاذا قــــــــــد فَـكَّ بـــــــــــاب الــــــــــولادهَ

وهــــــــو بــــــــابē مُـــــــــذْ مَــــــــرَّ مــــــــنـهُ إلـى الــــــــدُّنـ
ـــــــــيــــــــا تــــــــمــــــــنّـى فـي وجــــــــههِ إيــــــــصــــــــادهَ

أفــــــــيَــــــــرضـى اĠُــــــــحِـبُّ أن يــــــــنــــــــظُــــــــرَ المحـ
ـــــبــــوبَ يــــشـــــكُــــو من الـــــشّــــقــــاء اشــــتــــدادهَ

أو يـــــــكُن حـــــــاقـــــــدًا يُــــــريـــــــد انـــــــتــــــقـــــــامًــــــا
ــــــــمـــــــــا أحـــــــــقــــــــادهَ فـــــــــســــــــلُـــــــــوهُ مـــــــــاذا نَ

إنّـــــــمــــــــا يـــــــحـــــــقِـــــــدُ الحَــــــــقـــــــودُ عـــــــلـى منْ

(١) الحياوين: هنا جمع الحيوانĒ وهو ما يقع على كل شيء حي.
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قــــــــــــــدْ رآهُـمْ بــــــــــــــě الـــــــــــــورى أضْـــــــــــــدادهَ
وبَــــــــــنُـــــــــوهُ فـي عـــــــــالـمِ الــــــــــغـــــــــيـبِ لـم يـــــــــأ

تُـــــــــوا بــــــــــأمـــــــــرٍ يـــــــــسُـــــــــوءُ مـــــــــنـه فُـــــــــؤاده
وإذاً لــــــــــــيـس عـن هَــــــــــــوًى أو لــــــــــــبُــــــــــــغـضٍ

رامَ ذُو الــــــــــــــنَّــــــــــــــسْـلِ نــــــــــــــســــــــــــــلَـهُ وأرادهَ
ــــــــــــــــــــــمَّــتْ بـــل لأمـــــــــــــــــــــرٍ أرادهُ الــــــــــــــــــــــلــهُ تَ

مِـن بـــــــــنِـــــــــيـه إلـى الـــــــــوُجُـــــــــودِ الـــــــــوِفــــــــادهَ
وإذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراد ربُّـــك أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرًا

بــــــــــــــــــدأ الأمــــــــــــــــــرَ قــــــــــــــــــادرًا وأعــــــــــــــــــادهَ
أُوجِـــــــــدَ الــــــــــوالــــــــــدُ الـــــــــقــــــــــدĤُ لــــــــــسِـــــــــرٍّ

ســــــابـغِ الـــــــكـــــــتْمِ يـــــــقـــــــتـــــــضـي إيـــــــجــــــادهَ
فـــــــــأتـى الـــــــــوالـــــــــدُ الـــــــــقـــــــــدĤُ إلـى الـــــــــدُّنـ

ـــــيـــــا اضــــطــــرارًا كـــــمــــا أتَــــتْـــــهــــا الجَــــرادهَ
ثُـمّ أغـــــــــــراهُ بــــــــــــالـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــاسُـل إغـــــــــــرا

ءً إلـــــــــيـه ألْـــــــــقـى اضــــــــــطـــــــــراراً قـــــــــيـــــــــادهَ
فــــــتَــــــلَـــــــقّى الـــــــوُجــــــودُ مِــــــنّـــــــا مَــــــســــــوقًــــــا

فَــــــمَـــــــسُــــــوقًـــــــا كــــــمــــــا تَـــــــلَــــــقّـى جَــــــمــــــادهَ
ـــــــــــيـــــــــــاويـنِ والأدْ وتَـــــــــــلَـــــــــــقّـى أعـــــــــــلـى الحَ

ـــــــــــــتــــــــــــادهَ(١) نَـى وأزهـــــــــــــارَ نـــــــــــــبــــــــــــتِـهِ وقَ
فــــــتــــــرانــــــا نــــــحــــــيــــــا ونــــــهـــــلِـكُ مِــــــثـلَ الـــــزْ

ــــــــــــــــصـــــــــــــــاده زرعِ لاقـى مــن بـــــــــــــــاذِريــهِ حَ
بـــــــــــــذرُوهُ ولـم يَــــــــــــــشَـــــــــــــأْ ثُـم قـــــــــــــامـــــــــــــوا

بـــــحــــــصــــــادٍ - ومــــــا اشــــــتــــــهــــــاهُ - أبـــــادهَ
ــــــــــــنــــــــــــذُ الـــــــــــولادةِ حــــــــــــتّـى الـ وأرانــــــــــــا مُ

ـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــوتِ فــي لا إرادةٍ أنـــــــــــــــــــــدادهَ
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لـــــــو مــــــلـــــــكتُ الـــــــتّــــــصــــــرُّفَ الحُـــــــرَّ لم أخْـ
ــــــضَعْ لــــــطـــــبـــــعي وقـــــد عــــــلِـــــمتُ فَـــــســـــادهَ

ــــــــــــجــــــــــــائـي لا ولا مِــــــــــــلـتُ عـن طـــــــــــــريـقِ حِ
ـــــــــــلـــــــــــمِـي صـلاحَـهُ ورَشـــــــــــادهَ بـــــــــــعـــــــــــد عِ

لـــــــــــــــــيـس لــي مِــنْ إرادةٍ فـي مـــــــــــــــــقـــــــــــــــــالٍ
ـــــــــــــــيــل عـــــــــــــــنĦــي أســـــــــــــــاءَهُ أو أجَـــــــــــــــادهَ قِ

ـــــــــــــلــي لـــــــــــــثـــــــــــــنـــــــــــــاءٍ Ħمــــــــــــــا أراهُ مـــــــــــــؤه
تــــــــقــــــــتــــــــضــــــــيـه لِــــــــمـن أجــــــــادَ الــــــــعـــــــادهَ

ـــــــــــــــبــــــــــــــرĦرًا لانـــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــادي أو أراهُ مُ
ـــــــــــقــــــــــادهَ مـن مُـــــــــــمِــــــــــرٍّ Ġـنْ أســـــــــــاء انــــــــــتِ

وكــــــقــــــولي جـــــــمــــــيعُ فِــــــعـــــــلي فــــــمــــــا تــــــمْـ
ــــــــــقـــــــــادهَ ـــــــــــلِـكُ كــــــــــفĦـي انـــــــــحـلالَـه وانــــــــــعِ

ــــــــــــمـــــــــــا كــــــــــــانــتِ الإرادةُ لــــــــــــلــــــــــــمُـــــــــــو إنّ
دِعِ - مـــــــا شـــــــاء - من طِـــــــبـــــــاعٍ عِـــــــبـــــــادهَ

فــــــــــــــإلــى طــــــــــــــبــــــــــــــعِـهِ اĠُـــــــــــــــركّـبِ فــــــــــــــيـهِ
أُعْـــــــزُ إســـــــرافَ مُــــــســـــــرفٍ واقــــــتـــــــصــــــادهَ

ــــــــطــــــــيـقُ المخــــــــلُــــــــوقُ تــــــــبــــــــديـل طــــــــبعٍ لا يُ
ــــــــــــــهـــــــــــــادهَ بــــــــــــــســـــــــــــواهُ وإن أطــــــــــــــال جِ

قــــســـــوةُ الـــــصّـــــخــــرِ لـم تُـــــعِــــدْهـــــا لِـــــيـــــانًــــا
لـــــــــــطـــــــــــمــــــــــــاتُ الأمـــــــــــواجِ مـــــــــــنْـهُ صِـلادهَ

لا ولا الـــــــصّــــــــخـــــــرُ قـــــــد ثـــــــنـى لـــــــيĦنَ اĠـــــــا
ـــــــــــــــــاً وقـــــــــــــــــد أدام جِـلادهَ ـــــــــــــــــيّ ـــــــــــــــــسِ ءِ قَ

كــــــــان هـــــــذا لحِــــــــكْـــــــمــــــــةٍ واكـــــــتــــــــنـــــــاهُ الـ
ـــــكُـــنـهِ مـــنــــهــــا أعـــيــــا الحِــــجـــا واجــــتــــهـــادهَ
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ذاك مـــــــــا لا أحُـــــــــولُ عـــــــــنـهُ اعـــــــــتـــــــــقـــــــــادًا
تـــــــــاركــــــــــاً كُـلّ نـــــــــاظــــــــــرٍ واعـــــــــتــــــــــقـــــــــادهَ

✸✸✸✸

(١) عراه يعروه: غشيه. والغير: الحوادث.
(٢) يـعز عـلـيه هي جواب قـوله في أول الـقصـيـدة «أمن كونّ الـكون...» ويـريـد أن من كون الـكـون لا يغـلبه ولا
يـعـجز عـن أن يعـيـد تكـويـنه. والـرفت مصـدر رفـته يـرفته رفـتـًا: كـسره ودقه أو جـعـلـها جـمع رفـات وهو

الحطام وكل ما دق فكسر.
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(١) رمَّ: صار رمة. ودثر: قدم وصار دارساً.
(٢) الدكناء: الضاربة إلى السواد. والخرق: الفلاة الواسعة.
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أدِمْ بك إėاني

أمَـنْ كـــــــوَّنَ الـــــــكـــــــونَ الــــــعـــــــظـــــــيـمَ Ėـــــــا بهِ
من اĠــــدهـــشــــاتِ الحــــائـــراتِ بــــهــــا الـــفِــــكَـــرْ

وسَنَّ نـــــوامــــــيـــــسًـــــا عـــــلـــــيــــــهن قـــــد جـــــرى
(١) قــــرونًـــــا ملايـــــيــــنًـــــا ولم تَـــــعْـــــرُهــــا غِـــــيَــــرْ

ــــــــنـــــــعهِِ وأودعَ فـــــــيـــــــنـــــــا مـن لـــــــطــــــــائفِ صُ
ومُـــحـــكَــــمهِِ مـــا الـــعـــقلُ مـن بـــعـــضهِِ انـــبـــهَـــر

ــــــعـــــيــــــد كـــــمــــــا يَـــــشـــــا يــــــعِـــــزُّ عـــــلــــــيه أن يُ
إذا أوغـــــلت فـي رَفْــــتِـــــهـــــا هــــذه الـــــصُّــــورَ(٢)

أيَــــــــبْــــــــدَأُ مـن لا شـيءَ تــــــــكــــــــويـن خــــــــلــــــــقهِ
ويـــــــــــــدركُــه عـن أن يـــــــــــــعـــــــــــــودَ بـه خَـــــــــــــورَ

إذا مــــا اســــتـــحــــالَ الـــعَــــودُْ فــــالـــبَــــدْءُ مِــــثـــلهُُ
وأرسـخ مــــــنـه فـي اســــــتـــــــحـــــــالــــــتـه مَـــــــقَــــــرّ

مـن الـــــبَــــدْءِ عَـــــوْدُ الـــــشـيء أدنى صـــــعـــــوبــــةً
بـــحــكم الـــنُّــهى فــاســـألْ نُــهـــاك عن الخَــبَــر(٣)

ومـن عــــــــــجَـبٍ إقـــــــــــرارُهـم بــــــــــابــــــــــتــــــــــداعِـه
بـــــــــــــدائـعَ مــن لا عــــــــــــěَ قـــــــــــــبــلُ ولا أثَــــــــــــر

وقـــــــد أنــــــكــــــروا أن يـــــــســــــتــــــطـــــــيعَ إعــــــادةً

(١) أثبـتنـا هذه القـصيـدة لأنها تـزيد (١٥) بـيتاً عـن نفس القـصيـدة اĠعنـونة (ذكـرى الشهـيد عـلي بن الشيخ
سالم الصباح).

(٢) نصف البيت هذا ليس للشاعر صقر وإĥا ضمنه شعره انظر ص ٦٦٦ من هذا المجموع.
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ــــــــنــــــــشــــــــيـهِ إذا رَمَّ أو دَثَــــــــر(١) Ġــــــــا هـــــــــو مُ
ولــــــــو وَحَّـــــــدوا الأمْــــــــرَيْنِ زال تــــــــعـــــــجُّــــــــبي

ولــــــكــــــنه لــــــلــــــفــــــرق مــــــالت يَــــــدُ الــــــنــــــظـــــر
وأعـــــــجبُ مــــــنــــــهـم مـن تــــــرى الــــــلـهَ عــــــيــــــنهُُ

بـــــــــآثــــــــــارِهِ مـن كـلĦ مـــــــــا جَـلَّ أو صَـــــــــغُـــــــــر
ويــــــــــــصــــــــــــبـحُ فـي شـكٍّ مــــــــــــريــبٍ فـــــــــــؤادهُُ

بــــــــإثـــــــــبــــــــاتِ مَـن فـي كل شـيءٍ لـه ظَــــــــهَــــــــر
ولــــــكـن إذا مــــــا الـــــــله أعـــــــمى مـن الــــــفـــــــتى

بـــــصــــــيـــــرتَـهُ لـم تُـــــجْــــــدهِِ حِــــــدَّةُ الـــــبَــــــصـــــر
فــــــــيــــــــا مَن بـه آمــــــــنـتُ غـــــــيــــــــرَ مُــــــــقَــــــــلĦـــــــدٍ

أدِمْ بِـكَ إėـــــــانـي بـــــــعـــــــيـــــــداً عن الخـــــــطـــــــر
فــــــكـم شــــــبـــــــهــــــةٍ دكـــــــنــــــاءَ جَـنَّ ظـلامُــــــهــــــا

فـــــكــــدتُ أضِـلُّ الخَــــرقَْ فـــــيـه إذِ اعــــتـــــكــــر(٢)
ولــــو لـم تُــــنِــــرْ سُـــــرْجُ الــــعــــنـــــايــــة لــــيـــــلَــــهــــا

لأفــــنــــيتُ فــــيـه الــــعُــــمْــــرَ أســــري عــــلى غَــــررَ

✸✸✸✸

(١) الإمر: الأمر العظيم الشنيع.
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يقولون(١)
ذكرى الشهيد الشيخ علي بن الشيخ سالم الصباح

يــــقـــــولـــــون لي إنّـــــا عــــهـــــدنـــــاكَ يــــا صَـــــقْــــرُ
إلى الـــصـــبــــرِ تـــدعـــو كلَّ مـن أحـــزَنَ الـــدَّهْـــرُ

وتُـــوصـي بـــإمــــســـاكِ الــــدمـــوعِ ذوي الــــبُـــكـــا
ــــبــــلــــيــــهِـمُ الــــنُّــــوَبُ الــــغُــــبْــــر إذا مـــــا غــــدَت تُ

فــــــمــــــا لكَ قــــــد أصــــــبــــــحتَ أجــــــزَعَ جـــــازعٍ
كـــــأنكَ قـــــبلَ الـــــيــــوم لم تـــــدرِ مــــا الـــــصَّــــبْــــر

ومـــــــا لــــــبــــــحـــــــور الــــــدمـعِ مَــــــدَّت ولـم يــــــكنْ
ــــــدركـــــهــــــا مـــــا بــــــě أجـــــفــــــانكَِ الجَـــــزرْ لـــــيُ

فــــــقــــــلتُ لــــــهـم قــــــد كــــــان ذاكَ ولـي حِــــــجًـــــا
فـــــــــزايَـلَ مُــــــــذ زالَ ابـنُ ســـــــــالم الحِـــــــــجْــــــــر

فــــــــقَــــــــتْـلُ (عَــــــــلِـيٍّ) لـم يَــــــــدَعْ لـيَ مـن نُــــــــهًى
فــــأعـــــرفُ مـــــا خــــيـــــرُ الأمـــــورِ ومــــا الـــــشَّــــرُّ

فــــــإن فـــــــاضَ دمـعُ الــــــعـــــــě مـــــــني كـــــــآبــــــةً
(فـــلــــيـس لــــعـــě لـم يــــفضْ مــــاؤهــــا عـــذر)(٢)

وإن حـــــــــال مـــــــــا بــــــــيـــــــــنـي وبـــــــــě جَـلادَتي
أسًـى كــــاد أن يـــــنــــشَـقَّ من وقـــــعهِِ الـــــصَّــــدر

فـــــمــــــا أنــــــا من يــــــســــــطــــــيعُ رَدَّ يَــــــدِ الأسى
(١) إذا مـــــا لــــــقـــــلـــــبـي مَـــــدَّهــــــا حـــــادثē إمْـــــرُ

ēأحــــــداثِ الــــــزمـــــــانِ مُــــــضــــــارع ěومــــــا بـــــــ
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لــــــــــــــــذلــك فـي أيــــــــــــــــامـهِ حــــــــــــــــادثē مُـــــــــــــــرُّ
فـلا تــــــعــــــذِلــــــونـي إن بــــــكــــــيـتُ عــــــلـى فَــــــتًى

بَــــــكَــــــتْـهُ كــــــمــــــا أبــــــكـي مــــــكــــــارمُـهُ الــــــغُــــــرّ
ēفـــــمـــــا بـــــرِحَتْ تــــــرجـــــو الـــــنـــــمُـــــوَّ مـــــكـــــارم

عــــلـى حــــبĦـــــهـــــا مــــنـه انــــطـــــوى نــــاشـئē حُــــرّ
ــــــــــهــــــــــا عــــــــــلـى أنـه مــــــــــا غــــــــــابَ إلا وكــــــــــلُّ

ـــــــــهـــــــــا الأنجـمُ الـــــــــزُّهْـــــــــر بـــــــــأفـقِ عُـلاهُ دونَ
ēفــــفـي رحــــمــــةِ الـــــرحــــمـنِ مــــنه غـــــضَــــنــــفَــــر

إلـى مـــــوتـهِ كــــــان الحـــــفــــــاظُ هـــــو الجِــــــســـــر
ēيــــــســــــقـــــــيه هـــــــاطل ( ولا بــــــرِحَ (الــــــرقـــــــعـيُّ

من الـــغــيـثِ يــحـــكي أدمـــعي فـــيــضُـهُ الــغَـــمــر
فـــــــبــــــě روابــــــيهِ الـــــــشــــــهــــــيــــــدُ ابـنُ ســــــالمٍ

بـــــأيــــــدي الحــــــفـــــاظ الـــــــمُــــــرĦ خُطَّ لـه قَــــــبْـــــر
بـــــأيـــــدي اĠــــــنـــــايـــــا كـلُّ حَيٍّ ســــــيـــــنـــــطـــــوي

وإن طــــال فـي الــــدنـــــيـــــا الــــغَـــــدورِ له عُـــــمْــــر
ولــــــكـنَّ حُــــــسْنَ الــــــذكــــــرِ لــــــيـس Ėــــــنــــــطـــــوٍ

) لـه نَــــــشْـــــر طــــــوال الــــــلـــــيــــــالـي يــــــا (عــــــليُّ
ēفـــــنـم غــــــيـــــرَ مــــــحــــــزونٍ فـــــذكــــــركَُ خــــــالـــــد

حــــــــمــــــــيـــــــــدē وهل مــــــــاتَ امـــــــــرؤē وله ذكِْــــــــر
ومـــــــا أنـت مـن يـــــــحـــــــيــــــــا حـــــــيـــــــاةً وإĥـــــــا

حَـــيـــاتَـــيْـنِ تحـــيـــا مـــا لـــشـــمـــسِـــهـــمـــا سِـــتـــر
) شـــــهـــــادةً حَــــــيـــــاتَــــــيْنِ تحــــــيـــــا يــــــا (عـــــلـيُّ

وذكـــــرى وهــــاتـــــانِ الـــــســـــعــــادةُ والـــــفَـــــخْــــر

(١) الشطر مضمن من بيت لأبي تمامĒ وتمامه: فليس لعě لم يفض ماؤها عذر.
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هكذا صقر

أتــــــــيـــــــتُـكَ Ęــــــــا أنت جــــــــانـــــــيـهِ تــــــــائـــــــبًـــــــا
ومـــــــا زال في أحـــــــبــــــابـه هــــــكـــــــذا صَــــــقْــــــرُ

فـــــــإن كــــــان يَـــــــرضى مـن أحِـبُّ بــــــتــــــوبـــــــتي
ــــــجــــــنــــــيـهِ أتُبْ ولـه الــــــشُّــــــكْـــــر مـن الــــــذنبِ يَ

ومـــهــمـــا اســـتــمَـــرّوا عـــكسَ أمـــريَ فــالـــهــوى
لـــدى الــصَّـبĦ يـــحْـــلــو فـــيـه أن يُــعـــكَـس الأمــر

ēومـــــا دمـتُ أســـــتـــــحـــــلي الـــــذي أنـــــا صـــــانع
فـــــيــــا زيـــــدُ قُلْ مـــــا شـــــئتَ فِـيَّ ويــــا عـــــمــــرو

ــــــــبـــــــــيــــــــبهَُ إذا اĠــــــــرء أرضـى نــــــــفـــــــــسهَُ وحَ
فــــــــلـــــــيـس لأقـــــــوالِ الـــــــورى عـــــــنـــــــده قَـــــــدرْ

وأهْــــــنَـــــــأُ عُــــــشّــــــاقِ الـــــــبــــــريَّــــــةِ عـــــــيــــــشــــــةً
فــــــتًـى ســـــــمـــــــعهُُ عَـــــــمّـــــــا يُـــــــقـــــــالُ بـهِ وَقْــــــر

فــــــمـن تَــــــتَــــــداوَلْ ســــــمــــــعَـهُ ألــــــسُنُ الــــــورى
فــــــــيــــــــوشِـكُ أن لا يـــــــســــــــتــــــــقِلَّ لـه فِــــــــكْـــــــر

وكــلُّ امــــــــــــرđٍ أصـــــــــــــغــى إلـى كُـلĦ قـــــــــــــائـلٍ
غـــــدا كـل عُــــــرْفٍ وهـــــو فـي نــــــفـــــسـه نُــــــكْـــــر

فلا تــــســـــتــــمعْ مــــا زَخــــرَفــــوا مـن مــــقــــالــــهم
فـــكم زَخـــرَفـــوا لـــلـــصَّـبĦ مـــا ضِـــمْـــنهَُ الـــشَّـــرُّ

ومَـن غُـــــــرَّ Ęـن لـم يُــــــــجَـــــــرĦبْ فــــــــمــــــــا أنـــــــا
لــــتــــجــــربــــتي مــــا يـــصــــنـعُ الـــنــــاسُ مــــغــــتَـــرُّ
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مـن الـــــنــــاس مَـنْ أقــــصـى أمـــــانــــيـهِ أن يَــــرى
لـــبــاسَ الـــعــشـــيــقَـــيْنِ الـــذي يــنـــسِجُ الــهَـــجْــر

ēفـــــمــــا كـلُّ من أحـــــلى لـك الــــقـــــولَ مــــخـــــلص
ولا كـلُّ إنـــــــســــــــانٍ ســـــــجــــــــيَّــــــــتهُُ الخَــــــــيْـــــــر

فـــــــإيـــــــاك Ęـــــــا قـــــــيـل أن تـــــــقــــــــطعَ الـــــــذي
به مـــــنك يـــــومَ الحــــزنِ يـــــنــــشـــــرحُ الــــصَّــــدر

ــــــصــــــبــــــيـك بــــــعــــــدَ وصــــــالهِ فــــــيــــــا رĖــــــا يُ
وقــــد حَطَّ مـــــنك الـــــقَــــدرَْ فـي عــــيــــنـهِ الــــغَــــدرْ

فـــــتــــــدنـــــو ويــــــنـــــأى والخـــــيــــــانـــــةُ غِــــــبُّـــــهـــــا
نــــدامـــةُ أهــــلـــيــــهــــا الـــشــــديـــدةُ والخُــــسْـــر(١)

ومـن عَــــــــزُّهُ مــــــــنـــــــــا لــــــــقـــــــــاءُ حــــــــبــــــــيـــــــــبهِ
(٢) غــــــــدا كـلُّ حــــــــلــــــــوٍ وهــــــــو فـي ذوقهِ مُــــــــرُّ

وعـــــاد الــــفــــضـــــاء الــــرَّحْـبُ وهــــو لــــضِـــــيــــقهِِ
عــــلـــيه - كـــمــــا تـــقـــضـي قـــطـــيـــعــــتُهُ - قَـــبـــر

وبـــــات يـــــرى الــــدنـــــيـــــا كـــــمـــــا هيَ كـــــلـــــمــــا
عــــــلـــــيـه انـــــطــــــوت أيـــــامُــــــهـــــا نُــــــوَبē غُـــــبْـــــر

فـــــلــــــولا الـــــتلاقـي عن هــــــوًى لم يـــــكـن عـــــلى
مُـــمِــــضّـــاتِ مـــا الــــدنـــيـــا تــــريـــد بـــنــــا سِـــتْـــر

ولـــــــولاهُ لم تُـــــــبْـــــــصِـــــــرْ عـــــــلى أرضـه فـــــــتًى
يَـــــــودَُّ ويــــــهــــــوى أن يـــــــطــــــولَ بـه الــــــعُــــــمْــــــر

فـــــمــــا كــــانـت الــــدنــــيــــا لِـــــتُــــعْــــمَـــــرَ حــــقــــبــــةً
بـــــســـــكّــــــانِـــــهـــــا لـــــو فـــــاتـــــهـــــا ذلك الـــــسĦـــــرُّ

(١) غبها: عاقبتها.
(٢) عزه: غلبه.
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ومَـن لم يَــــــذُقْ يــــــومًــــــا لــــــقــــــاءً عــــــلـى هـــــوًى
فـــــبِي مـن تَــــحَـــــسĦـي بـــــنتِ كـــــرمَـــــتِـهِ سُـــــكْــــرُ

ومـن لم يـــــــــؤدĦبـهُ بــــــــهـــــــــجــــــــرِ حـــــــــبــــــــيـــــــــبهِ
زمــــــانē فــــــبـــــالــــــهـــــجــــــرانِ أدَّبَــــــني الــــــدَّهْـــــر

فـــــعــــنـــــديَ - مـــــا لم يُـــــبْلِ هـــــجـــــرُ أحــــبّـــــتي
فــــــــــؤادي - لـــــــــــهـم عـن كـلĦ بــــــــــادرةٍ عُــــــــــذرْ

فــــــإن تَــــــنْـــــفَــــــدِ الأعــــــذارُ يــــــومًــــــا ولـم تَـــــزَلْ
إلـيَّ جــــــــنــــــــايـــــــــاتُ الأحــــــــبَّــــــــة تــــــــنــــــــجَــــــــرُّ

لجــــــأتُ إلى الـــــصَّــــــبْـــــرِ الــــــذي قَطُّ لـم يَـــــخُنْ
عــــلـــيــــهم ولــــكـن عـــنــــهمُ خــــانــــني الــــصَّــــبْـــر

حــــيــــاةُ الــــفــــتى - مــــا لـم يُـــسَــــرَّ - حِــــمــــامهُُ
ــــــــــقــــــــــر وصــــــــــحَّــــــــــتُـهُ سُـــــــــــقْـمē وثــــــــــروتُـهُ فَ

ولـم أرَ في الـــــدنـــــيـــــا ســـــرورًا ســـــوى الــــذي
يُـــــخَـــــيĦــــــلهُُ مـن وصلِ أحـــــبــــــابـــــنـــــا سِـــــحـــــر

فـــــصِلْ والْـقَ مَن أحـــــبـــــبـــــتَـهُ تَـــــجِـــــدِ الـــــدُّنــــا
ســــــهــــــولاً وإلا فـــــــالــــــدُّنـــــــا مَــــــسْــــــلَـكē وَعْــــــرُ

✸✸✸✸�
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أندر  شيء الحُر(١)

يــــقـــــولــــون لـي في وجـــــهكَ الحـــــزنُ قــــد بَــــدا
وفــــيه لـــــنــــا لاحَ الــــتــــضَـــــجُّــــرُ يــــا «صــــقــــرُ»

ēفــــقــــلـت لــــهـم «عــــيــــسى الـــــقُــــطــــاميُّ» عــــازم
عـــــلـى ســـــفـــــر فــــــالـــــقـــــلـب مـــــنّي بـه جَـــــمْـــــر

وهـل لي ســوى «عــيــسى» إذا الــضُّــرُّ مَــسَّــني
بــــلــــقــــيـــــاهُ عــــني يـــــنــــجــــلي الـــــهمُّ والــــضُّــــرُّ

وهل بَـــعْــــدَ «عـــيـــسـى» الحُـــرĦ لي مـن مـــؤانسٍ
وأنـــــــــــدرَُ شـيءٍ فـي الأنـــــــــــام هُـــــــــــوَ الحُـــــــــــرُّ

ومـن ذا ســــــــواه إن شــــــــكــــــــوتُ أعــــــــانـــــــــني
وإن أهْـفُ وافــــــــــانـي ولـي عــــــــــنــــــــــدهَُ عُــــــــــذر

فـــــــكـم من جـــــــمـــــــيـلٍ جـــــــاءني مـــــــنـه كـــــــاملٍ
يـــــحـفُّ به مـن طِـــــيـب شـــــيـــــمـــــتـه الـــــشُّـــــكـــــر

كـــــأني الـــــذي أُسْـــــدي الــــصـــــنـــــيعَ وهـــــكــــذا
من الــــــنـــــاس من تــــــزكـــــو خلائــــــقهُُ الـــــزُّهْـــــر

وكـم لـــــــــــقـــــــــــطَـتْ أُذنـــــــــــايَ لألاءَ لـــــــــــفـــــــــــظِـهِ
فـــأهـــدَتْهُ نـــحــو الـــصَّـــدرِ فـــانــشـــرح الـــصَّــدرْ

ولــــــــؤلـــــــؤُ لــــــــفظِ الحُــــــــرĦ أوفَـــــــرُ بــــــــهـــــــجـــــــةٍ
وأثــــــــمَـنُ مـن درٍُّ بـه يــــــــســــــــمـح الــــــــبــــــــحـــــــر

✸✸✸✸

(١) نظمها عندما عزم عيسى القطامي على السفر إلى بغداد لطبع كتابه «دليل المحتار في علم البحار».
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متى تنجز الوعد

ألَـــمَّــا عـصى «صــقــرًا» عـلـى الـظــمــإ الـصَّــبْـرُ
وأوشَكَ أن يــــــــنـــــــــبتَّ مـــــــــنه بـه الــــــــعُــــــــمْــــــــرُ

وعَـــــدْتَ بــــإنـــــقـــــاع الـــــصَّـــــدى وَعْــــدَ مـــــا طِلٍ
(١) كـــــــأنـك تـــــــخــــــــشى أن يــــــــبـــــــوخَ لـه حُـــــــرُّ

فــــــقــــــدَّمتُ مـن شــــــكــــــري إلــــــيك جــــــمــــــيــــــلهَُ
فـــــلـم يـــــلـقَ تـــــقـــــديـــــرًا لــــــديك لـه الـــــشُّـــــكـــــر

أطـــــــلتُ مـــــــقــــــامـي بــــــě يــــــأسـيَ والــــــرَّجــــــا
وســـــهـلُ مـــــقـــــامِ اĠــــــرء بـــــيـــــنــــــهـــــمـــــا وَعْـــــر

فـــــــقــــــد تَـمَّ أو قـــــــد كـــــــادَ عــــــامē ومـــــــثـلُ مــــــا
وعــــــــدتَ بـه يـــــــــكــــــــفـي لإنجــــــــازهِ شـــــــــهــــــــر

فــــإن كـــــان مــــا حـــــاولتَ بـــــالــــوعــــد حـــــيــــلــــةً
لـــيـــســـعى بـلا عـــرفٍ بـــشــكـــري لـك الـــشĦـــعــر

فــــــــذلـك أمـــــــــرē لــــــــيـس يـــــــــنـــــــــويه مـــــــــبـــــــــتغٍ
مـــــزيـــــد الـــــعُلا مـــــا دام في رأسِـه حِـــــجْــــر(٢)

وذاك لأن الـــــــشــــــــكـــــــرَ يــــــــغـــــــدو وحــــــــلـــــــوهُُ
إذا ذكَـــــــــــروه حــــــــــول حـــــــــــيــــــــــلـــــــــــتِـهِ مُــــــــــرُّ

وإن كــــنتَ تــــنــــوي بــــعــــد مـــــوتي ســــقــــايــــتي
إذا ضــــمَّــــنـي يــــومًــــا مـن الــــظــــمـــــإ الــــقَــــبــــر

(١) يبوخ: يسكن ويفتر.
(٢) الحجر: العقل.
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فــــقـــصــــدكَُ هــــذا مُـــذْكِــــري قــــولَ بــــعـــضــــهم
«إذا مـت ظـــــمــــــآنًـــــا فـلا نـــــزلَ الــــــقَـــــطـــــر»(١)

وظَــــــنĦـيَ فـــــيـكَ الـــــيــــــوم أن تــــــمـــــحُــــــوَ الـــــذي
بــــــإثـــــــبـــــــاته يـــــــعـــــــدوك حَــــــمـــــــدِيَ والأجْــــــر

ويَــــــــحْــــــــزُنُــــــــنـي أنـي كــــــــتــــــــبـتُ ولـم تُــــــــجِبْ
كـــــــأن لـم يــــــكـن طِـــــــرسē لـــــــديـك ولا حِـــــــبْــــــر

ولـــــــو كـــــــان هــــــذا واقـــــــعًـــــــا كـــــــنـتُ عــــــاذرًا
فــــــعــــــنــــــدي لإخــــــوانـي إذا عــــــجــــــزوا عُــــــذر

ēومـــــــــا كــــــــان عـن عُــــــــذْرٍ ولــــــــكـن تــــــــهــــــــاون
وحـــــاشــــاك أن تُــــلـــــفى وشـــــيــــمــــتُـك الــــغَــــدر

ولــــــو لـم يــــــكـن فــــــيـك الــــــوفــــــاء ســـــــجــــــيــــــةً
Ġـــــا مَسَّ مـــــطـــــويُّ الـــــعـــــتـــــاب لك الـــــنـــــشــــر

✸✸✸✸

(١) هو عن بيت لأبي فراس الحمداني ضمنه في شعره وبيت أبي فراس:
إذا متُّ ظمآنا فلا نزل القطـر معللتــــي بالـوصل واĠوتُ دونه

وهو من قصيدته في ديوانه صفحة ١٥٧ والتي مطلعها:
أما للهوى نهيē عليك ولا أمر أراك عصيّ الدمع شيمتك الصبر
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كلمة البِرْكة(١)

لــــئن ذادَ عــــنـي صــــاحــــبي مُــــعْــــدِمًــــا شــــكى
له ظــــــمـــــــأً يــــــومًــــــا فـلا مَــــــرَّ بـي الــــــقَــــــطْــــــرُ

ولا زال فـي جـــــــــــــنــــــــــــبـيَّ أو فــي قَــــــــــــرارتـي
لـــتـــضــــيـــيع مـــا اســــتُـــودعتُ مـن مـــائهِ قَـــطْـــرُ

ولا ابـــــتَـلَّ Ęـــــا يــــــســـــكبُ اĠــــــزنُ (شَـــــتْـــــرهُُ)
إذا فــــاضَ مـن مــــســــكــــوبِـه غــــيــــرهُُ (شَــــتْــــرُ)

» من يــــذود ذوي الـــظَّـــمـــا ēومـــا كـــان «صــــقـــر
عن الـــورِدِ فـــلـــيـــمـــكُثْ عـــلـى جُـــودِهِ «صَـــقــر»

فــــعــــهــــدي به لــــلــــحــــمــــدِ والأجْــــرِ صــــابــــيًــــا
ومــــا خــــيـــرُ مـن لم يُــــصْـــبِـهِ الحـــمــــدُ والأجـــر

ومــــــا الحُــــــرُّ مـن يَــــــروَى ويــــــعــــــطشُ جــــــارهُُ
ولــــــكنَّ مـن بـــــالــــــعــــــكـسِ يـــــأتـي هــــــو الحُـــــرُّ

ويــــــــا واردي رفـــــــقًـــــــا Ėـــــــشـــــــيـك واتَّـــــــئِـــــــدْ
وإلا فــــظَــــهــــرانــــا دَنــــا مــــنــــهــــمــــا الــــكَــــسْــــر

وإن كــــان ســــهلاً جَــــبْــــرُ ظــــهــــري فــــلم يــــكن
لــيـــســهُـلَ بــعـــد الـــكَــسْـــرِ من ظـــهــركَ الجَـــبْــر

وإيــــــــاك والــــــــوَطْءِ الــــــــعــــــــنــــــــيـفِ فــــــــرĖــــــــا
غــــدا لـــــكِــــلَــــيْــــنــــا فــــيـه أو بــــعــــضِــــنــــا ضُــــرّ

(١) حـفر الـشاعـر في بيـته بركـة لخزن اĠـاء يوم أن كـانت أزمة اĠـاء شديـدة في الكـويتĒ فقـال هذه الـقصـيدة
بهذه اĠناسبة. غير أنه لم يستعمل هذه البركة إلا شهراً ثم ردمها.
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وإن رُمْـتَ في جــــــوفـي الـــــنــــــزولَ فــــــمـــــا أرى
بـــــذلك بـــــأسًـــــا عــــــنـــــدمـــــا حـــــاجَـــــةē تـــــعـــــرُو

ولـــــــكـن له شـــــــرطـــــــان لا بـــــــدَّ مــــــنـــــــهـــــــمــــــا
هـــــمــــــا في تَــــــدَلّـــــيـكَ الــــــتـــــرَفُّـقُ والـــــطُّــــــهـــــر

وكـن آخــــــذاً بــــــالــــــنـــــصـحِ مــــــنّـي فــــــربّــــــمـــــا
إلى مــــأخـــذي بـــالـــنــــصحِ مـــنك سَــــتُـــضْـــطَـــرُّ

لــــــــعـــــــــلَّـكَ فـي آتـــــــــيـكَ تحـــــــــتـــــــــاجُ رأفـــــــــتي
كـــمـــا بي إلــــيـــهـــا مـــنك فـي حـــاضـــري فَـــقْـــر

ēمـــــســـــتـــــمـــــرَّة ēفــــــمـــــا لـــــكِـــــلَـــــيْـــــنــــــا صـــــورة
عــــلى كــــيــــمــــيــــاءِ الــــدَّهــــرِ مـــا بــــقـيَ الــــدَّهـــر

ويـــــــا رĖــــــــا حَــــــــلَّـت حــــــــيـــــــاتُـك تــــــــربــــــــتي
وحَـلَّ جــــــمـــــــودي فــــــيـك وانــــــعــــــكَـسَ الأمــــــر

فـــــأصـــــبــــــحتَ فـي مـــــاضي زمــــــانكَِ بـــــركـــــةً
وأصــــبــــحت إنــــســــانًــــا كــــمــــا شــــاءهَُ الــــدَّورُْ

فــــــــــنــــــــــحـن وأنـــــــــتـم فـي الــــــــــزمـــــــــانِ ودَوْرهِِ
ســـــــــواءē لـــــــــكلٍّ يـــــــــعـــــــــتـــــــــلـي مـــــــــرَّةً قَــــــــدرْ

دَوالَـــــــيْـكَ نــــــــعـــــــلــــــــو بــــــــالحـــــــيــــــــاة وأنــــــــتمُ
عــــلــــيــــنــــا بــــهــــا تــــعــــلــــون طــــورًا ولا فــــخــــرُ

فـــــأحــــــوالُــــــنـــــا رهَْـنُ الــــــتـــــحَــــــوُّلِ مــــــا غـــــدا
عـــــــلــــــيـــــــهــــــا لـــــــيــــــومٍ أو لـــــــلــــــيـــــــلــــــتِـهِ مَــــــرُّ

وكم قـــــــد تــــــبـــــــادلــــــنـــــــا Ėــــــا مَـــــــرَّ صــــــورةً
وشـــــكـلاً ولــــكـن مـــــات في نـــــفـــــسك الـــــذĦكْــــر

ــــــــــجـــــــــا وإن قــــــــــلـتَ إن الـــــــــدَّورَْ شَـكَّ بـه الحِ
وكـــــــشـفُ ظـلامِ الــــــــشَكĦ أمــــــــرē بـه عُــــــــسْـــــــر

ēمــــــــنــــــــهج Ħأقُلْ لـكَ قــــــــولاً لــــــــيـس لــــــــلــــــــشَـك
إلى صـــــدقه فـي مــــا يــــرى الحِـسُّ والحِــــجْــــر
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ألَـمْ أتَـــــــــكَــــــــــوَّنْ مـن جُـــــــــسُـــــــــومِ جُــــــــــدودكُِمْ
وإعــــــــــزازُهـم عــــــــــرفē وإذلالُــــــــــهـم نُــــــــــكْــــــــــر

وإن لـم يـــــــــكن كُـــــــــلĦـي فــــــــجُـــــــــلĦـيَ مــــــــنـــــــــهمُ
وإن ظَنَّ غِــــــــــرٌّ غـــــــــيـــــــــرَ ذلك أو غُـــــــــمْـــــــــر(١)

أعـــــــادهَُـمُ إكــــــــســــــــيــــــــرُ طــــــــولِ زمــــــــانِــــــــهم
(٢) وهُمْ - ضــــمن عَــــفْــــرٍ أنت واطِــــئهُُ - عُــــفْـــرُ

ــــــــــــــــــــدِهـــــــــــــــــــا وأيُّ روابــي الأرض أم أيُّ وَهْ
لأسلافـــــــــكـم مـــــــــا خُـطَّ أثـــــــــنـــــــــاءهَُ قَـــــــــبْـــــــــر

ـــــــــراعـــــــــونـي فـــــــــراعـــــــــوا أبُــــــــوَّةً فـــــــــإن لـم تُ
بـــــهـم غُصَّ نَـــــجْـــــدُ الأرضِ وامــــــتلأ الـــــغَـــــورْ

وهـــــــــا أنـت بـل كـلُّ امــــــــــرđٍ خـــــــــلـف جَـــــــــدĦهِ
يَــــــــــجِــــــــــدُّ بـه مــن مَــــــــــرĦ أيــــــــــامـهِ سَــــــــــيْــــــــــر

عــــــــــلـى أنــــــــــني مــــــــــنــــــــــكـمْ ومـــــــــنĦـيَ أنــــــــــتُمُ
لأنـيَ بـــــــــــعــضُ الأرضِ وهـي لـــــــــــكـم جِـــــــــــذرْ

إذا ســــــأل الــــــفِـــــــكْــــــرَ الـــــــفــــــتـى عن تُـــــــرابهِ
أجـــــابَ جــــوابًـــــا طِــــبْقَ مـــــا قــــلـــــتهُُ الـــــفــــكــــر

وهل ســـار ذو عــــقلٍ صــــحـــيـحٍ عـــلى الــــثـــرى
وفـي ســــيــــره الـــــزَّهْــــوُ الـــــذمــــيمُ أو الـــــكِــــبْــــر

فـمــا اخـتـالَ من ėــشي عـلـى الأرضِ غـيـرُ مَن
أدام لـه الــــــسُّــــــكْــــــرَ الـــــــغُــــــرورُ أو الخَــــــمْــــــر

ولَــــوْمـي عــــلى الـــــصّــــاحـــــě إلا إذا انــــبَــــرَوْا
لــــــتــــــأديب مـن أنـــــســــــاهُـمُ الأدبَ الـــــسُّــــــكْـــــر

فـــــمِـــــثْـلُ غُـــــواةِ الـــــقـــــوم يُـــــلـــــفى رشـــــيـــــدُهُم
إذا ضَـلَّ عـن تـــــــــأديـــــــــبـــــــــهِـمْ وله صَـــــــــبْـــــــــر

(١) الغمر: الذي لم يجرب الأمور.
(٢) العفر: التراب.
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ومـن يــــــســــــتــــــطـعْ وَعْـظَ الــــــغُــــــواةِ ولـم يَــــــعِظْ
فـــــــعـن أزَرِْهِ من صُـــــــنـــــــعِـــــــهـم لـم يَـــــــمِلْ وزِرُْ

من الــــشَّـــرĦ تــــركُ الـــنُّــــصحِ من ذي كَــــيـــاســـةٍ
مــــــــطــــــــيـقٍ لـــــــــذي غَيٍّ إذا ذُكِـــــــــرَ الــــــــشَّــــــــرُّ

وخَـــيْــــرُ الـــورى إن يَـــغْــــرقَِ الـــفُـــلْـكُ مَنْ هَـــدى
إلى الــــعِــــبْــــرِ غَــــرقــــاهُ إذا خَــــفِيَ الــــعِــــبْــــر(١)

ولــــــيـس الــــــذي يـــــــنــــــحُــــــوهُ عـن خِــــــبـــــــرةٍ به
ويُــــــعـــــــرِضُ عن قــــــومٍ بـه مــــــا لــــــهـم خُــــــبْــــــر

وهـل تَــــــرْفَـعُ الأفــــــعــــــالُ مَـنْ أرشَــــــدَ الــــــورى
ولــــــــيـس لـــــــهـم مـن نَــــــــصْبِ إرشــــــــادهِِ جَـــــــرُّ

✸✸✸✸

(١) العبر: الشاطئ.
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إلى السيد طالب باشا النقيب(١)

مــــا في الـــعــــراقِ لـــشــــمسِ فـــضــــلِكَ مُــــنْـــكِـــرُ
ــــــنـــــيــــــرُ فــــــتَــــــبْــــــهَـــــرُ أنَّـى وقـــــد سَــــــمَــــــقَـتْ تُ

شـــــمسē من الـــــفــــضلِ اĠـــــبــــěِ قــــد اهــــتــــدى
بـــــضــــيـــــائــــهـــــا مـــــذ أشــــرقتْ مـن يُــــبْـــــصِــــر

شــــــمسē لــــــهــــــا مـن ذي اĠــــــعـــــالـي «طــــــالبٍ»
شَـــــــرَفē فــــــلـــــــيــــــسـت عن سِـــــــواهُ تَــــــصْــــــدرُ

شــــمـس إذا أخــــفى شَــــبِــــيـــــهَــــتَــــهــــا الــــدُّجى
(٢) أو راحَ يُــــخــــفي مـن ســــنــــاهــــا الــــعِــــثْــــيَــــرُ

فــــــهي الــــــتي مــــــذ أشـــــرقَـتْ قـــــد أقــــــســـــمَتْ
أن لا تُــــــــرى يــــــــومًــــــــا بـــــــشـيءٍ تُــــــــسْــــــــتَـــــــر

لـــــكن بـــــهـــــا عَـــــشِــــــيَتْ عُـــــيـــــونُ عـــــصـــــابـــــةٍ
حَـــــسَـــــدَتْكَ شــــــمسَ الـــــفـــــضـلِ وهْي تُـــــنَـــــوĦرُ

فـــــغــــــدَتْ من الحــــــســـــدِ اĠـــــذيـبِ قـــــلــــــوبُـــــهم
تـــــشــــكـــــو لــــظًـى فــــيـــــهــــا يُـــــشَبُّ ويُـــــسْــــعَــــر

والأهـلُ لــــــــلــــــــشُّــــــــكـــــــرانِ مـن يــــــــشــــــــقـى بهِ
قــــــــــومē وأقــــــــــوامē تُــــــــــسَــــــــــرُّ وتُــــــــــحْــــــــــبَــــــــــر

ومـــــــحـــــــبــــــتـي الـــــــفــــــضـلَ اĠـــــــبــــــěَ وأهـــــــلهَُ
طــــــــبـعē لــــــــعـــــــــمــــــــري فِـيَّ لا يــــــــتـــــــــغَــــــــيَّــــــــر

(١) عندمـا زار الكويت سـنة ١٣٤٣ بعـد رجوعه من منـفاه الأخيـر. وقد أعدها صـقر لتـلقى في احتـفال النادي
الأدبي لكن السيد طالب غادر الكويت قبل الحفلة.

(٢) العثير: الغبار.
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فـــــــلـــــــذا تــــــــراني جــــــــئـتُ أهـــــــدي مِـــــــدْحَـــــــةً
فـــــــيـــــــهـــــــا لـك الإخـلاصُ مـــــــنـي يَـــــــظـــــــهَـــــــر

ومـــــــحــــــــبـــــــتـي إيّـــــــاكَ مـــــــجــــــــهـــــــودُ الـــــــذي
هـــــو كـلُّ مـــــا يــــــحـــــويـه مــــــثـــــلـي مُـــــعْــــــسِـــــر

أمــــــا الـــــكــــــويتُ فــــــإنـــــهــــــا قـــــد أصـــــبــــــحَتْ
بِــــحُـــــلـــــولِكَ الـــــســــامـي بــــهـــــا تـــــتــــبـــــخْـــــتَــــر

ēأن تَــــــبَــــــخْــــــتَــــــرَ بــــــلـــــدة ēوَلَـــــــمــــــا عــــــجــــــيب
فــــخـــــرًا ومـــــثــــلُـكَ راحَ فــــيـــــهـــــا يَــــخْـــــطِــــر(١)

إنــــــــــا عــــــــــرفــــــــــنــــــــــا فــــــــــيـك كـلَّ مَــــــــــزِيَّــــــــــةٍ
يُـــــثــــني عـــــلــــيـــــهــــا ذو الحِـــــجــــاء ويَـــــشْــــكُــــر

فـــــلـــــذا Ėـــــقـــــدمكَ الــــــكـــــويتُ قـــــد اغـــــتَـــــدَى
حَـظٌّ عــــــــظـــــــيـمē لــــــــلــــــــكـــــــويـتِ ومَــــــــفْــــــــخَـــــــرُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

Ġــــــا رجـــــــعـتَ إلى الـــــــعــــــراقِ مـــــــســــــلĦـــــــمًــــــا
Ęـــــا عــــــلــــــيك مـن الــــــســــــيـــــاســــــةِ يُــــــحْـــــذرَُ

أعــــــــلــــــــنْـتُ صــــــــوتي بــــــــě قــــــــومـي قــــــــائلاً
الــــــيـــــــومَ عــــــادَ إلـى شَـــــــراهُ الــــــقَـــــــسْــــــورَ(٢)

ēوهـل الـــــــــــعـــــــــــراقُ الـــــــــــرَّحْـبُ إلا غـــــــــــابــــــــــة
مِن «طـــالـبٍ» فـــيـــهـــا الــــشـــجـــاعē غَــــضَـــنْـــفَـــر

يــــــا «طـــــالـبَ» الـــــعـــــلــــــيـــــاء نـــــلـتَ مـن الـــــعُلا
مـــــــــــــا لـم يَــــــــــــــنَـلْ شَــــــــــــــرواهُ نجـمē أزهـــــــــــــر

فـــــغــــــدوتَ في أفْـقِ الـــــفــــــضـــــائل كــــــوكـــــبًـــــا
عـــالٍ(٣) كــــمــــا تـــهــــوى الـــفــــضـــائـلُ يُـــسْــــفِـــر

أنساً إذا ما رحت فيها تخطر». (١) في تاريخ الكويت: «... بلدة 
(٢) القسور: الأسدĒ والشرى من مواضع الأسد
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فـــــخِــــــصــــــالُـكَ الـــــغُــــــرُّ الــــــزَّواهِــــــرُ إن غـــــدا
إحـــــــصــــــاؤهُنَّ عـــــــلى امـــــــرđٍ يــــــتــــــعَــــــسَّــــــرُ

فــــــلــــــكـم تــــــعــــــالَـتْ أن يــــــحــــــيـط بِــــــعَــــــدĦهــــــا
يــــــا ابنَ الأمــــــاجـــــد قَــــــبْلُ مـن هُـــــوَ أشَــــــعَـــــرُ

✸✸✸✸
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(١) قالها في الشيخ فهد السالم الصباح.

فهد الكرĤ فرع خير(١)

يــــــــــــــــــا نجــلَ ســـــــــــــــــالــمٍ الــــــــــــــــــذي أخــلاقُـهُ
أثــــــنـى عــــــلــــــيــــــهــــــا الــــــنــــــثــــــرُ والأشــــــعـــــارُ

ēمـن أفــــــضـلِ الأقــــــواتِ عــــــنـــــــدي حــــــنــــــطــــــة
مـــــــنـــــــهـــــــا غـــــــدت أهلُ الـــــــكـــــــويـتِ تُـــــــمــــــار

لــــــكـنْ إجــــــادةُ طــــــبــــــخِــــــهــــــا أو خَــــــبــــــزِهـــــا
حِـــــــــرْنــــــــا بـــــــــهــــــــا وأظـنُّ أن سَـــــــــنَــــــــحــــــــار

ـــــــنــــــــعًـــــــا لــــــــهـــــــا قــــــــالـــــــوا إذا كــــــــرَّرْتُـمُ صُ
أتـــــــقــــــــنـــــــتـــــــمـــــــوهُ فـــــــكَـــــــذَّبَ الـــــــتَّـــــــكـــــــرار

ــــــــنـــــــــا بـــــــــهــــــــا كـم مَـــــــــرَّةٍ جـــــــــاءت تجـــــــــاربُ
عــــــــكـسَ الــــــــذي نــــــــهـــــــــواهُ أو نــــــــخــــــــتــــــــار

كـل الـــــتــــــجـــــاربِ قــــــد ذهـــــĜَ بــــــهـــــا سُـــــدًى
فـــــــجـــــــمـــــــيـــــــعُــــــهُـنَّ مـــــــتـــــــاعـبē وخَـــــــســــــار

والجــــــــوعُ لـم يــــــــتــــــــرك لــــــــنــــــــا وقــــــــتًــــــــا بهِ
تــــــصـــــفــــــو - لـــــكـي نـــــتــــــعـــــلَّـمَ - الأفـــــكـــــار

ـــــــــــــــــوعِ الـــــــــــــــــذي آلامُـهُ فـــــــــــــــــأغِــثْ مــن الجُ
مـــــنـــــهـــــا عـــــلـى نـــــفـــــسي الـــــتَـــــقَـتْ أظـــــفــــار

بــــــــأطــــــــايـبِ الأرزِْ الــــــــذي قــــــــد شـــــــــاقــــــــني
مـــــــــــــنـه وصـــــــــــــالē مـــــــــــــنــــــــــــعــشē ومَــــــــــــزار

ــــــــــــســـــــــــــاغَـهُ ـــــــــــــيــــــــــــبَــهُ ومَ إنـي لأذكـــــــــــــرُ طِ
فــــــيُــــــمــــــيـتُ عــــــنـه الــــــســــــلــــــوةَ الــــــتَّــــــذكـــــار
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هــــــــيــــــــهــــــــات أن أســــــــلـــــــو لَــــــــذاذَتَـهُ الــــــــتي
تُــــطْــــوَى فــــيــــنــــشُــــرُ فــــضــــلَــــهــــا الــــسُّــــمّـــار

إنــي لآمُــلُ مــــــــــــــــــــنــك مــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــولاً إذا
صَــــــــــــــعُـبَ اĠــــــــــــــرامُ وعَــــــــــــــزَّتِ الأوطــــــــــــــار

فــــــأبــــــوك يــــــا فـــــــهــــــد الــــــكــــــرĤ تحــــــقّــــــقتْ
ــــــــــــــــبـــــــــــــــار فـــــــــــــــيــه لــيَ الآمـــــــــــــــال وهــيَ كِ

لـم لا أُؤَمĦـلُ فــــــــــــرعَ خـــــــــــــيــــــــــــرٍ طــــــــــــاب لـي
مـن أصــــــــــــــلِــهِ وأعــــــــــــــذَوذَْبَ الإثــــــــــــــمـــــــــــــار

أخــــــــصـــــــــبـتُ فـي أيـــــــــامِـهِ حـــــــــتـى لـــــــــقــــــــد
أُوهِـــــــــــمْـتُ أن جــــــــــمــــــــــيــــــــــعــــــــــهــــــــــا «آذارُ»

✸✸✸✸
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جنة لا دار(١)

أنَـــــــــــــــا مـن لا يـــــــــــــــزالُ يـــــــــــــــعـــــــــــــــلَـمُ أنَّ الـ
ـــــــقُــــــرْبَ مـــــــنــــــكـم ســــــعــــــادةē وافـــــــتــــــخــــــار

فـــــــــلــــــــهـــــــــذا ســــــــوى الـــــــــدُّنُــــــــوĦ إلـــــــــيـــــــــكم
مـن مــــــــــزايـــــــــــا الحــــــــــيـــــــــــاةِ لا أخــــــــــتــــــــــار

غــــــــيــــــــرَ أنـي أصــــــــبـــــــــحتُ مـن شِــــــــدَّةِ الحَـ
ـــــــــرĦ بــــــــســــــــجـنٍ مــــــــنـه يَــــــــعِــــــــزُّ الــــــــفِـــــــرار

ــــــــقــــــــورَ إذا مــــــــا لا تــــــــقــــــــولــــــــوا إن الــــــــصُّ
سُــــــجِـــــــنَـتْ في سُـــــــجــــــونِـــــــهــــــا لا تَـــــــحــــــار

كــــنتُ كــــاســـــمي صــــقــــرًا ولــــكـــــنــــني الــــيــــو
م لِـــــــــلَـــــــــوْنٍ قــــــــــد عَـمَّ جـــــــــســـــــــمـي هَـــــــــزار

فــــــــدعــــــــونـي مـن اســـــــــتِــــــــزارةِ جــــــــســـــــــمي
فــــــضـــــــعـــــــيفُ الجُـــــــســـــــومِ لا يُــــــســـــــتَــــــزار

وفــــــــــــــؤادي لــــــــــــــديــــــــــــــكـمُ مــــــــــــــذ زمـــــــــــــانٍ
ــــــــنــــــــا الأقـــــــدار جَــــــــمَــــــــعَـتْ فـــــــيـه شــــــــمــــــــلَ

» الــــــتــــــحـــــــيَّــــــةُ مِـــــــمَّنْ وعــــــلـى «الـــــــوَطْــــــيَـــــــةِ
ســــــــامَـــــــرَتْـهُ مـــــــنــــــــكـم بـــــــهــــــــا الأحـــــــرار(٢)

فـــــأعــــــاد الـــــسُّـــــمَّـــــارُ فـــــيـــــهـــــا حَـــــصـــــاهـــــا
وهــــــــو أبـــــــهـى Ęـــــــا يَــــــــضُـمُّ الــــــــمَــــــــحَـــــــارُ

(١) بـعث بـهـذه القـصـيـدة إلى صديـقه اĠـرحـوم عبـداĠـلك بن الـشـيخ صالح اĠـبـيض وكـان اĠرحـوم عـبـداĠلك
يرسل ابنه صالح بن عبداĠلك وزير التربية الأسبـق إلى الشاعر ليصطحبه إلى بيته في كل يوم خميس

ويبقى عنده حتى العشاء وفي هذه القصيدة يعتذر عن عدم الحضور لشدة الحر.
(٢) الوطية: مكان.
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وثَــــــــنَى رمــــــــلَـــــــهـــــــا كــــــــأجـــــــمـلِ مـــــــا «نَـــــــيْـ
ــــــــبــــــــدي لـــــــنــــــــاظـــــــرٍ أو «أَذارُ» ـــــــــســـــــانُ» يُ

ēــــــــصــــــــيـفَ فــــــــيــــــــهـــــــــا ربــــــــيعĠفـــــــــكــــــــأنَّ ا
نَــــــــــشَــــــــــرَتْ بُــــــــــسْـطَ زَهْــــــــــرهِِ الأمــــــــــطـــــــــار

وكـــــــــذا كـل بــــــــقـــــــــعـــــــــة كــــــــان فـــــــــيـــــــــهــــــــا
مـن أبــي صـــــــــــــــالــحِ الـــــــــــــــعُــلا لـي جـــــــــــــــار

ــــــــــــــــــــــنــي وعُــلاهُ كــلُّ دارٍ تــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــمُّ
ــــــــــــــــــةē لا دارُ ــــــــــــــــــنَّ فـــــــــــــــــــهــيَ والــــــــــــــــــلــهِ جَ

ـــــــــــجـــــــــــايـــــــــــا تَـــــــــــودَُّ كـلُّ الـــــــــــروابـي ذي سَ
ــــــــــهـــــــــــا أزهــــــــــار أنــــــــــهـــــــــــا فــــــــــوقَ هـــــــــــامِ

ـــــــــــــــــشّــــــــــــــــارُ فــي آدَمِـيٍّ لـــــــــــــــــو رآهــــــــــــــــا بَ
ــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــشّ ـــــــــــــــــــا أتـى بــهِ بَ ّĘ َتــــــــــــــــــاب

أو رآهُـنَّ قــــــــــــــــائــلē بــــــــــــــــاضــــــــــــــــطــــــــــــــــرارٍ
عــــــــادَ قــــــــصــــــــدًا مَــــــــقَــــــــالهُُ الاضــــــــطــــــــرار

جــــــــــمـع الــــــــــلـه فــــــــــيـه شَــــــــــتّـى اĠــــــــــزايـــــــــا
فــــــلــــــهـــــــا فــــــيه مـــــــلــــــتــــــقًـى وانــــــحــــــصــــــار

وعـــــــــــــلـى أنــــــــــــــنـي إلـــــــــــــيـــــــــــــهـنَّ صـــــــــــــابٍ
ـــــــــفـــــــــار قــــــــــد تـــــــــمـــــــــادى بــــــــــهـنَّ عـــــــــنـي نِ

لــــــــو بِـــــــجِـــــــدٍّ يـــــــنـــــــالُــــــــهـــــــا واجـــــــتـــــــهـــــــادٍ
(١) مــن تــــــــــــلَـــــــــــــظّـى بـه إلـــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا أُوَارُ

نـــــلـتُ مـــــنــــــهـــــا أو نــــــلـــــتُـــــهــــــا غـــــيـــــرَ أنَّ الـ
ـــــــنــــــاسَ تُــــــرْبē كــــــأرضــــــهم أو نُــــــضــــــار(٢)

(١) الأوار: لفح النار ووهجها.
(٢) النضار: الذهب والفضة والخالص من كل شيء.
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أو كــــــمــــــثـلِ الــــــنــــــبــــــاتِ يَــــــنْــــــبُتُ مــــــضْــــــطَـ
ــــــــــــــــرّاً وفـــــــــــــــيــه كُـــــــــــــــرّاثَـــــــــــــــةē وعَـــــــــــــــرار

حـــــــكـــــــمـــــــةē كُــــــنْـــــــهُـــــــهـــــــا خَـــــــفِـيٌّ ولــــــــمّــــــا
تَـــــــخْـفَ مــــــنـــــــهـــــــا عــــــلـى الـــــــنُّــــــهـى الآثــــــار

فـــــــهـي كـــــــالـــــــروحِ في الـــــــفِـــــــعـــــــالِ تجـــــــلَّتْ
واســــــتـــــــقــــــلَّـتْ بــــــكـــــــنــــــهــــــهـــــــا الأســــــتــــــارُ

✸✸✸✸
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قومي العرب

فـــــــإن تَــــــــضِقِ الــــــــكـــــــويـتُ الـــــــيـــــــومَ عــــــــنّي
ومـــــــــا ضــــــــاقـت بـــــــــأمــــــــثـــــــــالـي الــــــــدĦيــــــــارُ

فـــــــكـم بــــــــلــــــــدٍ لـــــــقــــــــومـي الـــــــعُــــــــرْبِ فــــــــيهِ
ســــــيــــــحــــــلُــــــو لي مـن الــــــسَّــــــعَــــــةِ الــــــقَـــــرار

ولـــــــــــيـس ėـــــــــــوتُ مـن ظـــــــــــمَـــــــــــأٍ وجـــــــــــوعٍ
Ėـــــــــــــــــربَــطِ ظـــــــــــــــــالــم إلا الحـــــــــــــــــمـــــــــــــــــار

✸✸✸✸



-  ٣٣٥ -

أصيح

ēــــــــــــــــــــيْـن ــــــــــــــــــــيْـنē وعَ أصــــــــــــــــــــيــحُ Ėـن لــه عَ
(١) ولــــــــيـس بـهِ عــــــــلى عـــــــــيــــــــنــــــــيهِ خــــــــيــــــــرُ

فــــــــمــــــــا يــــــــهــــــــدي ضـــــــريــــــــرًا فـي طــــــــريقٍ
ـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــوُعـــــــــــور بـه ألـــــــــــقَـتْ كـلاكِـــــــــــلَ

ولا يُـــــــــرْوي الـــــــــعـــــــــطـــــــــاشَ - وإن ألحّـــــــــوا
ـــــــــمــــــــيــــــــر عــــــــلـــــــــيـه بــــــــالـــــــــســــــــؤالِ - لـه نَ

ــــــــــــتــــــــــــارٍ ولــــــــــــيـس يَـــــــــــــشَـمُّ عــــــــــــافٍ مـن قُ
ــــــــيــــــــرُ Ġـــــــــطــــــــبـــــــــخهِِ ومـــــــــطــــــــبـــــــــخُهُ عَـــــــــمِ

فــــــــــفــــــــــيـهِ مـن صـــــــــنــــــــــوفِ الــــــــــزادِ مـــــــــالا
ـــــــــــــــــدور ــــــــــــــــــلــي قُ ــــــــــــــــــغْ تــــــــــــــــــزال لــه بــه تَ

وإن يَــــــــــجْـــــــــمَـــــــــعْـهُ والــــــــــبُـــــــــؤَســـــــــاءَ نـــــــــادٍ
تــــــــــغــــــــــشَّـــــــــاهُ Ġــــــــــنــــــــــظــــــــــرهـم نُــــــــــفُـــــــــور

وشـــــــــالَ بــــــــأنـــــــــفِـهِ كِــــــــبْـــــــــرًا عــــــــلـــــــــيـــــــــهمْ
Ėــــــــــــا آتـــــــــــــتـه دنـــــــــــــيـــــــــــــاهُ الـــــــــــــغَــــــــــــرور

ـــــــــــهــــــــــا الـــــــــــطـــــــــــاغـي رويــــــــــدًا رويـــــــــــدًا أيُّ
فـــــــــــــــإن الــــــــــــــدهـــــــــــــــر خَــــــــــــــدّاعē غَــــــــــــــدور

فـــــــــــقَــــــــــــبْـــــــــــلَـكَ أطــــــــــــلَـعَ الإثــــــــــــراءُ مـــــــــــنـهُ
ــــــــــنـــــــــيـــــــــر لــــــــــقـــــــــومٍ أنجُـــــــــمًــــــــــا زهُْـــــــــراً تُ

(١) العě الثانية: الذهب.
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فَــــــــظَـــــــنّــــــــوا أنــــــــهـــــــا تــــــــبـــــــقـى فــــــــعـــــــادتْ
- وأنـفُ الــــــــــظَّـنĦ مــــــــــرغــــــــــومُ - تَــــــــــغُــــــــــورُ

فـــــــحـــــــســـــــبَكَ إن عـــــــقَـــــــلْـتَ بــــــهـم نـــــــذيــــــرًا
فــــــقـــــد يــــــجــــــدي ذوي الــــــعــــــقلِ الــــــنــــــذيـــــر

يَـــــــــــودَُّ اĠـــــــــــؤمــــــــــــنـــــــــــون إذا حَـــــــــــوَتْـــــــــــهُـمْ
ــــــــــبــــــــــور مــــــــــضــــــــــاجـعُ أنــــــــــهــــــــــا لــــــــــهـمُ قُ

لـــــــــزَأرِْ هِـــــــــزَبْــــــــرِ مُـــــــــرĦ الجُــــــــوع فـــــــــيـــــــــهم
ــــــــــصــــــــــور ولــــــــــيـثُ الجُـــــــــــوعِ فَــــــــــتّـــــــــــاكē هَ

ـــــــــــــــــنّــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــولا شُـحُّ أهــلِ اĠــــــــــــــــالِ مِ
Ġــــــا اســــــتــــــصـــــــبــــــاهُمُ اĠــــــوتُ الـــــــمَــــــريــــــر

ـــــــــــــحـــــــــــــورًا تـــــــــــــبـــــــــــــارك مـن أفـــــــــــــادَهُـمُ بُ
ـــــــــــــــــمــــــــــــــــور مـن الأمـــــــــــــــــوال زاخـــــــــــــــــرةً تَ

وأســـــــكَـنَ في جـــــــوانـــــــحــــــــهم عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا
قــــــلـــــوبًــــــا دون قـــــســــــوَتـــــهــــــا الـــــصُّــــــخـــــور

ــــــشـــــجــــــيـــــهِـمُ لـــــلــــــبـــــؤسِ فــــــيـــــنـــــا فــــــمـــــا يُ
ــــــــعـــــــــيــــــــر مــــــــزامـــــــــيـــــــــرē لــــــــهـــــــــا أبـــــــــدًا نَ

فـــــصَــــــبــــــرًا أيُّــــــهــــــا الـــــبــــــؤســــــاءُ صَــــــبـــــرًا
فــــعـــقــــبى الـــصــــبـــر يَــــحْـــمَــــدُهـــا الــــصَّـــبـــور

ēفـــــفـي الـــــصَّــــــبــــــرِ الجـــــمــــــيـلِ لـــــكـم رِحـــــاب
إذا ضـــــــــــاقــت بـــــــــــكـم لــــــــــــلـــــــــــبـــــــــــؤسِ دُور

وإن آذاكـــمُ جــــــــــــــــــــــــوعē فــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــنــهُ
بِـــــــعُــــــــثْـــــــنُـــــــوني يـــــــلــــــــوحُ لـــــــكم قَـــــــتِـــــــيـــــــر

ــــــــــصـــــــــبِـحْ ثــــــــــيــــــــــابُـــــــــكُـمُ رِثــــــــــاثًـــــــــا وإن تُ
ـــــــــشـــــــــتـــــــــايَ فـي ثـــــــــوبـي فُـــــــــزُورُ فـــــــــفـي مَ

لــــــــنـــــــرقُـبْ مــــــــا طــــــــواه الـــــــغــــــــيـبُ عَــــــــنـــــــا
ــــــــتـــــــور فـــــــعــــــــنـه ســـــــوف تــــــــرتــــــــفـعُ الـــــــسُّ
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لــــــعـلَّ لـــــــنــــــا بـــــــجــــــوفِ الــــــغـــــــيـبِ خــــــيــــــرًا
وعَلَّ الـــــــــدهــــــــرَ بــــــــالحــــــــســــــــنى يَــــــــحُــــــــور

لِـــــــنَـــــــمْـــــــكُثْ تحـت ظِـلĦ الـــــــصَّـــــــبـــــــرِ حـــــــتى
ـــــــــــفــــــــــور يـــــــــــحــــــــــě لـــــــــــنــــــــــا مـن الآتـي سُ

عـــــــــســــــــــانـــــــــا أن نـــــــــقــــــــــولَ إذا رأيـــــــــنـــــــــا
مــــصـــــيـــــرَ الـــــصــــبـــــرِ يـــــا نِـــــعْمَ اĠـــــصـــــيــــر

وثـــــــــوبُ الــــــــصـــــــــبـــــــــرِ فــــــــيـه لـلابـــــــــســـــــــيهِ
جــــــــــــمـــــــــــــالē لا يــــــــــــجـيءُ بــه الحــــــــــــريــــــــــــر

وفــي أخـــــــــــراه كــلُّ أخـي اصــــــــــــطــــــــــــبـــــــــــارٍ
لـــــــــدى مــــــــولاهُ بـــــــــالحــــــــســـــــــنـى جــــــــديــــــــر

فــــــحـــــــسـبُ الـــــــصـــــــابـــــــريـنَ بِـــــــذا ثـــــــوابًــــــا
فـــــــــفـي هـــــــــذا لــــــــهـم خـــــــــيــــــــرē كـــــــــثـــــــــيــــــــر

بـــــــحُــــــــسنِ الــــــــصـــــــبـــــــرِ أوصــــــــيـــــــكـم لأنّي
ـــــــــصــــــــور بــــــــبـــــــــاعـي عـن إعــــــــانـــــــــتــــــــكـم قُ

ولــــــــــو أنـي مــــــــــلــــــــــكـتُ ولــــــــــو قُــــــــــروشًــــــــــا
ـــــــــهـــــــــا فـــــــــيــــــــــكم أدُورُ Ħلـــــــــقـــــــــمـتُ لــــــــــبَـــــــــث

✸✸✸✸
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انقذوا الحيوان من أذى الصبيان(١)

كـلُّ طــــــــــــفـلٍ بــــــــــــكـــــــــــفĦـهِ عــــــــــــصــــــــــــفـــــــــــورُ
مـن أذاهــــــــا يــــــــكـــــــــاد فــــــــيــــــــهــــــــا يَــــــــبُــــــــورُ

مُــــــتَــــــأذٍَّ من قــــــبــــــضــــــة الـــــطــــــفـلِ والــــــطـــــفـ
ـــلُ لـه مـن أذى الـــــــــــــطـــــــــــــيـــــــــــــورِ سُـــــــــــــرور

حَـــــسْـبَ مـــــا الــــــعـــــادُ يـــــقــــــتـــــضـــــيـه وكم أبـ
ــــــصَــــــرْتَ شَـــــرّاً مـن عـــــادةٍ يــــــســـــتــــــطـــــيـــــر

عُــــــوĦدَ الـــــــلــــــهـــــــوَ بــــــالـــــــطــــــيـــــــور فــــــأبــــــدى
صَـــــــــفْـــــــــوَهُ مـــــــــا لـــــــــهـــــــــا به تـــــــــكـــــــــديـــــــــر

وهـي في الحِـسĦ مـــــــــثـــــــــلُـهُ فـــــــــلـــــــــديـــــــــهـــــــــا
ـــــــــحـــــــــذور مُـــــــــوجِـعُ الـــــــــطـــــــــفـلِ مُـــــــــوجِـعē مَ

وهـــــــو عـــــــنـــــــهــــــــا Ėـــــــا لاشـــــــعـــــــور عَـــــــداهُ
مـن تـــــــــمــــــــاثـــــــــيـل لــــــــهـــــــــوِهِ مــــــــيـــــــــســــــــور

لــــــــكـنِ الــــــــوالــــــــدُ الـــــــــشــــــــفــــــــيـقُ عــــــــلـــــــــيه
فــــــــــاتَـهُ مـن أمــــــــــورهِ الـــــــــــتــــــــــفــــــــــكــــــــــيــــــــــر

فـــــــأراد الــــــــســـــــرورَ لــــــــلـــــــطــــــــفلِ مـن حَـــــــيْـ
ــــــغــــــريـــــر ـثُ إلـى الــــــطـــــفـلِ يـــــهــــــتــــــدي الـــــتَّ

إنَّ غِـبَّ الأمـــــــــــرِ الــــــــــذي رامَ لـــــــــــلـــــــــــطــــــــــفـ
ـــــــــــــــــريــــــــــــــــر ـــلِ ســـــــــــــــــروراً بــه أبـــــــــــــــــوهُ مَ

(١) تفد أنـواع العصـافير في موسم الـربيع قادمـة من الجنوبĒ وكان من عـادة الصبـيان نصب الفـخاخ لهذه
الطيور وصيدها واللعب بها. فقال هذه القصيدة.
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ـــــــــفــــــــــلَـهُ يَـــــــــشِـبُّ عــــــــــلـى مـــــــــا إذ يــــــــــرى طِ
لـــــــــــيـس يـــــــــــرضـى بـه الإلـهُ الـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــر

ـــــــــراهـــــــــا أتــــــــــرى بـــــــــارđَ الــــــــــطـــــــــيــــــــــور بَ
لــــــتـــــــرى مـن أذى الـــــــورى مــــــا يَـــــــضِـــــــيــــــر

رُبَّ إثــمٍ عـــــــــــلــى الـــــــــــورى سَــــــــــــهَّــــــــــــلَـــــــــــتْـهُ
ـــــــــــهـــــــــــولُ مـــــــــــنـه وُعــــــــــور عـــــــــــادةē والـــــــــــسُّ

ēإنَّ لـــــــهْـــــــوَ الـــــــولــــــــيـــــــدِ بـــــــالـــــــطـــــــيـــــــرِ زور
- لــــــو درى والــــــدُ الــــــولــــــيــــــدِ - خــــــطــــــيــــــر

ــــــــــقـــــــــابُ لا بُـــــــــدَّ أن يَـــــــــأْ وعــــــــــلـــــــــيـه الـــــــــعِ
تِي وشَــــــروى تـــــــعــــــجــــــيــــــلِـهِ الــــــتــــــأخــــــيــــــر

فــــــهــــــو إن لم يَــــــلْـقَ الجـــــزاء مــــــدى الــــــعـــــمـ
ــــــرِ فــــــعُـــــمْـــــرُ الإنــــــســـــان جـــــدًا قــــــصـــــيـــــر

وســــيــــلـــــقــــاه بـــــعَــــدَمــــا يـــــنــــقــــضـي الــــعُــــمْـ
ـــــــســـــــيــــــر ــــــــرُ كـــــــمـــــــا لا يـــــــشــــــاءُ وهـــــــو عَ

يـــــــغــــــــفـــــــر الــــــــله لــــــــلـــــــولــــــــيـــــــد فــــــــهل ذنـ
ــبُ أبـــــــــــــيـه كـــــــــــــذنــــــــــــبــهِ مــــــــــــغـــــــــــــفــــــــــــور

فَـــــــلْــــــيَـــــــسَـلْ عن مـــــــقـــــــاليَ الـــــــعـــــــقلَ إنَّ الـ
ـــــــــبــــــــــيـــــــــر ــــــــــعــــــــــقـلَ دارٍ Ėـــــــــا أقــــــــــولُ خَ

لــم يَــــــــــــــهَــــــــــــــبْـهُ إلــــــــــــــهُــهُ الــــــــــــــعــــــــــــــقـل إلا
لـــــــهُــــــداهُ فــــــهــــــو الــــــنــــــذيــــــرُ الــــــبــــــشــــــيــــــر

ـــــــــــــــــداهُ لـــــــــــــــــيـس يـــــــــــــــــدري ضــلالَــهُ مـن هُ
مـن لِـــــهـــــادي الحِــــــجـــــاءِ لا يــــــســـــتــــــشـــــيـــــر

فـــــــاتَّــــــخِـــــــذْ مـــــــنه فـي الأمـــــــور مــــــشـــــــيــــــرًا
ــــــــــســــــــــيــــــــــر ــــــــــصــــــــــحِـهِ إذ تَ وَفْـقَ آثــــــــــارِ نُ

هـل تــــــرى الــــــعــــــادةَ الـــــــلــــــئــــــيــــــمــــــةَ غَــــــرَّتْ
من Ėــــــصـــــــبــــــاح عــــــقــــــلِـه يــــــســــــتــــــنــــــيــــــر
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حُــــــــسْنُ عــــــــاداتِ أوَّلــــــــيــــــــنــــــــا أوِ الــــــــقُــــــــبْـ
ــحُ بـه عـــــــنــــــــهـــــــمـــــــا تَــــــــشِفُّ الــــــــسُّـــــــتـــــــور

ــــــــبـــــــــěُ الــــــــعـــــــــادُ الــــــــذي هـــــــــو للأَخْـ فـــــــــيَ
ـــــــــذِ أوِ الـــــــتَّــــــــركِْ مـــــــســـــــتــــــــحِـقٌّ جـــــــديـــــــر

فـــــــــــلآبــــــــــــائـــــــــــنـــــــــــا عــــــــــــوائـــــــــــدُ شَـــــــــــتّـى
رســـــــــخَـتْ بــــــــــيـــــــــنــــــــــنـــــــــا لــــــــــهُـنَّ جُـــــــــذور

بـــعــــضــــهــــا يـــنــــطــــوي عــــلى الــــقُـــبْـحِ والـــشَّـ
ــــــــرĦ وفي بــــــعــــــضـــــــهــــــا جــــــمــــــالē وخِــــــيــــــرُ

ـــــــــوانـــــــــا اقـــــــــتـــــــــفـــــــــاءَ عــــــــــاداتِـــــــــهم إن وهَ
ــــــــجــــــــور لـم تُــــــــنِــــــــرْهُ سُــــــــرْجُ الــــــــنُّــــــــهـى دَيْ

وعَــــسِـــيــــرُ الــــتَّـــمــــحـــيـصِ والـــكــــشفِ عــــنـــهـ
ــــــــهــــــــا أضَــــــــأْنَ يَــــــــسِــــــــيـــــــر ــنَّ إذا سُــــــــرْجُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــهــــــا الــــــطــــــفـلُ أنـت عــــــنــــــدي عــــــلى مــــــا
سُــــــــمْــــــــتَـهُ الــــــــطَّـــــــيْــــــــرَ مـن أذًى مــــــــعـــــــذور

ــــــــقــــــــبــــــــاهُ أو تَــــــــحْـ مــــــــا لأمــــــــرٍ تُــــــــمِــــــــرُّ عُ
ـــــــــلـــــــو لــــــــدى ذي طـــــــفــــــــولـــــــةٍ تــــــــقـــــــديـــــــر

فــــحِــــجــــاءُ الــــصـــــغــــيــــر عن فـــــهــــمه الــــعُــــقـ
ــــــــــــبـى لأمــــــــــرٍ بـه يــــــــــجـيءُ صـــــــــــغــــــــــيــــــــــر

لـــــسـتَ أنتَ الــــــذي جــــــنـــــيـتَ عــــــلى الــــــطَّـــــيْـ
ــــــــرِ ولــــــــكـن جَـــــــنـى أبــــــــوك الــــــــكـــــــبــــــــيـــــــر

ـــــــــــــــــــقْـ أنــت لـــــــــــــــــــولا ولــيُّ أمــــــــــــــــــــركَِ لــم تَ
ــــــــرُبْ إلـى الــــــــطّـــــــيــــــــرِ مـن يـــــــديـك شـــــــرور

مـــــا غـــــدا فـي ėــــيـــــنـك الـــــطـــــائـــــرُ الــــــمِــــسْـ
ــــــــــكـــــــــěُ لــــــــــولا أبـــــــــوكَ وهـــــــــو أســـــــــيـــــــــر
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هــــــــــــو ألــــــــــــقــــــــــــاهُ فــي يــــــــــــديـكَ كــــــــــــأنْ لـم
يَـــــدرِْ مـــــا مـــــنـــــهـــــمــــا تُـــــقـــــاسـي الـــــطـــــيــــور

كـم رأى طــــــــــائـــــــــــراً بــــــــــكـــــــــــفـكَ يــــــــــومًــــــــــا
وهـــــو مـــــيـتē من ضـــــغــــــطـــــهـــــا مـــــعـــــصـــــور

أو رأى رجـــــــــــــلَـهُ رهـــــــــــــيـــــــــــــنــــــــــــةَ خـــــــــــــيـطٍ
وهـــــــــــو حَـيٌّ بــــــــــــخـــــــــــيـــــــــــطِـهِ مـــــــــــجـــــــــــرور

ـــــــتــــــــاف جـــــــنـــــــاحـــــــيـ أو رآه يـــــــشــــــــكـــــــو كِ
ـــــــــســـــــــيــــــــر ــه ومـــــــــنـه الـــــــــقُـــــــــلَـــــــــيْـبُ دامٍ كَ

ـــــــــوالـــــــــيـ ـــــــــظـــــــــيـمَ حَ أو رأى ريـــــــــشَـهُ الـــــــــنَّ
ــك من الـــــــنَّــــــتْـفِ وهــــــو مُـــــــلــــــقًـى نـــــــثــــــيــــــر

ـــــــــــســـــــــــمّـى أو رآهُ ســـــــــــجـــــــــــěَ ســـــــــــجـنٍ يُ
قــــــفـــــــصًـــــــاĒ مـــــــنـه شــــــاقَـهُ الـــــــتـــــــحـــــــريــــــر

فـــــــهــــــو مـــــــنه حُـبُّ الـــــــتــــــحـــــــرُّرِ في الـــــــنــــــا
ـــــــــديـــــــــر سِ لـــــــــعــــــــــيـــــــــنـــــــــيـه مــــــــــاأتَـــــــــوهُْ يُ

ــــــــفـــــــادي يـــــــتــــــــوَخّـى حُــــــــرّاً رحـــــــيــــــــمًــــــــا يُ
ســـــــــجــــــــنَـهُ مـن ėــــــــيـــــــــنِـهِ تــــــــكـــــــــســــــــيــــــــر

وأبـــــو الـــــطـــــفل حَـــــوْلَ مـــــا الـــــطـــــفـلُ يـــــأتــــيـ
ـــــــــريــــــــر ــهِ إلى طـــــــــيـــــــــرهِِ بـــــــــصــــــــيـــــــــرē ضَ

يــــــــــــــتــــــــــــــشَـــــــــــــــكّـى Ėــلءِ فــــــــــــــيــه إلــــــــــــــيـه
حـــــــــسـبَ مـــــــــا شــــــــــاء كَـــــــــربُـهُ اĠـــــــــوفـــــــــور

وتُــــــــــنَـــــــــزĦي الآلامُ مـــــــــنـه جُــــــــــسَـــــــــيْـــــــــمًـــــــــا
يـــــجــــــهلُ الــــــصَّـــــبْـــــرَ قــــــلـــــبُهُ اĠــــــفـــــطـــــور(١)

وكـــــــأن الـــــــشَّـــــــكـــــــاةَ عـــــــنـــــــد أبـي الـــــــطــــــفـ
ـــــــــــــــبـــــــــــــــور ـــلِ أغـــــــــــــــانٍ أتــى بـــــــــــــــهــنَّ الحُ

(١) تنزي: تجعله يثب. واĠفطور: اĠشقوق.
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والــــــتَّـــــــنَــــــزĦي مـن هَــــــوْلِ مـــــــا هــــــو يــــــلـــــــقى
ــــــــــــــــــدĦهِ مــــــــــــــــــأثــــــــــــــــــور رَقْــصُ أُنْــسٍ عــن جَ

ēلـــــــــو بـهِ تُــــــــحِـسُّ صــــــــخــــــــور ēمـــــــــشــــــــهــــــــد
ـــــــــخـــــــــور لـــــــــغـــــــــدَتْ رِقَّـــــــــةً تـــــــــذوبُ الـــــــــصُّ

كــلُّ مــــــــــــــــا رمـتُ أن أعــــــــــــــــبĦـــــــــــــــرَ عــــــــــــــــنـه
ضــــــاق ذرعًــــــا بــــــعــــــبـــــرتـي الــــــتــــــعــــــبــــــيـــــر

وهــــــو لم يَــــــنْـــــهَـهُ الـــــضــــــمـــــيــــــرُ ولا الـــــعـــــقـ
ـلُ فـــــــهـل مـــــــات عـــــــقـــــــلُـهُ والـــــــضـــــــمـــــــيــــــر

أم رأى ذنـــــــــبَهُ الـــــــــعــــــــظـــــــــيمَ حـــــــــقــــــــيــــــــرًا
مــــــــــثـل مــــــــــا يُـــــــــوهِـمُ الأثــــــــــيـمَ الــــــــــغُـــــــــرور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقُِّ إلا إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا أراه يَ
صـــــــــدمَـــــــــتْـهُ بــــــــــعـــــــــكــــــــــســـــــــهـنَّ الأمـــــــــور

فــــــــرأى طــــــــيـــــــــرَهُ صَــــــــبِــــــــيّــــــــاً وأضـــــــــحى
وهــــــــــــــــــــو فــي كــفĦ طــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــرهِِ زرُزُور

فـــــــبــــــــعـــــــكسِ الأمـــــــورِ مـن ســـــــكـــــــرةِ الـــــــغِـ
ــــــــــــرَّةِ يـــــــــــشــــــــــقـى فـــــــــــؤادُهُ المخـــــــــــمــــــــــور

وســـــــــــــيــــــــــــــشـــــــــــــقـى Ėــــــــــــــثـلِ ذاكَ وأدهـى
إن عَــــــــداهُ مـن فــــــــعــــــــلـه الــــــــتــــــــغــــــــيــــــــيــــــــر

فـــــــــلْــــــــيَـــــــــتُـبْ مـن ذنــــــــوبـه ولـــــــــيُــــــــكَـــــــــفĦــــــــرْ
فـــــــــاĠـلاذُ اĠـــــــــتـــــــــابُ والـــــــــتـــــــــكـــــــــفـــــــــيـــــــــر

يــــــا قــــــويّــــــاً فـمُ الــــــضــــــعــــــيـفِ بــــــشــــــكــــــوا
هُ مـــــــــــعـــــــــــانـــــــــــاةَ شَـــــــــــرĦهِ مـــــــــــفـــــــــــغـــــــــــور

ـــــــــســــــــــمـــــــــو إن مـن صــــــــــاغَـهُ وصــــــــــاغَـكَ مَ
عē لــــــــديـه مــــــــا يــــــــشــــــــتــــــــكـي مــــــــنــــــــظـــــــور
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وبــــــــــكــــــــــونِ الجــــــــــزاءِ مــــــــــا شَـكَّ مَـن مِـــــــــنْـ
ـــــنــــقـــــيــــر ــهُ اســــتـــــقــــامَ الـــــتـــــفــــكـــــيــــرُ والـــــتَّ

ـــــــــلـــــــــقـــــــــا كـلُّ أمـــــــــرٍ إلـــــــــيـه جـــــــــئـتَ ســــــــــيَ
كَ قــــــــــــريــــــــــــبًـــــــــــا جــــــــــــزاؤهُ اĠــــــــــــذخـــــــــــور

فـــــــأْتِ مـــــــا شـــــــئـتَ من صـــــــنـــــــيـعٍ تَـــــــجــــــدهُْ
مـــــثــــــمـــــراً حــــــســـــبـــــمــــــا تـــــكــــــونُ الـــــبـــــذور

وتـــــــــــوقَّـعْ يـــــــــــومَ الجـــــــــــزاءِ فـــــــــــمـــــــــــا يَــــــــــوْ
مُ جـــــــزاءِ الـــــــصـــــــنـــــــيـعِ مـــــــنك شَـــــــطِـــــــيـــــــر

ـــــــــــــنـــــــــــــعِـهِ أو عـــــــــــــلـــــــــــــيـهِ ولـــــــــــــكـلٍّ مـن صُ
لا سِــــــــــواهُ قـــــــــلـــــــــيــــــــــلُـهُ والـــــــــكــــــــــثـــــــــيـــــــــر

وصــــــنــــــيـعُ الــــــطــــــفـلِ اĠــــــدَبَّــــــرِ مــــــصــــــنــــــو
عُ ولــيٍّ مــــــــــــــــــــنـه لــه تــــــــــــــــــــأثــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر

فـــــأذى الـــــنَّــــــجْلِ لـــــلــــــطـــــيـــــور عـــــلـى الـــــنـــــا
جِــلِ وقـفē جــــــــــــــــزاؤهُ مـــــــــــــــقــــــــــــــــصـــــــــــــــور

إذ ėــــــــــــěُ الــــــــــــولـــــــــــيــــــــــــدِ لــــــــــــولا أبـــــــــــوهُ
لـم يَـــــــنُـبْ طـــــــائـــــــرًا لـــــــهـــــــا تـــــــســـــــخـــــــيـــــــر

إĥــــــا الــــــطـــــــفلُ ســــــائــــــرē حَـــــــسْبَ مــــــا يَــــــأْ
تـي لـه مـن ولـــــــــــيĦــهِ الـــــــــــتـــــــــــســــــــــــيـــــــــــيـــــــــــر

قِــــــلĦـبِ الأمــــــرَ قــــــبـلَ أن يــــــنــــــشـــــــأ الــــــطــــــفـ
ـــــــــهـــــــــور ــلُ عـــــــــلـــــــــيـه حـــــــــتـى يـــــــــتـمَّ الـــــــــظُّ

فـــــــبـــــــطـــــــون الأمـــــــور عـــــــنـــــــهن قـــــــد تَـــــــشْـ
ـــــــبـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــظُّـــــــهـــــــور Ħـــــــــغَلُ إلا مـــــــقــــــــل

يـــــســــتــــقــــيم الــــغـــــصنُ الــــنــــضــــيــــرُ إذا مــــا
ـــــــضـــــــيــــــر قَــــــوَّمـــــــوهُ والـــــــطـــــــفـلُ غـــــــصـنē نَ
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وكـــــــــــمــــــــــا شــــــــــاءهَُ اĠــــــــــقَــــــــــوĦمُ يــــــــــبــــــــــقـى
بـــــــــــعــــــــــــد يُـــــــــــبْـسٍ لــه عـــــــــــلــــــــــــيـه مـــــــــــرور

لــــــلـــــمُــــــرَبّـي في الــــــطــــــفل صــــــنعē كــــــفــــــاني
بَــــــــــــــسْــــــــــــــطَـهُ الآن أنَّـهُ مــــــــــــــشــــــــــــــهــــــــــــــور

غــــــــــيـــــــــرُ خــــــــــافٍ مـن اĠـــــــــرَبّــــــــــěَ في الأطـ
ـــــــفـــــــال - حــــــتـى أبــــــيــــــنـه - الــــــتـــــــأثــــــيــــــر

وتـــــــأمَّلْ يـــــــظـــــــهَــــــرْ لـــــــعـــــــيـــــــنــــــيـك مـــــــنــــــفـ
ــــــــــوعُ مُـــــــــرَبّـي الـــــــــولـــــــــدان واĠـــــــــضــــــــرور

مــــــــلـــــــتـــــــقــــــــاهم أوراقُ سِــــــــفْـــــــرٍ تـــــــنــــــــافَتْ
مـن فــــــــريـــــــقــــــــيــــــــهِـمُ بـــــــهـنَّ الــــــــسُّــــــــطـــــــور

وعـــــــــلـى الــــــــــفـــــــــطـــــــــرةِ الـــــــــقـــــــــدėــــــــــةِ كلٌّ
يـــــــــــوم لاقـى حــــــــــيـــــــــــاتَـهُ مــــــــــفـــــــــــطــــــــــور(١)

لـم يــــــــكـن بــــــــيــــــــنـــــــهـم قُــــــــبَــــــــيْـلَ اĠــــــــرَبّـــــــيـ
ـــــــقــــــــيـــــــر ــنَ عــــــــظـــــــيـمē مـن فَـــــــرْقِــــــــهِـمْ أو حَ

وĖـــــــــــــا جــــــــــــاءهَُ اĠـــــــــــــربّـــــــــــــون مِـن بَــــــــــــعْـ
ـــــــــعــــــــــودهُُمْ والحُـــــــــدور ــــــــــدُ تـــــــــنــــــــــافى صُ

فــــــــــالــــــــــمُـــــــــرَبّـي - Ġــــــــــا أتـــــــــاهُ إلـــــــــيــــــــــهم
حـــــــــě رَبَّـى - اĠــــــــذمــــــــومُ واĠـــــــــشــــــــكــــــــور

ـــــــغــــــــيـــــــرِ فـــــــإمّـــــــا فـــــــاتَّـقِ الـــــــلـهَ فـي الـــــــصَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــوْزور وازرēِ أنــــتَ فــــــــــــــــــــــــــــــــيـــهِ أو مَ

لا تَــــــــــغُـــــــــرَّنْـكَ عــــــــــادةē بــــــــــالـــــــــتَّــــــــــفَــــــــــشĦي
مــــــــا الــــــــتَّــــــــفَــــــــشĦي لــــــــعــــــــادةٍ تــــــــبــــــــريـــــــر

كـم تَــــــــفَــــــــشَّـتْ من عــــــــادةٍ والـــــــــمُــــــــفَــــــــشّي
أوّلاً فـي الـــــــــــــورى لــــــــــــهـــــــــــــا مَــــــــــــمْــــــــــــرُور

(١) مفطور: مخلوق ومنشأ.
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ـــــــصـــــــوهــــــا وهُمُ بـــــــالـــــــعـــــــقـــــــولِ لـــــــو فَـــــــحَ
سَــــــــرَّهُـم طَـــــــيُّــــــــهـــــــا وســــــــاء الـــــــنُّــــــــشـــــــور

قَـلَّ مــــــــــنـــــــــهـم فــــــــــحـصē بـه يَــــــــــتَــــــــــجَــــــــــلّى
مـــــــســـــــتـــــــجــــــــازُ الـــــــعـــــــاداتِ والمحـــــــظـــــــور

قَـــــلَّـــــدَ الــــــنـــــاسُ بـــــعـــــضَــــــهم فـي مُـــــريـــــبـــــا
تِ من الــــــعــــــادِ فــــــحــــــصُــــــهــــــا مــــــهــــــجـــــور

لا تُــــــقَـــــــلĦـــــــدْ تـــــــقـــــــلـــــــيــــــدَ أعـــــــمـى لأعـــــــمى
ـــــــــثـــــــــور فـــــــــوق دربٍ مـــــــــا شِـــــــــيـهِ كـــــــــابٍ عَ

عـــــــابـــــــرُ الـــــــدَّرْبِ خــــــــلـف هـــــــادٍ ضـــــــريـــــــرٍ
ـــــــــبـــــــــور يـــــــــتـــــــــأذّى إن لـم يُــــــــــمِـــــــــتْـهُ الــــــــــعُ

واســــــلُـكِ الـــــدَّرْبَ نــــــاظـــــرًا مــــــنـك بـــــالــــــعـــــيـ
ــنِ هُـــــــداهُ يــــــــســـــــهُـلْ عـــــــلــــــــيـك الــــــــمُـــــــرور

لـــــــــو أراد الإلـهُ تــــــــعـــــــــطـــــــــيـــــــــلَـكَ الـــــــــعــــــــيـ
ــنَ تَــــــخَــــــطَّـى إنــــــســــــانَــــــهــــــا الــــــتــــــنــــــويــــــر

ــــــــــيــــــــــاويـ ـــــــــــهــــــــــذا الإنــــــــــســــــــــانُ إنَّ الحَ أيُّ
ـنَ لـــــــهــــــا بــــــالــــــصــــــنـــــــيعِ مــــــنـك شُــــــعــــــور

كـل جــــنـسٍ مــــنــــهـنَّ لــــلــــنــــاس فـي الإحــــســــا
ـــــــــظـــــــــيـــــــــر ــــــــــعـــــــــور نَ سِ نِـــــــــدٌّ وفـي الـــــــــشُّ

ـــــــذيــــــــقُــــــــهـــــــا مــــــــا عـــــــلــــــــيه فــــــــلـــــــمــــــــاذا تُ
ــــــــكـــــــيـــــــر مـــــــنـك لـــــــو ذقــــــــتَـهُ يَـــــــجِــــــــدُّ الـــــــنَّ

ألِــــــــضَــــــــعْفِ الحــــــــيــــــــوانِ جُـــــــرْتَ عــــــــلــــــــيه
ـــــــــــــــــــــواهُ أنـــت تجـــــــــــــــــــــور أم لأمــــــــــــــــــــــرٍ سِ

لــــــسـتُ أدري مــــــا سِــــــرُّ ظــــــلـــــــمِكَ والــــــظُّــــــلْـ
ــمُ بـهِ لــــــــلـــــــفــــــــتـى يــــــــســــــــوءُ اĠــــــــصــــــــيـــــــر
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أأمِـــــــــــــنْــتَ الـــــــــــــعَـــــــــــــدْلَ الـــــــــــــذي كـلُّ شـيءٍ
ـــــــــــــــذيــــــــــــــر لـك عـــــــــــــــنــه مــــــــــــــتـــــــــــــــرجِــمē ونَ

إن عَـــــــــــــــدْلَ الإلـه مـــــــــــــــا ارتــــــــــــــابَ فـــــــــــــــيـه
مَـن إلــــــــيه بــــــــالــــــــفــــــــكــــــــرِ كــــــــان يَــــــــحـــــــور

فـــــــــأجِـلْ فـــــــــيـه طَــــــــرْفَ فـــــــــكـــــــــرِكَ تَـــــــــرْجِعُ
بــــــعـــــــدَ هـــــــذا الـــــــعـــــــمـى وأنـت بـــــــصـــــــيــــــرُ

✸✸✸✸
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من أعمى إلى عميان

ــــــــــــيـــــــــــاهُ سُـــــــــــرورُ ألِـلأعــــــــــــمـى بِــــــــــــمَـــــــــــحْ
ــــــــــبـــــــــورُ وهـل يــــــــــا صــــــــــقــــــــــرُ فــــــــــيـه لـه حُ

ēــــــمــــــيــــــانِ أسْـــــر فــــــقــــــلتُ لــــــهـم عــــــمى الــــــعُ
وهل فـي الأسْــــــــرِ يـــــــــبــــــــتــــــــهِـجُ الأســــــــيــــــــر

ēفــــــقـــــــالــــــوا الــــــعُــــــمْيُ أكـــــــثــــــرُهُم سِــــــمــــــان
ــــــــــــــصــــــــــــــيـــــــــــــر وهــل سِــــــــــــــمَـنē بـلا أُنْــسٍ يَ

فــــــقــــــلـتُ لــــــهـم سِــــــمــــــانُ الـــــــعُــــــمْـيِ مــــــاتت
مـــــــشـــــــاعـــــــرهُُم فـــــــلـــــــيـس لـــــــهـم شُـــــــعــــــور

ēـــــــمـــــــيـــــــانِ دَرْب ومـــــــوتُ مـــــــشـــــــاعِـــــــرِ الـــــــعُ
عـــــــلــــــــيـه لـــــــهـم مَـــــــسَــــــــرَّتُـــــــهُـمْ تــــــــســـــــيـــــــر

ألَمْ يَـــــــسْـــــــلَـمْ مـن الـــــــسĦـــــــمَنِ الــــــــمَـــــــعَـــــــرّي
ـــــــهــــــــمــــــــا يـــــــســــــــيـــــــر وبــــــــشـــــــارē ومــــــــثــــــــلُ

وأنَّـى يـــــــــــكــــــــــتَـــــــــــسـي هــــــــــذان لحـــــــــــمًــــــــــا
وكــــــــــــــانــــــــــــــا مـن ذَكــــــــــــــاءٍ وهْــــــــــــــوَ نُـــــــــــــور

ومـــــــــــــا الأنـــــــــــــوارُ إلا مــن ســـــــــــــعـــــــــــــيــــــــــــرٍ
ــــــعـــــيـــــر وهـل يُـــــبْــــــقي عــــــلى الــــــلـــــحـمِ الـــــسَّ

ذكـــــــرتـــــــهــــــــمـــــــا فــــــــيـــــــا عـــــــيــــــــنَيَّ سِــــــــيلا
ـــــــــزيـــــــــر ـــــــــهـــــــــا مـــــــــاءē غَ دمـــــــــاءً ضِـــــــــمْـــــــــنَ

ـــــــــفـــــــــا وإني ـــــــــمـــــــــا أخــــــــواي قـــــــــد سَــــــــلَ هُ
ــــــظــــــيـــــر ومَــــــقْــــــتُــــــهُــــــمــــــا ومــــــا لَــــــهُــــــمــــــا نَ
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ēفــــسَـــــكْــــبُــــكُــــمـــــا دُمــــوعَــــكُــــمـــــا احــــتــــجــــاج
وقـــــــد يـــــــحــــــــتجُّ بــــــــالـــــــدمـعِ الـــــــفــــــــقـــــــيـــــــر

ــــــــمـــــــيــــــــان مِــــــــمَّنْ عـــــــلـى زَمَـنٍ عـــــــلـى الــــــــعُ
ــــــــــجــــــــــور تَــــــــــحَــــــــــرَّرَ فــــــــــكــــــــــرُهُـمْ فــــــــــيـه يَ

ألـم يَـــــــــــمْـــــــــــنَـعْ تَـلاقِــــــــــــيَـــــــــــهـم لـــــــــــكـــــــــــيـلا
ـــــــضـــــــيــــــر يُـــــــخَـــــــفĦفَ فـــــــيـه عــــــنـــــــهـم مــــــا يَ

ēدرى أنَّ الــــــــــــــــضـــــــــــــــريـــــــــــــــرَ لـه ســـــــــــــــرور
كـــــــبـــــــيــــــرē حـــــــě يـــــــلـــــــقـــــــاهُ الـــــــضَّـــــــريــــــر

فــــــشَـــــــتَّتَ شـــــــمــــــلَـــــــهم تـــــــشــــــتـــــــيتَ مـن لم
يُــــــــقَـــــــرĦعْـهُ عـــــــلـى الجَـــــــوْرِ الـــــــضــــــــمـــــــيـــــــر

ـــــــــــلــــــــــوم كـــــــــــأنَّ زمـــــــــــانـــــــــــنـــــــــــا مَـــــــــــلِـكē ظَ
ـــــــــغـــــــــيــــــــر عـــــــــلـى ضـــــــــعـــــــــفـــــــــاء أمَّـــــــــتِـهِ يُ

فــــــيـــــــســـــــلبُ مـــــــنـــــــهمُ مـــــــا يـــــــشــــــتـــــــهـــــــيه
ـــــــــــــــشـــــــــــــــيــــــــــــــر ومـــــــــــــــا إلا هَـــــــــــــــواهُ لــه مُ

ـــــــــــــــــواخِــــــــــــــــرَ مـن هــــــــــــــــواهُ تــــــــــــــــراهُ فـي بَ
دمـــــــوعُ الـــــــبـــــــائــــــــســـــــě لـــــــهـــــــا بـــــــحـــــــور

يَــــــــسِــــــــرْنَ إذا يَــــــــسِــــــــرْنَ عــــــــلى بُــــــــخــــــــارٍ
صـــــــــــدورُ اĠـــــــــــعــــــــــــدَمـــــــــــě بـه تـــــــــــفـــــــــــور

أكــــــــــــــادُ أذوب مـن حَـــــــــــــنَــــــــــــــقـي إذا مـــــــــــــا
ــــــــريــــــــر تــــــــمـــــــــثَّـلَ في مـــــــــخــــــــيĦـــــــــلَــــــــتـي شَ

أعَـضُّ أنــــــــامـــــــــلي عَـــــــــضّــــــــاً لــــــــغــــــــيـــــــــظي
عـــــــلـى مـن تـــــــســـــــتـــــــخـــــــفُّـــــــهُـمُ الـــــــشُّـــــــرور

وأضــــــربُ بــــــالــــــيـــــــمــــــě ولــــــيـس فــــــيــــــهــــــا
ســــــــوى عــــــــكــــــــازةٍ فـــــــيــــــــهــــــــا فُــــــــطـــــــور(١)

(١) فطور: شقوق.
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لأَفْــــــــــطُـــــــــرَ رأسَ مـن يــــــــــبـــــــــغـي عــــــــــلـى من
بـه قــــــــــعَـــــــــدَتْ مـن الــــــــــنـــــــــاس الــــــــــدُّهـــــــــور

فــــــــــــأكــــــــــــسِــــــــــــرُ مــن أوانِـيَّ الــــــــــــلــــــــــــواتـي
ـــــــيـــــــهـــــــا عـــــــلى مـــــــثـــــــلـي عـــــــســـــــيــــــر Ħتـــــــأت

هــــــــــنــــــــــاك أُفــــــــــيـقُ مـن ألَـــــــــــمـي بــــــــــقـــــــــومٍ
مــــــنـــــــاطــــــيـــــــدُ الــــــشُّــــــرور بـــــــهم تـــــــطــــــيــــــر

فـــــــــــــأعــــــــــــلــمُ أنــــــــــــنـي فــي صــــــــــــحـنِ داري
ومـــــــــا حـــــــــولـي عـــــــــظـــــــــيـمē أو حـــــــــقـــــــــيــــــــر
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يُـــــمَـــــزĦقُــــــني انـــــحــــــطـــــاطُ الـــــعُـــــمْـيِ حُـــــزْنًـــــا
ــــــــلــــــــيــــــــا قــــــــديـــــــر وكــــــــلُّـــــــهُـمُ عــــــــلـى الــــــــعَ

ēفــــــــــــإن تُــــــــــــعْـــــــــــــوزِْ أكُــــــــــــفَّــــــــــــهُـمُ رمــــــــــــاح
يـــــشـــــوق شــــــجـــــاعَـــــهـم مـــــنــــــهـــــا صَـــــريـــــر

وتَــــــــــصْـــــــــــفَـــــــــــرْ مـن مـــــــــــدافـعَ فـي دفــــــــــاعٍ
يَــــــــهُــــــــزُّ كــــــــرėَــــــــهـم مــــــــنــــــــهــــــــا هــــــــديـــــــر

فــــــــــــفـي درس الــــــــــــعـــــــــــلــــــــــــوم لـــــــــــهـم رُقِـيٌّ
تــــــمــــــنَّـى مــــــثــــــلـه الــــــشĦــــــعْــــــرَى الــــــعَــــــبـــــور

وفـي درسِ الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــومِ لـــــــــــهـم مـــــــــــحَـلٌّ
تَـــــــــــودَُّ لـــــــــــوِ انجَــــــــــلَـتْ فـــــــــــيـه الـــــــــــبُــــــــــدور
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ēلـــــهــــــومــــــيـــــروس» فـي الــــــيـــــونــــــان فــــــضل»
ــــــــفـــــــاخِــــــــرُ مـــــــنــــــــهـم فـــــــيـه الـــــــفَــــــــخـــــــور يُ

و«طـه» قـــــــــد بــــــــنـى مـــــــــجــــــــدًا رفـــــــــيــــــــعًــــــــا
لـه بـــــــــــě الـــــــــــورى شــــــــــأنē خـــــــــــطـــــــــــيــــــــــر
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وفــي هــــــــــــــــــذيـنِ أســــــــــــــــــوةَُ كُــلĦ أعــــــــــــــــــمـى
لــــــــــبــــــــــيـبٍ قــــــــــلــــــــــبُـهُ قــــــــــلـبē كــــــــــبــــــــــيـــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــمــــــيـــــان أن لا عــــــلـــــيــــــكـم مــــــعـــــشــــــرَ الــــــعُ
ــــــــتـــــــور ــــــــلــــــــيــــــــا فُ يَــــــــمَــــــــسَّــــــــكُـمُ عـن الـــــــعَ

فـــــقــــــد يـــــبــــــني ضــــــريـــــر الـــــقــــــوم مـــــجـــــدًا
ـــــــصـــــــيــــــر يُـــــــقـــــــصĦـــــــرَ أن يـــــــفـــــــوز به الـــــــبَ

ـــــــمــــــيـــــــانُ فـــــــخــــــرًا ولـــــــيـس تَــــــنـــــــالُ يـــــــا عُ
بــــــهـــــــذا الــــــعــــــصـــــــر عُــــــمْــــــيـــــــانē تَــــــخــــــور

فـــــــأعــــــــصـــــــارُ الـــــــتـــــــكــــــــاسُلِ قــــــــد تَـــــــوَلَّتْ
وهـــــــذي بـــــــالــــــــنـــــــشـــــــاط لـــــــكـم عـــــــصـــــــور

ـــــــمـــــــيـــــــان مـــــــقـــــــبـــــــرةē ولـــــــكن عـــــــمى الـــــــعُ
لـــــــهـم مـــــــنـــــــهـــــــا بـــــــعــــــــلـــــــمِـــــــهِمُ نُـــــــشـــــــور

ēفـــــــبـــــــالــــــعـــــــلـم الــــــشـــــــريـف لــــــكـم حـــــــيــــــاة
تحــفُّ بــــــــــــهــــــــــــا المحــــــــــــامــــــــــــدُ والأجـــــــــــور

وهـل أصْــــــبَـتْ ســــــوى هـــــــذين شـــــــخــــــصًــــــا
ــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــزُ بــه أمـــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــمِ لــه لُــبٌّ تَ

ــــــــتـــــــــكـم فـــــــــإني ولا تَــــــــرْضَـــــــــوْا جـــــــــهـــــــــالَ
ـــــــــــقــــــــــور رأيـتُ الجـــــــــــهـلَ كَـــــــــــلْـــــــــــبَـــــــــــتُـهُ عَ

يـــــــعـــــــيشُ الجــــــــاهـــــــلـــــــون من الـــــــبـــــــرايـــــــا
كــــــمــــــا تحــــــيـــــا بــــــدنــــــيــــــاهــــــا الحــــــمــــــيـــــر

ـــــــــــهــــــــــــا ذَوُوهـــــــــــا كـلَّ عِـبءٍ يــــــــــــحـــــــــــمĦــــــــــــلُ
ويُــــــقـــــنِـــــعُـــــهـــــا عـــــلـى الـــــكَـــــدĦ الـــــشَّـــــعـــــيـــــر
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فرق كبير

أيــــــشــــــكـــــو حــــــولكَ الــــــفــــــقـــــرَ الــــــفـــــقــــــيـــــرُ
ومـــــــــــــــالُـكَ وافــــــــــــــــرē جَـمٌّ كـــــــــــــــثـــــــــــــــيـــــــــــــــرُ

ـــــــــــــــــكــــــــــــــــاةً ـــــــــــــــــحِـسُّ لــه شَ كـــــــــــــــــأنــك لا تُ
يُــــــــــــردĦَدُهــــــــــــا الأنـــــــــــěُ أو الــــــــــــزَّفــــــــــــيـــــــــــر

فــــــــــدعـه وهـــــــــــو عــــــــــاري الجــــــــــسـم طــــــــــاوٍ
ــــــــضـــــــيـــــــر ـــــــشــــــــهـــــــدُ بــــــــؤسهِِ لـك لا يَ فــــــــمَ

ـــــــــــخــــــــــلِـكَ طــــــــــالَ حــــــــــتـى لأنَّ قــــــــــبــــــــــيـحَ بُ
تَـــــــــخَـــــــــوَّفَـهُ فــــــــفـــــــــارقـكَ الــــــــضـــــــــمـــــــــيــــــــر

ـــــــــشــــــــبَـعْ بـــــــــشيءٍ ولا تَــــــــعْـــــــــبَــــــــأْ مـــــــــتـى تَ
فـــــــــــذاك الــــــــــــشـيءُ حـــــــــــمــــــــــــدē أو أُجـــــــــــور

ومــــــــــــا كــلُّ امــــــــــــرđٍ أثـــــــــــــرى لحــــــــــــمــــــــــــدٍ
ـــــــــــديـــــــــــر وأجـــــــــــرٍ مــــــــــــســـــــــــتــــــــــــحِـقٌّ أو جَ

فـــــــبـــــــعضُ الـــــــيُـــــــسْـــــــرِ في الـــــــداريـن شَــــــرٌّ
عـــــلـى ذي الـــــيُـــــســـــرِ مـــــنـــــا مـــــســـــتـــــطـــــيــــر

ومــــــنـه الـــــــبــــــعـضُ يُــــــعْـــــــقِـبُ حُــــــسْـنَ أجــــــرٍ
ــــــــبــــــــلــــــــيـه الــــــــدهـــــــور وحَــــــــمــــــــدًا لــــــــيـس تُ

ــــــــــغـــــــــــنـــــــــــيـكَ المحـــــــــــاسِـبُ عـن قــــــــــريـبٍ ومُ
وذاك الـــــــــعـــــــــالِـمُ الـــــــــعَـــــــــدْلُ الـــــــــقـــــــــديـــــــــر

ومـــــــــــــــــــا عــن عـــــــــــــــــــدلِــهِ لــك مــن فــــــــــــــــــرارٍ
ــــــــــخــــــــــفـى الأمـــــــــور ومــــــــــنـك عــــــــــلـــــــــيـه لا تَ



-  ٣٥٢ -

ســــــتــــــنــــــدمُ والـــــــنــــــدامَــــــةُ لــــــيـس تُــــــجــــــدي
ـــــــــهـــــــــا الـــــــــبُـــــــــذور إذا الـــــــــزُّرَّاعُ أجـــــــــنَـــــــــتْ

ēمـــــــا يــــــــجــــــــني بــــــــخــــــــيل ěـــــــنــــــــالـكَ بــــــــ هُ
ويــــــــجــــــــنـي مــــــــحــــــــسـنē فــــــــرقē كــــــــبــــــــيـــــــر

فـــــــــــــــذاك لــه أسًـى فــي مَـــــــــــــــنْــــــــــــــــزِلَـــــــــــــــيْـهِ
وذا فــي اĠـــــــــــــــنـــــــــــــــزلَـــــــــــــــيْــنِ لـه ســـــــــــــــرور

فــــــــــفـي الأولـى جــــــــــزاءُ الــــــــــفــــــــــعـل يــــــــــأتي
مُـــــــــعَــــــــــجَّـــــــــلُـهُ وفـي الأخــــــــــرى الأخـــــــــيـــــــــر

ـــــــــــــلــــــــــــــغـي جـــــــــــــزاءً وعَـــــــــــــدْلُ الــــــــــــــلـه لا يُ
فـلا يــــــــــغــــــــــررُْكَ بـــــــــــالــــــــــلـه الــــــــــغَــــــــــرور(١)

تـــــــــــــــــأمَّـلْ هــل تــــــــــــــــرى إلا أُنـــــــــــــــــاسًــــــــــــــــا
ـــــــســــــــيـــــــر عـن الـــــــدنــــــــيـــــــا إلـى الأخــــــــرى تَ

وأيُّ الــــــــــــــــذاهــــــــــــــــبــــــــــــــــěَ إلــى ثــــــــــــــــراهُـم
ــــــــتـــــــور لـــــــتُــــــــرخـى مـــــــنـه فـــــــوقَــــــــهُـم الـــــــسُّ

رأيـتَ اĠــــــــالَ يـــــــــتـــــــــبـعُ مــــــــنـه نَـــــــــعْـــــــــشًــــــــا
لـــــــكي يــــــلــــــقــــــاهــــــمــــــا مــــــعًــــــا الحَــــــفِــــــيــــــر

ـــــــــــــنــــــــــــوا مــع اĠــــــــــــوتــى ثــــــــــــراءً ولـــــــــــــو دَفَ
أطــــــــــالـت هُـــــــــزْأهـــــــــا بــــــــــهـمُ الـــــــــقـــــــــبـــــــــور

وأصْــــــــبَـحَ فـي الــــــــثــــــــرى اĠــــــــدفــــــــونِ فــــــــيه
ثــــــــــراءُ الــــــــــقــــــــــوم وهــــــــــو لـه نــــــــــظــــــــــيــــــــــر

فـــــــسِـــــــيّـــــــانِ الـــــــصـــــــفـــــــائـحُ من نُـــــــضـــــــارٍ
عـــــــلـى اĠــــــــوتى هــــــــنـــــــالـكَ والــــــــصُّـــــــخـــــــور

ēــــــــــال يــــــــــغــــــــــدو وهــــــــــو إرثĠجــــــــــمــــــــــيـعُ ا
لأيـــــــــدٍ كــــــــــان عـــــــــنـه بــــــــــهـــــــــا قــــــــــصـــــــــور

(١) الغرور: الشيطان.
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فـــــــيــــــــذهـبُ نــــــــادمًــــــــا ذو الـــــــبُــــــــخْـلِ لــــــــكن
من الــــــــــورُّاثِ تـــــــــنـــــــــشــــــــــرحُ الـــــــــصُّـــــــــدور

فلا تَــــــغْــــــبِطْ مـن الـــــــمُـــــثــــــرينَ شــــــخــــــصًـــــا
ــــــــجــــــــور عـن الإحــــــــســـــــــان يُــــــــعــــــــرِضُ أو يَ

فـــــــــخــــــــــيـــــــــرُ اĠــــــــــال مـــــــــا يَــــــــــثْــــــــــني رِواءً
عِــــــطـــــاشَ الــــــفَـــــقْــــــرِ بـــــاردُِهُ الــــــنـــــمــــــيـــــر(١)

وشَــــــــــرُّ اĠــــــــــالِ مــــــــــا مــــــــــنــــــــــعَــــــــــتْـهُ أيـــــــــدٍ
أنــــــــاسًــــــــا أمـــــــرُ عُــــــــســــــــرهِِـمُ عــــــــســــــــيـــــــر

فـــــــــأشـــــــــقـى الـــــــــنـــــــــاسِ كــــــــــلĦـــــــــهِـمُ غَـــــــــنِيٌّ
لـــــــعـــــــافٍ لـــــــيـس يُـــــــرجـى مـــــــنـه خِـــــــيـــــــر(٢)

ــــــــشـــــــــقــــــــاهُ مِــــــــنّــــــــا ولــــــــيـس يـــــــــشكُّ فـي مَ
ســــــوى مـن طَــــــرْفُ نُـــــــهــــــيَـــــــتهِِ ضـــــــريــــــر(٣)

تـــــــــعـــــــــالـى الـــــــــلـهُ مـن لـــــــــو شـــــــــاء أثْـــــــــرَتْ
إنـــــــــــاثُ الـــــــــــنـــــــــــاس طُـــــــــــرّاً والـــــــــــذُّكــــــــــور

فــــــــإغــــــــنــــــــاء الجـــــــمــــــــيـع مـن الــــــــبــــــــرايـــــــا
عـــــــــــلـــــــــــيـه هَــــــــــيĦـنē ســـــــــــهـلē يــــــــــســـــــــــيــــــــــر

ولــــــــكن غــــــــيــــــــرُ ذاك قــــــــضــــــــاهُ فــــــــيــــــــنـــــــا
فــــــكــــــان الــــــيُــــــســــــرُ والــــــعُــــــســــــرُ اĠــــــريـــــر

ومـــــــــــــــا الإغــــــــــــــنــــــــــــــاء والإفــــــــــــــقــــــــــــــارُ إلا
لِــــــــسِــــــــرٍّ مــــــــا عــــــــلــــــــيـه لــــــــنــــــــا ظــــــــهــــــــور

وظَـــــــــــنĦـي أن هــــــــــــذي الـــــــــــنـــــــــــاس لـــــــــــو لـم
ــــــــتـــــــهـــــــا ذلـك الــــــــسĦـــــــرُّ الخــــــــطـــــــيـــــــر يـــــــفُ

(١) النمير: العذب.
(٢) العافي: طالب اĠعروف.
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أتــى مـن شُـــــــــــــــحĦـهِ أعـــــــــــــــمــى نُـــــــــــــــهَــــــــــــــاهُ
ـــــــــصـــــــــيـــــــــر عـن الإحـــــــــســـــــــان وهْــــــــــوَ بـه بَ

ولـم تَـــــــــرَ مــــــــأربًــــــــا لــــــــلـــــــــنــــــــاس يــــــــومًــــــــا
ـــــــــحــــــــور(١) إلـــــــــيـه عـن مـــــــــكـــــــــارمـــــــــهـــــــــا تَ

وظَـــــــلّـــــــوا واصـــــــطـــــــنـــــــاعُ الـــــــعُـــــــرْفِ فـــــــيه
ـــــــنــــــــافِـــــــسُــــــــهـــــــا الــــــــعُـــــــمـــــــور زُيـــــــودهُُـمُ تُ

ـــــــــــــــــــــــــمَــنَّ مــــــــــــــــــــــــالاً قَــطُّ إلا ــــــــــــــــــــــــتَ ولــم يُ
لـــــــــيَــــــــبْـــــــــذِلَـهُ كــــــــبـــــــــيــــــــرē أو صـــــــــغــــــــيــــــــر

ولــــــــــكـن سِــــــــــتْــــــــــرُ سِــــــــــرĦ الــــــــــلـهِ ضــــــــــافٍ
وقــــــــــد يــــــــــبــــــــــدو لــــــــــنــــــــــاسٍ مــــــــــنـه نـــــــــور

ēلــــــذا شُـــــــغِـــــــفَتْ بـــــــبـــــــذلِ الــــــعُـــــــرْفِ نــــــاس
ـــــــــــفــــــــــور ونـــــــــــاسē مـــــــــــنـه كـــــــــــان بـــــــــــهـم نُ

✸✸✸✸

(١) تحور: ترجع.
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إلى سمو الأمير الجليل الشيخ

عبدالله بن الشيخ سالم الصباح(١)

لَـــــــــــــئِـنْ لـم أزرُْ فــي كـلĦ يــــــــــــومٍ مَـــــــــــــحَـلَّ مَـن
عَــــــــلَـيَّ لـه فـــــــضـلē يَــــــــجِـلُّ عن الــــــــشُّــــــــكْـــــــرِ

كــــــــفـــــــــضـل أبــــــــيـه الحُـــــــــرĦ ســــــــالـمٍ الــــــــذي
أبـى حُــــــــبُّـهُ إلا الـــــــــتــــــــمــــــــكُّـنَ فـي صــــــــدري

فـــــمـــــا انـــــفـكَّ قـــــلـــــبي آيـــــبًــــــا مـــــنه ذاهـــــبًـــــا
إلـــــيه لــــــعـــــمـــــري طَـــــوْعَ أشـــــواقِـهِ الـــــكُـــــثْـــــر

ولـــــــو أنـــــــنـي أســـــــطـــــــيعُ وحـــــــدي أزديـــــــارهَُ
لـــــكــــنـت إلـــــيه الـــــدهــــرَ مـــــتَّـــــصِلَ الـــــسَّـــــيْــــر

ولــــــــكــــــــنــــــــني مــــــــا ســــــــرتُ وحــــــــدي مَـــــــرَّةً
فــــعُـــــدْتُ ولم تجـــــرَحْ جـــــبــــيـــــني يَـــــدُ الجُــــدرْ

كــــــأنَّ لجــــــدران الــــــكـــــويـت جــــــمــــــيــــــعِــــــهـــــا
عــــــليَّ تِــــــراتē غـــــيــــــرُ مـــــنــــــســـــيَّــــــةِ الـــــذĦكـــــر

فـــــــهنَّ مـــــــتـى أبـــــــصـــــــرْنَــــــــني دون قـــــــائـــــــدٍ
ردَدَْتُ نـــــظـــــيـمَ الـــــصـــــبــــــرِ مـــــني إلـى نَـــــثْـــــر

أظـنُّ كــــــــــــأنـي كــــــــــــنـتُ بــــــــــــالأمـس واتـــــــــــرًا
وهُـنَّ بـــصــــفــــعي الــــيــــوم يــــأخــــذنَ بــــالــــوِتْـــر

(١) كان مـن عادة صقـر أن يزور اĠـرحوم الـشيخ عـبدالـله السالـم الصبـاح أسبـوعيـًاĒ وبعـد عزلتـه انقطع عن
زيارة الشيخ عبدالله السـالمĒ فأرسل هذه القصيدة يوضح فيـها أسباب عدم الزيارة وذلك بعد أن أرسل

إليه اĠرحوم عاتباً عليه في انقطاعه.
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فـــــيُـــــســــــلِـــــمُـــــنـي هـــــذا لـــــذاك بــــــصـــــفـــــعـــــةٍ
Ħوذاك إلـى هــــــــــــــذا بـــــــــــــصــــــــــــــفـعٍ لــه مُـــــــــــــر

ولـــــــيس لـــــــعُـــــــكّـــــــازي وإن طــــــال مـن غِـــــــنًى
تجــــاه صــــنــــيع الجُــــدرِْ أو أĥــــلـي الــــعــــشـــر

فـــــأبـــــقـى شـــــريـــــد الـــــلُّـبĦ حـــــتـى يُـــــتـــــاحَ لي
Ħَعـن الإســـــــعــــــــاف لــــــــيس بِــــــــمُـــــــزْور ēĤكـــــــر

فــــــيـــــرجعُ بـي لـــــلــــــبـــــيـت أشـــــكـــــرُ فــــــضـــــلهَُ
وطـــــورًا أنــــالُ الجُـــــدرَْ بــــاĠــــنـــــطق الـــــهُــــجْــــر

ومــــا كــــان قــــولُ الــــهُـــجْــــرِ خُــــلْــــقي وعــــادتي
Ħولا بِـــــــمُــــــبـــــــيخٍ مـــــــا بــــــصــــــدري مـن الحَــــــر

ــــــــــخـــــــــــرجُـه إلـى ولـــــــــــكـن غـــــــــــيـظ اĠـــــــــــرء يُ
Ħأخـلاقِـهِ الــــــــغُــــــــر Ħســــــــوى عـــــــــادهِِ أو ضِــــــــد

وهــل Ġـــــــــــغـــــــــــيـظٍ مُــــــــــــحْـــــــــــنَـقٍ مـن تـــــــــــأمُّـلٍ
فـــــيــــــعــــــدِلُ عـن شَـــــرĦ الأمــــــور إلـى الخــــــيـــــر

فــــمـــــا غَــــضَـبُ الــــغـــــضــــبــــانِ بَـــــدْءًا وغــــايــــةً
ســـــوى آفــــةٍ مــــغـــــتــــالـــــةِ الــــعـــــقلِ والـــــفــــكــــر

فـــــــكم غَـــــــضَبٍ ألـــــــقـى عــــــلـى عَـــــــقْلِ عـــــــاقلٍ
من الــــسĦـــتْــــرِ مـــا تُـــلــــقي عــــلـــيه يَــــدُ الخَـــمْـــر

فـــــقـــــد يــــــنـــــدمُ الـــــغـــــضـــــبـــــانُ بَـــــعْـــــدُ كـــــأنه
مُــفــيـقē جَــنى كــبــرى الجـــنــايــاتِ في الــسُّــكْــر

وأعـــــرف فـــــضلَ الحِـــــلْم لـــــكن مـــــتى يُـــــسِيءْ
إليَّ مـــــــسـيءē أَنْـسَ مــــــثـلَ الـــــــورى غَـــــــيْــــــري

وهـل يــــغــــضبُ الإنــــســــان لــــو عــــاش ذاكــــرًا
جــــمـــــال مـــــزايــــا حِـــــلْــــمِـهِ الجـــــمَّــــةِ الـــــزُّهْــــر

فـــــــــآوي إلـى بــــــــــيــــــــــتـي وثــــــــــوبِـيَ لا تَـــــــــرى
Ħبـه أو بـــجــــســــمي مــــوضــــعًـــا غــــيــــرَ مُـــغْــــبَـــر
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فــــــيــــــتــــــركُـــــنـي ذاك الــــــفــــــتى بــــــعــــــد قــــــولهِِ
أرى لـك أن تــــبــــقى مـن الــــبــــيتِ في الــــعُــــقْــــرِ

فـــــــمـــــــا لـــــــضـــــــريــــــــرٍ في فـــــــراقِ مــــــــكـــــــانهِ
مـن الــــــــربـح إلا مــــــــا يَــــــــقِـلُّ عن الخُــــــــسْــــــــر

فـــــــلـــــــسـت أرى ربـــــــحًـــــــا وإن جَـلَّ وافـــــــيًـــــــا
Ėـــــا تـــــركت فـي وجــــهـك الجُـــــدرُْ من حَـــــفْــــر

ومــــــــا رَقَّـتِ الجُـــــــدران يـــــــومًــــــــا لحـــــــالــــــــتي
وهـل رِقَّـــــةē لـــــلــــطـــــě تُـــــرجـى أوِ الـــــصَّـــــخْــــر

وإن أنْجُ مـــــــنــــــهـــــــا لـم أعُــــــدْ قَـطُّ نــــــاجـــــــيًــــــا
إلـى مــــــنـــــزلـي مـن وقـــــعــــــةٍ بِـيَ لــــــلــــــحُــــــمْـــــر

فـــــكـم أوجَــــعَـتْ صـــــدري صِلابُ صـــــدورهــــا
وكم عَـــفَّــرَتْ ظـــهـــري بـــطــرحي عـــلى الـــعَـــفْــر

ولـم يَــــــرْثِ لـي من قـــــــد أقَــــــلَّـتْ ظــــــهــــــورُهــــــا
لــــقِـــــلَّــــةِ مـــــا فــــيـــــهم مـن الــــفـــــهمِ والحِـــــجْــــر

ēــــــازحĘ كـــــــأني لـــــــديــــــهـم لـــــــلــــــحـــــــمــــــيـــــــر
فـــلـــيـس لـــديـــهم غـــيـــرُ ضـــحـــكـــهمُ الــــمُـــزري

فـــمــــهـــمــــا أقَعْ مــــســـتــــلــــقـــيًــــا لا تجـــد فَــــمًـــا
Ħعـــلـى مـــنـــظـــري مـن جَـــهْـــلِـــهِمْ غــــيـــرَ مُـــفْـــتَـــر

كـــــأنــــــهـمُ شـــــاءوا بــــــإرســــــال ضِـــــحْــــــكِــــــهِمْ
Ħزيــــــادةَ مـــــــا قــــــد ألحـــــــقــــــونـي من الـــــــشَــــــر

وإن كـــــــان فـــــــيـــــــهـم عـــــــاقـلē كـــــــان عـــــــقـــــــلهُُ
Ėــــــشــــــبهِِ شَــــــتــــــمي مـن مـلامي لـه يُــــــغْـــــري

ēوذاك مــلامـــــــــــــة ēفـــــــــــــهــــــــــــــذا لـه ضــــــــــــــحـك
ـــــــمــــــــيـــــــرهِِـمُ نُـــــــكْـــــــر خـلال نـــــــهـــــــيـقٍ مـن حَ

فــــــــــــتـــــــــــســــــــــــمـع أذنـي مــــــــــــا أودَُّ لأجـــــــــــلـهِ
بـــــــأن عــــــــلـى أذُْني رتــــــــاجًــــــــا من الــــــــوَقْـــــــر
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ـــــــــراقـــــــــهمْ ويـــــــــا رĖـــــــــا فـــــــــارقـتُ قـــــــــبـلَ فِ
صــــــوابِيَ أو قــــــد غــــــبـتُ عــــــنه عــــــلـى الإثـــــر

ēفــــــأمــــــضي بـلا رُشــــــدٍ كـــــأنـي ســــــفــــــيــــــنـــــة
Ėــــــلــــــتــــــطـم الأمــــــواج مـن لُـــــــجَجٍ خُــــــضْــــــر

وقــــــد كـــــسَــــــرَتْ مــــــنـــــهــــــا يَـــــدُ اĠــــــوجِ دَفَّـــــةً
ومـــــا لـــــذويــــــهـــــا بـــــالــــــنـــــجـــــارةِ مـن خُـــــبْـــــر

فَـــــظَـــــلَّـتْ بـــــهـم تجـــــري إلـى غـــــيـــــر وجـــــهـــــةٍ
بـــغـــيــــر الـــذي يـــنــــوُونَ من جـــهــــة الـــعُـــبْـــر(١)

تــــــمـــــيـل بـــــهــــــا لـــــلــــــقـــــصــــــد طـــــورًا وتـــــارةً
تــــمــــيـلُ بــــهـــــا عــــنه يَـــــدُ الــــريح بـــــالــــقَــــســــر

فـــــأمـــــشي بـــــأثــــــنـــــاء الـــــشـــــوارع تـــــائـــــهًـــــا
كــــمـــكـــســــورةِ الـــسُّـــكــــان في وسط الــــبـــحـــر

إلـى أن يـــــــــــرانــي راحـمē فـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــون لـي
دلـــــيلاً ويَـــــثـــــني عـــــســـــرَ أمـــــري إلى يُـــــسْــــر

فـــــيــــــوصـــــلُــــــني بــــــيـــــتـي يُـــــحَــــــدĦثُـــــنـي Ėـــــا
يَـــــراهُ يــــــؤدّي كــــــسْـــــرَ قــــــلــــــبي إلـى جَــــــبْـــــر

ولـم أر أمـــــــــثــــــــــالَ الأنــــــــــام تـــــــــبــــــــــاعـــــــــدوا
طِـــبـــاعًــــا عـــلى رغم الــــتـــقـــارب بــــالـــنَّـــجْـــر(٢)

فـــــــهــــــــذا يــــــــؤاذيــــــــنـي وهــــــــذا يــــــــقــــــــوم لي
بـــــنـــــفـي الأذى في الـــــسĦـــــرĦ عَـــــنĦـيَ والجَـــــهْــــر

ملائــــــــكـــــــةē بـــــــعـضُ الأنـــــــام وبـــــــعــــــــضُـــــــهم
شـــــــيـــــــاطـــــــěُ إلا بـــــــاĠـــــــنـــــــاظِـــــــرِ والجِـــــــذر
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(١) العبر: الشاطئ.



-  ٣٥٩ -

وكـم حَـــــــوَّلَتْ ســـــــيـــــــارةē بـــــــصــــــفـــــــيـــــــرهــــــا
أنــــامـلَ كــــفي الحُـــــمْــــرِ خـــــوفًــــا إلـى صُــــفْــــرِ

وقـــــــد يَــــــصْـــــــفِــــــرُ الــــــدرّاجُ حـــــــوليَ غـــــــافلاً
لأَبْــــــــعُـــــــدَ عــــــــنه أو يُــــــــنَــــــــبĦهَ بــــــــالـــــــنَّــــــــقـــــــر

فـــــــأرُْعَــــــــدُ ذعــــــــرًا مــــــــنـه حــــــــتـى كــــــــأĥـــــــا
Ħـهِ رِعْـــــدَةُ الـــــقُـــــرĦتـــــمـــــشـت بـــــجـــــســــــمي كـــــل

ēولا غـــــــــرو أن خـــــــــاف الـــــــــدواهـسَ جـــــــــاهل
وجـــــوهَ اĠــــنـــــاجي مـن حــــوادثـــــهــــا الـــــغُــــبْــــر

فــــكم رُمْـتُ أنجى الــــفَــــرĦ مــــنـــهــــا فــــكــــان مـــا
Ħأتــــــــــــيـتُ بـه إذ ذاك مـن أهــــــــــــلَـكِ الـــــــــــكَـــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

ولـــــــسـتُ أرى لـي قـــــــائــــــــدًا مـــــــتــــــــطـــــــوĦعًـــــــا
يُــــــلَــــــبّـي مــــــتـى نــــــاديــــــتـه بُــــــغــــــيَــــــةَ الأجــــــر

ومــــــــا قَـــــــــلَّـتِ الــــــــقُـــــــــوّادُ لـــــــــكنَّ جُـــــــــلَّـــــــــهم
Ėــــا يـــــبــــتــــغـي مــــنه الــــــمَــــقُــــودونَ لا يــــدري

ومـن يــــــدر يَــــــغْــــــفُلْ فــــــالجــــــنــــــيـبُ لجــــــنــــــبهِ
مـن الــعُـــمْيِ يـــطـــوي الــطُّـــرقَْ مَـــعْهُ عـــلى ذُعْــر

فــــــمــــــا كلُّ مـن قــــــاد الـــــضــــــريــــــرَ بــــــكــــــائنٍ
عـــلى حَـــسْبِ مــا يـــهـــواهُ في اĠــســـلكِ الـــوَعْــر

ومـن دَقَّ مـــــــــنـه الحِـسُّ لـم يُـــــــــلْـفِ قـــــــــائـــــــــدًا
كـــــمـــــا يـــــتــــــمـــــنى إذ يُــــــبَـــــكĦـــــرُ أو يَـــــســـــري

ēفــــــــمــــــــا دقـــــــة الإحــــــــســــــــاس إلا بـــــــلــــــــيـــــــة
Ħغِـــــــر ٍđوإن عَــــــــدَّهـــــــا نـــــــعـــــــمـــــــاء كـل امـــــــر

فــــــــلــــــــو لم يَــــــــدقَِّ الحِـسُّ مــــــــنĦيَ لـم يَــــــــعُـــــــدْ
عــلى صِــغَــري يــبــيضُّ مــا اســوَدَّ من شَــعـري
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وأمـــــــا الـــــــذي يـــــــشــــــــفي ويــــــــكـــــــفـي فـــــــإنه
(١) Ħإلـى عَـــقـــوَتـي من شِـــقــــوتي غـــيــــرُ مُـــنْـــجَـــر

فـــــــأرمـي إذا شــــــــئتُ الخــــــــروجَ Ėـــــــقـــــــودي
لــــزيـــــدٍ عـــــلى حُـــــكمِ الـــــضــــرورةِ أو عَـــــمــــرو

فــــأمـــشـي كـــمــــا يــــهـــواه مـن ثَـــيĦـبِ الــــمِــــشَى
إلى جــــنـــــبه مــــســــتـــــســــلــــمًــــا ومـن الــــبِــــكــــر

فـــــكم مـــــشـــــيـــــةٍ لا عــــهـــــد لـي Ėــــثـــــيـــــلـــــهــــا
(٢) تــــمـــشَّــــيــــتُـــهــــا بـــě الــــتــــعـــثُّــــرِ والـــطَّــــمْـــرِ

ولـــــــــو أنـــــــــنـي قـــــــــد نـــــــــلـت أرأفَ قـــــــــائـــــــــدٍ
Ħـــــــشــــــــفِـقِ الـــــــبَـــــــرĠوأرحـم حــــــــتى مـن أبـي ا

وقــــــلت لــــــنـــــفــــــسـي تـــــلـك مـــــنــــــيــــــتك الــــــتي
أطـــــلـت تـــــمـــــنـــــيـــــهـــــا فـــــقَـــــرĦي بـــــهـــــا قَـــــرĦي

وســــــايَــــــرَنِـي يــــــومًــــــا عــــــلـى مــــــĝ مــــــنــــــهجٍ
سَــــــوِيĒٍّ خَــــــلِيٍّ مـن مــــــخــــــاطِــــــرهĒِِ قَــــــفْـــــر(٣)

لـــــــعَـنَّ مـن الجُـــــــبْـنِ الـــــــذي هُـــــــوَ فِـــــــطـــــــرتي
هـــــنـــــالـكَ مـــــا يـــــثــــنـي ســـــكـــــوني إلـى نَـــــفْــــر

فــــمــــا يـــنــــتــــهي بـي من ســــبــــيلٍ نَــــجــــوبُــــهـــا
ولم يــطــوِ قــلــبي الخــوفُ مــنــهــا عـلـى فَــطْـر(٤)

ولــــــــــيـس لـه ذنـبē ولــــــــــكـنْ ســـــــــــجِــــــــــيَّــــــــــتـي
لــــهــــا وحــــدهـــا الــــذنـبُ الـــذي جَـلَّ عن غَــــفْـــر

وأمــــــــــا إذا مــــــــــا قــــــــــادَنـي مـن ضَــــــــــرورَتـي
إلـــــيـه رَمَـتْ بي مـن ذوي الــــــوَثْبِ والــــــطَّــــــفْـــــر

(١) العقوة: ما حول الدار والساحة.
(٢) الطمر: الوثوب.

(٣) اĠنهج: الطريق الواضح.
(٤) الفطر: الشق.
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فـلا تــــــســـــــألَـنْ عن حـــــــالـــــــتي إنَّ حـــــــالـــــــتي
لأدمُعِ حــــــــتى مـن قَـــــــلَــــــــوْنِـيَ تـــــــســـــــتَـــــــذري

فـــلــــو أبـــصـــرتْ عـــěُ الـــعــــتـــيـــبيĦ بــــعـــضَـــهم
وقـــد أمــــســـكتْ يُــــمـــنـــاهُ أنْــــمُـــلَـــتَـيْ «صَـــقـــر»

لَـــــهَمَّ كـــــمـــــا تـــــقــــــضي اĠـــــودَّةُ مـــــشـــــفـــــقًـــــا
بـــــنَــــهْـــــري عــــلـى إفلاتِيَ الـــــبـــــيتَ أو زَجْــــري

وقـــــال أرى يــــا صـــــقـــــرُ - مــــا دمـتَ لا تــــرى
طــريــقكََ - أن تــبــقى مــدى الــدهــرِ فـي الــوكَْـر

فـــــــلـــــــيـس لـــــــصـــــــقـــــــرٍ أن يُـــــــبـــــــارِحَ وكَْــــــرهَُ
Ħمــــــنه يَـــــدُ الـــــضُّـــــر ِěإذا سَـــــدَّتِ الـــــعـــــيـــــنـــــ

فـــمـــا طـــارَ مـــكــفـــوفُ الـــصُّـــقـــور فـــســالَــــمَتْ
جَــــنــــاحَــــيْـهِ قــــبلَ الــــيــــوم عــــاديــــةُ الــــكَــــسْــــر

فـلا تجــــمـــعَـنْ كـــســــرَ الجــــنـــاحِ إلـى الـــعــــمى
فــجـــمــعُــهـــمــا يــا «صــقـــر» قــاصــمـــةُ الــظَّــهْــر

فــــــكـن أبــــــدًا حِــــــلْــــــسًـــــــا لــــــبــــــيـــــــتكَ لازمًــــــا
لــــكِــــسْــــرَيْـهِ حــــتى يـــــنــــقُــــلــــوك إلـى الــــقــــبــــر

فــــــــلــــــــو شــــــــاء رَبّـي غــــــــيــــــــرَ ذلـك لـم يــــــــكُنْ
بــــــعــــــيــــــنـــــــيك مـن كَفٍّ وكـــــــفĦكَ مـن عُــــــسْــــــر

وهــــــا أنـــــا لـم أخـــــرُج مـن الـــــبــــــيت ســــــاعـــــةً
Ħإلـى من نـــــأى أو من دَنـــــا غـــــيــــرَ مـــــضْـــــطَــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

كــــــــــأن إلــــــــــهـي شـــــــــاء قــــــــــبـلَ تَــــــــــرَحُّــــــــــلي
إلى الــــعــــالمِ اĠــــســــتـــورِ غَــــسْــــلِي مـن الـــوزِرِْ

ــــــقـــــــوتي ولـــــــيس لـــــــوِزري غــــــاسـلē مــــــثـلُ شِ
فــــأســــبَـغَ مــــنــــهــــا مـــــا يــــفي لِـيَ بــــالــــطُّــــهْــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸
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لــــــهــــــاتــــــيـــــــكمُ الأســــــبـــــــابِ قَــــــلَّـتْ زيــــــارتي
وإن كــــنـتُ من شــــوقـي إلــــيــــكم عــــلى جَــــمْــــر

فـــــــــــلـم أسْـلُ عـن أفْـقٍ عـــــــــــهـــــــــــدتُــكَ بَــــــــــدْرهَُ
وأمــــــجــــــادُ أصـــــحــــــابي بـه هــــــالـــــةُ الــــــبـــــدر

ومـــــــا كـلُّ مـــــــنـــــــزور الــــــلـــــــقـــــــاء بـــــــنـــــــاشئٍ
لـــــــعَــــــمـــــــرِيَ عـن قُلٍّ مـن الــــــشـــــــوق أو نَــــــزرِْ

فـــــــيـــــــا رُبَّ ذي وصلٍ كـــــــثـــــــيـــــــرٍ بـلا هــــــوًى
وآخــــــر تـــــلــــــقـــــاه عــــــلى عــــــكـــــسـه يـــــجـــــري

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمــــــــولايَ عــــــــبـــــــدَالــــــــلـه أحـــــــلـفُ بــــــــالـــــــذي
أُؤَمĦلُ مـــــــــنه أن يـــــــــزيــــــــدك فـي الــــــــعُــــــــمــــــــر

وأن لا يــــــــريـك الــــــــدهــــــــر ســــــــوءًا بـــــــــأن لي
إلـــيك اشــــتـــيـــاقُ الــــمُــــجْـــدِبِـــěَ إلـى الـــقَـــطْـــر

ولــــــكـن لأســــــبــــــابٍ كــــــشــــــفتُ وجــــــوهَــــــهــــــا
Ėــــــا مَــــــرَّ مـن قــــــولي فــــــجــــــئـنَ بلا سِــــــتْــــــر

غـــــــــــــدوتُ مُـــــــــــــقِـلاً مـن زيـــــــــــــارتـك الـــــــــــــتـي
يَــــــقِلُّ عــــــلـى إقلالِ أمــــــثــــــالِــــــهــــــا صَــــــبـــــري

فـــــإن تَـــــلقَْ عُـــــذري بـــــالـــــقـــــبـــــول فـــــذاك مــــا
رجـــــوتُ ولم أتْـــــرُكْ حــــجـــــابًـــــا عــــلـى عُــــذري

✸✸✸✸
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في اسمه

يـــــقـــــولـــــون لي يـــــا صـــــقـــــرُ مــــا لـكَ واقـــــعًــــا
مـن الـــكَـفĦ عن طَــــيْــــرِ الــــقَــــريضِ عــــلـى وَكْـــرِ

إذا لم تُــــحَـــلĦقْ في فــــضـــا الـــشĦـــعْـــرِ صـــائـــدًا
طـــــيـــــورَ مَــــعـــــانــــيـهِ فــــمـــــا أنت بـــــالــــصَّـــــقْــــرِ

ومــــــا عــــــلــــــمــــــوا أن اĠـــــــقــــــاديــــــرَ قــــــد رَمَتْ
جــــنــــاحِيَ عـن قــــوسِ الحــــوادثِ بــــالــــكَــــسْـــر

إلـى الــــــلـه أشــــــكــــــو أنــــــنـي في مــــــعــــــاشــــــرٍ
رأوْنـي من الإعـــــســـــار كـــــالـــــواوِ فـي عَـــــمــــرو

✸✸✸✸
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ěصرخة في العرب في أثناء جهاد فلسط

Ħذي نجــــــــدةٍ حُــــــــر Ħبــــــــنـي يـــــــــعــــــــربٍ مـن كُـل
فـــلـــســطـــě مـــسَّـــتْــهـــا يَـــدُ الـــعَــسْـفِ والجَــورِْ

وأنـــــتم لــــــهـــــا نـــــعم الــــــعَـــــتـــــاد فـــــهـــــيĦـــــئـــــوا
قُـــواكم وســـيـــروا نــــحـــوَهـــا أســـرَعَ الـــسَّـــيْـــر

ولا تــــــقــــــعُــــــدوا حــــــتـى ولــــــو لم يــــــكـن لــــــكم
سـلاحē ســـــوى الإėــــــان والحَـقĦ والـــــصَّــــــبْـــــر

أيَـــــجــــــمـعُ شُـــــذَّاذُ الــــــيــــــهــــــود نـــــفــــــوسَــــــهم
ومـــا مـــلـــكــــوا من وافـــرِ الـــبِــــيضِ والـــصُّـــفْـــر

لأخـــــذ فــــلـــــســــطـــــěَ الــــعـــــزيــــزِ مـــــكــــانُـــــهــــا
ورَمْيِ أهـــــالــــيـــــهـــــا بــــقـــــاصِـــــمــــةِ الـــــظَّـــــهْــــر

ـــــــــنـــــــــازِلْـــــــــهُـمْ نِـــــــــزالاً يَـــــــــردُُّهُم ولــــــــــمّـــــــــا نُ
وقــــد يــــئــــســــوا من مــــثــــلــــهــــا آخــــرَ الــــدَّهـــر

لـــئـن لم يُــــثِـــرْنــــا مـــا فــــلـــســــطــــěُ تـــشــــتـــكي
أذاهُ فـــــــــــإنّـــــــــــا فـي ضـلالٍ وفـي خُـــــــــــسْــــــــــر

عُـــــــرِفـــــــنـــــــا قـــــــدėًـــــــا بــــــالـــــــوفـــــــاء وإنـــــــني
أرى عـن فـــلــــســــطـــěَ الــــتــــخـــلĦـي من الــــغَـــدرْ

عـــــجــــــبـتُ لجـــــسـمٍ يــــــســـــتــــــقــــــرُّ وبـــــعــــــضهُُ
يــــقـــــلĦـــــبهُُ الـــــظــــلـمُ الــــشـــــنـــــيعُ عـــــلى جَـــــمــــر

ēونـــــــشــــــوة ēصـــــــغــــــار ēوأطـــــــفــــــال ēشــــــيـــــــوخ
Ħتـــــئنُّ مـن الــــبـــــلــــوى وتــــشـــــكــــو مـن الــــضُّــــر
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فــــــكم أيĦـمٍ تـــــشــــــكـــــو هــــــنـــــالِـكَ شَــــــجْـــــوَهـــــا
وكـم ثَــمَّ مـن طـــــــــــــــفـلٍ لأدمُـــــــــــــــعِــهِ يُــــــــــــــذْري

وكم مـن أخـي شــــــيـــــخــــــوخــــــةٍ مــــــتــــــجــــــلĦـــــدٍ
عـــــلـى مـــــا به مـن كل مــــــحـــــرجـــــة الـــــصَّـــــدر

وقــــــد جـــــاهــــــدت شُــــــبَّـــــانُــــــهُمْ وكُــــــهـــــولُــــــهُمْ
(١) Ħجـــــــهــــــادَ بـــــــهــــــالـــــــيلٍ غـــــــطــــــارفـــــــةٍ غُــــــر

جـــــــهـــــــاداً بـه قـــــــد أعــــــرَبَ الـــــــكـلُّ مـــــــنـــــــهمُ
لـــــعُــــرْبِ الــــورى والـــــعُــــجْمِ عـن كَــــرَمِ الجِــــذر

جــــــــهـــــــادًا فــــــــؤادُ المجــــــــدِ سُـــــــرَّ بــــــــوقــــــــعهِِ
وعـــــادت له الـــــعــــلـــــيــــاء بـــــاســــمـــــةَ الــــثَّـــــغْــــر

ـــــقــــــيــــــمـــــون كـلَّ مـــــا ومـــــا بَــــــرِحـــــوا مــــــنـه يُ
يُـــــدالُ بـه عُـــــرْفُ الحـــــقـــــوق مـن الـــــنُّـــــكْـــــر(٢)

وقــــد أصــــبــــحـت فـــرضًــــا مــــعــــونَــــتُــــهُـمْ Ėـــا
تــــصــــونــــونَ من غــــالي الحــــيــــاةِ أو الــــتĦــــبْــــر

Ġـن ذُخْــــــرُنـــــــا أمــــــوالَـــــــنــــــا ونـــــــفــــــوسَـــــــنــــــا
إذا مــــا رغــــبــــنــــا عــــنــــهمُ الــــيــــومَ بــــالــــذُّخْــــر

ومــــــــا قــــــــولـــــــنــــــــا لــــــــلـه إن لم نُــــــــعِــــــــنْــــــــهُمُ
إذا مـــــا وقــــفـــــنــــا مَـــــعْــــهُـمُ وقــــفـــــةَ الحَــــشْــــر

إلى قــــومِــــنــــا قـــومــــوا بــــنــــا فــــلـــقــــد شَــــجَتْ
مــــصـــيــــبــــتُـــهـم حـــتـى الأصمَّ مـن الـــصَّــــخْـــر

لــــنــــشــــهَــــدَ مَــــعْــــهُـمْ مــــا بهِ يُـــــحــــرزُِ الــــفــــتى
شـــــهـــــادتَـهُ أو يـــــجــــتـــــنـي ثَـــــمَـــــرَ الـــــنَّـــــصْــــر

فـــــــــمــــــــا اĠـــــــــرء إلا مـن يــــــــشـــــــــارك قـــــــــومهَُ
Ħـــــذاقـــــة والــــــمُــــرĠمـن الـــــعـــــيش فـي حـــــلـــــوِ ا

(١) البهاليل: جمع بهلولĒ وهو السيد الجامع لكل خير. والغطارفة: جمع غطريف وهو السيد.
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إذا كــــان عُـــمْـــرُ اĠـــرءِ حــــتـــمًـــا ســـيــــنـــقـــضي
فـــــفي مـــــثل مـــــا هَــــبّـــــوا له يـــــا دَمِي فَـــــاجْــــرِ

نــــــــــســـــــــــورē وآســــــــــادē ســــــــــعـى كـلُّ ظــــــــــالـمٍ
لإخــــراجــــهــــا ظــــلــــمًــــا من الــــغــــابِ والــــوَكْـــر

فــــعـــــزَّ عـــــلـــــيــــهـم أن يـــــكــــونـــــوا فـــــرائـــــسًــــا
ėــــزĦقُـــهــــا الــــطــــغـــيــــانُ بــــالــــنّـــابِ والــــظُّــــفـــر

فـــهَــــبّـــوا كـــمــــا تـــقـــضـي الـــعُلا عـن حِـــمـــاهُمُ
يـــــذودون ذَودَْ الـــــلــــــيث ضُـــــويِـقَ والـــــنَّـــــسْـــــر

فـــإن تــــنـــجـــدوهم يـــا بـــنـي الـــعـــرب تُـــنـــقـــذوا
Ħنـــــفـــــوسَــــــكُمُ لا غــــــيـــــرهـــــا مـن يَـــــدِ الـــــشَّـــــر

ومـــــا لــــــكمُ إن لـم تــــــقـــــومــــــوا بــــــنـــــصــــــرهم
لـــــدى الـــــلهِ والإنــــــصـــــافِ والمجـــــدِ من عُـــــذر

ومـن ذا يــــــــرى عــــــــذراً من الــــــــنــــــــاس لـلأُلى
إلى يـــــعـــــربٍ مَـــــتّـــــوا بــــآصـــــرةِ الـــــنَّـــــجْــــر(١)

إذا قــــــعَــــــدوا عن نــــــصــــــر إخــــــوانـــــهـم Ėـــــا
لــــــديــــــهم مـن الأرواح جــــــبــــــنًــــــا أوِ الــــــوَفْـــــر

وهــل مـن أوانٍ مـــــــــــثـلِ هــــــــــــذا لــــــــــــطـــــــــــالـبٍ
رضـى الــــلـهِ في بــــذلِ الحـــــطــــام أو الــــعُــــمْــــر

عــــــــفــــــــاءē عـــــــلـى غـــــــيــــــــرِ اĠــــــــعـــــــĖ ěــــــــالهِِ
ومـــــهــــــجـــــتِـهِ إخــــــوانهَُ ســــــاعــــــةَ الـــــعُــــــسْـــــر

أمـــــــــا يـــــــــتَّـــــــــقـي سُـــــــــخْـطَ الإلـه يَـــــــــصُــــــــــبُّهُ
عـــلى رأسه أو يـــســتــحـي مِن ذوي الحِــجــر(٢)

ألا مــــــا الـــــذي غَــــــرَّ الــــــيــــــهــــــود فــــــأمَّــــــلـــــوا
حــــــصــــــولاً عــــــلـى مــــــالا يُــــــنــــــال من الأمــــــر

(١) النجر: الأصل.

(٢) الحجر: العقل.
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ألم يــــــعـــــلـــــمــــــوا أنّـــــا بَـــــنُـــــو الجــــــرأة الـــــتي
يَـــــحُــــولُ بـــــهـــــا سَـــــهْلُ الـــــطُّـــــغــــاةِ إلـى وَعْــــر

وأنــــــا الــــــشَّــــــجــــــا في حَــــــلْـقِ كـلĦ مــــــحـــــاولٍ
لـــــديـــــنــــا ولـــــو أخــــذَ الـــــقُلامـــــةِ بـــــالــــقَـــــسْــــر

وأنــــــــا بَـــــــــنُــــــــو مـن لـم يــــــــكـن قَـطُّ مــــــــنـــــــــهم
فـــتًى جَـــفْـــنُـه يـــغـــضي عـــلى مَـــضَـضِ الـــوِتْــر

لـــــئـن جَـــــهِـــــلـــــوا من نَــــــحْنُ قـــــبـلُ فـــــكـــــلُّـــــهُمْ
ســـيــــصـــبـحُ بـــعــــد الـــيــــوم وَهْـــوَ بــــنـــا يـــدري

ألا ســـــألـــــوا عــــــنـــــا الحُـــــروب لــــــيَـــــعْـــــرِفـــــوا
حــقـــيـــقـــتَــنـــا بـــě الـــظُّـــبي والـــقَــنـــا الـــسُّـــمْــر

ألا ســـــألــــــوا الـــــتـــــاريخ عـــــنـــــا لـــــيـــــغـــــتـــــدوا
عــــــلى خــــــبـــــرةٍ Ęــــــا نَـــــريـشُ ومـــــا نَــــــبْـــــري

✸✸✸✸



-  ٣٦٨ -

(١) سلـطان بن إبـراهيم الكـليب من أعـيان أهل الكـويت تولَّى إدارة الـبلـدية مدة من الـزمن ثم انتـخب عضواً
لمجلس اĠعـارف عام ١٩٥٣مĒ وهو من محـبي عمل الخيـر فلا يسمع بنـكبة عـائلة إلا أسرع بـجمع الإعانة

لها من الأغنياء وغيرهم.

سلطان بن إبراهيم الكليب(١)

ألا لـــــيـت ســـــلـــــطـــــانًـــــا سلاطـــــěُ بـــــيـــــنـــــنـــــا
لــــكـــيــــمـــا يَـــعُـمَّ الـــعـــطـفُ مِـــنّـــا ذوي الــــفَـــقْـــر

ēولـــــــكـــــــنـه يـــــــا لـــــــلـــــــمـــــــصـــــــيـــــــبـــــــة واحــــــد
وعَــــــــدُّ ذوي الإقلالِ فــــــــاتَ يَـــــــدَ الحَــــــــصْـــــــر

وأيُّ فــــــتًـى فــــــيــــــنـــــــا ســــــواه قــــــد انــــــبــــــرى
Ġـــــسح دمـــــوع الـــــبـــــائـــــســــě الـــــتـي تجــــري

فـــــــإن فــــــخــــــرَتْ بـــــــالمحــــــســــــنـــــــěَ ديــــــارهم
تَـــحَـــلَّتْ بـــلـــســـطـــانِ الـــكــويـت حُـــلى الـــفَـــخْــر

لـــــقـــــد قَلَّ أهـلُ الـــــعـــــطفِ بـــــě مـــــعـــــاشــــري
ومــــا قَـلَّ أصــــحــــابُ الــــوَجـــــاهَــــةِ والــــيُــــسْــــر

كـــــــأن قـــــــلـــــــوبَ الــــــكـلĦ مـــــــنـــــــهم تـــــــكـــــــوَّنَتْ
تُــجــاهَ صــنــيعِ الـــبــؤسِ من أصــلَبِ الــصَّــخــر

فـلا رحــــــــــمـــــــــــةē مــــــــــنــــــــــهـم ولا رأفــــــــــةĖ ēـن
رَمَـــــتْـــــهُمْ يَـــــدُ الإفـلاس بــــالـــــنُّـــــوَبِ الـــــغُـــــبْــــر

إذا لـم يَـــــــــجِــــــــــدَّ الجِـــــــــدُّ مـن عـــــــــزمِ قــــــــــائمٍ
Ħــــــســــــعــــــاتِـهِ غُـــــر بــــــبــــــذلِ مَــــــســــــاعٍ مــــــثل مَ

وهــــيـــهــــاتَ أن نـــلــــقى كــــســـلــــطـــانَ مـن فـــتًى
لإصلاحِ حـــــالٍ أفـــــســــــدَتْـــــهـــــا يَـــــدُ الـــــدَّهْـــــر
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سَــــــيُــــــذكَْــــــرُ ســـــــلــــــطــــــانĖ ēــــــا هـــــــو أهــــــلهُُ
لــــــدى الـــــــلـهِ والأبــــــرارِ مـن طَـــــــيĦبِ الـــــــذĦكْــــــرِ

وأشــــكـــــرهُُ مــــهـــــمـــــا جــــرى ذكـــــرُ مــــحـــــسنٍ
مـن الـــــنــــاسِ فـي نـــــظمِ اĠـــــقـــــالِ أو الـــــنـــــثــــرِ

ولـــــو كــــــنتُ مــــــخــــــتـــــاراً وهــــــبـتُ لـــــعُــــــمـــــرهِِ
بــــــقــــــيــــــة مــــــا أوتــــــيتُ مـن مُــــــدَّةِ الــــــعُــــــمْـــــر

لــــــــيــــــــبـــــــقـى طــــــــويـلاً من تَــــــــردُُّ جــــــــهـــــــودهُُ
كــــســــيـــــرَ قــــلــــوبِ الـــــبــــائــــســــěَ إلـى جَــــبْــــر

فـــــفُـــــسْـــــحَـــــةُ مَـــــحـــــيـــــاهُ تُـــــقِـــــرُّ عـــــيـــــونَـــــهم
ولـــــو لـم يَــــقُـلْ مـــــنه الـــــلـــــســـــانُ لـــــهـــــا قَــــرّي

فـــــقــــــد عــــــرفــــــوهُ راحـــــمًــــــا مُــــــتَـــــعَــــــطĦــــــفًـــــا
عــــلـــــيــــهـم Ġــــا يـــــبــــدو لـــــهم واسعَ الـــــصَّــــدر

ــــــــــطـــــــــــوبِـهِ إذا غـــــــــــيـــــــــــرهُُ لا قــــــــــاهــمُ بـــــــــــقُ
- كــمــا تــقــتــضــيـه قــســوةُ الــقــلبِ - والــكِــبْــر

تــــــلـــــقّــــــاهُـمُ ســــــلـــــطــــــانُ عـن رحـــــمــــــةٍ لــــــهم
وعـن رأفــــــةٍ بـــــــě الــــــتـــــــواضُعِ والـــــــبِــــــشْــــــر

وشَـــــتّـــــان بـــــě اĠـــــرء يـــــخـــــتـــــالُ عـــــابـــــسًــــا
عــــلــــيـــهـم بــــهم لــــلــــحــــزن مــــنــــظَــــرُهُ يُــــغـــري

وآخــــــــــرَ بـــــــــــســــــــــامٍ لـــــــــــهـم مــــــــــتــــــــــواضـعٍ
يُــــــسَـــــــرُّ Ėــــــرأى وجـــــــههِِ كـلُّ ذي طِــــــمْــــــر(١)

ومـن آي حُـبĦ الــــــــلـهِ لــــــــلـــــــــمــــــــرء جَـــــــــبْــــــــرهُُ
قـــــلـــــوبًـــــا رمـــــتـــــهنَّ الحـــــوادثُ بـــــالـــــكَـــــسْــــر

تَــــــعَــــــوَّدَ حَـقَّ الــــــقــــــول شِـــــــعــــــري وصِــــــدقهَُ
لـــــذا لم يــــكـن من شــــكـــــرهِِ نــــافــــرًا شِــــعــــري

(١) الطمر: الثوب البالي.
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ولــــــو أنــــــنـي كــــــلـــــفــــــتُـهُ الــــــزُورَ أصــــــبــــــحَتْ
قــــــــوافـــــــــيه عـــــــــني فـي ازورارٍ وفـي نَــــــــفْــــــــرِ

أحق الـــــورى بــــــالـــــشـــــكـــــرِ مِـن كلĦ شـــــاكـــــرٍ
مــــــهــــــيـبē بــــــأيــــــديــــــهم إلـى عــــــمـلِ الخــــــيـــــر

أســـــلـــــطـــــانُ لَـــــيْـتَ الـــــقـــــومَ يَـــــدرون كـــــلُّـــــهم
حــــقــــيـــــقــــةَ مــــعــــنـى بِــــرĦهِمْ مـــــثل مــــا تــــدري

فــــلـــو فــــهــــمــــوا مــــعــــنــــاهُ فــــهــــمـكَ حَــــلَّــــقـــوا
بـــــــــآفــــــــاقِـهِ تحــــــــلـــــــــيـقَ أنجُــــــــمِـهِ الــــــــزُّهْــــــــر

وشَقَّ مـن الـلأواءِ ظــــــــلـــــــمــــــــةَ لــــــــيــــــــلــــــــهـــــــا
ســــنـــا الـــبِـــرĦ عَـــمَّنْ تحت ظـــلـــمـــتهِِ يَـــســـري(١)

ولم تَــــــرَ عـــــيـــــنـــــاكَ الأُلـى وُهِـــــبـــــوا الــــــغِـــــنى
يُـــسِــــفّـــون إســـفـــافًــــا إلى الـــبَــــخَلِ الــــمُـــزري

✸✸✸✸✸✸✸✸

ألا لــــــيت شــــــعــــــري مــــــا الــــــذي ظَـنَّ نَــــــيْــــــلهَُ
Ėـــــنـعِ حـــــقـــــوقِ الــــلـهِ من مـــــالِـهِ الــــــمُـــــثْــــري

أظَنَّ خـــــــلـــــــودًا في الـــــــدُّنـــــــا وهــــــو لـم يَــــــزَلْ
يَــــرى اĠـــوتَ مـــنّــــا أحـــمَـــر الـــنــــابِ والـــظُّـــفْـــر

أمِـن حـــــزم ذي الأمـــــوالِ مـــــنعُ حـــــقـــــوقـــــهـــــا
وعــــنــــهــــا عــــوادي اĠــــوت تــــؤذِنُ بــــالــــسَّــــيْــــر

وكم قـــــــد رأى مـن قـــــــبـــــــلهِ بـــــــاخـلاً مـــــــضى
وغـــــــادرََ كـلَّ اĠــــــال بـــــــالـــــــرغـمِ لــــــلـــــــغـــــــيــــــر

فـــــــــــــراح بـلا ذكــــــــــــرٍ حــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــدٍ وراءهَُ
وقُــــــــــــــــدّامَـهُ هَــــــــــــــــوْلُ اĠـــــــــــــــآثــمِ والـــــــــــــــوزِر

(١) اللأواء: الشدة.
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فـــــــعـــــــوَّدهَُم ســـــــلـــــــطــــــانُ بَـــــــسْـطَ أكــــــفĦـــــــهم
بـــــتـــــذكـــــيـــــر كـلٍّ مـــــنـــــهمُ حُـــــفـــــرةَ الـــــقـــــبـــــر

وأنّ اĠــــــــــــــنــــــــــــــايــــــــــــــا قــــــــــــــادمــــــــــــــاتē وأنّـهُ
بـــــــهــــــــا ســـــــيـــــــخـــــــلّـي وفْـــــــرهَُ كلُّ ذي وَفْـــــــر

وأن أمـــــــــــامَ الــــــــــــكُـلĦ يـــــــــــومُ حــــــــــــصـــــــــــادهِِ
نـــــــتــــــــائـجَ مـــــــا ألــــــــقتْ يــــــــداهُ مـن الـــــــبَـــــــذر

أيـــــــرتــــــابُ فـي الــــــعـــــــدل الإلــــــهـيĦ قــــــلـبُ مَن
لـه مــــرشــــدē من صــــحَّــــةِ الحِــــجْــــر والــــفــــكِـــر

إذا شَـكَّ في رُسْـلِ اĠـــــهـــــيــــــمن بــــــعـــــضُـــــنـــــا
وكل كـــــــتــــــابٍ مـــــــنــــــزلٍ مـــــــنه أو سِـــــــفْــــــر(١)

فــــــهـل ريــــــبـــــــةē تــــــعـــــــروهُ فـي الــــــرُّسُـلِ الألى
عــــلـــيــــهـــا طــــواهُ كـــالــــضـــمــــيـــرِ وكــــالحِـــجْـــرِ

ومــــــا بـــــــě جــــــنــــــبــــــيهِ مـن الــــــكــــــتُـبِ الــــــتي
تُـــــــبِــــــــěُ له عُـــــــرْفَ الأمـــــــور مـن الـــــــنُّـــــــكْـــــــر

فــــــعِـــــــظْــــــهُـمْ وذَكĦـــــــرْهُم عـــــــواقبَ مـــــــا أتَــــــوْا
ويـــــأتـــــونه فـي الـــــسĦـــــرĦ مـــــنـــــهم أوِ الجَـــــهْـــــر

ēوفــــــــــــيَّــــــــــــة « وقـل لــــــــــــهـمُ مــــــــــــا «أم دَفْــــــــــــرٍ
(٢) Ħلمخــــلــــصِــــهــــا المخـــــدوعِ والــــغــــافلِ الــــغِــــر

تُـــــــمِــــــــرُّ إذا أحْـــــــلَـتْ وتَــــــــكْـــــــدرُُ إن صَــــــــفَتْ
Ħوتـــــــرفـعُ لـــــــكـن رفـــــــعُـــــــهـــــــا عــــــــاملُ الجَـــــــر

فَـــــتُــــــحْـــــزِنُ إن سَـــــرَّتْ وتَــــــسْـــــلُـبُ إن حَـــــبَتْ
وتَــطــوي بـــســاط الــوصـلِ مــنــهــا يَـــدُ الــهَــجْــر

فــــــإن أســــــعَـــــدَتْ أشْــــــقَـتْ وإن ســـــاĠـت رَمَتْ
مـن الحـــربِ يـــومًــــا مّـــا بـــقـــاصــــمـــة الـــظَّـــهـــر

(١) السفر: الكتاب الكبيرĒ وأيضاً الجزء من أجزاء التوراة.
(٢) «أم دفر»: هي الدنيا.
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فـلا تــــمـــــنـــــحــــوهـــــا الحُـبَّ أجــــمَـعَ واذخَــــروا
لـــــضـــــرَّتِـــــهـــــا من حُـــــبĦـــــكم أنَـــــفَـسَ الـــــذُّخْــــر

ومـن غَــــــرَّ مــــــنــــــهــــــا بــــــالـــــــتَّــــــوافي فــــــقـل له
لـــــقــــد لــــبِـــــسَتْ ثــــوبَ الـــــتَّــــوافي عـــــلى غَــــدرْ

وإن انــــــقلابَ الحــــــال مــــــنــــــهــــــا لحــــــكــــــمـــــةٍ
ســـــمـــــاويــــــةٍ لـــــلـــــكل مـــــرفـــــوعـــــةِ الـــــسĦـــــتـــــر

ēفـــــــأحـــــــوالُـــــــهـــــــا ذاتُ الــــــتـــــــحـــــــوُّلِ ألـــــــسُن
وإن لم تُــــــــركĦبْ بــــــــě فَـــــــكَّـــــــيْـنِ مـن ثَـــــــغْـــــــر

تـــــــصـــــــيـحُ Ėَـن دنـــــــيـــــــاهـمُ أســـــــكــــــــرتـــــــهُمُ
أفـــــيــــقــــوا قُـــــبَــــيْلَ اĠـــــوت من ذلـك الــــسُّــــكْــــر

ومـــا جَــــمْــــجَـــمَـتْ بل صَــــرَّحَتْ بِــــعِــــظـــاتــــهـــا
(١) ĦـــرĦولا بـــدَّلَـت جـــهــــرَ الـــنــــصـــيــــحـــة بــــالـــس

فــــــكـم عِـــــــبــــــرةٍ أفـــــــشَتْ وكـم عِـــــــظَــــــةٍ تَـــــــلَتْ
أحَـسَّ بــــهــــا ذو الــــســــمـع مِــــنّــــا وذو الــــوَقْــــر

وقـــــد أســـــهــــبَـتْ في الـــــوعظ حـــــتى غـــــدت بهِ
تـــــسُــــــدُّ عــــــلى مَـن لم يُــــــفِـقْ طُـــــرقَُ الــــــعُـــــذر

فَــــزدِْ واعــــظًـــــا في وعــــظِــــهـــــا الــــقــــومَ قــــائلاً
أأعــــــددَْتُـمُ لــــــلـــــــمــــــوتِ زادًا ولـــــــلــــــحَـــــــشْــــــر

لــــــــــئـلا يـــــــــــزالــــــــــوا ذاكـــــــــــريـنَ مــــــــــنــــــــــازلاً
إلـــيـــهــــا من الــــدنـــيــــا نـــســـيــــرُ عـــلـى جِـــسْـــر

وأن لـــــــيـــــــسـتِ الأعـــــــمــــــــارُ إلا نجـــــــائـــــــبًـــــــا
ولـــــســـــنـــــا عـــــلـى أكـــــوارهِنّ ســـــوى ســـــفـــــر

ٍđفــمـــا اغــتَــرَّ بـــالــدنـــيــا الخَـــدوعِ ســوى امــر
أصـــــيبَ بـــــنـــــســـــيـــــان اĠــــنـــــيَّـــــةِ والـــــنَّـــــشْــــر

.ě(١) جمجمت: أخفت ولم تب
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ولا ضَمَّ مـــــفـــــروضَ الحــــــقـــــوقِ ونَـــــفْـــــلَـــــهـــــا
Ġن أمـــــلـــــقـــــوا شُـــــحّـــــاً إلـى مـــــالهِ الـــــكُـــــثْـــــر

ســـــــوى الحــــــائــــــرِ اĠـــــــرتــــــاب فـي أنه عـــــــلى
صَــنــيــعَــيْـهِ يُــجــزى حَــذْوكََ الــشĦــبْــرَ بــالــشĦــبْــرِ

ولــــو أعــــمَـلَ الــــعــــقـلَ الــــســــلــــيـمَ لــــزَحــــزحتْ
دُجَـى الــــشـكĦ من إėــــانـه طــــلــــعـــــةُ الــــفــــجــــر

فــــــعــــــقـلُ الــــــفـــــتـى يُــــــبــــــدي عــــــواقـبَ أمـــــرهِ
إذا لـم يــــــزل مـــــــنه يـــــــســــــيــــــر عـــــــلى الإثــــــر

لــــعـلَّ قــــلـــــوبًـــــا قــــد قـــــست ســـــيُـــــلــــيـــــنُـــــهــــا
Ħتــــذكُّــــرُهــــا الــــعُــــقــــبـى من الخــــيــــرِ والــــشَّــــر

✸✸✸✸
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(١)ěمصر وقضية فلسط
في سنة ١٩٣٧أيام فاروق والنحاس

لُــــــومي فــــــلــــــســــــطــــــěُ الــــــعــــــزيـــــزةُ أو ذَري
مِــــصــــرًا عـــلـى هـــذا الــــسُّـــكــــوتِ الـــــمُـــنْــــكَـــرِ

ســــكــــتَـتْ وصــــوتُ الـــظــــلـم يَــــدْوي مــــعــــلِــــنًـــا
تــــقــــســـيــــمَكِ الـــــمُــــشْـــجـي كـــأن لـم تَـــشْــــعُـــر

أدمـى قــــلــــوب الـــــعُــــرْبِ شــــجـــــوًا فــــانــــبــــرَوْا
كــــــالأُسْــــــدِ حـــــě يَــــــهِــــــجْنَ أو كــــــالأنْــــــسُـــــرِ

وتـــــــــعــــــــاهـــــــــدوا أن لـن يَــــــــمَـــــــــسَّـكِ من أذًى
مـــــــا لـم تـــــــغـــــــيĦـــــــبْـــــــهُمْ بُـــــــطـــــــون الأقـــــــبُـــــــر

وتــــقــــاعــــست مــــصــــرē فــــكـــان صــــنــــيــــعُــــهـــا
لـــــــــلــــــــــضــــــــــاد والإسـلام شَـــــــــرَّ مُــــــــــكَـــــــــدĦر

فــــــهُــــــمــــــا إلـــــــيــــــهــــــا بــــــعــــــد كـلĦ تَــــــجِــــــلَّــــــةٍ
لا يـــــنـــــظـــــران بـــــغـــــيــــر عَـــــيْـــــنَـيْ مُـــــصْـــــغِــــر

أمَـــــــنـــــــاطَ آمـــــــالِ الــــــــعـــــــروبـــــــة والـــــــهُـــــــدى
غـــــــــادرتِ كُلاً مـــــــــنـــــــــهــــــــمـــــــــا بِـكِ يَــــــــزدري

أزرى بـــــــــقــــــــــدرِكِ مـــــــــا إلـــــــــيـه ركــــــــــنـتِ في
هــــــــذا الــــــــســــــــكــــــــوتِ بــــــــدون أيĦ مــــــــبَـــــــرĦر

أتـــــنــــامُ عـــــيــــنــــا مـــــصــــرَ فـي الــــلـــــيلِ الــــذي
ـــــيــــــهـــــا بــــــأنـــــكَــــــدِ مُـــــسْــــــهِـــــر Ħوافـى مُـــــحِــــــب

(١) نشرت في مجلة السجل في ١٢ من رجب سنة ١٣٥٦ اĠوافق ١٧ أيلول ١٩٣٧.
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ولـــــقــــــد ظَـــــنَـــــنَّـــــاهـــــا تُـــــبـــــادِلُـــــنـــــا الـــــهـــــوى
فـــــإذا الـــــظـــــنـــــونُ كــــواذبē فـي الــــــمَـــــخْـــــبَــــرِ

مـن نــــــــام عـن لــــــــيـلٍ يُــــــــسَــــــــهĦــــــــدُ عـــــــــيــــــــنهَُ
ثـم أدَّعـى حُـــــــــبّـي فـــــــــدعـــــــــوى مُـــــــــفْـــــــــتَـــــــــر

إن كـــــــان تحــــــريـــــــرُ الـــــــبـلادِ يَــــــعـــــــوقُـــــــهــــــا
عن أن تــــــــــقـــــــــوم بـــــــــواجـبِ اĠـــــــــتـــــــــحَـــــــــرĦر

فــــــعـــــلـى تَــــــحَـــــرُّرِهــــــا الــــــعَــــــفـــــاءُ فــــــمــــــا لهَ
فـــــضـلē عـــــلى اســـــتـــــعـــــبـــــادِهـــــا اĠـــــتـــــوَفĦـــــر

أيَــــــسُــــــرُّ مـــــــصــــــرًا أن تُـــــــرَمĦمَ مـــــــجــــــدَهــــــا
Ėـــــــمـــــــزَّقٍ مـن مـــــــجـــــــدنِـــــــا ومـــــــبـــــــعـــــــثَـــــــر

ولــــــعـــــــلَّـــــــنـــــــا نَــــــلْـــــــقـى لــــــهـــــــا أقـــــــوى يــــــدٍ
ــــــــجــــــــتــــــــري إن نــــــــازلَتْ يــــــــومًــــــــا عَــــــــدُوّاً يَ

وأحـقُّ مــن مـــــــــــــصـــــــــــــرٍ بــــــــــــــكـلĦ مـلامـــــــــــــةٍ
ذاك الـــــــــــــذي يــــــــــــدعـــــــــــــونَـهُ بـــــــــــــالأزهَــــــــــــر

كـــــــــنــــــــا نـــــــــؤمĦـلُ أن يــــــــقـــــــــيـم قــــــــيـــــــــامــــــــةً
إن لـم تُــــــــــرقَْ مُــــــــــهَجُ الأعــــــــــادي تُــــــــــذْعَـــــــــر

فـــــــــإذا تـــــــــثـــــــــاقُـــــــــلُـهُ يـــــــــطـــــــــولُ كـــــــــأĥــــــــا
دَهَـنَ الــــــــــعِـــــــــدا أعــــــــــصـــــــــابَـهُ ĖــــــــــخـــــــــدĦرِ

أيـــــــــصــــــــــدُّ عـن أمـسِ الجـــــــــهـــــــــادِ ويــــــــــومهِِ
رغـم اقـــــــتــــــــضـــــــاء الــــــــواجـبِ اĠـــــــتــــــــكـــــــرĦر

ولـــــقــــــد حـــــسِـــــبـــــنـــــا أن يُـــــمِـــــدَّ جـــــهـــــادَنـــــا
مـــــــنه بـــــــأكــــــبـــــــرِ نــــــافــــــرٍ مـــــــســــــتـــــــنــــــفِــــــر

ألِـــــــــجُـــــــــبْــــــــنِـهِ قــــــــد صَــــــــدَّ أم لــــــــرضـــــــــائهِِ
عـن جَـــــــورِْ حُـــــــكْمِ الـــــــظـــــــالمِ اĠـــــــتَـــــــنَـــــــمĦــــــر
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ــــــــمـــــــــا أمــــــــرē صُــــــــدورُ نـــــــــظــــــــيــــــــرهِِ وكِـلاهُ
يُـــــمـــــسي ويُـــــصــــــبحُ وهـــــو عـــــارُ اĠـــــصـــــدرَ

أزَعــــــيــــــمَــــــنـــــــا الــــــدĦيــــــنِـيَّ إن زعــــــيــــــمَــــــنــــــا
بـــــــالحـقĦ مَن لـــــــذِمـــــــامِــــــــنـــــــا لم يَـــــــخْـــــــفُـــــــر

أتـــــــــــظـنُّ أن يـــــــــــرضَـى زعـــــــــــامـــــــــــتَـك الأُلـى
مــــــــهـــــــــمـــــــــا دَعـــــــــاهم واجـبē تـــــــــتـــــــــأخَّــــــــرِ

مـــــــــــــــاذا رأى الإســلام مـن خَـــــــــــــــدَمـــــــــــــــاتِـهِ
عـــنـــد الــــزعـــيم ســــوى اĠـــقـــال الـــــمُـــضْـــجِـــر

فــــــإلـى الــــــفِــــــعــــــالِ عـن اĠــــــقــــــالِ فــــــغــــــرسهُُ
لـم يَــــــــجْنِ غــــــــيـــــــرَ ســــــــآمـــــــةٍ أو يُــــــــثْـــــــمِـــــــر

أعْطِ الـــــــزعــــــامــــــةَ حَـــــــقَّــــــهــــــا أو خَـــــــلĦــــــهــــــا
وتَــــــــــــنَـحَّ عـــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا لـلأحَـقĦ الأجْــــــــــــدرَ

ēولـــــــكـن غـــــــضـــــــبـــــــة ēمـــــــا المجـــــــدُ ثـــــــرثـــــــرة
لـــــلـــــحـق تُــــرضـي صـــــارمًـــــا أو سَـــــمْـــــهَــــري

مـن لم يُـــــــقَـــــــدĦمْ مــــــســـــــتـــــــطــــــاعَ جـــــــهــــــودهِِ
لـــــــــذويـه يــــــــــوم جـــــــــهــــــــــادهـم لـم يُـــــــــعْـــــــــذرَ

أَوَ مــــــــا رأتْ عـــــــمـلَ الـــــــعــــــــراقِ وصـــــــنــــــــعهَُ
مـــــصـــــرē وأزهـــــرُهــــــا بـــــعـــــيـــــنَـيْ مـــــبـــــصِـــــرِ

ēمـــــــضَـــــــرِيَّـــــــة ēشَـــــــمَــــــــلَتْ ذَويـهِ غـــــــضـــــــبــــــــة
كـــانـت لـــهم مــــهـــمــــا اســـتُــــثـــيــــروا تـــعــــتـــري

تـــــــركــــــــتـــــــهُـمُ مـــــــا بـــــــě جــــــــامعِ نــــــــفـــــــسهِِ
يـــــــنــــــــوي الـــــــوُثـــــــوبَ وواثـبٍ ومــــــــزمـــــــجِـــــــر

لــم تُـــــــــــبْــقِ فـي أكــــــــــــنــــــــــــافـهِ مـن لـم يَــــــــــــقُـمْ
ـــــــــفــــــــاظِ الــــــــــمُــــــــرĦ أو لـم يَــــــــزْأرَِ طَــــــــوْعَ الحِ
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فــــــكـــــــأنـه غـــــــابـــــــاتُ «بـــــــيــــــشَـــــــةَ» لـم يـــــــكنْ
(١) فـــــــــــيـــــــــــهــنَّ إلا كـلُّ ضـــــــــــارٍ قَـــــــــــسْـــــــــــورَِ

ونـــــــــــــــــكـــــــــــــــــادُ نجـــــــــــــــــزمُ أنــهُ هِــيَ إذ رَمـى
(٢) كـــــــيـــــــدَ الــــــعـــــــدوĦ بـــــــكـل لــــــيـثٍ مُـــــــخْــــــدرِِ

قــــــــــد أظــــــــــهـــــــــرت مــــــــــنـه نــــــــــوازلُ جـــــــــارهِِ
مـــــــــا كـــــــــان مـن حُـبٍّ لـــــــــديـه مُـــــــــضْـــــــــمَــــــــر

صِـــــــــدقُْ الأحــــــــبَّــــــــةِ كــــــــامـنē ومــــــــتـى عَــــــــرا
خــــــطبē يَـــــــشُقُّ عـــــــلى الأحــــــبَّـــــــةِ يَــــــظْــــــهَــــــر

ـــــــــبـــــــــلـــــــــوهُمُ لا يـــــــــعـــــــــرف الإخــــــــوان مـن يَ
مــــــا لم يــــــكــــــابــــــد قــــــاصــــــمــــــاتِ الأظــــــهُـــــر

فـــــــلــــــيَــــــحْيَ مـــــــحــــــمــــــودَ الــــــوفــــــاء لجــــــارهِِ
قُـــــــطْــــــــرُ الــــــــعــــــــراق بـــــــكـلĦ يــــــــومٍ أغــــــــبَـــــــر

فــــــبـــــــمــــــا أتى مـن صــــــنــــــعـهِ المحــــــمــــــودِ إن
قــــــمـــــنــــــا نُـــــبــــــاهي مـن يـــــبــــــاهي نَــــــفْـــــخَـــــر

ســــــــــتـــــــــــظـلُّ فـي تــــــــــاريــــــــــخـه أعــــــــــمــــــــــالُـهُ
بـــــيـضَ الـــــصـــــحــــــائف نَــــــيĦـــــراتِ الأســـــطُـــــر

وإذا اتُّــــــــــــهِـــــــــــمْــتُ Ėـــــــــــدحِـهِ لمحــــــــــــبَّـــــــــــتـي
ولـــــكــــونِ عــــنــــصُــــرِ ســــاكــــنـــــيهِ عــــنــــصُــــري

فـــــاĠــــــنـــــصــــــفـــــون من الــــــورى مـــــا فــــــيـــــهمُ
مـن لم يُــــــــجِـلَّ صــــــــنــــــــيــــــــعَـهُ أو يُــــــــكْــــــــبِـــــــر

والـــــــــفـــــــــضـلُ حـــــــــتـى مـن أعـــــــــادي أهــــــــــلهِِ
إن شـــــــــاء جـــــــــاء Ėـــــــــنـــــــــصـفٍ ومـــــــــقَــــــــدĦر

فــــــــمــــــــتـى أردتَ مـــــــســــــــرَّتـي فــــــــأدرِْ عــــــــلى

(١) بيشة: موضع اشتهر بوجود الأسود فيه.
(٢) الأسد المخدر: الذي لزم خدره أي عرينه.
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سَــــــمْـــــــعَيَّ أكـــــــؤسَ ذكــــــرهِِ أســـــــتــــــبـــــــشِــــــر
وتَـــــنــــــاسَ مــــــا أبـــــدتـهُ مــــــصـــــرُ لأخــــــتــــــهـــــا

فـــــــمـــــــتـى تُـــــــجَـــــــدĦدْ ذكـــــــرهَُ أَسْـــــــتَـــــــعْـــــــبِــــــرِ
ألــــــمِـــــثْلِ هـــــذا الخـــــطـبِ تُـــــسْــــلِـمُ أخـــــتَـــــهــــا

أختē ووجـه الـــــــــعَـــــــــوْنِ لـم يَـــــــــتَـــــــــسَـــــــــتَّـــــــــرِ
يـــــا لــــــيتَ غــــــائبَ مــــــصــــــرَ عـــــنّــــــا لم يَــــــغِبْ

أو لـــــيـتَ حـــــاضـــــرَهـــــا لـــــنـــــا لم يَـــــحْـــــضُـــــر
» مــــا أتى لــــو لـم يَـــغِـبْ يـــا مــــصــــرُ «ســــعـــدكُِ

«نَــــــحّـــــــاسُكِ» الأمـــــــرَ الــــــذي لـم يُــــــشْـــــــكَــــــر
أيَــــرى فـــــلــــســــطـــــěَ الــــعـــــزيــــزةَ تــــشـــــتــــكي

ظُـــــــلْمَ الــــــطــــــغـــــــاةِ ولم يُــــــعِـنْ أو يَــــــنْــــــصُــــــر
هـــــيـــــهــــات مـــــا ســـــعــــدē بـــــتـــــاركِ مــــثـــــلِـــــهــــا

في كـف وحـــــشِـيĦ الــــــســــــيـــــاســــــة بَــــــرْبَـــــري
إنـي لأذكـــــــــــــرهُُ فــــــــــــــأبـــــــــــــكـي عـــــــــــــهـــــــــــــدهَُ

عـــــهـــــدَ الــــوفـــــاء اĠـــــســـــتـــــقـــــيمِ Ġـــــعـــــشَــــري
وأقــــولُ يـــــا مـــــصــــرُ اســـــتَــــجـــــيـــــدي مــــثـــــلهَُ

واســــــتَــــــوزِْري إن شــــــئتِ أن تــــــســــــتَــــــوزِْري
يــــــا مـــــصــــــرُ أمسِ ربــــــحتِ كـلَّ قـــــلــــــوبـــــنـــــا

والــــيـــــوم لم تَــــرْضَـيْ ســــوى أن تَـــــخْــــسَــــري
يـــــا مــــــصــــــرُ مــــــا هـــــذي بــــــخــــــطــــــة حـــــازمٍ

فــــــــتـــــــــأمَّــــــــلـي مــــــــا جـــــــــئــــــــتِـهِ وتَــــــــدَبَّــــــــري
يـــــــا مــــــصـــــــرُ تُــــــوبـي من ذنـــــــوبكِ وانـــــــدَمي

نـــــدمًـــــا يُـــــبَــــــدĦدُ إثـــــمَـــــهـــــا واســــــتـــــغـــــفِـــــري
ēفــــعــــلـى الــــعــــتـــــاب قــــلــــوبُـــــنــــا مــــفـــــتــــوحــــة

لـكِ بـــــــعـــــــدُ لم تُـــــــوصَــــــــدْ ولم تـــــــتـــــــغـــــــيَّـــــــر
فَـــــلْـــــتـــــرجِـــــعي مـــــنـــــهـــــا مـــــكـــــانَـكِ قـــــبل أن
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تَــــــرَيِ الــــــرجــــــوعَ إلـــــــيه غــــــيــــــرَ مُــــــيَــــــسَّــــــر
إن تَـــــخْــــسَـــــريــــنـــــا تــــفـــــتــــحـي من بَـــــعــــدِنــــا

أبـــــــــدًا عـــــــــلـى الأعـــــــــداء عَـــــــــيْـــــــــنَـيْ أعــــــــورَ
ēيــــــا مـــــصــــــرُ أحــــــداثُ الـــــزمــــــان كـــــثــــــيـــــرة

ولــــــــــــهُـنَّ مــــــــــــثـلُ ودادنــــــــــــا لـم يُــــــــــــذْخَـــــــــــر
ولــــــــئـن نــــــــســـــــــيـتِ وفــــــــاءنــــــــا فـي كـلĦ مــــــــا

يُــــنــــسـي الــــشـــــقــــيقَ شـــــقــــيــــقَـهُ فــــتــــذكََّــــري
ēيـــــا مــــــصـــــرُ مـــــا شَـــــرُّ الـــــتَّـــــنَـــــكُّـــــرِ عـــــائـــــد

فــــــيــــــمــــــا أراهُ عـــــــلى ســــــوى اĠـــــــتَــــــنَــــــكĦــــــرِ
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وأخُـصُّ بــــــالــــــشُّــــــكْــــــرِ الــــــذين أبَــــــوْا لــــــنــــــا
إلا اĠــــــــعــــــــونــــــــةَ عـن هــــــــدًى وتــــــــبــــــــصُّــــــــر

مـن كـل حُــــــــــرٍّ فــي حَــــــــــشَــــــــــاكِ وقــــــــــلــــــــــبُـهُ
لـم يَـــــقْـسُ قــــــســــــوة قــــــلـــــبِـكِ اĠــــــتــــــحَــــــجĦـــــر

أشــــجــــاهُـمُ مُــــشْـــجـي الــــعــــروبــــة فــــانــــبـــرَوْا
عـــــــونًــــــا لـــــــهـــــــا فـي الحــــــادث اĠـــــــتـــــــوَعĦــــــرِ

مـــــهــــــمـــــا ذكـــــرتــــــهمُ ومِـــــرْجَـلُ غـــــضــــــبَـــــتي
يـــــــغـــــــلـي يَـــــــهِـنْ غـــــــلــــــــيـــــــانُـهُ أو يَـــــــفْـــــــتُـــــــر
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أبـــــدًا فــــــلــــــســـــطــــــēě ســــــتـــــبــــــقـى مـــــقــــــلـــــةً
ولــــــهـــــا كــــــرامُ الــــــعُـــــربِ أكــــــرمُ مِـــــحْــــــجَـــــر

ēمـــــــنـــــــهم مـــــــوضع Ħهـي لاهــــــتـــــــمــــــامِ الـــــــكل
مــــــضَــــــريُّــــــهُمْ فـي ذاك مــــــثـلُ الحِــــــمْــــــيَـــــري

مـن كـل مـن عَـــــــــدَّ اĠـــــــــنـــــــــيَّـــــــــةَ مُـــــــــنْـــــــــيَـــــــــةً
مــــــا بـــــě أبــــــيـضَ لـــــلــــــحــــــفــــــاظِ وأســــــمَـــــر

قــــــومē إذا الـــــهــــــيـــــجــــــاءُ قـــــامـت ســـــوقُــــــهـــــا
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فـــــــبـــــــبـــــــائعٍ مـــــــنـــــــهـم تَـــــــروجُ ومُـــــــشْـــــــتَــــــر
هـم خـــــيــــــرُ إنـسِ الــــــسĦـــــلْـمِ لــــــكن حَــــــرْبُــــــهُمْ

تُـــــشْـــــقـي الـــــعـــــدُوَّ بـــــشَـــــرĦ جِـــــنَّـــــةِ عَـــــبْـــــقَــــر
وإذا شـــــــكــــــكـتَ فـــــــسَلْ طِـــــــوال حــــــروبـــــــهم

وقِـــــصـــــارهـــــا عن بـــــأســـــهـم واســـــتـــــخْـــــبِــــرِ
مـــنـــهـم فـــلــســـطـــēě ســـتـــحـــظى مـــا اشـــتـــكتْ

نَــــــجَـسَ الــــــيــــــهــــــود بــــــغــــــاسلٍ ومُــــــطَــــــهĦــــــر
ـــــهـــــيــــونَ نـــــادَواْ كــــيـــــدَهم فــــمـــــتى بَـــــنــــو صُ

جــــبــــنًـــــا بــــألــــســـــنــــةِ الــــنُّـــــضــــار الأصــــفَــــر
شَــــغَـــلــــوا كـــجــــاري الـــعــــادِ عـــنــــهم سَــــمْـــعهَُ

بــــضــــجــــيـج ألــــســــنـــــةِ الحــــديــــدِ الأخــــضــــر
أمــــا الـــصـــهـــايــــنـــةُ الخِـــســـاس فــــخَـــوْضُـــهُم

نـــــــارَ الـــــــوغى بـــــــنـــــــفــــــوســـــــهـم لم يُـــــــقْــــــدرَ
فــــعــــلـى ســـوى الجُــــبْـنِ الـــدَّمــــيـمِ نـــفــــوسُــــهم

- بــــدلــــيل خُــــبْــــرِ طــــبــــاعــــهــــا - لـم تُــــفْــــطَـــر
مـــــا مَن يــــــخـــــوضُ بـــــنـــــفـــــسـهِ نـــــارَ الـــــوغى

مـــــثل الــــــذي يـــــلـــــقى الـــــوغـى بِـــــمُـــــسَـــــخَّـــــر
فـــــلــــــتـــــأمَــــــني كــــــيــــــدَ الـــــيــــــهـــــود وشــــــرَّهم

أرضَ الــــــعــــــروبـــــــةِ بــــــاقــــــيــــــاتِ الأعــــــصُــــــر
فـــــســـــيــــــوف يـــــعـــــرُبَ لـم تُـــــفَـلَّ شِـــــفـــــارُهـــــا

ورمــــــاح يــــــعــــــرُبَ بـــــــعــــــدُ لم تـــــــتــــــكــــــسَّــــــر
لا عـــــــــــاش مـن أحـــــــــــفـــــــــــادهِِ مـن لـم يَـــــــــــرُحْ

لـــــــلـــــــذَبĦ عـــــــنـكِ مــــــشَـــــــمĦـــــــرًا أو يُـــــــبْـــــــكِــــــرِ

✸✸✸✸
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بě الأنس والحزن(١)

يــــا خــــالــــدَ الــــفــــضلِ في أشــــعــــارِهِ الــــغُــــررَِ
رغـم الأواتـي مـن الأحــــــــــداث والــــــــــغِــــــــــيَـــــــــرِ

ـــــــثـــــــلـى بـــــــكـلĦ فَمٍ وبـــــــاقِـيَ الـــــــذُّكـــــــرَةِ الــــــــمُ
إذا الــــــــتــــــــقــــــــادم أبــــــــلـى جِــــــــدَّةَ الــــــــذĦكَــــــــر

Ġــــــا ســــــمـــــــعتُ Ėــــــنــــــعـــــــاك الــــــذي كــــــرَبَتْ
تــــــــأتي مــــــــرارتُـه مـــــــنـي عـــــــلـى الــــــــعُـــــــمُـــــــر

طَـــــــفِـــــــقْـتُ بـــــــě زفـــــــيـــــــرٍ لا تـــــــنــــــــهـــــــنـــــــههُُ
قــــوى اصــــطــــبــــاري ودمـعٍ غــــيــــر مُــــنْــــزَجِــــرِ

أصـــــــــوغُ فـــــــــيـك رثـــــــــاءً كـلَّ ضـــــــــامـــــــــنـــــــــةٍ
إشــــــــجــــــــاءَ أفــــــــئــــــــدةِ الأفــــــــرادِ والــــــــزُّمَـــــــر

أتـــــعـــــبت فـــــكـــــريَ فـي إحـــــكــــامـــــهـــــا فـــــأتَتْ
من أثـــــمـنِ الــــكَـــــلِمِ اĠـــــنـــــظــــوم ذي الخَـــــطَــــر

لــــولا تَــــضَـــــمُّــــنِــــهـــــا إشــــجــــاء ســـــامــــعِــــهــــا
لخـــــــالَـــــــهـــــــا نُـــــــظِـــــــمَتْ مـن أنَـــــــفَـسِ الــــــدُّررَ

(١) اĠـرحوم خالـد الفـرج من أخلص أصـدقاء الـشاعـرĒ وكان مـحل عملـه في اĠملـكة الـعربـية الـسعـوديةĒ وقد
اشـترى لـه هنـاك قـطعـة أرضĒ ونـشأ خلاف بـيـنه وبě جـاره عـلى الحدودĒ أدى بـهـما إلى الـتـرافع أمام
قـاضي اĠـنـطـقة. فـحـكم لـصـالح خالـد الـفـرجĒ غـير أن خـصـمه لم يـقـتنـع بصـحـة الحـكم Ęـا حدا به إلى
الـذهـاب إلى الـرياض لـلـشكـوى ضـد القـاضي وخـالد الـفـرج عنـد اĠـلك عـبدالـعـزيز الـسـعودĒ فـلـما وصل
الرياضĒ ودخل عـلى اĠلك وشرح دعواه قـال اĠلك «وصلتـني الآن برقية تـفيد أن خالـد الفرج قد مات ولا

ėكن عمل أي شيء الآن» قال اĠلك هذا لإسكات الرجل فقط.
غير أن مجلس اĠلك كان عامراً بالناسĒ فتناقلوا الخبر حتى وصل الكويت ووصل صقراً بالذاتĒ فحزن
على صـديقه حـزناً عمـيقاĒً ورثـاه بقـصيدة رائـعة. وبـعد أيام قـدم خالد الـفرج إلى الـكويتĒ واتجه رأساً

إلى بيت الشاعرĒ ودخل عليهĒ ولم يكد يصدق أنه خالد الفرجĒ فقال هذه القصيدة.
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وحـــــادثُ الــــنَّــــعْـيِ إن يَــــغْـــــرِسْ بــــقــــلـب فــــتًى
حُـــــــزنًـــــــا فــــــغُـــــــرُّ مـــــــراثــــــيـه مـن الــــــثَّـــــــمَــــــر

وقـــــــد لــــــقـــــــيـــــــتُـك حَـــــــيّـــــــاً والحـــــــيـــــــاةُ Ġــــــا
قــــد صُــــغــــتُـهُ فــــيك مــــوتē غـــــيــــرُ مــــنــــتــــظَــــر

فـــــفـــــرحـــــتي مـــــنك بـــــالمحـــــيـــــا يُـــــســـــاورُِهــــا
حُــــــزني Ġــــــوتِ الـــــلــــــواتي أنجــــــبَتْ فِــــــكَـــــري

والحُــــــزْنُ مــــــنـي عــــــلـى هــــــاتـــــــا يُــــــغـــــــالِــــــبهُُ
أُنْــــــسي بــــــكــــــونِـكَ حَــــــيّـــــاً بَــــــعْــــــدُ لـم تَــــــبِـــــرِ

فــــــــبــــــــě أنــــــــسـي وحـــــــزنـي مـن تَــــــــذَبْــــــــذُبهِِ
حــــــارَ الـــــفــــــؤادُ بــــــلــــــيلٍ جِــــــدُّ مــــــعــــــتــــــكِـــــر

كـلاهــــمـــــا الــــيــــوم قـــــد مَــــدَّ الـــــيــــمـــــěَ لــــكي
مــــا يـــــســــتـــــبِــــدُّ بـــــقــــلـــــبي مَـــــدَّ مــــقـــــتَــــسِــــر

ـــــــهـــــــمـــــــا Ħـــــــراع ومـــــــا أدري لأيĦجَـــــــدَّ الــــــــص
عُـــــقـــــبــــاهُ مـــــفـــــتــــرَّةē عـن طــــلـــــعـــــةِ الــــظَّـــــفَــــر

ولــــو يُـــــحِــــسّــــانِ فـي جــــاري صـــــراعِــــهِــــمــــا
مــــــنّي لِــــــذا أو لــــــهــــــذا مَــــــيْلَ مــــــنــــــتــــــصِـــــر

ـــــــــمــــــــــا عـــــــــنـه أمــــــــــيـلُ إلى لـــــــــعَــــــــــدَّ أيُّــــــــــهُ
خـــصــــيـــمِـهِ الــــمَــــيْلَ ذنــــبًـــا غــــيـــرَ مــــغـــتــــفَـــر

مــــصـــــيــــبـــــةē طــــاردََتــــهـــــا نــــعـــــمــــةē عَـــــظُــــمَتْ
ونـــــعـــــمـــــةē لـــــو نَـــــجَـتْ من صَـــــوْلـــــةِ الـــــكَـــــدرَ

ولـــيـس يُـــمـــكـن في الـــعــــيش اشـــتــــراكُـــكُـــمـــا
فـــــهل تُــــخَــــلĦـي لــــشــــعــــري ظــــلــــمــــةَ الحُــــفَــــر

والـــــرأيُ عــــنـــــدك فـــــاخـــــتَــــرْ مـــــا يـلائــــمـــــني
وإن تَــــــبَــــــرْقَـعَ وجـهُ الحــــــزم فــــــاســــــتَــــــشِــــــر
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وأنـت تـــــــــــعـــــــــــلـمُ مـــــــــــا كـلَّ الـــــــــــزمــــــــــانِ بـهِ
يُـــــــتــــــاح راثٍ لــــــذي فــــــضـلٍ مـن الــــــبَــــــشَــــــر

والـــــعــــــمـــــرُ نــــــقـــــصــــــانُـهُ يـــــحــــــكي زيــــــادتهَُ
فــــالــــطـــول مــــنه لـــدى ذي الــــلُّبĦ كــــالـــقِــــصَـــر

وإĥــــــا الـــــــفَـــــــرقُْ في الأعـــــــمـــــــار يُــــــحْـــــــدِثهُُ
تــــــفـــــاوُتُ الـــــنــــــاسِ في الــــــبـــــاقـي من الأَثَـــــر

وقـــــــــد تـــــــــركـتَ مـن الآثـــــــــار أخـــــــــلَـــــــــدَهــــــــا
يــا خـــالـــدَ الــســـيــرةِ الحـــســـنــاءِ فـي الــسĦـــيَــر

رضـــــيـتُ أمسِ ذهــــــابَ الـــــدمعِ فــــــيكَ سُـــــدى
ومـــــا طـــــغـى مـن زفـــــيـــــرٍ جِـــــدُّ مــــــســـــتـــــعِـــــر

لــــكـن أرى الــــنـــــفسَ تــــأبـى أن يــــضـــــيعَ رثًــــا
أطـــــلتُ فـي نــــظـــــمـه تحت الـــــدُّجـى سَـــــهَــــري

إلا مـــــــــتى تـــــــــلــــــــتــــــــزِمْ أن لا تــــــــمـــــــــوتَ إلى
أن أحـــــتــــسي كـــــأسَ مــــوتي مـن يَــــدِ الــــقَــــدرَ

كـي آمَـنَ الـــــنَّــــــعْيَ أُخــــــرى اĠــــــرَّتـــــě فــــــقـــــد
ـــــــــــــــــمَّــتِ اĠــــــــــــــــرَّةُ الأولــى بــه ضَــــــــــــــــرَري أتَ

وقـــــــد بــــــدا وهََــــــنـي عن حَـــــــمْلِ مُــــــشْـــــــبِــــــههِِ
مــــنـــذُ الــــكـــهــــولـــةِ أشْــــفَتْ بي عــــلى الــــكِـــبَـــر

قـــد كــان صـــبـــري عــلـى الأحــزان يُـــســـعــدني
والــــيــــوم هَـــــدَّمَ شــــيــــبي ركـنَ مُــــصــــطَــــبَــــري

قـــــد أخــــبَـــــرَ الــــظَـنُّ أنّي إن حـــــصــــلـتُ عــــلى
شـــأوٍ مـن الـــسĦنĦ يــــرمي الـــنــــفسَ بـــالخَـــورَ(١)

أمَـلُّ طـــــــــولَ بـــــــــقــــــــــاءٍ مـــــــــضـــــــــعِـفٍ فـــــــــإذا
طـــــولُ الـــــبــــقـــــاء يُـــــنـــــافي صِـــــحَّـــــةَ الخَـــــبَــــر

(١) الشأو: الأمد.
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فــــــلم أزَلْ بــــــبــــــقــــــائـي مـــــغــــــرَمًــــــا كَــــــلِــــــفًـــــا
(١) وإن ثــــنـى الــــشَّـــــهْــــدَ فـي ذَوْقي إلـى مَــــقِــــرِ

مـــــــالـي أحِـبُّ حـــــــيـــــــاةً أعــــــــمَـــــــلَـت يَـــــــدَهـــــــا
فـي نــــقـضِ مــــا فَـــــتَــــلَـــــتهُْ قَـــــبْلُ مـن مِــــررَِي(٢)

ــــــبــــــديــــــةً Ġــــــا كـــــــبِــــــرْتُ غــــــدَتْ لــــــلــــــغــــــدر مُ
من حـــيـثُ يـــبــــدو الـــقَـــوا فـي مُـــدَّةِ الــــصĦـــغَـــر

فَـــــشَفَّ إحـــــســــانُـــــهــــا عـن سُــــوئـــــهــــا وغَــــدا
يَــــشِفُّ مَـــــوْهــــومُ صــــافــــيــــهـــــا عن الــــعَــــكَــــر

أذُمَّــــــهـــــا وأنــــــا أخــــــشـى قـــــطــــــيــــــعــــــتَــــــهـــــا
تـــــنــــــاقضē لــــــيس بــــــالخــــــالي مـن الـــــعِــــــبَـــــر

أهـــــوى امــــــتـــــداد حــــــيـــــاتـي جـــــاهـــــدًا وأرى
أدنى تــــكـــالــــيــــفــــهـــا يــــدعــــو إلى الــــضَّــــجَـــر

ولـــــــــو أتــــــــابِـعُ عـــــــــقــــــــلـي قــــــــلـتُ عـن مَـــــــــلَلٍ
مـــنــهـــا: أطـــلتِ زمـــانَ الــوصـلِ فــاخـــتـــصــري

ومـــــا انـــــتـــــفــــاعـي بِـــــمُـــــرٍّ عــــاد يُـــــشـــــرِقُـــــني
بــــــكلĦ مــــــا كـــــان لـي من ســــــائـغٍ خَـــــصِـــــر(٣)

لـــــكـن أطـــــعتُ طـــــبـــــاعًـــــا لـــــلـــــنُّـــــهى غَـــــلَـــــبَتْ
والـــــعــــــقـلُ تـــــغــــــلــــــبهُ مــــــغـــــروزةُ الــــــفِــــــطَـــــر

الــــــعـــــقـل يـــــأبـى ســـــوى إرشــــــاد صـــــاحــــــبهِِ
لـــــكن مـــــتـى مـــــا غـــــزاهُ الـــــطَّـــــبْعُ يَـــــنْـــــدَحِـــــرِ

ومــــا خَـــطــــا الــــعـــقـلُ بي فـي سُـــبْــــلهِِ فــــغـــدتْ
أقــــدامُ عـــــقــــلي بــــطــــبــــعـي لَــــسْنَ بــــالــــعُــــثُــــر

(١) اĠقر: اĠر.
(٢) اĠرر: جمع مرةĒ وهي قوة الخلق وشدته.
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فــــبـــــě عــــقــــلـي وطــــبــــعـي من مـــــشــــاكَــــســــةٍ
مــــــــا لا أطــــــــيـقُ تَلافـي أمــــــــرهِِ الــــــــعَــــــــسِـــــــر

ولــــــــسـتُ وحــــــــديَ لا بـل مـن ســــــــوايَ كــــــــذا
لحـــــكـــــمــــــةٍ قـــــد يـــــراهـــــا مُـــــنْـــــعِمُ الـــــنَّـــــظَـــــر

نــــــهـــــوى الحــــــيــــــاة ولـــــو كــــــانت مــــــصَـــــوَّرةًَ
لــــــلـــــنــــــاظـــــريـن لـــــكــــــانت أبــــــشـعَ الـــــصُّـــــورَ

وعـــــــاد وامـــــــقُـــــــهـــــــا يـــــــطـــــــوي جـــــــوانِـــــــحهَُ
لـــــهـــــا عـــــلـى شِـــــدَّةِ الـــــبـــــغـــــضـــــاءِ والحَـــــذرَ

ــــــــهــــــــا إلا وأبــــــــرزَهـــــــا فــــــــمــــــــا تــــــــأمـــــــلــــــــتُ
ـــــــــجـــــــــاءُ بـــــــــوجـهٍ مُـــــــــرهِْـبٍ نَـــــــــكِــــــــر لـي الحِ

ومــــا تــــشـــاغــــلـتُ عن كُــــنهٍْ لــــهــــا اشــــتـــمــــلتْ
مــــــنـه ضـــــــلــــــوعـي عــــــلـى أنْـــــــكى مـن الإبَــــــرِ

إلا تــــــــــأبَّـى أذاهـــــــــا فــــــــــانـــــــــثــــــــــنــــــــــيـتُ ولم
يَــــقْضِ الــــتــــشــــاغُلُ لي شــــيــــئًــــا من الــــوَطَـــر

ولـــــيس لـــــلــــشـــــاعـــــرِ الحــــسّـــــاسِ من سَـــــنَنٍ
ـــــــــفــــــــضـي بـه مـن أذى المحـــــــــيـــــــــا إلى وزَرَِ يُ

فـــلــــيت نــــفـــسِـيَ لم يُـــصــــبِح لــــهـــا جــــســـدي
مَـــــغْـــــنَى فـــــظلَّ عـــــلـى الآبــــاد كـــــالحَـــــجَــــر(١)

فــــــالحِـسُّ أحــــــدَثَـهُ فِيَّ اجــــــتــــــمــــــاعُــــــهُــــــمــــــا
فَــــــجَــــــرَّ ضَــــــيْــــــري ولــــــولا الحِـسُّ لم أُضَــــــرِ

جَـلَّ الــــــــــذي دفـــــــــــعــــــــــتــــــــــنـي كـفُّ قــــــــــدرتِـه
مــــــا بــــــě نــــــابِـكِ يــــــا دنــــــيــــــايَ والــــــظُّــــــفُـــــر

ولـم أُخَــــــــــيَّــــــــــرْ لأمــــــــــرٍ ظَــــــــــلْـتُ أجــــــــــهــــــــــلهُُ
جــــــهلَ الــــــبــــــريَّـــــةِ مـن بـــــادٍ ومــــــحـــــتــــــضِـــــر

(١) اĠغنى: اĠنزل.
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قـــــــد طــــــال عن سِــــــرĦهِ بَـــــــحْــــــثي ولـــــــيــــــلــــــتهُُ
تَـــدْجُـــو وقـــد يــــئـــستْ نـــفـــسـي من الـــسَّـــحَـــر

واصَـــــــلْـتُ بــــــحـــــــثِـيَ عـــــــنـه جـــــــاهــــــدًا وأرى
بـــــحــــــثـي يـــــعــــــودُ إلـى ضـــــربٍ مـن الــــــهـــــذرَِ

ســــبــــحــــان مــــلـــــهم نــــفــــسـي حُبَّ رؤيــــتــــهــــا
وجـــهًــــا تَــــحَـــجَّـبَ بـــالــــضّــــافي مـن الـــسُّــــتُـــر

دنـــــــــيـــــــــايَ عُـــــــــذْركُِ بـــــــــادٍ فـي إســـــــــاءةِ مَن
إلـــــــــيـكِ لـم يَـــــــــدْنُ عـن شـــــــــوقٍ ولا خِـــــــــيَـــــــــر

وإĥــــــــــا زار مـــــــــدفـــــــــوعًــــــــــا ومُـــــــــنْـــــــــيَــــــــــتهُُ
ـــــــــقـــــــــا أنـه إيّـــــــــاكَ لـم يَـــــــــزرُ Ħمـــــــــنــــــــــذُ الـــــــــل

ومـن يــــزرُْ وهـــــو لا يـــــهـــــوى الـــــمَـــــزُورَ يَـــــكُنْ
Ėــــــــا يُـــــــحِـبُّ مـن الإكـــــــرام غــــــــيـــــــرَ حَـــــــري

وردتُ حــــــوضَـكِ مـــــضــــــطــــــرّاً فـــــأحــــــدَثَ لي
(١) ورودُهُ مــــــا طــــــوى نــــــفــــــسي عــــــلـى حِـــــررَِ

ولــم أجِــــــــــــدْ فـــــــــــــيـكِ مــن مــــــــــــاءٍ بُـــــــــــــرودَتُـهُ
تــشـفي صَـدايَ فـهل يـشـفي الـصَّـدى صَـدَري

وإن تـــــــكـن مـــــــثـلَ هـــــــذي الـــــــدارِ آجِـــــــلَـــــــتي
فـــيــــا فـــؤادي اضـــطــــرِبْ حُـــزْنًـــا أوِ أنْــــفَـــطِـــر

ولـــــــــسـتُ أحـــــــــسَـبُ هــــــــذا لاحـــــــــقًـــــــــا رجلاً
لم يُــــــــعْـطَ فَـــــــوْتَ لَــــــــظـى الأولـى ولم يُــــــــعَـــــــرِ

فــــــــالـــــــلـهُ أعْــــــــدَلُ من أن لا يُــــــــجَــــــــنĦـــــــبَــــــــني
ـــــــــقــــــــــرًا إلا إلـى سَــــــــــقَـــــــــر قــــــــــضــــــــــاؤهُ سَ

✸✸✸✸

(١) الحرر: جمع حرةĒ وهي العطش.
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السكوت جواب

عــــابـــوا كــــمـــا الحــــســـدُ اĠــــذمـــومُ شــــاءَ لـــهم
يــــا صـــــقـــــرُ مــــا قـــــلتَ مـن نـــــثــــرٍ وأشـــــعــــارِ

من كـل مــــا يــــصــــطــــفـــــيهِ ســــامــــعــــوهُ هَــــوًى
إن لم يـــــــكـن ســــــامـــــــعـــــــوهُ غــــــيـــــــرَ أحــــــرار

ēِوأنتَ فــــــــيــــــــمــــــــا نـــــــراهُ جِــــــــدُّ مــــــــقــــــــتـــــــدر
عــــــلـى الــــــمُــــــصَــــــمĦـتِ مــــــنــــــهم كـلَّ ثــــــرثـــــار

يــــــقـــــولُ مــــــا لا يــــــعــــــيهِ فــــــيكَ مــــــنــــــتــــــقـــــدًا
كـــــــيـــــــمـــــــا تـــــــمـــــــدَّ إلـــــــيـه طَـــــــرْفَ إكـــــــبــــــار

أطـــــلتَ عـــــنـــــهم ســـــكـــــوتًـــــا والــــســـــكـــــوتُ بهِ
مــــــــــــغــــــــــــرٍ لـــــــــــهـم بِــكَ مـن هـــــــــــاجٍ ومِـنْ زارِ

لِـمْ لَمْ تَـــــقُلْ مُـــــخـــــرِســــاتٍ ألـــــسُـــــنًــــا كـــــرِهَتْ
مـــــــقــــــالَــــــهـــــــا الــــــنــــــاسُ إلا بـــــــعضَ أغــــــرار

تــــــريـحُ نــــــفـــــــسَكَ مـــــــنــــــهـم والألـى بَــــــرِمــــــوا
بـــــــكـلĦ نَـــــــظَّـــــــامِ مَــــــــيْتِ الــــــــقـــــــولِ نَـــــــشّـــــــار

ـــــــــنـــــــــشِـــــــــدُني أسُـــــــــدُّ أُذْنـيَ عـــــــــنـه حــــــــě يُ
إيّـــــاهُ أم مــــــارِني عـن نـــــشــــــرهِِ الـــــسّـــــاري(١)

يــــســـتــــثــــقِلُ الــــقـــومُ جِــــدّاً مــــا يـــقــــولُ كــــمـــا
لـــــو صكََّ أســـــمـــــاعَـــــهم رمـــــيًـــــا بـــــأحـــــجــــار

ومـــــا تـــــراهُ بـــــهــــــذا الـــــقـــــول مـــــنــــــطـــــلـــــقًـــــا

(١) اĠارن: طرف الأنف. والنشر: الرائحة.
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(١) ينسب البيت إلى الشاعر التونسي علي الغراب الصفاقسي اĠتوفى عام ١٧٦٧م.

أو واقـــــــــفًــــــــا غـــــــــيــــــــرَ تَــــــــيّـــــــــاهٍ وفَــــــــخّــــــــار
يــــــــظـنُّ أنَّ قـــــــراطــــــــيـــــــسًــــــــا يُـــــــسَــــــــوĦدُهـــــــا

بـــــالحِــــــبْــــــرِ تجــــــعـــــلُـهُ مــــــغـــــبــــــوطَ أحْــــــبـــــارِ
ولم تَــــــــزَلْ مـــــــثـلَ مـــــــا قـــــــد كــــــــنتَ ذا كَــــــــلِمٍ

مـــــــــاضٍ كــــــــــعــــــــــزمـك نَـــــــــفّــــــــــاعٍ وضَـــــــــرّار
فــــــقـــــلـتُ مــــــا دام لي هــــــذا فـــــذو حَــــــسَـــــدي

مــــــــســـــــتــــــــبـــــــعَــــــــدē أن أراهُ غـــــــيــــــــرَ هَـــــــرّار
تـــــــهـــــــيجُ عـــــــربـــــــدةَ الحُـــــــسّــــــادِ رُؤيـــــــتُـــــــهم

فــــــــضـلَ امـــــــــرđٍ شــــــــامـخ الأخـلاقِ سَــــــــوّار
كــــمــــا يــــهـــــيجُ نُــــبـــــاحُ الــــنــــابـــــحــــاتِ سَــــنــــا

مــــــا فـي الــــــدُّجُــــــنَّـــــــةِ من شُــــــهْـبٍ وأقــــــمــــــار
يــــــكـــــفي مـن الحَـــــسَــــــدِ الحُـــــسّــــــادَ أنَّ لـــــهم

بــــــě الجـــــــوانـحِ مــــــنـه مُــــــسْـــــــعَــــــرَ الـــــــنــــــار
فـــــمــــــا انـــــتـــــقــــــادُهُمُ المحــــــســـــودَ بـــــيــــــنـــــهمُ

إلا مُــــــنـــــاوِبُ شـــــكـــــوى جـــــمـــــرِهـــــا الـــــواري
وقـــــــلـتُ مـــــــا قــــــــالَـه مـــــــثــــــــلي Ėــــــــثـــــــلــــــــهمُ

لــــــــــمّـــــــــا عَـــــــــراهُ بـــــــــهـم مـن دهـــــــــرهِِ عـــــــــارِ
(لـــــو كُـلُّ كـــــلـبٍ عــــــوى ألـــــقــــــمــــــتهَُ حَــــــجَـــــرًا

لأصـــــبح الــــصــــخــــرُ مــــثــــقــــالاً بــــديــــنــــار)(١)

✸✸✸✸
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رِدُوا بي منهل الإنصاف(١)

ـــــــــــمـــــــــــري أو لَـــــــــــعَـــــــــــمْــــــــــركُُـمُ أرانـي لَـــــــــــعَ
لـــــــتــــــــعـــــــديـلِ الـــــــرُّوَيْـــــــتِـبِ فـي اضـــــــطِـــــــرارِ

ēــــــــــمـــــــــــوهُ فــــــــــذاك أمــــــــــر فــــــــــإن عَــــــــــدَّلـــــــــــتُ
لـه مـن عــــــــــدلـــــــــكـم طــــــــــال انـــــــــتــــــــــظـــــــــاري

ســـــــأبـــــــقـى بـــــــě مــــــــخـــــــمـــــــصـــــــةٍ وعُـــــــرْيٍ
ــــــــفــــــــوا مــــــــا مـــــــــنه جــــــــارِ إذا لـم تُــــــــضْــــــــعِ

ولـــــــيـس بِــــــــضِـــــــعْــــــــفِـهِ كـلُّ احـــــــتــــــــيــــــــاجي
يُــــــــــــسَـــــــــــدُّ ولــــــــــــلــــــــــــغــلاء الــــــــــــزَّنْـــــــــــدُ وارِ

ولــــــــــــــكـن كـلُّ مــــــــــــــطـــــــــــــلــــــــــــــوبٍ إذا مـــــــــــــا
تجــــــــــــــاوزََنــي إلـى أهــلِ الــــــــــــــيـــــــــــــــســــــــــــــار

ـــــــــــنــــــــــوعٍ ردََدْتُ الـــــــــــنــــــــــفــسَ عــــــــــنــه إلـى قُ
عـــــــلـــــــيـه رُضْـــــــتُـــــــهـــــــا وإلـى اصـــــــطِـــــــبـــــــار

ـــــــــــســـــــــــعِـــــــــــدانِ - عــــــــــلـى غـلاءٍ وقـــــــــــد لا يُ
بــه لمحًــــــــــــــا لإعـــــــــــــــســـــــــــــــاري - بَــــــــــــــواري

ـــــــــمـــــــــا يـــــــــومًـــــــــا فـــــــــإني وإن أخـــــــــسَـــــــــرهُْ
لأتْـــــــعَـسُ مـن شَـــــــكَــــــــوْا نُـــــــوَبَ الخَــــــــســـــــار

فـــــصــــــبــــــري والــــــقــــــنـــــاعــــــةُ مُــــــذْ أحَــــــسّـــــا
دُنُــــــــــــــوَّ اĠـــــــــــــوتِ كـــــــــــــانـــــــــــــا فـي حِـــــــــــــذار

ــــــحـــــيـــــايَ بــــــعـــــدهـــــمــــــا ســـــوى مـــــا ومـــــا مَ
ــــــــبــــــــار أحـــــــــاذرُ من مـــــــــصــــــــائـــــــــبِيَ الـــــــــكِ

(١) قدم هذه القصيدة إلى مجلس دائرة معارف الكويت.
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فـــــــــــــقـــــــــــــد كـــــــــــــانــــــــــــــا مَـلاذي كـلَّ يـــــــــــــومٍ
عــــــــلى شَــــــــرْوايَ مــــــــرهـــــــوبِ الـــــــــمَــــــــغـــــــارِ

ســـــتــــتـــــركُُــــنـي الــــقـــــنــــاعـــــةُ واصــــطـــــبــــاري
ـــــهـــــمـــــا مــــــشـــــاهـــــدةََ احـــــتِـــــضـــــاري لخـــــوفِ

وشــــــــــــــرحُ الـــــــــــــسĦــــــــــــــرĦ أتْـــــــــــــرُكُــهُ لـــــــــــــئـلاّ
أرى اĠــــــــــــــــوضـــــــــــــــوعَ شَــبَّ عـن الإطـــــــــــــــار

ســــــــــلـــــــــوا الآداب هـل عَــــــــــدَّيْـتُ نـــــــــفــــــــــسي
رعــــــــــايَـــــــــتَــــــــــهُـنّ لــــــــــيـــــــــلـيَ أو نــــــــــهـــــــــاري

فــــــإن نَـــــــسِــــــيَتْ قــــــلــــــوبُـــــــكم اجــــــتــــــهــــــادي
لــــــــــــهـنَّ فـــــــــــــهُـنَّ مـــــــــــــنـه عـــــــــــــلـى ادĦكــــــــــــار

وهل غــــــيــــــرُ اجــــــتــــــهــــــادي جَــــــرَّ سُــــــقْــــــمي
ــــــــــــــــذاري إلــيَّ وشَـبَّ شـــــــــــــــــيــــــــــــــــبــي فـي عِ

أيــــــــــــــــبــــــــــــــــقـى خــــــــــــــــادِمُ الآداب حــــــــــــــــتـى
يـــــــــــصــــــــــادفَ مَــــــــــوْتَـهُ جَــــــــــوْعــــــــــانَ عــــــــــار

فــــــتـــــبــــــقـى بـــــعـــــد مِــــــيـــــتَــــــتِيَ الـــــــمَـــــعــــــالي
عــــــــــلــــــــــيـك الــــــــــدهــــــــــرَ يــــــــــا وطــــــــــنـي زَوار

وهــل نَــــــــــــظَـــــــــــــرَتْ إلـى وطــنٍ مُــــــــــــضِـــــــــــــيـعٍ
شــــبـــــيــــهـي عــــيــــنُـــــهــــا بـــــســــوى احـــــتــــقــــار

إلــــــــــيـكَ إلـــــــــيـكَ يـــــــــا رَبّـي اشــــــــــتـــــــــكــــــــــائي
- عــــــــــــلـى رِيĦ الــــــــــــمَــــــــــــواطِـنِ - مـن أُواري

فـــــمــــــا أجـــــدى الــــــتـــــشَـــــكĦـي عـــــنــــــد قـــــومي
وكـــــــــــــلُّـــــــــــــهـمُ لـــــــــــــيــــــــــــعـــــــــــــرُبَ أو نِــــــــــــزار

كم اســــــتــــــعــــــطــــــفتُ أوطــــــانـي بــــــشِــــــعـــــري
ولم يـــــــبـــــــرَحْ بـــــــهـــــــا فـــــــقـــــــري شِـــــــعـــــــاري

كـــــــــــــأن قـــــــــــــلـــــــــــــوبَ أوطــــــــــــانــي إذا مــــــــــــا
شـــــــكـــــــوتُ الــــــــفـــــــقـــــــرَ كُـنَّ مـن الحِـــــــجـــــــار
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ولـــــــــــــــــــيـس بــلائــقٍ هـــــــــــــــــــا ذاك حـــــــــــــــــــتـى
ولــــــــو أنّـي عـــــــلــــــــيـــــــهــــــــا الـــــــيــــــــوم طـــــــاري

ــــــــــهــــــــــا مــــــــــا تَـمَّ إلا فــــــــــكــــــــــيـف وبَـــــــــــنْــــــــــيُ
وأجـــــــــــــدادي بـه بـــــــــــــعــضُ الـــــــــــــسَّــــــــــــواري

أمــــــــاتــــــــتــــــــنـي وكـم أحــــــــيــــــــيـت فــــــــيــــــــهـــــــا
عــــــــقــــــــولاً مِــــــــتْـنَ بــــــــالحِــــــــكَـمِ الــــــــكِــــــــثـــــــار

فــــــإن يَــــــجْـــــحَــــــدْ أُلــــــو الأحـــــقــــــاد غــــــرسًـــــا
بــــــــهـــــــا لـي غـــــــيـــــــرَ مـــــــنــــــــزورِ الـــــــثĦـــــــمـــــــار

ēوشــــمـسُ الــــظُّـــــهـــــرِ يــــجـــــحـــــدُهــــا ضـــــريــــر
ــــــــــمـــــــــاري أخـــــــــو جــــــــــهـلٍ يــــــــــجـــــــــادلُ أو يُ

فـــــــحـــــــســـــــبـي الـــــــواقـعُ المحـــــــســـــــوسُ آيًــــــا
ــــــــكــــــــيـــــــــنــــــــاتٍ الــــــــقَــــــــرار أمــــــــيــــــــنـــــــــاتٍ مَ

ســــــــتــــــــمــــــــكـثُ مــــــــعــــــــجــــــــبــــــــاتِ كـلَّ حُـــــــرٍّ
ĥــــــــــــتـه أو ســــــــــــتــــــــــــنــــــــــــمـــــــــــيــه ديـــــــــــاري

فـــــــشــــــمـسُ هُــــــداي فـي الأوطــــــان أضـــــــحَتْ
ــــــــبــــــــار ولــــــــيـس عــــــــلـى ســــــــنــــــــاهــــــــا من غُ

ألم أكَُ فـي طـــــــــلـــــــــيـــــــــعــــــــــة من دَعَـــــــــوْهـــــــــا
ـــــــــنــــــــار إلـى مـــــــــا لـــــــــلـــــــــمـــــــــعـــــــــارف مـن مَ

ولـــــــسـتُ أقــــــــول هـــــــذا الــــــــقـــــــولَ فــــــــخـــــــرًا
فــــــــلـم أخْــــــــلَـقْ مُــــــــحِـــــــبّــــــــاً لــــــــلــــــــفــــــــخـــــــار

ولــــــــــــكــــــــــــنـي بـه ســــــــــــايــــــــــــرتُ فــــــــــــقـــــــــــرًا
مــــــــــضِـــــــــــرّاً بــــــــــالــــــــــرَّزانَــــــــــةِ والــــــــــوَقــــــــــار

وســــــــــــــــــوءُ الحـــــــــــــــــــالِ كــم أدّى وقــــــــــــــــــورًا
ــــــــــــــــــوار ــــــــــــــــــحِــبُّ مــن الحِ إلــى مـــــــــــــــــــا لا يُ

عــــــــــــلـى أنـي لَــــــــــــزِمـتُ الحـقَّ فــــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا
نـــــــــــــــطـــــــــــــــقــت لـــــــــــــــكــم بــه والـــــــــــــــلـه داري
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فــــــــإن رأتِ الـــــــكـــــــويـتُ حـــــــقـــــــوقَ صـــــــقـــــــرٍ
حـــــــقــــــــيــــــــقـــــــاتٍ بِــــــــصَــــــــوْنٍ واعـــــــتــــــــبـــــــار

فــــــــقـــــــد رَعَـتِ الــــــــعُلا مــــــــنـــــــهـن فــــــــيـــــــمـــــــا
ســــــــتُــــــــبـــــــرزُِ وجــــــــهَـهُ بــــــــعـــــــد الــــــــتَّـــــــواري

وقـــــــــــــــــــــــــــــد ثــــــــــــــــــــــــــــــابـــت إلـــيَّ وكـــلُّ ذَنْــبٍ
جَــــــــنَـــــــتْـهُ عـــــــلـيّ ėــــــــحـــــــوه اغــــــــتـــــــفـــــــاري

أقـــــولُ وكــــــسْــــــرُ قـــــلــــــبـي الـــــيــــــومَ يــــــرجـــــو
بَــــــرَعْــــــيِـــــــكُمُ الحــــــصــــــولَ عـــــــلى انجــــــبــــــار

ردُِوا بـي مـــــــــنــــــــــهـلَ الإنــــــــــصــــــــــافِ عَــــــــــلّي
أرى بَـــــــــــــــرْداً لأضـــــــــــــــلـــــــــــــــعِــيَ الحِــــــــــــــرار

ـــــــــقـــــــــوكُمْ قـــــــــد نَـــــــــأَوْا بي فَــــــــعَـــــــــنْـهُ ســــــــابِ
لــــــــــــسِـــــــــــــرٍّ لـم يَــــــــــــزَلْ رهَْــنَ الــــــــــــسĦــــــــــــرار

ولـــــــــسـتُ بـــــــــطـــــــــالـب مـــــــــا عــــــــــشتُ عــــــــــنه
- لــــــيـــــبــــــقـى خـــــافــــــيًـــــا - رَفْـعَ الـــــسĦــــــتـــــار

✸✸✸✸
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حكمة الله في كل شيء

أرى عــــــــــقــــــــــلـي يــــــــــخــــــــــالـفُ مـن رفــــــــــاقي
عــــــــقـــــــــولاً حــــــــě تـــــــــنــــــــظُــــــــرُ فـي الأمــــــــورِ

فــــــــكـم أمـــــــرٍ يــــــــســـــــبĦـبُ لـي اكـــــــتــــــــئـــــــابًـــــــا
أراهُ عــــــــــــنــــــــــــدهـم ســــــــــــبَـبَ الــــــــــــسُّــــــــــــرور

وكــم داعٍ إلــى الآثــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدي
لــــــــــــديــــــــــــهـم عُـــــــــــدَّ داعــــــــــــيــــــــــــةَ الأجـــــــــــور

ومــن عَـــــــــــجَــبٍ مـــــــــــرافــــــــــــقــــــــــــتـي رجـــــــــــالاً
مــــــــعــــــــاكــــــــســــــــتي لــــــــهـم أمــــــــرē ضَـــــــروري

ــــــــــــنـــــــــــا لأن الـــــــــــبــــــــــــعـضَ مـــــــــــنّـــــــــــا تـلازَمْ
إلـى بـــــــــعـضٍ بـه فـــــــــقــــــــــرُ الـــــــــفــــــــــقـــــــــيـــــــــر

ولم يَـــــرْبُـطْ ســـــوى الحـــــاجـــــاتِ شـــــخـــــصًـــــا
ــــــــــــــمـــــــــــــور بــــــــــــــآخــــــــــــــر مـن زُيــــــــــــــودٍ أو عُ

فـــــحـــــاجـــــةُ بــــعـــــضـــــنـــــا لـــــلـــــبـــــعض كـــــانت
بــــــحــــــكــــــمـــــــة خــــــالقِ الــــــكــــــونِ الــــــقــــــديــــــر

ــــــــغــــــــاني فــــــــحــــــــكــــــــمــــــــتُـه أبَتْ نَــــــــيْـلَ الــــــــتَّ
عــــــــــــلـى جــــــــــــنــــــــــــسَـيْ أنــــــــــــاثٍ أو ذكـــــــــــور

ومـــــــــــــــــا إغـــــــــــــــــنــــــــــــــــاءُ كُــلٍّ عــن ســــــــــــــــواهُ
عـــــــــلـــــــــيـه لــــــــــو أراد مـن الـــــــــعــــــــــســـــــــيـــــــــر

ــــــــــجــــــــــري كـلĦ أمــــــــــرٍ تــــــــــعــــــــــالـى الـــــــــــلـه مُ
بــــــــحـــــــكــــــــمــــــــتـه جــــــــلــــــــيـلٍ أو حــــــــقــــــــيـــــــر
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مــــــتـى مــــــا شــــــئـتَ حــــــكــــــمــــــتَهُ تَــــــجِــــــدْهــــــا
بـــــــــكلĦ صـــــــــغـــــــــيــــــــر أمـــــــــرٍ أو كــــــــبـــــــــيــــــــر

فــــــمـــــــا أخـــــــلـت مـن الأشـــــــيـــــــاء شـــــــيـــــــئًــــــا
لـــــنـــــاظـــــرهــــــا بـــــطـــــرفِ حِـــــجًــــــا بـــــصـــــيـــــر

وإن خَــــــــفِــــــــيَـتْ بــــــــبـــــــعـض الأمــــــــرِ عــــــــنـــــــا
وكــــــــــانـت فـي ســـــــــــواهُ عـــــــــــلـى ظـــــــــــهــــــــــور

فــــــمــــــا يـــــــنــــــفـي الخــــــفــــــاءُ لـــــــهــــــا وجــــــودًا
ـــــــــنـــــــــائـي من بُـــــــــدور فـــــــــكـم أخـــــــــفـى الـــــــــتَّ

ēــــــــــجــــــــــاءُ لـه حـــــــــدود وكــــــــــالــــــــــطَّـــــــــرْفِ الحِ
لـــــــــــــكُـلٍّ ضـــــــــــــمـن دائـــــــــــــرةٍ حـــــــــــــصــــــــــــور

فـــــــــمــــــــــا عــــــــــقلē يــــــــــحــــــــــيطُ بــــــــــكـلĦ سِـــــــــرٍّ
عـــــلى الــــتـــــحــــديـــــدِ بــــالـــــرأسِ الــــصـــــغــــيــــر

وحــــــســـــبُـكَ أن يـــــقــــــيسَ الــــــعـــــقـلُ مــــــنـــــهـــــا
ــــــجـــــيــــــبَــــــتَــــــهــــــا عـــــلـى ذاتِ الــــــسُّــــــفـــــور حَ

يــــــهـــــونُ عــــــليَّ سُــــــخْـــــطُـكَ يـــــا جــــــلـــــيــــــسي
فــــــــمـــــــا عــــــــنّـي به يَــــــــرضـى ضـــــــمــــــــيـــــــري

✸✸✸✸
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هل أبصرت ذلاً في الصقور

وكـم لـي فـي الــــــــــــكــــــــــــويـتِ أولــــــــــــو عَـــــــــــداءٍ
بـلا ذنـبٍ صـــــــــــغــــــــــــيـــــــــــرٍ أو كـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــر

ســـــــــــوى أنّـي صـــــــــــريـحُ الـــــــــــقـــــــــــول حُــــــــــرٌّ
يُـــــــتَــــــرْجِمُ مِــــــقْـــــــوَلي مــــــا فـي ضــــــمــــــيــــــري

ولــــــــــمّـــــــــا لم أجِـــــــــدْ فـي الـــــــــنـــــــــاس حُــــــــرّاً
ــــــــــعــــــــــěُ عـــــــــلـى مُــــــــــلِــــــــــمّــــــــــاتِ الأمـــــــــور يُ

نـــــــــبــــــــذتُ الـــــــــنـــــــــاسَ ظِـــــــــهْـــــــــرِيّـــــــــاً وَرائي
ــــــــــــنــــــــــــونَ ألا فَــــــــــــزوري ونـــــــــــــاديـتُ الـــــــــــــمَ

ēفـــــــمـــــــثــــــلـي مـــــــا لهَُ فـي الـــــــعــــــيـشِ خـــــــيــــــر
وهل فـي الــــــعــــــيـش خــــــيــــــرē لـــــــلــــــفــــــقــــــيــــــر

أخـــــــــاف إذا بــــــــــقـــــــــيـتُ تَــــــــــذِلُّ نـــــــــفــــــــــسي
عـــــــــلـى طـــــــــمـعٍ لــــــــــذي مـــــــــالٍ كــــــــــثـــــــــيـــــــــر

فـــــــتـــــــمــــــنـــــــحهُُ مـــــــدائـــــــحَــــــهـــــــا الــــــلـــــــواتي
تَـــــــــعِــــــــزُّ عـــــــــلـى الــــــــفـــــــــرزدقِ أو جــــــــريــــــــر

فـــــيـــــجـــــزيـــــنـي عـــــلـى شِـــــعـــــري شـــــعـــــيـــــرًا
ولــــــــسـتُ مـن الــــــــبـــــــغــــــــالِ أو الحــــــــمــــــــيـــــــر

ēــــــيـتُ - صَــــــقــــــرĦولــــــكـــــــني - كـــــــمــــــا سُـــــــم
ــــــــــقـــــــــور وهـل أبــــــــــصــــــــــرَت ذُلاً فـي الــــــــــصُّ
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العرضات(١)

ēومـــــــا لــــــلـــــــعُـــــــمْيِ فـي الـــــــعَــــــرْضـــــــاتِ أُنْس
ــــــــيــــــــرِ ـــــــــهــــــــا بــــــــنــــــــظـمٍ أو نَــــــــثِ فــــــــأمــــــــدَحُ

وهـل أُثْــــــنـي عــــــلـى الــــــعَـــــــرْضــــــاتِ خــــــيــــــرًا
ولَــــــذَّتُـــــهــــــا خــــــصــــــوصًــــــا لـــــلــــــبــــــصــــــيـــــر

✸✸✸✸

(١) العرضات من الألعاب الحربية التي ينظمها أهل الكويت في أيام الأعياد.
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عبرة(١)

قــــد انـــتـــصـــرَتْ مـــصــــرē فـــزادَ انـــتـــصـــارُهـــا
مَـــــفـــــاخِـــــرَ شـــــعبِ الـــــضّـــــادِ يـــــوم فَـــــخــــارهِِ

وأنــــــشَـــــأَ هـــــذا الـــــنـــــصـــــرُ - لا خَفَّ وطـــــؤهُ
عـــــــلـى لابِـــــــسـي خِـــــــزْيِ الـــــــزمـــــــانِ وعـــــــارهِِ

ēَلــــــــبــــــــيبٍ فـي الــــــــبــــــــريــــــــة عِــــــــبْـــــــرة Ħلــــــــكـل
إلـى مــــثــــلـــــهــــا فـــــامــــتَـــــدَّ طَــــرْفُ اعـــــتــــبــــارهِ

وهل (إيــــــدِنُ) اĠــــــغــــــتَــــــرُّ مــــــعــــــتــــــبــــــرĖ ēـــــا
جَــــــنـــــاهُ عــــــلــــــيه الــــــيــــــومَ فــــــرطُ اغــــــتـــــرارهِ

) ســــيَــــعْــــذُبُ بــــعــــدَ مـــا وهـل عــــيشُ (مــــولــــيهٍ
رمـى نــــــفــــــسَـهُ حُــــــمْــــــقًــــــا بــــــســــــهمِ دَمــــــارهِِ

✸✸✸✸

(١) نظمت هذه الأبيات يوم انقلب أصحاب الهجوم الثلاثي الأثيم على أعقابهم خائبĒě في سنة ١٩٥٦م.
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رثاء عبدالله بن خلف الدحيان

يـــــعـــــزُّ عـــــلــــــيـــــنـــــا فـــــقـــــدُنــــــا ذلك الحَـــــبْـــــرا
وإيــــداعُــــنــــا جــــثــــمــــانَهُ الــــطــــاهــــرَ الــــقَــــبْــــرا

فــــــلــــــو طَــــــلـــــــبتْ مــــــنّـــــــا اĠــــــنــــــيَّــــــةُ فــــــديــــــةً
فَــــــدَيْـتُ بــــــنــــــفـــــــسي ذلـك الــــــعـــــــالَمَ الحُــــــرّا

طــــــــوت مـــــــنـه أيـــــــدي اĠـــــــوتِ أنــــــــفعَ عــــــــالِمٍ
بـــــعـــــرفــــانـهِ مـــــا بـــــيــــنـــــنـــــا قـــــد غَـــــدا بَــــدرا

أضـــــاء لـــــطـلاب الــــهـــــدى مـــــنـــــهـجَ الـــــهــــدى
ولـم يَــــــتَّــــــرِكْ مـن ظــــــلــــــمــــــةٍ فـــــــوقَه سِــــــتــــــرا

فـــــأصـــــبـح من قـــــد بـــــات لــــــلـــــحقĦ ســـــاريًـــــا
بـــإرشـــادهِِ بــــě الـــورى يَـــحـــمَــــدُ الــــمَـــســـرى

لــــــقـــــد فـــــجــــــعت مــــــنه الـــــكــــــويت بــــــجـــــامعٍ
إلى نُــــصـــحِـــهـــا الـــزهـــدَ الحـــقـــيـــقيَّ والـــبِـــرّا

فــــــكــــــان أبَــــــرَّ الــــــنــــــاس بــــــالــــــنــــــاس رأفـــــة
وأزهــــدهم في جــــمـــعـه الـــبِــــيضَ والــــصُّـــفْـــرا

وكـــــــان مـــــــثـــــــالاً لـــــــلـــــــمـــــــبـــــــرَّةِ صـــــــادقًـــــــا
كـــــــــــــمــــــــــــا أنــه فـي زهــــــــــــده آيـــــــــــــةē غَــــــــــــرّا

ولـــــــو لـم يـــــــكـن فـي زهـــــــده غـــــــيـــــــرَ كـــــــاذبٍ
لخَـــــــلَّى زوايـــــــا الـــــــبـــــــيت Ęـــــــلـــــــوءةً وَفْــــــرا

ـــــــــــثــــــــــــوبَـــــــــــةُ ربٍّـهِ فــــــــــــمـــــــــــا شــــــــــــاقَـهُ إلا مَ
إذا اشــتـــاقت الــنــاسُ الـــلُّــجَــيْـنَ أو الــتĦــبْــرا(١)

(١) اللجě: الفضة. والتبر: الذهب.
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عـــــــلى بـــــــذلِـهِ فــــــيـــــــنــــــا نـــــــفــــــائـسَ عــــــلـــــــمه
أبَى أُجْـــــرَة الــــتـــــعــــلـــــيم يـــــنـــــتــــظـــــرُ الأَجْــــرا

ذَوى وجـــــــهُـهُ عن أن يُـــــــحــــــابِـيَ قــــــاضـــــــيًــــــا
وأخــــــلَـصَ مــــــنـه الـــــــسĦــــــرَّ لـــــــلهِ والجَـــــــهْــــــرا

ــــــمــــــيــــــلهَُ فــــــلـم يـــــخـف الخــــــصــــــمــــــان قَطُّ مَ
ــــــــبــــــــديـه إلـى رشــــــــوةٍ كــــــــبـــــــرى عـن الحق يُ

فـــــــــــــكـلٌّ عـــــــــــــلــــــــــــــيـمē أنـه غـــــــــــــيـــــــــــــرُ وامـقٍ
ســــوى الحقĦ حــــلـــوًا طــــعـــمُـهُ كـــان أو مُـــرّا(١)

تَـــــــــــمَــــــــــــلَّـكَ حُـبَّ الحـقĦ مــــــــــــنـه قــــــــــــيـــــــــــادهَُ
فـــــــــلم يَـــــــــقْـفُ فـي الأحــــــــكــــــــام إلاّ لَـهُ إثْــــــــرا

ســـــــــــــواءē لـــــــــــــديــه ســـــــــــــاحـبē ذيـلَ ثـــــــــــــروةٍ
ومـن ألـــــــبــــــــســـــــتـه كـفُّ فـــــــاقَــــــــتِـهِ طِـــــــمْـــــــرا

ėــــــــيـلُ مع الحـقĦ اĠـــــــــبــــــــيــــــــěِ قــــــــضــــــــاؤهُ
إذا مـــــا الـــــرشــــا بـــــالحـــــكم مِـــــلْنَ Ġـن أثــــرى

فـــــإن خــــــاف خــــــصمĘ ēــــــلـقē ظُـــــلْـمَ غــــــيـــــره
فـلا ظُــــــــلْمَ يــــــــخــــــــشــــــــاهُ لــــــــديـه ولا جَـــــــوْرا

إذا اســتَــوْعَــرَ الـقــاضـي من الــعــدلِ مــســلــكًـا
رأيـــنـــاهُ يـــومَ الــفـــصـلِ يـــســـتــســـهـلُ الـــوَعْــرا

وإن خَــــــــذَلَ الحـقَّ الـــــــقُــــــــضـــــــاةُ لــــــــرِشْـــــــوةٍَ
فـــــإن لـــــديـه الـــــعـــــونَ لـــــلـــــحـقĦ والـــــنَّـــــصْـــــرا

فــــــإن تَكُ فـي الأرض الـــــقــــــضـــــاةُ كــــــثـــــيـــــرةً
فـــــإن الألى يــــــحـــــكـــــونـه أصـــــبـــــحـــــوا نَـــــزْرا

تـــــــخـــــــلَّـصَ مـن أسْـــــــرِ اĠـــــــطــــــــامع قــــــــلـــــــبهُُ
عــــلـى حـــěِ جــــمــــهــــورُ الــــقـــلــــوبِ بـه أســـرى

فــــــإن نَــــــبْــــــكِهِ نَــــــبْـكِ الـــــنــــــزاهــــــةَ والــــــتُّــــــقى
ونَـــبكِْ الـــقـــضـــاء الـــعـــدلَ والـــعــلـم والـــطُّـــهــرا

(١) وامق: محب



-  ٤٠٠ -

لــــــقـــــد خَــــــرَقَت أيــــــدي الـــــزمــــــانِ بـــــفــــــقـــــدهِِ
رداءً جَــــــــرَرْنـــــــا ردُْنَـهُ بــــــــرهــــــــةً فــــــــخـــــــرا(١)

ومـــــا كـــــان عن أيــــــدي الـــــزمـــــانِ انـــــخـــــراقهُُ
ـــــــــــــــــــــــرّا ـــــــــــــــــــــــرجــى لــه لا ولا فَ فــلا راقـــعē يُ

فـــــمـن يَـــــدَّخِـــــرْ مِـــــنَّـــــا الـــــدمـــــوعَ لـــــنـــــكـــــبـــــةٍ
فـــــقــــــولـــــوا لـه قـــــد آنَ أن تَـــــبْــــــذُلَ الـــــذُّخْـــــرا

ēفــــــلــــــيس لــــــدمـعِ مــــــثلَ ذا الــــــوقـتِ ســــــاعـــــة
تَــــــــؤمُّ به أوطــــــــانَـــــــنـــــــا نـــــــكــــــــبـــــــةē غَـــــــبْـــــــرا

فـــــكـلُّ الـــــذي يــــــأتـي به الــــــدهــــــرُ بـــــعــــــدمـــــا
رمــــانــــا بــــفــــقــــدِ الــــشــــيخِ نــــازلــــةē صُــــغــــرى

ēأبـــــــــا خَـــــــــلَـفٍ مـــــــــنـي عـــــــــلـــــــــيـك تحـــــــــيــــــــة
يُــــفــــاوِحُ مــــنــــهــــا الــــعَــــرْفُ أخلاقَـكَ الــــزُّهـــرا

فــــــقــــــد كــــــنـت تــــــلــــــقـــــــاني بــــــكـل حــــــفــــــاوةٍ
تـــــغــــيĦــــرُ مـــــني الـــــظَنَّ والحَــــدْسَ والـــــفِــــكــــرا

فــــمـــهــــمـــا الـــتــــقـــيــــنـــا أَنْسَ كَــــوْنِيَ بــــائـــسًـــا
وأحــــــسـب أن الأرضَ في قــــــبــــــضـــــتـي طُـــــرّا

فــــــــــــأبـــــــــــقـى كــــــــــــأنـي لـم أكـن ذلـك الـــــــــــذي
يُــــعــــاني مـن الإقلال مــــا يــــقــــصِـمُ الــــظــــهـــرا

وألـــــبثُ - مـــــا لم أنـــــقـــــلبْ عـــــنك راجـــــعًــــا -
عــلى خـــيــر مــا يــنــسي أخـــا الــفــاقــةِ الــفَــقــرا

ويـــــــا رĖــــــا واســـــــيـــــــتــــــنـي ووصـــــــلــــــتـــــــني
Ėـــــــا ردََّ ضـــــــرّاءَ اĠــــــعـــــــيـــــــشـــــــة لـي سِــــــرّا

فـــــمــــــا ظَـــــفِــــــرَتْ نـــــفـــــسـي ســـــواك بــــــعـــــالمٍ
إذا زرتـه أنـــــــســــــانِـيَ الـــــــبــــــؤسَ والـــــــضُّــــــرّا

(١) الردن: أصل الكم وطرف الكم الواسع.
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فـــــقـــــد قَلَّ مـن يُــــبـــــدي لـيَ الــــبـــــشـــــرَ وحــــدهَُ
فــــكــــيف Ėن يــــتــــلــــو بـــإرفــــادهِِ الــــبِــــشْـــرا(١)

فــــــإن تَـكُ في الأُفْـقِ الـــــــســــــحـــــــائبُ جَـــــــمَّــــــةً
فـــمــــا كل سُـــحْـبٍ تـــرسل الــــبـــرقَ والــــقَـــطْـــرا

ēــــــــهَّـــــــدĘ فـــــــعــــــــذريَ إن أجــــــــزَعْ عـــــــلــــــــيك
وإن أنــــــــا لـم أجــــــــزَعْ عــــــــلــــــــيـك فلا عُــــــــذرا

فــــأنت الــــذي لــــقَّــــنــــتـــــني الــــصــــبــــرَ والأسى
وفــــقـــدُك أنــــســــاني الــــتـــأسĦـيَ والـــصَّــــبْـــرا(٢)

بَــــــكَـــــتْـكَ كـــــمــــــا نـــــبــــــكـــــيـكَ مِـــــلَّــــــةُ أحـــــمـــــدٍ
وأحــــرج مـــنــــهـــا مــــثـــلـــنــــا فـــقــــدُك الـــصَّـــدرا

فــــقــــد أصـــــبــــحتْ كُــــتْـبُ الــــدĦيــــانـــــةِ كــــلــــهــــا
تــــشــــاطـــــرنــــا أحــــزانـــــنــــا وَلَــــهًـــــا حَــــسْــــرى

رَددَْتَ عــــلـــــيـــــهــــا بـــــعـــــد مـــــوتٍ حــــيـــــاتَـــــهــــا
وأوســــعــــتــــهــــا من بـــــعــــدِ طيٍّ لــــهــــا نَــــشْــــرا

وواصــــلـــتَـــهـــا مـــســـتـــعــــذبًـــا طـــعمَ وصـــلـــهـــا
لـــيـــالـيَ مـــنـــهـــا الـــكلُّ يـــســـتـــعـــذبُ الـــهَـــجْـــرا

صَــــبَـــوْتَ لــــهــــا حـــتـى حــــسِـــبــــنــــاك «عُـــروةً»
ـــــاتـــــهـــــا «عَـــــفْــــرا»(٣) تحـــــادثُـهُ مـــــا بـــــě طـــــيّ

أبـــــــــــا خـــــــــــلـفٍ خَــــــــــلَّـــــــــــفْـتَ كـلَّ مَـــــــــــزِيَّــــــــــةٍ
مـــــحــــــسĦــــــنَـــــةٍ مــــــنـك الأحـــــاديـث والــــــذĦكْـــــرا

(١) الإرفاد: العطاء.
(٢) الأسى: جمع الأسوةĒ وهي القدوة. والتأسي: الاقتداء.

(٣) عروة: هو عروة بن حزام. وعفراء: محبوبته.
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وضــــــامــــــنــــــةٍ أن لا يــــــبــــــيــــــد جــــــمــــــالُــــــهـــــا
وكـــــافــــلـــــةٍ مِــــنّـــــا عـــــلــــيـــــهــــا لـك الــــشُّـــــكْــــرا

ēفĦــــــــا أنت فــــــــيــــــــنـــــــا مُــــــــخَــــــــلĘ ُوأجــــــــمـل
من الــذĦكْـرِ مــا اســتـقْــبَــلْـتهَُ الــيــومَ في الأخـرى

غــــدوتَ عـــــلى مـــــا الــــلـه يــــرضـــــاهُ عــــاكـــــفًــــا
ومــــــا زُغْتَ عــــــنـه يَــــــمْــــــنَــــــةً قَـطُّ أو يُــــــســـــرى

ولـــــــيس لـــــــدى الــــــــلهِ الـــــــكــــــــرĤِ بـــــــخـــــــائبٍ
فـــــتـىً راح في طـــــاعـــــاتـه يُــــنـــــفِـقُ الـــــعُـــــمــــرا

عـــــرفت مـن الـــــدنـــــيـــــا الـــــفـــــنـــــاءَ فـــــلم تَـــــمِلْ
بـــســــيـــرك عن أُخــــراكَ نـــحـــو الــــدُّنـــا شِـــبْـــرا

فــــمـــا كــــنـت مــــغــــتــــرّاً بــــهــــا وبــــحــــســــنِــــهـــا
ولــــــو أنــــــهـــــــا جــــــاءت ســــــواك بــــــهــــــا غُــــــرّا

رأت مــــــــنك إذا جــــــــاءتكَ فــــــــاتـــــــنـــــــةَ الـــــــرُّوا
لــتــســبـيَ مــنك الــعـــقلَ عن وصــلـــهــا كــبــرا(١)

فــــإن سُـــــرَّ بـــــالــــدنـــــيـــــا ونــــافـــــدهـــــا الــــورى
فــــــقــــــلـــــبـك بـــــالأخــــــرى وخــــــالـــــدِهــــــا سُـــــرّا

فــــزهـــــدك في الـــــدنـــــيــــا وعـــــاجِـــــلِــــهـــــا غَــــدا
ولا شَـكَّ لـلأخــــــــرى وآجــــــــلِــــــــهــــــــا مَــــــــهْـــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

«أبـــــا يـــــوسفٍ» إن يَـــــمْـضِ خــــالُـكَ فـــــالــــورى
جــمــيــعًــا إلى حــيث انــتـهـى أعـمَــلــوا الــسَّــيْـرا

تَــــــبَــــــصَّــــــرْ تَــــــجِــــــدْ فـي كلĦ يــــــومٍ وفــــــودَنــــــا
إلـى حــــيـث ســـــار الــــشـــــيـخ نــــازلـــــةً تَـــــتْــــرى

(١) الرواء: حسن اĠنظر.
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تَــــأَسَّ فـــقـــد يُـــجـــدي الـــتـــأسĦي أخـــا الحِـــجـــا
وأطـــفئ Ėـــاء الــــصَّـــبْـــر من حــــزنك الجَـــمـــرا

فــــلــــسـتَ لــــفــــقــــد الــــشــــيخ وحــــدكََ جــــازعًــــا
فــــــفـي كلĦ قــــــلـبٍ فَــــــقْــــــدهُُ تــــــاركē فَــــــطْــــــرا(١)

فـــــمن يــــصـــــطَــــبِـــــرْ يــــؤجــــر ومـن يَــــأْبَ هَــــدَّهُ
أســـــــــاهُ ولـم يَـــــــــقْــــــــــلِـبْ لخـــــــــالـــــــــقِـهِ امْـــــــــرا

✸✸✸✸

(١) الفطر: الشق.
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معلبات الأغذية(١)

عــــجـــبتُ لــــصـــمـتِ الـــصِـــامــــتـــě عـن الـــغِـــذا
يُــــــعَـــــلَّـبُ من تــــــاريـخ تـــــعــــــلــــــيــــــبهِِ صِــــــفْـــــرا

ويـــــــبــــــقـى حــــــبـــــــيـــــــسًــــــا فـي أوانــــــيـهِ مــــــدةً
من الـــصـــعـبِ أن يـــدري لـــهـــا أحَـــدē حِـــزْرا(٢)

ويـــــــا رĖـــــــا طــــــالـت فـــــــســـــــبَّبَ طـــــــولُـــــــهــــــا
لآكــــــــلِـهِ مـــــــــا قـــــــــد يَــــــــزُوُر بـه الـــــــــقَـــــــــبْــــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēـــــــــعـــــــــلَّـبِ مُـــــــــظْـــــــــهِـــــــــرĠدرََواْ أن تـــــــــاريـخ ا
لــــــنــــــاظـــــــره مــــــا كـــــــان من عـــــــمــــــره سِــــــرّا

وأن الــــــــذي مــــــــنـه قــــــــد امــــــــتــــــــدَّ عُــــــــمْـــــــرهُُ
لــــدى مـن يــــحـــــبّـــــون الــــسـلامــــةَ لا يُـــــشــــرى

فـــــــلـم يُـــــــصـــــــدروهُ لـــــــلـــــــزَّبـــــــون مـــــــؤرَّخًـــــــا
وإن جَــــــرَّ إهــــــمــــــالُ الــــــتـــــــواريخِ مــــــا جَــــــرّا

يـــــــشـــــــاؤون مـن مـــــــال الـــــــزَّبـــــــونِ تَـــــــوَفُّــــــرًا
لــــــربـحٍ وإن حــــــازوه مـن عــــــمـــــــرهِ خُــــــسْــــــرا

ēلــــــلـــــــدعـــــــايــــــة جَـــــــمَّــــــة ēعـــــــلـــــــيه ســـــــطـــــــور
فَـــلِـمْ لا نـــرى الـــتــــاريخَ من بــــيـــنـــهــــا سَـــطْـــرا

(١) قالـها في شهر مـارس (آذار) ١٩٦٢ يطالب فـيها الـبلديـة أن تحظر الأغـذية اĠعـلبة إذا لم يكـن على العلب
تاريخ تعبئتها ليعرف القدĤ منها. وقد صدر فيما بعد من دائرة بلدية الكويت قرار يلزم بذلك.
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وهـل أهــــــــمــــــــلـــــــــوا الــــــــتــــــــاريـخَ إلا لأنـــــــــهم
أرادوا بــــــشـــــــاريهِ الخــــــديـــــــعــــــةَ والــــــغَــــــدْرا

وإلا فـــــــــمــــــــاذا قـــــــــد أرادوا بـــــــــتـــــــــركِ مــــــــا
يُـــــــبَـــــــيĦـنُ من أيّـــــــامِـهِ الــــــكُـــــــثْـــــــرَ والـــــــنَّــــــزْرا

وتـــــــــركُــــــــــهُـمُ إيـــــــــاهُ يَــــــــــتْـــــــــرُكُ نَــــــــــفْـسَ مَن
إلــــــــيـه بـه تــــــــمـــــــشـي ضَــــــــرورتُـهُ حَــــــــيْـــــــرى

فـــــحــــــاجــــــتُـــــهــــــا لـلأخـــــذِ مــــــنه وُثــــــوقُــــــهـــــا
وعـــــنه أتـــــقــــاءَ الــــعِـــــتْق يـــــوسِــــعُـــــهــــا زَجْــــرا

فــــلـــــيس إلـى اطــــمـــــئــــنـــــانــــهـــــا مُــــتَـــــبَــــلْــــورًِا
لــــــــجِـــــــدَّتِـهِ نـــــــهـج فـــــــتـــــــتـــــــركُـهُ حَـــــــسْـــــــرى

وكـم عَـــــــرَضـــــــوا لــــــــلـــــــبــــــــيع مــــــــنه قــــــــدėهَُ
مـــــخــــــافـــــة إلــــــغــــــاءٍ له يَــــــقْــــــضِبُ الــــــوَفْـــــرا

ومــــــا زال شِـــــبْــــــهًــــــا لــــــلــــــحـــــديـثِ أوانــــــيًـــــا
كــــــمــــــا أنه مــــــا زال شِــــــبْــــــهًــــــا لـه سِــــــعْـــــرا

فــــــيَـــــشْـــــريـهِ من يَــــــشْـــــرِيـهِ يـــــجــــــهلُ أنّ مـــــا
بـه مَـــــــــرَّ مـن وقـتٍ ثـــــــــنـى نـــــــــفـــــــــعَـه ضُـــــــــرّا

ومــــــــا لـم يُـــــــــؤرََّخْ كـــــــــيـف يــــــــعـــــــــلـمُ كـم أتى
عـــــــلــــــيـه مـن الــــــوقـت اĠـــــــغــــــيĦـــــــر أو يُــــــدرى

إذا لـم يـــــــكـن هـــــــذا هـــــــو الـــــــغِشُّ مُـــــــردِْيًـــــــا
فلا عــــــلـمَ لي بــــــالــــــغِشĦ يُــــــروى ولا خُــــــبْـــــرا

وėـــــتــــاز هـــــذا الـــــغِشُّ أن لـــــيس يـــــخــــتـــــفي
مــــــــريـبُ مــــــــحــــــــيّــــــــاهُ حــــــــيــــــــاءً ولا ذُعْــــــــرا

وهـب أن مـــــــــا مــــــــــنـه تــــــــــقــــــــــادَمَ لـم يــــــــــكنْ
لــــــيـــــقــــــتُلَ زيــــــدًا إن تـــــعــــــشّـــــاهُ أو عَــــــمـــــرا
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فـــــــهـل يـــــــطـــــــمــــــــئنُّ اĠــــــــرءُ يـــــــدخـل جـــــــوفهَُ
غِــــــــذاً لـــــــــيـس يــــــــدري كـم زمــــــــانٍ بـه مَــــــــرّا

ēعـــــــنه ســـــــريــــــرة Ħوهل لـــــــســــــكـــــــوتِ الـــــــطِب
إذا أُعـــــــلِــــــنَـتْ كـــــــانت لـه عـــــــنــــــدنـــــــا عُــــــذرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēيــــــــهـــــــوى الحــــــــيـــــــاةَ تَـــــــرَدُّد ٍđامـــــــر Ħلـــــــكـل
إذا مـــا إلى اســـتــعــمـــال مــحـــفــوظـهِ اضْــطُــرّا

أآكـلُ Ęـــــــــــا قــــــــــد جـــــــــــهــــــــــلـتُ بـــــــــــقــــــــــاءهَُ
بــــــحـــــــافــــــظِـهِ هــــــذا أعـــــــامــــــě أم شـــــــهــــــرا

يُــــــــقَـــــــلĦــــــــبُـهُ وقـــــــتًــــــــا ويــــــــســـــــأل نــــــــفــــــــسهَُ
أشـــــرّاً ثـــــنـــــاه الـــــعِـــــتـقُ أم لم يَـــــزَل خَـــــيـــــرا

ويــــــعــــــرض عــــــنـه غــــــالــــــبًــــــا مــــــتــــــخــــــوĦفًــــــا
تـــــقــــــادُمَهُ المجـــــهــــــولَ أن يـــــجـــــلِـبَ الـــــشَّـــــرّا

كــــــــذلـك كـــــــــانـت عـــــــــادةُ الـــــــــكـلĦ مـــــــــنـــــــــهمُ
إذا أعـــــمــــــلـــــوا في حَــــــزرِ مُـــــدّتِـهِ الـــــفِـــــكـــــرا

ومن لـم يُـــجِلْ في حـــزْرهـــا الـــفـــكـــرَ مُـــقْـــدِمًـــا
عــــلى أكل مـــا فــــيه فـــقـــد يــــخـــســـر الـــعـــمـــرا

ēرĦمُــــــــصَـــــــد Ēًـــــــحــــــــفـظ غـــــــذاء أضـــــــاع ولـم يَ
حـــــــوافظ مـن تــــــاريـخ أعــــــمـــــــارهــــــا قَــــــفْــــــرا

فـــــعن سِـــــرĦ إهـــــمــــالِ الـــــتـــــواريخ قـــــد غــــدَتْ
ــــــــســــــــائـلُ أو جَــــــــهـــــــرا زبـــــــائــــــــنُـه ســــــــرّاً تُ

فــــقــــد ســــألـت لــــيــــلى عـن الــــسĦــــرĦ أخــــتــــهــــا
كــــــمــــــا راح عــــــنه خــــــالــــــدē ســــــائـلاً بَــــــكـــــرا

ēـــــــعــــــلَّبِ أســــــطــــــرĠلــــــقـــــــد كُــــــتِــــــبَتْ فــــــوق ا
عــــلى ظـــهـــرهِِ من كُـــثـــرِهـــا تحـــجُبُ الـــظُّـــهـــرا
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ēــــــــعــــــــلَّـبِ واحــــــــدĠلــــــــتـــــــــاريـخ ا ēوســـــــــطــــــــر
يــــــــراه فــــــــيـــــــــأبــــــــاهُ مــــــــعــــــــلĦــــــــبُـهُ نُــــــــكــــــــرا

ــــــــنــــــــا Ħمُــــــــهِــــــــم Ħعــــــــلـى أنه مـــــــــنــــــــهــــــــا أهَـم
إذا الحـــاجــة اســـتــدعـــته في وجـــبــةٍ تَـــطــرا(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســــــــمــــــــعتُ فـلانًــــــــا قــــــــائـلاً لــــــــصــــــــديــــــــقهِ
أرى شــــــربكَ الــــــشــــــاهـيَّ من حُــــــبĦـهِ كُــــــثـــــرا

ولــــو قــــد مـــــزجتَ الــــشــــايَ بــــالـــــدرĦَ لم تــــكن
ولـــو ســـاعـــةً تـــســـطـــيعُ عن شُـــربـه صَـــبــرا(٢)

ولـــم تَــكُ إلاّ بـــــــــــــــــــــــــě مـــلءِ كـــــــــــــــــــــــــؤوسِــهِ
وإبـــــريــــــقهِِ لا بــــــيـــــنـــــنــــــا تـــــقـــــطَـعُ الـــــدَّهْـــــرا

ٍđوصـــــــرتَ مَــــــدى الأيـــــــام تـــــــعــــــجـب لامــــــر
تـــــيــــســـــر هـــــذا عـــــنــــده يـــــشـــــرب الخـــــمــــرا

فــــمـــــا كـــــمــــزيـج الــــشـــــاي بـــــالــــدرĦَ شـــــهــــوةً
تــــكــــاد تُــــنَــــسّي المحــــتَــــسي ريــــقَــــةَ الــــعَـــذرا

ولـــــــــذَّةُ هــــــــــذا دون سُـــــــــكْــــــــــرٍ مُـــــــــنَــــــــــغĦصٍ
ولــذَّةُ شــربِ الخـــمــر تــســـتــصــحِبُ الـــسُّــكْــرا

ومـــــــــصــــــــدرَُ جُـلĦ الـــــــــشــــــــر أو أصـل كـــــــــله
Ġــــدمـــنهِِ الــــسُّـــكْـــرِ الــــذي يـــقـــتُـلُ الحِـــجْـــرا(٣)

وكـــــان عــــــســـــيــــــراً أن تـــــرى الــــــدرََّ دائـــــمًـــــا
ولــــكن ثـــــنى تــــعــــلـــــيــــبُــــهُـم عُــــسْــــرهَُ يُــــسْــــرا

(١) تطرا: مخففة من كلمة تطرأ Ėعنى تجيء فجأة.
.Ĝ(٢) الدر: الل

(٣) الحجر: العقل.
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ودونـكَ مــــــنـه عــــــلـــــــبــــــةً فـــــــافــــــتَـــــــتِـحْ بــــــهــــــا
تَــــعَـــــوُّد شُـــــرْبِ الــــشـــــاي قـــــد خــــالَـطَ الــــدَّرّا

وقَــــــــطَّـبَ مُــــــــزْورَّاً كــــــــمـــــــا شــــــــاءَ غَــــــــيْــــــــظهُُ
وقــــــــال ولـم يــــــــبــــــــرح يُــــــــقَــــــــطĦـبُ مُـــــــزْورَّا(١)

لِـــــذكِْــــرِ مُـــــبــــěِ الـــــعُـــــمْــــرِ من عُـــــلَبِ الـــــغِــــذا
مُـــعَــــلĦــــبُـــهــــا من ريــــبــــةٍ ســـامَــــهــــا الـــهَــــجْـــرا

ومــــــا افـــــتَــــــرَّ عن أمــــــرٍ يُـــــريـبُ فـــــبُــــــعـــــدُنـــــا
إذا مـــا خــــشـــيـــنـــا الـــشَّــــرَّ عـــنه بِـــنـــا أحـــرى

أنُــــحْـــشـى Ėـــا يُــــجْـــوي الــــبـــطــــونَ تـــهــــاونًـــا
بــــصـــــحَّـــــتِـــــنــــا كَـلاّ فــــمـــــنـه لــــهـــــا نَـــــبْــــرا(٢)

✸✸✸✸

(١) ازورَّ: انحرف. واĠزور: اĠنحرف.
(٢) نبرا: مخفقة من «نبرأ».
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نشوة الحب

عـــــــــذَلـــــــــونـي عـــــــــلـى انــــــــــدفـــــــــاعـي مع الحُـ
ــبĦ كـــــــأنّـي انـــــــدفــــــعـتُ مَـــــــعْـهُ اخـــــــتـــــــيــــــارا

ـــــــــــــــــهِــلَ الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاذلــــــــــــــــــون أنّـيَ آتٍ جَ
فـي غـــــرامي مــــــا بِيَ اضــــــطَـــــرُّ اضـــــطِـــــرارا

فــــــــأطــــــــالــــــــوا فـي عــــــــذلــــــــهـم فــــــــيهِ ســــــــرّاً
ثم جــــــاؤوا بــــــالــــــعــــــذلِ نــــــحــــــوي جِــــــهـــــارا

ثـم عــــــــادوا بــــــــالــــــــيــــــــأس مـن أن يَــــــــرَوْا لي
عـن حـــــبـــــيــــــبي تـــــســــــلĦـــــيًـــــا واصــــــطـــــبـــــارا

يـــــــئـس الــــــــعـــــــاذلــــــــون مــــــــنـي فـــــــقــــــــالـــــــوا
ــــــــســــــــارا لــــــــومُ هــــــــذا الـــــــــفــــــــتـى نَــــــــراهُ خَ

مــــا عـــــســـــانـــــا نــــفـــــيـــــد بـــــالــــعـــــذل صَـــــبّــــاً
ــــــــــتـــــــــارا قـــــــــام دون الــــــــــنُّــــــــــهـى هـــــــــواهُ سِ

ēوعُــــــــــــــذر ēلــــــــــــــديــه عــــــــــــــذل ēفــــــــــــــســــــــــــــواء
ـــــــــجـــــــــاهُ تَـــــــــوارى مُـــــــــذْ وراء الـــــــــهـــــــــوى حِ

عــــــــــــاد Ęـن ثـــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــهُـمُ شِــــــــــــدَّةُ الحُـ
ـــــــــكــــــــارى ــــــــكـــــــــارى ومـــــــــا هُـمُ بــــــــسُ ــبĦ سُ

صَــــــــدقََ الـــــــــعــــــــاذلـــــــــون إني لـــــــــنــــــــشــــــــوا
ـــــــــــقـــــــــــارا نē ومـــــــــــا إن حـــــــــــسَـــــــــــوْتُ قَـطُّ عُ

غــــــــــيــــــــــرَ أن الــــــــــهــــــــــوى أدارَ كــــــــــؤوسًـــــــــا
ــــــــــبـــــــــارا مــــــــــتــــــــــرَعــــــــــاتٍ مــــــــــنـه عــــــــــلـي كِ
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فـــــشــــــربتُ الــــــكـــــؤوسَ كــــــأسًـــــا فــــــكـــــأسًـــــا
مـــــــســـــــتــــــطـــــــيـــــــبًــــــا سُـلافَـــــــهُنَّ اغـــــــتــــــرارا

إذ أنــــــــــا والحــــــــــبــــــــــيـبُ مـن فــــــــــرطِ قُــــــــــرْبٍ
ودُنُــــــــــــوٍّ كـــــــــــالإصــــــــــــبـــــــــــعــــــــــــě جـــــــــــوارا

لـم أخَـــــــــــــلْـهُ إذ ذاك يَـــــــــــــصْـــــــــــــدِفُ عــــــــــــنـي
طـــــــوع زور الــــــوشـــــــاةِ يـــــــومًـــــــا نِـــــــفــــــارا(١)

فـــــــــــأتــــــــــتـه الـــــــــــوشــــــــــاة عـــــــــــنـي Ėــــــــــا لـم
أقــــــــــــتــــــــــــرِفــهُ فــــــــــــفــــــــــــرَّ مــــــــــــنـي فِــــــــــــرارا

عـــــــنـــــــدمــــــــا قـــــــد غـــــــدوتُ أعــــــــظمَ مـن تَـــــــنْـ
ــــــــنـــــــانِ ســـــــكـــــــرةً وخُـــــــمـــــــارا ــــــــظُـــــــرُ عَـــــــيْ

لــــــــــيـتَ أنّـي أعــــــــــددَْتُ يــــــــــومَ انــــــــــدفــــــــــاعي
فـي هَـــــــــــــواهُ مــع انــــــــــــدفـــــــــــــاعــي حِــــــــــــذارا

فـــــــهــــــواه مـن بــــــعــــــدِ مـــــــا كــــــان بــــــالــــــوصـ
ــل حــــــــيـــــــــاةً بـــــــــالــــــــقـــــــــطـع عـــــــــاد بَــــــــوارا

كـــــــــــــــنـتُ مـن أحـــــــــــــــزمِ الأنــــــــــــــامِ ولــــــــــــــكـن
ضــــــــاع حــــــــزمـي فـــــــــيــــــــمــــــــا أتـى أقــــــــدارا

ـــــــبــــــــيـب والــــــــقـــــــدرَُ المحـ مــــــــا حِــــــــذارُ الــــــــلَّ
ــــــتــــوم ėـــــضي مـــــا شــــاء فـــــيه اقـــــتِــــســــارا

ــــــــــقـــــــــــاتـي وكــــــــــلُّـــــــــــكُـمْ مــــــــــا أرانـي يـــــــــــا ثِ
عـن وفــــــــــاءٍ فـي الــــــــــنــــــــــائــــــــــبـــــــــاتِ ازْوِرارا

كـــــنـتُ مـــــنـــــذ اخـــــتـــــبَـــــرْتُ مـــــنـــــكم كـــــرامًـــــا
ــــــــــــــكــم أذَْخَـــــــــــــارا أوفــــــــــــــيــــــــــــــاءً أصــــــــــــــونُ

(١) صدف: أعرض وصد.
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فـــــــأعــــــــيـــــــنـــــــوا عـــــــلـى الـــــــغـــــــرامِ فـــــــهـــــــذا
يــــــــــومُ احــــــــــتــــــــــاجُ إخــــــــــوتـي أنــــــــــصـــــــــارا

قـــــــــد رأيــــــــتـم مـن حــــــــالـــــــــتـي مــــــــا رأيـــــــــتم
فـــــاشــــــرَحـــــوهـــــا عـــــنـــــد الحـــــبـــــيبِ سِـــــرارا

وعــــــــرفـــــــتـم مـــــــنـي الــــــــوفـــــــاء بــــــــعـــــــهـــــــدي
فـــــصِــــــفـــــوا عــــــنـــــده وفــــــائي اخــــــتـــــصـــــارا

وانــــــقُـــــضــــــوا مـــــا أمَــــــرَّ من ســــــبب الــــــتـــــفـ
ــــــــــريـقِ كـــــــــيـــــــــد الـــــــــوُشـــــــــاةِ بـي إمْـــــــــرارا

وامــــــــزجـــــــوا وصـفَ ســـــــوءِ حــــــــالي بــــــــدمعٍ
قــــــــاطـعٍ وصـــــــفَـــــــهــــــــا عـــــــلــــــــيـــــــكـم مـــــــرارا

واســــــتـــــــثــــــيـــــــروا بــــــě الـــــــدمــــــوع إذا مــــــا
ثَــمَّ ســــــــــالـت مـن الـــــــــــتـــــــــــنــــــــــهُّـــــــــــدِ نــــــــــارا

وألــــــــيــــــــنــــــــوا مــــــــقــــــــالَــــــــكـم وأطــــــــيــــــــبـــــــوا
تُـــــــوقِــــــــعـــــــوا لـي مـن عـــــــطــــــــفِـهِ مـــــــا طـــــــارا

واتَّـــــــقـــــــوا مـــــــا اســـــــتـــــــطــــــــعـــــــتمُ رُقَـــــــبـــــــاءً
ألـــــــبَـــــــســــــــوهُ الأنـــــــظـــــــارَ مـــــــنــــــــهم إطـــــــارا

ولأنــــــــــــتــم أجَـلَّ مـن أن يـــــــــــــرى الـــــــــــــمُــــــــــــرْ
سِلُ فــــــيــــــكم إلـى الــــــوصـــــايــــــا افــــــتــــــقـــــارا

غـــــــيــــــــر أنـي مـن سَـــــــكْــــــــرَةِ الحُـبĦ أمــــــــستْ
عــــــربـــــداتـي كــــــمـــــا ســــــمـــــعــــــتم كِــــــثـــــارا(١)

لـــــــــسـتُ أوصـي لـــــــــولا ذُهـــــــــولـيَ مـــــــــنـــــــــكم
حــــــــــكـــــــــمـــــــــاءً نَــــــــــدَبْـــــــــتُــــــــــهُـمْ أخـــــــــيـــــــــارا

(١) الكثار: الكثير.
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فــــــــدَعــــــــوا عــــــــنــــــــكـمُ الــــــــوصــــــــايــــــــا وأدُّوا
كــــــــيـف شـــــــــئـــــــــتـم عَـــــــــنّـي لـه الأخـــــــــبــــــــارا

ــــــقـــــولـــــوا مــــــا قـــــد ظـــــنــــــتم مـن الـــــقَـــــوْ ولْـــــتَ
لِ مـــــعـــــيـــــدًا من كـــــســـــرِ قـــــلــــبـي انجـــــبــــارا

فــــــــقـــــــــدėًــــــــا عـــــــــرفـتُ فـــــــــيــــــــكـم عـــــــــلى رَ
دĦ الـــــــنَّــــــــوائـي من الــــــــقـــــــلــــــــوبِ اقـــــــتـــــــدارا

✸✸✸✸



-  ٤١٣ -

الدين من دعواهم بريء(١)

ــــــــــمـــــــــــا زارنـــــــــــا مُــــــــــعَـــــــــــمَّـمُ ســــــــــوءٍ كـــــــــــلَّ
ردََّ مــــــنـــــــظـــــــومَ شـــــــمـــــــلِــــــنـــــــا مـــــــنـــــــثــــــورا

ـــــــــنـــــــــانــــــــــا إلى شــــــــــقـــــــــاقٍ مـــــــــبـــــــــيـــــــــدٍ وثَ
بــــــــــــاسـمِ ديـن الإلــه مَــــــــــــيْــــــــــــنًــــــــــــا وزورا(٢)

لــــــــيـــــــســــــــوقَ الــــــــشـــــــقــــــــاق مـــــــنــــــــا إلــــــــيه
مـــــــــــا رجــــــــــاهُ مـن رِفــــــــــدِنــــــــــا مــــــــــوفــــــــــورا

مــــســـــتــــعــــيـــــنًــــا بـــــالجــــهل مـــــنــــا عـــــلى مــــا
ــــــقــــــبـــــاه شَــــــرّا كـــــبــــــيـــــرا نـــــحـن نـــــلــــــقى عُ

كـــــــالـــــــذي أمـسِ زارنـــــــا فــــــــثـــــــنـى الـــــــبـــــــعـ
ـضَ عــــــلـى الــــــبــــــعض مُــــــوغَــــــريـنَ صُـــــدورا

أوسـعَ اĠـــــــــــصــــــــــلـــــــــــحــــــــــě مـن كـلĦ حــــــــــرٍّ
صـــــــادقِ الـــــــنــــــصـحِ مـــــــؤمـنٍ تــــــكـــــــفـــــــيــــــرا

مـــــلـــــقــــــيًـــــا في الــــــعـــــقـــــول مـن كل مـــــا يُـــــثـ
ــــــــمــــــــيــــــــتــــــــهُـنّ بُـــــــذورا ـــــــــمِــــــــرُ سُــــــــمّــــــــاً يُ

ēثـم ولّــى ولــــــــــــــلــــــــــــــسَّـــــــــــــــوادِ قــــــــــــــلــــــــــــــوب
مُـــــضْـــــمِــــــراتē لـــــلـــــمـــــصــــــلـــــحـــــě شـــــرورا

مُـــــثــــــقَلَ الجــــــيْبِ بــــــالـــــلُّــــــجَـــــيْـنِ وبـــــالــــــتĦـــــبـ
ــــــرِ غــــــنـــــيّــــــاً مـــــســـــتــــــبـــــشــــــرًا مـــــســـــرورا

(١) قالها في ٧ صفر ١٣٦٠- ٥ مارس ١٩٤١ وقد كـان يزور الكويت سابقاً بعض اĠـعممě الذين يتخذون من
بيوت الله منـطلقاً لأباطيـلهم التي لم تكن من الدين في شيءĒ فـيحرمون طلب العـلمĒ ويكفرون من يعني
بتعـليم أبنائه باعـتبار أن العـلوم الحديثـة سبيل معبـد إلى الكفر. وكـان الشاعر صـقر الشبيب Ęن شن

الحرب الشعواء على هؤلاء.
(٢) اěĠ: الكذب.
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هـــــــــــو يــــــــــدري أن الجـــــــــــهـــــــــــالـــــــــــةَ لــــــــــولا
هــــــا لأمــــــسـى فــــــيــــــنــــــا ذلــــــيـلاً حــــــقــــــيــــــرا

فـــــــلـــــــهـــــــذا بـــــــاسـمِ الـــــــديـــــــانـــــــة قـــــــد كـــــــا
ــــــغــــــيـــــرا ن عـــــلـى الــــــعِـــــلـم فـي الـــــكــــــويت مُ

حَـــــــــــرَّمَ الـــــــــــعــــــــــلــمَ زاعـــــــــــمًــــــــــا أن فـــــــــــيـه
لــــــــذويـه بـــــــــعــــــــد اĠـــــــــمــــــــات ســـــــــعــــــــيــــــــرا

فـــــــأضلَّ الـــــــسَّـــــــوادَ مـــــــنّـــــــا جـــــــمـــــــيـــــــعًــــــا
ــــــــبــــــــيـــــــرا عـن طــــــــريق الــــــــهــــــــدى ضـلالاً مُ

وأعــــــــــــادت تَــــــــــــقَـــــــــــدُّمَ الــــــــــــقــــــــــــومِ مـــــــــــنـه
كـــــــــــلــــــــــمــــــــــاتē نــــــــــاريـــــــــــة تــــــــــأخــــــــــيــــــــــرا

لـــــــــــهـفَ نـــــــــــفــــــــــسـي عـــــــــــلـى ســــــــــوادٍ أراهُ
بــــــــــــأبــــــــــــاطــــــــــــيـلِ خــــــــــــادعٍ مــــــــــــغــــــــــــرورا

خــــــــــدعَــــــــــتْـه تــــــــــلـك الأبــــــــــاطــــــــــيـلُ حــــــــــتى
صـــــــار يُـــــــبـــــــدي مـن مـــــــرشـــــــديـه نـــــــفــــــورا

قـــــــــــد رأى نـــــــــــورَ مُــــــــــــرشِـــــــــــديـه ظـلامًـــــــــــا
ـــــــــضـــــــــلĦـلِ نــــــــورا ورأى ظـــــــــلـــــــــمـــــــــةَ الــــــــــمُ

أيــــــهـــــــا الــــــغـــــــادرُِ الـــــــمُـــــــغــــــرĦرُ بـــــــالــــــقَــــــوْ
ــــــــــــــــمــــــــــــــــيــــــــــــــــرا ــــــــــــــــؤتِـكَ الإلــهُ ضَ م ألــم يُ

أم أمَتَّ الـــــضـــــمـــــيـــــرَ ظــــــلـــــمًـــــا لـــــتـــــشـــــقى
بـه دهـــــــــمــــــــاؤنــــــــا شــــــــقـــــــــاءً عــــــــســــــــيــــــــرا

أمِـنَ الـــــــــــــــديــن أن تـــــــــــــــردَّ ضـــــــــــــــريــــــــــــــرًا
كلَّ عــــــقلٍ قـــــد كــــــان يـــــضـــــحـى بـــــصـــــيـــــرا

لا لـــــعــــــمـــــري مـــــا الــــــدينُ مــــــا جـــــئـتَ لـــــكن
حـبُّ دنــــــــــيــــــــــاك حَــــــــــسَّـنَ الــــــــــتــــــــــزويــــــــــرا

فــــــــــاتَّـقِ الــــــــــلـهَ فـي الــــــــــســــــــــواد وأحــــــــــدِثْ
لــــــــفـــــــــســــــــادٍ أحـــــــــدثــــــــتَـه تـــــــــغــــــــيـــــــــيــــــــرا
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فــــــــعــــــــلى كــــــــيــــــــدِك الحـــــــســــــــابُ مـن الـــــــلـ
ــه ســـــــيـــــــأتي غـــــــداً عـــــــســـــــيـــــــرًا مـــــــريــــــرا

وإذا لـم تــــــــــــــكـن تــــــــــــــخـــــــــــــاف إلــــــــــــــهًـــــــــــــا
عَــــــــــدلُـه غــــــــــيــــــــــرُ مــــــــــهــــــــــمِـلٍ شِــــــــــرĦيــــــــــرا

فــــــــاتَّـقِ الــــــــنــــــــاشــــــــئــــــــě مــــــــنّــــــــا إذا مـــــــا
في الـــــذي جـــــئتَ أعـــــمَــــلـــــوا الـــــتــــفـــــكـــــيــــرا

فـــــــــــــخِـلالَ الـــــــــــــرَّمــــــــــــادِ نـــــــــــــارē وقــــــــــــد أَوْ
شَـكَ عـــــــنـــــــهـــــــا رمــــــــادُهـــــــا أن يـــــــطـــــــيـــــــرا

ـــــــــطــــــــــيلاً ســـــــــتــــــــــرى مـــــــــنـــــــــهـمُ جـــــــــزاءً مُ
عــــــــضََّـك الـــــــكـفَّ نــــــــادمًـــــــا مــــــــحــــــــســـــــورا

فـــــالـــــــمَــــــتــــــابَ الــــــمَــــــتــــــابَ من قــــــبـل يـــــومٍ
لا يـــــــكـــــــون الحـــــــســـــــابُ فـــــــيـه يـــــــســـــــيــــــرا

ـــــــقـــــــيـتَ الـــــــســـــــوادَ أمـس عـــــــقــــــارًا قـــــــد سَ
ــــــــــقــــــــــيــــــــــرا ـــــــــــهــــــــــاهُ عَ ثَــــــــــنَـتِ الحـيَّ مـن نُ

ــــــــعـــــــربـــــــدُ حــــــــتى فـــــــغــــــــدا بـــــــيـــــــنــــــــنـــــــا يُ
لـــــــتــــــأذّى الـــــــصّــــــاحـــــــون مــــــنـه كــــــثـــــــيــــــرا

وطــــــلـــــبــــــنــــــا إصـــــحــــــاءه فــــــانــــــثـــــنــــــيــــــنـــــا
لا نــــــــرى بــــــــيــــــــنــــــــنـــــــا عــــــــلــــــــيـه قــــــــديـــــــرا

وعـــــــلـــــــمـــــــنـــــــا أن لــــــــيس يُـــــــصْــــــــحِـــــــيهِ إلا
مَـن عــــــــلـــــــيـه لـــــــلــــــــكـــــــأس كــــــــان مُـــــــديـــــــرا

فــــاسْـــقِـهِ الــــيـــومَ عــــكسَ مــــا كــــنتَ تَــــســــقـــيـ
ــــــــنــــــــا مــــــــشــــــــكـــــــورا Ħــهِ تــــــــكن بــــــــعــــــــد ذَم

✸✸✸✸
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دعوة إلى الإحسان

يـــــــا مـن لـه جِـــــــدةēَ عـن حـــــــاجـــــــةٍ فَـــــــضَـــــــلَتْ
ـــــــغــــــيـثُ بـــــــشيءٍ شـــــــاكـيَ الـــــــعَــــــوزَِ?(١) ألا تُ

وخــــــيـــــرُ مــــــال الـــــفــــــتى مــــــا راح يـــــنـــــفــــــقهُ
عــــلـى الــــضĦــــعـــــاف من الأيــــتـــــام والــــعُــــجُــــز

مـن حـــــاز مــــــالاً ولم يــــــحـــــسـنْ فـــــذاك فــــــتًى
ـــــــشــــــقــــــاهُ لـم يَــــــحُــــــز من مـــــــالهِ مـــــــا خلا مَ

لـــــو رزُْتَ بُــــخْـــــلَكَ والإحـــــســــانَ مـــــخــــتـــــبــــرًا
بــــــالـــــعــــــقل لـم تَكُ إلا مــــــحـــــســــــنًـــــا فَـــــرزُ(٢)

فـــــالــــــعـــــقـلُ يُـــــخـــــبِــــــرُ أنّ اĠـــــالَ فـي يـــــد مَن
يـــــحـــــويـه تـــــخــــلـــــيـــــدهُُ اĠـــــومـــــوقُ لـم يَـــــجُــــز

وأنَّ كُلاً ســـــيُــــــجـــــزَى حـــــسبَ مــــــا عـــــمـــــلت
يــــــــداهُ إن لـم يــــــــكـن Ęـن مــــــــضـى وجُــــــــزِي

ـــــعــــطـــــيه لـــــتـــــهــــمـــــلهَ لم يـــــعـــــطكَ الـــــعــــقـلَ مُ
فَـــــــاسْـــــــتَـــــــهْـــــــدهِِ واتَّـــــــبعْ إرشـــــــادهَُ تَـــــــفُـــــــز

ēــــال حــــتــــمًــــا أنت مــــنــــتــــقلĠيــــا مُــــخْــــصبَ ا
عـــــــنــــــهـــــــا إلـى جــــــدثٍ أو حـــــــالــــــةٍ جُــــــرزُ(٣)

(١) الجدة: السعة والغنى. والعوز: الفقر.
(٢) رازه: تأمله شيئاً بعد شيء ليحسن تقديره.

(٣) الجرز: الأرض غير اĠنبتة أو التي أكل نباتها.
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فــــلــــو شَــــرَكْـتَ بـــخِــــصْـب اĠــــال مُــــجــــدبَــــهـــا
لـم تــــــعْـــــدُ خُــــــطَّــــــةَ ذي حــــــزمٍ ولم تَــــــجُـــــز(١)

كـم مـــــــــكــــــــــثـــــــــرٍ لَـــــــــــحِـــــــــزٍ أودَى وثــــــــــروتهُُ
ــــــكـــــــثـــــــرٍ لَــــــــحِــــــز(٢) كـــــــانـت لأعــــــدائـه كـم مُ

وكـم كَـــــــــنُـــــــــوزٍ مـن الأحـــــــــيـــــــــاء فـــــــــاجـــــــــأهُ
خـــــــطْبē فـــــــأبـــــــعـــــــده عـن كـل مـــــــكـــــــتـــــــنَــــــز

فـــــصـــــار بـــــعـــــدَ امـــــتلاك الـــــدُّرĦ يَـــــغـــــبـط مَنْ
يـــــــــــراه ėـــــــــــلـك مـــــــــــنـــــــــــزوراً مـن الخَــــــــــرزَ

وبــــعــــدَ مـــــا كــــان لــــلـــــديــــبــــاج مـــــفــــتــــرِشًــــا
يـــــودّ لـــــو نـــــال مـــــنـــــســـــوجًـــــا مـن الجِــــززَ(٣)

عِـــــظـــــاتُ دهـــــرك هـــــاتـــــا قـــــالـــــهـــــا عـــــلـــــنًـــــا
والـــــدهــــرُ لــــيـس بــــذي هــــمـسٍ ولا ضَــــمَــــز(٤)

ورĖـــــــا كـــــــنـتَ إحـــــــداهـــــــا فـــــــلـــــــسـت Ėــــــا
مــــلــــكتَ من صَــــرْفهِِ الــــضــــاري Ėـــحــــتَــــجَـــز

✸✸✸✸

(١) لم تجز: لم تتجاوز.
(٢) اللحز: البخيل الشحيح.

(٣) الجزز: جمع جزة وهي ما يجز من صوف الشاة.
(٤) الضمز: السكوت.
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جنون الحب

ēأمـــــــعَــــــنَـتْ فـي الــــــنَّـــــــفْـــــــرِ عــــــنـي ظــــــبـــــــيــــــة
كــــــان بــــــالأمس لــــــهــــــا حِــــــجــــــري كِــــــنـــــاسْ

فــــــــاعـــــــــتـــــــــرانـي مــــــــا تـــــــــرى مـن جِـــــــــنَّــــــــةٍ
هـل لمجــــــــنـــــــــون الـــــــــهــــــــوى تـــــــــعــــــــرفُ آسْ

إنـــــــــــنـي فـي حـــــــــــاجـــــــــــةٍ مـــــــــــذ نـــــــــــفــــــــــرَتْ
لـــــــــــــطـــــــــــــبـــــــــــــيـبٍ حـــــــــــــاذقٍ طَــبٍّ مُــــــــــــواس

ēلا تــــــــــــــــقــل ْأنَّـى لأعــــــــــــــــمـى صــــــــــــــــبـــــــــــــــوة
ـــــــــــبـــــــــــاس أذُنـي عـــــــــــيـــــــــــنـي وهـل ثَـمَّ الـــــــــــتِ

لا تـــــــلــــــمـــــــنـي وارتــــــقـــــــبــــــهـــــــا صــــــفـــــــعــــــةً
 - إن تَـــــفهُْ بـــــالـــــلَّـــــوم - تُـــــودي بـــــالحــــواس

كـم فــــــــــــتًــى قــــــــــــبـــــــــــــلـك وافـى لائـــــــــــــمًــــــــــــا
كـــــــاد مـن صَـــــــفـــــــعِـــــــيـهِ ėـــــــضي دونَ راس

أنــــــا لا أخــــــشى قــــــصــــــاصــــــاً صــــــافــــــعًــــــا
مــــا عــــلـى المجــــنــــون فـي الــــصــــفــــعــــةِ بــــاس

مـــــــــــــا أنـــــــــــــا أوَّلُ مــن هَـــــــــــــدَّ الـــــــــــــهــــــــــــوى
ـــــــــــــــهـــــــــــــــاهُ ذِروَتَـــــــــــــــيْــهِ والأســــــــــــــاس مـن نُ

ēلِيَ فـي الــــــــقَــــــــيْــــــــسَـــــــيْـن قــــــــبــــــــلـي أســـــــوة
ــــــــــــــــــــا أراحــت كـلَّ آس(١) ـــــــــــــــــــدْمً والأُســى قِ

(١) القـيسان: قـيس بن ذريح الذي أحب لـبنىĒ وقيـس بن اĠلوح الـذي أحب ليـلى. والأسى: جمع أسوة وهي
القدوة.
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(١) الجذا: جمع جذوة وهي ما يقتبس من النار.
(٢) الطلا: الخمر.

(٣) الشماس: الحران.

ــــــــــــــنــي أحــــــــــــــاديـثَ الأُلـى هــــــــــــــاتِ حَــــــــــــــدĦثْ
بـــــالــــــهـــــوى جُـــــنّـــــوا جــــــنـــــونـي في الأُنـــــاس

عَـــــــــــلَّـــــــــــنـي أظـــــــــــفَـــــــــــرُ مـن أخـــــــــــبــــــــــارهـم
من جُـــــذا راحــــــةِ نـــــفـــــسـي بـــــاقـــــتـــــبـــــاس(١)

فـــــــــاســـــــــقــــــــــنـي صـــــــــرفًـــــــــا طِـلا آثــــــــــارِهِمْ
لا تَــــــشُبْ بــــــالـــــلَّــــــوم من هــــــاتـــــيـكَ كـــــاس(٢)

ـــــــــنــــــــــوني كــــــــــنـتَ لي لَـــــــــيĦـــــــــنًـــــــــا قـــــــــبـلَ جُ
فَــــــكُـنِ الــــــيــــــوم كــــــعــــــهــــــدي غــــــيــــــرَ قــــــاس

حــــــــــــــبَّــــــــــــــذا لــــــــــــــومُـكَ لــــــــــــــو أرجــــــــــــــو بـه
ــــــــمـــــــاس لجــــــــنــــــــونٍ ثـــــــار فـي رأسـي انــــــــطِ

أوْ بِـهِ طــــــــــرفُ الــــــــــهــــــــــوى بـي يــــــــــرعـــــــــوي
مُــــــذْعِــــــنًــــــا بــــــعــــــد جِــــــمــــــاحٍ وشِــــــمـــــاس(٣)

أوْ بِــهِ تُــــــــــــــــرْقـــــــــــــــــا دمــــــــــــــــوعē لــم تَــــــــــــــــزَلْ
فـــــوق خــــــدي عـــــيـــــنُــــــهـــــا ذاتُ انــــــبـــــجـــــاس

أوْ بِـهِ أنـــــــــــــزعُ مــن ثـــــــــــــوبِ الــــــــــــــضَّـــــــــــــنـى
ـــــــثـــــــمـــــــاني تـــــــراه الـــــــيـــــــوم كــــــاس مـــــــا لجُ

أوْ بهِِ يــــــــغــــــــشـى الـــــــكــــــــرى لـي مــــــــقــــــــلـــــــةً
لـم تَــــــعُــــــدْ تـــــــذكــــــر عــــــهــــــدًا لــــــلــــــنُّــــــعــــــاس

مُــــــــــــلْـكُ حُــــــــــــسْـنٍ لـم أسُــــــــــــسْــهُ جِــــــــــــنَّـــــــــــةً
أيُّ مــــــــجــــــــنــــــــونٍ لــــــــمُــــــــلْـكٍ كــــــــان ســـــــاس

وأظــنُّ الــــــــــــــــعــــــــــــــــقــلَ قــــــــــــــــد عـــــــــــــــــاودنـي
صــــــحـــــوةَ الــــــنـــــشــــــوانِ من كــــــاسٍ وَطـــــاس
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ودلــــــــــــــيـــــــــــــــلـي أنَّ قـــــــــــــــلـــــــــــــــبـي مَـــــــــــــــسَّـهُ
ـــــــــــســــــــــاس نَـــــــــــدَمē أوْجَــــــــــعَـهُ مـــــــــــنـه الـــــــــــمَ

وعـــــــــــلـى الـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــريـطِ لـم ألْـقَ امـــــــــــرءًا
نــــــــادمًـــــــــا والــــــــعــــــــقـلُ مــــــــنـه في انــــــــدراس

فــــــــالـــــــــتـــــــــمِسْ لـي رجـــــــــعـــــــــةً فــــــــيـه تَـــــــــنَلْ
أوفَــــــرَ الــــــشـــــكــــــر وأحْــــــسِـنْ الإلــــــتِــــــمـــــاس

واغــــــــرِسِ اĠـــــــعــــــــروفَ عــــــــنـــــــدي واثــــــــقـــــــاً
ــــــجـــــنـــــيـكَ الـــــثَّـــــنــــــا ذاك الـــــغـــــراس أن ســـــيُ

لم أكــــــــاشــــــــفـــــــهــــــــا غــــــــرامًـــــــا ألــــــــبــــــــستْ
مـــــنـه مُــــضْـــــنَـى جـــــســــدي أضْـــــفَـى لـــــبــــاس

ذاك أنّــي عـــــــــــنــــــــــــدهــــــــــــا فـي مِــــــــــــقْـــــــــــوَلـي
عـن شَــكـــاتي حـــبَّـــهــا الــــمُـــضــني احـــتـــبــاس

لا تــــــــــــقـل أَخْـفِ الـــــــــــــهــــــــــــوى عـن عــــــــــــاذلٍ
ـــــــــيــــــــاس أنـــــــــا مـن إخـــــــــفــــــــائـه الـــــــــيــــــــوم بِ

كــــــــــــيـف أُخــــــــــــفــي مـن غــــــــــــرامـي مــــــــــــا لـه
فــــــــوق مــــــــرآةِ مُـــــــحــــــــيّــــــــاي انـــــــعــــــــكـــــــاس

كـل هــــــــــــــولٍ أنــــــــــــــا قـــــــــــــد مــــــــــــــارســـــــــــــتُـهُ
بــــاصــــطــــبـــارٍ مــــســــعــــدٍ عـــنــــد الـــــمِـــراس(١)

غـــــيـــــرَ هـــــولِ الـــــبـــــěِ فــــالـــــصـــــبـــــرُ مـــــضتْ
شِـــــــــــدَّةُ الــــــــــهــــــــــولِ بــه عــــــــــنـي اخــــــــــتـلاس

آهِ يـــــــــا جَــــــــــنَّــــــــــةَ نـــــــــفــــــــــسـي شِــــــــــدَّ مـــــــــا
أبـــــدَلَ الــــــبـــــěُ اغــــــتـــــبـــــاطـي بـــــابــــــتـــــئـــــاس

ـــــــســـــــلـــــــě الـــــــنَّــــــوى هـل أرى لي بـــــــعـــــــد غِ
مـــــرةً فـي كــــــوثــــــرِ الـــــوصـلِ انــــــغــــــمـــــاس(٢)

.ě(١) مسعد: مع
(٢) الغسلě: ما يسيل من جلود أهل النار ولحومهم ودمائهم.
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لـــــــسـتُ فـي حــــــــالٍ كـ (صـــــــخــــــــرٍ) فــــــــأنـــــــا
مــــا لـيَ الــــيـــــوم بـــــأشــــجـــــاني (خُـــــنــــاس)(١)

فَــــــصِـــــلـي نُـــــصــــــبِحْ عــــــلى حُــــــكْمِ الــــــلĦـــــقـــــا
مـــــــطــــــمــــــئـــــــنَّــــــيْـنِ ســــــعـــــــيــــــدَيْـنِ جِــــــنــــــاس

وأجــــــــــــــــــيـــــــــــــــــدي سَـــــــــــــــــدَّ أذنــــــــــــــــــيـكِ إذا
مـــــا الــــتـــــقـــــيـــــنــــا عـن وشـــــاةٍ بي خِـــــســــاس

ــــــــقــــــــودًا قَــــــــطَّـــــــــعَتْ قــــــــد أجَـــــــــنّــــــــوا لـي حُ
مـــــنــــــهمُ الاحــــــشـــــاءَ تـــــقــــــطـــــيـعَ الــــــمَـــــواس

فـــــــاحـــــــذري أن تـــــــســـــــمـــــــعـي بـي مـــــــنـــــــهمُ
بـــــعــــدمـــــا لـي حَــــيْـسُ مَـــــلــــقـــــاكِ يُـــــحــــاس(٢)

وارحــــــــــــمـي مــن أَوسَــــــــــــعَـتْ أحــــــــــــشـــــــــــاءهَُ
صــــــــولـــــــــةُ الحــــــــزنِ Ġــــــــنـــــــــآكِ افــــــــتــــــــراس

ــــــــــخـــــــــيـــــــــسـي بــــــــــعـــــــــهـــــــــودٍ أُبــــــــــرِمَتْ لا تَ
واذكــــــري مــــــرجعَ مـن بــــــالــــــعــــــهــــــد خـــــاس

✸✸✸✸

(١) صخر هو أخو الخنساء التي رثته بشعرهاĒ وخناس هي الخنساء.
(٢) الحيس: طعام من تمر وسمن وسويق. وحاس الحيس: اتخذه.
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دنيا

لحـى الـــــــــلـه دنـــــــــيــــــــــا لا أراهـــــــــا وفـــــــــيّـــــــــةً
لــــــنـــــوعٍ مـن الأحـــــيــــــاء فـــــيــــــهـــــا ولا جِــــــنْسِ

فـــمـــهــمـــا اســتـــطــاب الحَـيُّ فــيـــهــا مـــعــيـــشــةً
ثــــنـــتــــهـــا عــــواديـــهــــا إلى الـــقــــلبِ والــــعـــكس

أنـــــــــوح عــــــــلـى مـن مـــــــــات Ęَّـن أحـــــــــبُّـــــــــهم
كـــــأني بـــــســـــطـــــرٍ مـن خـــــلـــــودي في طِـــــرْس

أأغـــــتــــــرُّ بـــــالـــــدنــــــيـــــا ومـــــا حــــــمـــــلـت فـــــتًى
عــــــلى رأســــــهــــــا إلا وألــــــقــــــتـه لــــــلــــــدَّعْس(١)

ٍđولا وطَّــــــــــدَتْ أُسَّ الـــــــــســــــــــعــــــــــادة لامـــــــــر
Ħفــــــــأبـــــــقـتْ عــــــــواديــــــــهـــــــا عــــــــلـى ذلك الأُس

ومــــا غَـــــرَسَت سُــــكّـــــانُــــهــــا غـــــرسَ غــــبــــطــــةٍ
فـــــكــــان هــــنــــيـــــئًــــا أكــــلُــــهـم ثــــمــــرَ الــــغَــــرْس

عــــــــــجـــــــــبـتُ Ġـن عَــــــــــدّوا وجـــــــــودَ ذواتــــــــــهم
بـــهـــا نــعـــمـــةً من مـــوجــد الـــفـــرع والـــقِــنْس(٢)

ومـــــــا هـــــــو إلا نــــــقـــــــمـــــــةē صِـــــــěَ سِـــــــرُّهــــــا
Ħومُـــــوجِـــــبُـــــهـــــا عن مَـــــبـــــلَـغ الـــــعـــــقلِ والحِس

ولـــــو لـم يـــــكن مـن أوْجَـــــدَ الخـــــلـقَ نـــــاقـــــمًـــــا
Ġـــا خـــلق الإحـــســـاسَ فـي الجـــسمِ والـــنـــفس

فــــأصـل أذى الأحــــيــــاء إحــــســـــاسُــــهم فــــلــــو
غَـــــدَواْ عـــــادِمِــــيـهِ مــــا شَـــــكَـــــوْا قَطُّ مـن بــــأس

(١) الدعس: الوطء بالقدم والدوس.
(٢) القنس: الأصل.
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فـــــيـــــا عـــــالَمَ الـلاشيءِ لـــــيـــــتـك مـــــضـــــمِــــري
إلى غــــيـــرِ شـــأوٍ مـــظـــهــــري أبَـــدَ الـــعُـــجْس(١)

فــــمـــــا عَـــــدَمي اĠـــــاضي الـــــذي مَــــرَّ أزمُـــــنًــــا
لـــــديَّ Ėـــــعـــــدودٍ مـن الـــــغَـــــبْـنِ والـــــبَـــــخْس(٢)

فــــــــمــــــــا زلـتُ فـــــــيـه ســــــــاĠًــــــــا مـن حـــــــوادثٍ
تـــــــكــــــادُ بــــــإėــــــانـي تــــــعــــــود إلـى الــــــلَّــــــبْس

ومــــــــــا غــــــــــيـــــــــرَ إėــــــــــانـي أراهُ مــــــــــبـــــــــرĦدًا
بـــصـــدريَ نـــيـــرانًـــا يـــضـــرĦمـــهـــا هـــجـــسي(٣)

ومـــــــهــــــمــــــا رَســــــا عَـــــــنَّتْ تــــــزعـــــــزعُ ركــــــنهَُ
شــكــوكē بِـــقِــسْــمَيْ قَـــوْلِــهــا الجــهـــرِ والــهــمس

فـــأصـــبـــحتُ مـــنـــهـــا واجف الـــقـــلـب خـــائـــفًــا
كَـــــكُـلĦ لـــــبـــــيـبٍ عـــــالـمٍ كـــــنـــــهَـــــهــــــا نِـــــطْس(٤)

فــــــــإن أك قـــــــبـل الـــــــيــــــــوم أجــــــــهلُ أنَّــــــــهـــــــا
كــــــــــأغــــــــــدرَِ مـن تحــــــــــوي مـن الجِـنĦ والإنـس

وأن لـم نُــــــدرِْ مـن راحِــــــهـــــــا قَطُّ كـــــــأسَــــــهــــــا
وĠــــــا تَـــــــدُسَّ الــــــسمَّ فـي تــــــلــــــكـمُ الــــــكــــــأس

فـــــقــــد كـــــنتُ Ęَّن غـــــرَّهم قـــــبلُ حــــســـــنُــــهــــا
فـــأنـــســاهـمُ من فـــتــكِـــهـــا الــقـــبح والـــفــرس(٥)

فــــــبُــــــعـــــــداً لــــــدنــــــيــــــا لا تَـــــــنِي عـن تَــــــلَــــــوُّنٍ
لـــســــاكـــنِـــهـــا شـــروى مُــــراقِـــبَـــةِ الـــشـــمس(٦)

✸✸✸✸

(١) العجس: جمع العجسة وهي سواد الليل. ويريد بقوله أبد العجس: طوال الليالي.
(٢) الهجس: ما يخطر في البال.

(٣) اللبس: الإشكال والشبهة.
(٤) النطس: العالم والطبيب الحاذق.

(٥) الفرس: الافتراسĒ وهو معطوف على «فتكها». 
(٦) مراقبة الشمس: يريد بها الحرباء. وشرواها: مثلها.
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.ě(١) الحدس: التخم
(٢) اللبس: الشبهة.

ولو قطعوا رأسي

تـــــــأمــــــــلـتُ أديـــــــان الــــــــبـــــــريَّــــــــةِ كـــــــلَّــــــــهـــــــا
فـــــــمــــــا رَكَـــــــنَـتْ إلا لإسلامِـــــــهـــــــا نــــــفـــــــسي

وقــــــد كــــــان عن تــــــقــــــلــــــيــــــد أمّي ديــــــانــــــتي
فــــــأصــــــبحَ عـن إرشــــــاد عَــــــقْــــــلِـيَ والـــــدَّرْس

فــــمـــــذ كــــنتُ حــــتـى الــــيــــوم مـــــا زال مــــلّــــتي
ولـــــــكـنّ يـــــــومـي فـــــــيه أحـــــــسـنُ مـن أَمـــــــسي

ēومـــــــا لـي عن الإسـلام مـــــــا عــــــشـتُ مَـــــــرْغَب
إلـى غــــــيـــــرِهِ حــــــتى ولــــــو قــــــطَـــــعــــــوا رأسي

أأرغـب عـــــــــــــنــه وهـــــــــــــو أفــــــــــــــضـل عُـــــــــــــدَّةٍ
بــــهـــــا أنـــــا مــــعـــــتــــدٌّ لحـــــبـــــسِيَ في رَمْـــــسي

ــــــــــــلـــــــــــواي عـن كــلĦ فـــــــــــائـتٍ عـــــــــــلــى أنـه سَ
مـن الحـظĦ في دهــــــرٍ تـــــــفــــــنَّـنَ في بَـــــــخْــــــسي

ولـــــــو لم يَـــــــكُـنْ إسلامُ نـــــــفــــــسـي عــــــزاءَهــــــا
Ħمن الـــــمَس ēعَــــراني لــــضــــيق الحــــال ضــــرب

ēــــــروقَ مَــــــعــــــاشِــــــرĠوقـــــــد نــــــســــــبـت مــــــنـه ا
إلـيَّ بــــــظـنٍّ طــــــائـشِ الــــــســـــــهمِ أو حَــــــدْس(١)

وبـــــعـضē عَـــــزا شَــــــكّـــــاً بـــــصــــــحّـــــةِ مِــــــلّـــــتي
Ħـــــــــــــانـي بــــــــــــــهـــــــــــــا ثـــــــــــــابـتُ الأُسėإلـيَّ وإ

فـــــيــــا لــــيت شِــــعــــري مــــا يــــريــــدون بــــالــــذي
يــــذيــــعـــون مـن كـــفــــري اĠــــزوَّرِ أو لَـــبْــــسي(٢)
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Ġـــــاذا أصـــــومُ الـــــشـــــهــــرَ إن كـــــنـتُ مـــــارقًــــا
وآخـــــذُ نــــفــــسي بـــــالحــــفــــاظ عــــلـى الخَــــمْس

وَلِـمْ عن حِــــــمـى الإسلام أبــــــعُــــــدُ خــــــائــــــفًــــــا
وقــــــــوعيَ فــــــــيـه حـــــــě أُصــــــــبِحُ أو أمــــــــسي

ēـيَ مــــــــــســــــــــلمĦلــــــــــقــــــــــد عــــــــــلـم الأقــــــــــوام أن
كـــــإسلامـــــهْم لـــــكنْ تَـــــعَــــجْـــــرُفُــــهُـمْ مُــــنْـــــسي

أأعــــــــــجَـبَ أقـــــــــوامـي مـــــــــزيــــــــــدي من الأذى
فـــقــــالـــوا الـــذي قــــالـــوه بـــالــــقـــلب والــــعـــكس

ēألـم يـــــكــــــفــــــهـمْ أنّي لــــــفــــــقــــــري فــــــريــــــســـــة
وأنْ لـم يَــــــزَلْ فــــــوقـي بــــــكَـــــــلْــــــكَــــــلِـهِ يُــــــرسي

وأنّـي بـــــــأوطـــــــانـي عـــــــلى الـــــــفَـــــــلْـسِ لـم أكُنْ
لأحـــــــصُلَ إلا بـــــــعــــــد شــــــوقٍ إلـى الــــــفَـــــــلْس

ويــــــــــا رُبَّ يــــــــــومٍ عَــــــــــزَّنـي فــــــــــيـه نَــــــــــيْــــــــــلهُُ
فـــأعـــمَــــلْتُ في تحــــصـــيـــلـه حـــيـــلــــة الـــنَّـــطْس

فـــــــــأمــــــــعَـنَ عــــــــنـي فـي الـــــــــتــــــــرفُّـع والإبــــــــا
عــــلى أنه يُــــوطــــا بـــنــــعلِ الــــفــــتى الــــنĦـــكْس(١)

ورُبَّ فـــــــتًى مـــــــنـــــــهـم غـــــــرستُ بـه الـــــــرجــــــا
فـــــلـم أقـــــتــــــطفْ إلا الـــــنــــــدامـــــة مـن غـــــرسي

وكـم صــــادٍ اســــتـــســــقـى غــــمـــامَ قــــريــــحــــتي
ثـــــنـــــاءً وبـي قـــــد بَـــــرَّحَتْ عِـــــلَّـــــةُ الـــــطُّـــــلْس(٢)

فــــــأمـــــطــــــرتهُُ طُــــــوْعَ اضـــــطــــــراريَ راجـــــيًـــــا
ــــــثـــــوبــــــتهَُ حــــــتى غــــــدا مـــــتــــــرَعَ الـــــكـــــأس مَ

وأنـــــــطـــــــقتُ فــــــــيه ألـــــــسُـنَ اĠـــــــدح ضِـــــــلَّـــــــةً
ولــــــــولاي ظـــــــــلَّـتْ وهـي عــــــــنـه مـن الخُــــــــرْس

(١) النكس: الضعيف الدنيء الذي لا خير فيه.
(٢) الطلس: الذئابĒ وعلتها هي الجوع.



-  ٤٢٦ -

(١) العنس: الناقة.

فـــكــــان جــــزائـي مـــنـه: أحــــســـنـتĒَ حــــاضـــرًا
وكـــــــان حــــــــضـــــــوري مـن بـــــــوادرِهِِ تُــــــــرْسي

فـــــلـــــمـــــا افــــتـــــرقـــــنـــــا نـــــال مـــــنĦيَ والـــــتَـــــقى
بِــعِـــرْضِيَ من بــهـــتــانهِِ الــضĦـــرْسُ بــالــضĦــرْس

وكــــــــــــنــتُ عــــــــــــلـى دهـــــــــــــري أؤمĦـلُ عَــــــــــــوْنَـهُ
فـــــصـــــرتُ ومـــــلـــــئـي من مـــــعـــــونـــــتِـهِ يـــــأسي

وبِتُّ عــــــلى شِــــــعــــــري وإجــــــهـــــادِ فــــــكــــــرَتي
لـه لـــــيـــــلـــــتـي حـــــتـى بـــــدت غُـــــرَّةُ الــــــشَّـــــمس

أعَـضُّ بــــــــنـــــــانـي نـــــــادمًــــــــا مـــــــتــــــــأسĦـــــــفًـــــــا
إلى أن خـــشـــيتُ الـــعَـضَّ يُــفـــقـــدُني خَـــمـــسي

فــــيــــا قــــومُ مـــا هــــذا الــــتــــغـــطــــرسُ والجــــفـــا
وديــــــنُــــــكمُ ديــــــنـي وجــــــنــــــسُــــــكمُ جِــــــنــــــسي

عــــــلى رِسْــــــلِـــــكُمْ فــــــالإنس تــــــفـــــعـلُ هـــــكـــــذا
بِـــــــجِـنٍّ ولـم تـــــــفــــــــعـل كـــــــذا الجِـنُّ بــــــــالإنس

إلـى الـــــله أشـــــكـــــو جـــــهـــــرةً من جـــــفـــــائـــــكم
وإن تـــغــضـــبــوا أســـهب بــشـــكــواكُمُ هَـــمْــسي

ēولـــــو ظـلَّ في قـــــوسِ اصـــــطـــــبـــــاريَ مَـــــنْـــــزَع
صـــــبـــــرتُ ولـــــكـن عَـــــزَّني مَـــــنْـــــزَعُ الـــــقـــــوس

ولــــــو لـم يــــــقــــــيĦــــــدْنـي عَــــــمـــــــائيَ بــــــيـــــــنــــــكم
لأعـــمــــلتُ مــــذ حـــěٍ إلى غــــيـــركم عَــــنْـــسي(١)

لــــــعـــــــلĦـيَ أن أحـــــــظى بـــــــقـــــــومٍ نَـــــــزيـــــــلُـــــــهُمْ
يـــــعـــــود له ســـــعـــــدًا بـــــهم كـــــوكبُ الـــــنَّـــــحْس

يـــــقـــــول طـــــبـــــيبē جَـسَّ نـــــبــــضـيَ بـــــعـــــد مــــا
Ħتــــــــــــراءى لـه دائـي بـــــــــــواســــــــــــطـــــــــــةِ الجَـس



-  ٤٢٧ -

(١) يخسي: مخفف. يخسئ Ėعنى يجعل البصر كليلاً.
(٢) البرس: القطن.

(٣) اللس: اللحس والأكل.

أرى أن طـــــــولَ الحُـــــــزنِ داؤكَ فــــــابـــــــتـــــــعِــــــدْ
عـن الحُــزنِ واقــرُبْ مـــا اســتــطـــعت من الأنس

فــــــقـــــلـتُ ومَنْ لـي بـــــابــــــتـــــعـــــادي عـن الأسى
ولـــيـس لـــظــــهـــر الــــفـــقــــرِ غــــيـــريَ مـن حِـــلْس

ومـن لـم يــــــجــــــد مـن عُــــــســــــرهِِ قـــــــوتَ يــــــومهِِ
فـــمــاذا لـــطــرفِ الحـــزنِ عن قــلـــبه يُـــخْــسِي(١)

فـــــــيــــــا رُبَّ يـــــــومٍ رحـتُ فـــــــيه مـن الـــــــطَّــــــوى
أشُـــدُّ عـــلى كـــشـــحي حِـــزامًـــا من الـــبِــرْس(٢)

ألا مــــــــاجـــــــــدē عـــــــــنـي يُــــــــنَـــــــــفĦـسُ كـــــــــربــــــــةً
تَـــبـــيـتُ وتُـــضــــحي وهيَ تُــــمْـــعِنُ فـي لَـــسĦي(٣)

أطـــــالت عـــــلى خـــــسفٍ مُـــــمِضٍّ - Ėـــــوطــــني
عـــلـى مــشـــهـــدٍ مـن أمَّــتـي كـــلĦـــهــا - حَـــبْـــسي

ٍģـــــأĖ ِأنـــــا الــــــيـــــومَ وحـــــدي فـي الـــــكــــــويت
وكلُّ بــنــيــهــا  - غــيــرَ شــخــصِيَ - فـي عُـرْس

✸✸✸✸
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(١) عفواً وصفحاً

بــــــالـــــــرغم مـــــــني كـــــــنتُ أمـسِ مُـــــــقــــــصّــــــراً
في واجـــــبـي نـــــحـــــو الـــــزعـــــيمِ الـــــتـــــونُـــــسِي

والـــــــعـــــــفـــــــوَ مـــــــنـه أرتجـــــــيـهِ فـــــــإنْ عـــــــفـــــــا
فـــــالـــــعــــفـــــوُ مـن شــــيَـمِ الـــــلَّــــبـــــيـبِ الــــكَـــــيّسِ

ēوالـــــعــــــقلُ فـي «عــــــبـــــدالــــــعــــــزيـــــز» مُــــــوقَّـــــر
فــــــــــــلِـــــــــــذاك مــن عـــــــــــفــــــــــــوٍ لـه لــم أَيْـــــــــــأس

ٍđعـــــفـــــواً وصـــــفــــــحـــــاً يـــــا زعـــــيـمُ عن امـــــر
بـــــســــــوى الـــــهـــــمــــــومِ حـــــيـــــاتََـه لم يَــــــكْـــــتَس

أعــــــــمًـى مُــــــــقِلٌّ جَــــــــرَّدَتْـه يـــــــدُ الــــــــقــــــــضـــــــا
ــــــلـــــبــــــسي فــــــإذا شـــــكــــــكتَ فــــــسلْ بــــــذلك مَ

إني اعـــــــتــــــزلـتُ الــــــنـــــــاسَ لـــــــمّــــــا لـم أجِــــــدْ
حَظَّ الــــضَّـــعــــيفِ ســــوى شَــــمـــاتِ الأَلْــــيَس(٢)

ēـــــــجـــــــيــــــبـــــــوا أنّ صـــــــقــــــراً مـــــــيّت سَـلْ بي يُ
مــــــــا بــــــــيــــــــنــــــــنــــــــا لـــــــكــــــــنـه لـم يُــــــــرمَس(٣)

ēهـــــــــــــــــــــذا جــــــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــــهُــمُ لأنــي لابــس
بـــــيـــــتـي عـــــلى حُـــــكْـمِ الـــــثـــــيـــــاب الـــــدُرَّس(٤)

(١) لم يتـمكن من حضور الحـفل الذي أقيم لـلزعيم الـتونسي عـبدالعـزيز الثـعالبي في زيارتـه الأولى للكويت
وفي سـنـة ١٣٤٧هـĒ زار الـثـعـالــبي الـكـويت مـرة ثـانـيــة فـأقـيم له حـفل في مــدرسـة الـسـعـادة فـقـال هـذه

القصيدة وألقاها نيابة عنه الشاعر عبداللطيف إبراهيم النصف في هذا الحفل.
(٢) الأليس: القويّ.

(٣) يرمس: يدفن في الرمس وهو القبر.
(٤) الدرَُّس: جمع دارسة وهي البالية التي لا تبě معاĠها.



-  ٤٢٩ -

(١) أشوش: متكبر.
(٢) ينبس: ينطق.

(٣) اĠعطس: الأنف والأشم اĠرتفعĒ وėدح فيقال: هو أشم الأنف.
(٤) الأقعس: الأعلى.

مـــــتـــــحـــــامـــــيـــــاً نـــــظـــــراتِ من لـم يـــــنـــــظُــــروا
أبــــــــداً إلـيَّ بــــــــغــــــــيــــــــر طَــــــــرْفٍ أَشْــــــــوَس(١)

ــــــــرمـــــــون عـن قـــــــوس الأذى بــــــــســـــــهــــــــامهِ يَ
ذا الـــــفـــــقـــــرِ إن يَـــــنْــــــبِسْ وإن لـم يَـــــنْـــــبِس(٢)

ويــــرونَ مَــــحْــــيــــا الـــــمُــــعــــســــرين مـنَ الـــورى
عَــــــبَـــــــثًــــــاĒ وإن كـــــــانــــــوا كـــــــبــــــارَ الأنْـــــــفُس

لا حـقَّ في الـــــــمَــــــحْــــــيــــــا لــــــديــــــهـم لــــــلّـــــذي
فـي الأُذْنِ مــــــــنه فَـمُ الـــــــغِــــــــنى لـم يـــــــهــــــــمِس

فــــــلــــــذاك لـــــــمّــــــا عــــــزّنـي نــــــيـلُ الــــــكُــــــســــــا
مــــا بـــــě أقــــوامي اكــــتـــــســــيتُ Ėـــــجــــلــــسي

حـــــــــتـى أتــــــــيـتَ فــــــــجـــــــــاء بي شـــــــــوقـي إلى
ــــــــقــــــــيــــــــا عَـلائـكَ يــــــــا أشَـمَّ اĠــــــــعــــــــطَس(٣) لُ

إن كــــــنـتَ يـــــا عــــــبـــــدَالــــــعـــــزيــــــز إلى الــــــعُلا
تــــســـــعى ولـــــلــــمـــــجــــد الـــــرفــــيـع الأَقْــــعَس(٤)

فــــــاهــــــنــــــأْ فــــــنـــــــجمُ عـلاكَ مــــــرفــــــوعē عــــــلى
شُــــــــــــــهُـبِ اĠـــــــــــــعــــــــــــــالـي وَهْـيَ شُـمُّ الأَرؤُس

خـــــلّـــــدتَ فـي الـــــتـــــاريـخِ بـــــيـضَ صـــــحـــــائفٍ
لكĒَ مـــــا بـــــهـــــا لـــــيَـــــدِ الـــــبِـــــلـى من مَـــــلْـــــمَس

بــــــجــــــهــــــودكَ اللاّتـي نَــــــمَــــــمْنَ عــــــلـى هـــــوًى
لــــلـــــعُــــرْبِ تُـــــضــــمِـــــر مــــنـه أنْــــفَـسَ مُــــنـــــفِس

فــــــبَــــــنــــــو مَــــــعَــــــدٍّ لـــــيـس فــــــيــــــهم مـن فــــــتًى
عن شــــكــــر مـــســــعــــاكَ الحــــمـــيــــدِ بــــأخـــرس
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يُـــغــــنـي ذوي الـــضــــاد الــــنّـــفــــيــــســـةِ ذكــــرُهم
إيــــــاكَ عـن ريح الــــــصَّــــــبــــــا الـــــــمُــــــتَــــــنَــــــفَّس

لـــــــو كـــــــان ذكـــــــركَُ ســــــــائلاً لـم يَـــــــقــــــــتَـــــــنِعْ
ــــــــــغــــــــــرَمē بــــــــــالأكــــــــــؤس بِــــــــــطِـلاً سِــــــــــواهُ مُ

أَهــــــتَــــــزُّ إذْ ذكــــــراكَ تــــــطـــــــرقُ مــــــســــــمَــــــعي
ــــــــحــــــــتَسِ حــــــــتـى كـــــــأنـي لــــــــلــــــــسُّـلافــــــــةِ مُ

ـــــــــهــــــــا طَـــــــــرَبـــــــــاً لـــــــــغُـــــــــرĦ خـلائـقٍ أُودِعـــــــــتَ
كلُّ الــــــــفـــــــخـــــــارِ بــــــــهنَّ لــــــــلـــــــمُـــــــتـــــــلَــــــــبĦس

لـــــو كــــــان لـــــلــــــبــــــحـــــر الخِــــــضَـمĦ أقَـــــلُّــــــهـــــا
بـــــاĠــــــلح كــــــان الـــــبـــــحـــــرُ لـم يـــــتــــــبَـــــجَّس(١)

لا زلـتَ فـي أبـــــــــنــــــــــاء يـــــــــعــــــــــربَ إن دَجـــــــــا
لـــــيـلُ الخـــــطـــــوبِ عـــــلـــــيـــــهمُ كـــــالــــــمَـــــقْـــــبَس

أمّــــــا الــــــكــــــويـتُ فلا تــــــسـلْ عن أُنْــــــسِــــــهــــــا
بــــقُـــــدومكَِ الــــــمُــــولـي الــــفـــــخــــارِ الــــــمُــــؤنِس

ēّــــــــأتـــــــــاكَ الــــــــكــــــــويـتَ مــــــــســــــــرة َĖ ْعَــــــــمَّـت
من أخــــمــــصَـيْ جــــثــــمــــانــــهــــا لــــلــــقَــــوْنَس(٢)

ـــــــــنـــــــــا إنـي لأرجـــــــــو أن تُــــــــــؤسĦـسَ بـــــــــيــــــــــنَ
فـــــيــــــهـــــا الــــــوئـــــامَ فـــــأنـتَ خـــــيــــــرُ مـــــؤسĦس

فـــــــاغـــــــرسْ بـــــــذورَ هــــــــوى الـــــــوئـــــــامِ فـــــــإنهُّ
يــــــنـــــمـــــو فــــــيُـــــجــــــنى إنْ بــــــكـــــفĦـكَ يُـــــغْـــــرَس

وأزِلْ بـــــحـــــكـــــمـــــتكَ الــــــشĦـــــقـــــاقَ فـــــلم نَـــــزَلْ
مـــــنه لــــشِــــقـــــوَتِــــنــــا نــــســـــيــــرُ بــــحِــــنــــدِس(٣)

(١) يتبجس: يتفجر.
(٢) القونس: أعلى الرأس.

(٣) الحندس: الظلام.
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إنــــا انـــقــــســـمـــنــــا في الـــكــــويت كـــمــــا تـــشـــا
ــــــــــتــــــــــطَــــــــــلĦس(١) ــــــــــعــــــــــمَّـمٍ مُ أهــــــــــواءُ كـلĦ مُ

فـــــالخُـــــلْفُ مـــــنـــــشـــــؤه مـــــطــــامـعُ عـــــصـــــبــــةٍ
لـــســــوى اصـــطــــيــــادِ اĠـــال لـم تَـــتَــــقَــــلْـــنَس(٢)

ـــــــبــــــــالـــــــةٍ مَـــــــدّوا مـن اسـم الـــــــديـنِ شــــــــرَّ حِ
لــــــلــــــمـــــــال بــــــالــــــتــــــفـــــــريق مَـــــــدَّ مُــــــدَلĦس(٣)

فـــــــــأمِـتْ ثــــــــعــــــــالـبَ كـــــــــيــــــــدِ كـلّ مُــــــــفــــــــرĦقٍ
بــــاسـم الــــديـــــانـــــةِ من نُـــــهــــاك بِـــــعَــــنْـــــبَس(٤)

لـــــــولا أولـــــــئـك لم يـــــــقــــــــطĦبْ بـــــــعـــــــضُـــــــنـــــــا
في وجـه بـــــــعضٍ فـي الــــــكـــــــويـت ويــــــعـــــــبس

هـل فـي صـــــحــــــيح الــــــدين مــــــا يـــــدعــــــو إلى
مُــــردي الــــتـــفــــرُّقِ والــــتَّــــعــــادي الــــمُــــتْــــعِس?

كـلا ولــــــــــــكـنْ نــــــــــــاصــــــــــــبــــــــــــوه كــــــــــــفَّـــــــــــةً
عـــــكَـــــســـــوهُ عـــــمــــــداً ويـــــلَـــــهم مـن عُـــــكَّس(٥)

ēمـــــا زال مـــــنـــــهـم في الـــــكــــــويت مُـــــوَسْـــــوِس
يــــــدعــــــو إلى الــــــتـــــفــــــريـق إثـــــرَ مُــــــوَسْـــــوِس

أَنْــــــبــــــا بــــــخــــــيــــــرٍ لـــــــلــــــكــــــويـت تَــــــوَسُّــــــمي
مــــــأتى الــــــزعـــــيـمِ الـــــتــــــونُـــــسـي وتَـــــفــــــرُّسي

يـــــــا ويــــــلـــــــنـــــــا إن لم نجـــــــدهُْ مـــــــكــــــمĦـــــــمــــــاً
ـــــــفـــــــنــــــــا أفـــــــواهَ أُسْـــــــدٍ نُــــــــهَّس(٦) من خُــــــــلْ

فـــــــمـن الــــــــذي من بــــــــعــــــــدِ واحـــــــدِ تــــــــونسٍ
نــــــرجـــــــو لإســــــكــــــاتِ الــــــعـــــــوادي الــــــرُّجَّس

✸✸✸✸

(١) متطلس: لابس الطيلسان.
(٢) تقلنس: لبس القلنسوة.

(٣) اĠدلس: الذي يخفي العيوب.
(٤) العنبس: الأسد.

(٥) كفة الصائد: الحبالة التي يصطاد بها.
(٦) النهس: جمع ناهس وهو الذي يأخذ اللحم Ėقدم أسنانه.
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لِمَ لا أفعل(١)

إنــي هَـــــــــــمَــــــــــــمْـتُ بـــــــــــأن أُقــــــــــــبĦـلَ أَنْـــــــــــمُـلاً
ركĦُـــــبْـنَ في يُــــــمـــــنَى الــــــزعـــــيم الــــــتـــــونـــــسي

حـــــــتـى إذا مـــــــا كــــــــدتُ أحــــــــظى بــــــــالـــــــذي
فــــــيـه لـــــنــــــفــــــسـي فَــــــخْــــــرُهـــــا فـي الأنْــــــفُسِ

عَنَّ الــــــعِـــــثـــــار لِـــــطِــــــرْفِ حـــــظّي فــــــانـــــثـــــنَى
بـي دون غــــــــايــــــــةِ مـــــــــفــــــــخــــــــرٍ لـي أقْــــــــعَس

لِــــمَ لا أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبĦــــلُ كــــفَّ رامٍ إنْ رَمــــى
هــــدفَ الحـــقــــيـــقــــةِ كـــان خــــيـــرَ مُــــقَـــرْطِس(٢)

سَـلْ عــــنـهُ «إفــــرنــــســـــا» تُــــجِبْ هـــــذا شــــجًــــا
(٣) بـــحــــلــــوق أطــــمـــاعـي الـــفِــــســــاحِ الـــنُّــــهَّسِ

✸✸✸✸

(١) حاول تقبيل يد الزعيم التونسي عبدالعزيز الثعالبي عندما عانقه ولكنه لم ėكنه من ذلك فقال هذه الأبيات.
(٢) قرطس: أصاب القرطاس أي الغرض.

(٣) النهس: الكثيرة النهس وهو الأخذ Ėقدم الأسنان.
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إن بحت أخلب(١)

هــــــــــذا وبـــــــــــě جــــــــــوانـــــــــــحـي مــــــــــا بــــــــــثُّـهُ
إيّــــــــــاك عــــــــــنّـي الآن خــــــــــيــــــــــرُ مُــــــــــنَــــــــــفĦسِ

لـــــــــكــــــــنـــــــــنـي إن بُـــــــــحْتُ مـــــــــنـه بـــــــــالــــــــذي
أُخـــــــفــــــــيـه أُخْـــــــلَـبْ هـــــــاهــــــــنـــــــا وأُضَـــــــرَّس

فـــــــلـه ســـــــوى ذا الــــــــوقت وقـتē فــــــــلْـــــــنَـــــــدَعْ
مـــــــكـــــــتــــــومَـهُ حـــــــتى فَـــــــراغِ الــــــــمَــــــجْـــــــلِس

✸✸✸✸

(١) ارتجل هذه الأبيات على أثر حديث دار بينه وبě بعض الكبراء.
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(١) بعث بهذه القصيدة إلى صديقه عبدالعزيز بن أحمد الرشيد وكان قد اتخذ من البحرين مقراً مؤقتاً له.
(٢) الأمراس: الحبال.

الأحدث ينسي الأقدم(١)

مـــــا في «أوالِ» ولا فـي الـــــســــاكـــــنـــــěَ بـــــهــــا
من مـــــوضـعٍ لـــــهِـــــجـــــا الــــــهـــــاجي ولا بـــــاسِ

لـــو لـم نَـــجِـــدْ ســــاكنَ «الـــبــــحـــرينِ» تــــشـــغَـــلهُُ
بــــــأُنـــــسِــــــهــــــا عـن مـــــحــــــبĦــــــيهِ مـن الــــــنـــــاس

هــــــذا (ابـنُ أحــــــمــــــدَ) Ġــــــا أن تَــــــوَطَّــــــنَــــــهــــــا
أنْــــسَــــتْـهُ ذِكــــري فـــــأضــــحى وهْـــــو لي نــــاس

ولا ألـــــــــومُ امـــــــــرءًا أنـــــــــسَـــــــــتْـهُ مـــــــــوطــــــــــنهَُ
إذا أتـــــــتـهُ ســـــــعــــــــيـــــــدًا بـــــــعــــــــد إتـــــــعـــــــاس

يُـــنــــسي قـــتــــادُ الـــفــــيـــافي مـن يـــعـــيـشُ بـــهـــا
مـــــــا فـي الـــــــبـــــــســــــــاتـــــــěِ مـن وردٍ ومن آس

ــــــنـــــــســـــــيهِ ذا مِـــــــقَــــــةٍ لـــــــكن ألـــــــومُ الـــــــذي تُ
بـه مـن الـــــــــودĦُ مــــــــــشـــــــــدودē بــــــــــأمـــــــــراس(٢)

ēـــــــــحــــــــزِنْـهُ حــــــــادثــــــــة إن سُـــــــــرَّ سَــــــــرَّ وإن تُ
ـــــــــشــــــــــاطـــــــــرهُُ أحــــــــــزانَـهُ آسي أضــــــــــحـى يُ

عـــــــــاطَــــــــتْـهُ كــــــــأسَ وِدادٍ حـــــــــادثٍ فــــــــغــــــــدا
لــهـــا عــلى نَـــسْي مــاضي صـــحــبـــتي حــاسي

ألـــــــــومُهُ وهْـــــــــو بــــــــادي الـــــــــعــــــــذرِ بَــــــــيĦـــــــــنهُُ
وُدٌّ بــــــــــــودٍُّ وإيــــــــــــنــــــــــــاسē بــــــــــــإيــــــــــــنـــــــــــاس
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(٣) العاسي: الغليظ الصلب.
(٢) الإخناس: التأخير.

(٣) أدراس: جمع دارس وهو الذاهب الأثر.
(٤) القسطاس: اĠيزان.

يُــــنــــسي الــــفــــتى أحــــدَثُ الأهــــواء أقــــدَمَــــهـــا
والــلَّــدْنُ يُــنــسي الــهَــزارَ الــيــابسَ الــعــاسي(١)

لـــــكـن رجــــوتُ مَـلامَ الـــــشـــــيخِ يَـــــنـــــشُـــــرُ مــــا
مـن اĠـــــــزاحِ الــــــــنَّــــــــوى أدْنَتْ لإخــــــــنـــــــاس(٢)

فــــــقــــــد ألـــــــفتُ مِــــــزاحَ الــــــشـــــــيخ عـن كــــــثَبٍ
عــــــــــلـى انــــــــــفــــــــــرادي بـه أو بــــــــــěَ جُـلاّسـي

وكــــــان ذاك شِــــــفــــــاهًـــــــا بــــــيــــــنــــــنــــــا فــــــأبى
طِــيبَ اجــتـــمــاعي بــشــيـــخي دهــريَ الــقــاسي

ولا سُــــــــلُــــــــوَّ عـن اĠــــــــألـــــــوفِ يُــــــــذهِــــــــلُــــــــني
ولـــــــــو تــــــــــمـــــــــكَّـنَ بـي مـن عَــــــــــودِْهِ يــــــــــاسي

فـــــصــــرتُ أمــــزَحُ طـــــوعَ الــــشَّــــوقِ عـن بُــــعُــــدٍ
كــــمــــا اقــــتــــضــــتهُ ســــخــــافــــاتي ووســــواسي

مـن فــــــاتهَُ الــــــبــــــěُ بــــــالمحــــــبــــــوبِ أعــــــجَــــــبهَُ
مـن الـــــــــطــــــــلـــــــــولِ وقـــــــــوفē بــــــــě أدراس(٣)

فــــــالــــــيــــــوم دأبـيَ تــــــمــــــثــــــيــــــلـي Ęــــــازحــــــةً
كـــــانت حــــــقـــــيـــــقـــــتُــــــهـــــا مـــــدعـــــاةَ أعـــــراس

تـــــخـــــيُّـلُ الـــــشيء يـــــغــــــني عـن حـــــقـــــيـــــقـــــتهِِ
لـــــــقـــــــائـسٍ ذيـنِ من سُــــــــخْـفٍ Ėـــــــقـــــــيـــــــاس

وقـــــد ثَـــــنـــــاني ســـــخـــــيفَ الـــــرأي مُـــــرُّ نــــوى
عــبــدِالــعــزيـز فــسُــخــفي الــيــوم قــسـطــاسي(٤)

وقــــــد يــــــرى عـــــــجــــــبًــــــا مــــــنـي Ęــــــازَحَــــــتي
عــــلى الــــمُــــشـــيـــبَــــيْنِ تـــضــــيـــيـــعـي وإفلاسي
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(١) أوجس إيجاساً: أحس وأضمر.
(٢) أساĒ يأسو: داوى.

(٣) عباس: كثير العبوس.

إنّـي وإن كـــــان تــــــضـــــيــــــيـــــعـي ومَـــــتْــــــرَبَـــــتي
عـــــــلـى حـــــــداثـــــــةِ ســــــنّـي شـــــــيَّـــــــبـــــــا راسي

ēمـن الأصـــــحــــــاب مـــــنــــــجـــــذب ِĤمـع الـــــكــــــر
إلـى اĠـــــزاحِ بــــــطـــــبــــــعي الــــــرّاسخِ الــــــرّاسي

ـــــــــهــــــــا يـــــــــا مَـن ألانَـتْ لـه الأيــــــــام جـــــــــانِـــــــــبَ
مـــــا زال دهــــــريَ يـــــبـــــغـي خَـــــنقَْ أنــــــفـــــاسي

وخـــــيـــــفــــــةً أوجـــــسَتْ نــــــفـــــسي لــــــقـــــســـــوتهِِ
والجِــــدُّ لـم يَــــسْــــرِ عــــنـي ثــــوبَ إيــــجــــاسي(١)

لـــــــذا تـــــــراني هـــــــجـــــــرتُ الجِـــــــدَّ أجـــــــمـــــــعهَُ
حـــــتـى أتـــــاكَ Ėـــــزحـي الـــــيـــــومَ قــــــرطـــــاسي

ورĖــــا ضَــــحِكَ الــــبــــاكي الــــذي اصــــطــــدمتْ
بـه مـن الــــــــدهــــــــر أضـــــــــراسē بــــــــأضــــــــراس

إن يَـــــأْسُ دهـــــري جــــــروحي بـــــاقــــــتـــــرابـــــكمُ
مـــــنـــــحـتُ دهـــــري مـــــديـحَ الجـــــارح الآسي(٢)

وقــــلـتُ لا خــــيــــرَ في الــــبــــســــام عــــنــــد رضًـــا
وعــــــنــــــد ســــــخطٍ تــــــراهُ غــــــيــــــرَ عــــــبّــــــاس(٣)

بــالأمـس دهــري ســقــتـــني الــصَّــابَ غـــضــبَــتهُُ
والــــيـــــومَ شــــهـــــداً رضـــــاهُ مــــالـــــئًــــا كـــــاسي

ـــــــبــــــــاعُـــــــدهِِ أيــــــــعــــــــلمُ الــــــــشـــــــيـخُ أنـي مـن تَ
مــــــا زلـتُ أضــــــربُ أخـــــــمــــــاسًــــــا لأســــــداس

وهـل أحسَّ الــــــفـــــتى عــــــبـــــدُالـــــعــــــزيـــــز Ėـــــا
نَــــــــواهُ من نــــــــارهـــــــا أذكـــــــتْـهُ إحـــــــســــــــاسي
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(١) خاسي: مخفف خاسئ كليل معيى.
(٢) النبراس: اĠصباح.

(٣) العسعاس: هنا الإظلام.

أم أن سُــــــــــــلْــــــــــــوانَــهُ إيّــــــــــــاي أســــــــــــعَـــــــــــدهَُ
وعـــــــنـه طَـــــــرْفُ سُـــــــلُــــــوّي راجـعē خـــــــاسي(١)

ـــــــــــــــــــــسْــلُ أوْ لا فــــــــــــــــــــإنــي لــن أزالَ لــه إن يَ
ـــــــــــحـــــــــــيـكُ وفـــــــــــائـي رافـلē كــــــــــاس Ėــــــــــا يَ

لا أعــــــــدَمَ الـــــــــلـهُ مــــــــنـه الـــــــــدينَ ذا ثـــــــــقــــــــةٍ
يُــــــهــــــدي إلــــــيـه مُــــــقِلاً خــــــيــــــرَ نــــــبــــــراس(٢)

لـــــــيــــــــسـت مـــــــجـــــــلَّــــــــتُـهُ إلا ســـــــراجَ هـــــــدى
بـــــــكـلĦ لـــــــيـــــــلـــــــةِ شَـكٍّ ذاتِ عـــــــســـــــعــــــاس(٣)

أدْنَـتْ إلـى مـــــــلَّــــــــةِ الإسلام نُــــــــضْـــــــرَتَـــــــهـــــــا
وشَـكَّ ذي الــــــــــــشـكĦ أدْنَــــــــــــتْـهُ لإيــــــــــــبــــــــــــاس
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برؤك يصرف همي(١)

مـــــا كـــــنتُ أحـــــسـبُ قـــــريـــــةً بـــــجـــــمـــــالـــــهـــــا
تُـــــنــــــسي الحــــــبـــــيـبَ مُــــــحِـــــبَّـهُ في الــــــنـــــاسِ

حـــــــتـى نـــــــســــــــيتَ الــــــــيـــــــوم مـــــــنـي ذاكـــــــرًا
Ġــــا اجْـــــتَــــلَـــــيْتَ مَـــــحـــــاسِنَ «الـــــفــــنـــــطــــاس»

مـــــا جـــــاءنـي مـــــنك الـــــبـــــشـــــيـــــرُ بـــــصـــــحــــةٍ
خـــــلـــــعَـتْ عـــــلـــــيـك الـــــيـــــومَ خــــــيـــــرَ لِـــــبـــــاس

إلا ابـنُ خــــــــالـــــــــدٍ الـــــــــكـــــــــرĤُ تـــــــــبـــــــــرُّعًــــــــا
جُــــــــودَ الـــــــريــــــــاضِ بــــــــطـــــــيĦـبِ الأنــــــــفـــــــاس

ēولـــــــقــــــــد عــــــــلـــــــمـتَ بـــــــأن بُــــــــرأْكَ صـــــــارف
عـــــــــني صـــــــــنــــــــوف الــــــــهـمĦ والــــــــوســــــــواس

وإذا الـــــبــــــشـــــيـــــر عــــــلـــــيك عَــــــزَّ فـــــلـم يـــــكن
لــــــيَـــــــعِــــــزَّ بـــــــعثُ الحِـــــــبْــــــرِ والـــــــقِــــــرطــــــاس

كَلا ولــــــــكـن لــــــــو «تَـــــــفَــــــــنْــــــــطَـسَ» بــــــــرهـــــــةً
مــــــــاءē لأضـــــــــحـى وهــــــــو صــــــــخــــــــرē قــــــــاس

مـــــــا كـــــــنـتَ تـــــــرضى يـــــــا سـلالـــــــةَ صـــــــالحٍ
قـــــــبـلَ «الـــــــتـــــــفــــــنـــــــطُـسِ» أن أظَـلَّ بـــــــيــــــاس

فــــالــــذنبُ «لــــلــــفــــنــــطــــاس» لا ازدهت الــــرُّبــــا
ـــــــســـــــبـــــــاس(٢) مـــــــنـــــــهـــــــا بـــــــحـــــــوذانٍ ولا بِ

(١) بـعث بهـذه الـقصـيدة: إلى صـديـقه اĠرحـوم أحمـد اĠـشاريĒ وكـان في مـزرعته في الـفنـطـاس يسـتجم من
وعكة أصابته.

(٢) الحوذان والبسباس: من النباتات.
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إذ لم تــــــــكن قــــــــبل ارتــــــــبـــــــاعِـكَ أرضَـــــــهـــــــا
 - مـــــــفـــــــتــــــرَّةً عـن روضِـــــــهــــــا - لـيَ نــــــاس

فـــــــإلَـيَّ قــــــبـلَ الـــــــصـــــــيفُ يُـــــــغـــــــري ريـــــــحهَُ
في نـــــــبــــــتــــــهـــــــا المخــــــضَــــــرĦ بـــــــالإيــــــبــــــاس

فــــيــــجــــيـــئُــــنـي إذ ذاك فــــضل مــــصــــيــــفــــهـــا
ــــــتــــــنــــــاسي بـك أيُّــــــهــــــا الــــــنــــــاسـي أو الـــــــمُ

فــــيـــــفـــــوزُ دونكَ صـــــيـــــفُـــــهــــا بـــــتـــــشـــــكُّــــري
فـي ردĦَهِ نـــــــــــحـــــــــــوي أخـــــــــــا إيـــــــــــنـــــــــــاسـي

أحـــيــــا دُنُــــوُّ الــــصــــيفِ - فـي أن نـــلــــتــــقي -
أمَــــــــــلـي الــــــــــذي أرديـــــــــــتَـهُ بــــــــــالــــــــــيــــــــــاس
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ظُنَّ جميلاً باللَّه

ēجĦـيَ أن الـــــــــــــلـه عـــــــــــــنـكَ مـــــــــــــفــــــــــــرĦوظَـــــــــــــن
وشــــيــــكًــــا فـلا تُـــنْــــزِلْ جــــوانــــحَـكَ الــــيــــأســـا

فــــمــــا زلتَ Ęَّن يــــبـــذلُ الــــعُـــرْفَ مــــحـــســــنًـــا
إلـى من عـــــلــــيه كــــلـــــكلُ الــــفـــــقــــرِ قــــد أرسى

ورَبُّـكَ لـم يُـــــــنْــــــــزِلْ بـــــــذي الــــــــعُـــــــرْفِ شِـــــــدَّةً
لــــيــــجــــعــــلــــهــــا وقـــــفًــــا عــــلــــيه ولا حَــــبْــــســــا

ولــــــــــكـــــــــنـه يــــــــــأتـي بــــــــــهـــــــــا رافــــــــــعًــــــــــا له
ذُرى الأجــــــر أو من أجـــــرهِِ مـــــثـــــبـــــتًـــــا أُسّـــــا

فَـــــظُنَّ جــــــمـــــيلاً بـــــالـــــذي فـي فـــــضـــــائـــــهـــــا
إذا كُــسِــفَتْ شـــمسُ الــنــهــار جَـلا الــشَّــمــســا

ولـم أرََ كــــــالإحـــــــســــــان درعًــــــا مـــــــنــــــيــــــعــــــةً
تـــــقي أهــــــلَـــــهـــــا وَقْعَ الــــــنـــــوائب أو تُـــــرْســـــا

ēشـــــــدائــــــد ěفـــــــكـم نـــــــزلت بـــــــالمحـــــــســـــــنـــــــ
فـــفـــرَّجَـــهـــا من حـــيث لم يَـــحْـــدِســـوا حَـــدْســا

ēومـن أنـــــــــــطَـقَ الأحـــــــــــداثَ وهـي صـــــــــــوامـت
يَــــهـــــونُ عــــلـــــيه عــــنـكَ إرجــــاعُــــهـــــا خُــــرْســــا

ēولــــــلـه فــــــيــــــمـــــــا يــــــفــــــعـلُ الــــــلـهُ حــــــكــــــمــــــة
يــــفـــوتُ بـــهـــا كـــتـــمـــانُــــهـــا الـــعَـــقْلَ والحِـــسّـــا

يـــطـــيفُ بـــنــــا ســـعـــدُ الخـــطـــوبِ ونَـــحْـــسُـــهـــا
وėـــنــعُـــنـــا تــعـــلــيـــلُـــنــا الـــسَّــعْـــدَ والـــنَّــحْـــســا
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إذا مَــــدَّ لـي اĠـــــقــــدورُ كـــــأسًـــــا شــــربـــــتُـــــهــــا
ولــــو قَـــــلَــــسَـتْ فــــيـــــهـــــا أراقــــمُـهُ قَــــلْـــــســــا(١)

أحِسُّ كـــــغـــــيـــــري طــــعـــــمَـــــهـــــا غــــيـــــرَ عـــــالمٍ
كـــغــــيـــريَ أيـــضًـــا سِـــرَّ تجــــريـــعِيَ الـــكـــأســـا

وأُعـــــــرِضُ عَـــــــمّـــــــا شـــــــاقَ نـــــــفـــــــسي وُرودهُُ
كـمــا شـاقَ أن يُـبــقي لـهـا صــخـرُهـا الــنَّـحْـسـا

فـــــــآخُــــــذُ مــــــضــــــطـــــــرّاً وأَتْــــــرُكُ مــــــرغَــــــمًــــــا
ويـــصــــبح بـــالأســــرارِ جـــهــــلي كـــمــــا أمـــسى

ـــــــــثـــــــــارē ولـن يَــــــــرى هـــــــــنـــــــــالـك أهـــــــــدافē كِ
لـــهـــا الــعـــقل ســـهــمًـــا صــائـــبًــا لا ولا قـــوســا

يــــــــــــطـــــــــــاطـيء عــــــــــــجـــــــــــزاً رأسَـهُ كُـلُّ رافـعٍ
لــــتـــعــــلــــيل صــــنعِ الــــله في خــــلــــقهِِ الــــرَّأســـا

إلى ظــــلـــــمــــةٍ من ظــــلـــــمــــةٍ يــــخــــرجُ الحــــجــــا
إذا ارتـــــادَ هـــــاتـــــيـكَ اĠـــــفـــــاوزَِ أو عَـــــسّـــــا(٢)

✸✸✸✸

(١) قلس: خرج من بطنه إلى فمه طعام أو شراب ملء الفم. وقلست الكأس بالشراب: قذفته لفرط امتلائها.
(٢) عسَّ: طاف بالليل.
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إلى صديق الأمس

أأقـــــــــــــــــــــطَـــعُ بــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــةً خِــلاĒً ودادي
عــــــلـــــــيـه قـــــــبـلُ كــــــادَ يـــــــكـــــــونُ حَـــــــبْـــــــســــــا

ēــــــــــــــــــــيْــل لأعــــــــــــــــــــلَـــمَ هــل لــــــــــــــــــــديـــهِ إلــيَّ مَ
كــــــمَــــــيْـــــــلي نــــــحـــــــوهَُ فــــــأطــــــيـبُ نَــــــفْــــــســــــا

فــــــــــــــــلـم يــــــــــــــــبــــــــــــــــعــث إلــيَّ رســـــــــــــــولَ ودٍُّ
ـــــــــــســــــــــا خِـلالَ الــــــــــقـــــــــــطـعِ آنَـسُ مـــــــــــنـه أُنْ

ـــــــــريــــــــــني ولـم أرََ مــــــــــنه مــــــــــكـــــــــتـــــــــوبًـــــــــا يُ
بـــــــــــأنـي عــــــــــنــــــــــدهَُ مـــــــــــا كــــــــــنـتُ أُنــــــــــسـى

كـــــــأن لـم يـــــــســــــــتـــــــطـع إرســـــــالَ شــــــــخصٍ
ولـم تَـــــــــــمْــــــــــلُـكْ ėــــــــــēě مـــــــــــنـه طِــــــــــرْســــــــــا

ولـم أبـــــــــــرح عـــــــــــلـى مَـــــــــــيْـــــــــــلـي كـــــــــــأن لـم
أجِــــــــــــــدْ مِـن أن ėــــــــــــــيـلَ إلــيَّ يــــــــــــــأســـــــــــــا

ومــن لـم يَــــــــــــسْـلُ ســــــــــــالِـــــــــــــيَـهُ فــــــــــــمِــــــــــــنْـهُ
كــــــــمــــــــا شـــــــئـتَ اتَّــــــــهِـمْ عــــــــقـلاً وحِــــــــسّـــــــا

وهـــــــــــــذا آخــــــــــــــرُ الأقـــــــــــــوال عــــــــــــــنـــــــــــــدي
Ġـــــــلـــــــحقِِ حَـقĦ مـــــــحـضِ الـــــــودĦُ بَـــــــخْـــــــســـــــا

ومـــــــــــــــا قَــــــــــــــــوْلــي لـه إن لــم يُــــــــــــــــجَـــــــــــــــدĦدْ
وفــــــــــــاءً مـن عـــــــــــــهــــــــــــودِ الــــــــــــودĦُ درَْســــــــــــا

ســــــــأبــــــــقـى لائـــــــذًا بــــــــالــــــــصــــــــبــــــــر عــــــــنه
وإن أفـــــــنى فـــــــؤادي الـــــــشـــــــوقُ نَـــــــهْـــــــســــــا
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ــــــــجـــــــــافي فــــــــإن لـم أســــــــتــــــــطِـبْ زَمَـنَ الــــــــتَّ
ــــــــــديـــــــــر يـــــــــداهُ كـــــــــأســـــــــا تجـــــــــرَّعَ مـــــــــا تُ

فـــــــــــكـم لـي أســـــــــــوةē بــــــــــě الـــــــــــبـــــــــــرايــــــــــا
ـــــــــــبــــــــــلـي الأسـى حُـــــــــــرّاً تــــــــــأسّـى وقـــــــــــد يُ

ومـــــــــــا أحـــــــــــدē عــــــــــــلـى حـــــــــــالٍ بـــــــــــبـــــــــــاقٍ
ولــــــــكـن حـــــــائـلē سَــــــــعـــــــدًا ونَــــــــحْــــــــســـــــا(١)

وكـم حُـــــــــــــزنٍ تـــــــــــــكـــــــــــــشَّـفَ عــن ســــــــــــرورٍ
ومـــــــــــحـــــــــــبـــــــــــوبٍ بــه اĠـــــــــــكـــــــــــروهُ دُسّــــــــــا

ومُــــــــلْسِ حــــــــوادثٍ قـــــــد عُـــــــدْنَ خُـــــــشْـــــــنًـــــــا
وخُـــــــشْـنِ حـــــــوادثٍ قـــــــد عُـــــــدْنَ مُـــــــلْـــــــســـــــا

فـلا تَـكُ لـــــــلــــــــبُـــــــكـــــــا يــــــــا جَـــــــفْـنُ خِـــــــدْنًـــــــا
ــــــــــســــــــــا ولا تَـكُ لـلأسـى يـــــــــــا قــــــــــلـبُ حِــــــــــلْ

فــــــــمَـن أبـــــــــكى وأحـــــــــزَنَ مــــــــنـه عــــــــيــــــــنًــــــــا
وقــــــلـــــــبًـــــــا مَـن تـــــــخـــــــلّى عـــــــنـه خَـــــــسّــــــا(٢)

ولا تَـــــــقْــــــــتُــــــــلْـكِ يــــــــا نــــــــفـــــــسـي عــــــــلـى مَن
تجـــــــافـى أْنُـــــــمُـل الَـــــــحــــــــسَـــــــراتِ جَـــــــسّـــــــا

وذُودي بـــــــــــاصـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــارِكِ كـلَّ حــــــــــزنٍ
بــــــــكَــــــــلْــــــــكَــــــــلِـهِ عــــــــلــــــــيـكِ الــــــــيــــــــومَ أرسى

ورََجĦـي أن يَــــــــــــــردَُّ الــــــــــــــلـهُ لـــــــــــــطــــــــــــــفًـــــــــــــا
نــــــــواطِـقَ ألــــــــسُـنِ الأشــــــــجــــــــان خُــــــــرْســــــــا

فـــــــــــقـــــــــــد أُلْـــــــــــفـي مـن الجـــــــــــافـي بـــــــــــديـلاً
يـــــــــطــــــــيـبُ لـــــــــديـه بــــــــذرُ الـــــــــودĦُ غَــــــــرْســــــــا

(١) حائل: متحول من حال إلى حال.
(٢) خس: نقص من القدر أو الوزن.
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كــــــــــــمــــــــــــا وجَــــــــــــدَ الـــــــــــــبَــــــــــــديـلَ وكُـلُّ خِـلٍّ
يــــــرى لخــــــلـــــيــــــلـهِ في الــــــنــــــاس جِــــــنْــــــســـــا

ولـم يَــــــــــــــرَ مـن تَــــــــــــــبَـــــــــــــدَّلَ مــن صـــــــــــــديـقٍ
بــــــــآخَـــــــرَ غــــــــيــــــــرَ وَقْعِ الــــــــذĦكْـــــــرِ بــــــــأســـــــا

ēولـــــــــلـــــــــذكـــــــــرى عـــــــــلـى الإلـفِ اشـــــــــتــــــــداد
ـــــــــــلـــــــــــěُ مَـــــــــــسّــــــــــا إلــى أجَـلٍ وبَــــــــــعْـــــــــــدُ تَ

لـــــــــــعـل الــــــــــلـه يــــــــــلـــــــــــطُـفُ بـي فــــــــــألــــــــــقـى
صـــــديــــــقًـــــا مـــــثـل مـن فـــــارقتُ نِــــــطْـــــســـــا(١)

ولــــــــــــــــــيــس يــــــــــــــــــفــــــــــــــــــوقُــهُ إلا بـــــــــــــــــأن لا
ــــــــــغـــــــــدىً ومَـــــــــمْــــــــــسى يَـــــــــمَـلُّ زيـــــــــارتـي مَ

فـــــقــــــد فــــــات الـــــعــــــيــــــوب صــــــديقُ أمــــــسِي
ســـــــوى اĠَــــــلَـلِ اĠُـــــــريهِ لـــــــقـــــــايَ تَــــــعْـــــــســــــا

ومـن يَــــــــــمْـــــــــدُدْ بــــــــــنـــــــــاء الــــــــــود يـــــــــومًـــــــــا
ـــــــــمــــــــــلـــــــــولِ انـــــــــهـــــــــدَّ أُسّـــــــــا عـــــــــلـى ودَُّ الَ

ـــــــنــــــــاني الــــــــفـــــــكــــــــرُ أبـــــــحـثُ عـن دواعي حَ
تجــــــــافـــــــيـه فـــــــكــــــــدتُ أصـــــــيــــــــرُ قـــــــوســـــــا

ولــم أعـــــــــــــــثُـــــــــــــــرْ عــــــــــــــــلـى ذنــبٍ ولـــــــــــــــكـن
رأى سَــــــئِـــــمًــــــا ودادي الـــــطُّــــــهْـــــرَ رِجْــــــســـــا

ـــــــــــــــمــــــــــــــــلـــــــــــــــول دوامَ ودٍُّ ومـن ســــــــــــــــامَ الَ
فــــــــذاك فـــــــتـىً بـــــــأيــــــــدي الخَــــــــبْلِ مُــــــــسّـــــــا

وقـــــــــــــد أوجـــــــــــــزت لا عِــــــــــــــيّـــــــــــــاً ولـــــــــــــكـن
مـــــــــخـــــــــافـــــــــة أن أُصَـــــــــدَّع مــــــــــنكَ رأســـــــــا

فــــــــمــــــــمــــــــلــــــــولُ الــــــــلــــــــقــــــــاء يُــــــــمَـلُّ قـــــــولاً
ــــــســــــنــــــاهُ عــــــكــــــســــــا ويــــــعـــــــكِسُ حَــــــظُّـهُ حُ

(١) النطس: العالم والطبيب الحاذق.
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فـــــــلــــــــو بــــــــالــــــــدُّرĦ لا بـــــــالــــــــشــــــــعــــــــر وافَى
ــــــــــــــعـــــــــــــاتِـبُ ديــسَ ذاك الـــــــــــــدُّرُّ دَوْســـــــــــــا يُ

ومــــــــــا سُــــــــــقْـتُ الــــــــــعــــــــــتــــــــــابَ إلــــــــــيـك إلاّ
لخــــــــوفـي أنــــــــنـي أخــــــــطــــــــأتُ حَــــــــدْســـــــا(١)

فــــــــــمــــــــــا قـــــــــــد كــــــــــنـت أحــــــــــســــــــــبُـه مَـلالاً
ركــــــبـتُ لأجــــــلـه الــــــهــــــجــــــران عَــــــنْــــــســــــا(٢)

يَــــــــدē مـــــــــنــــــــهـــــــــا أطَــــــــلْـتُ اĠَـــــــــدَّ تــــــــبـــــــــغي
بـــــــهـــــــا عــــــــنـــــــدي اجـــــــتـلاءَ الـــــــودĠ Ħـــــــســـــــا

ــــــــنــــــــا ــــــــعـــــــــدم تَــــــــوارُدُ خــــــــاطِـــــــــرَيْ فــــــــلـم يَ
نــــــســـــيــــــجًــــــا حــــــاكهَُ الإمــــــكــــــانُ لِــــــبْــــــســـــا

ولـــــــــــــولا ذاك مــــــــــــا عـــــــــــــاتــــــــــــبــتُ حــــــــــــتـى
ـــــــــــــســــــــــــا تُـلامِــسَ بـي ėــــــــــــěُ اĠـــــــــــــوتِ رَمْ

فــــــــــمــــــــــا أنــــــــــا مـن يــــــــــقــــــــــيـم عــــــــــلى ودادٍ
يـــــــرى فـي صـــــــفـــــــوِهِ شَـــــــكّـــــــاً ولَـــــــبْـــــــســـــــا

✸✸✸✸

.ě(١) الحدس: التخم
(٢) العنس: الناقة.
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شكوى على باعة الغاز(١)

يـــــــا بــــــائعَ الـــــــغــــــاز رُبْـعَ الــــــرُّبْعِ مـن مــــــئــــــةٍ
Ęـــــــــا تــــــــــقَــــــــــوم بـه مـن دَقĦـكَ الجَــــــــــرَســـــــــا

يـــــــؤذي ويــــــزعـجُ أيـــــــقــــــاظًـــــــا تـــــــمــــــرُّ بـــــــهم
ويــــطـــــردُ الــــنـــــومَ عن عـــــěِ الـــــذي نَــــعِـــــســــا

فـــــــكـــــــيـف تحـــــــمـلُ هـــــــذا الـــــــدقَّ أجـــــــمـــــــعهَُ
هــامē ولـــو كُنَّ اصـلادَ الـــصَّــفـــا الــــمُـــلُـــســا(٢)

ـــــــــــســــــــــــمِــــــــــــعُـــــــــــنـي كــــــــــــأن دَقَّـكَ دَقٌّ ظَــلَّ يُ
مــــكــــروهَـهُ قــــلبُ هــــذا الــــدَّهــــرِ مــــنــــذُ قَــــســـا

فـــــلـــــستُ أغـــــبِـطُ مـــــا جَـــــلْـــــجَـــــلْتَ عـن كَـــــثَبٍ
ــــــــــــســــــــــــا إلا الأصَــمَّ وإلا مــــــــــــيĦــــــــــــتًــــــــــــا رُمِ

مـــــــا قــــــارَبَ الــــــبـــــــرءَ رأسي مـن تــــــصـــــــدُّعهِِ
إلا ومَــــــــرَّ بـه شَــــــــرواكَ فــــــــانــــــــتــــــــكــــــــســــــــا

ـــــــــصـــــــــابـي فــــــــــلم أَرهَُ أمّـــــــــا هـــــــــدوءُ أُعَــــــــــيْ
مــــنــــذ اســــتَــــهَلَّ مـن الأجــــراسِ مــــا خَــــرِســـا

لا أفـــــقَـــــدَ الـــــلهُ سَـــــمـــــعـي غـــــيـــــرَ صـــــحَّـــــتهِِ
فـــــكـم أحـــــالـت أسىً فـي نـــــفـــــسِـيَ الأُنُـــــســـــا

مـــــا ضَـــــرَّ قــــائـــــمَــــكـم بــــاĠـــــزعـــــجــــاتِ لـــــنــــا
لـــــــو أنـه مـــــــا دَنــــــــا مـــــــنـــــــهــــــــا ولا Ġَـــــــسَـــــــا

(١) كان الشـاعر تؤذيه الأصوات اĠـنكرة. وكان من عـادة بائعي الـكيروسě أن يـستعمـلوا لعربـاتهم أجراساً
تـدق بـصـوت عـال لإعلان أهل اĠـنـازل بـوجـودهم. وقـد وجه الـشـاعـر هـذه الـقـصـيـدة إلى مـديـر الـبـلـديـة

حينذاك اĠرحوم عبدالله الصالح الفلاحĒ فأصدر أمره Ėنع استعمال الأجراس.
(٢) الأصلاد: جمع الصلد وهو الصلب. والصفا: الحجارة الصلبة.
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(١) أسا: مخففة من أساء.

لِـمْ لَـمْ تَــــــكُـنْ في سُـــــــقــــــاة اĠــــــاءِ أســـــــوتُــــــكُمْ
فـــــنــــفـــــعُــــهـم لــــبـــــذور الــــضُّـــــرĦ مــــا غَـــــرَســــا

يـــــــبــــــيـع مـن مــــــائِـهِ مـــــــا شــــــاء بـــــــائــــــعُـــــــهم
ومـــا ابـــتــــغى جَـــرَسًــــا يـــومًـــا ولا الــــتَـــمَـــســـا

لــــــو حَــــــذْوَهُم قــــــد حَــــــذَوْتُمْ لـم تَــــــروَاْ أحَـــــدًا
إذا رأى بـــــعـــــضَــــــكم فـي شـــــارعٍ عَـــــبَـــــســـــا

عــــěُ الــــضـــــريــــرِ الــــتـي تَــــهــــديهِ مَـــــســــمَــــعهُُ
وكـلُّ ضـــــــوضــــــاءَ لـــــــيـلē عـــــــنـــــــده دَمَـــــــســــــا

فـــــــســـــــمــــــعُـهُ غـــــــيــــــرُ كـــــــافٍ فـي هــــــدايـــــــتهِ
مـــــا رَنَّ كـــــالجـــــرَسِ اĠـــــؤذي ومـــــا رَجَـــــســـــا

يَـــــعُـــــدُّ سَـــــمْـعُ ضـــــريـــــرِ الـــــقــــــوم هَـــــدْأتَـــــهُمْ
كـــمـــا تَـــعُـــدُّ الـــعـــيـــونُ الـــشـــمسَ والـــقَـــبَـــســـا

✸✸✸✸✸✸✸✸

حَقٌّ لـــــنـــــا يــــا شـــــبـــــيــــهـي في مـــــصـــــيــــبـــــتهِِ
أن لا يــــضِــــجّـــوا وهــــذا الحـق قــــد بُــــخِــــســـا

قـل لـــــلــــمـــــديـــــرِ عـن الـــــعُــــمـــــيـــــانِ رفـــــقَكَ إن
خِــــفـــنــــا الــــكــــواربَ مــــنه الــــكُلُّ مــــا يــــئــــســـا

فـــــنـــــظـــــرة مــــــنك نـــــرجــــــو أن يـــــلـــــě بـــــهـــــا
مــــا اشــــتـــد مـن كـــربــــنـــا هــــذا ومــــا يَـــبِــــســـا

أوضِـحْ لــــنـــــا نـــــائـــــبًـــــا عـــــنّـــــا شـــــدائـــــدَ مــــا
نَـــنْـــفَكُّ نَـــصْـــلَى لـــظىً مـــنـــهــا صـــبـــاحَ مَـــســا

فـــــمـــــا الـــــبــــصـــــيـــــرُ مُـــــحِسٌّ كـلَّ مـــــوجـــــعــــةٍ
Ęّــــا إلـــــيـــــنــــا بـه صـــــرفُ الــــزمـــــان أَسَــــا(١)

عــــěُ الــــبــــصــــيــــرِ إذا مــــا ضــــجَّــــةē عَــــرَضَتْ
أغـــــنــــــتـه عن أذُنٍ إرشــــــادُهــــــا الـــــتَــــــبَــــــســـــا
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لــــــــذاك قـــــــد لا تـــــــراهُ شــــــــاكـــــــيًـــــــا ضـــــــررًا
مــــنــــهـــــا شَــــكــــاهُ ضـــــريــــرē حــــولـه جــــلَــــســــا

فـــــأنـتَ من يـــــوضحُ الأشـــــيـــــاءَ إن غــــمـــــضَتْ
كُـلَّ الـــــوضــــــوح لــــــذي ســـــمـعٍ إذا نَـــــبَــــــســـــا

فــــــــكـم ردَدَْتَ إذا أوضــــــــحـت غــــــــامــــــــضــــــــةً
إلى الــــيــــقـــــě بــــهــــا حــــدسُ الــــذي حَــــدَســــا

أَلْــــــــمَــــــسْـهُ كُـــــــنْـهَ مُـــــــلِمٍّ لـــــــيـس يـــــــورثُـــــــنــــــا
غـــيـــرَ الـــصُّـــداع الـــذي قـــد يـــورثُ الـــهَـــوَســـا

عـــــــســـــــاهُ أن يـــــــتـلافـــــــانـــــــا ويـــــــنـــــــقـــــــذُنــــــا
مــــعـــاشِــــرَ الــــعُـــميِ Ęــــا نــــشـــتــــكـــيـه عـــسى
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Ġاذا يحسدونني(١)

رَمَـــــــوْا عـن قـــــــوس كِـــــــذْبِــــــــهِـمُ ســـــــهـــــــامًـــــــا
بـــــــــريش ســــــــــفـــــــــاهـــــــــهـم كـــــــــانت تُـــــــــراشُ

لـــــكــــــيـــــمـــــا يـــــخـــــدشـــــوا عِـــــرضي فـــــمـــــرَّتْ
وعِـــــــــرضـي لـم يَــــــــــلُـحْ فــــــــــيـه انــــــــــخِـــــــــداش

ـــــــــيــــــــاض ثَــــــــلْـــــــــبي فـــــــــقـل لــــــــلــــــــواردِيـنَ حِ
بــــــــورِدِ الـــــــكِـــــــذْبِ لا تُــــــــروى الـــــــعِـــــــطـــــــاش

ومــــــا أنـــــــا مـن يُـــــــهـــــــارش فـــــــلـــــــتـــــــدَعـــــــني
كـلابē مـن ســـــــــجـــــــــايـــــــــاهـــــــــا الـــــــــهِـــــــــراش

ومـــــــــا فــــــــضـــــــــلـي عـــــــــلى كـــــــــلـــــــــبـي إذا لم
يَـــــــزَعْـــــــني عـــــــنـه مـــــــنّي الـــــــيـــــــومَ جــــــاش(٢)

لــــئـن كــــرِهــــوا اشـــــتــــعــــال ســـــراجِ فــــضــــلي
ـــــــــفــــــــاش فـــــــــإن الـــــــــنـــــــــورَ يـــــــــكـــــــــرهُـهُ الخِ

عــــــذرتُ الـــــقــــــوم لـــــو بــــــالـــــكــــــذب تـــــشــــــفى
قـــــــلـــــــوبـــــــهـمُ اĠـــــــريـــــــضـــــــةُ واĠـــــــشــــــاش(٣)

ولــــــــــــكـنّ الــــــــــــتــــــــــــكـــــــــــذُّبَ لــــــــــــيـس فــــــــــــيـه
Ġـــــرضـى حـــــاســـــدي الـــــفـــــضلِ انـــــتـــــعـــــاش

(١) كـثـرت أقـاويل الغـوغـاء فـيه وذلك بـتحـريض من حـسـاده حě يـنـشـر قصـيـدة يـطالب فـيـهـا بالإصلاح أو
يهاجم من اتخذوا الدين مصيدة للمال فقال هذه القصيدة.

(٢) الجأش: القلب. ووزعه يزعه: كفه ومنعه.
(٣) اĠشاش: جمع اĠشاشة وهي النفس والطبيعة.
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(١) الانتياش: الإخراج والتناول والإنقاذ.
(٢) الخشاش: جمع خشاشة العود الذي يوضع في أنف البعير ليذل.

ومـن عــــــــــــجـبٍ تَــــــــــــصَــــــــــــدĦيـــــــــــهــم Ġـــــــــــا لـم
يـــــــكـن فــــــيـه مـن الحــــــسَـــــــدِ انـــــــتِـــــــيــــــاش(١)

وأعـــــــــــــــجــبُ مـن ذوي حــــــــــــــــسَــــــــــــــــدٍ ألحَّـتْ
عــــــلــــــيــــــهـم نــــــارُ غــــــيــــــظِــــــهِـمُ فــــــطــــــاشــــــوا

ēقُ زورِهـم والـــــــــــــــزورُ عــــــــــــــارĦمُـــــــــــــــصَـــــــــــــــد
ســـــــــــــلـــــــــــــيـبē لا لـــــــــــــبـــــــــــــاسَ ولا ريــــــــــــاش

أَأُحْـــــــــــسَـــــــــــدُ يـــــــــــا لأقـــــــــــوامــي ولــــــــــــمّــــــــــا
ـــــــــصـــــــــبـــــــــنـي وَبْـلُ يُـــــــــسْـــــــــرٍ أو رِشــــــــاش يُ

فـــــــإن طـــــــاب اĠــــــــعـــــــاشُ لـــــــكـم بـــــــيُـــــــســـــــرٍ
فـــــلي بـــــالـــــعُــــســـــرِ قـــــد خَـــــبُثَ الــــــمَـــــعــــاش

فـــــــــلــــــــولا فــــــــاقــــــــتـي مــــــــا كــــــــنـتُ ذئــــــــبًــــــــا
ــــــــبـــــــاش بـــــــســــــــوء الــــــــظنĦ تــــــــرمــــــــيـه الـــــــكِ

ولــم أُصــــــــــــــبِـحْ كــــــــــــــأنــي فـي عــــــــــــــيــــــــــــــونٍ
ـــــــــــــشــــــــــــاش(٢) قـــــــــــــذاةē أو بـــــــــــــآنـــــــــــــافٍ خِ

ــــــــــــــــــا ّĘ ولــم تـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــبَــحْ كــلابُ الحــي
مــــــــررتُ بــــــــهــــــــا ولـم تـــــــنــــــــهَـقْ جِــــــــحـــــــاش

فـــــــــإن أصــــــــبـــــــــحـتُ غُــــــــفـلاً مـن يـــــــــســــــــارٍ
يــــــــلـــــــوح عــــــــلـــــــيــــــــكـمُ مـــــــنـه انـــــــتــــــــعـــــــاش

ēفـلا تـــــــبــــــــغـــــــوا فـــــــلــــــــلـــــــدنـــــــيـــــــا انــــــــقلاب
وشَـــــــوْكُ الـــــــبـــــــغـي لـــــــيـس لـه انـــــــتِـــــــقـــــــاش

ـــــــــنـــــــــاهُ ســـــــــلـــــــــوا الـــــــــتـــــــــاريـخ كـم رجـلٍ غِ
لـه مـــــــــــنـه الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــافē وافـــــــــــتــــــــــراش
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طـــــــــغـى فـــــــــأعــــــــادهَُ الـــــــــطــــــــغـــــــــيـــــــــان Ęّن
لــــــــهم مـن مُـــــــمْــــــــرِضِ الجـــــــوع ارتـــــــعـــــــاش

ـــــــجــــــــبــــــــكُـمُ لــــــــلـــــــبــــــــغـي مَــــــــرعى فـلا يُــــــــعْ
فـــــــــــإن الــــــــــــبـــــــــــغـي نــــــــــــارē يـــــــــــا فَـــــــــــراش

✸✸✸✸
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حقق ما وعدت

حــــــــبــــــــيـــــــبِـيَ قـــــــد واعَــــــــدْتَــــــــني بــــــــزيـــــــارةٍ
فـــــهـل لك حـــــتـى الآن لم تَــــــسْـــــنَحِ الـــــفُـــــرَصْ

أمِ الــــــصَّــــــدَّ تــــــنــــــوي أن تَــــــريـشَ جــــــنــــــاحهَُ
(١) وقـــــد ردََّهُ بــــالأمـس مــــنـك الــــرĦضـــــا أحَصْ

فــــــإن كـــــان هــــــذا مــــــا نــــــويتَ فــــــعــــــنــــــدنـــــا
له مـن عـــــتـــــابٍ لا يـــــســـــوءُ الــــــهـــــوى مَـــــقَص

ــــــــــغـــــــــــلِـيَ الــــــــــيــــــــــومَ زَوْرةًَ وظـــــــــــنĦـيَ أن لا تُ
عــلـى من عـــلــيـــهـــا من ســـمـــاحِكَ قـــد حَــرَص

إذا كـــــان مــــــثـــــلـي مــــــســـــتــــــزيــــــركََ بُـــــلــــــبُلاً
ســــجــــيـــــنًــــا لـه من جــــوفِ حُـــــجــــرتـهِ قَــــفَص

✸✸✸✸

(١) الأحص: الساقط الشعر.
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القُنوع هو الغنى

ولــــو عـــــلـــــمـــــوا أنَّ الــــقُـــــنـــــوعَ هـــــو الــــغـــــنى
وأنĦـيَ مـــــــــــنـه مـــــــــــالـكē أوفَـــــــــــرَ الحِـــــــــــصَـصْ

رأيــــتَـــــهُـمُ قــــد أبـــــدلـــــوا الـــــقُــــرْبَ بـــــالـــــنّــــوى
وكـلٌّ عــــــلى الأعــــــقـــــــاب لي مــــــنــــــهـمُ نَــــــكَص

ولـــــكــــــنـــــهـم خـــــافـــــوا ســــــؤالي فــــــبـــــاعَـــــدوا
وهــــيــــهــــات ســــؤلي فــــضلَ ذي ثــــروةٍ نَــــقَص

فَـــــحَـــــصْـتُ ســـــجـــــايـــــا مـن بُـــــلـــــيـتُ بـــــودĦهم
فــجـــرَّعَــني فـــحــصـي ســجـــايــاهمُ الـــغُــصَص

ـــــــطــــــنــــــةٍ وأتْــــــرُكُ مـــــــعــــــنـى مــــــا أقـــــــول لــــــفِ
لــــديكَ فــــعــــنه عــــنــــدهــــا أحــــسَنُ الــــقَــــصَص

إذا فَــــــحَـصَ الإنـــــــســــــانُ أخـلاقَ بــــــعـضِ مَن
ـــــــعــــــاشـــــــرهـم يــــــأسـى عـــــــلى أنـه فَـــــــحَص يُ

ولــــــــو تَـــــــرَكَ الأخـلاقَ مـــــــنــــــــهـم دفـــــــيــــــــنَـــــــةً
عــــلـــيــــهــــا من الــــتـــمــــويه أطــــبــــاقُـــهــــا تُـــرَصْ

لــــــكــــــان اغـــــــتــــــبــــــاطًـــــــا قــــــلـــــــبهُُ - Ėــــــزَوَّقٍ
مـن الـــــودĦُ يُــــــبـــــديـه له الــــــقـــــومُ - قــــــد رَقَص

فــــــهل ظِـلُّ عُــــــذرِْ اĠـــــبــــــتــــــلــــــěَ طـــــبــــــاعَــــــهم
(١) إذا أظــــهــــروا زهــــدًا بــــعِــــشــــرتــــهم قَــــلَصْ

(١) قلص الظل: انكمش وانقبض.
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كـــــــــرهـتُ بــــــــقــــــــائـي فـي وِهــــــــادِ خـلاطِـــــــــهِمْ
(١) فــــأركــــبَــــنـي كُــــرْهــــيهِ مـن عُــــزلــــتي مَــــنَصْ

فــــلــــسـتُ بِــــمُــــرْتَــــدٍّ - كــــمــــا كــــنتُ نــــاشــــئًــــا
غـــريـــرًا - عـــلـى آثـــار عِـــشـــرتـــهم قَـــصَص(٢)

وأيُّ لــــــــــبــــــــــيـبٍ عـــــــــــاد يــــــــــهــــــــــبِـطُ واديًــــــــــا
كـــثـــيـــرَ الـــضــواري بـــعـــدَمـــا مــنـه قــد خَـــلَص

✸✸✸✸

(١) اĠنص: ما يرفع من أمكنة يقعد عليها.

(٢) قص أثره قصصاً: تتبعه شيئاً فشيئاً.
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حق بغير غموض(١)

نــــــــــهـــــــــاري ولــــــــــيـــــــــلـي لـم أزَلْ لـكَ ذاكـــــــــرًا
ولـــــكـنْ جَـــــريـــــضي حـــــالَ دون قَـــــريـــــضي(٢)

فـــــــكـم مَــــــــرَّةً حـــــــاولـتُ نـــــــظـمَ قــــــــصـــــــيـــــــدةٍ
تـــــفــــيضُ بِــــقَـضٍّ في الـــــهــــوى وقــــضــــيض(٣)

مُــــــــذكĦَــــــــرةٍَ مـن عــــــــهـــــــــد ودĦُيَ ســــــــالــــــــفًــــــــا
صـــــحــــيـــــحًـــــا عـــــلى الأيـــــام غـــــيــــرَ مَـــــريض

مُـــــــؤَدĦيَـــــــةً مـــــــا الـــــــودُُّ أصــــــبـحَ حـــــــاكـــــــمًــــــا
ـــــــــــــــروض ــــــــــــــــنَّـــــــــــــــةٍ وفُ عــــــــــــــــلـيَّ بــه مـن سُ

ولـــــكـنَّ بي سُـــــقْــــــمًـــــا إذا شـــــئـتُ نـــــهـــــضـــــةً
إلى مـــــــثـل هــــــذا الأمـــــــرِ عـــــــاقَ نــــــهـــــــوضي

ســــــقـــــــامē تُـــــــسَـــــــمĦــــــيـهِ الـــــــبــــــريَّـــــــةُ فـــــــاقَــــــةً
وشــــــاكــــــيـهِ مــــــوصــــــوفē لــــــهـم بِــــــبَــــــغــــــيض

غـــــــــــــــدوت بــه قــــــــــــــبــل الأوان مـــــــــــــــبــــــــــــــدَّلاً
بـــــــرغــــــمـيَ مـن ســــــودِ الـــــــعِـــــــذار بــــــبـــــــيض

ēفــــــعــــــذرًا أبـــــــا عــــــوفٍ فــــــمـــــــثــــــلـك نــــــاظــــــر
بِــــــطَــــــرْفٍ عن الأعــــــذار غــــــيــــــرِ غَــــــضــــــيص

(١) قال مجيباً الشاعر عبدالرحمن البناء البغدادي على أبيات وردته منه.
(٢) الجريض: الريق يغص به واĠثل «حال الجريض دون القريض»Ē يراد به إلى... والغصص حالا دون قول

الشعر.
(٣) القض: صـغار الحصى والـقضيـض ما تكـسر من الحصى ودق ويـقال جـاء القوم قـضهم وقضـيضهم أي

جميعهم.
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ولا زلـتَ من أشـــــــعـــــــارِكَ الـــــــغُـــــــرĦ واقـــــــعًـــــــا
(١) ـــــــــــــــــجِــفُّ أريـضِ عــــــــــــــــــلـى كُــلĦ روضٍ لا يَ

ـــــــلــــــــبُلاً ولا أســـــــكـــــــتَـتْ مــــــــنكَ الحــــــــوادثُ بُ
غـــــــريــــــبًـــــــا تُــــــغَـــــــنĦــــــيـهِ Ėــــــثـل جَــــــريـــــــضي

ēفـــــكم أطْـــــرَبَـــــتْـــــنـــــا أو شَـــــجَــــتْـــــنـــــا غـــــرائب
لــــــهـنّ عـــــلــــــيــــــنــــــا كــــــنتَ غــــــيــــــرَ مُــــــفــــــيض

ولـــــو كــــان شِــــعــــري كُـــــفْــــؤَ شِــــعـــــرِكَ لم أقُمْ
بـــــــغــــــــيـــــــر طــــــــويـلٍ فـي الجـــــــواب عَــــــــريض

ولـــــــكـن مـــــــا أهـــــــديتَ تـــــــغـــــــريـــــــدُ عـــــــنــــــدلٍ
ـــــــعـــــــوض ـــــــهـــــــديـه طـــــــنــــــــěُ بَ ومـــــــا أنــــــــا مُ

ومـــــا قــــلـت هــــذا الـــــقــــول مـــــني تـــــواضــــعًــــا
ــــــــــمـــــــــوض ولــــــــــكــــــــــنـه حَـقٌّ بـــــــــغــــــــــيــــــــــر غُ

وإن هــــــاضَـتِ الـــــدنــــــيــــــا جــــــنـــــاحَـكَ وحـــــدهَُ
فـــــلـم تُـــــبْـقِ عـــــضــــــوًا فِـيَّ غـــــيــــــرَ مَـــــهــــــيض

فـــقـــد أوقــــعَـــتـــنـي كَفُّ عُـــســـري عــــلى شَـــفـــا
ضَــــريـــــحي وظـــــنّي فـــــيه قُـــــرْبُ دُحــــوضي(٢)

ēغــــــــــدوتُ كــــــــــأنـي فـي بـلاديَ مُــــــــــصْــــــــــحَف
وأبــــــيَــــــضُـــــــهــــــا الـــــــرَّنّــــــانُ ذاتُ مَــــــحـــــــيض

فـــــــمـــــــنـــــــذ زمـــــــانٍ مـــــــا حَـــــــلَـــــــمـتُ بـــــــدرهَمٍ
- عـــــــلى تَـــــــركِـهِ إيّـــــــاي - غـــــــيـــــــرِ مَــــــروض

ومــــا زلـتُ فــــيـــــهــــا مـــــنـــــفــــقًـــــا مــــا أصـــــوغهُُ
لحــــــليٍ عــــــلى مـن لـــــيـس عـــــنـه مُـــــعِــــــيـــــضي

و[مَن] يَــصْــدَ يَــطـــمعْ في الــســـراب ويــلــتــبِسْ
عــــــلــــــيه نــــــقــــــيضē فـي الــــــدُّنــــــا بـــــنــــــقــــــيض

✸✸✸✸

(١) الأريض: الكثير العشب.
(٢) دحض: زلق.
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إلى لُوّامي في العُزلة

طُـــــبِــــعْـتُ عــــلـى غــــيـــــرِ الــــذي قـــــد طُــــبِـــــعْــــتُمُ
عـــــلـــــيـهِ فـــــمـــــا طــــــولُ اعـــــتـــــزالـــــيــــــكُمُ بِـــــدْعُ

ولـــــــسـتُ أرى مــــــا بـــــــيـــــــنـــــــنــــــا مـن مُـــــــؤَلَّفٍ
ـــــــفــــــــوري مــــــــنــــــــكـمُ جَــــــــرَّهُ الــــــــطــــــــبع لأن نُ

ēفĦوطــــــبــــــعـي بــــــأمــــــري وحــــــدهَُ مــــــتــــــصــــــر
فـــــــــــمــــــــــا لــــــــــسِـــــــــــواهُ فِـيَّ جَــــــــــذْبē ولا دَفْـعُ

وكــــــنـتُ زمــــــان الــــــوصـلِ أُرغِمُ شـــــــيــــــمــــــتي
فــــــضـــــاق بــــــإرغـــــامـي لـــــهــــــا مـــــنĦـيَ الـــــذَّرْع

ومـن لم يُـــــطقِْ أن يـــــعــــصِـيَ الــــطـــــبعَ لـم يُــــلَمْ
إذا مــــــــــــا غـــــــــــدا أو راح وهَْـــــــــــوَ لـه طَـــــــــــوْع

وقــــــــد مَجَّ ســــــــمـــــــعي طــــــــولَ لـــــــومـــــــكـمُ فلا
تـــــلـــــومـــــوا فـــــطـــــولُ الــــــلَّـــــومِ لـــــيس بـه نَـــــفْع

عـــــلـى غـــــيــــرِ حـــــكـمِ الـــــطــــبـع لـــــستُ Ėـــــالكٍ
نــــزولاً فـــوصــــلي حــــسب مــــا شـــاء والــــقَـــطع

فـــإن جَـــرَّ حـــالَ الجـــسمِ مـــنـــصـــوبُ عُـــزلـــتي
فــــفــــيـه ســــكــــونُ الــــنــــفسِ والــــفـــــتحُ والــــرَّفْع

✸✸✸✸
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هذا خيال(١)

هـــذا خــــيـــالُ أمـــرđٍ مـــذ شَبَّ مــــا اشـــتـــمـــلت
عــــــلـى اĠــــــسَـــــــرَّةِ حـــــــتى شـــــــابَ أضــــــلُـــــــعهُُ

ــــــــنــــــــاولَ مـن آمــــــــالِـهِ سَــــــــبَــــــــبًــــــــا مــــــــا إن تَ
إلا رأى مُــــــــــدْيَــــــــــةَ الأيـــــــــــامِ تــــــــــقــــــــــطــــــــــعُـه

وأيُّ صـــــــــــادٍ مـن الأحــــــــــرار مـــــــــــا وقــــــــــفـت
ــــــــدفـــــــــعُه! دُنــــــــيــــــــاهُ عـن كـلĦ مــــــــا يُــــــــرويـهِ تَ

✸✸✸✸

(١) قيل له ماذا تكتب تحت رسمكĒ فنظم الأبيات أعلاه.



-  ٤٥٩ -

(١) كـانت لــلـشـاعــر عـادة زيـارة اĠــرحـوم عـبــداĠـلك في كل يــوم خـمـيس وكــان عـبـداĠــلك يـرسل أحــد أبـنـائه
لاصطحاب الشاعر إلى بيته ويبقى عنده إلى مـا بعد العشاء. وفي أحد أيام الخميس لم يرسل عبداĠلك

من يصطحبه كالعادة فبعث بهذه القصيدة.

يوم الخميس(١)

يـــــــومَ الخــــــمــــــيـسِ لــــــبــــــسـتَ ثــــــوب خَــــــدوعِ
حــــــــتـى حــــــــســــــــبــــــــتكُ غُــــــــرَّةَ الأســــــــبــــــــوعِ

مــــا زلـتَ يـــــكــــســـــوك الـــــتــــواصُـلُ بــــيـــــنـــــنــــا
ثـــــــــوبَ اĠــــــــســـــــــرَّةِ رائـقَ الــــــــتـــــــــوشـــــــــيع(٢)

ـــــــــلـــــــــبِـسُ الأيـــــــــامَ غـــــــــيـــــــــركَ حُـــــــــلَّـــــــــةً إذ تُ
مـن نَــــسْــــجِــــهــــا يَـــــدُ شــــمــــلِــــنــــا اĠــــصــــدوع

حـــــــتـى إذا عَــــــــزَّ الــــــــتـــــــواصـل واغــــــــتـــــــدى
حــــــبـلُ الــــــتــــــقــــــاطُـعِ لــــــيـس بــــــاĠــــــقــــــطــــــوع

ēلـم تَـــــــــبْـقَ عـن أيــــــــــامــــــــــنــــــــــا لـك مــــــــــيـــــــــزة
عـــــنـــــدي بــــــهـــــا تـــــعــــــلـــــو عـــــلـى المجـــــمـــــوع

وغــــــــــــــــــدوتُ أوقِــنُ أن أيــــــــــــــــــامَ الــــــــــــــــــورى
ـــــــــبــــــــوع طُـــــــــرّاً جـــــــــداولُ فِـــــــــضْـنَ مـن يَـــــــــنْ

فــــــمـــــتـى يَـــــضِـقْ ذَرْعُ الخـــــمــــــيسِ بــــــضـــــمĦهِ
شــــــمـــــــلـي بِــــــنـــــــافي وحـــــــشـــــــتي عـن رُوعي

فــــــــــــــالأربــــــــــــــعــــــــــــــاءُ إذا جَــلا عـن قــــــــــــــربِـهِ
ظـــــــلــــــمـــــــاءَ مَــــــنْـــــــآهُ الــــــــمُــــــمِـضĦ ربــــــيـــــــعي
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(١) يقصد صديق الطرفě: أحمد خالد اĠشاري.

يـــــــا مَـن إلـــــــيـه في الخـــــــمـــــــيـس تَـــــــشَـــــــوُّقي
يُــــغــــري الــــتــــهـــــابَ جــــحــــيــــمِـهِ بــــضــــلــــوعي

إن لـم تُـــــــزرُْنـي فــــــــاســـــــتَــــــــزرِْ مـــــــنـي فــــــــتًى
ــــــــــطــــــــــيـع ســــــــــلــــــــــوانُـهُ إيــــــــــاكَ غــــــــــيــــــــــرُ مُ

ēمن قــــــبـل أن تــــــلــــــقــــــاك بـي تــــــطــــــفــــــيــــــلــــــة
تـــــــفـــــــتَـــــــرُّ عن ســـــــمـــــــتـي بـــــــوصـفِ رَقـــــــيع

وإذا الـــــتـــــطـــــفُّـلُ كـــــان مـــــنـــــهــــــاجَ الــــــمُـــــنى
فـــــشـــــنـــــيـعُ سَـــــيْـــــري فــــــيه غـــــيــــــرُ شَـــــنـــــيع

ēمـــــــاذا يـــــــضـــــــرُّ مـــــــقـــــــالُـــــــهُـمْ مـــــــتـــــــطـــــــفل
عـــــــنـي إذا مـــــــا انــــــــقَــــــــدْتُ طَـــــــوْعَ وُلــــــــوعي

غــــــادرتَ تـــــعــــــلــــــيمَ الــــــكـــــويـتِ مُـــــســــــارعًـــــا
سَـــــــلِسَ الــــــقـــــــيــــــاد وكــــــان غــــــيـــــــرَ ســــــريع

وجـــــعـــــلـتَ من تــــــعـــــلـــــيـــــمِــــــهـــــا ذاك الـــــوَنَى
فــــــــيـــــــمــــــــا إلـــــــيـه مـن الـــــــلــــــــقـــــــاء نُــــــــزوعي

أدري بـــــــأن الخــــــــيـــــــرَ فـــــــيــــــــمـــــــا جـــــــئــــــــتهَُ
ـــــــــــنــــــــــوعـي لـــــــــــكـنْ بـهِ أضْــــــــــلَـــــــــــلْـتَ وجـهَ قُ

وإلـى ابـن خــــــالـــــــدٍ الـــــــكـــــــرĤِ شـــــــكـــــــيَّـــــــتي
مـن بُــــــــعْــــــــدِكَ الــــــــدانـي بـه تــــــــفــــــــزيــــــــعي(١)

إن يُــــــشْــــــكِـــــــني Ęـــــــا اشــــــتـــــــكــــــيـتُ فــــــإنه
ــــــــضــــــــيع ــــــــهــــــــودِ ودُّي لـم يــــــــكـن بِــــــــمُ لِــــــــعُ

وإذا تـــــــصــــــامَمَ غـــــــيــــــرُ أحــــــمـــــــدَ عن دُعًــــــا
ـــــــــمــــــــــيع أو صُـمَّ عـــــــــنـه فَــــــــــهْـــــــــو جِــــــــــدُّ سَ

يــــــا أحـــــــمـــــــدُ المحــــــمـــــــودُ قـل لي هـل تــــــرى
لخُــــــــــــروقِ ثــــــــــــوبِ الأُنْـسِ مــن تــــــــــــرقــــــــــــيـع
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ــــنــــمـــيــــهــــمـــا بِـــسِــــوى الــــتــــواصُلِ بــــě من يَ
نَــــــسَـبُ الـــــتــــــشـــــاكُـلِ وهـــــو غــــــيـــــرُ وَضــــــيع

وإذا فــــــجــــــعـتَ بــــــطــــــيبِ لــــــقــــــيــــــاكَ امــــــرءًا
فـــــــتــــــــلقََّ مــــــــنـه شَـــــــكِــــــــيَّـــــــةَ اĠــــــــفـــــــجـــــــوع

وإذا الــــــتـــــواصُـلُ عــــــزَّ إخــــــوانَ الــــــصَّــــــفـــــا
فـــــــمَــــــــريعُ مَــــــــرعـى الـــــــكـلĦ غـــــــيـــــــرُ مَــــــــريع

كَـلاّ فــــــلــــــو لـم تــــــســــــتَــــــطِـبْ دوني الــــــنــــــوى
مــــــا كــــــنتَ عـن وصـــــلـي بــــــخِـــــدْنِ هُــــــجـــــوع

ـــــــمــــــــامُ إذا تـــــــغـــــــيَّـبَ بـــــــعـــــــضهُُ حـــــــتى الحَ
عـن بـــــعــــــضِـهِ يُــــــشْـــــجــــــيـكَ بــــــالـــــتَّــــــرْجــــــيع

وتــــــبــــــاعُــــــدُ الــــــشــــــكــــــلــــــěِ بِــــــدْعē إن يــــــكن
مـــــــنـه كِلا الـــــــشـــــــكـــــــلــــــěِ غـــــــيـــــــرُ جَــــــزوع

أســــــــــــلـــــــــــــيـلَ صــــــــــــالــحٍ الــــــــــــذي أيــــــــــــامُـهُ
عَـــــرَفَ الــــــقـــــضــــــاءُ بـــــهنَّ خــــــيـــــرَ صــــــنـــــيع

إذ عـن ســــــبـــــــيـلِ الـــــــعـــــــدلِ لم يـــــــعـــــــدِلْ ولم
يــــــــوجَـــــــدْ بِــــــــمُــــــــرĦ الحقĦَ غــــــــيــــــــرَ صَـــــــدوع

حـــــــتـى إذا أيــــــدي الـــــــقـــــــضـــــــاءِ لَــــــفَـــــــتْـــــــنهَُ
ـــــــــــــنـــــــــــــان رفــــــــــــيـع لمحـلĦ صـــــــــــــدقٍ فـي الجِ

وغــــــــــدا يُــــــــــوَدĦعُ صــــــــــحــــــــــبَـهُ تــــــــــوديـعَ مَـن
لـم ėـــــــــنـحِ الأصـــــــــحــــــــــابَ وَعْـــــــــدَ رُجـــــــــوع

شَقَّ الجـــــيـــــوبَ عـــــلـــــيـه شَـــــرْعِيُّ الـــــقَـــــضـــــا
أســـــــفًــــــــا وحـــــــزنًـــــــا ســــــــاعـــــــة الـــــــتــــــــوديع

وغـــــدت عــــلــــيه الــــصـــــالحــــاتُ جــــمــــيــــعُــــهــــا
والــــــطــــــيĦـــــــبــــــاتُ يَــــــسِـــــــلْنَ حُـــــــمْــــــرَ دُمــــــوع

وأراك تَــــــــــحْــــــــــذو حَـــــــــــذْوهَُ ومــــــــــتـى زَكــــــــــا
أصـلē تَـــــــــــــكَـــــــــــــشَّـفَ عـن زكـــــــــــــاءِ فُــــــــــــروع
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ــــــــــــــــجْــــــــــــــــدَعُ أنــفُ زورةِ وامـقٍ فــــــــــــــــعـلامَ تَ
ــــــبـــــكــــــيـه مــــــشـــــهَــــــدُ أنــــــفِــــــهــــــا المجـــــدوعِ يَ

ولـــــقــــــد عـــــهــــــدتُ الــــــرĦفقَْ فــــــيـك ســـــجــــــيَّـــــةً
وعـــــلـى الخـــــشــــــونـــــة لـــــسـتَ بـــــاĠــــــطـــــبـــــوع

فـــــــتَلافَ مـــــــا ألــــــفـــــــيــــــتَـهُ مـن شــــــمـــــــلِــــــنــــــا
يُـــــمــــسـي ويــــضـــــحـي وهــــو غـــــيـــــرُ جَــــمـــــيع

مـــــــا دامَ ėــــــكـنُ دفـعُ بُــــــعْـــــــدَيْـــــــنــــــا فـــــــقــــــد
نُــــــــرْمـى بــــــــبــــــــعــــــــدٍ لــــــــيـس بــــــــاĠــــــــدفـــــــوع

أيــــــامَ أسْــــــكُنُ مـن ضـــــريــــــحـي مـــــوحِــــــشًـــــا
قــــــــفــــــــرًا وأتــــــــرُكُ مـــــــؤنــــــــســــــــاتِ رُبــــــــوعي

وارحــــــمــــــتــــــا لـي حــــــě تُــــــطْــــــبِـقُ رُفْــــــقَــــــتي
قــــــبــــــري عـــــــلى جـــــــســــــمـي كــــــكُـلĦ صَــــــريع

وأظـلُّ فـــــــــيـــــــــمـــــــــا لـــــــــسـتُ أدري كـــــــــنـــــــــههَُ
ــــــــبــــــــيِـنَ الــــــــكُــــــــنهُْ فــــــــيـه وقــــــــوعي حــــــــتى يُ

ومـن الــــــعـــــــجـــــــائـبِ خـــــــوفُ سِــــــرٍّ لـم يـــــــكن
أحـــــــــــــدē لــه عـن خـــــــــــــبــــــــــــــرةٍ بِـــــــــــــمُـــــــــــــذيـع

لــــــــكـــــــــنه خُـــــــــلُـقُ الــــــــبـــــــــريــــــــة كُـــــــــلĦــــــــهــــــــا
مـن تـــــــــــابـعٍ فـي الأمـــــــــــر أو مـــــــــــتـــــــــــبــــــــــوع

يــــا لــــيـت شــــعــــري لِمْ جُـــــمِــــعْتُ عــــنــــاصــــرًا
شـــــــــتى بـــــــــديـــــــــعًـــــــــا حَلَّ غـــــــــيـــــــــرَ بـــــــــديع

ēوتُــــــركِْتُ أشـــــــعُــــــرُ والــــــشــــــعـــــــورُ بــــــلــــــيَّــــــة
فـي عــــــالـمٍ  - من شــــــقـــــــوةٍ - مــــــصــــــنــــــوع

ēمـــــا دام مــــــجــــــمــــــوعُ الــــــعـــــنــــــاصــــــرِ راجع
حــــــــــتــــــــــمًــــــــــا بـه حــــــــــتــــــــــفـي إلـى تــــــــــوزيـع

أتـــــــظُــــــنُّـــــــنـي قـــــــد جـــــــئتُ قـــــــبـلَ تـــــــكـــــــوُّني
ــــــــظـــــــــيع هــــــــذا وكــــــــنـتُ مــــــــخـــــــــيَّــــــــرًا بــــــــفَ



-  ٤٦٣ -

(١) الشسوع: البعد.
(٢) أم دفر: الدنيا.

(٣) اĠسطيع: اĠستطيع.

فـي عـــــــــــالَـمٍ مــــــــــاضٍ مَـــــــــــحَـتْ ذكــــــــــراهُ مـن
ـــــــــســـــــــوعي(١) ألـــــــــواحِ ذاكـــــــــرتـي ėــــــــěُ شُ

ـــــــــجــــــــازِيَ فَـــــــــعْــــــــلَـــــــــتي فــــــــأراد ربّـي كَـيْ يُ
هـــــــاتـــــــيكَ مـن هـــــــذا الـــــــوجــــــودِ طـــــــلـــــــوعي

ألـــــــــذاك أم لـــــــــســــــــــواه لـــــــــسـتُ بـــــــــعــــــــــالِمٍ
يـــــــــــــا أمَّ دَفْـــــــــــــرٍ فـــــــــــــيـكِ ثَـمَّ شُـــــــــــــروعـي(٢)

يـــــــا صَـــــــدرَْ أســــــرارِ الـــــــوجـــــــود إلى مـــــــتى
عـــــــنــــــــهـنّ كَـــــــتْــــــــمكَُ لــــــــيـس بـــــــاĠــــــــرفـــــــوع

والــــــقـــــــومُ أجــــــمَـعُ حَــــــوْلَ مـــــــا حَــــــجَّــــــبْـــــــتهَُ
لـــــــــهـمُ وقـــــــــوفُ الــــــــســـــــــائـلِ اĠــــــــمـــــــــنــــــــوع

طَـــــمِـعَ الـــــفلاســــــفـــــةُ الـــــكـــــبـــــارُ بــــــكـــــشـــــفهِِ
فـــــــغَـــــــدا يُـــــــجِـــــــدُّ الـــــــبـــــــحـثَ كلُّ طَـــــــمـــــــوع

ثـم انــــــــــثَـــــــــــنـى والـــــــــــيـــــــــــأسُ مـلءُ فــــــــــؤادهِِ
عـــــــــنـه انــــــــثـــــــــنــــــــاءَ الـــــــــطــــــــامـعِ المخــــــــدوع

فـــــــــــتــــــــــــراهُ يَــــــــــــرْجِـعُ لـلأمــــــــــــانـي قـــــــــــائـلاً
يـــــــا لــــــيـتَ لـي بــــــالـــــــعــــــقـلِ جَـــــــهْلَ رضـــــــيع

فــــــالجـــــهـلُ أرْوَحُ مـن حِـــــجــــــاءٍ يــــــقــــــتــــــضي
أشـــــيـــــاءَ لــــــستُ لـــــهـنَّ بـــــالــــــمُــــــسْـــــطـــــيع(٣)

وإذا أراد اĠـــــــــــــــرءُ راحـــــــــــــــةَ نـــــــــــــــفـــــــــــــــسِـهِ
ــــــــــنـــــــــيع فــــــــــلـــــــــيـــــــــتـــــــــركَُـنْ تَـــــــــطْـلابَ كلĦ مَ

✸✸✸✸
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حق شيخوختي على وطني(١)

لا يـــــدفعُ الجـــــوعَ والــــعُــــرْيَ الـــــلَّــــذَيْـنِ هُــــمــــا
شَـــــــرُّ الــــــــنــــــــوائـبِ إيـلامًــــــــا وإيــــــــجــــــــاعـــــــا

خـــمــســونَ في الـــشــهــرِ عـن مــثــلي فـــهل لــكُمُ
في رَدĦ هـــــــذيـن إلـــــــبــــــــاسًـــــــا وإشـــــــبـــــــاعـــــــا

قــد كـــادَ يَـــسْـــلُبُ نــفـــسي ســـوءُ صُـــنْــعِـــهِـــمــا
مُـــــــلْـكَ الـــــــتـــــــنــــــــفُّـسِ إرســـــــالاً وإرجـــــــاعـــــــا

وإن ونَـىَ عَـــــــــدْلُـــــــــكُـمْ ألــــــــغَـــــــــيْـتُ ونْـــــــــيَـــــــــتهَُ
فـي سَـــــيْــــــرِ مـــــوتـي إليَّ الــــــيـــــوم إســــــراعـــــا

قــد كـانَ فــيــمـا مــضى الخـمــســونَ تُـرْضِــعُـني
دَراًّ بـهِ مُــــــسْـــــــكَـــــــةُ الحَـــــــوْبـــــــاءِ إرضـــــــاعــــــا

ومُــــــذْ غَلا الــــــقــــــوتُ واĠــــــلــــــبــــــوسُ لـم أرَ لي
فـــــيـــــهــــا Ġـــــا يُــــمْـــــسِكُ الحَـــــوْبـــــاءَ إقــــنـــــاعــــا

وقـــــد تــــــصــــــبَّــــــرْتُ حــــــتى ظَـنَّ بـــــعــــــضُــــــهُمُ
إجـــــــدابَ حــــــالِـيَ إخـــــــصــــــابًـــــــا وإمــــــراعــــــا

لــــكـنْ تَــــصَــــبُّــــرُ نــــفــــسـي مَلَّ صُــــحْــــبَــــتَــــهــــا
فــــأزمَعَ الـــــبُــــعْــــدَ عـــــنــــهــــا الـــــيــــومَ إزمــــاعــــا

ēوكـــــيـف يُــــــبـــــقـي لــــــنـــــفـسٍ وهي ســــــاكــــــنَـــــة
جـــســـمًـــا إلى اĠـــوتِ طـــوعَ الـــهَمĦ مُـــنـــصـــاعــا

(١) أرسـلهـا إلى أعضـاء مجـلس اĠـعارف إذ ذاك يـطلب زيـادة ما كـانت تمـنـحه له تلك الإدارة من مـال وكانت
تمنحه (٥٠) روبية شهرياً.
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وهـل عَـــــــــدا الـــــــــهَـمĦ مـن إدراكِ بُـــــــــلْـــــــــغَــــــــــتهِِ
عـــــنه تُـــــقَـــــصĦـــــرُ مـــــنـه الـــــفـــــاقَـــــةُ الـــــبـــــاعـــــا

تَـــــــدارَكـــــــوا مُـــــــدْنَـــــــفًـــــــا مـــــــنـي يَـــــــروعُـــــــكُمُ
ــــــنــــــعــــــاهُ لا راعــــــا ــــــهــــــمــــــلــــــوهُ غــــــدا مَ إن تُ

ـــــــحـــــــيـــــــايَ يُـــــــمـــــــكِـــــــنُـــــــكُمْ ولـــــــيس ردَُّكُـمُ مُ
إن أوقـــــــعَتْ بِـيَ أيـــــــدي اĠـــــــوتِ إيـــــــقـــــــاعــــــا

إذا الــــــــتَّـلافـي أتى مـن قَــــــــبْـلِ مَـــــــتْــــــــلَــــــــفَـــــــةٍ
أجـــــــدى وإن هِيَ جـــــــاءت قَــــــبْـــــــلَـهُ ضــــــاعــــــا

خَـــــدَمْـتُ مـــــنــــذُ الـــــصĦـــــبـــــا الآدابَ بـــــيـــــنـــــكمُ
حــــــتـى أتى لــــــقُــــــوايَ الــــــشَّــــــيْـبُ قَــــــمّــــــاعـــــا

كـم أبـــــرزَتْ كـــــلـــــمـــــاتي الـــــغُـــــرُّ أوجُـــــهَـــــهَـــــا
مــــعــــشــــوقَــــةَ الحُــــسْنِ إحــــســــانًــــا وإبــــداعـــا

ألـــــــزَمْـنَ حـــــــتى عُـــــــداتـي أن تُـــــــقِـــــــرَّ لـــــــهــــــا
بـــــأنّــــــهــــــا جَـــــمَــــــعَـتْ نـــــفــــــعًــــــا وإمـــــتــــــاعـــــا

إلا الأُلـى أفْـــــــــــنَـتِ الأحـــــــــــقـــــــــــادُ آكـــــــــــلـــــــــــةً
مــــــنـــــــهم قـــــــلــــــوبًـــــــا وأكــــــبــــــادًا وأضـلاعــــــا

والحــــــقـــــدُ إمّــــــا تَـــــنــــــاهَى عــــــاقَ صـــــاحــــــبهَُ
عن أن يـــــــكـــــــون بـــــــقـــــــولِ الحَـقĦ صَـــــــدّاعــــــا

ــــــــــــــــــــنـي ولــم أرُدِْ مـن بــلادي أن تجــــــــــــــــــــازِيَ
بــــالــــصّـــاعِ كَــــيْلَ مُـــجــــازٍ مُــــنـــصِفٍ صــــاعـــا

كَـلاّ فـــــــمـــــــا أنـــــــا Ęّن يـــــــبـــــــتـــــــغـــــــون Ėــــــا
يـــــأتــــــون من خــــــدمـــــةِ الأوطـــــان أطــــــمـــــاعـــــا

لــــكـن شــــيــــخـــــوخــــتـي عن حـــــملِ أزمَـــــتِــــهــــا
ضـــاقت فـــأســـمـــعــــتُـــكم شـــكـــوايَ مُـــلْـــتـــاعـــا
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وحَـقُّ شـــــيــــــخــــــوخَــــــتـي بــــــادٍ عـــــلـى وطــــــني
ومـــــــــــــثـــــــــــــلُــهُ صـــــــــــــان وجـهَ الحـقĦ أو راعـى

أقــــولُ والــــكِــــبَــــرُ الـــــمُــــوهـي قُــــوى جــــســـدي
يُــــــعــــــěُ مـن مَــــــرَضٍ مــــــا فِـيَّ قــــــد شــــــاعــــــا

شـــكـــوايَ إن لـم يُـــصِخْ سَـــمْعُ الـــكـــويـتِ لـــهــا
في شِــــــدَّتـي فــــــمـــــــتى ألــــــقـــــــاهُ سَــــــمّــــــاعــــــا

أبَـــــعْــــدَ مــــا اĠـــــوتُ يُــــفــــنـي عــــنكَ يـــــا وطــــني
مـــــني امْـــــرَءًا عـــــاش فـي أهـــــلـــــيكَ نَـــــفّـــــاعـــــا

✸✸✸✸
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(١) بعث بهذه القصيدة إلى سمو الأمير اĠرحوم عبـدالله السالم الصباحĒ ذلك عندما اعتزل في بيته معتذراً
عن عدم زيارته له كعادة.

العلياء مناها فيه(١)

ــــــــقــــــــامٍ ــــــــعــــــــري عـن مَ ــــــــصـــــــــورَ شِ رأيـتُ قُ
تــــــــــــــقــــــــــــــيـمُ بـه جَــلالاً وارتـــــــــــــفــــــــــــــاعـــــــــــــا

فــــــــلـم أجْــــــــسُـــــــــرْ عــــــــلـى تــــــــقــــــــدĤ مــــــــدحٍ
أُضَــــــمĦـــــــنُـهُ قــــــريـــــــضي اĠـــــــســــــتـــــــطــــــاعــــــا

وعَـــــــــجْـــــــــزي عـن زيـــــــــاراتـي لـــــــــشـــــــــيـــــــــبي
وضـــــعــــفي الــــــمُــــوسِـعِ الــــقــــلـبَ الــــتـــــيــــاعــــا

فــــــصــــــرتُ كــــــمــــــا تــــــراني حِــــــلْـسَ بــــــيــــــتي
خـــــضـــــوعًـــــا لـــــلـــــمــــــقـــــادرِِ وانـــــصـــــيـــــاعـــــا

وعـــــــافَـتْ بَـــــــعْـــــــدَكَ الـــــــنـــــــفـسُ الـــــــبـــــــرايـــــــا
فــــــوالَـتْ عن جــــــمـــــــيــــــعِــــــهِـمُ انــــــقــــــطــــــاعــــــا

ēفــــــــــعـن عــــــــــالــي مــــــــــكــــــــــانِـكَ لا مــــــــــكــــــــــان
ــــــــــســــــــــاعــــــــــا Ħبـه أســــــــــلــــــــــو عُــــــــــلُـــــــــــوّاً وات

مـــــــــكـــــــــانē مـــــــــا رأى غـــــــــيـــــــــرَ اĠــــــــــعـــــــــالي
بـــــــــعــــــــيـــــــــنــــــــيـه لـه ســــــــقــــــــفًـــــــــا وقــــــــاعــــــــا

مـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــانē لا بِــسē عــن كــلĦ مـــــــــــــــــــا لا
إلــــــــيـه المجــــــــدُ يـــــــــرتــــــــاح امــــــــتـــــــــنــــــــاعــــــــا

فـلا لَـــــــــــغْـــــــــــوُ الـــــــــــكـلام إلـــــــــــيـه يـــــــــــدنــــــــــو
ولا الــــــــــنـــــــــابـي يَــــــــــمُــــــــــدُّ إلـــــــــيـه بــــــــــاعـــــــــا
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مُــــــنَى الــــــعــــــلــــــيــــــاء فــــــيـه جُــــــمِــــــعْـنَ حــــــتى
ــــــــبـــــــنــــــــاهُ لــــــــرَوْعَــــــــتهِِ ابــــــــتــــــــداعـــــــا حــــــــسِ

ولــــــــــــكـنْ ذكـــــــــــرُنــــــــــــا مـــــــــــا كــــــــــــان فـــــــــــيـه
ـــــــــبــــــــاعــــــــا(١) Ħيَــــــــحُـلُّ أبـــــــــوك قــــــــد قــــــــال ات

ــــــــمــــــــنـــــــا فــــــــقــــــــالــــــــبُـهُ عـــــــلــــــــيـه مــــــــا عَــــــــلِ
لـــــغــــــيــــــرِ مـــــكــــــانِ والــــــدِكَ انـــــطــــــبــــــاعـــــا(٢)

مــــــــــتـى أذكُـــــــــرهُْ أذكُــــــــــرْ مـــــــــنـك أُنْــــــــــسًـــــــــا
ـــــــــشـــــــــاعـــــــــا يَــــــــــعُـمُّ الجـــــــــالـــــــــســــــــــě بـه مُ

ـــــــــــنـــــــــــا فــــــــــــيـه رأيـــــــــــنـــــــــــا إذا حَـــــــــــدَّثْــــــــــــتَ
لــــــــكـلĦ ســـــــآمــــــــةٍ عَــــــــنّــــــــا انـــــــقــــــــشــــــــاعـــــــا

أحــــــــــــــاديـثē تـــــــــــــطــــــــــــــيـبُ فــــــــــــــكـلُّ حُـــــــــــــرٍّ
لــــــهــــــا يــــــســــــعى الــــــتــــــذاذًا وانــــــتــــــفــــــاعـــــا

أبَـــــــــعْـــــــــدَ حــــــــــديثِ عـــــــــبــــــــــدِالـــــــــلـه ألـــــــــقى
ــــــــنـــــــوعًــــــــا فـي حــــــــديثٍ واقــــــــتــــــــنــــــــاعـــــــا قُ

أبَتْ أُذنـي اســــــتــــــطــــــابـــــــتَــــــهــــــا حــــــديــــــثًــــــا
إذا لـم تُـــــــــبْــــــــدِ مـــــــــنـه لـه اســــــــتـــــــــمــــــــاعــــــــا

ــــــــــــــــــــدُّثَــهُ إلــى مَــن ــــــــــــــــــــحَ ــــــــــــــــــــرَتْ تَ إذا ذكََ
نَــــحَــــوْا مَــــنــــحـــايَ مــــجــــلِــــسَهُ الــــيَــــفــــاعـــا(٣)

أجَـــــــدَّ لـــــــهــــــا تَـــــــذَكُّــــــرُهـــــــا اشـــــــتــــــيـــــــاقًــــــا
ـــــــــزاعــــــــا إلـــــــــيـه واســـــــــتـــــــــثـــــــــارَ لـــــــــهـــــــــا نِ

فــــــــــــــــــمــن لــي أن أعــــــــــــــــــودَ إلـى زمــــــــــــــــــانٍ
أطـــــــابَ لـــــــنـــــــا Ėـــــــولانـــــــا اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــا

(١) يريد أن تذكر ما كان يحل فيه والدك قد قرر وقال: إن هذا اتباع له وليس ابتداعاً.
(٢) فقالبه عليه: أي طابعه وسمته وما علمنا أن ينطبع عليه شيء غير مكان والدك.

(٣) اليفاع: اĠرتفع اĠشرف.
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ــــــــــــــــبَـــــــــــــــدَّلُ بـــــــــــــــانـــــــــــــــطـلاقٍ تَـــــــــــــــمَـنٍّ لا يُ
ـــــــــبـــــــــاعـــــــــا(١) وإن لَـــــــــذَّ انـــــــــطـــــــــواءً وانـــــــــقِ

وكـــــــــيـف وطـــــــــولُ عـــــــــمـــــــــري لـم يَــــــــــدَعْ لي
ــــــــــراعـــــــــا ــــــــــطــــــــــايَ ولا سِ ــــــــــطــــــــــاءً من خُ بِ

أحِـسُّ إذا مــــــــــــشـــــــــــيْـتُ ولــــــــــــو قـــــــــــلـــــــــــيـلاً
لِــــــــــــوهَْـــــــــــنــي أنَّ أعـــــــــــضــــــــــــائـي تَـــــــــــداعـى

فـــــــــمـــــــــنــــــــــهـــــــــا الـــــــــكُـلُّ Ęـــــــــتـــــــــلـيءē كَلالاً
ـــــــبـــــــاعــــــا ـــــــبـــــــلـــــــيــــــهـــــــا تِ مـــــــبـــــــيــــــدًا ظَـلَّ يُ

ومــــــــــــاذا كُـلُّ مــــــــــــا كِــــــــــــبَــــــــــــري رمــــــــــــانـي
ــــــــــــــداعـــــــــــــا بـهِ بــل زادنـي كِــــــــــــــبَــــــــــــــري صُ

ēفـــــــــمـــــــــنــــــــذُ كـــــــــبِــــــــرتُ لازمَـــــــــنـي صُــــــــداع
تَـــــــــوَقَّـعُ هــــــــامَـــــــــتـي مــــــــنـه انـــــــــصِــــــــداعــــــــا

فــــــأســـــــعِفْ بـــــــالــــــدعـــــــاء فــــــدتـكَ نــــــفـــــــسي
مَــــــــــسُـــــــــــودًا إن ســـــــــــائِــــــــــدَهُ أضـــــــــــاعــــــــــا

ولـم يَــــــــمْـــــــلِــــــــكْـهُ قَــــــــبْــــــــلكََ غــــــــيــــــــرُ شــــــــيخٍ
ــــــــبــــــــاعـــــــا نَـــــــمــــــــاكَ فــــــــجــــــــئتَ شَــــــــرْواهُ طِ

✸✸✸✸

(١) الانقباع: إدخال الرأس في التراب.
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من الجور

ولـم يَــــــبْـــــرَحْ Ėــــــحضِ الــــــنُّــــــصْحِ شِــــــعـــــري
ــــــــطـــــــوفُ عــــــــلـى أســـــــمــــــــاعـــــــهـم حُــــــــبّـــــــاً يَ

ــــــــجــــــــازى الحُـبُّ بــــــــغــــــــضًــــــــا وجــــــــورē أن يُ
وأن يَـــــــجــــــزي الــــــطـــــــبــــــيـبُ Ėــــــا يــــــؤوف(١)

✸✸✸✸

(١) يؤوف: يضر.
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تهلل(١)

تَـــــــهَــــــــلَّـلَ من مُــــــــهَـــــــلْــــــــهِـلٍ الــــــــمُــــــــحَـــــــيّـــــــا
ورَحَّـبَ إذ نـــــــــزلـتُ عــــــــــلـــــــــيـه ضــــــــــيـــــــــفـــــــــا

وأعـــــــــلـى مــــــــــنـــــــــزلـي كــــــــــرَمًـــــــــا وفــــــــــضلاً
وســـــــــارع لـــــــــلـــــــــحـــــــــفـــــــــاوة بـي وحَـــــــــفّــــــــا

وأوسَـــــــــــعَـــــــــــنــي كـــــــــــمـــــــــــا أهـــــــــــواهُ بِــــــــــرّاً
ـــــــطــــــــفـــــــا وأوسَــــــــعَـــــــنـي كــــــــمـــــــا أهــــــــواهُ عَ

وأكـــــــسَـــــــبَــــــــني رعــــــــايـــــــتَـهُ امـــــــتــــــــنـــــــانًـــــــا
وأكــــــسَــــــبَـــــنـي الـــــعــــــنـــــايَــــــةَ مـــــنـه لُـــــطْــــــفـــــا

ــــــــثـــــــنـي جـــــــمــــــــيلاً فـــــــكــــــــيف عــــــــلـــــــيـه لا يُ
ــــــعـــــــمــــــاهُ كــــــيــــــفــــــا? لــــــســــــانـي جــــــازيًــــــا نُ

حـــــــــــــــكـى حـــــــــــــــمـــــــــــــــدًا أبـــــــــــــــاهُ فــي عُـلاهُ
وشـــــــــابَـــــــــهَـهُ لــــــــعَـــــــــمْـــــــــرُ الــــــــلـهِ عُـــــــــرْفــــــــا

فــــــــهـــــــــذا كــــــــان لـــــــــلــــــــعــــــــلـــــــــيــــــــاء زنــــــــدًا
وهــــــــذا كـــــــــان لـــــــــلــــــــعـــــــــلـــــــــيــــــــاء كَـــــــــفّــــــــا

ولا بَـــــــــرِحَـتْ ثـــــــــغـــــــــورُ المجــــــــدِ تـــــــــتـــــــــلــــــــو
جِـــــــهـــــــاراً من ثَــــــــنـــــــا هـــــــذين صَـــــــفْـــــــحـــــــا

✸✸✸✸

(١) قال هذه القصيدة في مهلهل بن حمد آل خالد عندما استضافه في البصرة فأكرمه.
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في العزلة

قــــــالــــــوا اعـــــتــــــزلـتَ الــــــنــــــاسَ قـــــلـتُ لأنــــــهم
ــــــــنــــــــوفـــــــا جَــــــــرّوا عــــــــلـيَّ المحــــــــزِنــــــــاتِ صُ

لــــــولا مــــــخــــــالــــــطــــــتـي الــــــبــــــريَّــــــةَ لـم يــــــكن
قـــــــلــــــبـي لــــــذؤبـــــــانِ الــــــهـــــــمــــــومِ خَـــــــروفــــــا

✸✸✸✸
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حكاية غرام

أجــــــــمِـــــــلـي يــــــــا جُـــــــمْـلُ أو لا تُــــــــجْـــــــمِــــــــلي
واعـــــــــــــــذِلـي فــي الحـب أو لا تـــــــــــــــعـــــــــــــــذِلـي

واعــــــــمَــــــــلي مــــــــا شـــــــئــــــــتِـهِ بـي وافـــــــعَــــــــلي
لـــــــــــــيـس عـن حُـــــــــــــبĦـكِ لــي مـن مَـــــــــــــعْــــــــــــدِلِ

بَــــــعْــــــدَ مــــــا جــــــارَى دمـــــائـي فـي الــــــعـــــروقْ
ــــــــــــــــرحــــــــــــــــمـي غـــــــــــــــيــــــــــــــــرَ أنّــي آمِـلē أن تَ

(١) مــــــــســـــــتـــــــهــــــــامًـــــــا بـكِ لــــــــمّـــــــا يَـــــــنْــــــــهَمِ
بـــــــــــــسِــــــــــــوى وادي هَـــــــــــــواكِ اĠـــــــــــــفــــــــــــعَـمِ

ــــــــــــــــــــــــــــــوَّمِ مـــن ضـــلالاتِ مـــلامِ الـــــــــــــــــــــــــــــــلُّ
ــــــــشـــــــوقْ مـــــــا عــــــــلـى الـــــــلُّــــــــوّامِ مـن صَبٍّ مَ

لــــــــــــيـتَ مــن لامــــــــــــوا بـــــــــــأســلاكِ الجَـــــــــــوى
كـــــــهـــــــرَبَتْ أحـــــــشـــــــاءَهُـم أيـــــــدي الـــــــهَــــــوى

عـــــــــلـــــــــهم أن يـــــــــعـــــــــذروا مـن قـــــــــد طــــــــوى
جــــــــــســـــــــــمَــهُ الحـبُّ نـــــــــــحـــــــــــولاً وضــــــــــوى

فــــــــانـــــــــثــــــــنـى أنْــــــــحَـلُ مـن طــــــــيـفٍ طَــــــــروقْ
وفــــــــــؤاد الــــــــــصَـبĦ يــــــــــبــــــــــريـه الــــــــــغــــــــــرام

مــــثـــــلـــــمـــــا يــــصـــــنعُ بـــــالجـــــسم الـــــسَّـــــقــــام
فــــــــفـــــــــؤادي نـــــــــاحـلē مــــــــثـلُ الـــــــــعـــــــــظــــــــام

فـــــــــــهـــــــــــو لا يــــــــــحـــــــــــمـلُ أعـــــــــــبــــــــــاءَ اĠـلام
فــــــــلــــــــيــــــــدَعْ لــــــــومـيَ مـن كــــــــان شــــــــفــــــــيقْ

(١) نهم ينهم: شره وحرص.
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أشــــــفَــــــقــــــوا أن الــــــهــــــوى يـــــقــــــضـي عَــــــلَيْ
فـــــــــــمـــــــــــشـى قـــــــــــومـيَ بـــــــــــالـــــــــــلَّــــــــــومِ إلـيْ

ومـلامــي ضِـــــــــــــــلَّــــــــــــــــةē مـــــــــــــــنـــــــــــــــهــم وغَـيْ
بـــــــــعـــــــــد مـــــــــا أخـــــــــرَجَ أمــــــــــري من يَـــــــــدَيْ

ــــــــفـــــــيقْ سُـــــــكْـــــــرُ حُـبٍّ مـــــــنـه نـــــــفــــــــسي لا تُ
قــــــال لي الــــــقــــــومُ كــــــجُــــــمْـلٍ فـي الجَــــــمـــــالْ

ـــــــــــنــــــــــالْ ألـفُ جُـــــــــــمْـلٍ تــــــــــتـــــــــــمــــــــــنّـى أن تَ
حُـــــــــــظْـــــــــــوةًَ مــــــــــــنـك حـــــــــــرامًـــــــــــا أو حـلالْ

ـــــــلــــــــواني عــــــــزيــــــــزē بل مُــــــــحـــــــالْ قــــــــلـتُ سُ
بـــــــعــــــدمـــــــا من فَـــــــمِـــــــهــــــا ذقـتُ الــــــرحـــــــيقْ

فـــــالـــــذي بـي من ضَـــــنَـى جــــســـــمـي خُـــــمــــارْ
ســـكـــرتي مـن ريـــقـــهــــا الــــمُـــنـــسـي الـــعُـــقـــارْ

فــــــــــــدوائـي لــــــــــــيـس لــــــــــــيــــــــــــلـى أو نَــــــــــــوارْ
بــل دوائـي عــــــــــــــنـــــــــــــد مــن تُـــــــــــــرخـي الإزارْ

(١) فــــــــوق حِـــــــــقْـفٍ تحـت خــــــــيــــــــزورٍ دقـــــــــيقْ
فـــــــاحــــــتِـــــــســـــــائي مـــــــرةً أخـــــــرى الــــــلَّـــــــمى

من ثــــــــنـــــــايـــــــاهــــــــا يـــــــزيـلُ الـــــــسَّــــــــقَـــــــمـــــــا
فــــــــدوائـي ســــــــاكنē مــــــــنــــــــهــــــــا الــــــــفَــــــــمـــــــا

فــــــــصِـــــــفـــــــوا حـــــــالـي لـــــــديــــــــهـــــــا رُبَّـــــــمـــــــا
يـــــنـــــثـــــني لـي قـــــلـــــبُـــــهـــــا الـــــقـــــاسـي رقـــــيقْ

ــــــــمـــــــونْ فـــــــردَدَْتــــــــيــــــــهِمْ عــــــــلـى مــــــــا يـــــــزعُ
ـــــســــــتـــــعـــــطِـــــفـــــونْ عـــــنـــــدمـــــا جــــــاؤوكِ لي يَ

(١) الخيزور: الخيزران ويريد هنا خصرها.
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Ėـــــــــــقـــــــــــالٍ بـــــــــــعـــــــــــدَهُ لا يـــــــــــأمـــــــــــلـــــــــــونْ
ْěـــــــــلــــــــ مـــــــــنكِ لـي الـــــــــقــــــــلـبَ بـــــــــشيءٍ أن يَ

فــــــــدنـــــــا Ęـــــــا رَوَواْ دائـي الـــــــسَّـــــــحــــــــيق(١)
فــــــثَـــــــنَتْ مـــــــنــــــهــــــا عـــــــلى عُـــــــنْــــــقـي يَــــــدَيْنْ

(٢) صـــيــــغَــــتـــا مـن عـــســــجــــدٍ شِـــيـبَ لُــــجَــــيْنْ
(٣) ْěوأذالـتْ فـــــــــــوق خـــــــــــدّي دمـــــــــــعـــــــــــتــــــــــ

عـــــــنــــــدمــــــا مــــــنــــــا أصَــــــرْنــــــا الـــــــفــــــمَــــــوَيْنْ
ــــــــيـــــــنـــــــا فــــــــمًـــــــا ريـــــــقًـــــــا بِــــــــريقْ بـــــــتـــــــدانِ

ثـم Ġــــــــا أن قــــــــضــــــــيــــــــنــــــــا مــــــــا الــــــــعــــــــدا
لـــــــــــو أحـــــــــــسّــــــــــوهُ Ġـــــــــــاتـــــــــــوا كـــــــــــمَــــــــــدا

أو أذاب الحــــــــــــزنُ مـــــــــــنــــــــــــهـم أكــــــــــــبُـــــــــــدا
لـم تــــــــــــكـن تــــــــــــعــــــــــــرفُ إلا الحَــــــــــــسَــــــــــــدا

لــــــــعــــــــشـــــــيـقٍ ėـــــــنـح الــــــــوصـلَ عـــــــشــــــــيقْ
أنـــــــــــــبـــــــــــــأتــــــــــــنــي أن رُسْــــــــــــلــي جُــــــــــــهَـلاءْ

ــــــــــســـــــــاءْ إذ أتَــــــــــوْهــــــــــا وهي مــــــــــا بــــــــــě نِ
فـــــــــــــــأذاعــــــــــــــوا مـــــــــــــــا أعــــــــــــــانــي مـن بَـلاءْ

مـن نـــــــواهـــــــا فـــــــتــــــغـــــــشّـــــــاهـــــــا الحـــــــيــــــاءْ
ــــــــقـــــــوقْ وبــــــــدا مــــــــنــــــــهـــــــا لــــــــهـم شِــــــــبْـهُ عُ

ــــــــــــــــــرْسِــلْ أحَـــــــــــــــــدْ ثــم قــــــــــــــــــالـت أنــت لا تُ
فـــــــأنــــــــا مـــــــهـــــــمـــــــا أرى الــــــــنـــــــومَ عَـــــــقَـــــــدْ

(١) في أحد الكراسات رواية أخرى لهذا الشطر هي: «وهنا أسكتني دمعي الطليق».
(٢) العسجد: الذهب. اللجě: الفضة.

(٣) أذال الدمع: سفحه وسكبه.
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جَـــــــــفْـنَ مـن أخــــــــشـى بـــــــــجــــــــفـنٍ فَـــــــــرَقَــــــــدْ
وخَـــــــلَـتْ مـن أهـــــــلِـــــــهـــــــا سُـــــــبْـلُ الـــــــبَـــــــلَـــــــدْ

جــــــئـتُ أطـــــــوي لـــــــتَلاقـــــــيـــــــنـــــــا الـــــــطـــــــريقْ
فــــــــغــــــــرامي بـك يــــــــكــــــــفـي كــــــــالــــــــرســـــــولْ

فـــــارتــــقـــــبــــنـي عــــنـــــدمــــا يُـــــرخي الـــــســــدولْ
مــــــظـــــلـمُ الـــــلـــــيـل ويُـــــخــــــلي لـي الـــــســــــبـــــيلْ

ــــــــــــــــــذولْ أهـــــــــــــــــــلُــهُ مــن عــــــــــــــــــاذِرٍ لــي أو عَ
فـــــــالـــــــتـــــــقـــــــائـي بكَ بـــــــالـــــــكـــــــتـمِ خَـــــــلـــــــيقْ

ثــم Ġـــــــــــا أن غــــــــــــدا ديـكُ الــــــــــــصــــــــــــبـــــــــــاحْ
ėـــــــــــلـــــــــــؤ الجَــــــــــوَّ عـــــــــــويـلاً وصـــــــــــيــــــــــاحْ

ــــــلــــــقـــــانــــــا الـــــــمُــــــتـــــاحْ نــــــادبًـــــا مـن لــــــيلِ مَ
قِـــــــصَـــــــرَ الــــــــعـــــــمـــــــرِ وهَـــــــمَّـتْ بـــــــالـــــــرَّواحْ

قـــــلت يـــــا جـــــملُ اذكـــــري الـــــوعـــــدَ الــــوثـــــيقْ
قـــــــــــالـتِ الـــــــــــوعــــــــــدُ عـــــــــــلـى الحُـــــــــــرَّةِ دَيْـنْ

ْěـــــــــتـــــــــ وهي تُـــــــــدنـي لـــــــــوداعـي الـــــــــشـــــــــفَ
ْěــــــــبــــــــلــــــــتـــــــ فــــــــتــــــــزَوَّدْتُ بــــــــفــــــــيــــــــهــــــــا قُ

ْěــــــــبــــــــرِئــــــــتـــــــ لجــــــــراحــــــــاتِ الحــــــــشــــــــا مُ
ثـم ســــــــــارت ولــــــــــهــــــــــا قــــــــــلــــــــــبـي رفــــــــــيقْ

فـــــــــتـــــــــواصـــــــــلــــــــنـــــــــا زمـــــــــانًـــــــــا ثـم عــــــــادْ
ذلـك الــــــــــــــوصـلُ كـــــــــــــحــــــــــــــلـمٍ فـي رُقـــــــــــــادْ

ـــــــلــــــقـي بـــــــالــــــقـــــــيــــــادْ خَـــــــيَّـلَ المحــــــبـــــــوبَ يُ
لمحـبٍّ بـــــــــــعــــــــــــد مـــــــــــا مـــــــــــنـه الـــــــــــفـــــــــــؤادْ

شَـبَّ بـــــــــــالــــــــــهـــــــــــجــــــــــرِ بـه الحـبُّ حَــــــــــريـقْ
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أو مـــــــــــنًـى أحـــــــــــسَـنَّ تـــــــــــصـــــــــــويـــــــــــرَ أمـلْ
ســـــــــــاعــــــــــةً فـي قــــــــــلـب مـن مــــــــــثــــــــــلـي أقَـلْ

فـــــــــتــــــــــثــــــــــنّى طــــــــــربًــــــــــا ثم اضــــــــــمــــــــــحَلّ
بــــــــــــيَـــــــــــدِ الـــــــــــيـــــــــــأس رجـــــــــــاهُ والجَـــــــــــذَلْ

حَــــــقُّهُ لــــــلــــــبُــــــطْـلِ فـي الــــــدنــــــيــــــا شــــــقِــــــيقْ

✸✸✸✸
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(١) النشر: الرائحةĒ وتعبق: تفوح.

الآثار لا تشفي

ـــــــــغـــــــــنَـى أحِـنُّ ولـم تَـــــــــعُــــــــدْ إلـى ذلـك الــــــــــمَ
به مــــــنـــــذ غــــــابـت شـــــمـسُ زيــــــنبَ تــــــشـــــرقُ

فــــكــــيـف إذًا لــــو لم تَــــغِـبْ عــــنه شــــمــــسُــــهــــا
يــــــكـــــون حــــــنـــــيــــــني نــــــحـــــوَهُ والــــــتـــــشـــــوُّقُ

مَــــــحَـلٌّ به قـــــــد كــــــنـتُ ألــــــقـى الــــــتـي بــــــهــــــا
ـــــــثـــــــيـــــــرُ مـــــــسَـــــــرّاتِ الــــــفـــــــؤادِ يُـــــــنَـــــــسَّقُ نَ

فـــــتــــــاةē أرَتْـــــنـي فـــــيـه عــــــيـــــشـيَ صـــــافــــــيًـــــا
ووجـهَ حـــــــيـــــــاتـي بـــــــاســــــــمًـــــــا يـــــــتَــــــــطَـــــــلَّقُ

ومـــــــا كــــــنـتُ فــــــيـه أكــــــتـــــــفي بـــــــتــــــرشُّـــــــفي
ثــــــنــــــايــــــا لـــــــهــــــا هُنَّ الـــــــرحــــــيقُ اĠـــــــعــــــتَّقُ

فــــأصــــبـــــحتُ اســــتـــــشــــفي بــــشـــــمĦيَ تــــربــــةً
لـه لم تـــــزل مـن نــــشـــــرهـــــا بـــــعــــدُ تـــــعـــــبقَ(١)

ومـن عَـــــــــزَّهُ وصـلُ الحـــــــــبـــــــــيـب فـــــــــشَــــــــــمُّهُ
مَــــــــواطِـئ رجـــــــــلــــــــيـهِ شــــــــفــــــــاءē مــــــــحـــــــــقَّق

وهــــيـــــهـــــاتَ مـــــا الآثــــارُ تـــــشـــــفي وكـــــلُّـــــهــــا
عــــــلـى عِــــــلّــــــةٍ مـن بــــــعـــــــد زيــــــنـبَ مُــــــطْــــــرِق

ولــــــكنْ لـــــنــــــفـــــسـي بـــــانـــــكِـــــبــــــابي مــــــقـــــبĦلاً
ومـــــــســــــــتَـــــــرْوِحًـــــــا آثـــــــار إلــــــــفِيَ تَــــــــعَـــــــلُّق

فـــــــإن كــــــــان حُـــــــمْـــــــقًـــــــا شـمُّ آثـــــــار زيـــــــنبٍ
فـــــــــــــإنـيَ مـــــــــــــا لـم ألـقَ زيـــــــــــــنـبَ أحـــــــــــــمَـق
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فــــــهـل مـن تلاقــــــيــــــنــــــا نــــــفــــــوز بــــــســــــاعــــــةٍ
تـــــظلُّ بـــــنـــــا فـــــيـــــهــــا الـــــســـــعـــــادة تُـــــحِــــدِقُ

أطَــــــوĦقُــــــهــــــا كــــــلــــــتـــــــا يــــــديَّ مُــــــعــــــانِــــــقًــــــا
لــــــهــــــا وهـي لـي بــــــالــــــســــــاعــــــدين تُــــــطَــــــوĦق

فـــــلـــــيـس ســــوى هـــــاذاك مـــــنـي مُـــــسَـــــكĦـــــنًــــا
فــــــؤادًا كــــــمــــــا شـــــاءَ الــــــتــــــفــــــرُّقُ يَــــــخــــــفِق

ولــــيس ســــواهُ مُــــمـــــسِــــكًــــا في مــــحــــاجــــري
دمـــــوعًـــــا لـــــهـــــا من فـــــادح الحـــــزن مُـــــطْـــــلِق

وكـــــيف الــــــتلاقـي بـــــعـــــدمـــــا حـــــالَ دونَـــــهـــــا
من الــــقـــبــــر مـــنـــضــــودُ الـــصــــفـــائحِ مُــــطْـــبَق

فــــــيـــــــا رَبĦ ألحــــــقـــــــني بـــــــهــــــا أو فَـــــــردَُّهــــــا
فـــــصَــــفْـــــوُ حـــــيــــاتـي مـــــنــــذ بـــــانتْ مُـــــرَنَّق(١)

فــــــــــــأصـــــــــــعـبُ شـيءٍ ســــــــــــهـــــــــــلُـهُ إن أردتَـهُ
وأســـــــحَقُ أمــــــرٍ شـــــــئــــــتَـه لــــــيس يَـــــــسْــــــحُق

وإن تَــــقْـضِ من بَـــــعــــدِ الـــــتــــنـــــائي تــــدانـــــيًــــا
ــــــــــنــــــــــا أبَــــــــــرُّ وأرفَق فــــــــــأنـتَ Ėــــــــــثــــــــــلَــــــــــيْ

أتَــــــــعْــــــــذِلُ إن حَـــــــلَّـت دمــــــــوعـي وِكــــــــاءَهـــــــا
فــــــظــــــلَّت عــــــلـى حــــــكم الــــــكــــــآبــــــةِ تُــــــغـــــدِق

رجــــــالē إلـى أكـــــــبــــــادهـــــــا الحـبُّ لم يَـــــــجِــــــدْ
ســـــبـــــيـلاً فـــــلم تَـــــدرِْ الـــــنـــــوى كـــــيف تُـــــرهِْق

وأعــــــجـبُ من فــــــيـضِ الــــــدمــــــوع وإن غــــــدَتْ
مـــــــعــــــصـــــــفَـــــــرةًَ من مـــــــقــــــلـــــــتـي تــــــتـــــــدَفَّق

بـــــــــــقــــــــــائـي ولـــــــــــو يــــــــــومًــــــــــا وأَنّـيَ لـم أكُـنْ
ـــــــمـــــــامـي حــــــســـــــرةً أتـــــــمــــــزَّق بـــــــأيــــــدي حِ

(١) مرنق: مكدر.
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ومن لـم يَـــــذقُْ طــــــعمَ الــــــصــــــبـــــابــــــة لم يُــــــلَمْ
إذا لام مـن فـي نـــــــــــارهـــــــــــا يــــــــــتـــــــــــحَــــــــــرَّق

عــــــجـــــــبتُ Ġـن يـــــــحــــــيـــــــا وقــــــد عَـنَّ دونَ مَن
يـــــــهـــــــيـمُ به بـــــــعـــــــد الـــــــتـلاقـي الـــــــتـــــــفَــــــرُّق

إذا عــــــاش مـن بَــــــعــــــد الحـــــــبــــــيبِ مُـــــــحِــــــبُّهُ
فـــــذاك الـــــذي مـــــا كـــــان في الحُـبĦ يَـــــصْــــدُق

وهـل مــن وفــــــــــــــــاءٍ لامــــــــــــــــرđٍ زال إلــــــــــــــــفُـهُ
ـــــــــــــلــــــــــــحَـق ولـم يَـكُ بـــــــــــــالإلـف اĠـــــــــــــزايِـلِ يَ

فـــــإن تـــــعــــهـــــدوني مـــــشــــفـــــقًــــا مـن مــــنـــــيَّــــةٍ
يُـــــغـــــادي بـــــهـــــا اĠــــــقـــــدورُ أو هـــــو يَـــــطْـــــرُق

فـــــــــذاك لأنـي كــــــــــنـتُ أخـــــــــشـى فــــــــــراقَ مَن
بـه كــــــــان لـي كــــــــأسُ اĠــــــــسَــــــــرَّةِ تُـــــــــدْهقَ(١)

فـــــــأمّــــــــا وقـــــــد مـــــــاتـت فـــــــإنĦـيَ بـــــــعـــــــدهـــــــا
أخـــــــاف حــــــــيـــــــاتـي أن تــــــــطـــــــولَ وأُشــــــــفِق

فـــإن تَـــرْفُـــقــوا بـي فـــاحــفـــروا لي بـــجـــنـــبـــهــا
ضــريـــحًــا بـــحـــيث الــقـــبـــرُ بــالـــقــبـــرِ يـــلــصُق

ـــــــنـــــــالان غـــــــبـــــــطــــــةً لـــــــعلَّ رفـــــــاتَـــــــيْـــــــنــــــا يَ
ــــــــهــــــــا حــــــــيَّــــــــيْـنِ أمـسِ تُـــــــرَوَّق لـــــــنــــــــا راحُ

ولا تُــــبــــعِــــدوا من قــــبـــــرِهــــا حــــفــــرتي فــــمــــا
يــــــلـــــيـق بـــــكـم غـــــيــــــرُ الـــــوفــــــاء ويَـــــخْــــــلقُ(٢)

ولا تَـــــــــــثْــــــــــنِـــــــــــكُـم عــن ذاك لــــــــــومـــــــــــةُ لائـمٍ
فـــــــرُبَّ حـــــــمـــــــارٍ ســـــــؤتُـهُ ســـــــوف يــــــــنـــــــهَق

(١) تدهق: تملأ.
(٢) يخلق: يجدر.
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(١) الشول: من النياق: ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فارتفع ضرعها وخف لبنها. شقشق
الجمل: هدر وشقشقة الجمل: لهاته وهي شيء كالرئة يخرجه إذا هاج.

(٢) تنوق: تأنق.

وقــــــولــــــوا له لــــــو عــــــاش صــــــقــــــرĠ ēــــــا درى
لـــــســــانُـك خــــوفًـــــا بــــالخَـــــنــــا كـــــيف يـــــنــــطِقُ

ولــــــكـن خلا الجَـــــــوُّ الــــــذي كــــــنـتَ ضــــــمــــــنهَُ
حُـــــبـــــارى وصـــــقـــــرē فـــــيـه صـــــقـــــرē مُـــــحَـــــلĦق

فـــــإن كــــــنت تــــــشـــــفـــــيـك اĠـــــقـــــالــــــة بَـــــعـــــدهَُ
فــــقـــــلــــهــــا فـــــقــــد غـــــاب الــــذي مــــنـه تَــــفْــــرَق

وقــــــد تَــــــدَّعي شَــــــوْلَ الـــــنĦــــــيــــــاق فـــــحــــــولـــــةً
ـــــشــــــقـــــشقِ(١) إذا لـم يـــــكن فــــــيـــــهنَّ فــــــحلē يُ

ولــــــــو ســـــــمِــــــــعت أذُْنَــــــــاكَ مــــــــنه هَــــــــديـــــــرهَُ
ظَـــــلَـــــلْـتَ كـــــمـــــا قــــــد كـــــنت قــــــبلُ تَـــــنَـــــوَّق(٢)
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ليسلم ذا الضرير

لَــــــكَـمْ بــــــالــــــذي أُخــــــفــــــيهِ وجــــــهِـيَ يــــــنــــــطِقُ
صــــريــــحًـــــا ووجــــهي مـــــا تَــــرَوْنَ فــــحــــدĦقــــوا

أجـــــــيـــــــلــــــوا بـه الأنـــــــظـــــــارَ بــــــضـعَ دقـــــــائقٍ
لـــــكم يـــــنـــــفـــــتح مـن سِـــــرĦ نـــــفـــــسِيَ مُـــــغْـــــلَق

فــــمـن كــــان مــــنــــكم فـي الــــتــــفــــرُّسِ حــــاذقًــــا
فـــــوجــــــهي لـه عن طـــــبـع نـــــفـــــسِـيَ يـــــصـــــدُق

فـــــــإن كــــــان حُـبُّ الخـــــــيـــــــر فِيَّ ســـــــجـــــــيــــــةً
فـــقـــولـــوا لـــيـــســـلَمْ ذا الـــضـــريـــرُ وصـــفĦـــقـــوا

وإن كــــــــــان حُـبُّ الــــــــــشـــــــــرĦ فِـيَّ غــــــــــريـــــــــزةً
فــصُــبّــوا عـــلى وجــهي الـــشــتــائـمَ وابــصُــقــوا
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الظواهر الخداعة

رĖـــــا تُــــــبــــــصِــــــرُ الـــــعــــــيــــــونُ هـــــجــــــيــــــنًـــــا
قـــــــد تَــــــــرَبّى بــــــــě الجـــــــيـــــــادِ الــــــــعِـــــــتـــــــاقِ

ولَــــــــــــكَـمْ شـــــــــــــوكــــــــــــةٍ تُــــــــــــسـيء وتُــــــــــــؤذي
بـــــــــــــě خــــــــــــيـــــــــــــرِ الـــــــــــــزهــــــــــــورِ والأوراق

مــــــــنـــــــبـتُ الـــــــكـلĦ واحــــــــدē وتـــــــرى الــــــــطَّـــــــبـ
ــعَ عــــــلــــــيــــــهــــــا يــــــقـــــضـي بــــــكـلĦ افــــــتـــــراق

لــــــــؤمُ طــــــــبـعِ الــــــــلــــــــئــــــــيـم أخَّــــــــرهَُ الــــــــيـــــــو
مَ كــــــثــــــيـــــــرًا عـن قــــــومـه [في] الـــــــسĦــــــبــــــاق

ـــــــتـــــــنــــــا مـــــــنـه الـــــــظــــــواهـــــــرُ حـــــــتى خَـــــــدَعَ
نـــــــــال مـــــــــا نـــــــــالَـه بـلا اســـــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــاق

وســــــــــــرابُ الـــــــــــــفـلاة كـم غَـــــــــــــرَّ مِـن قــــــــــــبـ
ــلُ عـــــــطـــــــاشًـــــــا بــــــــاĠـــــــنـــــــظـــــــر الـــــــبَـــــــرّاق

غَــــــــــرَّ بـــــــــــعـضَ الــــــــــرجــــــــــالِ بُــــــــــرْقُـعُ إخـلا
صٍ يـــــــغـــــــطّـي مـــــــنه مُـــــــحَـــــــيّـــــــا نِـــــــفــــــاق(١)

فـــــــــأجــــــــــلّـــــــــوا مـــــــــنـه ظـــــــــواهِـــــــــرَ صِـــــــــدْقٍ
كـــــــمــــــــنـتْ تحـــــــتــــــــهـــــــا خــــــــوافي اخــــــــتلاق

(١) المحيا: الوجه.
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عَـــــــــــذُبَـتْ مــــــــــنـه فـي اĠـــــــــــســــــــــامـعِ دَعْــــــــــوا
ـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــيـــلَ الآداب والأخــلاق هُ جـــ

ثـم أبـــــــدَى اخــــــــتـــــــبــــــــارُهم مــــــــنـه مـــــــا كـــــــا
نَ خـــــــــفـــــــــيّــــــــاً مـن فـــــــــاســــــــدِ الأعـــــــــمــــــــاق
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العلم أنجع ما يشفى به وطن

مـــــا ضـــــر قـــــوميَ غـــــيـــــرُ الجـــــهلِ لـــــيـــــتـــــهُمُ
عـــــنه إلـى الــــعــــلـمِ قــــبـل الــــيــــومِ قـــــد مــــالــــوا

ــــــــمــــــــوا لـم ألْـقَ جُــــــــلَّــــــــهُمُ لــــــــو أنــــــــهـم عَــــــــلِ
أو كُـــــلَّـــــهُـم مـــــنه تـــــبـــــكي مـــــقـــــلـــــتـي الحــــال

يـــا قـــوم مـــا بِـــسِـــوى الـــعـــلمِ الـــذي ارتـــفـــعَتْ
بــه الــــــــــــــبــــــــــــــرايـــــــــــــا لــــــــــــــكــم رفـعē وإجـلال

واتـــــــتــــــهُـمُ نِــــــعَـمُ الـــــــدنــــــيـــــــا ومــــــا بَـــــــرِحَتْ
ـــــــنـــــــهـــــــال عـــــــلـــــــيــــــــهمُ بــــــــأكفĦ الــــــــعـــــــلـمِ تَ

هَــــــداهُـمُ لــــــنـــــــعــــــيـم الــــــعــــــيـشِ عــــــلـــــــمُــــــهُمُ
فــــــكـلُّ مــــــا طــــــلـــــــبــــــوا مـن نَــــــيْــــــلِـهِ نــــــالــــــوا

ونـــــحـن عـــــنه كـــــمـــــا شـــــاءت جـــــهـــــالـــــتُـــــنـــــا
يـــــــا لـــــــلــــــبـــــــلـــــــيَّــــــةِ حـــــــتـى الــــــيـــــــوم ضُلاّل

هم أمـسِ من قــــبـل أن يـــســــمــــوا بــــعــــلــــمــــهِمُ
هــــذا الـــــسُّــــمُــــوَّ لـــــنــــا في الخـــــفضِ أمــــثــــال

فــــــالــــــعـــــلـمُ خــــــيــــــرُ سلالــــــيـم الـــــعُــــــلُــــــوĠ Ħن
يــــــــــشــــــــــوقُـهُ لــــــــــلــــــــــعـلا بــــــــــالحَـطĦ إبــــــــــدال

إن فــــاتـــــكم فـــــلــــيـــــكن مـــــنــــكـم بــــنـــــســــلِـــــكُمُ
عـــــــــلـى تــــــــــعـــــــــلُّـــــــــمِـهِ ســــــــــعـيē وإقـــــــــبـــــــــال

لـــــــتـــــــطــــــمـــــــئـنَّ عــــــلـى آتـي الحــــــيـــــــاةِ لـــــــهم
مـــــــــنـــــــــا قــــــــلـــــــــوبē تَــــــــنَـــــــــزّى هُـنَّ أوجــــــــال
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مــــــــــتـى أراهـم وقـــــــــــد عــــــــــادوا وكــــــــــلُّــــــــــهُـمُ
إلـى الأمــــــــــام لـه بـــــــــــالــــــــــعــــــــــلـمِ إرقــــــــــال(١)

فـــــمــــــا ســـــوى ذاك يــــــومē تـــــســــــتـــــطــــــيـــــرُ به
نـــــفــــسـي ســــرورًا ويـــــصــــفـــــو مــــنĦـيَ الــــبــــال

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــغـــــدو الـــــكــــويـت إذا جَـــــمَّتْ مـــــعـــــارفُـــــهــــا
مـن كـلĦ مــــــعـــــــنًى جـــــــلــــــيـلٍ وهيَ مِـــــــحلال(٢)

ضِـــدَّ اســـمـــهــا تـــنـــثـــني بـــالـــعـــلم إن ظـــفــرَتْ
بـه لـــــــــكـم يـــــــــا رجـــــــــالَ الـــــــــيـــــــــومِ أنجـــــــــال

كم كــــــبَّــــــرَ الــــــعــــــلم أوطــــــانًــــــا مــــــصــــــغَّـــــرةًَ
وعـــــــاد بـــــــالأُكْـمِ مـــــــنـــــــهـــــــا وهـي أجـــــــبـــــــال

أوطــــــانُ كـلĦ الــــــورى بــــــالــــــعــــــلـمِ حــــــالــــــيــــــةً
أمـــــا الـــــكــــــويتُ مــــــغـــــانـــــيـــــهــــــا فـــــأغـــــفـــــال

لـــــهــــفـي عــــلـــــيــــهـــــا فــــلـم تــــنـــــفكَّ أربُـــــعُــــهــــا
وهُـنَّ مـن شَـــــــــــرَفِ الــــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــان أطـلال

ظــــــلَّت تــــــكــــــابــــــدُ داء الجــــــهـلِ وهــــــو لــــــهـــــا
إن لـم يُــــــــــــزِلْـهُ دواء الــــــــــــعـــــــــــلـم قــــــــــــتّـــــــــــال

قــــد أورثَ الجـــــهلُ مــــنـــــهــــا الجـــــسمَ عِـــــلَّــــتهَُ
والـــــــــعـــــــــلـمُ فـــــــــيه لــــــــــهـــــــــا بُـــــــــرْءē وإبلال(٣)

ēــــــــــشــــــــــفـى بـه وطن الـــــــــعــــــــــلـم أنجـعُ مـــــــــا يُ
قــــــــــد كـــــــــان مـن جــــــــــهـــــــــلـه يُــــــــــرديـه إعلال

(١) الإرقال: نوع من السير.
(٢) المحلال: الواسعة الظل التي يكثر حلول الناس تحتها.

(٣) أبلَّ من مرضه: برđ وشفي.
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لم يَــــخْـفَ يـــا عِــــلْمُ مــــنـك الـــفــــضلُ عـن أحَـــدٍ
حـــــــــتـى يُــــــــــبَـــــــــيĦـــــــــنَـهُ مــــــــــنّـي لـه الـــــــــقـــــــــال

إلا إذا الـــشـــمسُ عـــنـــد الـــظـــهـــر قــد خَـــفِـــيَتْ
عــــلـى ســـوى الــــعُــــمْيِ يــــومًــــا مـــا بِـه خـــال(١)

لـــــــكـن أئِنُّ مـــــــتـى أذكُـــــــرْكِ مــــــجـــــــتـــــــنـــــــبًــــــا
ــــــــمـــــــــانـي إلــــــــيـه الـــــــــعـمُّ والخــــــــال مِـــــــــمَّـنْ نَ

وإĥـــــــــــا الــــــــــشــــــــــعـــــــــــرُ أنــــــــــاتē أردĦَدُهــــــــــا
إن ســــــــاءنـي فـي الأُلـى أهـــــــــواهُمُ الـــــــــفــــــــال

✸✸✸✸

(١) الخال: السحاب لا يخلفه مطر.
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عليك لشرقي الكويت(١)

عـــــــلـــــــيـكَ لـــــــشـــــــرقـيĦ الـــــــكـــــــويتِ يـــــــطـــــــولُ
بـــــــــــــكـــــــــــــاءē وإن لـم يُـــــــــــــجْــــــــــــدهِِ وعَـــــــــــــويـلُ

وأنَّـى لــــــــــشـــــــــرقـيĦ الــــــــــكـــــــــويـتِ تجــــــــــلـــــــــدُ
وقـــــــد جَـــــــدَّ مـــــــنـك الـــــــيــــــــومَ عـــــــنـه رحـــــــيل

تَــــــجَـــــلُّــــــدُنــــــا لــــــمّــــــا فـــــقــــــدنـــــاك سَــــــدَّ مـــــا
لــه مـن ســـــــــــــــبـــــــــــــــيــلٍ لاعـجē وغـــــــــــــــلـــــــــــــــيـل

فـــــــلــــــيـس إلـى حُــــــسْـنِ الــــــتـــــــجـــــــلُّــــــدِ لـلأُلى
صَــــــرَمْــــــتَــــــهُمُ يــــــا بــــــشــــــرُ عــــــنك ســــــبــــــيل

عـــــلـــــيـك أذَلْـــــنـــــا الـــــدمـعَ من بــــــعـــــد صَـــــوْنهِِ
فـــــــأصــــــبحَ بـــــــعــــــدَ الــــــعِــــــزĦ وهـــــــو ذلــــــيل(٢)

وغـــــــيــــــرُ كــــــثــــــيــــــرٍ إن غـــــــدونــــــا وكــــــلــــــنــــــا
لِـــــــــمــــــــا صـــــــانَ مـن دمـعٍ عــــــــلـــــــيـك مُــــــــذيل

ēفـــــــــــإنَّـكَ ظِـلٌّ - والحــــــــــــيـــــــــــاةُ هـــــــــــواجِـــــــــــر
تـــــفـــــيَّـــــأهَُ ضــــــاحي الـــــعُـــــفــــــاة - ظـــــلـــــيل(٣)

فـــــــكـم من ضـــــــعـــــــيفٍ نـــــــلـــــــتَهُ Ėـــــــعـــــــونــــــةٍ
وأســــــــعـــــــــدتَـهُ واĠـــــــــســــــــعِـــــــــدون قـــــــــلـــــــــيل

وكم لــــــضــــــعـــــيـفٍ شــــــهبُ حَـقٍّ أبَـــــنْــــــتَــــــهـــــا
ولــــــــــــولاك لــم يــــــــــــبــــــــــــرَحْ بـــــــــــــهـنَّ أُفــــــــــــول

(١) في رثاء المحسن الفاضل بشر بن يوسف الرومي.
(٢) أذال الدمع: سكبه.
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(١) تحول: تتحولّ وتتنقل.

ـــــــــثــــــــارهَُ وكـم عـــــــــاثـــــــــرٍ مـــــــــنـــــــــا أقَـــــــــلْـتَ عِ
ـــــــــقـــــــــيلُ وقـــــــــد عَـــــــــزَّ مــــــــا بـــــــــě الأنــــــــام مَ

وكم نـــــال مـــــنـــــا الــــــســـــائـــــلـــــون رغـــــائـــــبًـــــا
عــــــلى حـــــــě عَــــــزَّ الــــــســــــائــــــلــــــě مُـــــــنــــــيل

طُــــبِــــعَتْ عــــلى حُــــسْنِ اصــــطــــنــــاعِك كـلَّ مـــا
إلـى خــــــيـــــــر نــــــفـعٍ لـــــــلــــــضـــــــعــــــيـف يــــــؤول

فــــكـــــنتَ كــــثــــيــــرَ الـــــنــــفع فــــيــــنـــــا عَــــمــــيــــمهَُ
إذا اخــــــتَصَّ بــــــالـــــنـــــفـعِ الخـــــلــــــيلَ خــــــلـــــيلُ

إذا راح عـــــــــــــــنــه أو إلـــــــــــــــيـه مــن الــــــــــــــورى
ســــــواكَ كــــــمـــــــا يــــــقــــــضـي هــــــواهُ يَـــــــمــــــيل

فــــــأنـت عـــــلــــــيـه قــــــد وجــــــدنــــــاك عــــــاكــــــفًـــــا
وعــــــــــــنـه لــــــــــــشــيءٍ لـم نجــــــــــــدك تحـــــــــــول(١)

وفـــــضـلُ حـــــيـــــاةِ اĠـــــرءِ مـــــا كـــــان نـــــافـــــعًـــــا
ومَــــحْـــــيَــــا الألـى لا يــــنـــــفـــــعــــون فُـــــضــــول(٢)

كــــمــــا كــــنتَ مــــطــــبــــوعًــــا عــــلى تــــركِكَ الأذى
وبـــــــــغـــــــــضِـكَ مـن ėـــــــــشـي به ويـــــــــصـــــــــول

ēفَــــــــــــرُحْـتَ ولـم يَــــــــــــرهَْـبْ أذاكَ مــــــــــــجـــــــــــاور
ــــــــــــكـــــــــــول ومــــــــــــا بــكَ عــــــــــــنـه لــــــــــــو أردتَ نُ

ولــــــــــكـــــــــنـه مــــــــــا زال طــــــــــبـــــــــعُـك آبــــــــــيًـــــــــا
ســـــــــوى مـــــــــا بـه مــــــــنـــــــــا يُــــــــسَـــــــــرُّ نَـــــــــزيل

ēوكـلٌّ عـــــــلـى حـــــــكـم الـــــــســـــــجـــــــيَّــــــــةِ كـــــــائن
لـه حَــــــسْـبَ مــــــا مـــــــنـه اقــــــتـــــــضَــــــتْـهُ نُــــــزول

فـــــــــكـــــــــنـت وحظُّ الجـــــــــار Ęــــــــــا يـــــــــحـــــــــبُّهُ
لــــــديـك كــــــمـــــــا يــــــقــــــضـي الجِــــــوارُ جَـــــــزيل
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(١) الشبا: الحد. والفلول: الثلمة في حد السيف.

فـــــــــكـــــــــان عــــــــــلى أمـنٍ لجـــــــــارك دائـــــــــمًـــــــــا
ــــــــصــــــــول مـن الــــــــبــــــــادراتِ اĠــــــــؤذيــــــــاتِ حُ

إذا مـــــا اســـــتـــــمــــــالَ الجـــــارَ كـــــيْـــــدē لجـــــارهِِ
فـــــــفـــــــيكَ عـن الـــــــكَــــــيْـــــــدِ الـــــــذمــــــيـمِ عُــــــدول

ومــــا كـــــنـتَ لــــو شـــــئتَ اĠـــــكـــــيــــدةَ عـــــاجــــزًا
ولا كــــــان عـــــنــــــهــــــا في شَــــــبـــــاك فُــــــلـــــول(١)

ولــــــــــكـنْ أبَـتْ إلا الـــــــــــوفـــــــــــاءَ وحُـــــــــــسْــــــــــنَـهُ
عـــــــلـــــــيـكَ ســـــــجـــــــايـــــــا كـــــــلـــــــهـنَّ جـــــــمـــــــيل

ēفــــــــــكـــــــــيـه مــــــــــقـــــــــوَل ěفَــــــــــرُحْـتَ وكـلٌّ بـــــــــ
عــــــلــــــيك كــــــمــــــا شــــــاء الــــــثــــــنــــــاءُ يَــــــجـــــول

قـــــطــــــعتَ مـن المحـــــيــــــا الــــــطـــــويـلِ طـــــريــــــقهَُ
وأنـت Ġـــــــــقــــــــطـــــــــوعِ الجـــــــــمـــــــــيـلِ وَصُــــــــول

فــــأنــــفــــقــــتَــــهــــا تـــــســــعــــě عــــامًــــا كــــأنــــهــــا
لــــغـــــرسك فـــــيـــــهــــا الـــــصـــــالحــــاتِ حـــــقــــول

ولا حــــقـل كــــالأعــــوام يُــــلْـــــبِــــسُــــهـــــا الــــفــــتى
أزاهِـــــــــــــرَ عُــــــــــــرْفٍ مـــــــــــــا لـــــــــــــهـنَّ ذُبــــــــــــول

وكـلُّ امـــــــرđٍ يـــــــســـــــعـى إلى ذاكَ لـــــــو غَـــــــدا
لـه جــــــــــــــــــامـحُ الأخــلاق وهـــــــــــــــــو ذَلـــــــــــــــــول

وآيــــــــــة حُـبĦ الـــــــــــلَّـهِ لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــرء تَــــــــــركُْـهُ
لـه وعْــــــرَ طُـــــــرْقِ الــــــعُــــــرْفِ وهـــــــو سُــــــهــــــول

غــــــرستَ جــــــمـــــيـلاً فـــــاجـــــتــــــنـــــيـتَ ثـــــمـــــارهَُ
مــــــــحــــــــامِـــــــــدَ Ęَّن قـــــــــال أو ســــــــيــــــــقــــــــول

ومـــــثــــلـك في الـــــدنــــيـــــا الــــثـــــنــــاءُ نـــــصـــــيــــبهُ
ـــــــــــــبـــــــــــــيـل يُـــــــــــــردĦِدُهُ فـــــــــــــردē بــــــــــــهـــــــــــــا وقَ
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(١) الشطر الثاني ليس للشبيب وإĥا ضمنه قصيدته من قول السموأل بن عاديا التي مطلعها:
فكل رداء يرتديه جميلُ إذا اĠرء لم يدنس من اللؤم عرضه

وفـي دارهِ الأخــــــــــرى لــــــــــدى الــــــــــلـه حَــــــــــظُّهُ
ثــــــــــوابē إلــــــــــيـه يــــــــــطــــــــــمــــــــــئـنُّ جــــــــــلــــــــــيلُ

ٍđوإنَّ اجـــــتــــــمـــــاعَ الحـــــمــــــدِ والأجـــــرِ لامـــــر
لحَـظٌّ لأعــــــــــــنــــــــــــاق الحـــــــــــظــــــــــــوظِ Ęـــــــــــيـل

وهـــل راقَ إلا ذَيْــنِ شــيءē يــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــالُــهُ
فــــــــــتًـى رأيُـهُ فــــــــــيــــــــــمــــــــــا يَــــــــــراهُ أصــــــــــيل

فَـــــقَـــــرَّ وطِـبْ عـــــيـــــنًـــــا ونـــــفـــــسًـــــا فـــــكلُّ مـــــا
حـــــــصــــــلتَ عــــــلـــــــيه الــــــيـــــــومَ لــــــيس يــــــزول

أســـــالَ غـــــزيـــــرَ الـــــدمعِ فـــــقـــــدُ ابـنِ يـــــوسفٍ
ــــــــســـــــيل ولـــــــلـــــــدمـعِ فـــــــقـــــــدانُ الـــــــكـــــــرĤ يُ

ـــــــــنــــــــا ـــــــــســــــــيـلُ نـــــــــفــــــــوسَ وحَـقٌّ له أنـــــــــا نُ
مـع الـــــــــدمـع لــــــــــو لـم يـــــــــبـقَ مــــــــــنـه بَــــــــــديل

«ēوظَـلَّ «مــــــحــــــمــــــد ēولـــــــكن مـــــــضى بـــــــشــــــر
وهـــــــــــذا لـــــــــــهــــــــــــذا مـــــــــــشـــــــــــبِـهē وعَـــــــــــديـل

فـــــكــــان لـــــنـــــا عن شـــــيـــــخه خـــــيـــــرَ ســـــلــــوةٍ
ــــــــــلــــــــــيـل ولا غَـــــــــــرْوَ أن أسْــــــــــلَـى أبـــــــــــاهُ سَ

فــــيــــا بــــشـــــرُ إن تــــرحَلْ فـــــيــــومُ «مــــحــــمــــدٍ»
ـــــــلـــــــيـــــــلِـكَ لم يُـــــــدركِْ ضُـــــــحـــــــاهُ أصـــــــيل سَ

ēمــــــــعـــــــــشَــــــــر Ħيَـــــــــحُـفُّ بـه من آلِـكَ الـــــــــغُـــــــــر
ــــــــلــــــــول لــــــــهـم حــــــــيـثُ حَـلَّ الأكــــــــرمــــــــون حُ

فــــسِــــرْ غـــيــــرَ مــــرعــــوبٍ عــــلــــيــــهم فــــكــــلُّــــهم
«قـــــــؤولĠ ēـــــــا قـــــــال الـــــــكـــــــرامُ فَـــــــعـــــــول»(١)
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عَـــــــزاءَكُـمُ يــــــــا آلَ بـــــــشــــــــرٍ فــــــــمـــــــثــــــــلــــــــكمْ
Ġـــــا نـــــابَ بـــــالـــــصـــــبــــر الجـــــمـــــيـل حَـــــمــــول

وكـلُّ امـــــــرđٍ مــــــــهـــــــمــــــــا تــــــــعـــــــاظـم قـــــــدرهُُ
(١) ســـــيــــــخـــــضع مــــــنه لــــــلـــــمَـــــنـــــونِ تَــــــلِـــــيلُ

✸✸✸✸

(١) اĠنون: اĠوت. والتليل: العنق.
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في بيتي الراحة

إذا كَــــثُـــــرَتْ أصـــــواتُــــهـم حــــول مـــــســــمـــــعي
حــــكـــــيتُ بــــصــــيـــــرًا ســــاريًــــا في دُجـى لــــيلِ

وهل بَــــــــصَـــــــرُ الإنـــــــســــــــان يـــــــنـــــــفــــــــعهُُ إذا
تـــغـــطَّت بـــداجي الـــلـــيـلِ مـــســلـــوكـــةُ الـــسُّـــبْل

إذا الـــبُـــصَـــراء اســـتَـــوْضَـــحـــوا بـــضـــيـــائـــهم
عـــلى الــطــرق مـــا تحــوي من الـــوعــر والــوَحْل

ومـــــازوا به مــــــأمـــــونَـــــهـــــا مـن مَـــــخـــــوفِـــــهـــــا
فـلــيس بـغــيـر الــصــمت مـســتـوضــحًـا شــكـلي

فـــبـــالـــنــــور يـــســـتـــجـــلي الــــبـــصـــيـــرُ طـــريـــقهَُ
وبــالـــصـــمتِ مـــكـــفـــوفُ الــبـــريّـــةِ يـــســـتــجـــلي

فـــــكـم ســـــبَّــــــبت ضــــــوضـــــاءُ قـــــومٍ Ėــــــنـــــهجٍ
عــــــثــــــاري ولــــــولاهــــــا Ġــــــا عــــــثــــــرت رجــــــلي

ولم تـــخلُ من ضـــوضـــائــهـــا الـــسُّـــبْلُ ســـاعــةً
فـــيـــســـلـــكـــهـــا مـــســـتـــهـــديًــــا ســـمـــعَه مـــثـــلي

لـــــــــذا لـم أُطِـقْ ســـــــــيـــــــــرًا بـلا قـــــــــائــــــــــدٍ إلى
مـــــرامٍ عــــلـى صــــعـبٍ من الـــــطُّــــرقِْ أو سَـــــهْل

ēوتــــكـــــلــــيــــفِـيَ الــــصُّــــحْـبَ الــــقــــيـــــادةَ خــــطــــة
تحـــــرَّجتُ مــــنـــــهــــا مــــذ رجـــــعتُ إلى عـــــقــــلي

فــــكم خـــلتُ بـــعـض الـــصَّـــحْبِ لـي مـــتـــفـــرغًـــا
Ħـيَ بـــــــــالـــــــــقُلĦومـــــــــا شــــــــغـــــــــلـه إذ ذاك عــــــــن
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(١) يريد ماذا استفاد من عذلي بعد فوات الأوان.
(٢) الغل: طوق من حديد أو جلد يجعل في اليد أو في العنق.

فــــــيــــــا رُبَّ مــــــشــــــغــــــولٍ دعــــــوتُ يــــــقــــــودُني
عـــــــلـى غـــــــيـــــــرِ عـــــــلـمٍ أنـه كـــــــان فـي شُـــــــغل

وقــــــــــلـت لـه إن لـم تــــــــــكـن فـي مــــــــــهــــــــــمَّــــــــــةٍ
Ħفـــــخــــذ بـــــيـــــدي فـــــالخِلُّ يـــــحـــــتــــاج لـــــلـــــخِل

فــــــأخـــــفـى حـــــيــــــاءً مـــــا عــــــنـــــاهُ مــــــلـــــبــــــيًـــــا
فــــــكــــــنـتُ لـه عن حـــــــاجهِِ ســـــــببَ الـــــــفَــــــصل

فــــــــلـــــــمــــــــا بـــــــدا لـي مـــــــا طــــــــواهُ عـــــــذلــــــــتهُُ
ومــاذا - وقــد فــاتَ - اســتــفــاد من الــعــذل(١)

وأكــــــــره جِــــــــدّاً أن يــــــــفــــــــوت بــــــــحــــــــاجــــــــةٍ
قـــــيـــــامē نَـــــواهُ بـــــعـضُ صـــــحـــــبِيَ مـن أجـــــلي

فـــــكـــــنتُ ثـــــقــــيـلاً عـــــنــــد نـــــفـــــسي وإن ثَـــــنَتْ
مـــــــروأتُـهُ خِــــــفّـــــــاً عـــــــلى نـــــــفـــــــسهِِ ثِـــــــقْـــــــلي

وقــــــــد كَـفَّ كَــــــــفّـي عـن تَــــــــلَــــــــمُّـسِ قــــــــائــــــــدٍ
بـــــأجــــــرتهِ مـن فـــــاقـــــتـي مُـــــحْـــــكَـمُ الـــــشَّـــــكْل

لــــــــــذاك لــــــــــزمــتُ الــــــــــبــــــــــيـتَ إلاّ إذا دَعــــــــــا
لـــســــانُ اضـــطـــرارٍ مـــعــــلنē مـــفــــصِحُ الـــقـــول

ولـم أرَ بـــــــــأسًـــــــــا فـي لـــــــــزومـي مـــــــــنــــــــــزلي
(٢) Ħأخي الــــغُل ěوإن كــــنـتُ فــــيه كــــالــــســـــجــــ

ēوكم قـــد أرتـــنـي الـــبـــأسَ في الـــســـيـــر عـــثـــرة
Ħبــــهـــا عَــــقْـــدُ حُــــسْنِ الــــصــــبـــر عــــاد إلى حَل

ولا غــــــــرو إذ بــــــــارَحْـتُ بــــــــيــــــــتـيَ ســــــــاĠًــــــــا
وعـــــدتُ جــــريـحَ الـــــرĦجْلِ مـــــنــــقـــــطِـعَ الــــنَّـــــعْل

وكــــــــنـتُ غـــــــنــــــــيًـــــــا عـن طــــــــبـــــــيـب وخـــــــارزٍِ
Ħلـــو أنـي لـــشـــخـص الـــبـــيـت مـــا زلتُ كــــالـــظِّل
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(١) ولـلبـيت روايـة أخـرى كـان الـشـاعـر يـريـد وضعـهـا بـدل هـذا الـعـجـز لـيكـون هـكـذا: «ومـصـحـوبي الـعـكازُ
مضُطربَ الحبلْ».

(٢) ينهك: يجهد ويضني.

إذا خــــــــرج الأعــــــــمـى لــــــــغــــــــيــــــــر ضـــــــرورةٍ
بـلا قـــــــائــــــدٍ مـن بـــــــيـــــــتهِِ فـــــــهـــــــو ذو جـــــــهل

ولا يَـــــقُلِ الـــــعــــكّـــــازُ يـــــكـــــفي أخـــــا الــــعـــــمى
إذا مـــــا مــــشى فـــــوق الـــــطــــريـق عــــلـى مَــــهْل

ولـــــــيس بـــــــكــــــــافٍ حـــــــė ěـــــــلـك ســـــــمـــــــعهَُ
عـــلـــيه اصـــطــــخـــابē من ذوي الجِـــدĦ والـــهـــزل

فـــــمـــــا اصـــــطـــــخـــــبـــــوا إلا وعُـــــدتُ كـــــأنـــــني
ومــصــحــوبـيَ الــعــكّــازُ في قـــبــضــتَيْ خَــبْل(١)

إذا بـــالـــعـــصـــا اســـتِـــرشـــاديَ اخــــتَلَّ لم أكن
Ħلألـــــفـيَ إرشـــــادَ الــــعـــــصـــــا غـــــيـــــرَ مـــــخـــــتَل

فــــيــــا أيــــهــــا الـــــبــــيتُ الــــذي قــــبـلُ صــــانــــني
زمــــانًـــــا ســــتــــلــــفي فــــيـك بَــــعــــدِيَ كــــالــــقَــــبْل

فـــــــــلـم تَــــــــلْـقَ إلا فـــــــــيـك نــــــــفـــــــــسـيَ راحــــــــةً
وهل من مــــريحٍ مـــا عــــدا الـــغِــــمـــدِ لـــلــــنَّـــصل

فــــــــبــــــــوركـتَ مـن بــــــــيتٍ كــــــــفــــــــانـي لــــــــزومهُُ
أذى كـلĦ نـــهجٍ يُــــنـــهِـكُ الـــصَّــــبْـــرَ أو يُــــبـــلي(٢)

ويـــــا مَـن أحــــــبّـــــوا وصـلَ صــــــقـــــرٍ مــــــكــــــانهَُ
لـــــكَمْ بـــــانَ مــــنـه الــــعـــــذرُ في قـــــلَّــــة الـــــوَصل

✸✸✸✸
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(١) يعتذر عن زيارة اĠرحوم عبداĠلك بن صالح اĠبيض في فصل الصيف. ذلك أن بيت الشاعر كان بشرق
اĠديـنة وبـيت صديقه عـبداĠـلك بغربـهاĒ ولـيست هنـاك في ذلك الزمن وسـيلة لـلمـواصلات غير الـسير

على الأقدام.

فصل الصيف(١)

أرانِيَ فـي الــــــشــــــهــــــريـنِ «تــــــمــــــوزَ» والـــــذي
ـــــقـــــيـــــا من الحَـــــرĦ في شُـــــغْلِ يـــــلـــــيه عـن الــــلُّ

فـلا تـــــــــــتــــــــــوقَّـعْ أن تـــــــــــرانـي ولـم تَــــــــــعُــــــــــدْ
تَـــــعُـــــدُّهُـــــمـــــا مـن مـــــنـــــقـــــضـى زمنِ الحَـــــوْل

ألم تـــــــدرِ أنّـــــــا مـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا فـي جـــــــهـــــــنّمٍ
وهـــا هي تُـــصـــلـــيـــنــــا من الحَـــرĦ مـــا تُـــصـــلي

أظــــنـك قــــد أحـــــســــسـتَ مــــنـــــهــــا Ėـــــثل مــــا
أحِـسُّ فــــقــــد أُدخِـــــلْتَ مــــكـــــروهَــــهــــا مـــــثــــلي

ēوهـل عــــــنــــــد سُــــــكّــــــانِ الحــــــجــــــيـم تــــــطــــــلُّع
إلـى زورةٍ مـن بــــــــــــعـــــــــــضـــــــــــهـم وإلـى وَصْـل

ولــــــــكـنَّ لـــــــطـفَ الــــــــله يــــــــأبـى خـــــــلــــــــودَنـــــــا
Ħالـــــــــــوَدودِ عـن الخِـل Ħــــــــــــذهِـــــــــــلَــــــــــــةِ الخِـلĖ

ēوعَـــــــمّــــــا قـــــــلـــــــيلٍ بَـــــــردُْ «أيـــــــلــــــولَ» فـــــــاعل
Ėــــشـــبــــوبـــهـــا فــــعل الــــمَــــواطِـــرِ بـــالـــــمَـــحْل

هــــنـــــاك يــــعـــــود الـــــصــــعـبُ - من أمــــر زورةٍ
يُــــسَـــرُّ بــــهـــا قــــلـــبـي الـــكــــئـــيبُ - إلـى سَـــهْل

فَــــــغُــــــرَّةُ «أيــــــلــــــولَ» الحـــــبــــــيـبِ إلـى الـــــورى
ĦلĦلــــــنـــــــشـــــــرِ يـــــــديـهِ فـــــــوقــــــهـم بـــــــاردَِ الـــــــظ
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(١) النهل: الشرب الأولĒ وسكن الهاء للوزن. والعل: الشرب الثاني أو الشرب تباعا.

هِـيَ الــــوعــــدُ فـــيــــمــــا بــــيــــنــــنــــا لــــرجــــوعــــنـــا
(١) Ħإلـى الــــنَّـــــهْـلِ من مـــــاء الــــتـــــواصُلِ والـــــعَل

ولا تــــــخش إخـلافَ الــــــوعـــــودِ ومَــــــطـــــلَــــــهـــــا
فـــــــلــــــــست بــــــــذي خُـــــــلْـفٍ لــــــــهنَّ ولا مَــــــــطْل

وكــــــــيـف ومـــــــــا قــــــــابــــــــلـتُ قَـطُّ ابنَ صـــــــــالحٍ
فــــــأُبْـتُ ولم أظــــــفَـــــــر بــــــشيءٍ مـن الــــــفــــــضل

فــــقـــــد طــــال مـــــا جـــــالــــسـتُ مــــنـه مــــهـــــذَّبًــــا
له الــــفــــضلُ فـي تـــهــــذيـب نـــفــــسِـيَ والـــعَــــقْل

ولا تــــــــتـــــــــوهَّـمْ أنــــــــنـي كــــــــنـتُ ســــــــالــــــــيًــــــــا
فـمــا لي ســوى لــقــيــاك في الــدهــرِ مــا يُـسْــلي

وأنت لـــــــعَـــــــمْــــــــرُ الـــــــلهِ تـــــــعـــــــرف جـــــــيĦـــــــدًا
وتــــدري حـــنـــě الــــشَّـــكلِ مــــنـــا إلى الــــشَّـــكل

ولـم أرَ لـي شــــــــــكـلاً ســـــــــــواكَ بـــــــــــكـل مــــــــــا
طـــــبــــعـت عــــلـــــيه حَــــذْوكََ الـــــنَّــــعْـلَ بــــالـــــنَّــــعْل

وأيُّ فــــــــتًـى يـــــــــســــــــلــــــــو حـــــــــيــــــــاةَ فــــــــؤادهِِ
إذا نــــــابَـهُ صَــــــرفُ الــــــزمــــــانِ Ėـــــــا يُــــــبْــــــلي

ولـــــو شــــئـت أن أعــــتـــــاض عــــنـك بــــصـــــاحبٍ
رَمى عـــــارفــــونـــــا الــــيـــــوم عــــقـــــليَ بـــــالخَــــبْل

ولــــكـنّ فــــصلَ الــــصـــــيف مــــا زال حــــاكــــمًــــا
عـــلى كـل مـــشـــتــــاقٍ إلى الـــوصل بــــالـــفـــصل

فـــــإن كـــــنتَ مـــــســـــطـــــيـــــعًـــــا تجـــــشـم زورتي
فـــــشـــــكـــــرًا لحـــــمّـــــالِ اĠـــــشـــــقَّـــــةِ من أجـــــلي

وإني ســــأبــــقى فـي انــــتــــظــــارك مــــصــــبِــــحًـــا
وحــــě تَــــخَـــلّـى الــــشــــمسُ عن طُــــرقُِ الــــلــــيل
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(١) وجه هذه القصيدة إلى الأستاذ الفاضل الشيخ يوسف بن عيسى القناعي.
(٢) السفال: ضد العلو.

ماذا أعتقد(١)

بـــــــــــě جَـــــــــــبْـــــــــــري واعـــــــــــتـــــــــــزالـي
ـــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــي وضَــلالـي طــــــــــــــــــال تِ

فــــــــــــــإذا قــــــــــــــلــتُ بــــــــــــــجــــــــــــــبــــــــــــــرٍ
نـــــــــــاقَـضَ الــــــــــــعَـــــــــــدلَ مـــــــــــقـــــــــــالـي

ــــــــــــــــــرُّ إلـى ذنـ كــــــــــــــــــيــف اضـــــــــــــــــطَ
ــبٍ فـــــــــــــأُجـــــــــــــزى بــــــــــــاĠـــــــــــــثــــــــــــال

جَــلَّ أن يــــــــــــــــــصــــــــــــــــــنَــعَ كــــــــــــــــــوزًا
غـــــــيـــــــرَ مـــــــســـــــدودِ الـــــــسَّـــــــفــــــال(٢)

ـــــــــســــــــــومُ الـــــــــكــــــــــوزَ صَـــــــــوْنَ الـ ويَ
ــــــــــمــــــــاءِ عـن عــــــــادي انـــــــــهــــــــمــــــــال

ثم يَـــــــجْـــــــزي الـــــــكــــــوزَ بـــــــالـــــــكَــــــسْـ
ــــــــــــرِ لــــــــــــتَـــــــــــرْكِ الإمــــــــــــتـــــــــــثـــــــــــال

واعــــــــــــتــــــــــــزالـي مــــــــــــثــــــــــــبـتْ عَـــــــــــدْ
لَ إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــي ذي الجَــــلال

غـــــــــــــيـــــــــــــرَ أنــي عـــــــــــــنـه مـن عَـــــــــــــقْـ
ــــــــــــــــــقـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــلـي أرانــي فــي عِ

كــــــــــــــــــــــيــف آتـــي بــــــــــــــــــــــأمـــــــــــــــــــــورٍ
ــــــــيــــــــالي طــــــــوعَ قـــــــصــــــــدي واحــــــــتِ
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لـم يُـــــــــــردِْهــــــــــــا طـــــــــــابِـعُ الـــــــــــنَّـــــــــــفْـ
ـــــــــــــــصـــــــــــــــال ـــسِ عـــــــــــــــلــى كــلĦ الخِ

كـــــــيــــــــفـــــــمــــــــا شـــــــاءَ كــــــــمـــــــا شـــــــا
ـــــــــــــصــــــــــــالـي Ħءَ بـــــــــــــدنــــــــــــيـــــــــــــايَ ات

ــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــنــه إلــى دُنْـ أيُّ
ـــــــــيـــــــــاهُ يــــــــرضـى بــــــــانـــــــــتــــــــقــــــــال

وهـــي أكــــــــــــــــــــــــــــــدارē واحـــــــــــــــــــــــــــــزا
ـــــــــــــــــتــــــــــــــــال نē وســـــــــــــــــاحــــــــــــــــاتُ قِ

وهـــــــــــو لـم نـــــــــــشـــــــــــعُـــــــــــرْ بــــــــــشـيءٍ
فــــــــــــــــــــــيــه مـــن داعــي الـــــــــــــــــــــــمَــلال

فـــــــــهــــــــــو الــــــــــعـــــــــصــــــــــمــــــــــةُ من كُـ
ــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــاءٍ وكَـــلال(١) ــــلĦ عـ

لــــــــــــــيــــــــــــــتـــــــــــــنــي مـن عــــــــــــــالَـمِ الـلا
شــيء ِمــــــــــــــــــا حُــمَّ انـــــــــــــــــــسِــلالـي(٢)

وكـــــــــــــــــــــــــــــــــذا تَـــمَّ عــــــــــــــــــــــــــــــــلـــى كـ
ـلĦ ســـــــــجــــــــايـــــــــاي اشــــــــتــــــــمـــــــــالي

دون تـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــيـــــــــــرِيَ فـي قُـــــــــــبْـ
ـــــــــمــــــــال ــــــــجـــــــــايـــــــــا والجَ ــحِ الـــــــــسَّ

أيــــــــــــنــــــــــــا لــم يــــــــــــأت لــــــــــــو خُــــــــــــيĦـ
ـــــــــمــــــــال ــــــــــرَ فـــــــــيـــــــــهـــــــــا بـــــــــالـــــــــكَ

ـــــــــكـــــــــويـ فــــــــــســـــــــجـــــــــيّــــــــــاتـي كـــــــــتَ
ــــــــــــــنـي لـــــــــــــلــــــــــــمُـــــــــــــوجِــــــــــــدِ لا لـي

وهـــــــــــــــــو أدرى أنَّ صـــــــــــــــــنـــــــــــــــــعـي
ـــــــــــــــــــــــــسْـــبَ خِــلالــي كـــــــــــــــــــــــــائــنē حَ

(١) الكلال: التعب.
(٢) حم: قدر.
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ــــــــــــــــعـي فــــــــــــــــإذا حَـــــــــــــــسَّــنَ طَـــــــــــــــبْ
كــــــــــنـتُ مـن خـــــــــــيــــــــــرِ الــــــــــرĦجــــــــــال

ــــــــــــــــــــــــحَـــهُ جــــــــــــــــــــــــا وإذا قـــــــــــــــــــــــــبَّ
نَــبَ بـي طـــــــــــبــــــــــــعـي اعــــــــــــتِـــــــــــدالـي

فــــــــــــــــأنــــــــــــــــا رهــنُ طــــــــــــــــبــــــــــــــــاعـي
ــــــــــــفـــــــــــال فـي ارتـــــــــــقــــــــــــاءٍ واســـــــــــتِ

ــــــــــطـــــــــــيـق الــــــــــتَّـــــــــــمْــــــــــرُ إلا مـــــــــــا يُ
أن يُـــــــــــــــرى فـي الـــــــــــــــذَّوقِ حـــــــــــــــال

ــــــــــــــــــرُّ الـ وعَــنِ الحــــــــــــــــــنــــــــــــــــــظَــلِ مُ
ــــــــطَّـــــــعْمِ مـــــــســـــــلـــــــوبُ الـــــــزĦيــــــال(١)

ēولـــــــــقـــــــــد قــــــــــالـــــــــوا اخـــــــــتـــــــــيـــــــــار
مــــــــــــطـــــــــــــلَـقē دون اعـــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــال

لِـيَ طــــــــــــاعـــــــــــاتـي وعــــــــــــصـــــــــــيـــــــــــا
نـــي ورشــــــــــــــــــــــدي واخــــــــــــــــــــــتــلالــي

ـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاري وأرى كــلَّ اخـ
ــــــــــعـــــــــال لــــــــــطــــــــــبــــــــــاعـي فـي انــــــــــفِ

فــــــــــولــــــــــيــــــــــدُ الــــــــــطــــــــــبـعِ أخــــــــــذي
ـــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــرامٍ أو حـــلال بـــــــــ

ـــــــــحــــــــــمـلُ الـــــــــسُّـ أخـــــــــتــــــــــيــــــــــارًا تَ
ــمَّ Ęـــــــــــــيــــــــــــتـــــــــــــاتُ الــــــــــــصĦـلال(٢)

وهــي لـــــــــــــــــــــــولاهُ Ġــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــا
نـت رهــــــــــــيـــــــــــــنــــــــــــاتُ الــــــــــــوَبــــــــــــال

فـــــــهـيَ مـــــــهـــــــمــــــــا تَـــــــبْـــــــدُ تُــــــــقْـــــــتَلْ
ـــــــــعـــــــــال Ħبِــــــــــعَـــــــــصًــــــــــا أو بـــــــــالــــــــــن

(١) الزيال: اĠفارقة واĠباينة.
(٢) الصلال: الحيات.



-  ٥٠١ -

ــــــــــــــــــــــــــــراهـــــــــــــــــــــــــــــــا أودَعـــت أنـ أتُـــ
ــــــــكــــــــال ــــــــهــــــــا داعـي الــــــــنَّ ـــــــــفُــــــــسَ

ــــــــــــعـــــــــــزا والــــــــــــذي يـــــــــــحــــــــــــرس مِ
ـــــــــــخـــــــــــال(١) Ħنـــــــــــا وأُمّـــــــــــاتِ الـــــــــــس

بـــــــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــــــــاءٍ وبـــــــــــــــــــــــــإخــلا
صِ احـــــــــتــــــــــفـــــــــاءٍ واحــــــــــتـــــــــفـــــــــال

مـــــــــــــــا تــــــــــــــــشـــــــــــــــكَّـت قَــطُّ مـــــــــــــــنـه
غـــــــــــــنـمē غـــــــــــــفـــــــــــــلــــــــــــةُ كـــــــــــــالـي(٢)

ــــــــــــخــــــــــــفِــــــــــــر ذمــــــــــــامًــــــــــــا لا ولــم يَ
ــــــــيــــــــمـــــــــاتِ الــــــــغــــــــوالي لــــــــلــــــــغُــــــــنَ

فــــــــــــــــهـي تــــــــــــــــرعـى آمــــــــــــــــنـــــــــــــــاتٍ
وهــــــــــو عـــــــــنـــــــــهـــــــــا فـي نـــــــــضـــــــــال

بــــــــــــــــنــــــــــــــــبــــــــــــــــاحٍ وهــــــــــــــــريــــــــــــــــرٍ
وســـــــــــــــــــهـــــــــــــــــــادٍ مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــوال

عــــــاكـــــــفًـــــــا مــــــنـــــــهـــــــا عــــــلـى صَــــــوْ
ـــــــــــــــئــــــــــــــال ـــــــــــــــخــــــــــــــامٍ أو ضِ نِ ضِ

ـــــــــــــــــوْهـــــــــــــــــو عــن عـــــــــــــــــوادي كــلĦ مَ
بٍ عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا ذي اخـــــــتِـــــــتــــــال(٣)

ēهـــــــــــــــوَ لــــــــــــــولا الـــــــــــــــطـــــــــــــــبـعُ ذئـب
مــــــســـــــتـــــــطــــــيـــــــرُ الــــــشـــــــرĦ قــــــال(٤)

والــــــــــــغَــــــــــــدورُ الــــــــــــطـــــــــــبــع لـــــــــــولا
طـــــــــــــــــبـــــــــــــــــعُـهُ كـــــــــــــــــلــبē مــــــــــــــــوال

(١) الأمات: هي الأمهات وتطلق الأمات غالباً على الأمهات من البهائم.
(٢) الكالي: تخفيف الكالئ وهو الحارس.

(٣) اختتال: خداع.
(٤) القالي: اĠبغض.
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وطــــــــــــــبــــــــــــــاعُ الـــــــــــــــكـلĦ مـن كــــــــــــــلـ
ـــبٍ وذئــبٍ ذي اغـــــــــــــــــتــــــــــــــــــيـــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــــــــــــرادا لـــم تـــــــــــــــــــــــــــــــكـــن إلا مُ
تِ الــــــــــــــــــذي لــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــكُـلĦ وال(١)

وكــــــــــــــــــــــــــــــذا أخـــلاقُ ســـــــــــــــــــــــــــــادا
تِ الـــــــــــبــــــــــــرايـــــــــــا والـــــــــــــمَـــــــــــوالـي

وإذا كــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــدًا
ــــــــــــــــعـــــــــــــــالـي حَـــــــــــــــسْـبَ أخــلاقـي فِ

فــــــــــــــإلــى جــــــــــــــبــــــــــــــرِيَ أفــــــــــــــضـى
بِــيَ مـــــــــــنــــــــــــهــــــــــــاجُ اعــــــــــــتـــــــــــزالـي

رغـــم مــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــال ذووهُ
ضـــــــــــمـن مـــــــــــشـــــــــــتـــــــــــدĦ الجــــــــــدال

أكـــــــــــذا أم خـــــــــــانـــــــــــنـي الـــــــــــفـــــــــــهـ
ـــمُ لإبـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــام المجــــــــــــــــــــــال

فــــــــــــأبِــنْ لـي الــــــــــــفَـــــــــــــرْقَ أعــــــــــــرِفْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيــــــن أُوالـــــي أيَّ هــــــ

فــــــــــلـــــــــــديَّ الــــــــــفَـــــــــــرْقُ مــــــــــا بَــــــــــيْـ
ـــــــــــنـــــــــــهــــــــــمـــــــــــا بــــــــــادي الــــــــــزوال

وأرى ظـــــــــــــــــمـــــــــــــــــآنَ كـــــــــــــــــسْـبِ الـ
ـــــــــــــــــěَ كـــــــــــــــــآل(٢) Ħأشـــــــــــــــــعــــــــــــــــــري

ورَدََتْــهُ الـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــفــسُ لــــــــــــــــــــكـن
صــــــــــــــــــــــــــــدَرَتْ دونَ ابــــــــــــــــــــــــــــتِــلال

هـل يـــــــــــصـحُّ الـــــــــــكـــــــــــسـبُ مــــــــــا دا
مَ مـن الـــــــــــــتـــــــــــــأثــــــــــــيـــــــــــــر خــــــــــــال

(١) الوالي: اĠالك للأمر.
(٢) الآل: السراب.
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هـل تــــــــــــكــــــــــــونُ الـــــــــــنــــــــــــارُ نـــــــــــارًا
وهــي بــــــــــــــــــــــردē كـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــزُّلال

أو يـــــــــــــــــكـــــــــــــــــونُ اĠـــــــــــــــــاءُ مــــــــــــــــاءً
ــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــال دون إرواءٍ بِــــــــ

مـن يـــــــــرى الـــــــــشـيءَ هـــــــــو الــــــــــشي
ءĒُ وطــــــــــــــــــبــع الــــــــــــــــــشــيء بــــــــــــــــــال

عَـــــــــــــــيْــــــــــــــــرهُُ كَـلَّ إذا الــــــــــــــــطَّـــــــــــــــبـ
ـــعُ انجـــــــــــــــــلــى عــــــــــــــــــنــه لجـــــــــــــــــال

وإذا مـــــــــــــا سُـــــــــــــمْـتُ نـــــــــــــفـــــــــــــسـي
أخـــــــــــــــــذَ جَـــــــــــــــــدّاتــي الخـــــــــــــــــوالـي

ـــــــــــرهــــــــــا بــــــــــاعـــــــــــتـــــــــــقــــــــــادٍ دون بُ
نٍ أَبَـتْ نـــــــــــــــــفــــــــــــــــسِــيَ قــــــــــــــــالـي(١)

فــــــبِــــــبَـــــــحــــــثـي مــــــخـــــــصِــــــبــــــات الـ
ـــــــــغــــــــالي ـــــــــكُــــــــتْـبِ مــــــــا زال اشــــــــتِ

أهــــــــــــبـطُ الـــــــــــــوادِيَ مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا
ريــــــــــثـــــــــمـــــــــا يـــــــــدعـــــــــو ارتحــــــــــالي

فــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــě رحـــــــــــــــــــيـلٍ
دون جـــــــــــــــــــــــــــدوى واحــــــــــــــــــــــــــتــلال

وعـــــــــــــــلـى عُــــــــــــــقْــمِ ارتــــــــــــــيــــــــــــــادي
عــــــــــنـه قــــــــــلـــــــــبـي غــــــــــيــــــــــرُ ســـــــــال

أيــــــــــــــهـــــــــــــــا الــــــــــــــقـــــــــــــــلــبُ إلـى كَـمْ
ـــــــمــــــــالي(٢) ـــــــمــــــــلي احــــــــتِ كَـلَّ عـن حِ

طـــــــــــــال مــــــــــــســـــــــــــرايَ بـــــــــــــلــــــــــــيـلٍ
صـــــــــــــبـــــــــــــحُـهُ لـــــــــــــيـس بـــــــــــــتــــــــــــال

(١) القال: القول.
(٢) كل: تعب.



-  ٥٠٤ -

ـــــــفـــــــشي ذكـــــــروا صـــــــبــــــحًـــــــا ســـــــيُ
ـــــــــــــــــحـــــــــــــــــال سِـــــــــــــــــرَّهُ ذكــــــــــــــــــرُ مُ

وَعْــــــــــدُهُـمْ بــــــــــالــــــــــصــــــــــبـحِ مَــــــــــطلاً
ـــــــــــــــــخْـلٍ Ėـــــــــــــــــال(١) وعـــــــــــــــــدُ ذي بُ

ـــــــــــنـــــــــــاهـى كـــــــــــلـــــــــــمــــــــــــا قـــــــــــلـتُ تَ
ـــــــــــــبـــــــــــــال كَـــــــــــــرَّ بــي غـــــــــــــيــــــــــــــرَ مُ

مــــــــظــــــــلـــــــمًــــــــا ظــــــــلــــــــمــــــــةَ حَــــــــظّي
ـــــــــــــــــــــــدرْةََ بــــــــــــــــــــــالــي كـــــــــــــــــــــــدرًِا كُ

طـــــــــــــــــامــسَ الأنجُــمِ مـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــيـ
لــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــجـــمٍ مــن تَـــلالــي ــــهِ 

خـــــــــــــــابــــــــــــــــطًـــــــــــــــا تحــت دُجـــــــــــــــاهُ
ـــــــــمــــــــال خـــــــــبـطَ مـــــــــكـــــــــفـــــــــوفِ الجِ

بــــــــــــــــــě مــــــــــــــــــنـــــــــــــــــبَــثĦ وعـــــــــــــــــورٍ
مــن وهـــــــــــــــــــــــادٍ وجــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــوابـي لـــــــــــــيـت شـــــــــــــعـــــــــــــري أصَ
ـــــــــــــمــــــــــــالـي عـن ėـــــــــــــيـــــــــــــنـي أو شِ

فــــــــــإلـى الــــــــــغـــــــــــايــــــــــةِ سُــــــــــبْــــــــــلـي
ـــــــــــيـــــــــــالـي أشْـــــــــــكَـــــــــــلَــتْ جِـــــــــــداًّ حِ

أيــــــــــــهـــــــــــــا أحــــــــــــمَـــــــــــــدُ غِــــــــــــبّــــــــــــاً
يـــــــــــــــــومَ بــــــــــــــــعـــــــــــــــــثـي ومـــــــــــــــــآلـي

حـــــــــرت فـــــــــيـــــــــمـــــــــا أجـــــــــتــــــــــبـــــــــيهِ
رغـم أبــــــــــــــحــــــــــــــاثـي الــــــــــــــطĦـــــــــــــوال

فــــــــــأنـــــــــــا أحْـــــــــــيَــــــــــرُ - يـــــــــــا يــــــــــو
سُــفُ - مــن ضَــبĦ الـــــــــــــــــــرĦمـــــــــــــــــــال

(١) اĠطل: التسويف بوعد الوفاء مرة بعد أخرى.



-  ٥٠٥ -

ـــــــــــــــــهْـــــــــــــــــدِنـي الـــــــــــــــــرُّشْـ وإذا لــم يَ
ـــــــــدَ ابـنُ عــــــــيــــــــسـى ذو اĠــــــــعـــــــــالي

فـــــــــــــــــأنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا دمــتُ مـن إشـ
ــــــــكــــــــالي(١) ـــــــــكــــــــالِ أمــــــــري فـي شِ

ذاك أهــــــــــــــــدانــــــــــــــــا جــــــــــــــــوابًــــــــــــــــا
عـــــــــنــــــــــد إشــــــــــكـــــــــال الــــــــــســـــــــؤال

ــــــــــحـــــــــيـ وهــــــــــو أولانــــــــــا بــــــــــتَــــــــــصْ
ــــحِ مَــنِ اعــــــــــــــــــــــتَـــلَّ اعــــــــــــــــــــــتِــلالــي

ــــــــــــــــــكَـمْ وافــى جـــــــــــــــــروح الـ ـــــــــــــــــلَ فَ
ـــــــــــنَّــــــــــفْـسِ مــــــــــنـي بــــــــــانــــــــــدمـــــــــال

واقـــــــــــــتــــــــــــنـــــــــــــاعـي طـــــــــــــاĠــــــــــــا هَـ
ــــــــــــمــــــــــــال ــــــــــــنــــــــــــاعِـيَّ الــــــــــــشَّ ــبَّ قِ

لا أصـــــــــــــــابـت نجــلَ عــــــــــــــيـــــــــــــــسـى
يَـــــــــــــدُ أحــــــــــــداثِ الـــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــالـي

مـــــــــــــلـــــــــــــجَـــــــــــــأُ الآداب صــــــــــــونُ الـ
ــــــــــــــــعِــــــــــــــلـم عــن كـلĦ ابــــــــــــــتــــــــــــــذال

ذخــــــــــــرُ أهـــــــــــلــــــــــــيـــــــــــهــــــــــــا لأيّـــــــــــا
ــــــــــــقـــــــــــال Ħــــــــــــلـــــــــــمّــــــــــــاتِ الـــــــــــثĠمِ ا

شـــــــــــــــامـخُ الـــــــــــــــقَـــــــــــــــدرِْ ولـــــــــــــــكـن
نــــــــــــــــفـــــــــــــــــعُـهُ دانــي اĠــــــــــــــــنــــــــــــــــال

فــــــــهــــــــو كــــــــاĠــــــــزنــــــــة تــــــــســــــــمــــــــو
ـــــــــــــيــــــــــــاهـــــــــــــا فـي انـــــــــــــهِـلال(٢) وحَ

(١) الشكال: حبل تشد به قوائم الدابة.
(٢) الحيا: اĠطر.



-  ٥٠٦ -

حِـــــــــسْــــــــبَـــــــــةً لـــــــــيـس لـــــــــشـــــــــكــــــــرٍ
أو جـــــــــــــــزاءٍ كـــــــــــــــالـــــــــــــــبِـــــــــــــــدال(١)

حــــــě جُــــــودُ الــــــبــــــعـض لــــــلــــــصَّــــــيْـ
ــــــــــــــــــبـــــــــــــــــال ــــــــــــــــــدِ كــــــــــــــــــفَــخٍّ أو نِ

زاخــــــــرُ الــــــــصــــــــنــــــــفَـــــــــě من عِــــــــلْـ
ـــــــــــــــــــــــــــوالــي(٢) ــــــــــــــــــــــــــــمَـــيْ أوالٍ وتَ

فــــــــــــائـضُ الــــــــــــرĦفــــــــــــديـن مـن مــــــــــــا
لٍ وجـــــــــــــــــــاهٍ مــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــال

فــــــــــبــــــــــنــــــــــفــــــــــسـي مــــــــــنـه أفــــــــــدي
ـــــــــــــــــوال بــــــــــــــــــحــــــــــــــــــرَ عـــــــــــــــــلــمٍ ونَ

طــــــــــــاĠــــــــــــا ألــــــــــــقـى إلــــــــــــيــــــــــــنـــــــــــا
مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا غُـــــــــــرَّ الـــــــــــلآلـي

ســـــــــــــــــاكــنُ الأمـــــــــــــــــواج مــــــــــــــــــا لَـمْ
يُــــــــــــــرْمَ حَـقٌّ بـــــــــــــانـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــال

ــــــــــــمــــــــــــا حَـقُّ ضــــــــــــعــــــــــــيـفٍ ســــــــــــيَّ
غـــــــيـــــــرِ مــــــــرهـــــــوبِ الـــــــــمَـــــــصـــــــال

وهـــــــــــــــو فــي إرشـــــــــــــــادِ مـن حـــــــــــــــا
رَ ســــــــــــــراجē ذو اشــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــضَــمٌّ ــــــــــــــــــــدْعِ خِ ومــن الــــــــــــــــــــبِ
فـي الـــــــــهــــــــــدى ذاكـي الـــــــــذُّبـــــــــال(٣)

فـــــــــلــــــــتـــــــــدومـي بــــــــابـنِ عـــــــــيـــــــــسى
يـــــــــــــا بــلادي فـي اخـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــال

(١) البدال: اĠبادلة.
(٢) أوال وتوالي: أي سابقě وتالě لهم.

(٣) البدع: الأمر الذي لم يسبق له مثال. والخضم: البحر. والذاكي: اĠشتد اللهيب والذبال: الفتيلة.



-  ٥٠٧ -

(١) القذال: ما بě الأذنě من مؤخر الرأس.

فَــــــــــــلَــكِ الــــــــــــفـــــــــــخــــــــــــرُ بــه الخـــــــــــا
ــــــــــــــــــــــدُ Ęـــــــــــــــــــــدودُ الـــــــــــــــــــــظĦــلال لِ

ēلـــــــــــــيـت شَــــــــــــــرواهُ كـــــــــــــثـــــــــــــيـــــــــــــر
ـــــــــــبـــــــــــال بِـكِ مـــــــــــوصـــــــــــولـــــــــــو الحِ

ــــــــــــمـــــــــــــنــــــــــــاكِ لا تَــــــــــــبْـ كــي أرى سُ
ــــــــــــــــــزال ـــــــــــــــــــغــي عــــــــــــــــــلـى ذاتِ هُ

ــــــــــــــــــــــو وأرى لــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــثَــكِ لا يُ
قِــعُ خــــــــــــــــتــلاً بــــــــــــــــالــــــــــــــــغَـــــــــــــــزال

ـــــــــــكـــــــــــثِـــــــــــرَ فـي نــــــــــفـ وأرى الــــــــــــمُ
ــــــــــــــغـــــــــــــالـي ـــعِ مـــــــــــــقــــــــــــــلĦــــــــــــــيـك يُ

ـــــــــــــــــــــــــــرابَ الـ وأرى فــــــــــــــــــــــــــــيـــكِ عِ
ـــــــــــغــــــــــال ــــــــــــخَـــــــــــيْـلِ قُــــــــــدّامَ الـــــــــــبِ

ēěــــــــــــــــبـــــــــــــــ فــــــــــــــــمِــنَ اĠــــــــــــــــســخِ جَ
ـــــــــــــــــــذال(١) نـــــــــــــــــــابــتē خـــــــــــــــــــلــفَ قَ

وأرى ســــــــــــــــيـــــــــــــــــفَـكِ لــــــــــــــــلــــــــــــــــحَـ
ــــــــــقــــــــــال Ħمُــــــــــعَــــــــــداًّ لا الــــــــــص Ħـــــــــــد

فـــــــمـن الجـــــــهـلِ لحـــــــسـن الـــــــصـــــــقـ
ــــــــــــــــصـــــــــــــــال Ħـــلِ إعــــــــــــــــدادُ الــــــــــــــــن

وأرى مــن بــــــــــــــــــــاع بــــــــــــــــــــاĠــــــــــــــــــــا
لِ ضــــــــــمــــــــــيــــــــــرًا فـي انــــــــــخــــــــــذال

وأرى فــــــــــــــــــــيــكِ مـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــان الـ
ـــــــــــــــــــلْــمِ والآدابِ عــــــــــــــــــــالـي ـــــــــــــــــــــعِ

✸✸✸✸
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(١) قـال هـذه الـقصـيـدة Ėنـاسـبة طـلـبه لـلوظـيـفة الـتي لم يـحـصل علـيـها آنـذاك بـسـبب تردد اĠـسـؤولě في
توظيفه لكونه لا يبصر.

عتاب مرير(١)

لــــــو لـم يُــــــوَظَّـفْ فـي اĠــــــعـــــــارفِ غــــــيـــــــرُ مَنْ
أبـــــــدى الـــــــكـــــــفــــــــاءةَ لم أكُـنْ بـــــــالــــــــعـــــــاطِلِ

لـــــــــــكـن لحــــــــــــقـــــــــــدٍ أو هـــــــــــوىً كـم عـــــــــــالـمٍ
فـــــــيـــــــهـــــــا يُـــــــنَـــــــحّى عـن طـــــــريـقِ الجـــــــاهل

وإذا الــــــهــــــوى والحـــــقــــــدُ يــــــومًـــــا صَــــــرَّفـــــا
يُـــــــــــمْــــــــــنــى مُــــــــــوَلّــىً نــــــــــاصــبٍ أو عــــــــــازِل

فـــــقــــــيــــــامُ مـــــنــــــصــــــبِهِ وســــــقــــــطَـــــتُـهُ سَـــــواً
ـــــــــجــــــــا والـــــــــهــــــــازل إلا لــــــــدى غـــــــــافي الحِ

فــــالحـــــقــــدُ أكــــثــــرُ مـــــا يــــكــــون عـــــلى الــــذي
بــــــســــــوى الحــــــقــــــائـق لم يــــــكـن بــــــالحــــــافل

الــــــــنـــــــــاصــــــــرِ الحَـقĦ الـــــــــصــــــــريـحِ بـــــــــرأيهِ
ــــــــــخــــــــــاتِـل مــــــــــا بــــــــــě كـلĦ مـــــــــــنــــــــــافـقٍ ومُ

وتـــــرى الــــهــــوى يُـــــعــــمي الـــــفــــتى ويُـــــصِــــمُّهُ
عــن صــــــــــــــارخ الحــق الجــــــــــــــلــيĦ اĠــــــــــــــاثِـل

وإذا الـــــضـــــمـــــيـــــرُ به أهـــــاب مُـــــنـــــاصِـــــحًــــا
ألــــــفـــــــاهُ غـــــــيـــــــرَ ســـــــمـــــــيعِ نـــــــصـحٍ قـــــــابِل

مــــــــا مَـنْ ėــــــــيـلُ إلى الـــــــــهــــــــوى في أمــــــــرهِ
أبـــــــداً إلـى نُــــــــصْحِ الــــــــضـــــــمــــــــيـــــــرِ بــــــــآيِل



-  ٥٠٩ -

حــــــــتـى ėــــــــوتَ ضــــــــمــــــــيـــــــــرهُُ في جـــــــــوفهِِ
فــــــــــــــيــــــــــــــظَــلُّ آلــــــــــــــة كـلĦ شَــــــــــــــرٍّ نــــــــــــــازِل

فــــــتَــــــراهُ رغـم حــــــيـــــــاةِ ظــــــاهــــــرِ جـــــــســــــمهِِ
بــــــــě الأُلـى يَــــــــحْـــــــــيَــــــــوْنَ مَــــــــيْـتَ الــــــــداخِل

وإذا الــــــكــــــويـتُ أبَـتْ ســــــوى تــــــقــــــدėِــــــهــــــا
مــــفـــــضـــــولَـــــهــــا ظـــــلـــــمًـــــا أمـــــامَ الــــفـــــاضِل

فـــــمن اĠُـــــحــــالِ خَـلاصُـــــهــــا مـن جــــهـــــلِـــــهــــا
فــي عـــــــــــــــــــــاجِـــلِ الأيـــــــــــــــــــــام أو فــي الآجِــل

فــــــإذا بـــــكـــــيـتُ عـــــلـى الـــــكــــــويت تــــــخـــــوُّفًـــــا
مـن مــــــــظـــــــلـمِ الآتـي الــــــــرهـــــــيـبِ الــــــــهــــــــائِل

فـلأنــــــني لا أســــــتــــــطــــــيـعُ ســــــوى الــــــبُــــــكـــــا
رَفْـعَ احـــــــتـــــــجـــــــاجٍ ضِـــــــدَّ هـــــــذا الـــــــبـــــــاطِل

هَـلاً بـــــــحــــــــثـــــــتـم عـن مـــــــديــــــــرٍ مـــــــخــــــــلصٍ
مـــــــــــــــتـــــــــــــــرَفĦــعٍ عـن كــل أمـــــــــــــــرِ ســـــــــــــــافِـل

يَـــــقِظِ الـــــنُّـــــهـى غـــــافي الـــــهـــــوى مـــــتـــــجـــــرĦدٍ
عـن كـل شـــــــــخــــــــــصِـيĦ اĠـــــــــنـــــــــافـعِ عـــــــــادِل

ذي جـــــــرأةٍ مـــــــاضـي الـــــــعـــــــزėـــــــة نـــــــابــــــذٍ
فـي نـــــــصــــــــره لـــــــلــــــــحـقĦ عـــــــذلِ الــــــــعـــــــاذِل

مـــــهـــــمـــــا اســـــتــــغـــــاث الحـقُّ مـــــخــــذولاً رأى
مـــــــــنـه مـــــــــغـــــــــيـــــــــثًـــــــــا رغـم أنـفِ الخـــــــــاذِل

ورَِع يُــــــــــــــراعـي الــــــــــــــلّـهَ فــي أعـــــــــــــمــــــــــــــالِـهِ
خــــــــــاشٍ Ġــــــــــا بــــــــــعــــــــــدَ اĠــــــــــنــــــــــيَّــــــــــةِ آمِـل

فـــــعــــــســـــاهُ يـــــجـــــري بـــــاĠـــــعـــــارف وُفْقَ مـــــا
يـــــــــقــــــــــضـي عـــــــــلـــــــــيـه كـلُّ نـــــــــفـعٍ شــــــــــامِل

لــــــــــهـــــــــــفـي عـــــــــــلـى وطــــــــــنـي أُعِـلَّ ولـم أُطِـقْ
إســــــــــعــــــــــافَـهُ إلا بـــــــــدمــــــــــعـي الــــــــــســــــــــائل
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أو بـــــــــاĠـــــــــقــــــــــالِ ولـــــــــيس يَــــــــــحْـــــــــسِمُ داءهَُ
جـــــــاري الـــــــدمــــــوعِ ولا مـــــــقـــــــالُ الـــــــقـــــــائل

مــــا إن يُــــفــــيــــدُ ســـوى الــــفــــعــــالِ فــــلــــيت لي
مـــــــا أســـــــتـــــــطـــــــيـعُ بـه فِـــــــعـــــــالَ الـــــــفـــــــاعِل

هــــــــيــــــــهــــــــاتَ لا عــــــــضُــــــــدē ولا كَـفٌّ بــــــــهـــــــا
أقــــــــــوى عــــــــــلـى تــــــــــقــــــــــوĤ ِأمــــــــــرٍ مــــــــــائـل

مـــــــا فـي الـــــــكـــــــويـت Ġـــــــرشـــــــدٍ مـن ســـــــامعٍ
مـــــــهـــــــمــــــا يَـــــــذِعْ نُـــــــصْـحُ المحبĦ الـــــــعـــــــاقل

فــــتــــراه بــــعــــد الـــــنــــصح يُــــنْـــــكَسُ يــــائــــسًــــا
ĠـــــــمـضĦ ســـــــكــــــتـــــــتِـهِ ســـــــكــــــوتُ الـــــــنـــــــاكل

حـــــــتـى مـــــــتـى فــــــيـــــــهـــــــا أقـــــــيـم عـــــــلى أذى
مــــــــــــشــــــــــــتـــــــــــدَّةٍ وطــــــــــــآتُـهُ مــــــــــــتَـــــــــــواصـل

ـــــــــهـــــــــا مـن لـي كـــــــــغــــــــــيـــــــــري مـن ذوي آدابِ
المخـــــــلــــــــصـــــــě لـــــــهــــــــا بِـــــــرِحْـــــــلَــــــــةِ راحل

فـــالمخــــلــــصــــون يــــســــوء فــــيــــهـــا عــــيــــشــــهم
مــــــــــــا بـــــــــــě نــــــــــــابـلِ قــــــــــــومـهِ والحــــــــــــابـل

ēقــــــــومٍ مــــــــغـــــــــبَّــــــــةُ أمـــــــــرهِِمْ مـــــــــرهــــــــوبــــــــة
إلا لـــــــــدى مــــــــــفـــــــــتـــــــــونِـــــــــهـم والـــــــــغــــــــــافِل

أبــــــــــــداً تــــــــــــراهـم رهـنَ كـلĦ تــــــــــــنــــــــــــافُــــــــــــرٍ
وتــــــــــنـــــــــــاكُــــــــــرٍ وتـــــــــــدابُــــــــــرٍ وتـــــــــــخــــــــــاذُل

طَـــــــوْعَ الـــــــغُـــــــواةِ مـن الـــــــذيـن قـــــــلــــــــوبُـــــــهم
لـــــــــــولا اĠـــــــــــطـــــــــــامـعُ لـم تـــــــــــكـن بـــــــــــأواهِـل

مـــــهــــــمــــــا أهـــــاب المخــــــلــــــصــــــون بـــــهـم إلى
ـــــــــــــــووا عـن كُــلĦ رأيٍ فــــــــــــــائـل(١) أن يَــــــــــــــرْعَ

(١) رأي فائل: ضعيف مخطئ.
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(١) وأل فهو وائل: رجع فهو راجع.

رُشِــــــقــــــوا بِــــــنَــــــبْـلِ أذاهُمُ فــــــتــــــقــــــهــــــقــــــروا
عـــــــنـــــــهم ولـم يـــــــحـــــــظَـــــــواْ بـــــــأمـــــــرٍ طـــــــائل

فــــــكــــــأنَّ بـــــě مــــــعـــــاشــــــري عــــــهـــــدًا عــــــلى
لـــــــــــــفــــــــــــــةٍ وتـــــــــــــواصُـل أن لا يُــــــــــــــرَوْا فـي أُ

أيُّ الــــــــشـــــــــعــــــــوب عـــــــــصـى ذوي إخـلاصهِِ
ــــــــــفـــــــــجَـعْ Ėــــــــــجٍــــــــــد زائل قِــــــــــدْمًـــــــــا ولـم يُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا مَـن يُـــــــغَـــــــرĦبُ أو يُـــــــشَـــــــرĦقُ طـــــــالـــــــبًــــــا
مــــــــا شــــــــأنُـهُ إضــــــــحــــــــاكُ سِـنĦ الــــــــثـــــــــاكل

لــــــكـــــــنـه يُـــــــبــــــكـي الـــــــلـــــــبــــــيـبَ مـن الــــــورى
Ġـــــــصـــــــيــــــرِ أهـــــــلـــــــيهِ اĠـــــــمـــــــيتِ الـــــــقـــــــاتل

عَــــــرĦجْ عـــــــلــــــيـــــــنــــــا تــــــلـق أيَّ عــــــجـــــــيــــــبــــــةٍ
ـــــــبـــــــكـي وتُــــــــضـــــــحِـكُ دون حَـــــــدٍّ فــــــــاصِل تُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا مَـن يــــــلــــــوم عـــــــلى طـــــــويلِ تـــــــشــــــاؤمي
إن الــــــــتــــــــشــــــــاؤمَ لـــــــسـتُ مــــــــنـه بــــــــوائِل(١)

فـــــــلــــــــقــــــــد تــــــــأبَّى أن يــــــــغــــــــادرَ ســــــــاعـــــــةً
فـــــــيــــــــهـــــــا أفـــــــتĦـشُ عـن طـــــــريـقِ تـــــــفــــــــاؤلي

أنَّى يــــــــرى طُـــــــرُقَ الــــــــتــــــــفـــــــاؤلِ مـن يَـــــــرى
أبـــــــــــدًا مـــــــــــواطِـــــــــــنَـهُ بـــــــــــحـــــــــــالٍ حـــــــــــائـل

وإذا أهــــــــــاب بــــــــــهـــــــــا إلـى طُــــــــــرُقِ الــــــــــعُلا
لم تُــــــــبْـــــــدِ غـــــــيــــــــرَ تـــــــبــــــــاطُـــــــؤٍ وتـــــــثــــــــاقُل

يُــــــلــــــفـي ســــــواهــــــا فـي نــــــشــــــاطٍ مـــــــعــــــقِبٍ
غُــــــــــررََ اĠـــــــــعــــــــــالـي وهـي ذاتُ تـــــــــكــــــــــاسُل
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أَفَــــــــلْـت كــــــــواكـبُ نَــــــــحْـسِ كُـلٍّ غــــــــيــــــــرَهـــــــا
لـــــــشــــــــروقِ أنجُـمِ نُـــــــصـــــــحِـهِ اĠــــــــتـــــــبـــــــادَل

ونجـــــوم أنـــــحــــــســـــهـــــا لــــــفـــــقـــــد تــــــنـــــاصحٍ
بــــــــــــě الـــــــــــذيــن تَـــــــــــضُـمُّ غــــــــــــيـــــــــــرُ أوافِـل

أرأيـتَ شـــــــــعـــــــــبًــــــــــا يـــــــــرتـــــــــقـي إلا عــــــــــلى
درََجٍ أقــــــــــيـمَ مـن الــــــــــتــــــــــآخـي الــــــــــكــــــــــامـل

وأرى الـــــــــتـــــــــآخِـيَ بـــــــــě قـــــــــومٍ فــــــــــاتَـــــــــهم
مـــــحـضُ الـــــتــــنـــــاصُـحِ لم يـــــكن بـــــالحـــــاصِل

لـــو خــــصَّـــنـي بـــالــــضُّــــرĦ صُـــنْـعُ مَـــعــــاشِـــري
لــــــتــــــجــــــنَّــــــبَتْ أيــــــدي الــــــهــــــمــــــومِ تَــــــداوُلي

لـــــــكـنْ أخـــــــافُ الـــــــضُّـــــــرَّ يــــــشـــــــمـلُ مـن هُمُ
وأنـــــــــا أنـــــــــابــــــــــيبē نُــــــــــظِـــــــــمْـنَ بـــــــــعــــــــــامِل

فــــــعـــــــلـــــــيـــــــهـمُ أبـــــــكي وإن لـم يَـــــــبـــــــرَحــــــوا
مـــــــــتــــــــحـــــــــامـــــــــلــــــــě عـــــــــلـيَّ كـلَّ تحـــــــــامُل

فــــــــمـــــــــحــــــــبـــــــــتـي لــــــــلـــــــــقــــــــوم رغـم أذيــــــــةٍ
أشــــــقـى بــــــهـــــــا مــــــنـــــــهم وطـــــــولِ تَــــــطــــــاوُل

أغــــرَتْ جـــــفــــونـي بــــالــــبُـــــكــــا لــــلـــــخــــوف من
مـــــــســــــتـــــــقــــــبـلٍ داجٍ لـــــــشــــــعـــــــبي الـــــــذاهِل

أنـــــــــا لـــــــــسـتُ Ęـن يـــــــــحـــــــــزَنــــــــون إذا رأوْا
أقــــــوامَــــــهـم تحـتَ الــــــســـــــحــــــابِ الــــــهـــــــاطِل

مــهـــمــا انــطــوَتْ مــني الـــضــلــوعُ عــلى صَــدىً
والــــــــــسُّــــــــــحْـبُ بــــــــــě هَــــــــــواطـلٍ وهَــــــــــوامِل

إن لـم يــــــــكـن بــــــــدُ ُّلـــــــــهــــــــذا الــــــــغـــــــــيـثِ مِن
أن لا يَـــــــعُـمَّ جـــــــمـــــــيـــــــعـــــــنـــــــا بــــــــالـــــــنـــــــائِل

ـــــقـــــيـــــا تُـــــدĤُ سُـــــرورَهُمْ فـــــلـــــيـــــســـــقِـــــهِـمْ سُ
بـــــالخِـــــصْـبِ ولْـــــيَـــــتْـــــركُْ جـــــمـــــيعَ مـــــنـــــازلي
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وعَـــــــــلَـيَّ أن أُثـــــــــنـي وأشـــــــــكُـــــــــرَ من يـــــــــرى
لـــــــلـــــــقــــــــوم دوني بــــــــاســـــــطًـــــــا يـــــــدَ بـــــــاذِل

مــــهـــــمــــا هـــــلــــكـتُ بــــبـــــخلِ مـن يُــــحْـــــيِــــيـــــهِمُ
جـــــــودًا شــــــكــــــرتُ يـــــــدَ الجــــــواد الــــــبـــــــاخل

مـــــــا صـــــــالحـي في جـــــــنـبِ صـــــــالـحِ أمـــــــتي
مــــــهــــــمـــــا تــــــهــــــضَّــــــمهَُ بِــــــهĦـم مـــــشــــــاكــــــلي

لـــــــو لم تُـــــــكنْ مـــــــنــــــهـم مــــــراعـــــــاتـي بــــــهــــــا
نــــــــــــــفـعē لآجــلِ أمــــــــــــــرهِــمْ والــــــــــــــعــــــــــــــاجِـل

مــــا كـــــنتُ  - مـــــهــــمـــــا فــــرَّطـــــوا بي ضِـــــلَّــــةً
شــــــــنـــــــــعــــــــاءَ - فـي وادي اĠـلامِ بــــــــجـــــــــائِل

✸✸✸✸
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يا عقل(١)

قــــالــــوا انـــصــــرفت إلـى اĠــــعـــقــــول مُــــتَّــــركًـــا
مــــــــا لـم يــــــــكـن وَفْــــــــقهَُ مـن كـلĦ مــــــــنــــــــقـــــــولِ

فــــــقـــــــلـتُ لــــــو لـم يُــــــردِْ هـــــــذا مــــــكـــــــوĦنُــــــنــــــا
مـــــــنّـي ومـن كـلĦ مـــــــعــــــــروفٍ ومـــــــجــــــــهـــــــول

Ġـــــا حَـــــشــــا الـــــهـــــامَ بـــــالألـــــبـــــاب قـــــائـــــمــــةً
بــــالــــفــــرقِ مــــا بــــě مــــســــمــــومٍ ومــــعــــســــول

لـــــو لـم تُـلازِمْ حـــــواسَ اĠــــــرء حــــــاجــــــتُــــــهـــــا
إلـى اعــــــتــــــمــــــادٍ عــــــلـى عــــــقـلٍ وتــــــعــــــويل(٢)

لـم يُــــــدركِ الـــــــفــــــرقَ يــــــومًـــــــا فــــــهـمُ مــــــدركهِ
بـــــــــě الألــــــــــبّــــــــــاءِ مـــــــــنّــــــــــا والمخــــــــــابــــــــــيل

إنـي لأرتــــــاب في اĠـــــــنــــــقــــــول يــــــبــــــلُــــــغُــــــني
حــــــتـى يـــــــقــــــوم لـه عـــــــقــــــلـي بـــــــتــــــعـــــــلـــــــيل

فـــــــكُّـل نـــــــقـلٍ تــــــــفـــــــوتُ الــــــــعـــــــقـلَ عـــــــلَّــــــــتهُُ
أعُـــــــدُّ إرشــــــــادهَُ مـــــــنـــــــهــــــــاجَ تـــــــضـــــــلــــــــيل

ــــــيـــــلــــــوا Ėـــــنــــــقـــــولــــــكم عــــــني لــــــقِـــــابِــــــلهِِ مِ
ـــــــعــــــــقــــــــولي عَــــــــمَّـن تَـــــــرَوْنَ إذا نــــــــافــــــــاهُ مَ

وفِـيَّ قــــــولــــــوا الــــــذي يـــــوحــــــيـه جــــــهــــــلــــــكُمُ
ـــــــــبـــــــــالـي بـــــــــالأقــــــــــاويل فـــــــــلـــــــــسـتُ Ęَّـن يُ

(١) نشرت في مجلة اللغات العدد الثالث ديسمبر سنة ١٩٦٢ السنة الثانية المجلد الثاني صفحة ٣٠.
(٢) حواس: هنا غير مشددة السě لضرورة الشعر.
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مـــــاذا يَــــضُـــــرُّ إذا إذا أرضـــــيتُ مُـــــوجِـــــدَنــــا
مـــا قـــد تُـــشـــيـــعـــونَ من كُـــفـــري وتَـــجــهـــيـــلي

أبَــــــعْــــــدَ مـــــــا بــــــانَ فــــــجــــــرُ الحَـقĦ لي وبَــــــدا
أعـــــــــــودُ عــــــــــــنـه إلـى لـــــــــــيـلِ الأبـــــــــــاطـــــــــــيـل

«عــــلـــــيك يــــا عــــقـل بــــعــــد الــــله مــــعــــتــــمــــدي
وبــــــعـــــده لك تــــــعـــــظــــــيـــــمي وتــــــبـــــجــــــيـــــلي»

فــــــكن دلــــــيــــــلـي إذا مــــــا حــــــيــــــرةē عَــــــرَضَتْ
وكـن إذا لــــــــــــيـلُ شَـكٍّ جَـنَّ قــــــــــــنــــــــــــديـــــــــــلـي

يــــــا عـــــقـل أنـت ســـــمــــــاويُّ الــــــهــــــدى فَــــــأَبِنْ
مـــــــــا غــــــــاب مـن وجـه تحـــــــــرĤٍ وتحــــــــلـــــــــيل

وسُـــــــدَّ أُذْنِيَ عـــــــمّــــــا الــــــقـــــــومُ قــــــد أخــــــذوا
فــــــــيه يــــــــخـــــــوضـــــــون مـن قـــــــالٍ ومـن قـــــــيل

✸✸✸✸
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حدث عن شمائله(١)

إلـــــــيـكَ الــــــــشـــــــوقُ أَلـــــــزَمَــــــــنـي الـــــــوِصـــــــالا
وكـــــــــاد إلــــــــــيـك يـــــــــســــــــــعـى بـي خـــــــــيـــــــــالا

ــــــــــنــــــــــاني لأنَّ طــــــــــويـلَ سُــــــــــقْـــــــــمـي قــــــــــد ثَ
خـــــــــــــيـــــــــــــالاً أو لِـــــــــــــلَـــــــــــــيْـــــــــــــلَِـــــــــــــتِـهِ هِـلالا

فَـــــــلَــــــوْ يــــــا أحــــــمــــــدَ الــــــعــــــلــــــيــــــاء تــــــرنــــــو
ـــــــــــــثــــــــــــــمـــــــــــــانـي خِـلالا(٢) إلـيَّ لخــــــــــــــلـتَ جُ

ēفـــــــــقــــــــلـتُ الــــــــشـــــــــوقُ طــــــــاعــــــــتُـهُ وجــــــــوب
وقــــــــــمـتُ لأمـــــــــرِ أشــــــــــواقـي امـــــــــتــــــــــثـــــــــالا

فــــصــــاحَ الـــــضــــعـفُ بي والــــضـــــعفُ أقــــوى
ــــــــــقـــــــــالا مـن الــــــــــشــــــــــوقِ اĠـــــــــبَــــــــــرĦحِ بـي مَ

ــــــــــــــغـــــــــــــادرِْ يــــــــــــــقــــــــــــــول Ėـلءِ فــــــــــــــيـهِ لا تُ
مـــــــــــــكـــــــــــــانَـكَ أيـــــــــــــهــــــــــــا الأعـــــــــــــمـى ألا لا

فَـــــــــقُـمْ عـــــــــنـي لـــــــــديـكَ بـــــــــشـــــــــرحِ عُــــــــذري
ـــــــــنـــــــــالا ـــــــــكــــــــــراني مَ تَـــــــــنَلْ مـن جَـــــــــزْلِ شُ

أيـــــقـــــعـــــد مـــــســـــتـــــطـــــيـع الـــــســـــيـــــر عن من
لــــــــكـلَّ فــــــــضـــــــيــــــــلــــــــةٍ أضــــــــحـى مــــــــثـــــــالا

يــــــفـــــــوتُ - شــــــذىً وحـــــــســـــــنًــــــا كـلَّ زهــــــرٍ

(١) بعث بها إلى صديقه الأديب أحمد بن خالد اĠشاري وهو في (بومبي) سنة ١٣٣٩ هجرية.
(٢) الخلال: العود يوضع في لسان الفصيل لئلا يرضع أمه.
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خــلالَ الــــــــــــــروض Ęـــــــــــــــطــــــــــــــورًا - خِـلالا
ــــــــطـــــــيـــــــرُ زهِــــــــر الـــــــروضِ عَـــــــرفًـــــــا وأينَ مَ

ــــــــــــمــــــــــــالا(١) مــن الأخـلاقِ تــــــــــــزكــــــــــــو أو جَ
ــــــــفـــــــهـــــــا فــــــــحَـــــــدَّثْ عـن شـــــــمـــــــائــــــــله وصِ

ولا تَــــــصِفِ الــــــشَّـــــمــــــولَ ولا الـــــشَّــــــمـــــالا(٢)
فــــــــوصـفُ شــــــــمـــــــــائلِ الأحــــــــرارِ تُـــــــــلْــــــــفي

لِـــــــــمُـــــــعْــــــــتَـــــــقَـلِ الــــــــعـــــــقــــــــولِ به انــــــــحلالا
ووصـــــــــــــفُــكَ شَــــــــــــــمْـــــــــــــأَلَ الأرواح مُــــــــــــــلْـهٍ

بــه عـن نــــــــــــافــعٍ تجَــــــــــــدِ ُاشـــــــــــــتــــــــــــغــــــــــــالا
ــــــــــمـــــــــــول بــــــــــكـلĦ رأسٍ وأوصــــــــــاف الـــــــــــشَّ

تُـــــــضِـلُّ الــــــــعـــــــقـلَ أو تـــــــهــــــــدي الخَـــــــبـــــــالا
فـــــــــكم أدنـى إلـــــــــيـــــــــهــــــــــا الـــــــــوصفُ نـــــــــاءٍ

فــــــــــــــــــزايــلَ رشــــــــــــــــــدهَُ وأتــى الــــــــــــــــــضَّـلالا
فَــــــقُـلْ سُـــــــحْـــــــقًــــــا لـــــــكـل فـــــــتىً إلـــــــيـــــــهــــــا

يــــــــــســــــــــوق اĠــــــــــدحَ زورًا وانــــــــــتــــــــــحــــــــــالا
ــــــــوهــــــــا مـــــــــا تَــــــــمَــــــــشَّتْ فــــــــلــــــــولا مــــــــادِحُ

لـــــــــــهــــــــــا الأحــــــــــرارُ أســــــــــرابًــــــــــا تَــــــــــوالـى
فَــــــــحــــــــادِثْـهُ عــــــــلـى ظَــــــــمَــــــــإٍ فــــــــتــــــــنــــــــسى

لـــــــــــطـــــــــــيــبِ حـــــــــــديـــــــــــثِـهِ اĠـــــــــــاءَ الـــــــــــزُّلالا
فــــــــــــــإن مُــــــــــــــلَّـتْ أحــــــــــــــاديـثē لــــــــــــــطـــــــــــــولٍ

فـــــــــطـــــــــولُ حــــــــديـــــــــثِـهِ يَـــــــــنْـــــــــفـي الَـــــــــملالا
وإن صَـــــــــــــدِئـتْ عـــــــــــــقــــــــــــولē مــن حــــــــــــديـثٍ

ــــــــقــــــــالا غــــــــدا مــــــــنـه الحــــــــديثُ لــــــــهــــــــا صِ
بِــــــــجَــــــــدْعِ الأنفِ يــــــــهــــــــوى ســــــــامــــــــعــــــــوهُ

(١) العرف: الرائحة الطيبة.
(٢) الشمول: الخمرĒ والشمال: الريح التي تأتي من الشمال.
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إذا اخـــــــتَــــــــصَـــــــرَ اĠـــــــقــــــــالـــــــةَ لـــــــو أطـــــــالا
إذا مـــــــــــــــا قــــــــــــــــالَ وَدَّ الـــــــــــــــكُــلُّ أنْ لَـــــــــــــــوْ

ـــــــــحـــــــــالا إلـى أذنٍ بـــــــــجُـــــــــمْـــــــــلَـــــــــتِـهِ اســـــــــتَ
فـــــإن تَـــــجْـــــهَـلْ حَلاَل الـــــسĦـــــحـــــرِ فـــــاجـــــلسْ

إلــــــــــيـه تــــــــــعــــــــــرِفِ الــــــــــسĦــــــــــحْــــــــــرَ الحَلالا
وأنـت تــــــــــرى تــــــــــواضُـــــــــعَـهُ - عــــــــــلـى مـــــــــا

بـه ėـــــــــتــــــــاز  - قـــــــــد بــــــــلـغَ الـــــــــكــــــــمــــــــالا
ولــــــــــــو أوتــــــــــــيــتُ مــــــــــــنــــــــــــطِــــــــــــقَـهُ رأتْ لـي

عـــــلــــــيـــــهـــــا الـــــنـــــاس تـــــيِـــــهًـــــا واخـــــتـــــيـــــالا
وهـل تُـــــكْــــــسـى الــــــدجــــــاجــــــةُ ريـشَ نَــــــسْـــــرٍ

فــــــــلم تُــــــــصْـــــــبِـحْ مـــــــنـــــــافــــــــعُـــــــهـــــــا وبـــــــالا
ـــــــــهــــــــا مـــــــــا كــــــــان إلا فَـــــــــحَـصُّ جــــــــنـــــــــاحِ

لـــــكـــــونِ الحَـصĦ يُـــــكـــــسِـــــبُـــــهـــــا اعـــــتــــدالا(١)
فَـــــــــــــجَــلَّ مُـــــــــــــوزĦَعُ الأرزاقِ فــــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا

ـــــــــــــــنــــــــــــــاسِـبُ مــــــــــــــنـه آلا لــــــــــــــكـلٍ مــــــــــــــا يُ
فَـــــــــــــــعَـنْ حِـــــــــــــــكَـمٍ جـــــــــــــــلـــــــــــــــيـلاتٍ وإن لـم

ــــــــجــــــــالا تَــــــــزَلْ تُـــــــــرخي عـنِ الــــــــعــــــــقـلِ الحِ
تــــــــــــــــرى بـــــــــــــــě الأنــــــــــــــــام بـــــــــــــــكــلĦ شـيءٍ

كـــــــبـــــــيــــــرَ الـــــــفَـــــــرْقِ قـــــــد ألــــــقـى مَـــــــجــــــالا
فــــــــمـــــــــا هُـمْ مُــــــــسْــــــــتَــــــــوُو خُـــــــــلُقٍ وخَـــــــــلْقٍ

كـــــــمــــــا لـم يـــــــســـــــتَـــــــوُوا عـــــــلـــــــمًـــــــا ومــــــالا
فـــــبـــــعــــضـــــهــــهـمُ ضــــئـــــيلُ الـــــشــــأنِ يـــــبــــدو

ــــــــــــــجـلالا وبـــــــــــــــعـضē شــــــــــــــأنُـهُ لَـــــــــــــــبِـسَ الَ
وذلـك غــــــــــــيــــــــــــرُ مــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــورٍ وهـــــــــــذا

(١) حص الشعر حصاً: حلقه.
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ــــــــــفــــــــــالا بـه الأنــــــــــظــــــــــارُ أحــــــــــدَقَـتِ احــــــــــتِ
وهـــــــذا يـــــــعـــــــتـــــــلـي اĠـــــــنـــــــطـــــــادَ يُـــــــسْـــــــرًا

ـــــــــعـــــــــالا Ħـــــــــســــــــــرِهِ عَـــــــــدِمَ الــــــــــن وذاك لــــــــــعُ
ومـن لــم يُـــــــــــــــــرْضِـهِ مـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــلـهُ راضٍ

ـــــــــــحـــــــــــالا ـــــــــــراضــــــــــــيـهِ مُ َلُـه َبِــــــــــــقَـــــــــــيَـتْ مَ
فـــــــتــــــــبـــــــصــــــــرُهُ لــــــــسِـــــــخْــــــــطَـــــــتِـهِ دوامًـــــــا

ـــــــــــضـــــــــــالا ــــــــــــكـــــــــــابِـــــــــــدُ داءَ أحـــــــــــزانٍ عُ يُ
فـــــــيـــــــا مَـنْ قَـصَّ أجـــــــنـــــــحـــــــتـي فـــــــجـــــــاءت

ضِــــــعــــــافًــــــا مــــــنــــــذُ تــــــكــــــويــــــنـي ضِــــــئـــــالا
فــــــمــــــا قَــــــوِيَـتْ خَــــــوافـي الــــــرĦيشِ مــــــنــــــهــــــا

ــــــــــــــهـــــــــــــا طِـــــــــــــوالا ولا كـــــــــــــانــت قَـــــــــــــوادَمُ
فـــــمــــهـــــمــــا سُـــــمْـــــتُــــهـــــا الــــطَّـــــيَــــرانَ أبـــــغي

فـــــــــــــضــــــــــــــاء َالـــــــــــــرزقِ أبْــــــــــــــدَتْ لـي كَـلالا
أَنِـلْ نــــــفــــــسـي الــــــرĦضــــــا عـن ســــــوءِ حــــــظّي

فـــــــيــــــكـــــــفــــــيـــــــنـي رضــــــا نـــــــفــــــسـي نَــــــوالا
أنــــــــــــــفــــــــــــــســي إĥــــــــــــــا دنــــــــــــــيــــــــــــــاكِ ظِـلٌّ

إذا مـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــاءَ فـــــــــــــــــوقَ اĠَــــــــــــــــرْءِ زالا
وإن هـــــــــــــو لـم يَـــــــــــــزُلْ فــــــــــــاĠَـــــــــــــرْءُ عــــــــــــنـه

ـــــــــــــجــــــــــــالا تـــــــــــــزولُ بـه مـــــــــــــنـــــــــــــايــــــــــــاهُ عِ
(١) ēفـــــــــلــــــــيـس بــــــــدائـمٍ لــــــــهـــــــــمــــــــا وِصــــــــال

أحَـــــــــــبّـــــــــــا مــــــــــنـه أو كَـــــــــــرِهـــــــــــا الــــــــــزَّوالا
ـــــــــــصــــــــــلــــــــــيـه نــــــــــارًا إذًا سِــــــــــيَّــــــــــانِ مَـن تُ

ومــن مَــــــــــــدَّت عـــــــــــــلـــــــــــــيـه لـــــــــــــهــــــــــــا ظِـلالا
فــــــيــــــا نــــــفــــــسـي عــــــلى دنــــــيــــــاكِ صــــــبــــــرًا

(١) كتب صدر البيت في إحدى الكراسات: وصالهما إدامته محال.
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ولا تـــــســــــتــــــبــــــعِـــــدي عــــــنــــــهـــــا انــــــتــــــقـــــالا
ـــــــــــــــــــــــنّــي أن تُــلاقــي إلــى الأخـــــــــــــــــــــــرى وظَ

بـــــــهــــــا نـــــــســــــيــــــانَـكِ الـــــــنُّــــــوَبَ الـــــــثĦــــــقــــــالا
ــــــــضــــــــيـــــــــقي فــــــــعَـــــــــدُل الــــــــلـه يــــــــأبـى أن تَ

هُـــــــنـــــــا وهُـــــــنـــــــاك بـــــــالـــــــرĦزق احـــــــتـــــــيــــــالا
✸✸✸✸✸✸✸✸

أودَُّ بـــــــــــأنـــــــــــنـي أســـــــــــطـــــــــــيـعُ ســـــــــــيـــــــــــرًا
ـــــــــصـــــــــالا إلـــــــــيـكَ ولـــــــــو غَـــــــــدَتْ طُـــــــــرُقـي نِ

فــــــــمــــــــا أخــــــــشى الــــــــوعــــــــورةَ فـي طــــــــريقٍ
ــــــــــــــفـــــــــــــضــي بـي مَـــــــــــــآلا إلـى شـــــــــــــرواكَ يُ

ولــــــــــكـنَّ الــــــــــقـــــــــويَّ الــــــــــضَّــــــــــعْـفَ يــــــــــأبى
عـن الأحـــــــــــبـــــــــــاب لـي إلاّ انـــــــــــفـــــــــــصــــــــــالا

فـــــغــــــيــــــرُ مـــــفــــــيــــــدٍ اسمُ الــــــشـيءِ مـــــعــــــنىً
عــــــلـــــــيه يــــــنــــــطــــــوي الـــــــشيءُ اشــــــتِــــــمــــــالا
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فأجابه أحمد بن خالد اĠشاري:

Ħلـــــــــلـــــــــوالِـهِ الـــــــــصَّب Ħكـــــــــوَصْـلِ الحُب ēسـلام
وإلا كــــــــرَشـفٍ مـن Ġَـى ثــــــــغــــــــرِهِ الــــــــعَــــــــذْبِ

تحــــــيَّـــــةَ مــــــشــــــتــــــاقٍ إلى خــــــيــــــر صــــــاحبٍ
خـلائــــــقُـهُ تَــــــذْكــــــو عــــــلـى اĠــــــنــــــدَلِ الــــــرَّطْب

أيـــــا صـــــقــــرُ أشـــــجـــــيْتَ الـــــفـــــؤادَ وزدِْتَ في
تـــــبـــــاريـحِ شـــــوقٍ أذْكَـتِ الـــــنـــــارَ فـي قـــــلـــــبي

فــــمـــا أنــــا من يَــــجْــــفــــو عــــلى الــــبُــــعْـــدِ خِــــلَّهُ
ويــــــــومِــــــــقـه إن كـــــــــان مــــــــنـه عــــــــلـى قُــــــــرب

فــــــكـم دمــــــعـــــــةٍ أســــــبـــــــلــــــتُــــــهـــــــا من تَـــــــوَلُّه
Ħوكم زفــــــرةٍ نَـــــهَّـــــضـــــتُــــــهـــــا من لـــــظـى الحُب

وكـم لــــــيــــــلــــــةٍ أحــــــيــــــيـــــــتُــــــهــــــا من تــــــذكُّــــــرٍ
تــــقــــلĦـــــبُــــني الأشـــــجــــاُن جــــنــــبًــــا إلـى جــــنب

ــــــــهـــــــــتُه مـن جــــــــفـــــــــائهِِ وكـم صــــــــاحـب نــــــــبَّ
فـــــضـــــاعَ ومــــا أجـــــدى وقـــــد زاد في كَـــــرْبي

فـــــــأخــــــــتــــــــلَـقِ ُالأعــــــــذارَ لـــــــلــــــــنــــــــفـس دونهَُ
وإن كـــــنـتُ مــــظـــــلـــــومًـــــا أكُنْ حـــــامِلَ الـــــذنب

فـــــهـــــذي شـــــكـــــاتي قـــــد أثَـــــرْتُ دفـــــيـــــنَـــــهــــا
Ħوهـــــــذا مُــــــصـــــــابـي والأسى قـــــــاتلُ الـــــــصَّب

ومــــا لـي بــــتـــــنـــــظــــيـم الــــقـــــصـــــائــــدِ مـن يــــدٍ
ولـــــــكن إذا جــــــاشَـتْ يــــــخِـفُّ بــــــهـــــــا كَــــــرْبي
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قرأت
إلى الأستاذ الشيخ يوسف بن عيسى القناعي.. حينما كتب يدافع عن اĠرأة:

قــــــــــرأتُ مــــــــــقــــــــــالـكَ الحُــــــــــرَّ الجــــــــــمــــــــــيلا
فــــــــألــــــــزمَـــــــنـي لـك الــــــــشُّــــــــكْــــــــرَ الجَــــــــزيلا

ــــــــلــــــــقى مــــــــقــــــــالē مــــــــنـه حَقُّ الــــــــغــــــــيــــــــدِ يَ
ـــــــــــفــــــــــولا وقـــــــــــد طـــــــــــالَ اĠــــــــــغـــــــــــيــبُ بـهِ قُ

سَـــــــــــلَـــــــــــلْـتَ بـه لإرهـــــــــــاقِ الـــــــــــتـــــــــــعــــــــــدّي
ــــــــصــــــــولا ــــــــفــــــــةً نُ وقــــــــتـلِ الحَــــــــيْـفِ مــــــــرهَ

ــــــــنــــــــضى فـلا لَــــــــقِـــــــيَـتْ ســــــــيــــــــوفُ الحق تُ
ـــــــــلــــــــولا ـــــــــمــــــــنـى رأيـكَ الـــــــــســــــــامـي فُ بــــــــيُ

ـــــــــقـــــــــولَ وفـــــــــاز حُـــــــــرٌّ وحَـــــــــكَّــــــــــمْتَ الــــــــــعُ
ــــــــقـــــــولا يُــــــــحَــــــــكĦـمُ بـــــــالــــــــذي يــــــــأتـي الــــــــعُ

وأعــــــــجـــــــبَـــــــنـي انـــــــتــــــــصـــــــاركَُ لـــــــلَّــــــــواتي
تَـــــــــــكَـــــــــــبَّـــــــــــدْنَ الأذى زمـــــــــــنًـــــــــــا طـــــــــــويـلا

فــــــــواصِـلْ لاعــــــــدِمــــــــنـــــــــاك انــــــــتــــــــصــــــــارًا
لــــــــــــــــــــهـنَّ مــن الأذى حــــــــــــــــــــتــى يـــــــــــــــــــزولا

وأَعْـــــــــــــــمِـلْ مــن يــــــــــــــراعِــكَ مــــــــــــــا أرانــــــــــــــا
مُـــــــحَــــــــيّــــــــا الحـقĦ وضّــــــــاحًــــــــا صــــــــقــــــــيلا

فـــــــــــأجْـــــــــــمِـلْ بـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــراع إذا أخــــــــــوهُ
ــــــــــــــــــــــــــدولا أزال بـــه عـــن الحـــقĦ الـــــــــــــــــــــــــــسُّ

فلا تَــــــدَعِ انــــــتــــــصــــــاركََ يــــــا ابنَ عــــــيــــــسى
ـــــــبـــــــيلا يُـــــــنِـــــــلْـكَ الـــــــلـه مـــــــقـــــــصِـــــــدكََ الـــــــنَّ
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إذا مـــــــــــــا قـــــــــــــام لـلإصــلاحِ يـــــــــــــســـــــــــــعـى
شــــــــبــــــــيــــــــهُكَ فـي الــــــــورى رأيًــــــــا أصــــــــيلا

فــــــــمــــــــا أحــــــــراهُ أن يــــــــحــــــــظـى Ėــــــــا قـــــــد
إلـــــــــيـه مـن اĠـــــــــنـى سَـــــــــلَـكَ الـــــــــســـــــــبـــــــــيلا

ēĤإذا مــــــــــــا الجِــــــــــــدُّ صـــــــــــــاحَــــــــــــبَـهُ كــــــــــــر
رآهُ بــــــــــــالـــــــــــــنــــــــــــجـــــــــــــاحِ لـه كـــــــــــــفــــــــــــيـلا

فَـــــجِـــــدَّ فـــــفي الـــــكــــــويتِ الـــــغـــــيُـــــد تـــــرجـــــو
ـــــــــهـــــــــا إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا أن تِـــــــــؤولا بـــــــــواجـــــــــبِ

لـــــــعـلَّ لـــــــهـــــــا نجــــــومَ الـــــــســـــــعـــــــدِ تـــــــبــــــدو
بِــــــجِـــــــدĦكَ بـــــــعــــــد مـــــــا اكـــــــتَــــــسَـتِ الأُفــــــولا

تَـــــــــشَـــــــــكَّـــــــــيْـنَ الحُـــــــــزونَـــــــــةَ فـي حـــــــــيــــــــاةٍ
بـــــــهــــــا الـــــــعـــــــاداتُ أعـــــــدَمَتِ الـــــــسُّـــــــهــــــولا

ــــــــــقــــــــــالٍ فَــــــــــقُـمْ فـي مَـــــــــــحْــــــــــوِ عـــــــــــاداتٍ ثِ
فــــــمـــــثــــــلُكَ مـن مَـــــحــــــا الـــــعــــــادَ الـــــثَّــــــقـــــيلا

ēــــــلــــــيــــــاكَ غــــــيـــــد فــــــمــــــا تـــــرجــــــو ســــــوى عَ
تـــــــقـــــــاسـي فـي الـــــــكـــــــويـت عَـــــــنًــــــــا وبـــــــيلا

فـــــــأنـت فــــــتـى الـــــــكـــــــويتِ الـــــــيـــــــومَ يـــــــا مَن
أقـــــــــــام لأهـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا المجْـــــــــــدَ الأثـــــــــــيـلا

فَــــــــزدِْ فـي مــــــــجــــــــدك الــــــــعــــــــالـي عُــــــــلُــــــــوّاً
ـــــــبـــــــولا بِـــــــحَـــــــلĦـكَ عن غـــــــوانـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــكُ

تَـــــــدارَكْ راحــــــــمًــــــــا فـــــــيــــــــهــــــــا قـــــــلــــــــوبًـــــــا
ـــــــــســـــــــيلا بـــــــــنـــــــــارِ الحُــــــــزنِ تـــــــــوشِـكُ أن تَ

ولـــــــــولا أنَّ فــــــــــيــــــــــهـن احـــــــــتــــــــــشــــــــــامًـــــــــا
لأســــــــــمَــــــــــعْـنَ الــــــــــرĦجــــــــــالاتِ الــــــــــعَــــــــــويـلا
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أبِنْ حَـقَّ الـــــــــنـــــــــســـــــــاء الــــــــــيـــــــــومَ يـــــــــا مَن
ـــــــــــمــــــــــولا أزالَ بـــــــــــأمـــــــــــسِــهِ عَـــــــــــنّـــــــــــا الخُ

فـــــــــــمـــــــــــا إنــــــــــــقـــــــــــاذُهُـنَّ مـن الـــــــــــبـلايـــــــــــا
إذا مــــــــا قــــــــام مـــــــثــــــــلك َمــــــــســــــــتـــــــحــــــــيلا

إذا مـــــــــــــــــا رام مــــــــــــــــثـــــــــــــــــلُــكَ أيَّ أمــــــــــــــــرٍ
وثــــــــــــابَــــــــــــرَ عـــــــــــاد أصــــــــــــعَــــــــــــبُـهُ ذُلـــــــــــولا

فـلا تَـــــــــــــــسْـــــــــــــــجُـنْ يـــــــــــــــراعَـكَ واتَّـــــــــــــــركِْـهُ
Ėـــــــيــــــدانِ الـــــــنــــــصـــــــيـــــــحِــــــة أن يَـــــــجــــــولا

وقُلْ واجــــــــــهَـــــــــرْ وصـــــــــرĦحْ تَـــــــــلْـقَ مـــــــــنّـــــــــا
ــــــــبــــــــولا ومــــــــنــــــــهـنَّ الــــــــتـــــــــجِــــــــلَّــــــــةَ والــــــــقَ

أنُــــــــلْــــــــزِمُــــــــهُـنَّ مــــــــا نَــــــــرضــــــــاهُ قَــــــــسْـــــــرًا
ــــــــــــيــــــــــــولا ُĠوإن لـم يُــــــــــــرْضِ مـــــــــــــنــــــــــــهـنَّ ا

ونــــــــــــزعُـمُ أن هـــــــــــــذا الــــــــــــظــــــــــــلـمَ يــــــــــــأبـى
ــــــــمــــــــيلا عــــــــلــــــــيــــــــنــــــــا الــــــــديـنُ عــــــــنـه أن نَ

أفـي الــــــــديـن الــــــــفــــــــســــــــيـح ِالــــــــرَّحْبِ أن لا
ـــــــــلـــــــــيلا نَـــــــــبُـلَّ لـــــــــهـــــــــا بــــــــإنـــــــــصـــــــــافٍ غَ

أأمــــــــتـــــــعـــــــةً خُــــــــلِـــــــقـنَ لـــــــنـــــــا الـــــــغــــــــواني
فـــــــــــلـم نـــــــــــرأف بـــــــــــهـنَّ ولـــــــــــو قـــــــــــلــــــــــيـلا

أيُــــــرضـي الــــــلَّـهَ عــــــطفُ الــــــغــــــيــــــدِ قــــــهــــــرًا
إلــى مــــــــــــــا لا يُـــــــــــــــردِْنَ أمِ الـــــــــــــــرَّســــــــــــــولا

ēكــــــــــأنـي بـــــــــالــــــــــغــــــــــوانـي حـــــــــافــــــــــظـــــــــات
لــــــــيــــــــوسـفَ شــــــــكــــــــرهَُ جـــــــــيلاً فـــــــــجــــــــيلا

ولا مَــنٌّ لــــــــــــــــــهــن َّعــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـه فـــــــــــــــــــيـه
فـــــــقـــــــد أحــــــيـــــــا لـــــــهــــــا الحَـقَّ الـــــــقــــــتـــــــيلا
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وراحَ لـــــــــهــــــــا يُــــــــمَـــــــــهĦــــــــدُ خــــــــيــــــــرَ نـــــــــهجٍ
ــــــــلـــــــــيـــــــــا وُصُــــــــولا يَـــــــــنَــــــــلْـنَ بـه إلـى الـــــــــعَ

يَــــــــنَــــــــلْـنَ بـه عــــــــلـى مــــــــا ضــــــــاع قِــــــــدْمًــــــــا
ـــــــــصـــــــــولا بـــــــــأيــــــــــدي الجـــــــــهـلِ مـن حَـقٍ حُ

✸✸✸✸
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وقاك الله(١)

ــــــــــــــــــــــرٍّ وقــــــــــــــــــــــاكَ الــــــــــــــــــــــلَّـــهُ رَبّــي كــلَّ شَ
ورَدََّكَ كــــــــــاســــــــــمِــكَ المحــــــــــبــــــــــوبِ ســــــــــالِـمْ

فـــــــقــــــــد أصــــــــبـــــــحـتُ ذا شـــــــوقٍ شــــــــديـــــــدٍ
إلـى أوقـــــــــاتِ لــــــــقـــــــــيـــــــــانـــــــــا الـــــــــبَـــــــــواسِم

لــــــئن خَـــــــشُــــــنَتْ بـــــــفــــــرقــــــتــــــنــــــا أخــــــيــــــرًا
وكـــــــــانـت بــــــــالـــــــــلــــــــقـــــــــاءِ لــــــــنـــــــــا نَـــــــــواعِم

فــــــــمــــــــا رأتِ الــــــــبــــــــريَّــــــــةُ قَـطُّ عَــــــــيْــــــــشًــــــــا
عــــــــــــــــــلــى حــــــــــــــــــالٍ مــن الأحــــــــــــــــــوالِ دائِـم

ومَـــــــــــــرْجُـــــــــــــوٌّ قـــــــــــــريـــــــــــــبًـــــــــــــا أن تــــــــــــراهُ
بــــــــأحـــــــسـنِ مـــــــا عـــــــرَفــــــــنـــــــا مـــــــنـه قـــــــادِم

فــــــــلـــــــــطـفُ الــــــــلـه يـــــــــقـــــــــفــــــــو كـلَّ خَـــــــــطْبٍ
إذا مــــــــا خـــــــيـفَ مــــــــنـه الـــــــطــــــــولُ حــــــــاسِم

✸✸✸✸

(١) موجهة إلى السيد سالم بن محمد البشر.
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ěفلسط
«ما أشبه الليلة بالبارحة»(١)

تَـــــــنَــــــــحَّـــــــوْا أيـــــــهـــــــا الــــــــعـــــــرَبُ الـــــــكـــــــرامُ
ـــــــــقـــــــــامُ فــــــــــلـــــــــيـس لـــــــــكـم بـــــــــأرضـــــــــكـمُ مُ

وإلا فـــــــــاشـــــــــحـــــــــذوا عـــــــــزَمـــــــــاتِ صـــــــــدقٍ
ــــــــهــــــــا الــــــــصُّـمَّ الحُــــــــســـــــام(٢) يــــــــؤُمُّ صـلابَ

فـــــــمـــــــا تـــــــكـــــــفـي فـــــــلـــــــســـــــطـــــــēě إذا مـــــــا
لــــــــــــــــهـم عــن أخــــــــــــــــذِهــــــــــــــــا تَــمَّ اĠـــــــــــــــرام

ولــــــكن جَـسَّ مــــــنــــــهــــــا الـــــنــــــبـضُ فــــــيــــــهـــــا
ـــــــــتـــــــــام ـــــــــمـــــــــوعē مــــــــــا Ġـــــــــطـــــــــمـــــــــعِـهِ خِ طَ

فــــــإن كـــــــنــــــا صـــــــحــــــاحًـــــــا صِــــــěَ مـــــــنــــــا
ــــــــــنـــــــــــوي الـــــــــــذĦمــــــــــام لـــــــــــديـهِ رغـمَ مـــــــــــا يَ

وإن كــــــــنـــــــا مِــــــــراضًـــــــا عــــــــاجَـــــــلــــــــتْـــــــنـــــــا
ــــــــســــــــام بـــــــــإجــــــــهــــــــازٍ مـــــــــظــــــــالـــــــــمُـهُ الجِ

فــــــكــــــونــــــوا كــــــيــــــفــــــمــــــا شــــــئــــــتـم فــــــمــــــنهُ
لـــــــهــــــذا الـــــــقــــــصــــــدِ بـــــــيــــــنـــــــكـمُ الــــــتِــــــزام

ـــــــــداســــــــوا ـــــــــعـــــــــجِــــــــبْـــــــــكُـمُ أن لا تُ فـــــــــإن يُ
بــــــــرجـــــــــلــــــــيـهِ كــــــــمــــــــا دِيـسَ الــــــــرَّغــــــــام(٣)

فـلا تَـــــــدَعُـــــــوا فــــــــلـــــــســـــــطــــــــيـــــــنًـــــــا وذُودوا
بـــــــــكـلĦ قُـــــــــواكـمُ عــــــــــنـــــــــهــــــــــا وحـــــــــامـــــــــوا

فــــــــإن لم تــــــــرحـــــــمـــــــوا فــــــــيـــــــهـــــــا أيــــــــامى
ـــــــــضــــــــام وأيـــــــــتــــــــامًـــــــــا وأشـــــــــيــــــــاخًـــــــــا تُ

(١) نشرت في السجل الأغر ١٢ ذو القعدة ١٣٥٦ (الجمعة) ١٤ كانون الثاني ١٩٣٨.
(٢) صحح عجز البيت إلى رواية أخرى هي: يحقق ما هممن به الحسام.

(٣) الرغام: التراب.
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(١) الخسف: النقصان والهوان.

ـــــحــــــايـــــا وفــــــتــــــيـــــانًــــــا غَــــــدَواْ فـــــيــــــهــــــا ضَ
لــــــــــظـــــــــــلـمٍ قـــــــــــد دَجـــــــــــا مـــــــــــنـهُ الــــــــــظـلام

ـــــــســــــامـــــــوا كـلَّ خـــــــسفٍ فـــــــخـــــــافـــــــوا أن تُ
كــــــمــــــا أضـــــحَـتْ فـــــلــــــســــــطـــــēě تُــــــســـــام(١)

فــــــــــــــــإن عَــــــــــــــــدُوَّهــــــــــــــــا لــــــــــــــــكــمُ عَـــــــــــــــدُوٌّ
وإن كـــــــــــثُـــــــــــرَ الـــــــــــتَّـــــــــــجَـــــــــــمُّـلُ والــــــــــكـلام

ēوإن دفــــــــــــاعَــــــــــــكـم عـــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا دفـــــــــــاع
إلـــــــيــــــــكمْ مــــــــنه لــــــــلـــــــنــــــــفعِ انــــــــضِـــــــمـــــــام

ـــــــمـــــــاهـــــــا فـــــــإن نـــــــالَ اهـــــــتِـــــــمـــــــامَــــــــكُمُ حِ
فــــــــــذلـك مــــــــــنــــــــــكـمُ بِــــــــــكُـمُ اهــــــــــتــــــــــمـــــــــام

فـــــقـــــصْـــــدُ الخَـــــصم - إن طـــــابـتْ وســـــاغتْ
ولم يُــــــغْــــــصِــــــصهُْ مــــــأكــــــلُــــــهــــــا - الحَـــــرام

ēولــــــــــذَّ لـه عُـــــــــــقَــــــــــيْـبَ الـــــــــــمَــــــــــضْـغِ بَــــــــــلْـع
ـــــــــهــــــــام لـــــــــكـمْ طُـــــــــرّاً عـــــــــلـى الأثَـــــــــرِ الـــــــــتِ

وإن أعـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاهُ ذاك خــلال عــــــــــــــــــــامٍ
فــــــــــبـــــــــــعــــــــــدَ الــــــــــعـــــــــــامِ عــــــــــامē ثـم عــــــــــام

وتــــــدريــــــجًـــــا ســــــيـــــأكــــــلُــــــنـــــا جــــــمـــــيــــــعًـــــا
وذاك مــــــصـــــــيــــــرُ مَـن وَهَـــــــنــــــوا وخـــــــامــــــوا

وإن نَــــــــشِـــــــبـت شــــــــجًـى في الحــــــــلـق مــــــــنه
ـــــــــــــــــــكُــمُ سَـلام Ħــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــإنَّ مـــــــــــــــــــآلَ كُ

ـــــــمـــــــائي رأيتُ الــــــــقـــــــصـــــــدَ مـــــــنـه عـــــــلـى عَ
ـــــــــــتـــــــــــارَ ولا لـــــــــــثــــــــــام جـــــــــــلـــــــــــيّـــــــــــاً لا سِ

فــــــإن فــــــاتَ الـــــــعــــــيــــــونَ الـــــــيــــــومَ مـــــــنــــــكم
ـــــــــقـــــــــام ـــــــــمــــــــــاءē أو سَ ولــــــــــيـس بـــــــــهــــــــــا عَ
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فــــــــــإن الجُـلَّ مـــــــــــنـــــــــــكـم حَـــــــــــسْـبَ ظــــــــــنĦـي
ـــــــــيـــــــــام ـــــــــيـــــــــونُـــــــــهُـمُ نِ مـــــــــفـــــــــتَّـــــــــحَــــــــــةē عُ

وإن أبــــــــصـــــــرتــــــــمــــــــوهُ الـــــــيــــــــومَ مـــــــثــــــــلي
فــــــــمــــــــا بـــــــالُ الــــــــصَّــــــــوارمِ لا تُــــــــشـــــــام(١)

فـــــــمـــــــا لِـــــــــجُـــــــمـــــــوحِ مـــــــقــــــــصِـــــــدهِِ إذا لم
تَـــــــرُضْـهُ ســــــــيــــــــوفُ ثــــــــورتــــــــكـم لِـــــــــجـــــــام

ــــــــثــــــــني فــــــــلــــــــيس لـه ضــــــــمــــــــيــــــــرē مـــــــنـه يَ
مـــــــــظـــــــــالِـــــــــمَـهُ الـــــــــوِلاءُ ولا احــــــــتـــــــــشــــــــام

ēشــــــــهــــــــيــــــــد ēěومـــــــــا لاقـت فــــــــلــــــــســــــــطـــــــــ
بــــــــتــــــــصـــــــديــــــــقـي لـه فـــــــيــــــــكـم قــــــــيـــــــام(٢)

بـــــــنـــــــفـــــــسـي مـــــــا رَمَـتْ أمـــــــجــــــــادَ قـــــــومي
هـــــنــــــاك به (الـــــسَّـــــكـــــاسِـــــنَـــــةُ) الـــــلĦـــــئـــــام(٣)

فــــــكم أخــــــذت ســــــيــــــوفُ الــــــبــــــغي مــــــنــــــهم
ــــــــــهــــــــــام وكـم نـــــــــــفَــــــــــذَت بــــــــــهـم مـــــــــــنـه سِ

ـــــــــلـــــــــوا ولـــــــــكـن كـــــــــان نـــــــــزرًا ومـــــــــا نَــــــــــكَ
ــــــــغــــــــام ــــــــديــــــــدُهُـمُ وقـــــــــد كَــــــــثُــــــــرَ الـــــــــطَّ عَ

فـــــــلـــــــو ثُـــــــرْنـــــــا لــــــــهم عَـــــــوْنًــــــــا وأضـــــــحى
بـــــــنـــــــا Ġـــــــطـــــــامـع الـــــــبـــــــاغـي اصـــــــطـــــــدام

لأُغـــــــمِـــــــدَ ســـــــيـفُ ذاك الـــــــبـــــــغـي قَـــــــسْــــــرًا
وإلا نــــــــــــــــــالَ شـــــــــــــــــفــــــــــــــــــرَتَــهُ انــــــــــــــــــثِـلام

ــــــــنــــــــا تَـلافـي مــــــــا أضَــــــــعْــــــــنـــــــا وėــــــــكــــــــنُ
إذا مــــــــــــــــنّـــــــــــــــا لـه جَـــــــــــــــدَّ اعـــــــــــــــتِـــــــــــــــزام

(١) تشام: تستل.
(٢) شهيد: شاهد.

(٣) السكاسنة: يريد بهم الإنجليز. وهم يدعون: بنو سكسون.
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فـــــــــــــــإن نَــــــــــــــــتَـلافَــهُ يُـــــــــــــــمِــتِ الـــــــــــــــتَّــلافـي
ـــــــــمــــــــام أمـــــــــوراً عَــــــــيْـــــــــشُــــــــهُـنَّ لـــــــــنــــــــا حِ

ــــــــــنـــــــــا ــــــــــهــــــــــمِـل تَـلافــــــــــيـه هَــــــــــلَــــــــــكْ وإن نُ
ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا إثـمē وذامُ وفــي أعـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاقِ

✸✸✸✸
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أوَ يشفي من الكلوم الكلام(١)

لــــــــــــيــس لـــــــــــــلـــــــــــــعُـــــــــــــرْبِ مـن فـلاحٍ إذا لـم
تَـكُ لـــــــــــــــلــــــــــــــعُـــــــــــــــرْبِ وحــــــــــــــدةē ووئــــــــــــــامُ

فـــــــلـــــــمـــــــاذا انـــــــقـــــــســـــــامُـــــــهـم? ألِـــــــيُـــــــدْني
ــــــــــــســـــــــــام لــلأعـــــــــــادي مُــــــــــــرادَهُـمْ الانــــــــــــقِ

ــــــــظــــــــاتِ الــــــــعَــــــــوادي أم عــــــــلـى رغـمِ مُــــــــوقِ
ـــــــــيــــــــام هُـمْ بـــــــــتـــــــــنــــــــوĤِ كـــــــــائـــــــــديــــــــهِـمْ نِ

انـــــــتِـــــــبـــــــاهًـــــــا فــــــمـــــــا مـــــــغـــــــبَّـــــــةُ تَـــــــنــــــويـ
ــــــــــــــمـــــــــــــام ــمٍ رَكــــــــــــــنــــــــــــــتُـم إلــــــــــــــيــه إلا حِ

فــــــجــــــرُ لــــــيـلٍ قــــــد جَــــــنَّـــــــنــــــا إن تــــــمــــــادى
هُــــــــــــوَ مِــــــــــــنّــــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــكـلĦ مـــــــــــوتē زُؤام

ــــــــبــــــــادرِْ بــــــــكــــــــشـــــــفِـهِ بــــــــنــــــــهـــــــارٍ فَــــــــلْـــــــنُ
ــــــــظـــــــام ــــــــنــــــــاهـــــــا نِ شــــــــمــــــــسُـهُ وحـــــــدةē سَ

فـــــــرَّقــــــونـــــــا لـــــــكـي يَــــــســـــــودوا فـــــــســــــادوا
فــــــــــــــإلـى كَــمْ وهُـمْ لــــــــــــــنـــــــــــــا أعــــــــــــــمـــــــــــــام

ـــــيــــــنـــــوا لــــــلـــــبــــــعضِ مــــــنّـــــا فــــــهـــــذا إن يــــــلَ
لِـــــěُ أفـــــعـى مــــنـــــهـــــا اســـــتـــــحـــــالَ الـــــسَّلام

ـــــنــــــيــــــلــــــوا الحــــــطـــــامَ مــــــنّــــــا أُنــــــاسًـــــا أو يُ
ــــــــــطـــــــــام ــــــــــلــــــــــوهـم مـن أيـنَ ذاكَ الحُ فــــــــــسَ

هـــــــو من مـــــــالِــــــنـــــــا الـــــــســــــلـــــــيبِ وهـل فــــــا
زَ بــــــفــــــضلٍ عــــــلـى الــــــبــــــحــــــورِ الــــــغَــــــمـــــام

(١) قالها في ٢٥ من محرم ١٣٥٩هـ / اĠوافق ٤ من مارس ١٩٤٠م.
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أمـــــطِــــري يــــا غــــمــــامُ مــــا شــــئتِ فــــالـــــمَــــحْـ
ــــــــــبــــــــــيــــــــــرُ قِــــــــــوام(١) ــلُ لـه وَبْــــــــــلُـكِ الـــــــــــمُ

يـــــــــا بَـــــــــنـي يـــــــــعـــــــــرب الـــــــــكـــــــــرĤِ أرانــــــــا
قـــــــد غــــــــدونــــــــا ولــــــــيس فــــــــيــــــــنــــــــا كِـــــــرام

أكـــــــــرامē مـن لــــــــــيـس فــــــــــيــــــــــهـم إذا ضِـــــــــيـ
ــــــــــــــــــرام(٢) ــــــــــــــــــةē وعُ ــــــــــــــــــراسَ ـــمَ ذَووهُــمْ شَ

يــــــا فـــــلــــــســــــطــــــěُ كم شــــــكــــــوتِ إلــــــيــــــنـــــا
ــــــــــظـــــــــام ــــــــــغـــــــــارهُُـنَّ عِ مـن خــــــــــطـــــــــوبٍ صِ

فَـــــــــبِـــــــــرَبĦ الجـــــــــمـــــــــيـعِ مـــــــــاذا قـــــــــضـــــــــاهُ
لــكَ مـــن واجـــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاتِــكَ الأقـــــــــــــــــــــوام

وبــــــــأيĦ الحــــــــقــــــــوقِ يـــــــا لــــــــيـتَ شِــــــــعـــــــري
كــــــــان مــــــــنّــــــــا لــــــــســــــــاكــــــــنــــــــيكِ قــــــــيــــــــام

ـــــنــــــفـــــسِـي مـــــا فــــــيكِ تَــــــلـــــقـى الأيـــــامى فــــــبِ
ــــــــــــــوالـي الـــــــــــــــوَيْـلاتِ والأيــــــــــــــتــــــــــــــام مــن تَ

مــــــــا بــــــــغــــــــيــــــــرِ الــــــــكـلامِ نــــــــحـنُ أعَــــــــنّـــــــا
ــــــــلـــــــــومِ الــــــــكَلام(٣) ــــــــشـــــــــفي مـن الــــــــكُ أوَ يَ

ــــــتـــــشــــــكـــــو لــــــلـه أو قـــــد شَــــــكَـــــتْــــــنـــــا فــــــسَ
مـن شــــــــنـــــــيـعِ الـــــــقــــــــطـــــــيــــــــعـــــــةِ الأرحـــــــام

وســــــنُــــــجــــــزى مـــــــا يَــــــتْــــــرُكُ الــــــكُـلَّ مــــــنّــــــا
مـــــــــنـه يَــــــــــدْمـى (مـن عَــــــــــضĦـهِ) الإبــــــــــهـــــــــام

فــــــلَــــــنــــــا الــــــويلُ مـن قــــــطــــــيــــــعــــــتِــــــنـــــا الأر
ـــــــــهــــــــا والأثــــــــام حــــــــامَ فـــــــــالــــــــعـــــــــارُ غِــــــــبُّ

(١) اĠبير: اĠهلك.
(٢) العرام: الشدة

(٣) الكلوم: الجروح.
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إنَّ هـــــــذي الحـــــــربَ الــــــتـي عـــــــاد يَــــــصْـــــــلى
نــــــارَهـــــــا الــــــيــــــومَ ظـــــــاĠــــــوهــــــا الـــــــلĦــــــئــــــام

انــــــــتـــــــــقــــــــامē مـن ظـــــــــاĠــــــــيـــــــــهــــــــا وظَـــــــــنّي
أن سَــــــيُــــــردي جــــــمـــــــيــــــعَــــــهُمْ الانــــــتــــــقــــــام

ēوالأمـــــــــانِـيُّ نَـــــــــوْم ُěيــــــــــا فـــــــــلــــــــــســـــــــطــــــــــ
لَـــــــــــــــذَّ فــــــــــــــيــه لـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــائـمِ الأَحـلام

لـــــــــــيـتَ أنّــي قـــــــــــد ģَّ لِـي - كـــــــــــيـف مـــــــــــارُ
مْـتُ مـن الـــــــعَــــــوْنِ حـــــــě رُمْـتُ - الــــــــمَــــــرام

لـــــــثَــــــنـى اĠــــــعـــــــتـــــــدينَ مـن وحــــــدة الـــــــعُــــــرْ
ـــــــــهـــــــــام بِ وبـــــــــذلِ الجــــــــــهـــــــــودِ جــــــــــيـشē لُ

ēلــــــــــــيـتَ أنّـي إذ عَــــــــــــزَّ ذاك بــــــــــــصــــــــــــيـــــــــــر
يُـــحــــسِنُ الـــضــــربَ في يــــدي الـــصَّــــمـــصـــام

فــــــقُــــــعــــــودي لَــــــوِ اســــــتــــــطــــــعـتُ قــــــيــــــامًـــــا
مَــــــــــــعْـكِ عـن واجـبِ الجــــــــــــهــــــــــــادِ حــــــــــــرام

ēأو بـــــــــقـــــــــاء ēوبــــــــــحـــــــــســــــــــبـي شـــــــــهــــــــــادة
ـــــقـــــيـــــني فـــــيـه الـــــطُّـــــغـــــاةُ الـــــطَّـــــغـــــام(١) يـــــتَّ

✸✸✸✸

(١) الطغام: الأوغاد.
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ويل للبخلاء

قـــــــالــــــــوا فلانē كـــــــثــــــــيـــــــرُ اĠـــــــالِ طــــــــائـــــــلهُُ
ـــــــغــــــــمـــــــومُ لــــــــكــــــــنّـهُ ســـــــائــــــــرَ الأوقــــــــاتِ مَ

إنـــــا عـــــلـى الـــــفــــقـــــرِ أحـــــيـــــانًـــــا يُـــــلِـمُّ بـــــنــــا
طَـــــرْفُ الـــــمَــــسَــــرَّةِ وهْــــوَ الــــدهــــرَ مَــــهــــمــــوم

حـــــــتـى لَــــــــنَــــــــرْحَــــــــمهُُ Ęّــــــــا يــــــــخُـطُّ عــــــــلى
جـــــبـــــيــــنِـهِ الحــــزنُ فـــــهْــــوَ الـــــيــــومَ مَـــــرحــــوم

فـــــــــــــقـــــــــــــلــتُ شَـــــــــــــروى فـلان لا يَـــــــــــــرِقُّ لَـهُ
إلا امـــــرُؤē مـن حِـــــجًـــــا يَـــــهــــــديهِ مـــــحـــــروم(١)

أيُّ الأرامـلِ عــن إحــــــــــــــســــــــــــــانِــهِ رَفَــــــــــــــعَـتْ
لـه الــــــدعــــــاءَ وشـــــــمـلُ الــــــلــــــيـلِ مـــــــنــــــظــــــوم

أم أيُّ أيـــــتـــــامِــــنـــــا قـــــد عــــاد مـــــبـــــتــــســـــمًــــا
من بـــعــــد مـــا انــــتـــابَهُ والــــدمعُ مَــــسْـــجـــوم(٢)

مــــا زال عـن فــــعـــــلهِِ الخـــــيــــراتِ مـــــبــــتـــــعِــــدًا
كـــــأĥـــــا فـــــعـــــلُـــــهــــــا اĠـــــيـــــمـــــونُ مـــــشـــــؤوم

يَــــصُــــدُّ عن ســــائلِ اĠــــعــــروفِ مــــنــــقــــبــــضًـــا
كـــــــأĥــــــا بـــــــاذلُ اĠـــــــعــــــروفِ مـــــــهـــــــضــــــوم

ēجــــــــزاءُ بُــــــــخْـلِ يـــــــديـه فـي الــــــــدُّنــــــــا حَـــــــزَن
فـــــــــؤادهُُ مُــــــــــتَـــــــــنَـــــــــزٍّ مــــــــــنـه مـــــــــكـــــــــلـــــــــوم

وبَــــــــعْـــــــدُ فــــــــاĠــــــــالُ مـــــــوروثē فــــــــغـــــــانِــــــــمهُُ

(١) شرواه: مثله.
(٢) مسجوم: مسال.
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ـــــغـــــنــــوم عَـــــمّـــــا قـــــلـــــيلٍ ســـــيـــــغـــــدو وهـــــو مَ
وكــــــــيـفَ يُــــــــفْــــــــلِـحُ فـي دارَيْـهِ خِــــــــدْنُ غِــــــــنًى

ــــــــــــــذمــــــــــــــوم مـن الأرامــلِ والأيــــــــــــــتــــــــــــــامِ مَ
مِلْءُ الـــــــزمـــــــانِ عــــــظـــــــاتē عـن فــــــوائـــــــدِهــــــا

فــــــــؤادهُُ بــــــــخـــــــتــــــــام الــــــــشُّـحĦ مـــــــخــــــــتـــــــوم
دواءُ كـلĦ امــــــــرđٍ  - أعــــــــمى بــــــــصــــــــيــــــــرَتهَُ

ـــــــــــعــــــــــدوم عـن اĠـــــــــــواعـظِ داءُ الـــــــــــشُّـحĦ - مَ
أشِــــــــــــــــدَّةُ الــــــــــــــــرُّكْـنِ غَــــــــــــــــرَّتْــهُ وقُــــــــــــــــوَّتُـهُ

وكـلُّ ركـنٍ بــــــــــأيــــــــــدي اĠــــــــــوتِ مــــــــــهــــــــــدوم
أشـــــــقى الـــــــبـــــــريَّـــــــةِ مُـــــــثْـــــــرٍ نـــــــفـعُ ثـــــــروتهِ

بــه سِــــــــــــــواهُ مـن الـــــــــــــــورُّاثِ مــــــــــــــأمــــــــــــــوم
الــــفــــقــــرُ مــــثلُ غِــــنًـى مـــحــــصــــولُ صــــاحــــبهِِ

ــــــــطــــــــعــــــــوم لــــــــولا اĠــــــــآثِـمُ مــــــــشـــــــــروبē ومَ
يُـــــــودي الــــــــفـــــــقـــــــيــــــــرُ بلا ذَمٍّ ومــــــــأثـــــــمَـــــــةٍ

يَـــــداهُـــــمــــــا بـــــهـــــمــــــا ذو الـــــشُّـحĦ مـــــلـــــطـــــوم
ėـــــضـي ولا ذاكــــــرē بــــــالخـــــيــــــرِ حــــــضــــــرَتهَُ

وأنـــــــــفُـهُ بــــــــــعـــــــــذابِ الـــــــــلـه مـــــــــخـــــــــطـــــــــوم
لا زلـتُ مــــا عــــشـتُ إن كــــان الــــيــــســــارُ كَــــذا

وجـــــــانــــــبـي عـــــــنه بـــــــالإعـــــــســــــارِ مـــــــلــــــزوم
لا خــــيــــرَ فـي ثــــروةٍ خُــــرطـــــومُ صــــاحــــبِــــهــــا

بــــــــالـــــــــذَّمĦ والإثـمِ فـي الــــــــداريـنِ مــــــــوســــــــوم
إن كـــــــنـتُ أغــــــــبطُ ذا يُــــــــسْــــــــرٍ فـــــــمَـن يَـــــــدهُُ

مـــــعـــــروفُــــهـــــا مـــــنـه مــــجـــــهـــــولē ومـــــعـــــلــــوم
يُــــبْــــدِيهِ كي يــــســـــلُكَ الـــــمُــــثــــرونَ مَــــسْــــلَــــكهَُ

ـــــفـــــهــــــيم فــــــالخـــــيــــــرُ خَـــــيْــــــرانِ إنـــــفــــــاقē وتَ
ـــــــــــتــــــــــــابِـــــــــــعُـهُ أمّــــــــــــا إذا لـم يُــــــــــــؤَمĦـلْ مـن يُ
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فـــــــبَــــــــذْلهُُ فـي فـــــــؤادِ الــــــــلـــــــيـلِ مـــــــكـــــــتـــــــوم
يَـــــــرْجــــــو بـهِ مَـنْ جَــــــزاءُ الـــــــنــــــاسِ عـن يَــــــدهِِ

ـــــقـــــســـــوم عـــــلـــــيـــــهمُ حَـــــسْـبَ مـــــا جـــــاؤوهُ مَ
ـــــــنـــــــيـــــــعهُُ مـن ريـــــــاءِ الـــــــكـلĦ أخـــــــلـــــــصهَُ صَ

ـــــــحـــــــتـــــــوم Ġـن إلـــــــيه مـــــــصـــــــيــــــــرُ الـــــــكُلĦ مَ

✸✸✸✸
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(١) يبدو أنها قيلت بسبب أن سمو الـشيخ أحمد بن جابر منح الشيخ عبدالعزيـز الرشيد مبلغاً كبيراً إعانة
له وتـقديـراً لتـألـيفه كـتاب «تـاريخ الكـويت». وإن كـان وضع الأبيـات في كتـاب «تـاريخ الكـويت» لا يوحي

بهذه اĠناسبة.
(٢) الندب: السريع إلى الفضائل.

(٣) يشير إلى أن تاريخ الكويت أخباره صادقة تتفق مع ما يقال وعند جهينة الخبر اليقĒě وما يقال:

سمو الشيخ أحمد بن جابر آل الصباح(١)

إلـى ذي اĠــــــــعــــــــالـي نجـلِ جــــــــابــــــــرٍ الــــــــذي
ـــــمــــــنـــــاهُ مـن هـــــذي الــــــبلادِ زِمــــــامُـــــهـــــا بــــــيُ

أُوَجĦهُ مـن شِـــــعـــــري الــــــرَّصـــــěِ مَـــــحـــــامِـــــدًا
كـــســـاهـــا جَـــمـــالاً - إذ كَــسَـــتْـهُ - نـــظـــامُـــهــا

» مــــــحـــــمــــــودē عـــــلـى كُلĦ مِــــــقْـــــوَلٍ و«أحــــــمـــــدُ
فـــــفي حَـــــمـــــدِهِ مـــــثـلُ الـــــكـــــهـــــولِ غُلامُـــــهـــــا

ولــــــــيـــــــــست أيـــــــــاديهِ يـــــــــطــــــــاوعُ عَــــــــدُّهــــــــا
وإن جَــــــدَّ مـن حُـــــــسّــــــابـــــــهنَّ قـــــــيــــــامُـــــــهــــــا

ēومن خـــــيـــــرِ هـــــاتــــيـكَ الأيـــــادي صــــنـــــيـــــعــــة
ســـيـــشــــكـــرُهـــا نَــــدْبُ الـــورى وهُـــمــــامُـــهـــا(٢)

وأعـــــــنـي بـــــــهـــــــا إيـــــــجــــــــادَهُ نجلَ أحـــــــمـــــــدٍ
جُــــهَــــيْــــنَــــةُ أخــــبــــارِ الــــكــــويتِ حَــــذامُــــهــــا(٣)

وإســــــعـــــافُ تـــــاريـخِ الـــــكــــــويتِ ابـنُ جـــــابـــــرٍ
بـه يــــــعــــــتـــــــلي بـــــــě الــــــبـلاد مــــــقـــــــامُــــــهــــــا

ــــــعــــــلـــــيــــــهــــــا وتــــــرفعُ شــــــأنَــــــهـــــا فلا زلـت تُ
ولا زال مــــــــرعــــــــيّــــــــاً لــــــــديـك ذمــــــــامــــــــهــــــــا
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لا تقترحوا عليَّ

إذا جــــاشَ صـــدري بـــالــــقـــوافي نــــظـــمــــتُـــهـــا
وإن لـم يَــــجِـشْ لازمتُ صـــــمــــتـي عن الـــــنَّــــظْمِ

وكـــــــــيـف بـــــــــإبـــــــــرازي الـــــــــذي حـــــــــال دونهُ
من الــــرفعِ ســــتــــرē مــــعــــجـــزُ الــــرفـعِ والجـــزم

ـــــــمـــــــعـت كـفٌّ من الـــــــزهـــــــر بـــــــاقـــــــةً وهـل جَ
ومـن دونـهِ حُـــــــــــــجْـبُ الـــــــــــــوِهــــــــــــادِ أو الأَكْـمِ

فـــــــلم أرَ لـي مـن غــــــيــــــرِ نــــــفــــــسـيَ داعــــــيًــــــا
إلى الـــنـــظمِ مـــســـمـــوعًــا بِـــطَـــوْعي ولا رَغْـــمي

فــــــكـلُّ اقـــــتــــــراحٍ كــــــان غـــــيــــــريَ مَــــــصـــــدرًَا
Ħلـه كـــــان عن مَــــــدعـــــاهُ شِـــــعـــــري مـن الـــــصُّم

فـــــلـــــو طـــــلــــبَـت مـــــا لَم يَـــــجِشْ خـــــاطـــــري بهِ
من الــــــشĦــــــعــــــرِ أمّي مــــــا الــــــتــــــفتُّ إلـى أمي

ēـــــــبَــــــــرَّةَ شــــــــيــــــــمـــــــةĠوقـــــــد عَــــــــلِــــــــمَـتْ أن ا
Ġـــولـــودِهـــا «صـــقـــرٍ» عــلـى الـــيُـــسْـــرِ والـــعُــدْم

ولـــــكـنَّ لـي عُــــــذري عـــــلـى الــــــتَّــــــرك إن تُـــــردِْ
إصـــــابـــــةَ مـــــا تُـــــعـــــيي إصـــــابَـــــتهُُ سَـــــهـــــمي

ومـن حُــــــــــمُـقٍ أنـي إلـى الـــــــــغـــــــــرض الـــــــــذي
تَــــــأبَّـتْ سِــــــوى إشـــــوائـهِ أســــــهُـــــمـي أرَْمي(١)

(١) أشوى إشواء: أصاب الشوى وهي الأطراف.
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وقـــــد ظـنَّ بـــــعضُ الـــــنـــــاسِ أنَّ قـــــصـــــائـــــدي
حــــمــــامē وأنّي صــــقــــرُ أجــــوائِــــهـــا كــــاســــمي

إذا شــــئـتُ أن اصــــطـــــادَ مــــنــــهـــــا حــــمــــامــــةً
سَــــمَتْ بـي إلى مــــا شـــئـتُ أجـــنــــحـــةُ الــــعَـــزم

فـــــإن كـــــان بـــــعضُ الـــــظـنĦ وهـــــمًـــــا فـــــإنـــــني
أرى فِـيَّ هــــــذا الــــــظـنَّ ضــــــربًــــــا مـن الــــــوَهم

وهَــبْـــنـي كــمـــا قـــد ظَنَّ فـــالـــصـــقـــرُ لم يَـــصِــدْ
حـــمــــامًـــا حَــــمـــاهُ خـــاطــــرُ الـــبُــــعْـــدِ بـــالــــكَـــتْم

فـــــــيــــــــا رُبَّ حـــــــولٍ ظَـــــــلْتُ فــــــــيه مـــــــحـــــــاوِلاً
مـن الــــنـــــظم مـــــا يـــــســــخـــــو بـه تــــارةً يـــــومي

فــــــمَــــــرَّ ولم أظــــــفَــــــرْ Ėــــــا كــــــنـتُ طــــــالــــــبًـــــا
كـــــــأنـي فـي أثـــــــنــــــــاءِ حَـــــــوْلـي مـن الـــــــبُــــــــكْم

لــــــــــذاكَ أرانــي مـــــــــــوقِــــــــــنًـــــــــــا أن كــلَّ مــــــــــا
أقـــــــــولُ من الإلـــــــــهـــــــــامِ لا قــــــــوَّةِ الـــــــــفَـــــــــهم

فــــلـــــو كــــان مـن فَــــهـــــمي بـــــيــــانِـيَ نــــاشـــــئًــــا
Ġـــــا بَــــــرِحَتْ طَــــــوْعي ســــــحــــــائـــــبُـهُ تَـــــهــــــمي

فَـــفَـــهْــــمي مــــعي مـــا زالَ والــــشĦـــعْـــرُ لـم يـــكن
لـــــيُــــخـــــلِفَ مـــــنه عـــــادةَ الـــــوصلِ والـــــصَّــــرم

فــــــإن شــــــاءَ وصـلاً جـــــاء مـن غــــــيــــــر دعـــــوةٍ
وإن شــــــاء صَـــــرمًــــــا كَـلَّ عـن وصـــــلـهِ هَــــــمّي

فـــــلــــيس عـــــلى حُــــكـــــمي الــــقـــــريضُ بــــنــــازلٍ
وإن كــــــنتُ مــــــنـه قـــــد نــــــزلـتُ عــــــلى الحُــــــكم

ومـن كـــــان مــــــفـــــتـــــونًــــــا بـــــوصـلِ حـــــبــــــيـــــبهِ
Ħيــــــكنْ راضــــــيًــــــا عن بــــــســــــطِـهِ وعنِ الــــــضَّم

وشِــــــعـــــري إلـى نــــــفـــــسـي حــــــبــــــيبē لــــــذاكُمُ
Ħيَـــرى مِــــدَحِـي حـــتـى عــــلى مــــقــــتـــضـي الـــذَّم
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وأيُّ حــــــــــبـــــــــــيـبٍ لـم يَــــــــــنَـلْ مـن مُـــــــــــحِــــــــــبĦـهِ
ـــــحــــــابــــــاتهِِ مــــــهـــــمــــــا أتَّــــــقى عــــــاديَ الإثم مُ

ولـــــو كــــــان شِـــــعـــــري لاقـــــتـــــراحٍ مـــــلـــــبĦـــــيًـــــا
لــــعُــــدَّ عــــلــــيه الــــصــــمـتُ عــــنــــكم من الــــظــــلم

لأنــــــــــــــــــكـمُ أوْلــى بــــــــــــــــــكـلĦ إجــــــــــــــــــابـــــــــــــــــةٍ
لـــــبـــــذلـــــكـمُ المجـــــهـــــودَ في خـــــدمـــــةِ الـــــقَـــــوم

ولــــــــــــــــكـــــــــــــــنَّـهُ طــــــــــــــــبـعē لــه وبـــــــــــــــقـــــــــــــــاؤهُ
عــــــلى طــــــبـــــــعهِِ يــــــكــــــفـــــــيهِ بــــــادرةَ الــــــلَّــــــوْم

ومـــــا هــــو بـــــالــــبـــــاقي عــــلـى الــــطـــــبعِ وحــــدهَُ
عـــــلى حـــــالـــــتَيْ حـــــربِ الحـــــوادثِ والــــسĦـــــلْم

ولـــــــكـن أرى الأشـــــــيـــــــاءَ طُـــــــراًّ بـــــــقـــــــاؤهــــــا
عــــلى طـــبـــعِـــهــــا من حـــكم خــــالـــقـــهـــا الحَـــتْم

ēفـــــــمــــــا سَـــــــلَـبَ الـــــــنــــــارَ الحـــــــرارةَ ســـــــالب
ولا حـــــــــالَ بـــــــــě اĠــــــــــاءِ والـــــــــرĦيĦ ذو عِـــــــــلم

✸✸✸✸
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إليكم عني

يــــــــــــــروقُـكَ كُــلُّ مــــــــــــــأكــــــــــــــولٍ لــــــــــــــذيــــــــــــــذٍ
ومــــا تـــــشــــري ســـــوى جَــــشِـبِ الــــطَّـــــعــــام(١)

فــــــــــقـــــــــلتُ إلــــــــــيـــــــــكـمُ عـــــــــني فــــــــــحَـــــــــزمي
أبَـى مـن مـــــــــســـــــــتـــــــــطـــــــــابــــــــــاتي مَــــــــــرامي

أَأُنــــــــــــفِـقُ مـــــــــــــا بــــــــــــكــــــــــــفـيّ ثـم أغــــــــــــشـى
لـــــــــــــــنــــــــــــــيْـلِ الــــــــــــــزّادِ أبــــــــــــــوابَ الأنــــــــــــــام

أرى صــــــبــــــري عــــــلى المجْــــــشُــــــوبِ أشــــــهى
إلـيَّ الــــــــــــدهـــــــــــرَ مـن سُــــــــــــؤْلِ الـــــــــــكـــــــــــرام

وقــــــــــد قَــــــــــلَّـتْ كــــــــــرامُ الــــــــــنــــــــــاسِ حــــــــــتى
تــــــــكــــــــاد تُــــــــضِــــــــلُّــــــــهم بــــــــě الــــــــلــــــــئــــــــام

✸✸✸✸

(١) الجشب: الغليظ الخشن.
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العزلة

يــــــــلـــــــومُــــــــنِيَ الــــــــصĦــــــــحـــــــابُ وقــــــــد رَأوْني
أصُــــــــــدُّ عـن اجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــاتِ الأنــــــــــامِ

ــــــنـــــــاكــــــبـي قـــــــد أوهَْــــــنَـــــــتْــــــهــــــا فـــــــقــــــلـتُ مَ
ــــــــــــهـــــــــــا إطــــــــــــالاتُ الــــــــــــزĦحـــــــــــام وأوْهَــــــــــــتْ

فـــــــلـم أحــــــــصُـلْ عــــــــلى مــــــــا أشــــــــتــــــــهــــــــيهِ
ــــــــــــمـــــــــــام ولـم أســــــــــــلَـم بــــــــــــهـنَّ مــن اغــــــــــــتِ

ēوقـــــــــــيـل ēــــــــــــهــــــــــــا قــــــــــــال فــــــــــــإنّ أســــــــــــاسَ
وكــلُّ وغًــى ذكََــتْ فـــــــــــــــــــــعَــنِ الــــــــــــــــــــكــلام(١)

فــــــمــــــلـتُ لــــــعُــــــزلــــــتـي فــــــوجــــــدتُ فــــــيــــــهـــــا
لــــــــــنـــــــــــفـــــــــــسـي مـــــــــــا تحـبُّ مـن الــــــــــسَّـلام

فـــــهـل أنــــــا إن قـــــبــــــضـتُ عـــــلـى انــــــفـــــرادي
بــــــــــــــــــكــلĦ قـــــــــــــــــوايَ أهــلē لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمَـلام

خــــــــشــــــــيتُ الاجــــــــتــــــــمــــــــاعَ ومــــــــا يــــــــؤدّي
ـــــــــصــــــــام(٢) إلـــــــــيـه مـن مُــــــــمِـــــــــضّـــــــــاتِ الخِ

فـــــــــصــــــــــرتُ بـــــــــحــــــــــيـثُ لا زيـــــــــدē يــــــــــراني
ـــــــــــــمــــــــــــام ولا عـــــــــــــمــــــــــــرēو إلــى يــــــــــــوم الحِ

عـــــــــسـى أن يـــــــــســـــــــتِــــــــتـبَّ بـه صـــــــــفـــــــــائي
ـــــــــكـــــــــونـي بــــــــالــــــــــمَــــــــرام وأحـــــــــظـى من سُ

(١) الوغى: الحرب. وذكت: اشتعلت.
(٢) اĠمض: اĠؤلم اĠوجع.
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وبـــــــعــــــــدَ مـــــــنـــــــيَّـــــــتـي يـــــــا قـــــــومُ خُـــــــطّـــــــوا
ضــــــــريـــــــحـي بــــــــالخَــــــــلِيĦ مـن الــــــــرغـــــــام(١)

بــــــــــأخْـــــــــــلَــى الأرضِ مـن حُـــــــــــرٍّ وعـــــــــــبــــــــــدٍ
ــــــــقـــــــــامي عـــــــــسى أن اســـــــــتــــــــطـــــــــيـبَ بـه مُ

فـــــــلــــــسـتُ بــــــعـــــــزلــــــتـي حـــــــيّــــــاً ومَـــــــيْــــــتًــــــا
ــــــــئــــــــام Ħأجُــــــــودُ ولــــــــو حُــــــــسِــــــــبْـتُ من الــــــــل

✸✸✸✸

(١) الرغام: الترابĒ أو الرمل المختلط بالتراب.
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Ĝالتمويه ج

ēـــــــــــقــــــــــد إذا مـــــــــــا كـــــــــــاتـبē أضـــــــــــنـــــــــــاهُ حِ
عـــــــــــــــلــى قُـــــــــــــــرَنــــــــــــــائِــهِ بـــــــــــــــě الأنــــــــــــــامِ

هَـــــــجــــــاهُـمْ ثم سَـــــــمّـى الــــــهـــــــجــــــوَ نـــــــقــــــدًا
لـــــــــيــــــــبـــــــــقـى خــــــــافـــــــــيــــــــاً ســـــــــوءُ اĠــــــــرام

وتـــــــســـــــمـــــــيـــــــةُ الـــــــفـــــــتى الأشـــــــيـــــــاءَ زورًا
تجـــــــر عـــــــلى الــــــــفـــــــتى ضَـــــــعَـــــــةَ اĠـــــــقـــــــام

فــــــوجـهُ الــــــقــــــصــــــدِ يُــــــلــــــفى مــــــجــــــتــــــلــــــيهِ
جــــــــلــــــــيّـــــــــاً واضــــــــحًـــــــــا رغم الـــــــــلــــــــثــــــــام

وعـن جُــــــــــبْـنٍ تــــــــــكـــــــــــشَّـفَ مـن يُــــــــــغَــــــــــطّـي
عـن الـــــــنـــــــاس الـــــــعــــــــداوةَ بـــــــابـــــــتـــــــســـــــام

فــــــيـــــــا من شـــــــاقهَُ الـــــــتــــــضـــــــلــــــيـلُ عــــــمّــــــا
ــــــــهــــــــام Ħأرادَ بِــــــــرَمْـيِ مـــــــــســــــــمــــــــومِ الـــــــــس

دَعِ الـــــدَّعــــــوى فــــــقــــــصــــــدُك غــــــيــــــرُ خـــــافٍ
ــــــــخـــــــفـي الــــــــوغـى دعـــــــوى الــــــــسَّلام وهـل تُ

ēــــــــمـــــــــوَّهِ وهــــــــو لــــــــؤمĠأبــــــــالـــــــــقــــــــصـــــــــدِ ا
تُـــــــــــــؤَمĦــلُ أن تُـــــــــــــعَـــــــــــــدَّ مــن الـــــــــــــكِـــــــــــــرام

فـــــــــســــــــــالِـمْ أو فـــــــــحــــــــــارِبْ دون ســـــــــتـــــــــرٍ
فـــــــسَــــــتْـــــــرُ الحـــــــربِ من شـــــــيـمِ الــــــلĦـــــــئــــــام

ēــــــــــكـــــــــات Ħوثِـقْ أنّ الــــــــــعــــــــــقــــــــــولَ مــــــــــهــــــــــت
عــن الــــــــــنـــــــــــيّـــــــــــات أســـــــــــتـــــــــــارَ الــــــــــكـلام

✸✸✸✸✸✸✸✸
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وكـم مــن كــــــــــــــاتـبٍ قـــــــــــــــد حَـلّ حُــــــــــــــبّــــــــــــــاً
مـــــــــحَـلاً مـن قـــــــــلــــــــــوب الـــــــــنـــــــــاس ســـــــــامِ

إذا مـــــــــــــرَّتْ بـــــــــــــهــم ذكـــــــــــــراهُ يـــــــــــــومًــــــــــــا
تــــــــلـــــــــقَّــــــــوْهـــــــــا بــــــــحــــــــمـــــــــدٍ واحــــــــتــــــــرام

غـــــدا يـــــهــــجـــــو ويـــــدعـــــو الـــــهـــــجـــــوَ نـــــقــــدًا
لِــــــــــــحـــــــــــادٍ مــن تَـــــــــــشَـفٍّ وانـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــام

فــــــــعـــــــادَ لـه احـــــــتــــــــرامُـــــــهُـمُ احــــــــتـــــــقـــــــارًا
وأســــــــــفَـــــــــرَ حــــــــــمـــــــــدهُُـمْ عـن شَـــــــــرĦ ذام(١)

وكــــــان يَــــــظُـنُّ قــــــبـحَ الــــــقـــــــصــــــد يَـــــــخــــــفى
بـــــــدعـــــــوى حُـــــــسْـــــــنهِِ عـــــــنـــــــد الخـــــــصـــــــام

ولــــــــــــــــولا ذاك لــم يــــــــــــــــوقِــظ يــــــــــــــــراعًـــــــــــــــا
 - لـــــــيــــــــكـــــــتـبَ نـــــــقــــــــدَهُ ذا - مِـن مَـــــــنـــــــام

خَلا - فـي ظـنĦ نـــــــــاقـــــــــدِنــــــــا اĠـــــــــعَـــــــــمĦي -
مـن الـــــــــــعـــــــــــقـلِ اĠـــــــــــمـــــــــــيĦـــــــــــزِ كـلُّ هــــــــــام

وهـــــــاتـــــــا تـــــــهـــــــمـــــــةē لا صــــــــفحَ عـــــــنـــــــهـــــــا
ــــــــــــهـــــــــــام Ħإذا صَــــــــــــفَـحَ الــــــــــــكـــــــــــرامُ عـنِ ات

إذا مــــــــا شــــــــئتَ أن تــــــــبــــــــقى حــــــــمــــــــيـــــــدًا
فــلا تـــــــــــــضــعِ اسـمَ حِـلٍّ لــــــــــــــلــــــــــــــحَـــــــــــــرام

فــــــمــــــا يـــــنــــــسـى الــــــورى بــــــحثَ اĠــــــعــــــاني
إذا مـــــــــــــــا رِبْـنَ تــــــــــــــزويـــــــــــــــرَ الأســــــــــــــامـي

✸✸✸✸

(١) الذام: الذم والعيب.
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(١) قالها يستنجز وعداً من أحد أصحابه.
(٢) الانفصام: التصدع. والعرا: جمع عروةĒ وهو ما يوثق به وما يعول عليه.

عجĦـل فإني عجول(١)

لَـــــــعَــــــمْــــــرُ فــــــخــــــامـــــــةِ الــــــعــــــرَبِ الــــــكِــــــرامِ
بُـــــــنــــــــاةُ شـــــــواهِـــــــدِ المجــــــــدِ الـــــــضĦـــــــخـــــــامِ

ėــــــــــــēě فـي فــــــــــــمـي تحــــــــــــلـــــــــــو وتــــــــــــأبـى
ـــــــــــهــــــــــا ســـــــــــوى صــــــــــدقِ الــــــــــكـلام حـلاوتُ

لــــــــقـــــــــد فــــــــكَّــــــــرتُ فـي عــــــــونٍ عــــــــلـى مــــــــا
دعـــــــــا هـــــــــمّـي فــــــــلـــــــــبّـى واهـــــــــتـــــــــمـــــــــامي

ٍěـــــــــعـــــــــ فـــــــــلـم أر مـــــــــثـلَ ســـــــــعـــــــــيـكَ من مُ
ـــــــــــــعــــــــــــجَّــلُ لـي بـه نَـــــــــــــيْـلُ الــــــــــــــمَــــــــــــرام يُ

ēونـــــــــعـمَ الـــــــــعـــــــــونُ مـــــــــهـــــــــمـــــــــا عَـنَّ أمــــــــر
يــــــــهـمُّ الــــــــنـــــــــفـسَ ســــــــعـيُ أبـي عِــــــــصــــــــام

أرى طــــــولَ انـــــــتــــــظـــــــارِ الأمــــــرِ ســـــــجــــــنًــــــا
ــــــــــقــــــــــامـي يَــــــــــهُــــــــــدُّ تجــــــــــلُّــــــــــدي فــــــــــيـهِ مُ

فــــــــأقــــــــصَـــــــــرُ يــــــــومِ مـــــــــنــــــــتــــــــظـــــــــرٍ مَلالاً
ـــــــــــعـــــــــــام يُـــــــــــقَـــــــــــدَّرُ عـــــــــــنــــــــــــده طـــــــــــولاً بِ

ēالــــــــيــــــــأسُ قَـــــــول ِěوإحــــــــدى الــــــــراحـــــــتــــــــ
وجـــــــــــــــيـهē بـــــــــــــــě أمـــــــــــــــثـــــــــــــــال الأنــــــــــــــام

فــــــــهـل تــــــــعــــــــجــــــــيـلُ مــــــــا أرجــــــــو يُــــــــواتي
لِـــــرَمْيِ عُـــــرا انــــــتـــــظـــــاري بـــــانـــــفِـــــصـــــام(٢)
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ومــــــــــــثــــــــــــلُــكَ لا يــــــــــــلــــــــــــيـقُ الحَـثُّ مــــــــــــنّـي
لـه فــي بـــــــــــــــــدءِ أمــــــــــــــــــرٍ أو خـــــــــــــــــتـــــــــــــــــام

ـــــــــجــــــــــولَ طـــــــــبعٍ ـــــــــلـــــــــقـتُ عَ ولـــــــــكـــــــــنـي خُ
وفـي يـــــــــــدهِِ - ولـم أخــــــــــــتَـــــــــــرْ - زِمـــــــــــامـي

✸✸✸✸
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باسم الدين يتصيدون

أقَـــــــلّـــــــوا مـن عـــــــمـــــــائـــــــمـــــــهِمْ شِـــــــبـــــــاكًـــــــا
لـــــــــصَـــــــــيْـــــــــدِ اĠـــــــــال مـن طُـــــــــرُقِ الحَـــــــــرامِ

وســـــــاعَــــــــدَتِ الـــــــعـــــــمــــــــائم مـن لِــــــــحــــــــاهُمْ
طـــــــــــويـلاتٍ فــــــــــــفـــــــــــازوا بــــــــــــالــــــــــــمَـــــــــــرام

تَـــــــسَـــــــمَّـــــــوْا بــــــالـــــــديـــــــانـــــــةِ وهي مـــــــنـــــــهم
عـــــــلى بُـــــــعْــــــــدِ الـــــــنـــــــجـــــــومِ من الـــــــرَّغـــــــام

وأيُّ ديــــــــــــانـــــــــــةٍ كــــــــــــانــت طــــــــــــريــــــــــــقًـــــــــــا
ــــــــطـــــــام لِــــــــسَــــــــيْــــــــرِ الخــــــــادِعــــــــěَ إلـى الحُ

وقــــــد خـــــافــــــوا شُـــــمــــــوسَ الـــــعِــــــلم تــــــبـــــدو
ــــــــــظــــــــــهِـــــــــرَهُـمْ كــــــــــمـــــــــا هُـمْ لـلأنـــــــــام فـــــــــتُ

ـــــــــمـــــــــونَ بـلا حـــــــــيـــــــــاءٍ فـــــــــراحـــــــــوا يـــــــــزعُ
بـــــــــأنَّ الـــــــــعِـــــــــلـمَ مَـــــــــجْـــــــــلَـــــــــبَـــــــــةُ الأثـــــــــام

ـــــــــــرايـــــــــــا ولـم تَــــــــــــبْـــــــــــرَحْ مـلايـــــــــــěُ الــــــــــــبَ
عــــــلــــــيـــــــهم فـي الــــــتــــــفـــــــافٍ وانــــــضــــــمــــــام

فـلا تــــــــخــــــــدَعْكَ كــــــــثــــــــرةُ تــــــــابــــــــعــــــــيــــــــهم
ـــــــــغــــــــام فـــــــــأكـــــــــثـــــــــرُ ذا الأنــــــــام مـن الـــــــــطَّ

وكـم غَــــــــــــنَـمٍ تــــــــــــراهــــــــــــا تــــــــــــابــــــــــــعـــــــــــاتٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــــزّارِ آثـــــــــــــــــــــــــــــــارًا دَوامـــي مـــن الجَ

ــــــــــــخـــــــــــاخٍ وكــم طـــــــــــيــــــــــــرٍ تَــــــــــــرامَـتْ فـي فِ
وكـم نــــــــــزل الـــــــــــفَــــــــــراشُ عــــــــــلـى ضِــــــــــرام
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فَـــــــدَعْـــــــهُـمْ واقْفُ عـــــــقـــــــلـكَ فَـــــــهْـــــــوَ أهــــــدى
وأرشَــــــــدُ في الجــــــــلـــــــوسِ وفـي الـــــــقـــــــيـــــــام

فـــــــــــــلــم يُـــــــــــــوجِــــــــــــــدْهُ فــــــــــــــيـك الــــــــــــــلـهُ إلا
لـــــــتـــــــمـــــــيـــــــيـــــــزِ الـــــــضـــــــيـــــــاءِ مـن الـــــــظَّلام

ســــــــيـــــــنــــــــدَمُ من عــــــــصـى مِـــــــنّــــــــا نُـــــــهـــــــاهُ
نــــــــدامَـــــــــةَ مُــــــــدْمِـــــــــني شُـــــــــرْبِ الـــــــــمُــــــــدام

✸✸✸✸
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بكاء على اĠرحوم سالم اĠبارك

أقـــــــــــــــولُ Ġـن رأوْا دَمــــــــــــــعــي أخــــــــــــــيــــــــــــــرًا
ِĤســـــــــــالـمٍ الــــــــــكــــــــــر Ħلــــــــــذكـــــــــــرى الحُــــــــــر

ـــــــــعـــــــــازي عـــــــــنـه حَــــــــدّاً ورامـــــــــوا بـــــــــالـــــــــتَّ
لِــــــمُـــــشْـــــجِي دمـــــعِـيَ الجـــــاري الـــــسَّـــــجــــوم

وصــــــاغــــــوا من تــــــأسĦــــــيــــــهـم شــــــكــــــيــــــمًـــــا
وصَـــــعـبُ الـــــدمـعِ يــــــهـــــزَأُ بــــــالــــــشَّـــــكــــــيم(١)

أخـــــــــيـــــــــراً رمــــــــــتمُ تــــــــــغـــــــــيـــــــــيـــــــــرَ عـــــــــادٍ
Ĥأجــــــــــــفــــــــــــانــي قـــــــــــد ěبــــــــــــ ٍěــــــــــــكـــــــــــ مَ

ومـــــــا الـــــــعـــــــادُ الـــــــقـــــــدĤُ وإن حَـــــــرَصـــــــتمِ
ــــــحـــــــيــــــا لُـــــــزومي بِـــــــمُــــــتَّـــــــركٍِ مــــــدى الــــــــمَ

لـــــــقــــــــد قَـــــــدُمَ الـــــــزمـــــــانُ عــــــــلى بــــــــكـــــــائي
Ĥولازمـــــــــــــــــنــي مــلازَمـــــــــــــــــةَ الـــــــــــــــــغــــــــــــــــر

وأيـــــــــــأسَ كـلَّ مـن يـــــــــــرجـــــــــــو سُـــــــــــلُـــــــــــوّي
ــــــــقـــــــاءِ بــــــــالــــــــقـــــــولِ الحــــــــكــــــــيم من الــــــــرُّفَ

بـــــــــــــكــــــــــــيــتُ ولـم أزل أبــــــــــــكـي عـــــــــــــلــــــــــــيـه
وَلَــنĒْ حـــــــــــــتــى أصـــــــــــــيــــــــــــــرَ إلـى رَمــــــــــــــيـم

سَـــــلـــــوا - عـن دمعِ عــــــيـــــني حــــــě تَـــــهـــــمي
ـــــــمــــــيــــــمي غَـــــــمــــــامَــــــتُــــــهــــــا لــــــذكــــــراهُ - حَ

ـــــــــــــــــدوى فـــــــــــــــــكــم عَـــــــــــــــــزّى وآسـى دون جَ
يـــــــحـــــــاولُــــــهـــــــا Ġـــــــطــــــعـــــــونِ الـــــــصَّــــــمـــــــيم

(١) الشكيم: جمع الشكيمةĒ الحديدة اĠعترضة في فم الفرس.
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(١) الغب: العاقبة. والوخيم: الثقيل اĠضر.
(٢) كربه: اشتد عليه.

يـــــــقـــــــولُ إلـى مـــــــتى تــــــــبـــــــكي كـــــــمـــــــا لَـــــــوْ
ــــــــــطــــــــــيم فــــــــــقــــــــــدتَ الـــــــــدَّرَّ مِـن سِـنĦ الــــــــــفَ

وأنـت الــــــيـــــــومَ مـن كــــــبـــــــرٍ صـــــــحــــــيـــــــحًــــــا
تــــــــــكــــــــــابــــــــــدُ مــــــــــثـلَ آلام الــــــــــســــــــــقــــــــــيـم

فـلا تجـــــــمَـعْ عــــــــلـــــــيـك بُـــــــكًـــــــا وشــــــــيـــــــبًـــــــا
ـــــــهــــــــمـــــــا أخـــــــو غِـبٍّ وخِـــــــيم(١) فـــــــجـــــــمـــــــعُ

ــــــــــــمــــــــــــكــن خَـلاصē مـن مــــــــــــشــــــــــــيـبٍ ولـم يُ
ــــــــــهــــــــــيـم ــــــــــكـــــــــــاءٍ لــــــــــلــــــــــفَ وأمــــــــــكـنَ مـن بُ

ولم أرَ كـــــــــالــــــــتــــــــصَــــــــبُّــــــــرِ في الــــــــرَّزايــــــــا
وإن كَــــــــــــرَبَـــــــــــتْــكَ بـــــــــــالــــــــــــوقْـعِ الألـــــــــــيـم(٢)

يـــــــــلــــــــيـقُ Ėــــــــثــــــــلـكَ اĠــــــــمــــــــدودِ عُــــــــمــــــــرًا
إذا مــــــــــا عَــــــــــزَّهُ صَــــــــــبْــــــــــرُ الحــــــــــلــــــــــيم(٣)

وقــــــد يُـــــــفـــــــضي الـــــــتـــــــصــــــبُّـــــــرُ ذاتَ يــــــومٍ
بـــــــصــــــاحـــــــبِـهِ إلى الـــــــصَّـــــــبْــــــرِ الــــــــمَــــــروم

وكـم سَـــــــلَّـى الـــــــتــــــــصَـــــــبُّـــــــرُ عـن حـــــــبــــــــيبٍ
فــــــــــؤادَ مــــــــــحــــــــــبĦـهِ الآسـي الــــــــــكــــــــــظــــــــــيـم

فـــــــــقـــــــــلـتُ وأدمـــــــــعـي تـــــــــنـــــــــهـلُّ حُـــــــــزنًــــــــا
وقــــــــلــــــــبي مـن شــــــــجــــــــونـي فـي جــــــــحــــــــيم

وهـل أســـــــــطـــــــــيـعُ لـــــــــو حـــــــــاولـتُ يـــــــــومًــــــــا
سُــــــلُـــــــوَّ الــــــفـــــــيــــــلــــــســـــــوفِ أو الــــــبَــــــهـــــــيم

ولـــــــو أنـي اســـــــتـــــــطـــــــعـتُ أبَـــــــتْـهُ نـــــــفـــــــسي
ــــــــلــــــــوانـي مـن الـــــــــغَــــــــدرِْ الــــــــذَّمـــــــــيم فـــــــــسُ
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(١) اللها: جمع اللهوةĒ العطايا.
(٢) اĠشيم: اĠنظور إليهĒ يقال شام البرق: نظر إليه أين يتجه وأين ėطر.

(٣) الشتيم: الأسد.

ــــــــــهـــــــــاهُ أأســــــــــلــــــــــو مـن أعـــــــــانَــــــــــتْــــــــــنـي لُ
عـــــلـى شـــــيـــــطــــــانِ إعـــــســـــاري الــــــرَّجـــــيم(١)

وأحـــــــسَــــــــبَــــــــنـي الــــــــكـــــــويـتَ لــــــــدى يــــــــديهِ
ــــــــمــــــــوم من الجـــــــــنّــــــــاتِ نـــــــــافــــــــيــــــــةِ الـــــــــهُ

ــــــــــــــــــاً أرانـي ـــــــــــــــــمّ ـــــــــــــــــاً ولا غَ ــــــــــــــــــمّ فـلا هَ
ـــــــــحــــــــيـــــــــاهُ الــــــــوَســـــــــيم زمـــــــــانـي طــــــــولَ مَ

وضـــــاقـت بي الــــــكـــــويـتُ فــــــكـــــنـتُ فـــــيــــــهـــــا
قُــــــبَـــــــيْـلَ غِـــــــيـــــــاثِ بـــــــارقِهِ الــــــــمَـــــــشـــــــيم(٢)

أعـــــــــــانـي مــــــــــــا يــــــــــــعـــــــــــانــي كـلُّ أعـــــــــــمـى
Ĥقـــــــــــلــــــــــيـلِ الحَـــــــــــوْلِ مــــــــــكـــــــــــروبٍ عَــــــــــد

فــــــــصــــــــارت حــــــــالِـيَ الــــــــنَّــــــــكــــــــراءُ حــــــــالاً
ـــــــصــــــــومي مـن الحُـــــــسّــــــــادِ مُـــــــكـــــــثِــــــــرةًَ خُ

لــــــبــــــسـتُ زمــــــانَ مَــــــحْــــــيــــــاهُ - لــــــنُــــــعــــــمى
أثـــــارت غــــــيــــــظَـــــهـم - ثــــــوبَ الـــــشَّــــــتــــــيم(٣)

ومــــــــا وحـــــــــدي أطــــــــابَ نَـــــــــداهُ عــــــــيـــــــــشي
ورَدََّ نـــــــــثـــــــــيـــــــــرَ أُنـــــــــسِـيَ لـــــــــلـــــــــنـــــــــظـــــــــيم

ولــــــــــكـن عَـمَّ حـــــــــــتـى صـــــــــــارَ شـــــــــــكــــــــــري
حــــــقـــــــيــــــرًا حــــــولَ شُـــــــكــــــرانِ الـــــــعُــــــمــــــوم

يــــــــزورُ الــــــــسَّــــــــمْـعَ مــــــــا أصــــــــفى ثــــــــنــــــــاءً
عــــــلـــــــيه نـــــــتــــــيـــــــجــــــةَ الـــــــبِــــــرĦ الـــــــعَــــــمـــــــيم

فــــــــكـم Ėـــــــــديــــــــحِـهِ قـــــــــد هَــــــــزَّ عِـــــــــطْـــــــــفي
رخـــــــيمُ الــــــــصـــــــوتِ أو غـــــــيـــــــرُ الــــــــرَّخـــــــيم
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وأيُّ الــــــــــقـــــــــــومِ لـم يَــــــــــهْـــــــــــزُزهُْ مــــــــــثــــــــــلـي
Ĥمــــــــــديـحِ ذي الخُـــــــــــلُـقِ الــــــــــقَــــــــــو ُĤقَـــــــــــو

وأيُّ مـــــــــــــكــــــــــــارمٍ عَـــــــــــــظُــــــــــــمَــتْ وجَــــــــــــلَّـتْ
بــــــــهـــــــا لــــــــلـــــــقــــــــومِ لـم يَكُ بــــــــالـــــــزَّعــــــــيم(١)

ـــــــــمــــــــــنــــــــــاهُ عـــــــــادت وإنّـي بــــــــــعـضُ مــــــــــا يُ
ــــــــــشــــــــــيم Ėــــــــــرعــــــــــاهُ لمخــــــــــضَــــــــــرĦ الــــــــــهَ

فــــــــــــكـــــــــــان مُــــــــــــقَـــــــــــرِّبَ الآمــــــــــــال مـــــــــــنّـي
ومُــــــبــــــعِــــــدَ يــــــأسِـيَ الــــــنــــــامـي الــــــغُــــــمــــــوم

ولــــــــو لـم أعــــــــتــــــــرِفْ بــــــــالــــــــفــــــــضل هــــــــذا
ـــــــــفــــــــــضِـــــــــلِـهِ لأنــــــــــكــــــــــرَنـي أَدėي(٢) لِـــــــــــمُ

ثَــــــــنى لَــــــــدْنًــــــــا رجــــــــائـي الــــــــنــــــــيـلَ جَـــــــزْلاً
(٣)Ĥلــــــــــديـه وكـــــــــــان قـــــــــــبـلُ مـن الـــــــــــهَــــــــــز

ـــــــحـــــــيــــــا الأمـــــــاني ـــــــحــــــيـــــــا ســـــــالمٍ مَ فـــــــمَ
ــــــــمـــــــــيم(٤) لــــــــشــــــــتّـى آمــــــــلـــــــــيـهِ ولــــــــلــــــــضَّ

ـــــــــــمـــــــــــامِـهِ لـم نُـــــــــــرْمَ طُـــــــــــرّاً فـــــــــــقَـــــــــــبْـلَ حِ
لِــــــمَــــــقـــــعَـــــدِنــــــا من [ الــــــشَّـــــرĦ] الــــــمُــــــقـــــيم

مـلاذاً كــــــــــــان مـن نُـــــــــــوَبِ الــــــــــــلـــــــــــيـــــــــــالـي
ــــــــــــجـــــــــــوم Ġــن مـــــــــــنــــــــــــهـنَّ رُوĦعَ بــــــــــــالـــــــــــهُ

ــــــــيـــــــــمــــــــا الــــــــيــــــــتـــــــــامى والأيـــــــــامى ولا سِ
ــــــــــصـــــــــــابِ نــــــــــائـــــــــــبــــــــــةٍ أمــــــــــيـم(٥) وكُـلĦ مُ

(١) الزعيم: الرئيسĒ وأيضا الكفيل.
(٢) الأدĤ: الجلد.

(٣) الهزĤ: صوت الرعد. والهزĤ: اĠنهزم.
(٤) الضميم: الصاحب
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فـــــــــكـلُّ يــــــــــتـــــــــيـــــــــمـــــــــةٍ نـــــــــاحَـتْ عـــــــــلــــــــــيهِ
وأرمــــــــــــــلـــــــــــــــةٍ وكـلُّ فـــــــــــــــتًــى يــــــــــــــتـــــــــــــــيـم

ـــــــــحــــــــيلٍ ويُــــــــعــــــــذرَُ مـن يــــــــنــــــــوحُ عـــــــــلى مُ
نــــــســــــيـــــــمًــــــا مــــــا دَهـــــــاهُ من الـــــــسَّــــــمــــــوم

وأمــــــــــا رِفْــــــــــقُـهُ بـــــــــــالحُــــــــــكـمِ فــــــــــيــــــــــنــــــــــا
فــــــــــــــصُـــــــــــــنْـعُ أبٍ - بــــــــــــــأولادٍ - رَحـــــــــــــيـم

لـــــــــــذا كُـــــــــــنّــــــــــــا نُـــــــــــفَـــــــــــدĦيـهِ ونَـــــــــــفْـــــــــــدي
عُـلاهُ بــــــــــالجــــــــــلــــــــــيـلِ وبــــــــــالــــــــــعــــــــــظــــــــــيم

وإن يَــــــــــــغْـــــــــــضَــبْ عـــــــــــلـى أحَــــــــــــدٍ لأمـــــــــــرٍ
جَــــــــــــلِـيٍّ لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــواطـنِ أو كَــــــــــــتِــــــــــــيـم

نـــــــظـــــــرتَ فـلا تَـــــــرى مــــــنّـــــــا جـــــــمـــــــيـــــــعًــــــا
ســــــوى قــــــالٍ لــــــــمُــــــغــــــضِــــــبِـهِ خَــــــصــــــيم(١)

فــــــلـم يـــــــغـــــــضبْ لـــــــغـــــــيـــــــرِ الحَـقĦ يـــــــومًــــــا
ومـــــــا فــــــــيــــــــهــــــــا بـــــــذاكَ ســــــــوى عــــــــلــــــــيم

وكـــــــــــان الـــــــــــبـــــــــــدرَْ فـي قَـــــــــــوْمـي إذا مــــــــــا
ــــــــــســـــــــيم تَـــــــــدَجَّـتْ لـــــــــيـــــــــلـــــــــةُ الأمـــــــــرِ الجَ

وكــــــان الــــــكـلُّ مــــــنّـــــــا مــــــســــــتـــــــضــــــيــــــئًــــــا
بـــــــنـــــــورِ هُــــــداهُ مـــــــعـــــــمِـــــــيَـــــــةُ الـــــــظُّـــــــلــــــوم

فـــــــــكـم مــــــــنـه ظــــــــفـــــــــرتُ بــــــــنــــــــصـحِ هــــــــادٍ
Ĥمـــــــــتــــــــابـعِ نــــــــصـــــــــحهِِ الـــــــــهــــــــادي مُــــــــد

فـــــــــــــــمـن إرشــــــــــــــــادهِِ أن قـــــــــــــــال أقـــــــــــــــبِـلْ
ـــــــــــلــــــــــوم ـــــــــــنـــــــــــا بــــــــــěَ الـــــــــــعُ عـــــــــــلـى آدابِ

فــــــطـــــــبـــــــعُكَ مـــــــســـــــتــــــعـــــــدٌّ لـــــــلــــــتـــــــقــــــوّي
ـــــــــــــخــــــــــــيـم بـــــــــــــقَـــــــــــــومِـيٍّ مـن الأدبِ الـــــــــــــفَ

(١) القالي: اĠبغض. والخصيم: المخاصم.
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وبــــــــــاســــــــــتـــــــــعــــــــــدادكَِ الــــــــــبــــــــــادي إذا لم
ـــــــســــــــيم تُــــــــحَـــــــصĦـــــــلْـهُ لِـــــــعُــــــــذركَِ بـــــــالــــــــمُ

لــــــــــعـــــــــلَّـكَ أن تُــــــــــجَـــــــــدĦدَ ذكــــــــــرَ مـــــــــجـــــــــدٍ
لــــــقـــــــومٍ كــــــالــــــشُّـــــــمــــــوسِ وكــــــالـــــــغــــــيــــــوم

فـــــــــــــحــــــــــــــسـنُ مـــــــــــــآثــــــــــــــرِ الأسـلافِ Ęَّـن
ــــــــمــــــــيم نَــــــــمَــــــــتْــــــــهُـمْ مــــــــثـلُ تــــــــغــــــــلِـبَ أو تَ

يـــــــــــــزيـــــــــــــدُ جـــــــــــــديـــــــــــــدُ ذكـــــــــــــراهُ وإن لـم
يَـــــــــــــزَلْ حَـيَّ اĠـــــــــــــعــــــــــــالِـمِ والـــــــــــــرُّســــــــــــوم

فُـــــــروعَـــــــهُـمُ اغـــــــتــــــبـــــــاطًـــــــا حـــــــě يـــــــدنــــــو
إلـــــــــــيـــــــــــهــمِ مـن يـــــــــــفـــــــــــاخِـــــــــــرُ بـــــــــــالأَروم

فــــــبــــــعـضُ مـــــــحــــــاسِـنِ الأجــــــدادِ تــــــخـــــــفى
كـــــــمــــــا تَــــــخــــــفـى الأزاهِــــــرُ بــــــالجـــــــمــــــيم(١)

عــــــــلـى مَـن عَـن تَـــــــــتَــــــــبُّـــــــــعِــــــــهِـنَّ مـــــــــالــــــــوا
ــــــــــشـــــــــوم بـــــــــكــــــــــيـــــــــدٍ مـن أعــــــــــاديـــــــــهِـمْ مَ

ēـــــــــصـــــــــحِـهِ هـــــــــذا كـــــــــثـــــــــيــــــــر وشَـــــــــروى نُ
وكــم أحــــــــــــيـــــــــــــا بـهِ مَــــــــــــيْــتَ الــــــــــــعُــــــــــــزوم

ēإرشـــــــــــــــــادٍ كـــــــــــــــــفـــــــــــــــــيـل Ħونـــــــــــــــــافـعُ كــل
لِــــــــــــمُـــــــــــسْــــــــــدِيـهِ بـــــــــــحُـبĦ كـــــــــــرĤِ خِــــــــــيـم

فــــــــإن لم تــــــــلـــــــقَــــــــنـي مـــــــا عــــــــشتُ أبــــــــكي
كـــــــــــــعـــــــــــــادةِ كــل ذي قـــــــــــــلـبٍ كـــــــــــــلـــــــــــــيـم

فـــــلـــــسـتُ - كـــــمـــــا يـــــقـــــولُ الــــــنـــــاس عـــــني
ـــــــــــــــلـــــــــــــــيـم ومـــــــــــــــنــــــــــــــهــم أنـتَ - ذا ودٍُّ سَ

ــــــــــــــــــــــرٍّ ولا ذاك الـــــــــــــــــــــــوَفِــيَّ لـــــــــــــــــــــــكــلĦ حُ
أبَـى غــــــــيــــــــرَ الـــــــــوفــــــــاءِ اĠـــــــــســــــــتــــــــقـــــــــيم

(١) الجميم: النبت الكثير.



-  ٥٥٦ -

ـــــــــفــــــــوني ــــــــهــــــــا جُ فـلا شَــــــــحَّـتْ بــــــــأدمُــــــــعِ
ـــــــهـــــــيم عــــــــلى جـــــــالـي دُجـى الخـــــــطـبِ الـــــــبَ

ēĤإذ يُـــــــــــودي كــــــــــر - ِěفـــــــــــشُـحُّ الــــــــــعـــــــــــ
كــــــثــــــيــــــرُ الــــــنــــــفعِ - مـن شِــــــيَمِ الــــــلــــــئــــــيم

فـــــــــقــــــــــال لـي الحـــــــــمــــــــــيـمُ وقـــــــــد تَـــــــــراءى
سُــــــــلُـــــــوّي عــــــــنه فـي بُــــــــعْـــــــدِ الــــــــنُّـــــــجـــــــوم

لــــــعَــــــمْـــــرُ فــــــقــــــيــــــدِنــــــا مـــــا أنـتَ مــــــهــــــمـــــا
ـــــــلـــــــيم(١) أسَـــــــلْـتَ عــــــلـــــــيـه دمــــــعَـكَ بـــــــالـــــــمُ

ولـــــــو كـــــــان الــــــبـــــــكـــــــاءُ يـــــــفـــــــيـــــــدُ لــــــــمّــــــا
ĤـــــــــســــــــتــــــــدĠأكُنْ لـــــــــبُــــــــكـــــــــاك غــــــــيــــــــرَ ا

فـــــــــأجـــــــــدرَُ مـن بــــــــكـــــــــيـتَ عـــــــــلـــــــــيـه حُــــــــرٌّ
ـــــــــضــــــــــيم(٢) أنـــــــــالَ الـــــــــعِـــــــــزَّ كـلَّ فـــــــــتًـى مُ

ومـــــــا تــــــركـتْ حـــــــيــــــاةُ الـــــــشـــــــيخِ حـــــــزنًــــــا
ـــــــــــضـــــــــــيـم لــــــــــــذي حُـــــــــــزنٍ عـــــــــــلـى حَــقٍّ هَ

وألــــــــــسِــــــــــنَــــــــــةُ اĠــــــــــكــــــــــارمِ مــــــــــا دَعــــــــــتـهُ
لـــــــوصـفٍ غــــــــيـــــــرَ يــــــــا قَـــــــرْمِ الــــــــقُـــــــروم(٣)

ومــــــــا ذُقــــــــنـــــــــا إلى أن مـــــــــات طــــــــعــــــــمًــــــــا
ــــــــمــــــــوم مـن الأحــــــــزانِ يــــــــقــــــــتـلُ كــــــــالــــــــسُّ

ــــــــعــــــــومَ الحُــــــــزنِ شَــــــــتّى وقــــــــد ذُقــــــــنــــــــا طُ
ــــــــعــــــــوم ولا كــــــــالــــــــطــــــــعـمِ هــــــــذا فـي الــــــــطُّ

أذابَــــــــتْــــــــنـــــــا لــــــــظـى الأشــــــــجـــــــانِ لـــــــــمّـــــــا
له خَـــــــــطُّـــــــــوا مـــــــــنـــــــــامًـــــــــا بـــــــــالـــــــــقَـــــــــدوم

(١) اĠليم: الفاعل ما يستحق عليه اللوم.
(٢) اĠضيم: اĠقهور.

(٣) القرم: السيد والعظيم.
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ــــــــــهــــــــــونُ الـــــــــــلَّــــــــــفْـحُ إلا حــــــــــě يُــــــــــذْكـي يَ
فَـمُ الــــــــــــشَّــــــــــــجَــنِ الحــــــــــــرارةَ بـــــــــــالأُزوم(١)

ألم تَــــــرَ لــــــفـــــحَــــــهــــــا يَــــــشـــــوي نــــــفــــــوسًـــــا
ــــــــســـــــوم لـه ضــــــــاقت بــــــــهــــــــا سَـــــــعَــــــــةُ الجُ

وكــــــــاد بِـــــــجُـــــــلĦــــــــهـــــــا ėـــــــضـي فـــــــتُــــــــدعى
لـــــــيـــــــالـــــــيـــــــهـــــــا بـــــــأوقـــــــاتِ الحُـــــــســــــوم(٢)

ولـــــــكـنْ لـــــــفـــــــحُـــــــهـــــــا الــــــــمُـــــــردي ثَـــــــنَـــــــتهُْ
حــــــــيــــــــاةُ بــــــــنــــــــيـهِ بَــــــــعْـــــــــدُ إلى نـــــــــســــــــيم

✸✸✸✸

(١) الأزوم: العض.
(٢) الحسوم: الشؤم.
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خير ناد(١)

شُـــــــــــغِــــــــــــفْـتَ بــــــــــــكـلĦ إصـلاحٍ جــــــــــــلـــــــــــيـلِ
مـــــــنــــــــافـــــــعُـه تـــــــعـــــــود عـــــــلـى الـــــــعُـــــــمـــــــومِ

أقـــــــمـتَ الــــــــيــــــــومَ يــــــــوسـفُ خــــــــيــــــــرَ نـــــــادٍ
ــــــــــلــــــــــوم تــــــــــقـــــــــــومُ بـه مُــــــــــذاكَــــــــــرةَُ الـــــــــــعُ

وذلـك خــــــــــــيــــــــــــرُ مـــــــــــنــــــــــــهــــــــــــاجٍ يُـــــــــــؤَدّي
ـــــــمــــــــيم بــــــــني وطــــــــنـي إلى الخــــــــيـــــــرِ الــــــــعَ

ـــــــــثــــــــنـي عـــــــــلـى مَن ومــــــــا لـــــــــلــــــــعِـــــــــلم لا يُ
ـــــــــــقـــــــــــيـم غـــــــــــدا لـــــــــــســــــــــــعـــــــــــادةٍ أزكـى مُ

وَبَـــــــــــوَّأَ فـي الــــــــــــكـــــــــــويـتِ الـــــــــــعِـــــــــــلـمَ دارًا
يَــــــشِـحُّ بــــــهــــــا الحَــــــمــــــيـمُ عــــــلـى الحَــــــمــــــيم

✸✸✸✸

(١) قالها في يوسف بن عيسى القناعي ويشير إلى بعض مساعيه في تأسيس اĠكتبة الأهلية.
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(١) الأوام: العطش.

نظرة في السر الأزلي

تـــــــــــــــبـــــــــــــــاركَ مـن أدارَ الخـــــــــــــــلــقَ طُــــــــــــــرّاً
بـــــــحـــــــكـــــــمـــــــتِـهِ وكـــــــاتَـــــــمَـــــــهـــــــا الأنـــــــامــــــا

فـــــــــنــــــــاسē فـي بـــــــــحــــــــورِ الـــــــــرزقِ غَـــــــــرْقَى
ونـــــــاسē حـــــــولَـــــــهـم تـــــــشـــــــكـــــــو الأُوامـــــــا(١)

وبـــــعـضē في جـــــحــــــيمِ الـــــعُـــــســــــرِ يَـــــصـــــلى
وبـــــــعـضē فـي جِـــــــنـــــــان الــــــــيُـــــــســـــــرِ دامـــــــا

ـــــــــــــــســـــــــــــــاءً Ħـــــــــــــــوت اتĠولـــــــــــــــولا أنَّ بـــــــــــــــا
ـــــــــطـــــــــامـــــــــا لأنـــــــــزرِنـــــــــا بـــــــــأوفــــــــــرِنـــــــــا حُ

لــــــــــــكــــــــــــان الانــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــارُ أخَـفَّ شـيءٍ
ــــــمـــــامـــــا عــــــلى الــــــبـــــؤســــــاءِ حُـــــزنًــــــا واغـــــتِ

فـــــلم تُـــــبـــــصِـــــرْ مـن الـــــبـــــؤســـــاءِ شـــــيـــــخًـــــا
يُــــــــــــمَـــــــــــتَّـعُ بــــــــــــالحـــــــــــيــــــــــــاة ولا غُـلامـــــــــــا

وإلاّ جَـــــــــــرَّدوا حــــــــــسَـــــــــــداً وغـــــــــــيـــــــــــظًــــــــــا
عـــــلى الــــــمُـــــثــــريـنَ لـــــلــــحـــــربِ الحُـــــســـــامــــا

فــــــــلـم يَـــــــــدَعـــــــــوا بـــــــــراحـــــــــتِـهِ غـــــــــنـــــــــيّــــــــاً
ولــم يَـــــــــــــــــذَروا عــــــــــــــــلــى أرضٍ ســلامــــــــــــــــا

ولــــــــــــكــن جَـلَّ مَـن أجـــــــــــــرى  - فــــــــــــأرضـى
ــــــظـــــــامــــــا Ħبَـــــــرايــــــاهُ بـــــــحـــــــكــــــمـــــــتهِِ - الـــــــن

نــــــــظــــــــامًــــــــا أقــــــــعَــــــــدَ الحــــــــكــــــــمــــــــاءَ Ęَّن
أرادوا عِـــــــــلْـمَ حــــــــــكـــــــــمــــــــــتِـهِ قـــــــــيــــــــــامـــــــــا
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أحَــــــــبُّـــــــــوا عــــــــلـمَ حــــــــكـــــــــمــــــــتِـهِ قــــــــدėًــــــــا
ــــــيـــــــامــــــا ـــــــقــــــاهـــــــا هُ فـــــــمــــــاتـــــــوا دون مَــــــلْ

فــــــحـــــكــــــمـــــةُ هــــــذه الـــــنُّــــــظُمِ اســــــتـــــسَـــــرَّتْ
فـــــــلـم يـــــــكـــــــشف لـــــــهـــــــا أحَـــــــدē لـــــــثـــــــامـــــــا

يـــــقـــــولُ بــــــكُـــــنـــــهِــــــهـــــا الحـــــكــــــمـــــاءُ ظَـــــنًـــــا
وعِــــــــلْـمُ الــــــــكُــــــــنْـهِ عــــــــنـــــــــهم قـــــــــد تَــــــــرامى

ــــــــبــــــــدي ظــــــــنــــــــون الــــــــقــــــــوم أمــــــــرًا وهل تُ
ــــــــتــــــــامــــــــا عــــــــلــــــــيـه الــــــــلـهُ أســــــــبَـغَ الاكــــــــتِ

ēفـــــــغـــــــايـــــــةُ بـــــــاحـــــــثـي الأمـــــــر انـــــــبـــــــهـــــــار
إذا جَـــــــدَّوا بــــــــبــــــــحــــــــثِـــــــهِـمُ اعــــــــتِــــــــزامـــــــا

ـــــــــــــــــراهُ ــــــــــــــــــبْـــــــــــــــــدَئِــهِ بــلا شــيءٍ تَ كــــــــــــــــــمَ
ـــــــتـــــــامـــــــا يُـــــــصـــــــادفُ بـــــــاحـثُ الأمــــــــرِ الخِ

ـــــــــــوقـــــــــــظـي والخــــــــــطـبُ داجٍ أقـــــــــــولُ لُــــــــــــمِ
ــــــــــيــــــــــامـــــــــا Ħــــــــــقــــــــــاظُـهُ حَــــــــــكَـتِ الــــــــــن بـه أيْ

ــــــــــمــــــــــركَُ لــــــــــسـتَ لـي خِـلاً وفــــــــــيّــــــــــاً لــــــــــعَ
إذا أزعـــــــــجـتَ عـن عـــــــــيــــــــنـي اĠـــــــــنـــــــــامــــــــا

فــــــــــــدَعـــــــــــنـي فــــــــــــاĠـــــــــــنــــــــــــامُ ألـــــــــــذُّ شـيءٍ
إلـى أن يــــــــجـــــــــلُــــــــوَ الـــــــــنــــــــورُ الــــــــظَّـلامــــــــا

هــــــنـــــــيـــــــئًـــــــا لـلأُلى مـــــــنـــــــا اســـــــتَـــــــدامــــــوا
بــــــــلــــــــيـلِ الـــــــلــــــــهــــــــوِ نَـــــــوْمَــــــــهُـمُ فَــــــــدامـــــــا

فـــــــــقــــــــد فـــــــــازوا بـــــــــراحـــــــــتـــــــــهـمْ ولاقَــــــــوْا
كـــــمـــــا يَـــــهْـــــوَوْن في الـــــنـــــوم الجِـــــمـــــامــــا(١)

ـــــــــنــــــــاءٍ وبـــــــــات الـــــــــســـــــــاهــــــــرونَ عـــــــــلـى عَ
ولم يـــــقــــضــــوا عــــلـى الــــســــهَـــــر الـــــمَــــرامــــا

✸✸✸✸

(١) الجمام: الراحة.
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لزوم البيت(١)

ēلــــــــــزومُ الــــــــــبــــــــــيـتِ لـلأعــــــــــمـى ســــــــــبــــــــــيل
إلـــى راحــــــــــــــــــــــــاتِــهĒ وإلـــى الــــــــــــــــــــــــسَّــلامَــهْ

فــلا يَــــــــــــــسْــــــــــــــرَحْ ضـــــــــــــــريــــــــــــــرē مـن ذرََاهُ
فـــــــغـــــــايـــــــةُ مَـــــــسْــــــــرَحِ الأعـــــــمـى نَـــــــدامه(٢)

ēــــــــصـــــــــادفُـهُ فَــــــــيَـــــــــقْــــــــعَـــــــــصُـهُ حــــــــمــــــــار يُ
عــــــــــلــــــــــيـه مــــــــــثــــــــــلُـهُ بــــــــــادي الــــــــــفَــــــــــدامه

ـــــــــــــــــــــرَوْثٍ ــــــــــــــــــــــغَــطُّ رِجـــلاهُ بِ ـــــــــــــــــــــنْ وكـــم تَ
عـــــــلى الــــــطُّــــــرُقـــــــاتِ مُــــــلــــــقًـىĒ أو قِــــــمــــــامه

ـــــــــــــــــــــراقٍ كُــلُّ أعــــــــــــــــــــمــى وكــم مـــــــــــــــــــــاءٍ مُ
يـــــصـــــادفُ فـــــيه - إن يَـــــعْـــــثُـــــرْ - حِـــــمـــــامه

ēــــــنــــــهــــــاج وَغْــــــدĠيُــــــسَــــــحْــــــسِــــــحُـهَ عــــــلـى ا
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـه مــن غـــــــــــــــــبــــــــــــــــاوتــهِ عَــلامـه

لــه رأسē ولـــــــــــــــــــــكــنْ لــــــــــــــــــــــيــس فـــــــــــــــــــــيــهِ
مــــــــــرورē لــــــــــلـــــــــحــــــــــجــــــــــا بْــــــــــلْـهَ الإقــــــــــامه

ــــــــــهــــــــــاهُ ــــــــــقـــــــــــلĦــــــــــبُـهُ خــــــــــلـــــــــــيّــــــــــاً مـن نُ يُ
خــــــــفـــــــــيفُ الـــــــــوزن تَــــــــرجَـــــــــحهُُ الـــــــــقُـلامه

ولـــــــــكـن فـــــــــيـه لــــــــــلـــــــــعـــــــــمـــــــــيـــــــــانِ شَـــــــــرٌّ
دوامًــــــا تـــــشــــــتـــــكـي الـــــعُــــــمْيُ اضــــــطـــــرامهَ

(١) قالها وقد عثر Ėاء حول أحد البيوت.
(٢) الذرا: فناء الدار ونواحيها.
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ـــــــــــــــصـحٍ إذا هَـــــــــــــــبَّــتْ عـــــــــــــــلـــــــــــــــيــه ريــحُ نُ
فـلا يــــــــأمـنْ مــــــــثـــــــــيــــــــروهــــــــا احــــــــتِـــــــــدامهَ

فـلا ظَـــــــــــفِـــــــــــرتْ ėـــــــــــěُ أبـي شُـــــــــــعَـــــــــــيْـثٍ
بــــــــــخــــــــــيـــــــــــرٍ يــــــــــرتجــــــــــيـهِ ولا كــــــــــرامـه(١)

✸✸✸✸

(١) أبوشعيث: هو صاحب البيت اĠشار إليه.
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لا تنس صقرًا(١)

ـــــــــــــــــــــــــرĦمْ مــــــــــــــــــــــــنــكَ إلاّ ــــــــــــــــــــــــكَ أَوالē لــم تُ
جـــــــديـــــــرًا مـــــــســــــتـــــــحِـــــــقًـــــــا لـــــــلـــــــكـــــــرامهَْ

وإن يَــــــبْــــــسِمْ عَــــــبــــــوسُ الــــــدهــــــرِ فــــــيــــــهـــــا
لــــشـــخـــصـكَ يـــا ابنَ أحــــمـــد ذي الـــشــــهـــامه

فـلا عــــــــــجـبē فـــــــــأهـــــــــلــــــــــوهـــــــــا قـــــــــدėًـــــــــا
ــــــــــــقـــــــــــامـه أحَـــــــــــلّــــــــــــوا كـل ذي شـــــــــــرَفٍ مَ

فــــــيـــــــا لــــــيـتَ الــــــكــــــويـتĒَ ولــــــيـتَ لــــــيـــــــستْ
ـــــــــــنــــــــــــيـلُ مـن اĠـــــــــــنـى شَـــــــــــروى قُـلامـه(٢) تُ

تُــــــقَـــــلĦـــــدُ أخــــــتَـــــهــــــا الـــــبـــــحــــــرينِ فــــــيـــــمـــــا
يُـــــــــبَـــــــــلĦـغُ حُـــــــــرَّهـــــــــا فـــــــــيـــــــــهـــــــــا مَـــــــــرامه

(١) أرسلها للشيخ عـبدالعزيز الرشيـد مؤلف تاريخ الكويت يوم كان في الـبحرين وذلك في شهر المحرم سنة
١٣٤٨هـĒ وقـد أرسل الـقـصيـدة مـرفـقة بـرسـالـة هذا نـصـهـا: «.. تحيـة وسلامـًا وشـوقاً واحـتـرامـًا. لله در
حـوادث الزمـان وخطـوبه وتقـلـباته وتـصرفـاته فلـقد تـفيـد الإنـسان من الـعلم بـالأشيـاء ما لا تـفيـده إياه
مـدارس البـشر وجـامعـاته وأجـدر ما أنـا ضارب لك من الأمـثلـة وأحـدثه في هذا الـشأن هـذا اĠثـال: وهو
أنـني كـنت أسـمع بقـولـهم اĠـرء شريـك صديـقه فـيـما يـحـصل له من الأنس والـسـرور وفيـمـا يـنزل به من
الأتراح والأكدار وكنت في شك من هذا لأني أعـتقد أن زيداً لا يشبع إذا حبس عـنه الأكل مهما أكل عمرو
حـتى أخـذت الأخـبـار تـرد عـلي Ėـا أنت فـيه من الـغبـطـة والـسـرور فـإذا بـقلـبي تجـاه تـلك الأخـبـار يـكاد
يـرقص طـربـًا وسروراً فـعـلـمت صدق مـا يـقـولون. اĠـرء شـريك صـديقه فـي كل شيء وألوي بـشـكي تـمام
اليقě بأن الشؤون اĠعنويـة لا تقاس بالشؤون اĠادية. فأģ الله علـيك نعمه. عزيزي هذه القصيدة التي
كـانت ضـمن الكـتـاب الذي أضـاعه (...) وإلـيك مـعنى مـا حـواه ذلك الكـتـاب اĠضـاع بـاختـصـار إن وقعت
عنـدك هذه القـصيدة مـوقع الاستحـسان فأنت فـي حل من نشرهـا وإلا فغيـر عجيب أن يـأتي باĠسـتهجن

من الشعر شاعر يكابد من مضض الفقر وإرماض الفاقة ما الله به عليم».
(٢) الشروى: اĠثل.
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ـــــــــــلـــــــــــقـى كـلُّ ذي نُـــــــــــصـحٍ صَــــــــــريـحٍ فــــــــــيَ
بــــــــهــــــــا إن أخــــــــفَـقَ الـــــــنُّــــــــصْـحُ الــــــــسَّـلامهَ

ــــــــنــــــــفـعْ نــــــــصـــــــــيــــــــحــــــــتُـهُ تَــــــــلَـــــــــقَّتْ وإن تَ
بــــــــشــــــــكــــــــرٍ فـي نـــــــصــــــــائــــــــحِـه قــــــــيــــــــامهَ

هـــــنــــــاك يــــــطــــــيبُ نــــــفــــــسًـــــا عـن سِــــــواهـــــا
بـــــــهــــــا مــــــســــــتــــــهــــــجـنē فــــــيــــــهــــــا الإقــــــامهَ

وهـل يَـــــــرضى صـــــــريـحُ الــــــنُّـــــــصْـحِ أرضًــــــا
ـــــــــمـــــــــامهَ بــــــــهـــــــــا تُــــــــدنـي صـــــــــراحـــــــــتهُُ حِ

تُــــــقــــــيـمُ عــــــلـــــيـه - مــــــهــــــمــــــا قــــــال حَــــــقّـــــاً
يــــريـــــدُ بــــهــــا مَــــصــــالِـــــحَــــهـــــا - الــــقــــيــــامهَ

ــــــــعـــــــامَــــــــةُ كلĦ نُــــــــصْحٍ ــــــــشـــــــيـلُ بــــــــهـــــــا نَ تَ
ـــــــــــــــــامَـه(١) ــــــــــــــــســـــــــــــــــكِـنُ مــن ذويــه كُـلَّ نَ وتُ

يــــــقــــــولُ بـــــــهــــــا لــــــســــــانُ الحــــــالِ جَــــــهــــــرًا
هـــــنــــا يــــلـــــقى أخــــو الـــــنُّــــصحِ اخـــــتِــــرامهَ(٢)

ـــــــــــــــلــــــــــــــــقـى كــلُّ ذي غِـشٍّ ومَـــــــــــــــكْـــــــــــــــرٍ ويَ
ــــــــنـــــــــاهُ واحــــــــتــــــــرامهَ كــــــــمــــــــا يــــــــهــــــــوى مُ

فــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــتـكَ إذ رحــــــــــــــلـتَ إلـى «أَوالٍ»
جَــــــــــذَبـتَ إلـــــــــــيـك مـن صَــــــــــقْـــــــــــرٍ زِمــــــــــامَـه

فـــــــــــمُــــــــــــنْـــــــــــيَـــــــــــتُـهُ الـــــــــــتَّـــــــــــرَحُّـلُ عـن بـلادٍ
ــــــشـــــقــــــاهُ لـم يُـــــغــــــمِــــــدْ حُـــــســــــامهَ بـــــهــــــا مَ

شـــــــــكـــــــــا فـــــــــيــــــــهـــــــــا اĠـــــــــقـــــــــامَ وأنت دانٍ
تُــــــخَـــــــفĦـفُ عـــــــنه مـــــــا اغـــــــتَمَّ اغـــــــتِـــــــمـــــــامهَ

(١) النامة: مخفف النأمة وهي الصوت.
(٢) اخترمه اختراماً: أهلكهĒ والاخترام: الإهلاك.
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فــــــــــكــــــــــيـف بـهِ ونـــــــــــأيُـكَ عــــــــــنـه أضــــــــــحـى
ــــــــــمــــــــــامه ــــــــــصـــــــــرعَـهُ سِ يُــــــــــجَـــــــــرĦعُـهُ لــــــــــيَ

أمــــــــا يــــــــكـــــــفــــــــيـهِ رامـي الــــــــدهــــــــرِ حــــــــتى
ـــــــــهــــــــامهَ تـــــــــزيــــــــدَ ســــــــهــــــــامَ نَــــــــأْيِـــــــــكهَُ سِ

فــــــــــــــذكــــــــــــــرُك مــــــــــــــالــئē فــــــــــــــاهُ دوامًــــــــــــــا
وحُــــــــــــبُّـكَ مـــــــــــــالـئē حـــــــــــــتـى عـــــــــــــظــــــــــــامـه

فـــــــإن يَـكُ جَـــــــذْبُ صـــــــقـــــــرٍ غـــــــيـــــــرُ ســـــــهلٍ
ــــــــســـــــــيِــــــــكَـهُ ذِمــــــــامهَ فلا تـــــــــخــــــــفِــــــــرْ بِــــــــنَ

ومــــــثـــــــلكَُ لـــــــيس يـــــــنــــــسـى مــــــثـلَ صــــــقــــــرٍ
إذا قَـــــــيْنُ الــــــنـــــــوى شَــــــحَــــــذَ اعـــــــتِــــــزامهَ(١)

ــــــــــــنـــــــــــيـتُ بــــــــــــســـــــــــوءٍ حَـظٍّ ولــــــــــــكـــــــــــنـي مُ
يُـــــصــــــادِمُــــــني Ėــــــا أخــــــشى اصــــــطِــــــدامهَ

وأخْـــــــــوَفُ مــــــــــا أخـــــــــافُ الـــــــــنَّــــــــــسْـيَ Ęَّن
هــــــــــــــــــــــــــواهُ كـــــــــــــــــــــــــــان لـــي أزكــى عَـــلامَــه

إذا هَــــــــــــــدَّ الـــــــــــــفـــــــــــــراقُ نـــــــــــــظـــــــــــــامَ حُـبٍّ
ـــــــــعــــــــدكَُ شَــــــــدَّ مـن حُــــــــبّـي نــــــــظـــــــــامهَ فــــــــبُ

وإمّـــــــــــــا قــــــــــــــالَ غـــــــــــــيــــــــــــــري ذو غـــــــــــــرامٍ
«أتــــــــــرعـى فـي الحــــــــــشـى يــــــــــا رĤَ رامهَ»(٢)

فــــــــغــــــــيــــــــرُكَ غــــــــيــــــــرُ حُـــــــــبĦكَ مــــــــا رَعــــــــاهُ
ــــــــيــــــــامهَ وغـــــــيــــــــرُ هــــــــواكَ لـم يــــــــســـــــكـن خِ

✸✸✸✸

(١) القě: الحداد.
(٢) الرĤ: الـظبي. ورامة: مـكان. والشـطر لعـبدالله بـن علي بن عبـدالقادرĒ شـاعر أحسـائي توفي عام ١٩٢٥م
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نفسي تحن إلى لقائك

ـــــــــلـــــــــقـى بـــــــــخـــــــــيلاً أراكَ عَـــــــــلَـيَّ بـــــــــالـــــــــمَ
وشــــــيـــــمــــــتُـكَ الـــــســــــمــــــاحــــــةُ لـــــلــــــمُــــــواطِنْ

ألـم أعـــــــــــــهَـــــــــــــدْكَ تـــــــــــــبـــــــــــــذلُ كـلَّ غـــــــــــــالٍ
لإحــــــــــيــــــــــاءِ الأُلــى تحــــــــــوي الـــــــــــمَــــــــــواطِـن

ـــــــحــــــــيي فــــــــمــــــــا لَكَ بــــــــالـــــــلــــــــقــــــــاء وذاكَ يُ
صـــــديـــــقَكَ يـــــا ابن أحـــــمـــــد جِــــدَّ شـــــاطِن(١)

ـــــــــــــــــمَــلَّ حــــــــــــــــيـــــــــــــــــاةَ خِـلٍّ ـــــــــــــــــلُّـكَ أن تَ أُجِ
وِدادكََ مــــــــــــنـه فــي الأحــــــــــــشـــــــــــاءِ قــــــــــــاطِـن

ــــــــفــــــــاءِ كــــــــنـتُ أهـــــــوى فـــــــتــــــــعــــــــربُ عـن جَ
بـــــــــــــــــجَـــــــــــــــــدْعِ الأنــفِ أنَّــكَ عـــــــــــــــــنــه راطِـن

تُـــــــــواصِـلُ مـن يَـــــــــوَدُّكَ غـــــــــيـــــــــرَ صـــــــــقـــــــــرٍ
فـــــــــهـل لــــــــوِدادِ صـــــــــقــــــــرٍ لـــــــــسـتَ فـــــــــاطِن

لـكَ الأشـــــــعـــــــارُ تُـــــــظـــــــهِـــــــرُ بـــــــعـضَ حُـــــــبّي
وأكــــــــــثَــــــــــرهُُ لــــــــــعَـــــــــــمْــــــــــرُ الــــــــــلـهِ بــــــــــاطِـن

تَــــــــحِـنُّ إلى لــــــــقـــــــاكَ الــــــــعــــــــذبِ نـــــــفــــــــسي
حــــنــــěَ الــــعــــيسِ يَــــشــــتَــــقْـنَ الـــــمَــــعــــاطِن(٢)

✸✸✸✸

(١) شطن فهو شاطن بعد.
(٢) العيس: الإبل. واĠعاطن: مبارك الإبل.
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يضر النصح

يَـــــــضُـــــــرُّ الــــــــنُّـــــــصْـحُ فـي هـــــــذا الـــــــزمـــــــانِ
فــــــــيــــــــا لــــــــيــــــــتي خُــــــــلِــــــــقْـتُ بـلا لِــــــــســـــــانِ

إذا مــــــــــا قــــــــــمـتُ أنــــــــــصـحُ بــــــــــě قــــــــــومي
ـــــــــــــونـي بــــــــــــالأذيَّـــــــــــــةِ والــــــــــــهَــــــــــــوان لَــــــــــــقُ

وكــم قـــــــــــد رُمْـتُ غِــــــــــــشَّـــــــــــهُـمُ فــــــــــــيـــــــــــأبـى
ـــــــــــــــنــــــــــــــانـي عــــــــــــــلــيَّ الــــــــــــــغِــشَّ آبٍ مـن جَ

وجَــــــدتُــــــهُمُ عــــــلـى الــــــنُّـــــصَــــــحــــــاء مــــــنــــــهم
يَـــــــــــصُـــــــــــبّـــــــــــون الـــــــــــعـــــــــــذابَ بـلا تَــــــــــوان

وأمّـــــــــــــا مَـن يــــــــــــغــــــــــــشُّـــــــــــــهُـمُ فــــــــــــهــــــــــــذا
لـه مــــــــــا بــــــــــيــــــــــنــــــــــهـم أعــــــــــلـى مــــــــــكـــــــــان

ـــــــــهــــــــــاهـــــــــا فــــــــــهـل عَـــــــــدِمَـتْ رؤوســــــــــهـمُ نُ
فـــــمـــــالــــــوا لـــــلـــــهــــــجـــــěِ عـن الـــــهِـــــجـــــان(١)

أصـــــــيح بــــــهـم إلـى الــــــعــــــلــــــيــــــاء سِــــــيــــــروا
وجــــــــــدّوا فــــــــــالـــــــــــعُـلا لــــــــــيــــــــــسـت لِــــــــــوان

وأحــــــــــسَـنُ مـــــــــا يـــــــــؤدĦيــــــــــكـم إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا
ــــــــرفــــــــانُ بـــــــان مـن الأســــــــبــــــــابِ مـــــــا الــــــــعِ

فــــــــــــفـي عِـــــــــــزĦ اĠـــــــــــعــــــــــــارفِ كـلُّ شـــــــــــعـبٍ
يـــــــــنــــــــــالُ الــــــــــسَّـــــــــبـقَ أيــــــــــامَ الــــــــــرĦهـــــــــان

ــــــــــنــــــــــتِـج رجــــــــــالاً ولــــــــــولا الــــــــــعِـــــــــــلـمُ لـم يُ
تَـــــــســـــــودُ اĠـــــــشـــــــرقـــــــěِ الــــــــمَـــــــغْـــــــرِبــــــان

(١) الهجě: اللئيمĒ ومن أبوه أصيل وأمه غير أصيلة. والهجان: الكرĤ والخيار.
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وخَـــــــلّــــــــوا في الــــــــديـــــــانـــــــات افــــــــتـــــــراقًـــــــا
يَــــــــــؤول بــــــــــكــم إلـى الحــــــــــربِ الــــــــــعَــــــــــوان

ـــــــــكــــــــــاتُـــــــــفِـــــــــكـم بــــــــــدِينٍ ودَِيـــــــــنـــــــــوا مـن تَ
لَـــــــكَمْ يـــــــلـــــــقى الـــــــتـــــــقـــــــدُّمُ بــــــالـــــــعِـــــــنــــــان

فـــــــمـــــــا غــــــيـــــــرُ الـــــــتـــــــفــــــرُّقِ مـن حـــــــســــــامٍ
ــــــــنـــــــان ــــــــبـــــــيــــــــدُ بـه الـــــــشــــــــعـــــــوبُ ولا سِ تَ

فـــــــتـــــــســـــــلُـــــــقُــــــــني بــــــــألـــــــســـــــنـــــــةٍ حِـــــــدادٍ
ــــــــــــبــــــــــــادَ الــــــــــــلـهِ جـــــــــــان كـــــــــــأنــي يـــــــــــا عِ

يَــــــــــرَوْنَ بـــــــــــأنّــــــــــنـي قـــــــــــد جــــــــــئـتُ أمــــــــــرًا
ــــــــغــــــــاني بـه تــــــــخــــــــلــــــــو مـن الــــــــدĦيـنِ الـــــــــمَ

فـــــــهل يـــــــقـــــــضـي صـــــــحــــــيـحُ الـــــــدĦينِ أن لا
نـــــــــكـــــــــونَ مـن الـــــــــتـــــــــخـــــــــالُـفِ فـي أمـــــــــان

إذاً فـــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــدĦيـــنُ إعــــــــــــــــــــــــدامē وإلا
فـــــــــــــــــإنَّ الـــــــــــــــــدĦيــنَ لــلإعـــــــــــــــــدامِ ثـــــــــــــــــان

يـــــكــــــادُ الـــــيــــــأس يــــــقـــــعُــــــدُ بـي ويَـــــقــــــضي
ـــــــــــيـــــــــــانـي Ġـــــــــــا مـــــــــــنـــــــــــهـم أراهُ عـــــــــــلـى بَ

فـــــــأُعــــــــرِضُ عـن نـــــــصــــــــائـــــــحــــــــهِـمْ إلى أن
أســـــــيـــــــرَ من الحِـــــــمـــــــام عـــــــلـى حِـــــــصــــــان

ولـــــــــــــكــــــــــــــنـي أقــــــــــــــول لــــــــــــــعـلَّ قــــــــــــــومـي
جـــــــــمـــــــــودهـم -  وإن قـــــــــد طـــــــــال - فــــــــان

وإن يَـــــــــعْـــــــــقَـمْ بــــــــحـــــــــاضـــــــــرِهـم رجـــــــــائي
فـــــــــفـي الآتـي سَـــــــــتُــــــــــنْـــــــــتَـجُ لـي الأمــــــــــاني

✸✸✸✸
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لهفي على الفصحى(١)

مــــــــــا زلـتُ أســــــــــمـعُ لحـنَ ذا الـــــــــلَّــــــــــحَّـــــــــانِ
حـــــــــتـى لـــــــــكِـــــــــدتُ أذوبُ مـن أشـــــــــجــــــــــاني

ـــــــــــــــــلْــقِ مـن بـــــــــــــــــيــتٍ عــــــــــــــــلــى طُــلابِـهِ لــم يُ
إلا وشـــــــــــــانَ الـــــــــــــبـــــــــــــيـتَ بـــــــــــــالألحــــــــــــان

تَـــدريــــسهُُ الــــفُــــصــــحى الــــعــــزيـــزةَ جــــانــــيًـــا
ـــــــــعــــــــــرĦض عِــــــــــزَّهــــــــــا لــــــــــهَـــــــــوان Ęــــــــــا يُ

خَــــــــدَعتْ بـــــــنـي قَـــــــوْمـي شـــــــهـــــــادتُـهُ الـــــــتي
ــــــــرفـــــــان شــــــــهِــــــــدَتْ له بــــــــالـــــــعــــــــلـمِ والـــــــعِ

وإذا بـــــــــــإصــــــــــغـــــــــــائـي إلــى تــــــــــدريـــــــــــسِـهِ
يَــــــــــعْــــــــــزو شــــــــــهــــــــــادَتَـهُ إلـى الــــــــــبُــــــــــطلان

إن لـم يــــــكن نــــــالَ الـــــشــــــهــــــادةَ ذا الـــــفــــــتى
ــــــــــــســـــــــــيـــــــــــان Ħزورًا فـــــــــــآفــــــــــــتُـهُ مـن الـــــــــــن

وعـــــــــلـى كِلا الأمـــــــــريـن لــــــــيـس بــــــــصـــــــــالحٍ
لــــــســـــوى تَــــــتَـــــلْــــــمُـــــذهِِ الجــــــديـــــدِ الـــــثــــــاني

فـــــلــــيـــــنــــصـــــرفْ من حــــيـثُ جــــاء فـــــلم يَــــزَلْ
مـــــــنـه الـــــــتَّــــــــعَـــــــلُّـمُ بَـــــــعْـــــــدُ فـي الإمـــــــكـــــــان

إنْ تَــــــــعْـلُ صـــــــــبــــــــيـــــــــانَ اĠــــــــدارسِ سِـــــــــنُّهُ
ـــــــبـــــــيـــــــان Ħفـــــــالجـــــــهـلُ يُـــــــدنـــــــيـهِ مـن الـــــــص

(١) زار اĠدرسة اĠباركية وجلس على كرسي كان قريبا من أحد الفصولĒ وسمع مدرس الفصل الذي كان في
تلك الساعة يلقي درساً في اللغة العربيةĒ وكان كثير اللحن فقال هذه القصيدة.
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ēسُــــهـــا امـــرؤĦَلــــهـــفـي عـــلـى الـــفــــصـــحـى يُـــدر
تــــــــــدريـــــــــسُـهُ ضَــــــــــربē مـن الـــــــــهَــــــــــذَيـــــــــان

وعــــــــلـى تـلامـــــــيــــــــذٍ نُــــــــحِـبّ ثــــــــبــــــــاتَــــــــهـــــــا
مـــــــنــــــــهـم مــــــــدى الأعـــــــمــــــــارِ فـي الأذهـــــــان

ــــــــحــــــــسِنٍ ُĖ ُيــــــــا قــــــــومِ إن لم تُــــــــبْــــــــدِلـــــــوه
تـــــــــعــــــــلـــــــــيـــــــــمَـهُ الأبــــــــنـــــــــاءَ ذي إتـــــــــقــــــــان

عـــــظُـــــمَتْ نـــــدامـــــتـــــكـم عـــــلى تـــــفـــــريـــــطِـــــكُمْ
وعـــــلـى الـــــتـــــســـــاهُـلِ مُـــــعْـــــقِـبِ الخُـــــســـــران

ـــــــنـــــــيــــــــنـــــــا أن يُـــــــرَوْا إنــــــــا لـــــــنـــــــأمـل فـي بَ
وهُـمُ من الــــــفـــــــصــــــحى بــــــخــــــيــــــرِ مــــــكــــــان

كي يُــــظـــهِــــروا مـن حُـــســــنِــــهــــا وجَـــمــــالِــــهـــا
مـــــــــــا أضـــــــــــمـــــــــــرَتْـهُ حـــــــــــوادثُ الأزمـــــــــــان

ويـــــــــقــــــــومَ كـلٌّ مــــــــنـــــــــهُـمُ بــــــــنـــــــــصــــــــيـــــــــبهِِ
مـن بَــــــثّــــــهــــــا مــــــا اســـــــطــــــاعَ في الإخــــــوان

حــــــتـى يَــــــتِـمَّ ظــــــهـــــــورُهــــــا فــــــظـــــــهــــــورُهــــــا
صِــــــلَــــــةē لـــــــقــــــاصي قَـــــــوْمِــــــنــــــا بـــــــالــــــدَّاني

الــــوحـــــدةُ الـــــكــــبـــــرى الـــــتي تحـــــقــــيـــــقُـــــهــــا
مـــــــــا زال حــــــــتـى الــــــــيــــــــومِ وهْــــــــوَ أمـــــــــاني

ــــــــــدنــــــــــو بهِ لُــــــــــغَــــــــــةُ الجُـــــــــدودِ أهَـمُّ مــــــــــا يَ
ـــــــــــيـــــــــــان ويُـــــــــــردَُّ غــــــــــــائـبُ وجـــــــــــهِـهِ لــــــــــــعِ

فــــــعَـلامَ نــــــتــــــركـــــــهــــــا لــــــذي جـــــــهلٍ غــــــدَتْ
ــــــــعــــــــاني? ــــــــكــــــــابِــــــــدُ شِــــــــقْـــــــــوةً وتُ مــــــــنـه تُ

أَوَ مــــــا عــــــلــــــمــــــتم أنــــــهــــــا مــــــا بــــــيــــــنــــــنـــــا
تُـــــمـــــسـي وتُـــــضـــــحي وهْـيَ خـــــيـــــرُ لِـــــســــان
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لم نَـــــدرِْ لــــــو لم نَـــــسْـعَ نـــــحـــــوَ حـــــديـــــثِـــــهـــــا
مـــــــا مَـــــــجـــــــدُ يــــــــعـــــــربَ أو عُـلا عـــــــدنـــــــان?

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا أيــــــهـــــا الــــــلـــــغــــــةُ الجــــــمـــــيــــــلـــــةُ إنــــــني
مُـــــغــــــرَى الـــــفــــــؤاد بـــــحـــــســــــنِكِ الــــــفَـــــتّـــــان

ēلا حُــــــــــسْـنَ إلا حُــــــــــسْـنُ وجــــــــــهِـكِ جــــــــــامـع
مــــــا بـــــě قــــــلــــــبي الــــــدهـــــرَ والــــــهَـــــيَــــــمـــــان

ــــــــنـــــــانـي حُـبَّ غـــــــيـــــــرِكِ مـــــــذ رأت ألــــــــقى جَ
ـــــــنـــــــاني سِـــــــرَّ الجـــــــمـــــــالِ لـــــــديـك عَـــــــيْـنُ جَ

مـــــــا كــــــــان مـــــــنـي الـــــــقـــــــلـبُ لـــــــولا خــــــــوفهُُ
ــــــــــقــــــــــان ـــــــــــســــــــــائـي دائـمَ الخَـــــــــــفَ مـن أن تُ

مـــــــــا عـــــــــنـكِ ســـــــــلـــــــــوانē إلـيَّ بـــــــــنـــــــــافِـــــــــذٍ
فـــــــهَـــــــواك سَـــــــدَّ مـــــــنــــــافِـــــــذَ الـــــــسُّـــــــلــــــوان

الحُـــــــسْـنُ والإحــــــــســـــــانُ فــــــــيـكِ تـــــــكــــــــامَلا
والحُــــــــرُّ عـــــــــبــــــــدُالحُـــــــــسْنِ والإحـــــــــســــــــان

مــــا فــــاتَ وجـــــهكَِ مــــنـــــهــــمــــا مـن بــــعــــدِ مــــا
فـــــــــيـه تَــــــــجَـــــــــلّـى مــــــــعـــــــــجــــــــزُ الـــــــــقــــــــرآن

فــــــلـــــــو اكــــــتـــــــفــــــيـتِ كــــــفـــــــاكِ ذاكَ مــــــزيَّــــــةً
مــــــــا عَنَّ بــــــــě الـــــــنـــــــاس ذكـــــــرُ بَـــــــيـــــــان(١)

لـــــــكن أَبَـــــــيـتِ ســــــوى مـــــــتـــــــابــــــعـــــــةِ الــــــذي
ــــــــــولــــــــــěَ مـن مـــــــــعــــــــــروفِـكِ اĠــــــــــتَــــــــــداني تُ

ــــــذيــــــعـــــةً كـم تَــــــطــــــلُــــــعــــــě وكم طَــــــلَــــــعـتِ مُ
فـــــــــيــــــــنـــــــــا غـــــــــرائـبَ مُــــــــغْـــــــــرِبٍ فَـــــــــنّــــــــان

(١) عنَّ: ظهر.
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(١) اللبان: الصدر.

كـم جـــــــئــــــــتِـــــــنــــــــا من شــــــــاعـــــــرٍ أو كــــــــاتبٍ
بــــــصـــــــنــــــائعٍ تَــــــرْبــــــو عـــــــلى الــــــشُّــــــكْــــــرانِ

مـــــــــا حَـــــــــمَّـلاكِ حَـــــــــمَـــــــــلْـــــــــتِـهِ مـن كلĦ مـــــــــا
ـــــــــعـــــــــان جـــــــــاءاهُ حَـــــــــقًـــــــــا أو خـــــــــيـــــــــالِ مَ

مـــا اســتَـــنــجـــداكِ لــنـــشــر مـــا يُــعـــيي الـــلُّــغى
يـــــــــومًـــــــــا فـــــــــعـــــــــادا مـــــــــنـكِ بـــــــــالخِـــــــــذلان

لكِ - بــــــالجـــــلــــــيـل وبـــــالــــــدقــــــيق مـن الـــــذي
يَــــطــــوي عــــلـى الــــعــــجــــزِ الــــلُّــــغــــاتِ - يَـــدان

سَــــــعَــــــةُ اĠــــــغـــــانـي لــــــلــــــمــــــعـــــانـي لـم تَـــــزَلْ
لكِ دون غــــــــيـــــــركِ مـن لُـــــــغـى الــــــــعُـــــــمْـــــــران

صَـــــدقََ اĠــــشَـــــبĦهُ بـــــالــــفـــــضــــاء الـــــرَّحْبِ مــــا
ــــــــبــــــــان(١) لا قــــــــاهُ عــــــــنـــــــــدكِ من رحــــــــيـبِ لَ

مـــــا فَــــــصَّـــــلَتْ لــــــغـــــةĠ ēـــــعــــــنى مَــــــلْـــــبَـــــسًـــــا
Ęــــــــا تَـــــــحـــــــيـكُ يـــــــلــــــــيقُ بــــــــالـــــــعُـــــــريـــــــان

إلا وجــــــــــئـتِ بـــــــــســـــــــتَّــــــــــةٍ أو ســـــــــبـــــــــعـــــــــةٍ
تَــــــــــــــزْهـــــــــــــوهُ بــــــــــــــالأكـــــــــــــمـــــــــــــام والأردان

إن جــــــاورتـكِ ثــــــقــــــيـــــــلــــــةē فــــــلَـــــــطــــــالَـــــــمــــــا
ـــــــــمــــــــان جـــــــــارَ الحــــــــصـى بِـــــــــجِـــــــــوارِهِ لجُ

أو فــــــاخـــــــرتـكِ Ėــــــا أراهـــــــا بـــــــعــــــضُـــــــنــــــا
مـن رغـــــــــــبــــــــــــةٍ فـي الـــــــــــوصـلِ أو مَـــــــــــيَـلان

وبِــــشِـــــركِــــهــــا لكِ فـي الــــعــــنـــــايــــة عن هَــــوًى
قــــــــد أحــــــــدثَـــــــتْـهُ لــــــــهــــــــا يَـــــــدُ الحَــــــــدَثـــــــان

وبِــــنَـــــيْلِ مـــــا ظَـــــنَّــــتْـهُ نــــهـــــجًـــــا مُــــفـــــضِـــــيًــــا
بــــــكُــــــمـــــا مــــــعًــــــا لـــــضــــــمــــــائـــــرِ الــــــوِلـــــدان
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(١) السعدان: نبات من أفضل ما ترعاه الإبل ولهذا ضرب به اĠثل فقيل: مرعى ولا كالسعدان.

ēجِــــــــــدَّةِ عـــــــــــهـــــــــــدِ شـيءٍ لَــــــــــذَّة Ħفـــــــــــلـــــــــــكُـل
ـــــــــدونــــــــــهــــــــــا لــــــــــكــــــــــنــــــــــهـــــــــا لأوان يَــــــــــجِ

ـــــــــعــــــــدهَُ فــــــــإذا مـــــــــضـى هـــــــــذا الأوانُ فــــــــبَ
مــــــا اســــــتـــــــشــــــعَـــــــروهُ من الـــــــتِــــــذاذٍ فــــــان

فــــــتـــــــوقَّــــــعـي أن يـــــــرجِــــــعـــــــوا من قـــــــبلِ أن
ėـــــــــــضـي ولــــــــــو حـــــــــــēě مـن الأحــــــــــيــــــــــان

مـــــتـــــمَـــــثĦـــــلـــــěَ لـــــدى الـــــرجـــــوع بـــــقـــــولـــــهِمْ
مَــــــرعـى ولــــــكـن لـــــــيس كـــــــالــــــسَّـــــــعــــــدان(١)

فــــــــتــــــــجـــــــاوَزي يــــــــومَ الإنــــــــابـــــــة مــــــــنــــــــهمُ
عـن سَـــــــيĦـــــــئــــــاتِ الـــــــصَّـــــــدĦ والـــــــهِـــــــجــــــران

ــــــــــــهــــــــــــا فـلأنـتِ أجـــــــــــــدرَُ حُــــــــــــرَّةٍ وأحــــــــــــقُّ
بـــــــالــــــــعــــــــفـــــــو عـن ذنـبٍ وبــــــــالـــــــغــــــــفـــــــران

فـــــــــــإلــــــــــيـك مـــــــــــرجِـعُ كـلĦ أقــــــــــوامـي Ėــــــــــا
يُــــــــرضـــــــيـك مـن فَـــــــرْطَـيْ هـــــــوًى وحَـــــــنـــــــان

وأنــــــا الـــــضَّــــــمـــــěُ وقــــــد عـــــلـــــمـتِ بـــــأنــــــني
ـــــــــــمـــــــــــانـي ذاكَ المحـبُّ فـــــــــــهــل يُـــــــــــريـبُ ضَ

ēتــــــأبـى عــــــلـيَّ ســــــوى الــــــوفــــــاء صــــــبــــــابــــــة
ـــــــــنـــــــــاني ـــــــــمـــــــــنـى يـــــــــديـكِ عِ ألـــــــــقتْ إلـى يُ

أبـــــــداً ســـــــأبـــــــقـى طـــــــوعَ حُـــــــبĦـكِ جـــــــاذبًـــــــا
ــــــتــــــيــــــان عــــــنــــــهـــــــا إلــــــيـكِ مــــــحــــــبَّــــــةَ الـــــــفِ

حــــتـى أرى مــــحضَ الـــــهــــوى لـك مــــطـــــلِــــقًــــا
فــــــيــــــنــــــا يــــــديك بــــــأنــــــفَــــــذِ الــــــســــــلــــــطـــــان

يَـــــســــلــــوكِ أو يَـــــســــلـــــو الــــقـــــيــــامَ بـــــكلĦ مــــا
تـــــســـــتَـــــوجِـــــبـــــěَ ســـــوى فـــــؤادي الـــــعـــــاني
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ēلِـــــــــتَــــــــلَــــــــوُّنٍ غــــــــيـــــــــري هــــــــواهُ عُــــــــرضــــــــة
أمـــــــــــا هــــــــــوايَ فـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــرُ ذي ألــــــــــوان

لـم تُــــبـــــصِـــــري مـــــني ســـــوى مـــــســــتـــــســـــلمٍ
لــــــــــــهــــــــــــواكِ مـــــــــــغــــــــــــتــــــــــــبـطٍ بـه جَـــــــــــذلان

مــــــســـــــتــــــعـــــــذبٍ خِــــــدْمـــــــاتهِِ لـكِ مــــــخـــــــلصٍ
فـي حــــــــــــالــــــــــــتَـــــــــــيْــهِ الـــــــــــسĦــــــــــــرĦ والإعـلان

مِـــــــقَـــــــةً تــــــــزيـــــــدُ لـكِ الـــــــلـــــــيـــــــالـي قـــــــلــــــــبهَُ
لـــــــــــــــو لـم تَـــــــــــــــعِـــــــــــــــزَّ زيـــــــــــــــادةُ اĠــــــــــــــلآن

إن رَثَّ عـــــــهــــــدُ هــــــواكِ عـــــــنــــــدي أو مـــــــشى
فــــــيه الــــــفــــــتــــــورُ فـــــلــــــسـتُ من قــــــحــــــطـــــان

تـــــالــــــلـهِ يـــــا لُــــــغَــــــتي الــــــعــــــزيـــــزةَ لـن تَـــــرَيْ
مـــــــــــنـي ســـــــــــوى ذي نجـــــــــــدةٍ مِـــــــــــعْـــــــــــوان

في حَــــلقِْ مـن يـــجــــني عــــلـــيكِ أنــــا الـــشَّــــجَـــا
فـــــــــــتــــــــــــرَبَّــــــــــــعـي أبــــــــــــداً بِــــــــــــظِـلĦ أمـــــــــــان

أقـــفـــو كـــمـــا يـــقـــضي الـــهـــوى مـــنـكِ الخُـــطــا
بـــــــالــــــــطـــــــاعـــــــة الـــــــعــــــــمـــــــيـــــــاءِ والإذعـــــــان

إن تــــســـــخَــــطـي أســــخَـطْ وإن تَــــرْضَـيْ يُــــهِبْ
داعـي رضـــــــــــــاكِ إلــيَّ بـــــــــــــالـــــــــــــرĦضــــــــــــوان

وكــــذا ســـــأبــــقـى حــــافـــــظًــــا عــــهـــــد الــــهــــوى
ـــــــــثـــــــــمـــــــــان مـــــــــا لـم تَـــــــــغِـبْ روحـي عن الجُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

إن يَــــــرْمِـــــــنـي Ġَّـــــــا انـــــــبـــــــريـتُ مـــــــدافـــــــعًــــــا
ــــــهــــــتــــــان عــــــنـكِ الجَــــــهــــــول بــــــأســــــهُمِ الــــــبُ

فــــــــــــغَـــــــــــدا وراحَ يُــــــــــــذيـعُ عــــــــــــنـي أنـــــــــــنـي
Ęـن يــــــــــــخـــــــــــالـفُ شِــــــــــــرعَـــــــــــةَ الأديـــــــــــان
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ēفـــــــالـــــــلـه يـــــــعـــــــلـمُ كِـــــــذْبَ مـــــــا هـــــــو قـــــــائل
والــــــــــلـهَ أعــــــــــبُــــــــــدُ لا بَــــــــــنـي الإنــــــــــســــــــــان

ـــــــــــــــــــرواهُ عـــــــــــــــــــلــى مَــن ذَبَّ عـن وسِــلاحُ شَ
ــــــــــفــــــــــران حَـقٍّ أُهــــــــــěَ الــــــــــرَّمـيُ بـــــــــــالــــــــــكُ

مــــــــــــا انـــــــــــــفَـكَّ ذلـك دأبُ كــلĦ مــــــــــــضَــــــــــــلĦـلٍ
نَــــــجِسِ الــــــســــــريــــــرةِ فــــــاســــــدِ الــــــوُجـــــدان

يـــــرمــــونَ بــــالــــكـــــفــــرِ الــــبــــريءَ لـــــيــــوهِــــمــــوا
الــــــــــــــدَّهـــــــــــــمــــــــــــــاء أنـــــــــــــهــمُ ذوو إėـــــــــــــان

كم قـــــد رمـى بــــالـــــكـــــفــــر قـــــبـــــلي مـــــؤمـــــنًــــا
أمــــــثــــــالُ هــــــذا اĠــــــغــــــرضِ الــــــشــــــيــــــطــــــان

والـــــــذنـبُ عــــــــنـــــــد مــــــــكــــــــفĦـــــــريـهِ جَــــــــهـــــــرهُُ
ـــــــــســــــــان بــــــــنـــــــــصــــــــائـحٍ يـــــــــأتـي بــــــــهـنَّ حِ

ــــــــــــمــــــــــــا آلـتْ نــــــــــــصــــــــــــائــــــــــــحُـهُ إلـى إذ ربّ
ــــــقــــــصــــــان إظــــــهــــــارِ مــــــا فــــــيــــــهـم من الــــــنُّ

وظــــــهــــــورُ نــــــقصِ الــــــنــــــاقــــــصــــــě يَــــــردُُّهُمْ
ــــــــرمـــــــان مـن نَــــــــيْلِ مــــــــا يــــــــرجـــــــون بــــــــالحِ

يــــــتـــــظــــــاهَــــــرون لــــــدى الــــــسَّـــــوادِ بــــــأنّــــــهم
لــــــــــــلــــــــــــدĦيـنِ قــــــــــــد عُــــــــــــدُّوا مـن الأركـــــــــــان

لــــــــيـــــــكــــــــونَ ذاك من الــــــــسَّــــــــوادِ إلـــــــيــــــــهمُ
مــــــنـــــــهــــــاجَ سَـــــــيْــــــرِ الأصـــــــفَــــــرِ الـــــــرَّنَّــــــان

فــــــإذا اتَّــــــقَــــــوْا مـن مــــــصــــــلـحٍ تــــــنــــــبــــــيــــــههَُ
لـــــــلــــــــغـــــــافـــــــلـــــــěَ رَمَـــــــوهُْ بـــــــالـــــــكـــــــفـــــــران

كـي تَــــصــــرِفَ الـــــدهــــمـــــاءُ عــــنه وجـــــوهَــــهــــا
طَـــــــوْعًـــــــا لـــــــســـــــوءِ الــــــظَّـنĦ والحِـــــــسْـــــــبــــــان

ولـــــــكـم أشـــــــاحـت بـــــــالـــــــوجـــــــوهِ لإفـــــــكِـــــــهِمْ
عـــــــمَّـن يـــــــريـــــــدُ بـــــــهـــــــا عُـــــــلُـــــــوَّ الـــــــشَّـــــــان
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مـن يَــــزْجُــــرُ الـــــدَّهــــمــــاءَ عـن تــــصــــديـــــقــــهــــا
ــــــــرهــــــــان ــــــــســـــــــاق لــــــــهــــــــا بـلا بُ دعــــــــوى تُ

مـن لـي بــــــأن أســـــــطـــــــيـعَ في ألـــــــبـــــــابِـــــــهــــــا
ــــــــــحـــــــــان إدخـــــــــالَ أشــــــــــيــــــــــاءٍ مـن الـــــــــرُّجْ

ـــــخــــــفــــــě في حـــــتـى تَــــــردَُّ مـــــكــــــائــــــدَ الـــــــمُ
صــــــــــورَ الأنــــــــــامِ غــــــــــرائــــــــــزَ الــــــــــذُّؤبــــــــــان

Ęَّـن لـــــــديـــــــهم مـــــــوتُـــــــهـــــــا وحــــــيـــــــاتُـــــــهــــــا
فـي سُـــــــــبْـلِ نَـــــــــيلِ مـــــــــرامِــــــــــهم سِـــــــــيّـــــــــان

الـــــقـــــائـــــمـــــě مـن الـــــديـــــانـــــةِ بـــــاســـــمِـــــهـــــا
شَـــــــــبَــــــــــكًـــــــــا لـــــــــصـــــــــيـــــــــدِ فـلانــــــــــةٍ وفلان

يــــا مـن لــــهم حِــــيَـلē عــــلى الــــشĦــــيِـبِ انْــــطَــــلَت
خـــــــافــــــوا عـــــــقـــــــابَ تـــــــيـــــــقُّـظِ الـــــــشُّـــــــبَّــــــان

إن لـم تـــــــخــــــــافـــــــوا أن تُـــــــحَــــــــوĦلَ عـــــــنــــــــكمُ
هــــــــــذي اĠــــــــــآثـمُ رحـــــــــــمــــــــــةَ الــــــــــرحــــــــــمـن

لا تحــــــسَــــــبــــــوا الإمــــــهـــــــالَ إهــــــمــــــالاً لــــــكم
فـــــــالـــــــعـــــــدلُ لا يـــــــكــــــــفي جــــــــزاءَ الجـــــــاني

والـــــــــلـه أعـــــــــدَلُ عـــــــــادلٍ فـــــــــتـــــــــوقـــــــــعـــــــــوا
مــــــــــنـه جـــــــــــزاء الــــــــــظـــــــــــلـم والــــــــــعُــــــــــدوان

فــــــلــــــديه بــــــادٍ كَــــــيْــــــدُكُمُ مــــــهــــــمــــــا ضَــــــفَت
ــــــــتـــــــمـــــــان مــــــــنـــــــكـم عـــــــلــــــــيه مـلابـسُ الـــــــكِ
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(١) أرسـلهـا إلى صديـقه اĠرحـوم الشـيخ عبـدالعـزيز الرشـيد مـؤلف تاريخ الـكويـت وصاحب مـجلة الـكويت.
وذلك في أحد أسفاره.

(٢) بله: اسم فعل Ėعنى دع واترك.

موجعات البعد(١)

أعــــــــلــــــــمـتَ مـــــــا قــــــــاسـى مـن الأشــــــــجـــــــانِ
مـــــذ غـــــبـتَ يـــــا عـــــبــــــدَالـــــعـــــزيـــــز جَــــــنـــــاني

قـــــــاسـى مـن الأشــــــجـــــــان بَـــــــعـــــــدكَ والأسى
ـــــــــيــــــــــاني مـــــــــا وَصْـفُ أدنـــــــــاهُ يـــــــــفـــــــــوتُ بَ

ēــــــــيـــــــتــــــــتِـهِ امـــــــرؤ لــــــــو مــــــــاتَ قـــــــبـلَ أوانِ مِ
ــــــــعــــــــاتِ الـــــــبُــــــــعــــــــدِ والأحـــــــزان مـن مُـــــــوجِ

ــــــــــعــــــــــدكَ ســــــــــاعــــــــــةً لـم تــــــــــتــــــــــرك الآلامُ بَ
ـــــثــــــمـــــاني(٢) بَـــــلْـهَ الـــــســـــنـــــěَ الــــــرُّوحَ في جُ

ـــــــنـــــــايـــــــا الخـــــــلقِ قـــــــبـلَ أوانـــــــهــــــا لــــــكـنْ مَ
مــــــا لــــــلـــــــشــــــجــــــون بـــــــجــــــلــــــبـــــــهنَّ يَــــــدان

يـــــا لـــــيـــــتـــــني أســـــطـــــيـعُ وصفَ مَـــــظـــــاهـــــر
صَـــــــرْفُ الـــــــبِــــــــعـــــــاد بــــــــهـنَّ أمسِ رمــــــــاني

كـــــــــيـلا تــــــــعـــــــــود تجــــــــرُّ أمـــــــــثــــــــالَ الـــــــــتي
أســــــلـــــــفــــــتُـــــــهــــــا يـــــــومًــــــا عــــــلـى الإخــــــوان

ēأنَّــى وآلام الـــــــــــــــــبــــــــــــــــــعـــــــــــــــــاد تـــــــــــــــــوارك
ضَـــــعــــفًـــــا يـــــعـــــوقُ عن الـــــبـــــيــــانِ لـــــســـــاني

فــــــــــــكـــــــــــأنــــــــــــهـنَّ أردنَ ألا تـــــــــــنــــــــــــتـــــــــــهـي
مـــــــا لم تُـــــــعَـنْ بِـــــــكْـــــــرُ الـــــــنـــــــوى بـــــــعَـــــــوان
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فـــــــإذا هـــــــمــــــمـتَ بـــــــفــــــعـلِ ذلـك فــــــلـــــــتـــــــكُنْ
ــــــــــــــصـــــــــــــافِــحَ كَـفĦ خِــلٍّ فـــــــــــــان مــــــــــــــنّــي مُ

وإذا أبـي ضـــــــعفُ الـــــــلـــــــســـــــانِ وعـــــــجـــــــزهُُ
صـــــــفـــــــة الـــــــذي زمـنَ الـــــــبِـــــــعــــــــادِ أُعـــــــاني

ēأغـــــنـــــتكَ عـن وصـــــفـي شُـــــجـــــوني صُـــــفـــــرة
ألـــــوَتْ بـــــحـــــمــــرةِ لـــــونِ وجـــــهي الـــــقـــــاني(١)

فــــــانــــــظــــــر إلـى وجــــــهي يَــــــرُعْـكَ شُــــــحــــــوبهُُ
ويَــــــــرُعْـكَ عـن رَمْـــــــــيِي بِـــــــــبُــــــــعْـــــــــدٍ ثــــــــان(٢)

ـــــــــنــــــــائـي مَــــــــرَّةً ــــــــنـــــــــاك عـن الــــــــتَّ ولـــــــــئـن ثَ
أخـــــــــرى صـــــــــنـــــــــيـعُ الـــــــــنـــــــــأيِ بـــــــــالخِلاّن

فـلأنـتَ أشـــــــفَــــــــقُـــــــنــــــــا عـــــــلـى أصـــــــحــــــــابهِ
نـــــــفــــــسًــــــا وأعــــــطــــــفُــــــنـــــــا عــــــلى الأخــــــدان

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــــــــسـى ادĦكــــــــارُ الــــــــبـــــــěِ لــــــــفـظَ تحــــــــيَّـــــــةٍ
ـــــــســـــــيـــــــان Ħأعـــــــددته فـــــــاعْــــــــذرُْ عـــــــلى الـــــــن

ـــــــــــرحــــــــــبًــــــــــا وأظـنُّ مـــــــــــا أعــــــــــددتُ أهـلاً مَ
ـــــــــــعــــــــــــانـي ســــــــــــهـلاً وإلا فَــــــــــــهْـــــــــــوَ هُــنَّ مَ

وإذا نــــــــســـــــــيـتُ لـــــــــذكــــــــرِ أهـــــــــوالٍ غــــــــدَت
مـــــــــنـي كـــــــــمـــــــــا شـــــــــاء الـــــــــفــــــــــراقُ دَواني

مــــا اخـــتــــرتُ من لــــفظِ الــــتــــحـــيــــةِ فـــالــــنـــوى
تـــــــذكـــــــارهــــــــا يـــــــقـــــــضـي عـــــــلـى الأذهـــــــان

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) ألوى به: ذهب به.
(١) وزعه يزعه: كفه ومنعه.
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أمّــــــــا الـــــــكـــــــويـتُ فــــــــإنـــــــهـــــــا تــــــــلك الــــــــتي
ـــــــــــــرفـــــــــــــان ضــــــــــــــاقـت عـن الآدابِ والــــــــــــــعِ

لـم تـــــنـــــحـــــرف عَـــــمَّـــــا عـــــلـــــيه عـــــهـــــدتُـــــهـــــا
مـن مـــــــقـــــــتــــــــهـــــــا الأدبـــــــاءَ مــــــــنـــــــذُ زمـــــــان

جُـــــــــبِـــــــــلَتْ عـــــــــلـى مَـــــــــقْـتِ الأديـبِ وكُـــــــــرْههِِ
ــــــــرمــــــــان فـــــــــرَمَــــــــتـهُ بـــــــــالإغــــــــضـــــــــاءِ والحِ

فــــــــــــــكـــــــــــــأنـــــــــــــهــــــــــــــا فـي كـلĦ ذي أدبٍ رأت
تـــــــمــــــــثــــــــالَ مـــــــارِدِ جِــــــــنَّــــــــةٍ شـــــــيــــــــطـــــــان

فــــاســــتــــثــــقـــلـت أدبـــاؤهــــا الــــسُّــــكْــــنى بــــهـــا
فـــــــمـــــــضَـــــــوْا إلـى شَـــــــتّى مـن الـــــــبـــــــلـــــــدان

فــــانـــــظُــــر تَــــجِـــــدْ عــــنــــهـــــا ذوي آدابــــهــــا افـ
ــــــــــتَـــــــــرَقـــــــــوا فـــــــــكـلٌّ مـــــــــنـــــــــهـمُ Ġـــــــــكــــــــان

إلا شَـــــــــقِــــــــيّــــــــاً قــــــــيَّــــــــدَتْـهُ يَــــــــدُ الـــــــــعَــــــــمى
فــــــــأقــــــــامَ مــــــــضــــــــطــــــــرّاً مــــــــقــــــــامَ هَـــــــوان

مــــــا بـــــــě عُــــــسْــــــرٍ فــــــارثٍ مــــــنـه الحَــــــشــــــا
ــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــاتٍ مــن فُــلٍ وفُــلان(١) وأذى شَ

لـم يـــــــســـــــتـــــــطـع Ġـــــــعــــــــاشهِِ مـن حـــــــيـــــــلـــــــةٍ
وعــــــــلــــــــيـه لــــــــيـس فــــــــؤادُهــــــــا بــــــــالحــــــــاني

عــــــكــــــفتْ عــــــلـــــيـه الـــــنــــــائـــــبــــــاتُ كـــــأنــــــهـــــا
ــــــمـــــيـــــان عــــــشـــــقــــــته دون مَــــــعـــــاشِــــــرِ الـــــعُ

فَــــــــثَـــــــنَــــــــتْـهُ أحْــــــــيَـــــــرَ مـن تــــــــراهُ بــــــــأمـــــــرهِ
ـــــــــيــــــــران ـــــــــكـــــــــرًا يـــــــــقـــــــــلĦـبُ راحـــــــــتَـيْ حَ فِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــا مــــــــا أقلَّ المحــــــــســــــــنـــــــĖ َěــــــــوطــــــــني
إحــــــــســــــــانَ راجـي رحـــــــــمــــــــةِ الــــــــرحـــــــــمن

(١) فل: Ėعنى فلانĒ وفرث كبده: ضربها وهو حي.



-  ٥٨٠ -

أو آمِـلِ الـــــــشُّــــــــكْـــــــرِ الجــــــــزيـلِ مـــــــثــــــــوبـــــــةً
مـن مُـــــــتــــــبِـعِ اĠـــــــعـــــــروفِ بــــــالـــــــشُّـــــــكــــــران

أو طــــــــــالـبٍ هـــــــــذا وذاكَ فــــــــــيــــــــــفــــــــــتـــــــــدي
ولـه Ėــــــــــا يــــــــــســــــــــخــــــــــو بِـهِ غَــــــــــرَضــــــــــان

وأقَـلُّ مـــــــنــــــــهـم فـــــــيـه مـن يُــــــــولي الــــــــنّـــــــدى
مـــــــــــحـــــــــــتــــــــــــاجَـهُ عـن رِقَّـــــــــــةٍ وحـــــــــــنـــــــــــان

أرأيـتَ فــــــــــيــــــــــهـم بـــــــــــاذلاً مــــــــــيــــــــــســــــــــورهَُ
لمجــــــــــــــــرَّداتِ بــــــــــــــــواعــثِ الــــــــــــــــوُجـــــــــــــــدان

كَـلاّ فـــــــقــــــــد فـــــــتَّــــــــشـتُ عـــــــنـه فـــــــلـم أجِـــــــدْ
ـــــــــــكــــــــــــثِــــــــــــري أوطـــــــــــانـي أثــــــــــــراً لـه فــي مُ

فـــــكـــــأنـــــهم خُـــــلِـــــقـــــوا بـــــغـــــيـــــرِ مـــــشـــــاعــــرٍ
ــــــــاســــــــةٍ Ėـــــــحــــــــاسِـنِ الإحــــــــســـــــان حــــــــسّ

وإذا اخـــــتــــبـــــرتَ ذوي الـــــثـــــراءِ فـــــلم تَـــــجِــــدْ
فـــــــــيــــــــــهـم إلـى الإحـــــــــســــــــــان مـن مَــــــــــيَلان

فـــــــــاعــــــــــددُهُْـمُ مـن أيĦ نـــــــــوعٍ واحـــــــــتــــــــــشِمْ
من عَــــــــدĦهـم فــــــــيــــــــنــــــــا بــــــــنـي الإنــــــــســـــــان

لـــــــولا سُـــــــمُــــــوُّ الــــــــمَـــــــيْـلِ لم تَـــــــرَ فـــــــارقًــــــا
بــــــــــě الأنـــــــــــام وســــــــــائـــــــــــرِ الحَــــــــــيَــــــــــوان
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لست له خليلا

نــــــــــــبـــــــــــــذتُ مـن الإخـــــــــــــوان كـلَّ مُــــــــــــداهِـنِ
لـــــــعَــــــــيْــــــــبِيَ عَــــــــنَّـي بـــــــالــــــــتـــــــجَــــــــمُّـلِ دافِنِ

ومــــــــــا خــــــــــيـــــــــرُ خِـلٍّ لا يــــــــــكــــــــــون لخــــــــــلĦهِ
مِـــــراةً يـــــرى فــــــيـــــهـــــا جــــــمـــــيعَ الــــــشَّـــــوائِن

فــــــيـــــــنــــــهـضُ فـي إبــــــدالــــــهـــــــا Ėــــــحـــــــاسنٍ
ــــــــصــــــــبحُ مــــــــا فــــــــيـه لـه غــــــــيــــــــرُ زائِن فــــــــيُ

وأقــصَــيْـتُ من صَــحــبي الـــنَّــصــيحَ الــذي أتى
إلـيَّ بـــــــــــنُـــــــــــصـحٍ بـــــــــــě مُــــــــــثْــنٍ وطــــــــــاعِـن

ēفـي الـــــنـــــصـــــيــــــحـــــةِ مـــــائن ēفـــــهـــــذا كـــــذوب
ومـــــــــــــا لِـيَ مـن مَـــــــــــــيْـلٍ إلـى كــلĦ مــــــــــــائِـن(١)

فـــــمـن كـــــان مــــنـــــكـم مـــــثلَ هـــــذينِ فـــــلـــــيَـــــبِنْ
فـــــــلـــــــسـتُ لـه يـــــــومًـــــــا خـــــــلـــــــيـلاً بـــــــكـــــــائِن

✸✸✸✸

(١) اĠائن: الكاذب.
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اعتذار(١)

أودَُّ بـــــــــــأنّـي لا أفــــــــــارقُ مــــــــــجــــــــــلــــــــــسًــــــــــا
أراهُ لــــســـيـفِ المجـــدِ مــــنك اغــــتــــدى جَـــفْــــنـــا

ومــــــــــا لِـيَ لا أهـــــــــــوى دُنُــــــــــوĦي إلـى الــــــــــذي
دُنُــــوّي إلـــيـه مُــــكـــسِــــبي الــــفــــضلَ والـــــمَــــنَّـــا

ولــــكنْ عَـــــمَى الــــعــــيـــــنــــě مــــا زال مُــــلــــزِمًــــا
أخـــاهُ - وإنْ لـم يـــرضَ - من بـــيــــتهِ سِـــجـــنـــا

أعُــــــــدُّ ازديـــــــــاري هـــــــــالــــــــةً أنـتَ بَـــــــــدْرُهــــــــا
مَــــراقـيَ تُــــعَــــلĦــــيــــني إلـى الــــشــــرَفِ الأســــنى

فـــــــمـــــــا كـــــــان مـن رأيـي فـــــــراقُ مَـــــــحَـــــــلَّـــــــةٍ
تُـــعـــيــدُ فِـــصـــاحًـــا لُـــسْنَ مَـــفـــخــريَ الـــلُّـــكْـــنــا

ــــــــــــمـــــــــــاء وأهـــــــــــلُـهُ ولـــــــــــكــــــــــــنـه رأيُ الـــــــــــعَ
ــــــــــثــــــــــنـى إلـى رأيـه بــــــــــالــــــــــكُــــــــــرْهِ آراؤهـم تُ

ولــــــــولا عــــــــمى شــــــــيـخِ اĠــــــــعـــــــرّةِ لـم يــــــــكن
Ġــــــســـــكـــــنـه حـــــتـى قـــــضـى نَـــــحْـــــبَـهُ رهَْـــــنـــــا

سَـــــمِــــــيĦي أقَـلُّ الــــــطـــــيــــــرِ لُـــــبْــــــثًــــــا بـــــوَكْــــــنهِِ
ولـــــو ذهــــبـتْ عــــيـــــنــــاهُ مـــــا فــــارقَ الـــــوكَْــــنــــا

ــــــــــــمـــــــــــاهُ مــــــــــــا لَـهُ مــن عـــــــــــزائـمٍ يَــــــــــــغُـلُّ عَ
وėـلأ بـــــعـــــد الـــــيـــــأس أحـــــشـــــاءَهُ جُـــــبْـــــنـــــا

ــــهـــــيـــــنــــةً تــــعـــــيـثُ الحُــــبـــــارى في حِـــــمـــــاهُ مُ

(١) من قصيدة قدمها إلى سمو الشيخ عبدالله بن سمو الشيخ سالم بن مبارك الصباح.
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كـــأنْ لـم تـــكن تــــخـــشى مــــخـــالـــبَـهُ الحُـــجْـــنـــا
ولــــــولا عَــــــمــــــاهُ لـم يَــــــفُــــــتهُْ افــــــتــــــراسُــــــهــــــا

وإن هي لـم تَــــــــقْــــــــرُبْ له مَــــــــرَّةً مَــــــــغْــــــــنى(١)
تَـــــذِلُّ له قـــــبـلَ الـــــعَـــــمـى الـــــطـــــيـــــرُ كـــــلُّـــــهـــــا

وبـــــعـــــد الـــــعـــــمـى لــــيـــــسـت تُـــــقـــــيمُ لـه وزَْنــــا
فـــــيــــــمـــــكـثُ حَـــــوْلَ الــــــوكــــــرِ حـــــتـى تـــــنــــــالهُُ

يـــدُ اĠـــوت يـــشــكـــو الـــذُّلَّ والجـــوعَ والــغَـــبْـــنــا
وإن أدركَــــــــتْـهُ رحــــــــمـــــــــةُ الــــــــله قـــــــــيَّــــــــضَتْ

لـه راحـــــمًـــــا مـن نـــــوعهِ يــــــفـــــعلُ الحُــــــســـــنى
فـــــتــــــلـــــقـــــاهُ يــــــغـــــدو أو يـــــروحُ تَــــــعَـــــطُّـــــفًـــــا

يُـــــشـــــاطِــــرهُُ عَـــــجْـــــفَى اĠـــــآكـلِ والــــسَّـــــمْـــــنى
وقـــــد يُــــؤثِـــــرُ الـــــصـــــقــــرُ الـــــرحـــــيمُ بـــــقـــــوتهِ

- إذا كـــان لا يــــكـــفــــيـــهــــمـــا ذلـك - الخِـــدْنـــا
يـــــــــهــــــــونُ عـــــــــلـــــــــيـهِ أن يـــــــــجــــــــوعَ إذا رأى

صُــــوَيْــــحِــــبَـهُ اĠــــنــــكــــوبَ قــــد مَلأَ الــــبَــــطْــــنــــا

✸✸✸✸

(١) اĠغنى: اĠنزل.
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البخلاء

كــــأنـــــهـم مُــــنِـــــحـــــوا خُـــــلْــــدَ الحـــــيـــــاةِ فـــــمــــا
تـــنــــتـــابُ مــــنـــهـم عَـــوادي اĠــــوتِ حُـــســــبـــانـــا

ــــــــنـــــــوا أن لا جــــــــزاءَ عــــــــلى أو أنـــــــهـم أيــــــــقَ
حَــــسْـبِ الأفـــــاعــــيـلِ بــــعـــــد اĠـــــوتِ إيــــقـــــانــــا

أو لم يـــــكن مــــنـــــعُــــهـم مــــا جـــــاءَ يــــســـــألــــهم
ــــــــدوانــــــــا مـن عَــــــــزَّهُ قُــــــــوتُـهُ ظــــــــلـــــــــمًــــــــا وعُ

أو أن أكـــــــبــــــادَهم كـــــــانت لـــــــقــــــســــــوَتــــــهــــــا
تُــــجـــــاهَ مـــــا تــــصـــــنعُ الـــــبـــــأســــاءُ صُـــــوّانــــا

أو لـم يـــــكن مـن بَـــــنـي الإنـــــســـــان مـــــثــــــلَـــــهمُ
مـن بـــــاتَ مـن فـــــقـــــرهِِ جَــــــوْعـــــانَ عُــــــرْيـــــانـــــا

تــــــلــــــقــــــاهُـمُ عـن أنــــــěِ الــــــبــــــائــــــســــــě وعَنْ
ــــمــــيــــانــــا مُــــشــــجـي مــــنــــاظــــرِهم صُــــمّــــاً وعُ

والـــــشُّحُّ لـــــولاهُ مـــــا صَـــــمّـــــوا ولا عَـــــمِـــــهــــوا
فـي مَـــــشــــــهَــــــدِ الـــــبــــــؤس أنـــــظــــــارًا وآذانًـــــا

ســـــبــــحــــانَ مُـــــغــــني الألـى تــــأبى غـــــرائــــزُهُمْ
أن يـــــذخَــــروا نـــــفعَ مـــــا أوتــــوهُ ســـــبــــحـــــانــــا

كـــــأĥـــــا اســـــتُـــــودِعـــــوا أمـــــوالَـــــهـم فـــــغَــــدَوْا
عـــــــــلـى الـــــــــودائـع حُـــــــــرّاسًـــــــــا وخُـــــــــزّانًــــــــا

حـــــتـى يُــــــؤدّوا إلى الــــــورُّاث مــــــا مَــــــلَــــــكـــــوا
قـــــســـــرًا يَـــــعُـــــدّون رِبْـحَ الـــــشُّحĦ خُـــــســـــرانـــــا
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يَـــــــرون شُــــــــحَّـــــــهُـمُ عـن كلĦ مُــــــــعـــــــقِـــــــبِــــــــهِم
خـــــيـــــرَ الحــــيـــــاتَــــيْـنِ تــــعـــــويـــــقًــــا وخِـــــذلانــــا

فـــــــمـــــــا تَـــــــقَـــــــرُّ لـــــــهـم عـــــــēě بـــــــصـــــــالحــــــةٍ
ـــــــــنــــــــا يَـــــــــرون لــــــــهـــــــــا أو ثَـمَّ إبّــــــــانــــــــا(١) هُ

فــــــيــــــقـــــــظــــــةُ الــــــكـلĦ مــــــنــــــهـم ثَمَّ تُـــــــرجِــــــعهُُ
لــــــفـــــرطِ تــــــفــــــريــــــطِهِ حَــــــسْــــــرانَ أســــــوانـــــا

لا ســـــيَّـــــمـــــا إذ يَـــــرون المحـــــســـــنـــــě جُـــــزوا
فـي عــــالم الخــــلـــــدِ مــــا يُــــعــــلـي لــــهم شــــانــــا

مَعْ تـــــركِـــــهـم في الـــــدُّنـــــا حـــــمـــــدًآ تُـــــجَـــــدĦدهُُ
ذكــــــرى الجـــــمــــــيل مـن الأعـــــقــــــابِ أزمـــــانـــــا

من بــــعـــــدِ مــــا قــــطَــــعـــــوا الــــدنــــيـــــا وكــــلُّــــهمُ
مـن أهــــــدإ الـــــنــــــاس فـي دنـــــيــــــاهُ وجــــــدانـــــا

والــــلــــحنُ مـــضــــطـــربُ الــــوجــــدانِ يَـــصــــبُـــغهُُ
مــــا عــــاش لــــلـــعــــěِ خــــوفُ الــــفـــقــــرِ ألــــوانـــا

فــــأُولَــــيـــــاتُ الجَــــزا تــــلـــــقى الجــــمـــــيعَ هــــنــــا
بـــــهــــــا الـــــضـــــمــــــائـــــرُ جـــــنّــــــاتٍ ونـــــيـــــرانـــــا

ــــــــــجــــــــــازِيَــــــــــهُمْ والـــــــــلـه أعــــــــــدَلُ مـن أن لا يُ
كُـلاً كـــــــمـــــــا جــــــاء إظـــــــهـــــــارًا وإبـــــــطـــــــانــــــا

ēبـه الألــــــبـــــــابُ حــــــاكـــــــمــــــة ēوالــــــعـــــــدلُ أمــــــر
والــــــــــــلــه أوحــــــــــــاهُ إنجـــــــــــيــلاً وقــــــــــــرآنـــــــــــا

لــــــكــــــنـه الــــــشُّـحُّ لا يــــــثـــــــنــــــيـه حُــــــكْـمُ نُــــــهًى
ولا يُــــــــــــريـكَ لــــــــــــوَحْـيِ الـــــــــــلـهِ إذعــــــــــــانـــــــــــا

.ě(١) ثم: هناك. إبان: وقت وح
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حــــــــتـى يُــــــــورĦَطَ من ســــــــوءُ اخــــــــتــــــــيــــــــارِهِمُ
ـــــطــــيـــــعـــــوا مــــنـه شــــيـــــطـــــانــــا أغــــراهـمُ أن يُ

فَـــــلْـــــيَــــسْـــــقُـطِ اĠـــــانعُ اĠـــــســـــكـــــěَ بُــــغـــــيَـــــتهَُ
وَلْـــــيَــــعْلُ مــــانِــــحُــــهـــــا اĠــــســــكــــěَ من كــــانــــا

✸✸✸✸



-  ٥٨٧ -

على مأدبة شاي(١)

أقَـــــــــــدĦمُ لابـنِ أحـــــــــــمَــــــــــــدَ كـــــــــــأسَ شـــــــــــايٍ
ــــــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــدَّ لــه خِ وَوُدّي أن أمُ

ــــــــــــــــــضُــمُّ مـن اĠــــــــــــــــــآكــلِ كـلَّ صــــــــــــــــــنـفٍ يَ
ــــــــنـــــــانـــــــا بـه الــــــــطـــــــاهـي قـــــــد افــــــــتَـنَّ افـــــــتِ

لـــــــــذيــــــــذَ الـــــــــطَّـــــــــعـمِ يــــــــتـــــــــركُُ كـلَّ حَـــــــــلْقٍ
ــــــــنــــــــانــــــــا يَــــــــحُـثُّ عــــــــلـى اĠــــــــبــــــــادرَةَِ الــــــــبَ

إذا ألــــــــــــوانُـهُ اخــــــــــــتــــــــــــلَـــــــــــفَــتْ وصُـــــــــــفَّـتْ
ــــــــــفــــــــــانـــــــــا أوانــــــــــيـهِ قــــــــــصــــــــــاعًــــــــــا أو جِ

ظـــــــــــنـــــــــــنـتَ ريـــــــــــاضَ «أيّـــــــــــارٍ» عـــــــــــلــــــــــيـه
ـــــــــيـــــــــانـــــــــا تـــــــــرفُّ وأبــــــــــطَـلَ الـــــــــظـنُّ الـــــــــعِ

ــــــــجـــــــــزِمُ أن «كــــــــانـــــــــونًــــــــا» نَـــــــــفَـــــــــتهُْ فـــــــــتَ
يَـــــــــــدا «أيّـــــــــــار» واحــــــــــــتَـلَّ اĠـــــــــــكـــــــــــانـــــــــــا

كـــــــــــــعـــــــــــــادةِ كـلĦ ذي كـــــــــــــرَمٍ ويُـــــــــــــسْــــــــــــرٍ
لــــــــــــزُوّارٍ عَــــــــــــلَــــــــــــوْا قَــــــــــــدرًْا وشــــــــــــانـــــــــــا

ولـــــــــــكـنْ حــــــــــالَـــــــــــتـي بــــــــــالـــــــــــرغـمِ مــــــــــنّـي
ـــــــــنـــــــــانـــــــــا ثَـــــــــنَـتْ عَـــــــــمّـــــــــا وددِْتُ لـه الـــــــــعِ

ـــــــــعـــــــــذرَْ ومـن لـم يـــــــــســـــــــتــــــــــطِـعْ مـــــــــا ودََّ يُ
ــــــــــنــــــــــانــــــــــا مـن الــــــــــزُّوّارِ فــــــــــضـلاً وامـــــــــــتِ

ـــــــــــيــــــــــمــــــــــا إذا الـــــــــــزوّارُ كــــــــــانــــــــــوا ولا سِ
مـن الــــــفِــــــطَنِ الــــــدقــــــيــــــقــــــةِ حــــــيـثُ كــــــانـــــا

(١) دعا الشيخ عبدالعزيز الرشيد في بيته على شايĒ وقال هذه القصيدة بهذه اĠناسبة.
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فــــــفــــــطـــــنــــــتُـهُ الــــــدقـــــيــــــقــــــةُ كـم كـــــفَــــــتــــــني
عـــــلى الـــــتــــقـــــصــــيـــــرِ لــــلـــــعــــذرِ الـــــبَــــيـــــانــــا

فــــــــوجـهُ الـــــــــعُــــــــذرِ لا يـــــــــخـــــــــفى عـــــــــلـــــــــيه
ـــــــســــــانــــــا Ħوإن أمـــــــســــــكـتُ عن عُـــــــذري الــــــل

ومــــــــا أغـــــــــنـى الـــــــــمَـــــــــزورَ عن اعـــــــــتــــــــذارٍ
ــــــــــجــــــــــانــــــــــا(١) إذا مـــــــــــا كــــــــــان زائــــــــــرهُُ هِ

حــــــكى عــــــبــــــدُالــــــعـــــزيــــــزِ الحُــــــرُّ فَــــــهــــــمًـــــا
ــــــــســــــــانـــــــا وأخلاقًــــــــا بـه اجــــــــتـــــــمــــــــعـت حِ

ـــــــــــــــــــرواهُ ألــــــــــــــــــــفَـى إذا مــــــــــــــــــــا زارنــي شَ
تَـــــــخَـــــــوَّفَ ذنـبِ تـــــــقــــــــصـــــــيـــــــري أمـــــــانـــــــا

ــــــــــجــــــــــاءً ـــــــــــنــــــــــا حِ وَلِـمْ لا وهــــــــــو أرجــــــــــحُ
ـــــــنــــــــانـــــــا وأســـــــمَــــــــحُــــــــنـــــــا وأذكــــــــانــــــــا جَ

ــــــــــنـــــــــا قُـــــــــدومـكَ سَــــــــــرَّنـــــــــا حــــــــــتـى أقَـــــــــلْ
- بـه Ęّــــــــا جَـــــــــنـى قــــــــبـلُ - الــــــــزّمـــــــــانــــــــا

إذا مـــــــــــــــا اشـــــــــــــــتـــــــــــــــدَّ دهـــــــــــــــرē ثـم أدْنـى
ـــــــضـــــــنــــــاهُ هَـــــــوانــــــا(٢) إلـــــــيــــــنـــــــا مَـن مــــــحَ

فـــــــــكـلُّ جـــــــــنــــــــايـــــــــةٍ لـــــــــلــــــــدهـــــــــرِ هـــــــــانَتْ
وكـلُّ شـــــــــــــديـــــــــــــدِ مـــــــــــــا أجـــــــــــــراهُ لانــــــــــــا

ـــــــــقـــــــــاكَ وقــــــــد تـــــــــأتَّى ـــــــــنــــــــا لِ تــــــــمـــــــــنَّــــــــيْ
ـــــــنـــــــانــــــا وإن طـــــــالَ الــــــلـــــــقـــــــا كـــــــمُـــــــلَـتْ مُ

فــــــــــــــأهـلاً يـــــــــــــا ابــنَ أحـــــــــــــمــــــــــــــدَ ثـم أهـلاً
ـــــــــشــــــــــانـــــــــا(٣) وســـــــــهـلاً يــــــــــا أعــــــــــز أخٍ غَ

(١) الهجان: الكرĤ الخالص.
(٢) محضه الهوى: أخلص له.

(٣) غشاه يغشوه: أتاه.



-  ٥٨٩ -

نُـــــــحَــــــــيĦـي بـــــــالــــــــقــــــــريـضِ ولـــــــو قــــــــدرَْنـــــــا
جــــعـــــلـــــنــــا مـــــوضِعَ الـــــشĦـــــعــــرِ الجُـــــمـــــانــــا

وإن تــــــــر في الــــــــقــــــــصــــــــيـــــــدة وجـهَ عــــــــيبٍ
ــــــــنـــــــــانــــــــا فَـــــــــبَــــــــرْقِـعْ مـــــــــا بــــــــدا مـــــــــنـهُ حَ

فــــــأنت أجَـلُّ مــــــحـــــتــــــسِــــــبـي الـــــتَّــــــغــــــاضي
إذا عـــــــــــــــيــبē مـن الإخــــــــــــــــوانِ بـــــــــــــــانـــــــــــــــا

ـــــــــــيــــــــــــمـــــــــــا وذاك الــــــــــــعـــــــــــيـبُ Ęَّـن ولا سِ
ـــــــــــوانــــــــــا عـــــــــــلـى إخـلاصِـهِ جُـــــــــــزِيَ الـــــــــــهَ

رأت مـــــــنـه الـــــــكـــــــويـتُ فـــــــتًى صـــــــريـــــــحًـــــــا
ــــــــهـــــــــا الــــــــدĦهــــــــانــــــــا فــــــــعـــــــــادَتهُْ لأُلـــــــــفَــــــــتِ

يُــــــصَـــــــفّـي صَــــــفْـــــــوُ بـــــــالِ اĠــــــرءِ شِـــــــعــــــرًا
لـه مـن كلĦ مـــــــــا لـــــــــلـــــــــشــــــــعـــــــــرِ شـــــــــانــــــــا

ومـــــا تــــــصـــــفــــــو قــــــريـــــحــــــةُ مـن يـــــقــــــاسي
ـــــــــــوانـــــــــــا دوامًـــــــــــا بِـــــــــــكْـــــــــــرَ حـــــــــــزنٍ أو عَ

ومـن لـم يــــــــــصــف مــــــــــنـه الــــــــــبــــــــــالُ Ęّــــــــــا
ـــــــــــــعـــــــــــــانـي مــن نـــــــــــــوائـــــــــــــبِـهِ وعـــــــــــــانـى يُ

فـلا تـــــــــــعـــــــــــجَـبْ إذا نَـــــــــــظَـمَ الـــــــــــقــــــــــوافـي
عِــــجـــــافًـــــا وهـــــو يـــــحـــــســــبُـــــهـــــا سِـــــمـــــانــــا

فـــــــــفـــــــــهمُ اĠـــــــــرءِ لا يـــــــــهـــــــــديـه قـــــــــصــــــــدًا
إذا رَيْـنُ الـــــــــهـــــــــمــــــــــوم عـــــــــلـــــــــيـه رانـــــــــا(١)

وهــل جَــــــــــــلَـتِ اĠــــــــــــرايــــــــــــا صــــــــــــادئـــــــــــاتٍ
ــــــبــــــانــــــا لــــــنـــــــاظــــــرِهــــــا خـــــــيــــــالاً فــــــاســـــــتَ

مـــــــتى تُـــــــنْـــــــصِبْ وعُـــــــورُ الـــــــدَّرْبِ طِـــــــرْفًــــــا
كــــــــرėًـــــــا يَــــــــكْـبُ أو يُـــــــبْــــــــدِ الحِــــــــرانـــــــا(٢)

(١) الرين: الدنسĒ وران عليه: غلب عليه.
(٢) الطرف: الكرĒĤ الأب والأم من غير الناسĒ كالخيل مثلا.
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لــــــــــــقــــــــــــد مَـــــــــــنَّــــــــــــتْــــــــــــنِـيَ الآدابُ حـــــــــــتـى
أضـــــعتُ بـــــدرسِـــــهــــا الـــــعُــــمْـــــرَ افـــــتــــتـــــانــــا

فــــــــلـــــــمـــــــا أن بــــــــلـــــــغـتُ بـــــــفـــــــضـلِ جِـــــــدّي
ــــــنــــــانـــــا(١) وكــــــدĦي من سَــــــمــــــاءَتِــــــهــــــا الــــــعَ

رأيـتُ الـــــــوعــــــــدَ مـــــــنـــــــقـــــــلــــــــبًـــــــا وعـــــــيـــــــدًا
ـــــــبــــــانــــــا يُــــــريـكُ من الـــــــشــــــجــــــاعِ فـــــــتًى جَ

فـــــــــلــــــــولاهُـنَّ مـــــــــا حــــــــسَـــــــــدوا وشَــــــــنّــــــــوا
ــــــــــــغـــــــــــــارَهُـم آنًـــــــــــــا فـــــــــــــآنــــــــــــا عــــــــــــلــيَّ مَ

ولا أبــــــــدى لـــــــــهــــــــيـبُ الحــــــــقــــــــدِ مــــــــنـــــــــهم
عـــــلـى صِـــــغَــــــري بــــــنـــــاصــــــيــــــتي دُخــــــانـــــا

فــــلـــــو أني اســـــتــــطـــــعتُ ســـــلــــخـتُ نــــفـــــسي
مـن الأدَبِ الـــــــــــذي مَــــــــــنَّـى فـــــــــــمــــــــــانــــــــــا(٢)

ولــم أعــــــــــــــجـب لــــــــــــــذي حُــــــــــــــمُـقٍ مُــــــــــــــدِبٍّ
إلـيَّ مـن اĠـــــــــكـــــــــائـــــــــدِ عُـــــــــقْـــــــــرُبـــــــــانــــــــا(٣)

فــــــــــإنـي أعـــــــــرِفُ الخُــــــــــفّــــــــــاشَ يــــــــــهـــــــــوى
ــــــنــــــانـــــا بِــــــجَــــــدْعِ الأنفِ لــــــلــــــشــــــمس اكــــــتِ

ولـــــــــــــكـنَّ الـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــيـبَ غـــــــــــــدا ضَـلالاً
يُـــــــجـــــــامِـلُ فـي مـــــــســـــــاءَتِيَ الـــــــهِـــــــدانـــــــا(٤)

فــــــــمن لـي بــــــــانـــــــــسلاخـي الــــــــيــــــــومَ Ęّــــــــا
ـــــــغــــــــانـــــــا أثــــــــارَ عـــــــلـيَّ حــــــــقـــــــداً واضــــــــطِ

إذا فَـــــــــــــسَــــــــــــدَ المحـــــــــــــيـطُ فـــــــــــــكـلُّ حُــــــــــــرّ
تَـــــــــــــوَطَّــــــــــــنَـهُ إذا لـم يَـــــــــــــنْــــــــــــأَ حــــــــــــانــــــــــــا

(١) عنان السماء: ما بدا لك منها إذا نظرتها.
(٢) مناه بالشيء: جعله يتمناه. ومان: كذب.

(٣) العقربان: ذكر العقارب.
(٤) الهدان: الأحمق.
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عـــــــــــــدمـــــــــــــتُــك مـن مـــــــــــــحــــــــــــــيـطٍ كـلُّ شـيءٍ
رجــــــــــــوتُ وفــــــــــــاءَهُ لــي فـــــــــــيــكَ خــــــــــــانـــــــــــا

أحَـــــــــــتّـى الـــــــــــسَّـــــــــــيْـــــــــــرُ عـــــــــــنـك إلـى بـلادٍ
ســــــــــواكَ بــــــــــكــــــــــونـهِ عَــــــــــجْــــــــــزي تَــــــــــوانى

ولـــــــــــو أنّـي رحــــــــــــلـتُ وجـــــــــــدتُ قـــــــــــومًـــــــــــا
Ėـــــــثــــــــلـي مــــــــثـــــــلُــــــــهـم غـــــــالَـى وصــــــــانـــــــا

فــــــــمـــــــــا تــــــــخــــــــلــــــــو بـلادُ الــــــــضـــــــــادِ Ęّن
ــــــــهــــــــانــــــــا يَــــــــشُـقُّ عــــــــلــــــــيـــــــــهـمُ كَــــــــوْنـي مُ

ويُــــــــبْــــــــدِلُ عــــــــطــــــــفُــــــــهـم ظَــــــــمَــــــــأي بِــــــــرِيٍّ
ـــــــــنـــــــــانـــــــــا ويـــــــــتـــــــــرُكُ بِـــــــــرُّهُـم جَـــــــــدْبِـي جِ

ويَــــــضْـــــــمَنُ راحــــــتـي الإنــــــصــــــافُ مـــــــنــــــهم
ـــــــمـــــــانـــــــا فـــــــأبـــــــقـى حـــــــامــــــــدًا ذاك الـــــــضَّ

وأنــــــــــسـى كـلَّ حــــــــــيـفٍ كــــــــــنـتُ أشــــــــــكـــــــــو
ـــلانــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــا مـــن ذويـــهِ أو فُ فـــلانً

إذا الإنـــــــــــصــــــــــــافُ أعـــــــــــوَزَ بــــــــــــě قـــــــــــومٍ
فــــــــــمـــــــــاذا بــــــــــعـــــــــدهَُ لــــــــــلـــــــــقــــــــــوم زانـــــــــا

✸✸✸✸
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(١) أشوىĒ أصاب للشوا: وهي الأطراف.

اقتراحات بلا جدوى

يَـــــظُـــــنّـــــونَ أن الـــــشĦـــــعـــــرَ مــــــهـــــمـــــا دَعَـــــوْتهُُ
تُــــــلَـــــــبĦي قـــــــوافــــــيـهِ وتــــــأتـي كـــــــمــــــا أهــــــوى

ومــــا كــــان لي طــــوعًــــا فــــيــــحــــضُــــرَ كــــلَّــــمـــا
أهَـــــبْـتْ ُبِـــــدُنـــــيـــــا من قـــــوافـــــيِـه أو قُـــــصــــوى

لــــذاكَ اقـــــتــــراحُ الـــــصَّـــــحْبِ في إثـــــرِ مـــــثــــلهِِ
عــــلـيَّ مـــقــــالَ الــــشĦــــعـــر ėــــضي بـلا جـــدوى

ولــــو كــــان طــــوعـي الــــشــــعــــر لم َأُك عــــادِمًــــا
عـــلـى مـــا يـــســـوءُ الــــدهـــرُ قـــلـــبـي به ســـلـــوى

فــــنــــظـمُ قــــوافي الــــشَّــــعـــــرِ أحــــسنُ مــــا سَلا
فـــــــؤادي بـهِ فـــــــيـــــــمـــــــا ألَـمَّ مـن الـــــــبـــــــلـــــــوى

ēمــــــذاهـبُ أهلِ الـــــــلــــــهــــــوِ شَــــــتّى كــــــثــــــيــــــرة
ومـــا غــــيـــرُ نـــظمِ الــــشĦـــعـــرِ أعــــرِفُ لي لَـــهـــوا

ولــــــــــولا تَـــــــــأَبًّ فــــــــــيـه أصـــــــــبــــــــــحتُ لا أرى
من الــــــعــــــيش مُــــــرّاً بـل غــــــدا كـــــلَّـه حُــــــلـــــوا

وظَــــــنĦـيَ أن الــــــشــــــعـــــــرَ لــــــو كــــــان دائــــــمًــــــا
مـــــــطـــــــيـــــــعـي لأبْــــــدَتْ فِـيَّ طـــــــاعـــــــتُـهُ زهَْــــــوا

أخَــــــــشْــــــــيَـــــــةَ أن أزهـى بـهِ أم لــــــــغــــــــيـــــــر ذا
من الأمــــرِ أغــــرى من تــــأبــــيĦـهِ بي الــــشَّــــجْـــوا

فــــــــهـل من جــــــــوابٍ عـن يــــــــقـــــــě لــــــــديــــــــكمُ
فــــســــهمُ تَــــظَــــنّي غــــيــــرِكـم طــــاĠــــا أشـــوى(١)
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ēأرى الــشــعــرَ نجـــوى الــنــفسِ والـــنــفسُ حُــرَّة
تَــــخَـــيَّــــرُ مـــا تــــهـــوى مـن الـــوقتِ لــــلـــنَّــــجـــوى

أنــــــاديـه أحـــــــيـــــــانًـــــــا فـــــــيــــــأبـى إجـــــــابـــــــتي
ومــــــا لِـيَ مـن مُــــــعْــــــدٍ عــــــلـــــــيه ولا عَــــــدوى(١)

ولا غَـــــرْوَ إن لـم يُـــــبـــــصِـــــر اĠــــــرءُ مُـــــعـــــدِيًـــــا
عـــــــلـى مـــــــا زَوَتْـهُ نـــــــفـــــــسُـهُ عـــــــنـه لا غَـــــــرْوا

ـــــــواتــــــــيـــــــنـي ولـم أدْعهُُ لِــــــــكَيْ وحـــــــيــــــــنًـــــــا يُ
يــــــزيـــــدَ ســــــرورًا أو يـــــخـــــفĦـفَ لـي شـــــكـــــوى

فــــيـــا أيــــهــــا الــــشــــعــــرُ الــــذي هـــو سَــــلْــــوَتي
إذا رحتُ عـــــمّـــــا شــــاقَ من حُـــــظْــــوةٍَ أزُْوى(٢)

وإن أغـــتــــبِطْ يــــومًــــا فَـــيَــــشْـــهَــــدْ فـــغِــــبــــطـــتي
تَـــــضــــاعَفĒُ لا حَــــلَّـتْ بــــســــاحَـــــتكَِ الَــــأْســــوا

فــــــحُــــــبُّـكَ فـي حــــــالَــــــيْكَ صَــــــدĦكَ والــــــلĦــــــقــــــا
عــــلــــيـه ســــتــــبـــــقى أضــــلــــعـي أبــــداً تُــــطــــوى

✸✸✸✸

.ěعĠعدي: الناصر اĠ(١) أعداه: نصره وأعانه. وا
(٢) زواه: يزويه: نحاه.
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قرعة الجابي

يــــــــــــــا رئـــــــــــــيــسَ الـــــــــــــبــــــــــــــلـــــــــــــديَّـه
ـــــــــــــــــيَّـهْ ــــــــــــــــــلِ ـــــــــــــــــتْـكَ بَ لا أصــــــــــــــــــابَ

انـــــــظُــــــــرِ الـــــــيـــــــومَ فــــــــدتـكَ الـــــــنـــــــفـ
ــسُ لـي فــي ذي الــــــــــــــقـــــــــــــضِــــــــــــــيَّـه

طــــــــــلــــــــــبـــــــــــوا مــــــــــنĦـي مــــــــــا تَــــــــــسْـ
ـــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــمُــهُ شَـقَّ عَــــــــــــــلَــــــــــــــيَّـه

خَــــــــــفِــــــــــيَـتْ حـــــــــالـي عــــــــــلــــــــــيــــــــــهم
وهـيَ بـــــــــــالـــــــــــفــــــــــقِـــــــــــر جَـــــــــــلِــــــــــيَّـه

مـــــــــــــــــــــــا درََوْا أنّــي لـــــــــــــــــــــــرامــي الـ
ــــــــــــفـــــــــــقـــــــــــرِ مـــــــــــا زلـتُ رَمِـــــــــــيَّـه(١)

فـــــــــأتَـــــــــوْا يـــــــــبـــــــــغـــــــــونَ عـــــــــنــــــــدي
مـــــــــــــا يـــــــــــــدي مـــــــــــــنـه خَـــــــــــــلِـــــــــــــيَّـه

مـــــــــــا رأى الـــــــــــفــــــــــــلـسَ مـــــــــــقـــــــــــرّاً
مــــــــــســـــــــــتــــــــــطـــــــــــابًــــــــــا فـي يَــــــــــدَيَّـه

فـــــــــــهـــــــــــو يـــــــــــأتـــــــــــيـــــــــــنـي ولــــــــــكـن
ريـــــــــثـــــــــمــــــــا ėـــــــــضـي لِـــــــــطِـــــــــيَّه(٣)

لــــــــــــــو تَــــــــــــــرى حـــــــــــــــالـي لَــــــــــــــرَقَّـتْ
مــــــــنـك لـي الـــــــنــــــــفـسُ الـــــــسَّــــــــرِيَّه(٣)

(١) الرمية: الصيد الذي يرمى.
(٢) الطية: الحاجة والوطر.

(٣) السرية: الكرėة ذات اĠروءة.
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ـــــــــــــــــــزَّتْــكَ لإســــــــــــــــــعــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــهَ
ــــــــــــــــــيَّـه ــــــــــــــــــحِ ـــــــــــــــــوْنــي الأرْيَ دِي وعَ

فـــــــــــــــلــــــــــــــــقـــــــــــــــد ركََّــبَ فـــــــــــــــيـكَ الـ
ـــــــــــــجُــــــــــــودَ بــــــــــــاريـكَ سَــــــــــــجِـــــــــــيَّـه

أنــت مــن قــــــــــــــــــــومٍ لــــــــــــــــــــهــم فـي الـ
ــــــــــــبــــــــــــذلِ أيـــــــــــدٍ حــــــــــــاتِـــــــــــمِـــــــــــيَّـه

ونـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــوسē بــــــــــــــــــــذوي الإقـ
ـــلالِ أمـــــــــــــــثـــــــــــــــالــي حَـــــــــــــــفِـــــــــــــــيّـه

تــــــــــــركـت عــــــــــــيـــــــــــشَــــــــــــة مـن يَـــــــــــرْ
عَـــــــــــــــوْنَـهُ مِـــــــــــــــنَّـــــــــــــــا هَــــــــــــــنِـــــــــــــــيَّـه

وقــــــــــــلـــــــــــوبē مــــــــــــلـــــــــــؤهــــــــــــا لـــــــــــيـ
ــــــــــــــــــــيَّــه ـــنē ورفــقē بـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــرَّعِ

وهــيَ فــي الحــــــــــــــــــربِ إذا الحَـــــــــــــــــرْ
ــــــــــــــــجَـــــــــــــــــرِيَّـه ــــــــــــــــظَّــتْ حَ ـــــــــــــــــلَ بُ تَ

ēيــــــــــــــــــــــــــــــــــات وخــــلالē مــــــــــــــــــــــــــــــــــزرِ
بــــــــــالــــــــــعــــــــــقــــــــــودِ الــــــــــلــــــــــؤلــــــــــؤيَّه

فــــــــــــهُـمُ مُــــــــــــنْــــــــــــيَــــــــــــةُ عــــــــــــافِــــــــــــيـ
ــــــــــــهِـمْ ولـــــــــــلــــــــــبـــــــــــاغـي مَـــــــــــنِــــــــــيَّـه

قَــــــــــــرْعَـــــــــــةُ الجــــــــــــابـي لــــــــــــبـــــــــــابـي
غـــــــــــادرت نــــــــــفــــــــــســي شَــــــــــجِــــــــــيَّـه

واثــــــــــــــــقًــــــــــــــــا أنَّ اعــــــــــــــــتـــــــــــــــذاري
ـــــــــــــــــيَّـه مــــــــــــــــنــه لا يــــــــــــــــثـــــــــــــــــنـى أبِ

فــــــــتـــــــــمــــــــلـــــــــمــــــــلـتُ كـــــــــمــــــــا تَــــــــفْـ
ــــــــــعَـل فـي الــــــــــرمــــــــــضــــــــــاءِ حَــــــــــيَّه
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(١) الفيء: الظلĒ والفيء: الرجوعĒ وهنا الكلمة مخففة الهمز.

ولــــــــــزمـتُ الــــــــــصَّــــــــــمـتَ لــــــــــو قَـــــــــلَّـ
ــــــــــــــــــــــــيَّــه(١) ـــصَ عـــن بــــــــــــــــــــــــابِـــيَ فَ

وإذا بـــــــــــــالــــــــــــــصــــــــــــــمــتِ قـــــــــــــد زا
ــــــــــــــــــــــــــــــرْعِ دَوِيَّـــه دَ مـــن الــــــــــــــــــــــــــــــقَ

فــــــــــــأثــــــــــــار الــــــــــــقـــــــــــرعُ مــن نـــــــــــفـ
ـــــــــــسـي وكـــــــــــانـت أشـــــــــــعَـــــــــــبِــــــــــيَّـه

طـــــــــــمــــــــــــعًـــــــــــا خَــــــــــــيَّـلَ لـي الجَـــــــــــا
بِــي رســـــــــــــــــــــولاً بــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــدِيَّــه

ولــــــــــــــقــــــــــــــد يــــــــــــــحــــــــــــــسَـبُ فـي الآ
لِ الـــــــــــفـــــــــــتـى الـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــآنُ رِيَّـه

فـــــــاســــــتــــــبَــــــقـتُ الــــــبــــــابَ لــــــلــــــفــــــتـ
ـــحِ وهَـــــــــــــيّـــــــــــــأتُ الــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــيّـه

فـــــــــــــــإذا الجـــــــــــــــابـي فَـــــــــــــــفَـــــــــــــــتَّـتْ
خــــــــــــيـــــــــــفَـــــــــــتِـي فــي عَـــــــــــضُـــــــــــدَيَّـه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــلاً دون سَـــــلامٍ قـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــيَّــه ادفَـــعِ الــــــــــــــــــــــــــــــرَّسْـــمَ إلَ

فـــــــــــثــــــــــنــــــــــتــــــــــنـي رِعــــــــــدةَُ الــــــــــذُّعْـ
ـــــــــمـــــــــهَـــــــــرِيَّه ــــــــــرِ كَـــــــــلَـــــــــدْنِ الــــــــسَّ

نَـــــــــــفَــــــــــضَــــــــــتْــهُ فـي الــــــــــوغـى لِــــــــــلْـ
ــــــــــــــطــــــــــــعــنِ كَـفٌّ عــــــــــــنـــــــــــــتــــــــــــرِيَّـه

فــــــــرمـى بــــــــالــــــــضـــــــــعفِ عـن حــــــــمـ
ــــــــــــــــلـي حِــــــــــــــــذاري قَـــــــــــــــدَمَـــــــــــــــيَّـه

فـــــــــــــوَقــــــــــــــانـي مـن ســــــــــــــقـــــــــــــوطـي
قـــــــــبـضُ ėــــــــنـــــــــايَ الـــــــــعُـــــــــصَـــــــــيَّه
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ـــــــــســـــــــرى بُـــــــــوَيْـــــــــبي ويَـــــــــدي الـــــــــيُ
خــــــــــــائــــــــــــرَ الجــــــــــــسـمِ عَــــــــــــيِــــــــــــيَّـه

وتــــــــــمـــــــــاســــــــــكـتُ مـــــــــجــــــــــيـــــــــبًـــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــدَيَّــه لـــــــــــــــــــــــــيـــس مــن شـــيءٍ لَ

فــــــــــــانــــــــــــصــــــــــــرِفْ عَــــــــــــنّـي إلـى أن
ـــــــــــــــــــــيَّــه ėــلأ اĠــــــــــــــــــــــاءُ الــــــــــــــــــــــرَّكِ

فـــــــــــــمـــــــــــــضـى عـــــــــــــنّـي وخَـــــــــــــوْفـي
مـــــــــــــنــه لـم يَـــــــــــــمْــضِ مُـــــــــــــضِـــــــــــــيَّـه

لاعـــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــادي أنّ رُجــــــــــــعَــــــــــــا
هُ وشـــــــــــــــيـــــــــــــــكًـــــــــــــــا لـي حَـــــــــــــــرِيَّـه

ـــــــــــــــنــــــــــــــا فـــــــــــــــإذا عــــــــــــــادَ ويُـــــــــــــــمْ
ــــــــــــــــــــــيَّــه ــــــــــــــــــــــقِ يَ مــن اĠــــــــــــــــــــــال نَ

ـــــــــــــــــــنĦــيَ دعــــــــــــــــــوى لــم تـــــــــــــــــــكــن مِ
ــــــــــــــــــــيَّــه ـــــــــــــــــــــرَّةً أخـــــــــــــــــــــرى رَضِ مَ

فــــــــــــــتـــــــــــــــحَــــــــــــــيَّـــــــــــــــرْتُ وظَــــــــــــــلَّـت
حــــــــــيــــــــــلــــــــــتـي عــــــــــنـي قَــــــــــصِــــــــــيَّه

ــــــــــــــــهـــــــــــــــاري وكــــــــــــــــذا ظَــــــــــــــــلْــتُ نَ
كـــــــــــــلَّـهُ حـــــــــــــتـى الـــــــــــــعـــــــــــــشِــــــــــــيَّـه

حــــــــــائــــــــــرَ الــــــــــفــــــــــكــــــــــرِ نجــــــــــاتـي
ـــــــــهـــــــــا عـــــــــنـي خـــــــــفــــــــــيَّه سُـــــــــبْــــــــــلُ

ــــــــــــــــــــلْـ ثــم أَطـــــــــــــــــــــرقــتُ وأعـــــــــــــــــــــمَ
ــتُ لـــــــــتـــــــــخـــــــــلـــــــــيـــــــــصـي الـــــــــرَّوِيَّه

وســـــــــــــــــألـتُ الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــفـسَ أيُّ الـ
ـــــــــــنــــــــــاسِ أدعـــــــــــو فـي الــــــــــبَــــــــــرِيَّـه

فــــــــــأجـــــــــابــــــــــتـــــــــنِـيَ عــــــــــبـــــــــدَالـــــــــلـ
ــــــــــــــــــــدِيَّـه ـــهِ ذا الــــــــــــــــــــكــفĦ الــــــــــــــــــــنَّ



-  ٥٩٨ -

(١) الأĠعية: الفطنة والذكاء.

(١) الطوية: النية والضمير.

ـــــــــــثــــــــــالاً مَـن غـــــــــــدا فــــــــــيـــــــــــنــــــــــا مِ
صــــــــــــادقًــــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــوطــــــــــــنـــــــــــيَّـه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْـ ورأى كــــــلَّ أخـــــي عَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزِيَّـــــه ــــــنٍ بــــــه كـــــلُّ مَ

ēـــــــــــــــــداد فـــــــــــــــــطـــــــــــــــــنـــــــــــــــــةē رأيē سَ
ـــــــــــــــــيَّـه(١) ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاهـي أĠـــــــــــــــــعِ وتَ

ēدَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ēعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــم ēأدب
ــــــــــــــــــــوِيَّـه(٢) ــــــــــــــــــــدْقُ طَ كــــــــــــــــــــرمē صِ

ēإبـــــــــــــــــــــــــاء ēـــــــــــــــــــــــــرْف ـــــــــــــــــــــــــةē ظَ رِقَّ
ـــــــــــــــــيَّـه جُــــــــــــــــرأةē حَـــــــــــــــــزْمē حَــــــــــــــــمِ

راكـــــــــــــــبًـــــــــــــــا فـي كــلĦ مـــــــــــــــجــــــــــــــدٍ
ـــــــــــمــــــــــمًــــــــــا شُــــــــــمّــــــــــاً عَــــــــــلِــــــــــيَّـه قِ

يَـــــــــــــعْــــــــــــمُـــــــــــــرُ المجــــــــــــلــسَ مــــــــــــنـه
ــــــــــــــحـــــــــــــوثِ الأدَبِــــــــــــــيَّـه بــــــــــــــالـــــــــــــبُ

طـــــــــــــــاĠـــــــــــــــا ألــــــــــــــــقـى ارتجـــــــــــــــالاً
خُــــــــــــطَــــــــــــبًــــــــــــا غُــــــــــــراًّ طَــــــــــــلِـــــــــــيَّـه

بـــــــــــاعــــــــــثـــــــــــاتٍ فـي نـــــــــــفــــــــــوسِ الـ
ــــــــــــــــــقـــــــــــــــــومِ هــــــــــــــــــزّاتٍ قـــــــــــــــــويَّـه

كَــــــــــــــهْـــــــــــــرَبَــتْ إلاّ قـــــــــــــلــــــــــــــوبـــــــــــــا
خُــــــــــــــلِـــــــــــــقَــتْ غـــــــــــــيــــــــــــــرَ ذكـــــــــــــيَّـه

ـــــــــبـــــــــصِـــــــــرُ الآ فــــــــــهـــــــــو ســـــــــيـفē تُ
دابَ لا الـــــــــــــتĦــــــــــــبْـــــــــــــرَ حُـــــــــــــلِــــــــــــيَّـه

تـــــــــــــــتــــــــــــــــقـي مــــــــــــــــنـه الأعـــــــــــــــادي
أســــــــــــــــد الــــــــــــــــقــــــــــــــــلــب جــــــــــــــــريـه
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فـــــــــــاســــــــــألِ «الــــــــــرقـــــــــــعـي» عــــــــــنـه
فـــــــــهـــــــــو لا يــــــــنـــــــــسـى كَـــــــــمِـــــــــيَّه(١)

والــــــــــــمُـــــــــــوالـي بـــــــــــعـــــــــــدَ وســـــــــــمِـ
ــيĦ الــــــــــنـــــــــدى يــــــــــرجـــــــــو وَلِــــــــــيَّه(٢)

ēــــــــــــوالـــــــــــــيـهِ ســــــــــــعـــــــــــــيــــــــــــد فـــــــــــــمُ
ــــــــــــــــــــــــيَّــه وأعــــــــــــــــــــــــاديــهِ شــــــــــــــــــــــــقِ

جــــــــــــــــابـــــــــــــــــرē كــــــــــــــــاســمِ أبــــــــــــــــيـهِ
كــــــــــســـــــــرَ مـــــــــكـــــــــســـــــــورِ الــــــــــرَّزِيَّه

نــــــــــــــظــــــــــــــرةē مــــــــــــــنـه تُــــــــــــــخَــــــــــــــلĦـي
مــــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــةَ الآمـــــــــــــالِ حَــــــــــــــيَّـه

كـــــــــــاسِــــــــــراً جــــــــــبــــــــــرَ نــــــــــفــــــــــوسٍ
مـن ذوي الــــــــــــظــــــــــــلـم عَــــــــــــصِــــــــــــيَّـه

فــــــــهـــــــو مــــــــأمـــــــولُ الــــــــعـــــــطــــــــايـــــــا
وهــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــوبُ الأذيَّـه

ـــــــــعــــــــــاني حـــــــــاز لـــــــــفــــــــــظِـيَّ الــــــــــمَ
ـــــــــــعــــــــــالـي اĠـــــــــــعــــــــــنــــــــــويـه والـــــــــــمَ

ـــــــــعــــــــجِـــــــــزُ الأشـــــــــعـــــــــارَ أوصــــــــا تُ
فُ مــــــــــعــــــــــانـــــــــــيـكَ الــــــــــسَّــــــــــنِــــــــــيَّـه

ومـــــــــــــزايـــــــــــــاكَ عـــــــــــــلـى الحَـــــــــــــصـ
ــــــــــــــــرِ بـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــدادٍ أبـــــــــــــــيَّـه

فَـــــــــخُــــــــذِ اĠـــــــــيـــــــــســـــــــورَ واســـــــــمح
لِـيَ فــي تَـــــــــــــــرْكِ الـــــــــــــــبَـــــــــــــــقِـــــــــــــــيَّـه

✸✸✸✸

(١) الكمي: الشجاع.
(٢) الوسمي: أول مطر الربيع. والولي: اĠطر يسقط بعد اĠطر.
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القســم الثاني
UNFLł  U�U{≈
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البتيل(١)

شَـبَّ هــــــذا الــــــفُـــــــلكُ مـن بــــــعــــــد اĠـــــــشــــــيبْ
وصِـــــــبـــــــاهُ بـــــــعـــــــد مـــــــا شـــــــاب عـــــــجـــــــيبْ

عــــاد بـــــعــــد الـــــشــــيبِ فـي عــــهــــدِ الـــــصĦــــبــــا
إذ كــــــــســـــــاهُ راشــــــــدē صــــــــنـــــــعًــــــــا غــــــــريب

) في الــــــهـــــنـــــا فــــــارفُلِ الــــــيـــــومَ (ســــــعـــــيــــــدُ
واســــــحـبِ الــــــسُّــــــفْـنَ إلى الـــــــدُّرĦ الــــــرَّطــــــيب

مـــــــــثــــــــلـــــــــمــــــــا كـــــــــنـتَ بــــــــأعـــــــــوامٍ خـــــــــلَت
تُـــرشِــــدُ الـــسُّـــفْـنَ إلى (الـــهَــــيْـــر) الخــــصـــيب

✸✸✸✸

(١) هذه أربعة أبيات نشرها الشـيخ عبدالعزيز الرشيد في «تاريخ الكـويت» وقد نظمها الشاعر ووجهَّها إلى
الـسيد راشـد بن أحمـد الرومي أمـير الـغوص بعـد أن جدد الـبتـيل الذي يـستعـمل لهـذه الغـايةĒ والـبتيل

نوع من السفن.
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(١) عـن كـتـاب الأسـتـاذ سـيف مـرزوق الـشـملان «من تـاريخ الـكـويت» والـقـصـيـدة في مـدح مـحـمـد بن شـملان
صديق الشاعر.

في ذكر محمد بن شملان(١)

أذابَ فــــــــؤادي مــــــــنـكِ هــــــــذا الــــــــتـــــــــجــــــــنُّبُ
فــــــبــــــات دمًــــــا مـن مــــــقــــــلـــــتـي يــــــتــــــصَــــــبَّبُ

فـــــــــإن كــــــــان لـي ذنـبē إلـــــــــيـكِ جــــــــنـــــــــيـــــــــتهُُ
عـــلى غـــيـــر عــمـــدٍ فـــاغـــفــري الـــذنبَ (زيـــنب)

وإلا فــــــــأبـــــــــدي مــــــــا جــــــــنــــــــيـتُ فــــــــإنـــــــــني
أتـــــــوبُ وقـــــــد يُــــــرضـــــــيـكِ إن تـــــــاب مـــــــذنب

إلـى كـم أقـــــــاسي مـن جـــــــفـــــــائـكِ حـــــــســـــــرةً
لـــــهــــــا بــــــě أحـــــشــــــائـي وقـــــلــــــبـي تـــــلَــــــهُّب

أظنُّ وشـــــــاتـي عـــــــنـــــــدكـم قـــــــد تـــــــقـــــــوَّلـــــــوا
عــــــــلـيّ Ėــــــــا لـم أقــــــــتـــــــــرفْ وتَــــــــكَــــــــذَّبــــــــوا

فــــإن كـــــان يــــرضـــــيكِ الـــــيـــــمــــěُ فـــــو الــــذي
حـــــــبـــــــاكِ جـــــــمـــــــالاً عـــــــنه مـــــــا لـيَ مَـــــــذهَب

وصـــــــاغـكِ مـن حـــــــسـنٍ وسَـــــــوّاكِ فـــــــتـــــــنـــــــةً
لــــــــنــــــــفــــــــسـيَ إنـي مـن ذُنــــــــوبـيَ مُــــــــجـــــــدِب

Ėــــــــقـــــــدار مــــــــا أنـي مـن الحـبĦ والــــــــهـــــــوى
وشــــوقي ووجــــدي والــــصَّــــبــــابــــةِ مــــخــــصِب

ــــــــنـــــــبـتُ الـــــــذنـبَ شــــــــائـــــــكًـــــــا وأيُّ فـــــــؤادٍ يُ
إذا كـــــــــان مـن أمــــــــــواهِ حُـــــــــبĦـكِ يـــــــــشـــــــــرب

فـــــــــقـــــــــالـت ألـم أُخــــــــبَـــــــــرْ بـــــــــأنَّـكَ لـم تــــــــزل
بـــــــحـــــــســــــنـيَ مـــــــا بـــــــě الأنــــــام تُـــــــشَـــــــبĦب
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وأنّـكَ لـلأشــــــــعـــــــــار مـــــــــا زلـتَ نــــــــاظـــــــــمًــــــــا
بـــــــــوصـــــــــفـي وهــــــــذا مـــــــــا أخـــــــــافُ وأرهَب

ēألـم تَـــــــدرِْ أنَّ الــــــــوصـفَ لاســـــــمِـيَ كــــــــاشف
فــــــــــــمـــــــــــــا لـيَ عــــــــــــنــه لا أراكَ تَــــــــــــنَــــــــــــكَّـب

ēفـــــــقــــــلتُ لــــــهـــــــا لي فـي الــــــتــــــغَــــــزُّلِ راحــــــة
إذا مــــا حـــوى عــــنـي ذَكــــا الـــنــــفـس مــــطـــرِب

فـــــــــــإنْ أنـتِ والــــــــــــيـتِ الـــــــــــزيـــــــــــارةَ لـم أكـنْ
إلـى غـــــــــزَلٍ مـــــــــا عـــــــــشـتُ أدنـــــــــو وأقـــــــــرُب

فــــــــــقـــــــــالـت ألـم تـــــــــعــــــــــلـمْ بـــــــــأنَّ زيــــــــــارتي
ســـوى مــرةٍّ «يـــا صــقـــرُ» في الـــعــام تـــصــعُب

ēروابض ēفـــــــــخــــــــــلـــــــــفـي وقـــــــــدّامـي أســــــــــود
تــــــغـــــارُ إذا مـــــرَّ الــــــصَّـــــبــــــا بي وتــــــغـــــضب

وإنّـي بــــــهـم أفـــــــديكَ يـــــــا خـــــــيــــــرَ شـــــــاعــــــرٍ
لحُــــــــزنـيَ لـــــــــقــــــــيـــــــــاهُ مُــــــــزيـلē ومُـــــــــذهِب(١)

فــــمن لـي بــــأنْ تــــبـــقـى ويــــفـــنـى جــــمـــيــــعُــــهم
فـــــنـــــصـــــبح فـي فُـــــرْشِ الـــــهـــــنـــــا نـــــتـــــقـــــلَّب

نَــــبِـــيتُ ونُـــضـــحـي مـــثلَ مـــا نــــشـــتـــهي مـــعًـــا
من الــــــــنـــــــاس لا نــــــــخـــــــشـى ولا نـــــــتــــــــرَقَّب

ēمُـــنْـــيَــة ( فـــمــا لـي ســوى هـــاتـــيكَ (يـــا صـــقـــرُ
إذا أصـــــبــــــحت يَــــــقْـــــظـى بـــــقـــــلــــــبيَ أطـــــرَب

وإلا فـــــــــإنّـي مـن ســـــــــروري ســـــــــوى الــــــــذي
تُـــــــنــــــيـلُ الأمــــــانـي عــــــنـكَ أنْ كــــــدتُ أُســـــــلب

فــــعَــــوĦلْ عــــلى الــــصــــبــــرِ الجــــمــــيلِ ولا تــــكنْ
جــــزوعًـــــا فـــــإنَّ الـــــصَّــــبْـــــرَ بـــــالحُــــرĦ أنـــــسَب

(١) لقاؤه مزيل ومذهب لحزني.
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(١) هذا الـشـطـر مـضـمن من بـيت لـلـمـتـبنـي هو مـطـلع قـصـيـدة لهĒ وشـطـره الـثـاني: «وأعـجب من ذا الـهـجر
والوصل أعجبُ».

وشِـمْ من مُــــنــــاك الــــبــــرقَ مــــثـــــلي مُــــشــــاغلاً
بـه الــــنــــفـسَ حــــتى يَــــسْـــــهُلَ الـــــمُـــــتَــــصَــــعĦب

فَـــــــشَــــــيْــــــمُـكَ من بَـــــــرْقِ الأمــــــاني لَــــــــمــــــوعهَُ
مـــــــــــريـحē ومـــــــــــا  كـلُّ الــــــــــبـــــــــــوارقِ خُــــــــــلَّـب

وكُـنْ فـي ضَـــــــمــــــــانِ الــــــــلـه أنـتَ وحــــــــفــــــــظهِِ
فــــقـــــد طـــــال بي عن أهـلِ بــــيـــــتي الـــــتَّـــــغَــــيُّب

وإنَّ مـــــــغــــــيــــــبي عـــــــنــــــهمُ بـــــــعضَ ســــــاعــــــةٍ
يُــــــــعــــــــدّ جـــــــنــــــــايـــــــاتٍ عــــــــلـيّ ويُـــــــحــــــــسَب

ēأتَى بـي إلـــــيك الـــــشَّـــــوقُْ والـــــقـــــلـبُ مُـــــوجِس
مــــــــخــــــــاوفَ Ęَّنْ كــــــــيـــــــدَنــــــــا يَــــــــتَـــــــطَــــــــلَّب

ēوخــــــذ هـــــذه مـن شـــــعــــــرِ رأسيَ خــــــصـــــلـــــة
فــــعــــهــــدي بــــشــــعــــري أُنـسَ قــــلــــبكَ يَــــجْــــلِب

فـــــــشُـمَّ يَـــــــردُُّ الحـــــــزنَ عــــــنـك انـــــــتـــــــشـــــــاقهُُ
ويــــنــــفي الأسـى إن طــــال بــــعــــدي فــــيُــــطـــرِب

ــــــــنـــــــــثَــــــــني وآخــــــــرُ مــــــــا فــــــــاهـتْ بـه وهْيَ تَ
(أغـــالبُ فــــيك الــــشَّـــوقَْ والــــشــــوقُ أغـــلَب)(١)

فــــــأجــــــمــــــعـتُ أمــــــري أن أُجــــــيبَ فــــــلـم أُطِقْ
جـــــــوابًــــــا عــــــلـى أنّي الـــــــقَــــــؤولُ الـــــــمُــــــذَرَّب

غُــــــلِــــــبْـتُ عــــــلـى نُــــــطــــــقـي أمــــــامَ وَداعــــــهــــــا
ومـن شَــــــهِــــــدَ الــــــهـــــــولَ الــــــوَداعيَّ يُـــــــغــــــلَب

فَـــجَـــمْـــجَــمْـتُ عـــمّـــا جـــالَ في خـــاطـــري لـــهــا
بــــــرغــــــمي وعــــــنه مِــــــقْـــــولُ الــــــدمع يُــــــعـــــرب

ēـي عـــــنــــد (زيـــــنـب) مــــعـــــجِبĦفـــــإن كـــــان عِــــي
) أعـــــــجَب فـــــــإنَّ بـــــــكـــــــائـي عــــــنـــــــد (زيـــــــنـبَ
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فـــــو الــــلـه لم أعـــــهــــدْ دمـــــوعي يُـــــســــيـــــلُــــهــــا
- ســوى ســاعــةِ الــتَّـوديـعِ - يــومē عَـصَــبْــصَب

وأعـــــجبُ مـن دمــــعـي يُــــسَـــــحْــــسِـــــحُهُ الأسى
مــــخــــافــــةَ أنْ يــــنــــأى الحــــبــــيـبُ الـــــمُــــحَــــبَّب

ēخـــيــانـــةُ صـــبــري فـي الــهـــوى وهْـــوَ عِــصـــمَــة
إذا مـــــا بـــــهــــــا أعـــــصَـــــمـتُ أنجَتْ ومَـــــهـــــرَب

فــــقــــبلَ هــــواهــــا كــــان صــــبــــريَ مُــــشــــبِــــهًــــا
) به الخَـــــطـبُ يُــــشـــــجَب نــــوالَ (ابـن شــــمـلانٍ

ēفــصـــبـــري لأحــداثٍ ســـوى الـــعــســـر مُـــعــطِب
ورِفْــــــدُ ابـنِ شـــــمـلانٍ لـــــعــــــســــــريَ مـــــعــــــطِب

وأعــــــنـي به جَـمَّ الـــــــمَـــــــزايــــــا (مـــــــحــــــمــــــدًا)
حــــلـــيـفَ الـــعــــطـــايــــا اللاءِ تَـــهــــمي وتَــــســـكُب

» مـن لم أواجــــــهْـهُ شــــــاكــــــيًــــــا «أبــــــو قــــــاسـمٍ
له الــــعــــســــرَ إلا وانـــثَــــنـى الـــعــــســــرُ يَــــهـــرُب

فـــــإن تُـــــبـــــصـــــروا حَــــمـــــدي عُـلاهُ مـــــهَـــــذَّبًــــا
فــــــمـــــا غــــــيــــــرُ جَـــــدواهُ لحَــــــمـــــدي مُــــــهَـــــذĦب

ــــــــنــــــــا وإن تجِــــــــدونـي لـم أزل أبـــــــــسطُ الـــــــــثَّ
عــــــلـــــيه جــــــمـــــيـلاً فـــــالـــــنَّــــــدَى مـــــنـه يـــــوجِب

ēعـــــــــلـيَّ تـــــــــتـــــــــالتْ مـن نَـــــــــداهُ ســـــــــحـــــــــائب
لــــــهــــــا غُــــــدرēُ عــــــنــــــدي سِـــــواهُـنَّ يــــــنــــــضُب

ēفــــــشـــــعـــــريَ عـن أمـــــطــــــارِ كـــــفَّــــــيْهِ مُــــــنْـــــبِت
جـــمــــيلَ الـــثّــــنـــا والأرضُ بـــالــــغـــيثِ تُــــعـــشِب

فـــــتًـى طـــــوَّقـتْ كـــــفـــــاهُ عُــــــنْـــــقي بــــــنـــــعـــــمـــــةٍ
تَـــــجَــــــدَّدُ إن يَــــــخْـــــلَـقْ ســــــواهـــــا وتَــــــقــــــشُب

فـــــأعـــــجـــــبَـــــنـي طـــــوقي فـــــرُحـتُ مـــــغـــــنĦـــــيًـــــا
بــــشُـــــكــــرِيـهِ والــــورقــــاءُ بـــــالــــطَّــــوْقِ تُـــــعــــجَب
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ēوهل شـــــــــعــــــــراءُ الـــــــــنــــــــاس إلا حــــــــمـــــــــائم
وأشــــــعــــــارُهـمْ سَـــــــجْعē يَـــــــطــــــيـبُ ويَــــــعْــــــذُب

ـــــــــبــــــــصَـــــــــرُ طَـــــــــوْقهُُ ـــــــــمــــــــامِ الأيـكِ يُ وأيُّ حَ
كــــــطَــــــوْقي يَــــــروقُ الــــــنــــــاظــــــرِين ويَــــــخْــــــلُب

فــــــلم تَــــــرهَُ فـــــوقَ الــــــغـــــصــــــونِ بـــــســـــجــــــعهِِ
كــــمــــا شــــاءَ مـــنـه عــــاشقُ الــــسَّــــجْعِ يُــــطـــرِب

عـــــــلى أنـــــــنـي لــــــو لـم أنَـلْ من (مـــــــحـــــــمــــــدٍ)
رغـــــــائبَ إنـــــــعـــــــاشي بـــــــهـــــــا حــــــě أُنْـــــــكَب

ولـم أحْـظَ مـن إنــــــــــعــــــــــامِـهِ بـــــــــــنــــــــــفــــــــــائـسٍ
بـــــهـنَّ لــــنـــــفـــــسـي مـــــا اشْــــتَـــــهَـتْ يَـــــتَـــــقَــــرَّب

ـــــــــــمــــــــــدي لــــــــــغُــــــــــرĦ خـلائـقٍ لأولــــــــــيــــــــــتُـهُ حَ
حَــــــواهُـنĒَّ للألـــــــبــــــاب تــــــســـــــبي وتـــــــســــــلِب

خـلائـقُ غُــــــــــــرٌّ لـــــــــــلــــــــــــعـــــــــــقـــــــــــولِ إذا رَنَـتْ
إلــــيــــهــــا عـــــيــــونُ الــــعــــقـلِ تــــلــــهـــــو وتــــلــــعب

خـلائـقُ يَــــــخْـــــــلُـــــــبْنَ الـــــــنُّـــــــفــــــوسَ كـــــــأĥــــــا
لـــهـــا في ســــبـــيلِ الـــسĦـــحــــرِ فـــرعē ومـــنـــصِب

خـلائقُ لــــــو فــــــيــــــنــــــا يُــــــوزََّعُ بــــــعــــــضُــــــهــــــا
Ġــــــا كــــــان فــــــيــــــنــــــا مـن يُــــــعــــــابُ ويُـــــــثْــــــلَب

ـــــــــوحـــــــــاهُ داعــــــــــبَت خـلائـقُ هُـنَّ الـــــــــروضُ يُ
أزاهــــــرهُُ من بــــــعــــــد مـــــا بــــــاتَ يُـــــهْــــــضَب(١)

ولَــــــــذَّ لأنـــــــفــــــــاسِ الــــــــنـــــــســــــــائمِ جَــــــــرُّهـــــــا
عـــــــلــــــيـه ذيـــــــولاً فــــــانـــــــثــــــنـتْ تَـــــــتَــــــسَـــــــحَّب

ēفــــــأضــــــحـى ومــــــنه لــــــلــــــعـلا مُــــــتَــــــصَــــــعَّـــــد
وأضــــــحـى ومــــــنـه لــــــلــــــثــــــرى مــــــتــــــصــــــوَّب

ēوظلّ ومــــــــنـه قَــــــــيْـــــــــدُ لَـــــــــحْظٍ مُـــــــــفَــــــــضَّض
وظَــلَّ ومــــــــــــــنـه قَــــــــــــــيْـــــــــــــــدُ لحـظٍ مُــــــــــــــذهََّـب

(١) اليوحى: من أسماء الشمس. ويهضب: ėطر.
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وإلا فـــــــــــهُـنَّ الـــــــــــدُّرُّ فـي ثـــــــــــغـــــــــــرِ غـــــــــــادةٍ
به يَــــــطَّـــــبـــــيـكَ الـــــثَّـــــغْـــــرُ والـــــثــــــغـــــرُ أشـــــنَب

بـــــعـــــيـــــنـي أخي قـــــلـبٍ كـــــقـــــلـــــبـي يَـــــشـــــوقهُُ
مـن الـــثـــغــــرِ مـــعـــســــولُ الـــثـــنــــيَّـــاتِ مُـــشْـــرَب

له فـي ثــــــــغــــــــورِ الـــــــغــــــــيــــــــدِ نَــــــــظَّـمَ درَُّهـــــــا
مُــــــــنَــــــــظĦـــــــمُــــــــهــــــــا لا في سِــــــــواهُـنَّ مـــــــأرَب

[يـــــــحــــــلــــــؤه] عــــــنــــــهُـنَّ ظــــــمــــــآنَ صــــــاديًــــــا
إذا رامَ مـــــنـــــهــــــا الـــــورِدَْ آســـــادُ تُــــــنـــــخَب(١)

فــــيــــبـــــقى ومــــنــــهــــا الحــــسنُ يــــدعــــو فــــؤادهَُ
فـــــــإن هَـمَّ أن يـــــــدنـــــــو ثــــــنـــــــاهُ الـــــــتَّـــــــهَـــــــيُّب

فـــــــــيــــــــدفــــــــعُـهُ خـــــــــوفē ويــــــــجــــــــذبُـهُ هَــــــــوًى
ـــــــحــــــتــــــارًا يُــــــذادُ ويُــــــجــــــذَب فـــــــيــــــمــــــكثُ مُ

وإلا فَـــــــهُـنَّ الحـــــــمـــــــدُ فـي ســـــــمعِ مـــــــاجـــــــدٍ
كــــــرĤِ جـــــــدودٍ حــــــě يُـــــــعـــــــزى ويُــــــنـــــــسَب

يــــــــغــــــــنّي بـه والــــــــبــــــــومُ يــــــــذعــــــــرُ صَــــــــوْتهُ
رهـــيــــبًـــا مـن الـــزيــــر الــــفـــؤادَ فــــيَــــصـــخَب(٢)

وإلا فـــــــــــهـنَّ الـــــــــــنُّــــــــــورُ فــي عــــــــــě تـــــــــــائـهٍ
غَـــــشــــاهُ بـــــقـــــفــــرٍ مـــــوحـشِ الأرضِ غــــيـــــهَب

فــــــبــــــات تَـــــهــــــاداهُ الـــــسَّــــــبــــــاسِبُ حــــــائـــــرًا
إذا مـــــا نجـــــا مـن سَـــــبْـــــسَـبٍ عَـنَّ سَـــــبْـــــسَب

حـــــكـى كُـــــرةًَ بـــــě الــــــســـــبـــــاسِـب إذ حَـــــكَتْ
سَـــــــبــــــاسِــــــبُـه قــــــومًـــــــا عــــــلـــــــيه تـــــــألّــــــبــــــوا

وإلا فـــــــــهـنَّ الــــــــــبُــــــــــرْءُ فـي عــــــــــě مُــــــــــدنَفٍ
عـــــــلـى فُـــــــرُشِ الأســـــــقـــــــامِ بـــــــاتَ يُـــــــعـــــــذَّب

ألـحَّ عـــــــلــــــــيـه الـــــــسُّــــــــقـمُ حـــــــتـى لأوشَــــــــكَتْ
ــــــائــــــحــــــاتُ وتــــــنـــــدُب تــــــنــــــوحُ عــــــلــــــيه الــــــنّ

(١) في مـوضع أول كلـمـة من هذا الـبيت فـراغĒ ووضعـنـا ما نـتوقـعه بě قـوسě مـعـقوفـě. ويحـلؤه: يـدفعه
ويرده. وتنخب: تنزع.

(٢) الزير: الذي يخالط النساء ويريد حديثهن لغير شر.
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وإلا فـــــهـن الــــــيُـــــسْــــــرُ فـي عـــــě مُــــــعْــــــسِـــــرٍ
ـــــــــخــــــــلَب ألـحَّ عــــــــلــــــــيـه نــــــــابُ عــــــــســــــــرٍ ومِ

فـــــذاق مـن الإعـــــســــار مـــــا ذقـتُ فـــــاغْـــــتَــــدَى
ــــــتــــــذبـــــذَب شـــــبــــــيــــــهيَ مــــــا بــــــě الـــــورى يَ

إذا مــــــا بـــــدا لــــــلـــــقــــــوم في ثــــــوب عُـــــســـــرهِِ
له عَـــــبَـــــســـــوا خـــــوفَ الــــسُّـــــؤالِ وقـــــطَّـــــبــــوا

يُـــــــــــــلَـــــــــــــوّون عـــــــــــــنـه إذا رأَوهُْ رؤوسَـــــــــــــهـمُ
فـــــيــــــلـــــمـسُ مـــــنـه الجـــــلـــــدَ هـل هـــــو أجـــــرَب

ويــــــــــنــــــــــأَوْنَ عــــــــــنـه بــــــــــالجَــــــــــوانـبِ إنْ أتى
ــــــــــمـــــــــرَيْـهِ أراقِـمُ تَـــــــــلْــــــــــسِب(١) كـــــــــأنّ بـــــــــطِ

كــــــــأنــــــــهـمُ مـن لــــــــؤلــــــــؤٍ قــــــــد تــــــــكــــــــوَّنـــــــوا
وكُــــــوĦنَ من طــــــěٍ أخــــــو الــــــفــــــقــــــرِ يَــــــلْـــــزَب

فـــــيــــرجـعُ عـــــنــــهـم شــــاتِـمَ الـــــفــــقـــــرِ لاعـــــنًــــا
بــــــقــــــلـبٍ كــــــســـــيــــــرٍ مــــــلــــــؤهُ مــــــا يُــــــشَــــــيĦب

ويـــــغـــــدو عــــلـــــيـــــهـمْ عــــاتـــــبًـــــا مُـــــتَـــــعَـــــتĦـــــبًــــا
ولــــيـس بــــهم يُــــجــــدي الــــفــــقــــيــــرَ الــــتَّــــعــــتُّب

ـــــــــــــــهـــــــــــــــاهُ ودهـــــــــــــــرهُُ ومـن لــم يُـــــــــــــــؤدĦبْـهُ نُ
فـــــــــلـــــــــيـس لـه حـــــــــتـى اĠـــــــــمـــــــــاتِ مـــــــــؤدĦب

لـــــــعــــــلـــــــهمُ ظَـــــــنّــــــوا خـــــــلــــــودَ افـــــــتــــــقــــــارهِ
وخُــــلْــــدَ الـــــغِــــنى والـــــدهــــرُ بــــالـــــنــــاسِ قُــــلَّب

ألـم يــــــــعــــــــلــــــــمــــــــوا فــــــــعـلَ الــــــــزمــــــــانِ وأنهُ
إذا مــــا طَـــفـــا يــــومًـــا بــــذي الـــيُـــسْــــرِ يَـــرْسُب

وإن غـــــــاصَ يــــــومًــــــا بــــــالــــــفــــــقـــــــيــــــر فــــــإنه
ســـــيـــــطــــفـــــو ولـــــلـــــدهـــــرِ اĠـــــقــــاديـــــرُ لـــــولَب

وإنْ دامَ عُـــــسْـــــرē في الحـــــيـــــاة لــــــمُـــــعـــــسِــــرٍ
يـــدُ الـــعــســـرِ تــلـــحــو الـــعُــودَ مـــنه وتَـــنْــجُب(٢)

(١) تلسب: تلدغ.
(٢) تنجب: تقشر ساق الشجرة.



-  ٦١١ -

ولـم يَـــــــتَـــــــقَـــــــوَّضْ فـي الحـــــــيـــــــاة ولا هـــــــوى
عـــــــلـــــــيــــــهـم مـن الإيــــــثـــــــار بـــــــيتē مُـــــــطَـــــــنَّب

فـــــبــــě أُلي الإعـــــســــارِ والـــــعــــســــر مـــــوتُــــهم
مــــــســـــــاوٍ ومَـــــــأســــــاةُ الــــــــمُـــــــحــــــتَّـمِ أقــــــرَب

أمـــــا شــــاهـــــدوا فــــعـلَ الحِــــمـــــامِ وعــــايَـــــنــــوا
أمــــــا خــــــبَـــــروا فــــــعـلَ الحِـــــمــــــام وجــــــرّبـــــوا

إذاً مـــــا لـــــنــــا مـــــنـــــهمْ نَـــــراهـــــا تَـــــحَـــــجَّــــرَتْ
قـــلـــوبًـــا عــلـى ذي الـــفــقـــرِ تـــقـــســـو وتَــصْـــلُب

غـــلـــطتُ لـــتـــشــبـــيـــهي الـــسَّـــجـــايـــا لـــبـــيــتـــكمْ
فـــــــعــــــذرًا فــــــمــــــنــــــهــــــا هُـنَّ أبــــــهـى وأطــــــيَب

ســـــجــــايـــــا يـــــشُــــقْـنَ اĠــــاجـــــدينَ مـن الــــورى
ويــــسَـــــمُــــقْنَ إمّـــــا خــــاطـبē جــــاء يـــــخــــطِب(١)

ومن يـــخــطُبِ الـــشُّــهْـبَ الــلَّـــوامعَ في الـــسَّــمــا
ـــــــــتــــــــاعِـبُ تُـــــــــتْـــــــــعِب ـــــــــصـــــــــاراهُ مَ فــــــــإن قُ

فـــقــــولــــوا لخُــــطّــــاب الــــسَّــــجــــايــــا حــــمــــيـــدةً
ــــــتـــــــكــــــسَّب رويــــــدًا فــــــمــــــا أمـــــــثــــــالُــــــهــــــا يُ

فـــــــتــــــــلـك عـــــــطــــــــايـــــــا خــــــــصَّـهُ ربُّه بــــــــهـــــــا
ـــــــــهــــــــا فـــــــــيـه فَـــــــــجَـلَّ الــــــــــمُـــــــــركĦب وركَّـــــــــبَ

ēـــــــبــــــــوا مـــــــا الــــــــلهُ إيَّــــــــاهُ واهب فـلا تـــــــطــــــــلُ
وإنْ شــــاقــــكمْ مــــنه الـــــمَــــنـــالُ فــــتَــــنْـــصَــــبـــوا

فـــــــكـلُّ امــــــرىءٍ يـــــــغـــــــدو كـــــــمـــــــا شـــــــاءَ رَبُّهُ
مـن الـــــــمَـــــــهْـــــــد حــــــتـى فـي ثَــــــراهُ يُـــــــغَـــــــيَّب

فَــــمُـــذ يَــــنْــــبُتُ الــــرَّيْــــحــــانُ يــــنـــبـتُ [نَــــشْـــرهُُ]
إلـى أن تـــــــراهُ لـــــــلـــــــمَـــــــواقِــــــــدِ يُـــــــحـــــــطَب(٢)

(١) يسمقن: يرتفعن.
(٢) الكلمة بě معكوفتě في الشطر الأول فراغ في الأصلĒ والكلمة اĠثبتة مقترحة منا.
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ولا يُـــــــطـــــــلِـعُ الأشـــــــواكَ ريـــــــحـــــــانُ جَـــــــنّـــــــةٍ
وكـلُّ نـــــــبـــــــاتٍ حَـــــــسْـبَ مـــــــا هـــــــوَ يُـــــــعـــــــقِب

لــــــــــــــكُـمْ مـــــــــــــثــلاً هـــــــــــــذي ضــــــــــــــربـتُ وإنَّـهُ
لـــــــعــــــــمـــــــريَ كـــــــافٍ لــــــــلـــــــذي هـــــــو يـــــــأرب

فلا تَــــــشْـــــرَئِــــــبّــــــوا طـــــامــــــعــــــĖ َěـــــثـل مـــــا
حـــوى مـن خلالٍ نَــــجْلُ (شــــملانَ) تــــلـــغَــــبـــوا

سَـــــمِـيَّ رســـــولِ الــــــله خُــــــذهـــــا جـــــمــــــيـــــلـــــةً
تـــــمـــــنّـى لـــــهـــــا شِـــــبْـــــهًــــــا مَـــــعَـــــدٌّ ويـــــعـــــرُب

أتــــــاكَ بــــــهــــــا (بـــــشّــــــارُ) وقــــــتِـكَ كــــــاعــــــبًـــــا
يُـــــــــشَـحُّ بـــــــــهـــــــــا إلا عـــــــــلـــــــــيـكَ ويُـــــــــرغَب(١)

أتـــــتكَ تَــــــهـــــادَى في حُـلاهـــــا وقُـــــمْـــــصِـــــهـــــا
حــــــيـــــــاءً لـــــــهـــــــا عـــــــمَّـن عَـــــــداكَ تَـــــــحَـــــــجّب

فــــــــتــــــــاةē لـــــــــهــــــــا أمٌّ قــــــــريــــــــحــــــــتـيَ الــــــــتي
رأتكَ لـــــــهــــــا كــــــفـــــــؤًا وفــــــكـــــــري لــــــهــــــا أب

ومــــا أبـــــتــــغـي مَــــهـــــرًا لـــــهــــا غـــــيــــرَ أن أرى
عُـلاكَ بـــــــهـــــــا عـــــــنــــــــد الـــــــلـــــــقــــــــاء تُـــــــرَحĦب

ēغــــريـــــبـــــةُ حُــــسْـنٍ شـــــاقَــــهـــــا مـــــنك مـــــاجــــد
سَـــــجـــــايـــــاهُ مـــــنـــــهـــــا فـي الـــــبـــــريَّـــــةِ أغــــرب

ســــجــــايـــا إذا مــــا ســـارَ مــــنّي لــــهــــا الـــثَّــــنـــا
رأيـتَ إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا طُـــــــــرْقَـهُ تَـــــــــتَــــــــــشَـــــــــعَّب

فلا بَـــــــرِحَـتْ طُـــــــرقُْ الــــــــثَّـــــــنـــــــا (لمحـــــــمَّـــــــدٍ)
تُــــــــــــــكَــــــــــــــثĦـــــــــــــرُهــــــــــــــا أخـلاقُــهُ وتُـــــــــــــرَحĦـب

أمِـــــــــنْـتُ عـــــــــلـى أخـلاقِـهِ عـــــــــادِيَ الـــــــــبِـــــــــلى
فــــــلـــــيـس إلـــــيــــــهــــــا لــــــلـــــبِــــــلى مُــــــتَــــــسَـــــرَّب

(١) شبه نفسه بالشاعر بشار بن برد.
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لأنَّ قــــــريـــــــضي فـي صــــــمــــــيـم خُــــــلــــــودِهــــــا
كـــــمــــــا أشــــــتــــــهي مــــــنـه لـــــهــــــا راحَ يُــــــوعِب

ēــــــــعْــــــــرُ مــــــــني خــــــــالــــــــدĦفــــــــأخـلاقهُُ والـــــــــش
إذا لـم يَـــــــغِبْ لا غـــــــابَ لــــــلـــــــضَّــــــادِ كـــــــوكب

ســــــــأنـــــــظـمُ من شـــــــعــــــــري له كـلَّ مِـــــــدْحَـــــــةٍ
تـــســيـــر لـــهـــا الأمـــثـــال في الـــنـــاسِ تُـــضــرَب

ـــــــــهـــــــــا ـــــــــهــــــــــا بـــــــــě الأنــــــــــامِ رُواتُ تَــــــــــداولُ
ــــــــســــــــري وذاكَ يُــــــــؤَوĦب فــــــــهــــــــذا بــــــــهــــــــا يَ

فــــلــــيس ســــوى تــــخــــلــــيــــد ذكــــرِ (مــــحــــمـــدٍ)
لـــــقــــــلـــــبـيَ من أشــــــعــــــارهِ الـــــغُــــــرĦ مَـــــطْــــــلَب

✸✸✸✸
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(١) عن مجلة الكويت.

دعوا العواطف(١)

دَعُـــــوا الـــــعــــواطـفَ لا تـــــقــــفـــــوا لـــــهـــــا أثَــــرًا
واقْـــــفـــــوا عـــــقـــــولَـــــكُمُ سَـــــلْـــــبًـــــا وإيـــــجـــــابــــا

أوْ لا فـلا تحـــــفِـــــلـــــوا بـــــالمجـــــدِ مـــــنـــــهـــــدِمًـــــا
ــــــــجــــــــابــــــــا ولا بــــــــوارف ظِـلĦ الــــــــعِــــــــزĦ مُـــــــــنْ

ēكُـمُ والمجــــــــــــــــدُ دائـــــــــــــــرةĦأرجـــــــــــــــاءُ عِــــــــــــــــز
إن اتَّــــــخـــــذتُـم لــــــهـــــا الألــــــبــــــابَ أقــــــطــــــابـــــا

ـــــــــواطــــــــفهِِ مــــــــا ســــــــار قَـطُّ حــــــــكــــــــيـمē مَعْ عَ
فـي الخَــــطْبِ إن يَــــعْــــرهُُ يـــومًــــا ولا انــــســــابـــا

لـــــــكـن يُـــــــمَـــــــلĦـكُ مـــــــنـه الـــــــعـــــــقـلَ مِـــــــقْـــــــوَدهَُ
وعـــــــــقلُ ذي الـــــــــعـــــــــقـلِ أولـى مـــــــــا لَـهُ آبــــــــا

ومـــــخـــــصِـــــبـــــě أصـــــاروا مـن عـــــواطـــــفـــــهم
رُوّادهَُـمْ أبَـــــــدلـــــــوا بـــــــالخِـــــــصْـبِ إجـــــــدابـــــــا

ومُــــــجْــــــدبــــــěَ أصــــــاروا الــــــعــــــقـلَ رائــــــدَهم
أعــــــادَ عَـــــــقْــــــلُــــــهُـمُ الإجــــــدابَ إخــــــصــــــابــــــا

لـــيــــســــألِ الــــكُـــتْـبَ عن بــــرهـــان صــــحــــة مـــا
أقــــــــولُ مـن كــــــــان لــــــــلـــــــبــــــــرهــــــــان طَـلابـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ēحَـــــتّــــــامَ أهــــــواؤنــــــا فـــــيــــــنــــــا مُـــــحَــــــكَّــــــمَـــــة
لـــــــــهـنّ نـــــــــنـــــــــقـــــــــادُ أفـــــــــرادًا وأحـــــــــزابــــــــا
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إن شــــئــــتمُ يــــا بـــنـي الأوطــــان نـــهــــضَــــتَــــهـــا
إلى الـــــــعـلا لابـــــــســــــــاتِ الـــــــعِـــــــزĦ أثـــــــوابـــــــا

ورُمْـــتُـمُ الخــــيـــرَ فــــيــــهــــا الـــيــــومَ فــــاتَّــــخِـــذوا
مـن الـــــــعـــــــقـــــــول عـــــــلـى الأهـــــــواء أربـــــــابــــــا

خُــــــــــذوا Ġـــــــــــا يَـــــــــــرْفَـعُ الأوطـــــــــــانَ عُـــــــــــدَّتَـهُ
مـن الـــــــــتـــــــــآخـي وعُــــــــــدّوهـــــــــا لـــــــــكـم آبـــــــــا

خَــــلّـــــوا انــــقـــــســـــامَــــكُـمُ فــــيـــــهـنَّ مــــطَّـــــرَحًــــا
إلى انـــــضــــــمـــــامِـــــكُـمُ المحـــــمـــــودِ أعـــــقـــــابـــــا

إن اجــــــتـــــمــــــاعَــــــكُمُ فــــــيــــــهنَّ مُــــــركِــــــبُــــــهـــــا
ذُرى اĠــــــعــــــالي كــــــمــــــا تَــــــهْــــــوَوْنَ إركــــــابـــــا

أمّــــا افـــــتـــــراقُـــــكُمُ فـــــيـــــهـــــا فــــمُـــــخـــــرِبُـــــهــــا
لا قـــــــدَّرَ الـــــــلـهُ بـــــــالـــــــتـــــــفـــــــريـق أحـــــــزابـــــــا

أنـى لأســــــــمَـعُ يـــــــــا لَــــــــلْـــــــــقَــــــــوْمِ مـن كـــــــــثَبٍ
ــــــنــــــعــــــابـــــا مــــــنّــــــا لأغـــــرِبــــــةِ الــــــتــــــفــــــريقِ تَ

فَــــلْــــتَــــنْفِ وحــــدَتُــــنــــا الـــــمُــــثــــلـى تَــــفَــــرُّقَــــنـــا
ولْـــــنُــــمْـسِ في الـــــوطن المحـــــبـــــوبِ أحــــبـــــابــــا

✸✸✸✸
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في شرقي الكويت(١)

أظَــــــــــلَّــــــــــتْــــــــــنـي بـــــــــشــــــــــرقِـيَّ الــــــــــكــــــــــويتِ
خُـــــــطـــــــوبē ألـــــــزمَـــــــتــــــنـي قَـــــــعْـــــــرَ بَـــــــيْـــــــتي

ـــــــعـــــــيـكَ يـــــــا بـــــــيـــــــتـي بـــــــســـــــهلٍ ومـــــــا بَـــــــيْ
ولـــــــــكـن فـــــــــيـك خِـــــــــفْتُ الــــــــــيـــــــــومَ مـــــــــوتي

أيــــــــســـــــهُـلُ أن أبــــــــيـعَ الـــــــيــــــــومَ بــــــــيــــــــتًـــــــا
وفـــــــــــــيـه أنـتِ يـــــــــــــا نــــــــــــفـــــــــــــسـي رَبَــــــــــــيْـتِ

فــــــــــــذُوبــي مـن أســـــــــــــاكِ عـــــــــــــلـــــــــــــيـه ذُوبـي
ــــــــــــكــــــــــــاعُ فــــــــــــمــــــــــــا وَفَــــــــــــيْـت وإلا يــــــــــــا لَ

أتُــــــلْــــــزِمُــــــني خــــــطــــــوبُ الــــــدهــــــرِ بــــــيــــــعًـــــا
لــــــــبــــــــيـتٍ فــــــــيه يــــــــا نــــــــفــــــــسـي نَــــــــشَـــــــأْت

ومــــــــا تــــــــقـــــــــضــــــــě مـن جَــــــــرّاهُ حُــــــــزنًــــــــا
إذا مــــــــــنـي عــــــــــلــــــــــيـك الــــــــــدهــــــــــر مِــــــــــقْـت

ـــــــــيــــــــــاعَ الخَـــــــــطْـب مِــــــــــنّي كـــــــــأنـكِ يــــــــــا جِ
وقـــــــد أفـــــــنـــــــيتِ لحـــــــمـي مـــــــا اكــــــتـــــــفـــــــيت

رُوَيْـــــــــدَكِ إن لـــــــــلـــــــــعــــــــلـــــــــيـــــــــاءِ حـــــــــاجًــــــــا
Ėـن ظـــــــــلـــــــــمًـــــــــا عــــــــــلـــــــــيـه قـــــــــد أنَــــــــــخْتِ

ســـــــــتــــــــثـــــــــأر لـي اĠـــــــــعــــــــالـي مـــــــــنـكِ أن لم
تـــــــــكـــــــــونـي عـن جـــــــــهـــــــــالَــــــــــتكِِ ارعَــــــــــوَيْت

✸✸✸✸

(١) عن مجلة الكويت.
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في الغزل(١)

تـــلــــوتُ بـــعـــيـــنَـيْ مـــســـمَـــعـي صـــورةَ الـــبَـــهـــا
ــــــــــكــــــــــوَّنَ عَــــــــــقْـــــــــدهُُ بــــــــــلــــــــــفـظٍ لـه مــــــــــنـه تَ

ــــــــبــــــــا Ħفـــــــــآمَـنَ قــــــــلـــــــــبـي أنـه أوحَــــــــدُ الـــــــــظ
جــــــــمــــــــالاً وإن قـــــــــد عَــــــــزَّ فــــــــيــــــــهـنَّ نِــــــــدُّهُ

ـــــــنــــــــاسهُُ غَــــــــزالُ صـــــــرĤٍ فـي الـــــــكـــــــويـتِ كِ
وقــــــيــــــصـــــــومهُُ بـــــــě الــــــضـــــــلــــــوع ورَنــــــدهُُ

تَـــــــواصَلَ مـــــــنه الــــــوصـلُ لـي قــــــبلَ عـــــــلــــــمهِِ
بــــأنّي عــــلـى حــــكمِ الــــصَّــــبــــابَــــةِ (عــــبــــده)(٢)

فــــلــــمــــا دَرى أوْرى الــــقـــــطــــيــــعــــةَ واغــــتــــدى
يُــــــــعَـــــــذĦبُــــــــني فــــــــيــــــــهـــــــا كــــــــأنĦيَ عَــــــــبْـــــــدهُُ

✸✸✸✸

(١) نشرت في كتاب «تاريخ الكويت».
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(١)Ĥفي رجل كر

أغــــــــــاثَ ولـم أســــــــــتــــــــــسْـقِ مُــــــــــزْنَ نَــــــــــوالـهِ
Ėـــــا زمـــــنًــــــا عـــــنـي به يَـــــطــــــردُُ الـــــعُـــــسْـــــرا

فــــمــــاذا لــــو اســــتَـــمــــطــــرتُ سُــــحْبَ عــــطــــائهِ
) به نـــــفـــــسـيَ الحَــــرّى يُـــــغـــــيـث (أبـــــو عـــــوفٍ

ٍđفــــشـــــكـــــرًا أبــــا عـــــوفٍ وحـــــمــــدًا مـن امــــر
كــــشــــفتُ لـه أو كِــــدْتُ عن صــــفــــحِـهِ الــــسĦـــرّا

مــــررتَ بــــســـكّــــانِ الـــكــــويتِ مُــــسَــــحْـــسِــــحًـــا
نـــداكَ عــــلى مَن مــــنــــهمُ يـــشــــتــــكي الـــفَــــقـــرا

فــــــاحـــــيــــــيـتَ مَــــــوْتَى فــــــاقــــــةٍ ونـــــشَــــــرْتَــــــهُمْ
بــهــا نَــشْــرَ وسْــمِـيĦ الحَــيــا الــروضَ والــزَّهْــرا

ēفـــــــاضـــــــحَـــــــوْا وكـلٌّ مـــــــنـــــــهـمُ لك شـــــــاكـــــــر
كــــشُــــكْــــرِ الأُلـى قــــد أمــــحَــــلــــوا مُــــزْنَــــةً غَـــرّا

أظَـــــلَّـــــتـــــهُمُ والجَـــــدْبُ غـــــاشٍ فـــــمـــــا انجَـــــلَتْ
إلى أن جــــلَـتْ من جَــــدْبِــــهِمْ عــــنــــهمُ الــــضُّـــرّا

أبــــــا عـــــــوفٍ المحــــــبــــــوبُ إن كــــــنـتَ لـم تَــــــكنْ
بـــــأكـــــثـــــرَ أهـل اĠـــــال في عـــــصـــــرنـــــا وَفْـــــرا

فــــــــــانـكَ مـن أنـــــــــــداهُـمُ الـــــــــــيـــــــــــومَ راحــــــــــةً
وأقــــــرَبِـــــهِمْ لــــــلـــــمُــــــعْـــــتَـــــفـي نـــــائـلاً غَـــــمْـــــرا

وإنَّكَ مـن أعــــــلى بَــــــنـي الــــــمَــــــجْــــــدِ مَــــــنـــــزِلاً
وأبـــــــعَــــــدهِِمْ صِـــــــيــــــتًــــــا وأرفــــــعِـــــــهِمْ ذِكــــــرا

(١) نشرت في مجلة الكويتĒ والشاعر ėدح بها عبدالرحمن بن حسن القصيبي.
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ومــــــــا يــــــــنـــــــفـعُ اĠـــــــالُ الــــــــكــــــــثـــــــيــــــــرُ وَرَبُّهُ
بـه لـم يَـــــــــنَـلْ ذِكــــــــرًا جـــــــــمــــــــيـلاً ولا أجْــــــــرا

ēـــــــالِ يـــــــصــــــنـعُ بـــــــاخِلĠومـــــــاذا بــــــجَـــــــزْلِ ا
إذا مــــــا أجَــــــدَّ اĠـــــــوتُ عــــــنه بـه الــــــسَّــــــيْــــــرا

أظُـنُّ الألى شَـــــــحّـــــــوا بـــــــفـــــــضـل ثـــــــرائـــــــهمْ
بـــــــبــــــــالِـــــــهِـمُ ذكــــــــرُ اĠـــــــنــــــــيَّـــــــةِ مــــــــا مَـــــــرّا

ـــــســـــعــــفـــــوا بـــــعـــــطـــــائـــــهمْ ألا لـــــيـت من لـم يُ
فــــقــــيــــرًا يــــكـــاد الــــفَــــقــــرُ يُــــدخِــــلُهُ الــــقَــــبـــرا

قَـــــــفَــــــواْ من أبـي عــــــوفٍ إلـى كُـلĦ مَــــــفْــــــخَــــــرٍ
ومَــــــــكـــــــرُمَــــــــةٍ غَـــــــرّاءَ مــــــــحـــــــمــــــــودةٍ إثْـــــــرا

فـــــــلــــــو كـلُّ ذي يُــــــســــــرٍ حـــــــكــــــاهُ بــــــجــــــودهِِ
وفـي حُـــــبĦـه لـــــلــــــبـــــائـس الـــــنــــــفـعَ والخـــــيـــــرا

Ġــــــــا سَــــــــمِـــــــعَـتْ أذُْنُ الــــــــغــــــــنيĦ لــــــــبــــــــائسٍ
أنـــيــــنًـــا ولــــكن تــــســـمَعُ الحــــمـــدَ والــــشُّـــكـــرا

أكـــــــان أنــــــěُ الـــــــبــــــائـــــــســــــě تَـــــــغَــــــنĦـــــــيًــــــا
فــمـــا يــشـــتـــهي حَــسْـــمًـــا له بــعـضُ من أثــرى

أم الجــــــــــودُ طـــــــــبـعē فـي الأنـــــــــام ولـم يــــــــــكنْ
لـــــــيُـــــــوهَـبَ مـــــــنـه كلُّ مـن وهُِـبَ الـــــــيُـــــــســــــرا

ēفـــــــداءُ أبي عـــــــوفٍ من الـــــــنــــــاس مُـــــــكــــــثِــــــر
إذا زاره الـــــــعـــــــافـــــــون لاحَـــــــظَــــــــهُمْ شـــــــزرا

يُـــــــــقَـــــــــطĦـبُ مـــــــــنه الـــــــــوجـهُ حـــــــــě يـــــــــراهمُ
وإنْ ســــــألــــــوه الــــــرĦفْــــــدَ أوسَـــــــعَــــــهمْ زَجْــــــرا

ēأتـتْ مــن أبـي عـــــــــــــوفٍ إلـيَّ عــــــــــــطـــــــــــــيَّــــــــــــة
ولــــمّــــا يُـــكـــلĦـــفْــــني الــــمَـــســـيــــرَ لـــهـــا شِـــبـــرا

عـــــلى أنـــــني يـــــا ربّـــــمـــــا ســــرتُ فـــــرسَـــــخًــــا
وكــــابــــدتُ فـي ســـيــــري الحُــــزونَــــةَ والــــوَعْـــرا
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لــــــــنَــــــــيْـلِ نــــــــوالٍ مـن فَـــــــــتًى خِـــــــــلْتُ أنـــــــــني
ـــــــــــكـــــــــــارِمَـهُ درَّا إذا جـــــــــــئـــــــــــتُــهُ أمْـــــــــــرَى مَ

فــــــــلــــــــمـــــــا رآنـي مــــــــقــــــــبـلاً شــــــــاهَ وَجْــــــــههُُ
كــــــأني إلــــــيـه قــــــائـــــدē عــــــســــــكــــــرًا مَــــــجْـــــرا

ēالـــــــتـــــــحـــــــيَّـــــــةِ مِـــــــقْـــــــوَل Ħَولَــــــــجْـــــــلَجَ فـي رد
له مُـــفــــصِحē  مــــا شـــاء أن يـــنــــطِقَ الــــهُـــجْـــرا

فَـــــرُحْتُ عـــــلى طِـــــرْسِ الـــــتَّــــلَـــــجْـــــلُجِ قـــــارئًــــا
ســــطـــورًا بـــهـــا نَــــظْمُ الـــرجـــاء انــــثـــنى نَـــثْـــرا

وعُـــــــــدْتُ ولـم أنـــــــــطـقْ لــــــــديـه بـــــــــحـــــــــاجــــــــةٍ
نـــــظــــمـتُ به مـن أجــــلــــهـــــا مــــادحًـــــا شِــــعــــرا

فـــــكــــــان حــــــديـثē عـــــنـه ســــــاعـــــةَ رجــــــعــــــتي
يُـــــــحَــــــــدĦثُـــــــنــــــــيهِ قــــــــائـــــــدي كــــــــلُّـهُ نُـــــــكْـــــــرا

فــــــقـــــد وصَفَ الــــــتـــــقــــــطـــــيبَ مــــــنه ونَــــــتْـــــفهَُ
سَـــبـــالَـــيهِْ حـــتـى كـــاد أن يُــفْـــنِـيَ الـــشَّـــعــرا(١)

وتحــــــــديــــــــقَـهُ عــــــــيـــــــنــــــــيـه فـيَّ بِــــــــحَــــــــيْـــــــرةٍَ
عــــــلـى وجـــــهـه خَـــــطَّـتْ لـــــنــــــاظـــــرهِِ سَــــــطـــــرا

فـــلــــمـــا أطــــالَ الـــقـــولَ فـي الـــوصـفِ قـــائـــدي
وأحـــرَجَ مـــنـي وصفُ لـــؤم الــــفـــتى الـــصَّـــدرا

غَـــــــــــمَــــــــــزتُ بــــــــــكـــــــــــفـي كــــــــــفَّـهُ قــــــــــائـلاً لـه
حــــديـــــثُكَ هـــــذا مُـــــلْــــحِـقē مــــســـــمَــــعـي وَقْــــرا

فَــــدَعهُْ وصِفْ مــــثـلَ الــــقُـــصَــــيْــــبـيĦ عُــــصْــــبَـــةً
مــــــســـــــامــــــيـحَ أحــــــرارًا غـــــــطــــــارفـــــــةً غُــــــرّا

ēــــــــكـــــــــارمِ شــــــــارِحĠفــــــــوصـــــــــفكَُ أربـــــــــابَ ا
ليَ الـــصــدرَ مُـــدْني الأنـسِ فـــاملأ به الـــثَّـــغــرا

(١) سباليه: شاربيه.
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فـــــــــقــــــــالَ ولِـمْ لا قـــــــــلـتَ أنـتَ قــــــــصـــــــــيــــــــدةًَ
تَـــــخُـصُّ أبـــــا عـــــوفٍ بـــــهـــــا اĠـــــاجـــــدَ الحُــــرّا

ــــــــيــــــــهِنَّ فــــــــكــــــــرُكَ غـــــــادةًَ مـن الـلاءِ يَــــــــنْـــــــمِ
مـــهــــفــــهَـــفــــةً حــــســــنـــاءَ مــــعــــشـــوقَــــةً بِــــكـــرا

لــــــهــــــا مــــــبــــــسـمē يــــــفــــــتَــــــرُّ عـن كلĦ مــــــيــــــزةٍَ
حــــــواهـــــــا أبــــــو عـــــــوفٍ ومَــــــيĦـــــــزةٍ كُــــــبــــــرى

لــــــــــعـلَّ أبـــــــــا عـــــــــوفٍ يَــــــــــمُـنُّ بـــــــــنـــــــــظـــــــــرةٍ
عـــلــــيـكَ بــــهــــا مــــا بــــيـــنــــنــــا تــــعــــتــــلـي قَـــدرا

فـــــــقــــــــلـتُ لـه إن يَــــــــصْفُ بــــــــالـيَ لــــــــيــــــــلـــــــةً
نـــــظــــــمـتُ به الأشــــــعــــــارَ تحـــــســــــبُــــــهـــــا درُّا

✸✸✸✸
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في شكر شاعر(١)

تَـــــــــفَـــــــــضَّـلَ بَــــــــنّـــــــــاءُ الــــــــقـــــــــوافـي بِــــــــزَوْرةٍَ
عــــليَّ فــــلـن أنــــسى عــــلـــــيــــهــــا له الــــشُّــــكْــــرا

ēأتـــــــاني وصـــــــدري مـن ســــــروريَ مـــــــقــــــفِــــــر
فـــــــعــــــاد ومــــــنـه الأنـسُ قــــــد مـلأ الــــــصَّــــــدْرا

✸✸✸✸

(١) عن مجلة الكويتĒ قالها عندما زاره الشاعر عبدالرحمن البناء في منزله.
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(١) يرثي الشاعر في قصيدته هذه السيد خلف النقيب.
(٢) تماضر هي الشاعرة الخنساء اشتهرت برثاء أخيها صخر.

في الرثاء(١)

أبــــــــــا زيـــــــــدٍ عـــــــــلــــــــــيـكَ الـــــــــيـــــــــومَ أبــــــــــكي
بـــــــــــــــــدمــعٍ مــــــــــــــــــا لجـــــــــــــــــارِيــهِ وقـــــــــــــــــوفُ

ومـــــــــــــــا لـي لا أُبَـــــــــــــــكّــي مـــــــــــــــنـك بـــــــــــــــدرًا
ـــــــــــســـــــــــوف عَــــــــــــراهُ مـن مـــــــــــنــــــــــــيَّـــــــــــتِــهِ خُ

وقــــــــــــد أحــــــــــــبــــــــــــبـتُ أنْ أرثــــــــــــيـك لــــــــــــكـنْ
ـــــــــخـــــــــيف لـــــــــســـــــــانـي عــــــــاقَـهُ عـــــــــســـــــــرē مُ

فــــــأنــــــظِـــــــرني لـــــــيــــــوم الــــــيُـــــــســــــرِ واعــــــذرُْ
فــــــــــتــــــــــنــــــــــظــــــــــيـمُ الــــــــــرĦثــــــــــاء لـه ظـــــــــروف

وأمــــــــــا الــــــــــيــــــــــومَ والأعــــــــــســــــــــارُ تُــــــــــدْمي
ــــــــــــــــنـــــــــــــــوف فــــــــــــــــؤاديَ مـن بــلايـــــــــــــــاهُ صُ

فـــــــمــــــــا أســــــــطــــــــيعُ تــــــــنــــــــظـــــــيـمَ اĠــــــــراثي
ــــــــــهـــــــــــا الــــــــــبَــــــــــرُّ الــــــــــرؤوف Ġــــــــــثــــــــــلـك أيُّ

لأنَّ رثــــــــــــاك مــــــــــــحـــــــــــــتــــــــــــاجē لــــــــــــطــــــــــــولٍ
وذاك أبَـــــــــــتْــهُ مـن دهـــــــــــري الــــــــــــصُّـــــــــــروف

وهـل أســــــــــطــــــــــيــعُ تــــــــــطــــــــــويــــــــــلـي رثــــــــــاءً
وحـــــالـي في الــــــكــــــويـتِ كـــــمــــــا (تــــــشـــــوف)

ولــــــو أنـي اســـــــتــــــطـــــــعتُ رثـــــــيـتُ نــــــفـــــــسي
فـــــــبـي لـــــــلـــــــعــــــســـــــر أحـــــــدقَـتِ الحُـــــــتــــــوف

فــــــإن أيــــــسَــــــرتُ بـــــعــــــد الــــــيــــــوم تَــــــســــــمَعْ
ـــــــــــــــطـــــــــــــــوف رثـــــــــــــــاءً لا فـــــــــــــــنـــــــــــــــاءَ بــه يَ

ــــــــمــــــــاضِـــــــــرُ) قــــــــبـلُ قــــــــالتْ رثــــــــاءً مــــــــا (تُ
ـــــــفــــــــيف(٢) بــــــــصـــــــخــــــــرٍ عــــــــنـــــــده نــــــــزرē طَ
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وعـــــــــــــمّـــــــــــــا قـــــــــــــالـه قـــــــــــــبـلُ (ابـنُ أَوْسٍ)(١)
ــــــــــنــــــــــيفُ حــــــــــبـــــــــيـبē فـي مــــــــــحــــــــــمَّـــــــــدهِِ يُ

رثــــــــــــــــاءً لـم تُــــــــــــــــرَجĦــــــــــــــــعْـهُ بِــــــــــــــــنَـــــــــــــــوْحٍ
ـــــــــــتـــــــــــوف عــــــــــــلـى إلـفٍ مــــــــــــطـــــــــــوقــــــــــــةē هَ

ــــــــتـــــــــلَى رثـــــــــاءً لــــــــو عــــــــلـى الأشـــــــــجــــــــار يُ
لــــــــــكـــــــــــان لـــــــــــهـــــــــــا بـلا ريـحٍ حـــــــــــفــــــــــيـف

ــــــــمــــــــادَى الـــــــدهــــــــرُ يـــــــبــــــــقَى رثــــــــاءً مـــــــا تَ
لــــــــــــــــــــراويــهِ وتـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــدهُُ طــــــــــــــــــــريـف

عـــــلـى جـــــيــــــدِ الـــــدُّنـــــا وĖــــــســـــمـــــعَــــــيْـــــهـــــا
ــــــــــنــــــــــوف قـلائــــــــــدُ مــــــــــنـه تــــــــــبــــــــــقـى أو شُ

ēأهـل Ħلأنـكَ لــــــــــــــلـــــــــــــمــــــــــــــراثــي الـــــــــــــغُــــــــــــــر
ـــــــفـــــــيف) وأجـــــــودَُ مَـن رثــــــاكَ بـــــــهـــــــا (الـــــــكَ

ēلأنــكَ مـــن رســــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــلــه فــــــــــــــــــــرع
زكـيٌّ طــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــرē حُـــــــــــــــــرٌّ شــــــــــــــــــريـف

لأنـكَ لــــــــلـــــــــجــــــــمــــــــيـل كـــــــــثــــــــيــــــــرُ صـــــــــنعٍ
لأنـــك بـــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــعُــلا صَـــبٌّ أَلـــــــــــــــــــــوف

ēلأنـك لـــــــــلـــــــــمـــــــــعـــــــــالـي الـــــــــزُّهـــــــــرِ خِـــــــــدْن
لأنـك لـــــــــلــــــــنّـــــــــدى الـــــــــمُـــــــــروي حــــــــلـــــــــيف

ــــــــــــــــنــــــــــــــــيـكَ أصــــــــــــــــحــــــــــــــــابــي لأنـي لأن بَ
إلى مــــــا يــــــشــــــتــــــهي صَــــــحــــــبي خــــــفــــــيف

وإن لم يـــــــنــــــكـــــــشف عُـــــــســــــري فـــــــعُــــــذري
ـــــــــجــــــــوف ـــــــــخـــــــــفـــــــــيـه سُ جَـــــــــلِـيٌّ لـــــــــيس تُ

وأنَّـى مـن قــــــــريـــــــــضـي الـــــــــيــــــــومَ تـــــــــدنــــــــو
وعُـــــــسْـــــــري مُـــــــيْــــــــبِسē عـــــــوديĒ قُـــــــطـــــــوف

✸✸✸✸

(١) هو الشاعر أبوتمام.
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(١) نـشرت في مـجلـة الكـويتĒ وعلق عـبدالـعزيـز الرشـيد علـيهـا بقـوله إن البـؤس قد لاحق الـشاعـر حتى في
زواجهĒ وهو يعبر في القصيدة عن ذلك.

ذكرى الزواج(١)

ذوى مــــنـــــهـــــا الـــــمُـــــحـــــيّــــا فـــــهْـــــو يــــحـــــكي
ــــــــــعـــــــــةً مـن الـــــــــقِـــــــــرَبِ الـــــــــبَــــــــــوالي مـــــــــرقَّ

ـــــــــــهــــــــــا فـــــــــــدويُّ رعــــــــــدٍ وأمّــــــــــا لـــــــــــفــــــــــظُ
ـــــــــنـــــــــذرُِ بـــــــــالـــــــــوَبـــــــــال صـــــــــواعـقُ فـــــــــيـه تُ

ēفـــــــإن يَــــــقْـــــــرَعْ لـــــــهــــــا ســـــــمـــــــعي مـــــــقــــــال
ــــــــــــــقـــــــــــــال رأيـتُ اĠــــــــــــــوت فـي ذاك الـــــــــــــــمَ

ومـــــا تـــــفـــــصـــــيـلُ وصفِ الجــــــسم مـــــنـــــهـــــا
ــــــــــــحــــــــــــال ولا الإجــــــــــــمـــــــــــــال مــــــــــــنـه لــي بِ

عــــــــــــــظـــــــــــــامē نُــــــــــــــحَّـلē أودِعْـنَ جِــــــــــــــلْـــــــــــــدًا
ـــــــــيـــــــــال ـــــــــعـــــــــرē كــــــــــأشـــــــــواكِ الـــــــــسَّ بـه شَ

ولــــــسـتُ أظُـنُّ بـــــــالـــــــنĦـــــــســـــــوانِ شِـــــــبْـــــــهًــــــا
لــــــهـــــا فـــــلــــــعـــــلَّــــــهـــــا إحــــــدى الـــــسَّــــــعـــــالي

ولـــــــو لم أُنْـجِ مــــــنـــــــهـــــــا الــــــيـــــــومَ نــــــفـــــــسي
بــــــــــــــتــــــــــــــطـــــــــــــلــــــــــــــيــقٍ أزارَتــــــــــــــنـي زَوالـي

صـــــــبــــــرتُ عـــــــلى أذاهـــــــا نــــــصـفَ شَــــــهْــــــرٍ
فــــضــــاق بــــهـــــا اصــــطــــبــــاري واحـــــتــــمــــالي

ومـن لـي بـــــــــاحــــــــتـــــــــمـــــــــال أذى عـــــــــجــــــــوزٍ
تُـــــــــــغِـصُّ الـــــــــــبَـــــــــــعْـلَ بـــــــــــاĠـــــــــــاءِ الــــــــــزلال
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(١) يشير إلى محمد بن شملان بن علي بن سيف.
(٢) مي هي الأدبية مي زيادة وبلقيس ملكة سبأ.

(٣) غزالـة هـي زوجـة شـبيـب بن يـزيـد أمـيـر الخـوارج وكـانت شـجـاعـتـهـا مـضـرب الأمثـال. والخـيـزرانـة هي
الخيزران أم الخليفة هارون الرشيد.

(٤) غيلان هو الشاعر ذو الرُّمةĒ وصيدح: ناقتهĒ وبلال ابن أبي موسى Ęدوحه.

(ســـــــجـــــــاحًـــــــا) أشـــــــبـــــــهَـت كـــــــذِبًــــــا وزورًا
ولـم تُــــــــشْـــــــبِـهْ (مــــــــســــــــيــــــــلِــــــــمَــــــــةً) خِـلالي

(١) شـــــــــمـلانٍ وهــــــــــنĦئْ فــــــــــبــــــــــاركِْ يــــــــــا ابنَ
صـــــــديـــــــقـك بـــــــالـــــــنـــــــجـــــــاةِ مـن الـــــــغـــــــزال

فـــــــــقـــــــــد قــــــــالـت بـــــــــأنـي فُـــــــــقْـتُ جـــــــــيــــــــدًا
وعــــــــــيــــــــــنًـــــــــا تُــــــــــلْـعَ غِــــــــــزْلانِ الــــــــــرĦمـــــــــال

ـــــــــــــــــــــــــــــــلْـــهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــنَ وإنـــي ذاتُ حــــظٍّ لـــم تَ
جـــــــمــــــــيعُ الـــــــغــــــــانـــــــيـــــــات مـن الجَـــــــمـــــــال

فــــــقـــــلـتُ لـــــهــــــا نـــــصــــــيـــــبـي مـــــنـك خُـــــصĦي
بــه رجـلاً ســــــــــــــــــوايَ مــن الــــــــــــــــــرĦجـــــــــــــــــال

ēفـــــــــــإنـكِ مــــــــــا حــــــــــيـــــــــــيـتِ عــــــــــلـيَّ بَــــــــــسْـل
وإنــي لــــــــــلـــــــــــمــــــــــحـــــــــــاسِـنِ مـــــــــــنـكِ قــــــــــال

ولــــو أصـــــبـــــحتِ (مَـيَّ) الــــعـــــصـــــر نُــــطْـــــقًــــا
و(بـــــلـــــقــــيـــــسًـــــا) عـــــلى عـــــرش الجـــــمــــال(٢)

) فـي الحـــــــربِ بــــــــأسًـــــــا وكـــــــنـتِ (غـــــــزالــــــــةً
وفُــــــــقْـتِ (الخـــــــيـــــــزرانــــــــةَ) فـي الـــــــنَّـــــــوال(٣)

ــــــــــمـــــــــــالَ فــــــــــكــــــــــنـتِ فــــــــــيـه وأوتــــــــــيـتِ الجَ
لـه بـــــــــــــě الــــــــــــــورى أعـــــــــــــلـى مـــــــــــــثـــــــــــــال

ولــــــــو (غَـــــــــيْلانَ )كـــــــــنتُ وكــــــــنـتِ ظــــــــهــــــــرًا
كـ (صــــــــيــــــــدحَ) مـــــــا ركــــــــبـتُ إلـى (بِلال)(٤)

فَـــــــــوَلّـي غــــــــــيـــــــــرَ شــــــــــارحـــــــــةٍ جــــــــــمـــــــــالاً
ــــــــقـــــــال حــــــــويــــــــتــــــــيـهِ عــــــــلـى ســــــــمــــــــعـي بِ

لـــــــــــعـلَّ الــــــــــلـهَ يُــــــــــدركُِ جـــــــــــرحَ قــــــــــلــــــــــبـي
عــــــــــلـى إثْــــــــــرِ ارتحـــــــــــالـكِ بــــــــــانــــــــــدِمــــــــــال
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فـــــــفـي قـــــــلــــــبـي فـــــــضـــــــولكُِ شَـــــــرُّ وقـــــــعًــــــا
ـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــال Ħوفــي أذنــيَّ مــن زرَق الـــــــــــــــــــن

وإن لـم تــــــــــذهــــــــــبـي عـــــــــنـي ســــــــــريــــــــــعًـــــــــا
ـــــــعــــــــالي فـــــــخــــــــافـي مـن عـــــــصــــــــاي ومـن نِ

وولّـــــــــــيـتُ الــــــــــــعـــــــــــجـــــــــــوزَ ورحـتُ أعـــــــــــدو
مــــــــخــــــــافــــــــةَ هَــــــــذرِْهــــــــا اĠـــــــــؤذي قَــــــــذالي

فَــــــــــــوَلَّـتْ وهْـي تحــــــــــــسـبُ أن ســــــــــــأبـــــــــــقـى
) بـــــــعــــــد (لــــــبـــــــنى) فـي خَــــــبــــــال كـ (قـــــــيسٍ

وإلا فـ (الــــــــــــفـــــــــــــرزدقُ) حـــــــــــــě شَــــــــــــطَّـتْ
) عــــــــــنـه صـــــــــــاحــــــــــبــــــــــةُ الــــــــــدَّلال ēنــــــــــوار)

وإلا فـ (الـــــــــــــيـــــــــــــزيـــــــــــــدُ) لَـــــــــــــدُنْ رمـــــــــــــاهُ
ــــــــــــابــــــــــــةٍ) فــي شــــــــــــرĦ حـــــــــــال رَدى (حَــــــــــــبّ

ــــــــــــــــــــتْـهُ ــــــــــــــــــــقَ وإلا فـ (ابــنُ زيـــــــــــــــــــدونٍ) سَ
نـــــــــــــــــــــــــــــوى (وَلادةٍ) سُـــمَّ الـــــــــــــــــــــــــــــصĦــلال

ولـم تـــــــــــعـــــــــــلـم بـــــــــــأنـي فــي لـــــــــــقـــــــــــاهــــــــــا
بـــــــــــنـــــــــــارٍ مــن أسًـى ذاتِ اشـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــال

وإنـي فـي أســــــــــــايَ عــــــــــــلـى اقــــــــــــتــــــــــــرانـي
ــــــــبـــــــالي بـــــــهــــــــا أفـــــــنـــــــيـتُ في نــــــــتـــــــفي سِ

وإنـي مُــــــــــذْ وصــــــــــلـتُ لــــــــــهــــــــــا حــــــــــبــــــــــالاً
(مَــــــــلَــــــــلْـتُ من الحـــــــــيــــــــاةِ) إلى حـــــــــبــــــــالي

وإن لــــــــــــو لــم تــــــــــــفـــــــــــارقــــــــــــنــي أجـــــــــــادتْ
ــــــــقـــــــلِّــــــــصَـــــــةً مـن الـــــــــمَـــــــحْــــــــيـــــــا ظـلالي مُ

وأودَعَ هـــــــــيــــــــــكـــــــــلـي الــــــــــغـــــــــالـي أذاهـــــــــا
ضــــــريـــــحًـــــا فــــــيه مــــــا يـــــحــــــلـــــو احـــــتـلالي
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تـــــــــــــــؤول بــه مــــــــــــــــفــــــــــــــــاصـلُ كــل حُـــــــــــــــرٍّ
وعـــــــــــــبــــــــــــــدٍ فـي الأنـــــــــــــام إلــى انـــــــــــــحِـلال

ــــــيــــــهــــــا فـي جِــــــنـــــانٍ فــــــصــــــرتُ بــــــفُــــــرقَــــــتِ
لــــــــــقــــــــــيـتُ بــــــــــهنَّ أُنــــــــــسـي فـي كــــــــــمـــــــــال

قــــــــــضـــــــــــاءē يــــــــــا ابـنَ شــــــــــمـلانٍ ومــــــــــا لـي
بـــــــأقـــــــضـــــــيـــــــةِ اĠــــــلـــــــيـك مـن احـــــــتـــــــيــــــال

وهل لـــــــلــــــمــــــرءِ فـــــــيــــــمــــــا الـــــــلهُ يَـــــــقــــــضي
ــــــــــــــمـــــــــــــال عــــــــــــــلــــــــــــــيـه مـن ėــــــــــــــěٍ أو شِ

وقـــــــــد أودى نـــــــــصــــــــــيـــــــــبـي مـــــــــنـه عَـــــــــدْلاً
ـــــــــــضــــــــــال فــــــــــأصـــــــــــبــحَ وهْــــــــــو فــي داءٍ عُ

وقـــــــــــــد طـــــــــــــالَ اعـــــــــــــتــلالُ الحـظĦ حـــــــــــــتـى
حــــــســــــبـتُ شــــــفـــــــاءهَُ بــــــعضَ الــــــــمُــــــحــــــال

لـــــــــســــــــوء الحـظ مـــــــــا أوصــــــــلـت خـــــــــيــــــــرًا
فــــــــــــخَــلانـي وشــــــــــــأنــيَ فـي الــــــــــــوِصــــــــــــال

ولـم يَــــــــــلُـحِ انــــــــــفــــــــــصــــــــــالـي عـن مُــــــــــمِـضٍّ
لـــــــعــــــــيـــــــنــــــــيه فــــــــأرخـــــــاهُ انــــــــفـــــــصــــــــالي

ومــــــــــــا يــــــــــــغـــــــــــفــــــــــــو فــــــــــــأنــــــــــــعَـمُ قَـطُّ إلا
تــــــــنـــــــبَّـهَ مــــــــســـــــرعًــــــــا لـي بــــــــالـــــــنَّــــــــكـــــــال

فـــــــــهــــــــا أنــــــــا مـــــــــنـه أصــــــــلـى شــــــــرَّ نــــــــارٍ
من الــــــدنـــــيــــــا ســـــتُــــــســــــرعُ بـــــانــــــتـــــقــــــالي

وأخــــــــــــوَفُ مــــــــــــا أخــــــــــــافُ الــــــــــــيـــــــــــومَ أَلا
ــــــــــجــــــــــاءُ بـلا اخــــــــــتـلال ــــــــــغـــــــــــادرَِنـي الحِ يُ

فـــــــــكـن لي داعـــــــــيًــــــــا بـــــــــالخــــــــيــــــــر عَـــــــــلĦي
أرى حــــــــــظĦـي الــــــــــعــــــــــلــــــــــيـلَ بـلا اعــــــــــتلال
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فــــــــــألـــــــــــقـى مــــــــــا تـــــــــــمــــــــــنَّـــــــــــاهُ فــــــــــؤادي
مـن الـــــــغـــــــيـــــــدِ الـــــــكـــــــوامـنِ في الجَـــــــمـــــــال

فــــــــــــــتــــــــــــــاةē أوتِــــــــــــــيَــتْ عَــــــــــــــقـلاً ونُــــــــــــــبـلاً
وحـــــســــــنًـــــا فـي الــــــمُــــــحَـــــيّــــــا والخِـــــصـــــال

تــــــــــــلــــــــــــقّــــــــــــانـي بــــــــــــوجـهٍ لــــــــــــيـس فــــــــــــيـه
عُــــــبــــــوسُ الــــــبــــــاخــــــلــــــě لــــــدى الــــــسُّـــــؤال

ـــــــــــــســـــــــــــمَـــــــــــــعَـيَّ أرَقَّ لـــــــــــــفـظٍ وتُـــــــــــــولِـجُ مَ
كــــــــأحــــــــسـنِ صـــــــــوتِ مــــــــهــــــــزوزِ الـــــــــلآلي

مــــــــتى أفــــــــضى بـه ســــــــمـــــــعـي لـــــــقـــــــلــــــــبي
يَــــــــــقُـلْ: هــــــــــذا مـن الــــــــــســــــــــحــــــــــرِ الحـلال

فـــــــتــــــــملأُ بــــــــهـــــــجــــــــةً بـــــــيــــــــتـي وأُنـــــــسًـــــــا
وėلأ قــــــــربُــــــــهـــــــا بــــــــالــــــــصَّـــــــفْــــــــوِ بــــــــالي

فـــــــــلـــــــــيـس إلى حـــــــــقـــــــــيـــــــــقِـيٍّ ســـــــــواهــــــــا
ــــــــــيــــــــــالي ėــــــــــيـلُ الــــــــــقــــــــــلبُ مــــــــــنّـي أو خَ

ــــــــــصــــــــــعُـبْ عـــــــــلـيَّ مــــــــــنــــــــــالُ هـــــــــذا وإن يَ
Ġــــــــــــا يــــــــــــشــــــــــــكـــــــــــو مـن الإقــلال مـــــــــــالـي

وأقْـــــــــــصَـتْ فــــــــــاقـــــــــــتـي عــــــــــنّـي الأمــــــــــانـي
ــــــــعـــــــال فــــــــســـــــوداءَ الجُــــــــلَــــــــيْــــــــدَةِ لا الــــــــفِ

تــــــســــــاعــــــدُنـي عــــــلـى تــــــنــــــظــــــيـفِ بــــــيــــــتي
وتــــــغـــــــســــــيلِ الــــــثــــــيـــــــابِ أو اغــــــتــــــســــــالي

ēــــــــــــــثـــــــــــــار وإنْ أمـــــــــــــرَضْ وأمــــــــــــــراضــي كِ
أجِـــــــدْ مـــــــنـــــــهـــــــا مُـــــــمَــــــــرĦضَـــــــةً حِـــــــيـــــــالي

وإن أحْـــــــــــتَـجْ إلـــــــــــيــــــــــهـــــــــــا فـي فـــــــــــراشـي
عَــــــــنَـتْ لـي غــــــــيــــــــرَ شــــــــاكــــــــيـــــــــةِ الــــــــكَلال
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وإلا فــــــــــــالـــــــــــــسَّـلامُ عــــــــــــلــى حــــــــــــيــــــــــــاتـي
ـــــــــصــــــــال Ħفــــــــمـــــــــالـي بـــــــــالحــــــــيـــــــــاةِ مـن ات

وكـــــــــيـف حــــــــــيـــــــــاةُ مــــــــــنـــــــــفــــــــــردٍِ أســـــــــاهُ
ـــــــــــصــــــــــال Ħلـه فـي قـــــــــــلـــــــــــبـه فـــــــــــعـلُ الـــــــــــن

ēفــــــــــــإن يــكُ فـي جــــــــــــفـــــــــــــونِـكَ لـي دُمــــــــــــوع
فـــــــأَســـــــبِــــــــلْـــــــهـــــــا فـــــــقــــــــد أزِفَ ارتحـــــــالي

ولا تــــــــبــــــــخـلْ بــــــــدمــــــــعـكَ بــــــــعـــــــــد مــــــــوتي
ـــــــــعــــــــــالي ـــــــــكـــــــــاهُـنَّ الــــــــــمَ وشـــــــــاركْ فـي بُ

✸✸✸✸
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(١) نـشرت هـذه القـصيـدة في كتـاب تاريخ الـكـويت لعـبدالـعزيـز الرشـيد الـذي علق عـليـها بـقوله: إذا مـا ندد
شـعراؤنـا الأفاضل بـالعـلمـاء وبالـعمـائم فإĥـا يريـدون علـماء الـسوء الـذين طووا عـمائـمهم عـلى الغش
والخداع وكـوَّروهـا عـلى الخـبث والـنـفاقĒ من كـل متـظـاهـر بـغـير مـا انـطـوى عـلـيه ضمـيـرهĒ لا الـعـلـماء
اĠـتـفـانě في خـدمـة الحق والـباذلـě في إحـيـاء الإسلام ما يـسـتطـيـعـونĒ وشتـان بـě الـفريـقـĒě وليس
شـعـراؤنا بـبـدع فـيمـا قـالـوه من الحط في الـفريق الأول فـإنه لـهم في رسـول اللـه صلى الـله عـلـيه وسلم
أسوة حسنـة وفي أصحابه الكـرام ومن بعدهم من الأئمـة الأعلام فقد كثـرت الأحاديث عن الرسول (ص)
والآثار عن السلف في التحذير من أولئك اĠتلبسĒě وما زال اĠصلحون يشكون من فسادهم ويتخوفون

منهم على الإسلامĒ ولهم الحق في ذلك فإن من أعظم أسباب انحطاط الإسلام فساد علمائه.
وهــل أفــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــديــن إلا اĠــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــوك

ــــبــــــــــــــــــانــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا وأحــــــــــــــــــبــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــوءٍ ورهــــــــــــــ
ولله در الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده حيث يقول:

ولــــــــــــــــسـت أبــــــــــــــــالـي إن يـــــــــــــــقــــــــــــــــال مـــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــد
ģــــــــــــــــــــــآĠــت عــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيــه ا أبَــلَّ أو اكـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــظَّـ

ولـــــــــــــــــــــــــكــنّ ديــــــــــــــــــــــــــنـًــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــد أردتُ صـــلاحـَـهُ
أحـــــــــــــاذر أن تــــــــــــقــــــــــــضــي عــــــــــــلــــــــــــيـه الـــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــائـم

والقـصيدة فـيها مـبالغـة شديدةĒ وقـد عمم الشـاعر نقـمته على الـعلمـاءĒ وهو لم يذكـر في مكـان آخر غير
واحد منهم. ولا شك في أن نفسية الشبيب لها دور في صب نقمته على هؤلاء.

اĠتلبسون(١)

أنَـــــــــنْــــــــعَـمُ فـي الـــــــــكـــــــــويـتِ ونـــــــــحـنُ فـــــــــيهِ
غِــــــــــــراقē تحــت ســــــــــــكّـــــــــــěِ الجــــــــــــهــــــــــــالـه

تُـــــــفَــــــرĦقُـــــــنــــــا الجـــــــهــــــالـــــــةُ كــــــيـف شــــــاءت
وتــــــفــــــعـلُ مــــــا تــــــريـــــــدُ بــــــنــــــا الــــــبَـــــــطــــــاله

يُـــــزَنــــدِقُ بـــــعـــــضُــــنـــــا بــــعـــــضًـــــا سَــــفـــــاهًــــا
مـــــــطــــــيــــــعـــــــě الــــــعـــــــمــــــائـمَ فـي الــــــضـلاله

أديــنē يـــــــــــــــا أُلـي الــــــــــــــــعِـــــــــــــــمّـــــــــــــــاتِ أن لا
يُـــــــلــــــěَ لـــــــبــــــعـــــــضِــــــنـــــــا بــــــعـضē مَــــــقـــــــاله
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وأن تجــــــفــــــو الـــــــرجــــــالُ مــــــواطـــــــنــــــيــــــهــــــا
ــــــفـــــهــــــا نِــــــصــــــالهَ وتــــــشــــــهــــــرَ من تــــــخــــــالُ

ويــــــلــــــعـنَ بــــــعـــــــضُــــــنــــــا بـــــــعــــــضًــــــا لأمــــــرٍ
عــــــلــــــيــــــنــــــا مــــــكــــــرُكُـم فَــــــرَضَ امــــــتــــــثــــــالهَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــلـــــــمــــــتـمْ بـــــــاتĦــــــحـــــــادِ الـــــــقــــــومِ فَـــــــوْتًــــــا
ــــــــــطــــــــــمــــــــــعِــــــــــكـم عُـلالهَ Ġــــــــــا فــــــــــيـه لـــــــــــمَ

فــــــــأبـــــــدلــــــــتـمْ وئـــــــامَ الــــــــقــــــــوم خُـــــــلــــــــفًـــــــا
لـــــتــــــحـــــظَــــــواْ بــــــالـــــدقــــــيق وبــــــالــــــنُّـــــخــــــالهَ

وألـــــــــبـــــــــســـــــــتـمْ خــــــــداعَـــــــــكُـمُ لـــــــــثـــــــــامًــــــــا
مـن اسـمِ الــــــــــديـنِ مــــــــــســـــــــــبــــــــــلَــــــــــةً غَـلالَـه

أعــــــــنـــــــــد ألـي الــــــــعــــــــمــــــــائـم مـن كــــــــتــــــــابٍ
ـــــــــــــــــــهــمْ ربُّ الجَــلالـه ــــــــــــــــــصَّ بــه قــــــــــــــــــد خَ

فـــــــــهـم يـــــــــتـــــــــلـــــــــونَ دونَ الـــــــــنّـــــــــاسِ آيًـــــــــا
ــــــــقـــــــاقِ بـه اســــــــتِـــــــمــــــــاله Ħإلـى قــــــــبح الــــــــش

لِـــــــتُـــــــوقِـــــــدَ مـن جـــــــحــــــــيم الخُــــــــلْفِ مـــــــا لا
يـــــــخـــــــافُ ســـــــوى الألـــــــبّـــــــاء اشـــــــتـــــــعـــــــاله

وتُـــــــــــوهِـمَ أنَّ فـي الــــــــــتـــــــــــفــــــــــريـق رُشْــــــــــدًا
ــــــــــحــــــــــالـه إذًا فــــــــــالــــــــــرُّشـــــــــــدُ هُــــــــــلْـكē لا مَ

أيُــــــودي بـــــــالــــــشُّــــــعــــــوب ســـــــوى اخــــــتلافٍ
يـــــــصـــــــولُ عــــــلـى تجـــــــمُّــــــعِـــــــهِـمْ مَــــــصـــــــاله

ـــــــــلـــــــــوا عــــــــــنـه ألـي الألـــــــــبـــــــــابِ تُــــــــــرفَعْ سَ
ــــــــجـــــــــاله ــــــــقـــــــــبــــــــاهُ حِ لـــــــــكـم عن ســـــــــوءِ عُ

✸✸✸✸✸✸✸✸



-  ٦٣٣ -

فــــــــــفِـــــــــرّوا مـن تــــــــــفــــــــــرُّقِـــــــــكـم  فــــــــــمــــــــــنهُ
نـــــفــــــيسُ نـــــهــــــوضِـــــكم يــــــشـــــكـــــو اعـــــتِـلاله

وإلا فـــــــاحــــــــفِــــــــروا لــــــــلـــــــنــــــــهـض قَــــــــبْـــــــرًا
ورَدُّوا فــــــــــــــوقَــهُ مــــــــــــــيــــــــــــــتًـــــــــــــــا رِمــــــــــــــالـه

ــــــــمـــــــــامــــــــة إن تَـــــــــبَــــــــدّى وخِــــــــرّوا لـــــــــلـــــــــعِ
ــــــــيـــــــاله أخـــــــوهــــــــا خُـــــــضَّـــــــعًـــــــا جــــــــهلاً حِ

وإن يَـــــمْــــــنَـعْ لـــــهــــــذا الــــــعــــــصـــــرِ عِــــــلْــــــمًـــــا
ـــــــــبـــــــــاله فـــــــــبُـــــــــتّـــــــــوا ســـــــــامــــــــعـــــــــě لـه حِ

ونــــــــامــــــــوا مـن تــــــــخــــــــالُــــــــفِـــــــــكم بـــــــــلــــــــيلٍ
عِـــمــــامــــةُ (بــــعــــضِــــنـــا) تــــخــــشـى انـــتــــقــــاله

ēفـــــــــــــــان يَـكُ فـــــــــــــــيــه لـلأوطـــــــــــــــان مـــــــــــــــوت
ـــــــــــهـــــــــــا إزالـه ـــــــــــبـــــــــــاهَـــــــــــتِ وفـــــــــــيـه لانـــــــــــتِ

فـــــمَـــــطْـــــمَـــــعُـــــهـــــا الخـــــســـــيـسُ إذا تـــــلـــــظّى
ــــــــــــــــــــــــأē لـــه فــــــــــــــــــــــــيـــه بِــلالــه لــه ظـــــــــــــــــــــــــمَ

فـــــــــعُــــــــذْرُ عـــــــــمــــــــائـم (الأشـــــــــيــــــــاخ) بــــــــادٍ
إذا كـــــــرِهَـتْ Ġــــــــنـــــــهــــــــجــــــــنـــــــا اعــــــــتــــــــدالهَ

أيــــــســــــمـــــــو بــــــالــــــشُّــــــعــــــوبِ ســــــوى وئــــــامٍ
لــــــــــــهــم يــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــو الــــــــــــرقـيُّ بـه هِـلالَـه

ــــــــــــحـــــــــــادٍ Ħيــــــــــــنـــــــــــالُ بـلا ات ēوهـل شــــــــــــعـب
لـــــــــــــــديـه مــن تــــــــــــــقـــــــــــــــدُّمــهِ كــــــــــــــمـــــــــــــــالَـه

فــــــــــفـي حُــــــــــسْـنِ الــــــــــوئــــــــــام لــــــــــنــــــــــا رُقِيٌّ
لـــــــنـــــــور جــــــبـــــــيـــــــنـه تـــــــعــــــنـــــــو الـــــــغـــــــزاله

وقــــــــــــــــد حَـثَّ الإلــهُ عـــــــــــــــلــى اتـــــــــــــــفـــــــــــــــاقٍ
تُــــــــــــضـيءُ دُجَـى الخـــــــــــطــــــــــــوبِ لـه ذُبـــــــــــالَـه
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ــــــــعــــــــابًـــــــا أحـــــــذĦركُُـمْ بــــــــنـي وطـــــــنـي انــــــــشِ
لِـــــــــــهُــــــــــلْـكِ الـــــــــــشَّــــــــــعْـبِ فـــــــــــيـه شَــــــــــرُّ آلـه

فــــــــــلــــــــــو كــــــــــانــــــــــوا أولـي ذوقٍ ســــــــــلــــــــــيـمٍ
وكـــــــــــان لــــــــــرأيـــــــــــهـم بـــــــــــعـضُ الأصـــــــــــالـه

Ġـــــــــــــــا مــــــــــــــدّوا إلــى أحــــــــــــــدٍ أكُـــــــــــــــفّــــــــــــــاً
ــــــــــــــوالـه لأخــــــــــــــذِهِــمُ بــــــــــــــســــــــــــــؤلِــــــــــــــهِــمُ نَ
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ـــــــلــــــــقي إلـى كـم فـــــــوقَــــــــنـــــــا الـــــــعِــــــــمّـــــــاتُ تُ
مـن الأعــــــبــــــاء مــــــا نــــــخــــــشـى احــــــتــــــمــــــاله

ēوتـــــــــــــــزعــمُ أن ديــن الـــــــــــــــلــه عــــــــــــــــســـــــــــــــر
خـلافًـــــــــــا لــــــــــلـــــــــــذي الــــــــــرحـــــــــــمـنُ قــــــــــالَـه

وتـــــــنــــــــفُـخُ روحَ شـــــــؤمِ الخُـــــــلْـفِ فــــــــيـــــــنـــــــا
وتـــــــوسِعُ بـــــــيــــــنـــــــنــــــا ظُـــــــلْــــــمًـــــــا مَــــــجـــــــاله

ـــــــــجـــــــــاهُ لـــــــــتــــــــــســـــــــلُـبَ كـلَّ ذي جــــــــــهـلٍ حِ
وتــــــــــســـــــــــلـبَ مـن يــــــــــديـه بَــــــــــعْــــــــــدُ مــــــــــالَـه

ولــــــو قَــــــنِــــــعَـتْ بــــــســــــلبِ فــــــضــــــولِ مُــــــثْــــــرٍ
ـــــــــيـــــــــدَ من بَـــــــــرٍّ غـــــــــزاله لـــــــــقــــــــلـــــــــنــــــــا صِ

ولـــــــــــكـنَّ الــــــــــــعـــــــــــمـــــــــــائـمَ قـــــــــــد أسَـــــــــــفَّـتْ
ــــــــــمــــــــــاله إلـى مـــــــــا لـلأجــــــــــيــــــــــرِ مـن الــــــــــعَ
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رويـــــــدًا يــــــــا أولي الــــــــعِـــــــمّـــــــاتِ فــــــــيـــــــمـــــــا
ـــــــــفـــــــــالهَ أتـــــــــيــــــــتـم عـــــــــامـــــــــديـن من الـــــــــسَّ

فــــــبــــــاسم الـــــــدين حــــــقًــــــا قـــــــد سَــــــلَــــــبــــــتمْ
ــــــــمــــــــالهَ ــــــــشــــــــيــــــــنُــــــــكُـمُ جَ عــــــــلـى طــــــــمـعٍ يُ
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ـــــــنــــــــونـــــــا سَــــــــتُــــــــوجِـــــــزُ مـن خـــــــداعِــــــــكُـمُ بَ
وإن رَغِـــــــــــــــمَـتْ انـــــــــــــــوفُـــــــــــــــكُـمُ الإطـــــــــــــــالـه

ْģوتـــــــــطـــــــــوي مـن لحـــــــــاكـمْ مـــــــــا نـــــــــشــــــــر
لــــــصَــــــيْــــــدِ ثــــــرائــــــنــــــا مــــــنـــــــهــــــا حِــــــبــــــاله

ـــــــــقــــــــوا فــــــــيـــــــــنــــــــا إلــــــــهًــــــــا فــــــــإن لـم تــــــــتَّ
يـــــــصـبُّ عـــــــلـى عــــــــمـــــــائــــــــمـــــــكـم نَـــــــكــــــــالهَ

ــــــــنــــــــا نَــــــــكـــــــالاً فــــــــخــــــــافــــــــوا من سُـلالَــــــــتِ
فــــــــقـــــــد عـــــــلـــــــمـت بـــــــغــــــــشĦـــــــكُـمُ الـــــــسُّـلالهَ

ســـــــتَـــــــنْــــــــسِفُ ريـحُ عـــــــدِل الــــــــله عــــــــنـــــــكمْ
عـــــــــمـــــــــائـمَ لـــــــــلـــــــــنـــــــــفـــــــــاق بـــــــــهـــــــــا دِلاله
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فتوى(١)

تــــقــــول لــــقــــد أفــــتـى بــــهــــجــــرك شــــيــــخُــــنــــا
ــــــــقـــــــــيمُ أنــــــــاسē بـــــــــشــــــــرقِـيĦ الــــــــكــــــــويـتِ تُ

وطـــــاعَـــــتُـــــنـــــا عــــــبـــــدَالـــــعـــــزيـــــز بـنَ صـــــالحٍ
Ĥـــــــــنـــــــــان قـــــــــو ســـــــــبـــــــــيـلē إلـى بـــــــــاب الجِ

فـــــقــــــلتُ جــــــزاهُ الـــــله خــــــيـــــرًا فـــــهــــــجـــــركُُمْ
لــــــنــــــفــــــسـي به لــــــو تــــــعــــــلـــــــمــــــون نَــــــعــــــيم

عــــــــلـى راحــــــــتـي قـــــــــد حَــــــــثَّــــــــكُـمْ ومُــــــــرادهُُ
شــــــقــــــائـي وربّي بــــــالـــــــضــــــعــــــيـفِ عــــــلــــــيم
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(١) عن كتاب تاريخ الكويت.
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(١) نشـرت في مجلة الـكويتĒ وعلق الـرشيد عـليها بـقوله: «قصـيدة غراء قدمـها الشـاعر البـائس صقر بن سالم
الأديب الـكويـتي إلى الـشيـخـě الفـاضلـě الـشيخ عـبـدالله بن سـالم آل صـباح والـشيخ يـوسف بن عـيسى
القنـاعي مذكراً فيـها الأول Ėا كان رتـبه له أبوه اĠرحـوم الشيخ سالم بن مـبارك آل الصبـاح حاكم الكويت
سابـقًـا في حـيـاته ومـؤملاً مـنه أن يصـل تلك الـصـلـة الـتي قـطعـت بعـد وفـاته ومـسـتـشفـعًـا لـديه بـصـديقه
الفاضل الـشيخ يوسف بن عـيسى القـناعي ملـجأ العـلماء والأدبـاء والفضلاء أدر الله عـليه رزقه ووقاه من

كيد الدهر وحوادثه».

صرخة البائس(١)

قـــــــــد كـــــــــســـــــــانـي أبـــــــــوكَ أمـسِ كـــــــــســــــــاءً
مـن نَـــــــــداهُ فــــــــــابْـــــــــتَــــــــــزَّنـــــــــيـهِ الــــــــــزَّمـــــــــانُ

فــــــاكــــــسُـــــــني يــــــا ابـنَ ســــــالـم الــــــيــــــوم إني
ـــــــــــريـــــــــــان مـن نـــــــــــداه كـــــــــــمـــــــــــا تـــــــــــرى عُ

واتـــــــــخــــــــذنـي مــــــــكـــــــــان عُــــــــرفِـكَ تــــــــعـــــــــلمْ
أنَّ صـــــــقـــــــرًا لـــــــلـــــــعُـــــــرفِ نِـــــــعـمَ اĠـــــــكــــــان

كـــــان لـي من أبـــــيكَ فـي الــــشـــــهـــــرِ عِـــــشــــرو
ــــــــجــــــــان نَ فـــــــــمــــــــاتـتْ إذ مــــــــاتَ ذاكَ الـــــــــهِ

ورجـــــــــــــائــي عـــــــــــــلــى ėـــــــــــــيــــــــــــــنـك أن تحـ
ــــــيــــــا فـــــأحــــــيـــــا بـــــهــــــا ووجـــــهـي يُـــــصـــــان

أنــت ذُخـــــــــــــــــــري ولارتـــــــــــــــــــدادي إلـــــــــــــــــــيـه
واعـــــــــــــتــــــــــــمـــــــــــــادي عـــــــــــــلــــــــــــيـه آنَ الأوان

قــــــــد أخـــــــــافتْ صــــــــروفُ دهــــــــري فــــــــؤادي
فـــــــــعــــــــسـى لـي لــــــــديـكَ مــــــــنـــــــــهــــــــا أمــــــــان

إن تـــــــــــــكــنْ لـي فــــــــــــــذاكĒَ أو لا فــــــــــــــقـلْ لـي
مـن يُـــــــــرجَّـى الإغـــــــــاثـــــــــة الـــــــــلـــــــــهـــــــــفــــــــان
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أنــــــا بـــــــالــــــفــــــقـــــــرِ بــــــعــــــدَ والـــــــدكَ الــــــطــــــا
ـــــــــــيـــــــــــران ــــــــــــفـــــــــــاقِــــــــــــري حَ رِدِ عـــــــــــنـي مَ

طـــــــــــالَ ذُلĦـي بـــــــــــفــــــــــاقـــــــــــتـي بـــــــــــě قــــــــــومٍ
شــــــــمــــــــتـــــــوا بـي لـــــــفــــــــاقَــــــــتي وأهــــــــانـــــــوا

والـــــــمُــــــحــــــبّــــــونَ مــــــنــــــهمُ لـي اعــــــتَــــــرتــــــهمْ
لافــــــــــــتـــــــــــــقــــــــــــارٍ أذلّـــــــــــــنـي أشــــــــــــجــــــــــــان

فــــــــــــــأحــــــــــــــبّــــــــــــــوا إغــــــــــــــاثــــــــــــــتـي وأرادوا
غــــــــيـــــــــرَ أن لـم يــــــــســــــــاعِـــــــــدِ الــــــــوجــــــــدان

فَــــــــــقُـمِ الـــــــــــيـــــــــــومَ عـن أبـــــــــــيـك مُـــــــــــعِــــــــــزّاً
لأديــبٍ عـــــــــــــلــــــــــــــيـه طــــــــــــــالَ الــــــــــــــهـــــــــــــوان

أسْــــهَـبَ الــــفـــــقــــرُ حـــــســــرتـي وعــــلى كـــــفَّــــيْـ
ـكَ يــــــــرجـــــــو اخـــــــتــــــــصـــــــارَهـــــــا الإخـــــــوان

حـــــــــــــــرَّضــــــــــــــــونـي بــــــــــــــــأن أؤمَّ جَـــــــــــــــوادًا
مــــــنـه تَـــــــنــــــدَى لـــــــســـــــائــــــلـــــــيـه الــــــبَـــــــنــــــان

فـــــــــــــأتَــى بـي إلـــــــــــــيــكَ تحـــــــــــــريـضُ قـــــــــــــومٍ
لـــــــــهمُ بـــــــــالــــــــثــــــــنـــــــــا عــــــــلــــــــيـكَ لــــــــســــــــان

ضَــــــمِـــــنــــــوا لـي اĠـــــرجــــــوَّ مـــــنـك فـــــقــــــالـــــوا
عــــــنـك نــــــعـم اĠــــــعــــــěُ والـــــــمُـــــــسْــــــتَــــــعــــــان

سَـــــــــلْـهُ يَـــــــــردْدُْ عـــــــــلـــــــــيـك خـــــــــيــــــــــرَ أبـــــــــيه
وعــــــلــــــيــــــنـــــــا أن لا تــــــخــــــيـبَ الــــــضَّــــــمــــــان

وابـنُ عـــــــيــــــــسـى لـــــــديـه خـــــــيــــــــرُ شـــــــفــــــــيعٍ
يــــــــــــــوسـفē مـن بــه الـــــــــــــكــــــــــــــويـتُ تُـــــــــــــزان

ــــــــــمــــــــــيـمِ تَــــــــــرَقَّـتْ مَـن بــــــــــإرشــــــــــادهِِ الــــــــــعَ
لـــــــــلـــــــــمــــــــــعـــــــــالـي وتــــــــــرتـــــــــقـي الأوطـــــــــان

واســــــتـــــحَـثَّ الـــــكــــــويتَ لــــــلـــــمــــــجـــــدِ حــــــتى
صـــــار لــــــلـــــمــــــجــــــد في يــــــديــــــهـــــا عِــــــنـــــان
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ــــــنــــــيــــــهـــــا وهْــــــو مـــــا انــــــفـكَّ يـــــســــــتــــــحِثُّ بَ
لــــــلــــــتَّــــــرَقّـي بــــــالــــــنــــــصحِ مــــــنـه الــــــبــــــيـــــان

قـــــــد أنـــــــارَ الــــــعـــــــقـــــــولَ فــــــيـــــــهـــــــا وغــــــذّى
ـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــداهُ والـــــــــــــــــعِ كــلَّ روحٍ هُ

ٍĤبَـثَّ صِــــــــــــنْـــــــــــفَـيْ عــــــــــــلـــــــــــومِـهِ مـن قـــــــــــد
ـــــــســـــــيـــــــان Ħكـــــــاد يــــــــلـــــــوي بـــــــذكـــــــرهِ الــــــــن

فــــــــثَـــــــنَـى الـــــــديـن بــــــــالـــــــقــــــــدĤ فـــــــتِــــــــيّـــــــاً
مــــــــنه تــــــــهـــــــتـــــــزُّ بــــــــالجَـــــــنَـى الأغـــــــصـــــــان

ēوجــــــــــــديــــــــــــداً بـه تــــــــــــطــــــــــــيـبُ حــــــــــــيــــــــــــاة
ـــــــــــــــهـــــــــــــــا أحــــــــــــــزان هــي لـــــــــــــــولاهُ كـــــــــــــــلُّ

فَــــــتَــــــلَــــــمَّـسْ شــــــفــــــاعـــــةَ الــــــشــــــيـخِ واعــــــلمْ
أنْ ســــــيــــــحــــــنــــــو عــــــلــــــيـكَ مــــــنه الجَــــــنــــــان

لـــــيس يـــــرضى بـــــأن تَــــضـــــيعَ ابـنُ عــــيـــــسى
فــي بــلادٍ لــه بـــــــــــــــــهــــــــــــــــــا إمــــــــــــــــــكـــــــــــــــــان

رفـــــــــــــــــــرفــتْ مـــــــــــــــــــنــه فـــــــــــــــــــوق كــلĦ أديـبٍ
مُــــــــدْقِـعِ الــــــــفــــــــقــــــــرِ رحــــــــمــــــــةē وحــــــــنــــــــان

لـم يَـــــــــفُـتْ فـي الـــــــــكــــــــــويـتِ طـــــــــالـبَ عــــــــــلمٍ
صِــــــــــفْـــــــــرَ كـفٍّ مـن يــــــــــوسـفٍ إحـــــــــســـــــــان

فـــــــــــــهْـــــــــــــو بــــــــــــاĠـــــــــــــالِ لـلأديــب وطــــــــــــورًا
هـــــــــو بـــــــــالجـــــــــاهِ مـــــــــســـــــــعـفē مِـــــــــعْــــــــوان

ــــــــحــــــــابي فــــــــكُـنِ الــــــــيـــــــومَ عــــــــنــــــــد ظَنĦ صِ
فـــــــيـكَ لي فـــــــالـــــــظــــــنـــــــونُ فـــــــيك حِـــــــســــــان

✸✸✸✸
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ليس في الكويت مثلي(١)

أفـي أهـلِ الــــــــــــكـــــــــــويـتِ ســـــــــــوايَ أعـــــــــــمـى
بـه عَـــــــصـــــــفَـتْ أعـــــــاصـــــــيـــــــرُ الـــــــشَّـــــــقـــــــاءِ

ٍěــــــــــــــهــــــــــــــاداهُ الــــــــــــــبــلايــــــــــــــا كـلَّ حــــــــــــــ تَ
ـــــــســــــــلـــــــمُـهُ الـــــــعـــــــنـــــــاءُ إلـى الـــــــعـــــــنـــــــاء ويُ

لــــــــــعــــــــــلّـي أن أُعَــــــــــزĦيَ فــــــــــيـه قــــــــــلــــــــــبًــــــــــا
تـــــــــــخـــــــــــلّــت عــــــــــــنـه أنـــــــــــواعُ الـــــــــــعَـــــــــــزاء

وهـل مـن أســــــــــــوةٍ فـــــــــــيــــــــــــهـــــــــــا لأعـــــــــــمـى
رمـــــــــــاهُ الــــــــــدهــــــــــرُ مــــــــــنـه بــــــــــالــــــــــعَــــــــــداء

ومـن عــــــــاداهُ صـــــــــرفُ الـــــــــدَّهــــــــرِ أمـــــــــسى
وأُســــــــــــــــــوَتُــهُ عــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـه فــي إبــــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــــنـي الأيـــــــــــــــــامُ إلاّ ـــــــــــــــــرمِ ولــــــــــــــــــو لـم تَ
بــــــــبُــــــــعــــــــدِكَ يــــــــا (ابـنَ شــــــــمـلان) الــــــــعَلاء

لأصــــــبـحَ رمــــــيُــــــهـــــا بــــــالــــــبُــــــعــــــد يــــــكــــــفي
لــــــــــــتـــــــــــــعــــــــــــذيـــــــــــــبـي وإهـلاكــي بِــــــــــــدائـي

ـــــــــتـــــــــني ــــــــعـــــــــدكَِ قــــــــد رَمَ ولــــــــكـن قـــــــــبـلَ بُ
ــــــــــــفــــــــــــاء بــــــــــــنـــــــــــــار مـن صـــــــــــــدودك والجَ

ـــــــجــــــــافي فــــــــلــــــــمـــــــا أن خــــــــبَت نــــــــارُ الــــــــتَّ
وكِــــــــــــــدتُ أذوقُ لـــــــــــــذّاتِ الــــــــــــــهــــــــــــــنـــــــــــــاء

ـــــــــتــــــــــنـي بـــــــــنـــــــــارٍ أعــــــــــادَتـــــــــنـي فــــــــــألـــــــــقَ
ـــــــجــــــيـــــــدُ وقــــــودَهـــــــا أيــــــدي الـــــــتَّــــــنـــــــائي تُ

(١) موجهة إلى صديقه محمد بن شملان وفيها تعطفĒ وطلب استمرار العلاقة بينهما.



-  ٦٤٤ -

فــــــهــــــا أنـــــا مـن حــــــجــــــيمِ الــــــبــــــěِ أصــــــلى
فــــــــــوا عُــــــــــمْــــــــــراهُ إن طــــــــــال اصــــــــــطِـلائي

فـــــــأنـــــــقِــــــذْ يـــــــا (ابـنَ شـــــــملانٍ) مـــــــحِـــــــبّــــــاً
ـــــــــــشـــــــــــاء تَــــــــــــرَبَّـعَ مـــــــــــنـه حُــــــــــــبُّـكَ فـي الحَ

وأخـــــــمِـــــــدْ يـــــــا (مـــــــحــــــمَّـــــــدُ) نـــــــارَ بُـــــــعْــــــدٍ
لـــــــــــهــــــــــا فـي قــــــــــلـــــــــــبِـهِ شَــــــــــرُّ اصــــــــــطِـلاء

وهـل يــــــــخـــــــــبـــــــــو جــــــــحـــــــــيـمُ الـــــــــبــــــــěِ إلاّ
ــــــــــــقـــــــــــاء Ħإذا جــــــــــــادتـه أمــــــــــــطــــــــــــارُ الــــــــــــل

ـــــــــمــــــــنـعْ لــــــــقــــــــاءَكَ ســــــــوءُ حـــــــــظّي فــــــــإن يَ
وســـــــــــــــــوءُ الحــظĦ مــن طُـــــــــــــــــرقِْ الــــــــــــــــــبَـلاء

فــــــــعَــــــــجĦلْ مــــــــنـك إحــــــــســــــــانًــــــــا وفــــــــضلاً
ــــــــــفــــــــــائي كــــــــــتــــــــــابًــــــــــا فـــــــــيـه مـن دائـي شِ

فَـــــكُـــــتْــــــبكَُ يــــــا (مـــــحـــــمــــــدُ) خـــــيـــــرُ شـــــافٍ
ومــــــــــــا لـي غــــــــــــيــــــــــــرُ كُـــــــــــتْــــــــــــبِـكَ مـن دواء

وأنـــــــعِـمْ يــــــــا حـــــــبــــــــيـبُ ولــــــــو بـــــــســــــــطـــــــرٍ
بـه أحــــــــــيــــــــــا ويـــــــــــحــــــــــيــــــــــا لـي رجــــــــــائـي

وإن تُـــــــحْـيِ الــــــــوفــــــــاءَ فــــــــلــــــــيـس بِــــــــدْعًـــــــا
ـــــــــجـــــــــاء فـــــــــقـــــــــد وُفĦـــــــــيـتَ حَـــــــــظَّـكَ في الحِ

ومـن يـــــــكـــــــبُـــــــرْ حِـــــــجـــــــاهُ فـي الـــــــبـــــــرايـــــــا
فــــــــقـلْ مــــــــا شــــــــئـتَ فــــــــيـه مـن الــــــــثــــــــنــــــــاء

ـــــــــــقــــــــــــاســــــــــــيـهِ فـــــــــــؤادي ولــــــــــــولا مــــــــــــا يُ
مــن الأحـــــــــــــزانِ والــــــــــــــنُّـــــــــــــوَبِ الـــــــــــــوَلاء(١)

لجـــــــــــئـتُ مـن الــــــــــثــــــــــنـــــــــــاءِ بــــــــــكـلĦ بــــــــــيـتٍ
تُـــــــصـــــــيخُ لـه الـــــــكـــــــواكبُ فـي الـــــــســـــــمــــــاء

(١) الولاء: اĠتتابعة.
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وجـــــــــئـتُ مـن الـــــــــقـــــــــوافي بــــــــــالـــــــــلَّـــــــــواتي
تــــــتـــــــيـهُ عـــــــلى الخـــــــرائـــــــدِ فـي الـــــــبَـــــــهــــــاء

ـــــــــــــــــوهُ إلاّ ولــــــــــــــــــكــــــــــــــــــنّــي ولــــــــــــــــــســتُ أفُ
Ġــــــثــــــلـكَ يــــــا (مـــــحــــــمــــــد) بــــــاشــــــتِــــــكــــــائي

وقــــــــــــعـتُ مــن الــــــــــــنــــــــــــوائـبِ فـي خِــــــــــــضَـمٍّ
ــــــــنـــــــــائي ســـــــــواحــــــــلُـهُ خُــــــــلِـــــــــقْـنَ مـن الــــــــتَّ

وظَـــــــنّـي الـــــــعــــــمـــــــرُ مـــــــنـي قــــــد تَـــــــقَـــــــضّى
وإلاّ فـــــــــــهْــــــــــــو حَـــــــــــوْلَ الإنــــــــــــقـــــــــــضـــــــــــاء

وهـل أرجـــــــــــو امـــــــــــتـــــــــــدادًا مـن حـــــــــــيــــــــــاةٍ
تحـفُّ بــــــــــهــــــــــا جــــــــــيــــــــــوشē مـن عــــــــــنــــــــــاء

ēوحــــــــســـــــبـي مــــــــهــــــــلـــــــكًــــــــا أنـي وحــــــــيـــــــد
ــــــــــــــــمـــــــــــــــاء ــــــــــــــــفــــــــــــــــرُ كــفٍّ ذو عَ وأنــي صِ

فـــــــــــهـــــــــــا أنــــــــــــا خـــــــــــادمـي فـي كـلĦ أمـــــــــــرٍ
ـــــــــــــيـــــــــــــاء تــــــــــــــرانـي مـــــــــــــنــه فـي أمــــــــــــــرٍ عَ

بـــــــــذا حَــــــــــكَـمَ الـــــــــزمــــــــــانُ عـــــــــلـيَّ جَـــــــــورًْا
ومــــــــــا زال الـــــــــزمــــــــــانُ أخــــــــــا اعــــــــــتـــــــــداء

✸✸✸✸
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إلى كم يا محمد منك أشقى(١)

لــــــهـــــجــــــركَ يـــــا (ابـنَ شـــــمـلانَ) الـــــتــــــهـــــابُ
بـــــــــــــقــــــــــــــلـبٍ مـــــــــــــا لَـهُ عــــــــــــــنـكَ انـــــــــــــقـلابُ

وأنَّـى يـــــــــــا (مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــدُ) عـن هَـــــــــــواكُـمْ
يـــــــــكـــــــــون لـــــــــقـــــــــلـبِ وامـــــــــقــــــــــكم ذَهـــــــــاب

ēومـــــــــــــــحـضُ ودادكــم فـــــــــــــــيـه حـــــــــــــــيـــــــــــــــاة
ـــــــحـــــــيــــــــاهُ لـــــــيـس له انــــــــســـــــحـــــــاب وعـن مَ

ēأيــــــــــــــلــــــــــــــفِـظُ روحَـهُ طــــــــــــــوعًــــــــــــــا فـــــــــــــؤاد
ــــــــرقــــــــتـــــــهــــــــا اضــــــــطِـــــــراب بـه مـن ذكـــــــرِ فُ

ــــــحــــــيـــــــدَ الــــــقــــــلـبُ عــــــنـــــــكم مُــــــحـــــــالē أن يَ
ــــــــحـــــــــيـــــــــاهُ هــــــــواكَ اĠـــــــــســــــــتـــــــــطــــــــاب ومَ

ēهَــــــــــواكـم قـــــــــــد تـــــــــــكـــــــــــوَّن مـــــــــــنـه قــــــــــلـب
لـه مـــــــــــا بـــــــــــě أضـلاعـي انــــــــــتـــــــــــصــــــــــاب

فـــــــــمَـــــــــحـضُ ودادِكـم قــــــــلـــــــــبـي وقـــــــــلـــــــــبي
هــــــــــواكَ فـــــــــــعـــــــــــنـك لـــــــــــيـس لـه انجِــــــــــذاب

ēـــــــــــــــيـلُ قـــــــــــــــلـبė َفـــــــــــــــتًـى سِـــــــــــــــواك Ħلأي
لــــــــــغــــــــــيــــــــــرك مـــــــــنـه لـم يــــــــــنــــــــــفَّـك بـــــــــاب

ويـــــــــحـــــــــجـبُ عـن ســـــــــواكَ الــــــــــقـــــــــلـبَ حُبٌّ
لـه كَـــــــــدَمـي بـــــــــأعـــــــــضـــــــــائـي انـــــــــسِــــــــراب

ēيَــــــــــــــحِـنُّ إلــــــــــــــيـك فــي صــــــــــــــدري فـــــــــــــؤاد
ــــــــعــــــــاب بــــــــحـــــــــبَّــــــــتِـه إذا تجــــــــفــــــــو انــــــــشِ

(١) كثرت قصائد الاستعطاف التي يرسلها الشاعر إلى صديقه محمد بن شملان وهذه إحداها.
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إلـــــــيك الـــــــيــــــوم أشـــــــكـــــــو يــــــا حـــــــبــــــيـــــــبي
جـــــــــــفـــــــــــاءً مـــــــــــنـه فـي صـــــــــــدري حِــــــــــراب

جــــــــــفـــــــــاءً لا تـــــــــطــــــــــيـقُ لـه احـــــــــتـــــــــمـــــــــالاً
ولا لأقــــــــــــــــــــلĦــهِ الـــــــــــــــــــــصُــمُّ الــــــــــــــــــــصĦــلاب

ēجــــــــفــــــــاءً خــــــــانـــــــنـي فــــــــيـه اصــــــــطــــــــبـــــــار
ـــــــــــــــعـــــــــــــــاب وفــيٌّ فـي الــــــــــــــــنـــــــــــــــوائــبِ لا يُ

جــــــــــــــفـــــــــــــــاءً مــــــــــــــنــه راحــــــــــــــاتــي تـلاشَـتْ
وأعــــــــــقَـبَ فـــــــــيـه نَــــــــــوْمِـيَ الاجـــــــــتــــــــــنـــــــــاب

ēجــــــــــفــــــــــاءً مــــــــــنـه فـي الأحــــــــــشــــــــــاءِ نــــــــــار
ـــــــخـــــــفـــــــيـــــــهـــــــا حِـــــــجــــــاب تـــــــآكَلُ لـــــــيـس يُ

ولــــــــو أنّي أطــــــــيـقُ لــــــــهـــــــا اكــــــــتــــــــتــــــــامًـــــــا
ــــــــصــــــــاب لخـفَّ عــــــــليَّ بـــــــــالــــــــكَــــــــتْمِ الـــــــــمُ

وأنَّــى لـــي أكـــــــــــــــــــــتĦــم نــــــــــــــــــــــار حـــــــــــــــــــــزنٍ
لــــــهـــــا بِــــــيَــــــدِ الجَــــــفــــــا مـــــنـك احــــــتِــــــطـــــاب

وكــــــــــــــــيــف أكــــــــــــــــاتِــمُ الأعــــــــــــــــداءَ نـــــــــــــــارًا
يَــــــــنِمُّ بــــــــهـــــــا عــــــــلى الــــــــوجه اكــــــــتـــــــئـــــــاب

ـــــــــفــــــــــشي ووجـهُ اĠــــــــــرءِ لـــــــــلـــــــــنُّــــــــــظّـــــــــارِ يُ
ســـــرائـــــرَ فـي حـــــشـــــاهُ لــــــهـــــا احـــــتـــــجـــــاب

ēفـــــــــمـن وجــــــــــهي عــــــــــلـى قـــــــــلـــــــــبـي مِـــــــــراة
بـــــعـــــكس ضـــــمـــــيـــــرهِِ فـــــيـــــهـــــا انـــــســـــيــــاب

أأحـــــــــمِـلُ مـــــــــنـك هـــــــــجـــــــــرًا فــــــــــيه حــــــــــتى
لِـــــــــــوَجـــــــــــهـي فـي أســــــــــاءاتـي انـــــــــــتــــــــــداب

ـــــــــمـــــــــاتَ قـــــــــومٍ وأعـــــــــظـمُ مـــــــــا أخـــــــــاف شَ
يَــــــــــــجِـــــــــــــدُّ بـــــــــــــهـم Ġـــــــــــــكـــــــــــــروهـي طِـلاب

وإن يَـــــــطُلِ الـــــــتــــــجـــــــافـي مــــــنـك يَــــــظْـــــــهَــــــرْ
عـــــــــلـى وجـــــــــهـي بــــــــــأســـــــــراري كـــــــــتـــــــــاب
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ēفــــــــتـــــــــقــــــــرأُ فــــــــيـه مــــــــا تــــــــهــــــــوى أنــــــــاس
ـــــــنــــــــاهـــــــا أن يُــــــــغَــــــــيĦـــــــبَــــــــني الــــــــتُّـــــــراب مُ

ēــــــــــقــــــــــام ـــــــــــســــــــــومِــــــــــهِـمُ سَ كــــــــــأنـي فـي جُ
كـــــــــــــأنـي فــي عـــــــــــــقـــــــــــــولِـــــــــــــهِـمُ خَـــــــــــــراب

ēكــــــــــأنَّ مــــــــــسَــــــــــبَّــــــــــتـي فــــــــــيــــــــــهـمْ قَــــــــــذاة
وهُـم لـــــــــغــــــــــرامـــــــــهـمْ فــــــــــيـــــــــهــــــــــا ذُبـــــــــاب

ومــــــــــــا لـي عـــــــــــــنــــــــــــهـمُ خَــــــــــــرَسē ولــــــــــــكـن
عن الجُـــــــهَّـــــــال في الـــــــصَّـــــــفحِ الـــــــصَّــــــواب

ēـــــــــــــــنــــــــــــــاهُــمْ فـيَّ طـــــــــــــــبـع تَـــــــــــــــرَفَّـعَ عــن خَ
ــــــــبـــــــاب Ħــــــــعــــــــجـــــــبـه الــــــــس كــــــــرēĤ لـــــــيـس يُ

أحَـــــــــبّـــــــــوا كــــــــبـــــــــوَتـي حــــــــســـــــــدًا ولـــــــــكن
حـــــــمـــــــاني الــــــــلهُ أن أكـــــــبـــــــو فـــــــخـــــــابـــــــوا

ــــــــبــــــــالٍ ومــــــــا أنــــــــا يـــــــــا (ابـنَ شــــــــمـلانٍ) مُ
ـــــــــــــضـــــــــــــاب Ėــن نـــــــــــــظـــــــــــــروا إلـيَّ وهـم غِ

?ēـــــــــــــــــــوْنُــكَ لــي مَـلاذ ـــــــــــــــــــهــمْ وعَ ـــــــــــــــــــبُ أأرهَ
وأخـــــــــــشـــــــــــاهـمْ ونـــــــــــصـــــــــــرُكَ لـي مـــــــــــآب

ēإذا مـــــــــا كـــــــــان لـي مـــــــــنـك انـــــــــتـــــــــصـــــــــار
ــــــــبــــــــاب(١) وإســــــــعـــــــــافē فــــــــلـلأعــــــــدا الـــــــــتَّ

تَــــــخِــــــذْتُكَ يــــــا (ابـنَ شــــــمـلان) حــــــســــــامًـــــا
إلــــــــــــــــيـه فــي الـــــــــــــــنـــــــــــــــوائــبِ لـي إيـــــــــــــــاب

ونـــــــــــعـمَ الــــــــــــعـــــــــــونُ أنـت إذا الـــــــــــبـلايـــــــــــا
عـــــــلـى رأسي هـــــــمـى مــــــنـــــــهـــــــا سَـــــــحــــــاب

فـــــــــكـم لـك يـــــــــا (مــــــــــحـــــــــمـــــــــدُ) مـن أيـــــــــادٍ
يُـــــقَــــــصĦــــــرُ أن يُـــــحــــــيـط بـــــهــــــا الحِــــــســـــاب

(١) التباب: الخسران.
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يُـــــــقِــــــرُّ بـــــــهــــــا ويــــــشـــــــكــــــرهـــــــا لــــــســـــــاني
إلــى مـــــــــــــــــــوتــي ولحــــــــــــــــــمــي والإهــــــــــــــــــاب

وجـــــــحـــــــدي مـــــــا غـــــــدا جَـــــــلَـــــــدي مُـــــــقِــــــرّاً
ــــــــــــــجـــــــــــــاب عـــــــــــــلــيَّ بـه لــــــــــــــكـم أمــــــــــــــرē عُ

أيُـــــــخــــــفي مـن نــــــدى ėـــــــنــــــاكَ شــــــمــــــسًــــــا
ـــــــــبــــــــاب إذا مــــــــا ثـــــــــار من جـــــــــحــــــــدي ضَ

يُـــــــصـــــــاحِبُ لـي نـــــــدى كـــــــفــــــــيك بِـــــــشـــــــرًا
بــه تحـــــــــــــلــــــــــــــو أيــــــــــــــاديـكَ الــــــــــــــرĦغـــــــــــــاب

فـــــمـــــا بـــــالُ الــــــبـــــشـــــاشَـــــةِ مـــــنـكَ أضـــــحتْ
ــــــــقـــــــاب عـــــــلــــــــيـــــــهــــــــا مـن جـــــــفــــــــائِـكِ لي نِ

فـلا تُــــــــــشْــــــــــمِـتْ بـيَ الــــــــــيــــــــــومَ الأعــــــــــادي
ـــــــــــــمــــــــــــــاتِـــــــــــــهِـمُ أهـــــــــــــاب فـــــــــــــإنــي مـن شَ

) بـي شــــــمــــــاتًــــــا أتــــــرضـى يــــــا (مــــــحــــــمــــــدُ
فـــــــصَــــــدُّكَ لـــــــلـــــــشَّـــــــمـــــــاتِ بـه انْـــــــتِـــــــيــــــاب

إلـى كـم يـــــــا (مــــــــحــــــــمــــــــد) مـــــــنـك أشــــــــقى
بِـــــــــــصَــــــــــدٍّ لــــــــــلــــــــــعــــــــــزاءِ بـه اغــــــــــتــــــــــراب

فــــــــــــإن ėـــــــــــتــــــــــــدَّ مـــــــــــنـك عــــــــــــلَـيَّ هـــــــــــذا
يَــــــــــكُـنْ Ġــــــــــنـــــــــــيَّــــــــــتـي فــــــــــيـه اقــــــــــتــــــــــراب

عــــــــهــــــــدتُـكَ لــــــــسـتَ تــــــــرضـى لـي بــــــــأمــــــــرٍ
ــــــــيــــــــاب ــــــــحــــــــابِ مــــــــا أرضـى انجِ بـه لــــــــسَ

ēفــــــمـــــــا لــــــغَـــــــمــــــامِ هـــــــجــــــرِكَ وهـــــــو مــــــوت
ـــــــــكــــــــاب عــــــــلـى رأسـي لـه الــــــــيـــــــــومَ انــــــــسِ

فــــــــــإن أكُـنِ اقــــــــــتـــــــــرفـتُ إلــــــــــيـك ذنــــــــــبًـــــــــا
فــــــمَـــــحْـــــوُ الــــــذنبِ يُــــــحـــــسِــــــنهُُ الـــــــمَـــــتـــــاب

فَــــــــــبَــــــــــيĦــــــــــنْـهُ أتُـبْ مــــــــــنـهُ فــــــــــصــــــــــبـــــــــري
لـــــــهـــــــجـــــــركَ مـــــــنه قـــــــد شـــــــابَ الـــــــغُــــــراب

وعـــــــــــاتِـــــــــــبْـــــــــــنـي إذا آذنـــــــــــبـتُ يـــــــــــومًـــــــــــا
ـــــــــتــــــــاب فـــــــــإن الــــــــودَُّ يـــــــــحــــــــفَـــــــــظُـهُ الــــــــعِ
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بِـــــــــــــرَبĦـكَ يـــــــــــــا (مــــــــــــحـــــــــــــمــــــــــــدُ) أيُّ ذنـبٍ
ــــــــــــســـــــــــاب إلــــــــــــيـكَ أتـى بـهِ مــــــــــــنـي اكــــــــــــتِ

أفـــــــــكĦــــــــرُ هـل جــــــــنــــــــيـتُ عــــــــلـــــــــيك حـــــــــتى
يـــــــقــــــوم عـــــــليّ بـــــــالــــــهـــــــجــــــرِ الـــــــعِــــــقــــــاب

فــــــــــــمـــــــــــا ألــــــــــــقـى سِــــــــــــوى أنـي مُــــــــــــحِـبٌّ
ــــــــــشــــــــــاب صَــــــــــفَـتْ مــــــــــنـه المحــــــــــبَّــــــــــةُ لا تُ

ēــــــــــيـكَ جُــــــــــرْمĦفــــــــــإن يَـكُ لـي سِـــــــــــوى حُــــــــــب
فَـــــــــــــصُـبَّ عـــــــــــــلــيَّ مـن رَبّـي الـــــــــــــعَـــــــــــــذاب

وإن تَـــــــــــرْتَـبْ بـــــــــــصــــــــــافـي الـــــــــــودĦُ مــــــــــنّـي
ـــــــــــســـــــــــتَـــــــــــراب ومـــــــــــا فـــــــــــيــه وحـــــــــــقĦـكَ مُ

فــــــسَـلْ عــــــنـه ضــــــمـــــــيــــــرَك فـــــــهــــــو يــــــدري
ولـــــــيـس بـــــــصـــــــدقِ مـــــــا يَـــــــروي ارتـــــــيــــــاب

فــــــــبـــــــě قـــــــلــــــــوبـــــــنـــــــا سُـــــــبُـلē ولـــــــيــــــــستْ
ėـــــــــــرُّ بـــــــــــهـــــــــــا مـن الـــــــــــوُدĦ الـــــــــــكِـــــــــــذاب

ـــــــــــــريــــــــــــــبُـك مــــــــــــــحـضُ ودٍُّ وهــل مـــــــــــــنــي يُ
وفـــــــيـــــــمـــــــا بـــــــيـــــــنـــــــنـــــــا نِـــــــسَـبē قِــــــراب(١)

ēفــــــــإن يَـكُ بـــــــيــــــــنـــــــنــــــــا فـي الأصلِ بُــــــــعـــــــد
ــــــــبـــــــاب يـــــــقــــــــرĦب بـــــــيــــــــنـــــــنــــــــا الأدبُ الـــــــلُّ

ـــــــــــــــــــــــوامٍ ولا نـــــــــــــــــــــــســبē كــــــــــــــــــــــــآدابٍ سَ
ـــــــــعــــــــاب إلـى حـــــــــسـنِ الــــــــودادِ بـــــــــهـــــــــا شِ

فــــــــــــكـم مـن صــــــــــــاحــــــــــــبَـيْ أدبٍ شـــــــــــريـفٍ
ĥـــــــا لــــــــلـــــــودĦ بــــــــيـــــــنــــــــهـــــــمــــــــا شَـــــــبـــــــاب

ــــــــــــــعـي لــــــــــــــبَــنٍ رأيــــــــــــــنـــــــــــــا وكــم مـن راضِ
وبـــــيــــــنـــــهــــــمــــــا من الــــــبــــــغـــــضــــــا ضِـــــراب

✸✸✸✸

(١) قراب: قريب.



-  ٦٥١ -

(١) من قصائد الشاعر الشبيب اĠوجهة إلى محمد بن شملان.

لي من الصبر ما هو أرحب(١)

نــــــســــــيـمُ الــــــصَّــــــبــــــا أشــــــهـى إليَّ واعــــــذَبُ
نـــــســــــيمُ الــــــصَّـــــبـــــا عــــــنـــــدي ألــــــذُّ وأطـــــيَبُ

نــســيمُ الــصَّــبــا يـشــفـي الـعــلــيلَ مـن الـضَّــنى
نــــســـيـمُ الـــصَّــــبـــا يُــــنــــئي الـــهــــمــــومَ ويُـــذهِب

فَــــــلِـــــلـــــنَّــــــفسِ فـي أنـــــفــــــاسِـــــهــــــا كلُّ راحـــــةٍ
ولـــــلـــــنــــفـسِ فـــــيـــــهــــا مـــــا يَـــــسُـــــرُّ ويُـــــطــــرِب

ēكـــــثـــــيـــــرة ēبـــــهـــــا تـــــنـــــجـــــلـي عـــــني هُـــــمـــــوم
ويُـــــطــــفـــــا بــــهـــــا مـــــا بــــالحـــــشــــا يـــــتــــلَـــــهَّب

فـــلــيـت الــصّـــبـــا مــا زال يـــجــري نـــســـيــمُـــهــا
لـــــعـلَّ بـــــهـــــا يُـــــشـــــفى الـــــكـــــئـــــيـبُ اĠـــــعــــذَّب

يَــــــهُبُّ هــــــبـــــوبَ الأُنـسِ عـــــنــــــد هُـــــبــــــوبِـــــهـــــا
وإن لم تجـئ فـــــــــالأُنـسُ عـــــــــنّـــــــــا مُـــــــــغَــــــــرĦب

) هل أنت تــــهــــوى نــــســــيــــمَــــهـــا أبــــا (قــــاسـمٍ
وتـــــــــرغـبُ فــــــــــيـه مـــــــــثـلَ مــــــــــا أنــــــــــا أرغب?

أظُنُّ جـــمـــيعَ الــــنـــاس تـــصـــبـــو إلى الـــصَّـــبـــا
ويــــشــــغَـــفُــــهـم مــــنـــهــــا الــــنــــســــيمُ ويُــــعــــجِب

فـــقــــد وصَـــفــــوا الأنـــفــــاسَ مـــنــــهـــا بــــكلĦ مـــا
يَـــــــرِقُّ مـن الأوصـــــــاف مــــــذ كـــــــان يَـــــــعْــــــرُب

ألم تَـــــــرَ أهـلَ الــــــشĦـــــــعــــــر Ęـن تــــــقـــــــدَّمــــــوا
ومَن عـــاصـــرونـــا بــــالـــصَّـــبـــا قـــد تَـــشَـــبَّـــبـــوا
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(١) الشطر الثاني من البيت مضمن من قول اĠتنبي:
وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب أغالب فيك الشوقُ والشوق أغلب

فـلا بِـــــــدْعَ أن قــــــلَّـــــــدتُـــــــهـم إذ وجـــــــدتُـــــــهــــــا
كـــــمـــــا وجَـــــدوهــــــا لـــــلـــــمَـــــسَــــــرّات تَـــــجـــــلِب

ēــــــــــتــــــــــيَّمĠ ــــــــــبـــــــــا وحـــــــــقĦـكَ إنـي بــــــــــالـــــــــصَّ
ومـــــــا أنــــــا فـــــــيـــــــمــــــا قـــــــلـت والــــــلـه أكــــــذِب

أتــــعــــذلُ يــــا ابـنَ (الـــشــــهـم شــــملان) إن أهِمْ
بـــــــأنــــــفـــــــاسِـــــــهــــــا حُـــــــبّــــــاً بـــــــهــــــا وتُـــــــؤَنĦب

فــــهل تَــــدرِْ أنــــفـــــاسُ الــــصَّــــبــــا أنــــني الــــذي
(يـــغــالـب فــيــهـــا الــشـــوقَ والــشـــوقُ أغــلَب)(١)

وأنّي إذا فـــــــكّـــــــرتُ فـــــــيـــــــهـــــــا تـــــــفـــــــكُّـــــــري
وعـــــنــــــهــــــا إذا حــــــدَّثتُ مـن كــــــنتُ أصــــــحَب

أمـــــــــيـلُ إلـى كـــــــــتـمِ المحـــــــــبـــــــــة طـــــــــاقــــــــــتي
وهــــيـــــهــــات والأجـــــفــــانُ تـــــهــــمـي وتــــســـــكُب

وهل يـــــســــــتـــــطـــــيـع اĠـــــرءُ كـــــتـــــمـــــان سِـــــرĦهِ
وأدمـــــــــــــعُـهُ فــي خــــــــــــدĦه تـــــــــــــتـــــــــــــصــــــــــــبَّـب

أتـــعـــجب أن أبـــكـي اشـــتـــيــاقًـــا إلـى الـــصَّـــبــا
) أعــــجَب وصــــبــــريَ عــــنـــــهــــا يــــا (مــــحـــــمــــدُ

وهل في الـورى مـن لـيس يـصــبـو إلى الــصَّـبـا
ويــــــجــــــزع أن عـــــنـه الــــــصــــــبـــــا تــــــتــــــنــــــكَّب

وقــــــد كــــــان قـــــلــــــبـي في المحــــــبَّــــــةِ قُــــــلَّــــــبًـــــا
فــــــمــــــا بـــــالُـهُ عـن حُـــــبĦــــــهــــــا لــــــيس يُــــــقــــــلَب

عــــــلـى أنــــــنـي عـــــــاتــــــبـتُ قــــــلــــــبـي ولُـــــــمْـــــــتهُُ
عـــــلـى الحبĦ لـــــو يُـــــجــــدي المحـبَّ الـــــتَّــــعَـــــتُّب

ēمـــــــــذاهـب أهـل الحـب شـــــــــتّى كـــــــــثـــــــــيـــــــــرة
وأحــــــرَجُـــــهــــــا مـــــنــــــهـــــا لــــــقـــــلــــــبي مَــــــذْهَب
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تَــــــمَــــــذهَْـبَ قــــــلــــــبي مَــــــذهــــــبًــــــا فـي غــــــرامهِِ
إلـى الخـــــــلـق يـــــــدعـــــــو من بـه يَـــــــتَـــــــمَـــــــذْهَب

فــــــمــــــذهــــــبُـهُ أن لـــــيـس يُــــــصــــــغـي لــــــعـــــاذلٍ
عـــــــلـى حـــــــبĦهِ حــــــــتى الـــــــغُــــــــرابُ يُـــــــشَـــــــيّب

تجـــــــــنَّـبَ قــــــــلــــــــبـي الـلائــــــــمـــــــــě كــــــــأĥــــــــا
ــــــــــــــــلْـــــــــــــــسِـب مـلامُ الألــى لامـــــــــــــــوا أراقِـمُ تَ

تَــــوهََّـــــمتُ أن الـــــصَّــــبْـــــرَ يُــــســــعِـــــدُ والــــعَــــزا
إذا الــــبُــــعْــــدُ أضــــحى لــــلــــحــــبــــيبِ يُــــحَــــجĦب

وهـل يُـــــســــــعِـــــدُ الإنــــــســـــانَ يــــــومًـــــا عـــــزاؤهُ
ومـــــــحــــــبــــــوبهُُ بــــــالــــــبــــــعــــــد عــــــنـه مُــــــغَــــــيَّب

ēالــــكــــئــــيـبِ مــــعــــيــــشــــة Ħوهل تَـــــحْلُ لــــلــــصَـب
إذا لـم يـــــجـئ ذاك الـــــنــــــســـــيـمُ الــــــمُــــــحَـــــبَّب

نـــــــســـــــيمē إذا مــــــــا فـــــــاح مـــــــنه عـــــــبـــــــيـــــــرهُُ
عـــــلـــــمـــــنــــــا بـــــأن الـــــورد لا شـيء يُـــــحـــــسَب

فـــسَـــجْــــسَجُ أنـــفـــاسِ الــــصَّـــبـــا إن نــــشـــقـــتهُُ
تـــــــوهــــــــمـــــــتُـهُ مــــــــســـــــكًــــــــا به تــــــــتـــــــطــــــــيَّب

وإلا كـــــــأشــــــعـــــــارٍ تـــــــضــــــمَّـــــــنَـتِ الــــــثَّـــــــنــــــا
عــــلــــيك فــــأضـــحـى الــــعـــقـلُ مـــنــــهـنَّ يُـــخــــلَب

ألــــــستَ الــــــذي تحـــــلــــــو الـــــقــــــوافي Ėــــــدحهِِ
وأضــــحى إلــــيه الـــفــــضلُ يُــــعـــزى ويُــــنـــسَب?

ألــــــستَ الــــــذي تُــــــثــــــني عــــــلــــــيه خــــــصــــــالهُُ
ــــــــطـــــــــنِب? فــــــــتـــــــــوجــــــــزهُُ طَـــــــــورًْا وآخــــــــرَ تُ

ألــــــستَ بــــــذاك الــــــفـــــاضِـلِ اĠـــــاجــــــدِ الـــــذي
تُــــــــكِـلُّ مـــــــزايــــــــاهُ الحُــــــــصـــــــاةَ وتُــــــــتْــــــــعِب?

ألـــــــــسـتَ الـــــــــذي تــــــــفـــــــــتَـــــــــرُّ زُهْـــــــــرُ خِـلالهِِ
كــــــمــــــا افـــــــتَــــــرَّ عن رطـبِ الــــــلآلـئِ أشــــــنَبُ?
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ألـــــسـتَ الــــــذي لــــــو كـــــان يَــــــرقـى Ėــــــجـــــدهِِ
إلى الــــــنـــــجمِ راقٍ كـــــنـتَ لـــــلـــــنـــــجـمِ تَـــــركب?

ألـــــسـتَ الـــــذي تحـــــكي ســـــجـــــايـــــاهُ روضـــــةً
تُـــــفـــــضĦـــــضُـــــهـــــا أيــــــدي الحَـــــيـــــا وتُـــــذَهĦب?

) ألــــسـتَ (مــــحـــــمــــدًا) ألـــــستَ ابـنَ (شــــمـلانٍ
ألــــــــــــسـتَ الـــــــــــذي عــن ودĦُهِ لـــــــــــسـتُ أرغَـب?

وهـل يـــــــرغـبُ الإنــــــــســـــــان عـن ودĦُ مَـن غـــــــدا
وأخـلاقُـهُ مـن زاهـــــــــرِ الــــــــــروضِ أخــــــــــصَب?

بــــــــــربĦـك ســـــــــامــــــــــحـــــــــنـي إذا أنــــــــــا لـم أكن
أطـــــــيـلُ بـــــــحـــــــسـنِ اĠـــــــدح فـــــــيـك وأُســـــــهِب

فــــــقـــــد قــــــيَّــــــدَتْ أحـــــزانُ قــــــلـــــبـيَ مِـــــقــــــوَلي
وَفَـكُّ قــــــــيــــــــودِ الحـــــــزنِ والــــــــلـهِ يَــــــــصْــــــــعُب

أبـــــــا قـــــــاسمٍ مـــــــا زلـت في مـــــــظـــــــلـم الأسى
إذا انجــــــاب عـــــنـي غـــــيــــــهبē جــــــاء غـــــيــــــهب

ومــــــــا زالـت الأيـــــــام تـــــــرمـي صــــــــروفُـــــــهـــــــا
فــــــــــــؤادي Ėـــــــــــــا مــــــــــــنــه أخــــــــــــافُ وأرهَـب

?ēإلـى كم وقــــــلــــــبـي لــــــلــــــشَّــــــوائبِ مَــــــسْــــــرَح
إلـى كـم وقـــــــلــــــــبـي لـــــــلــــــــنَّـــــــوائـبِ مـــــــلــــــــعَب

?ēمĦإلـى كـم ســــــــروري وجـــــــــهُـهُ مـــــــــتَـــــــــجَـــــــــه
إلى كـم مُـــــــحَـــــــيّـــــــا راحـــــــتـي مـــــــتَـــــــقَـــــــطĦب?

ـــــــحــــــــابهُُ إلى كـم جــــــــهـــــــام مـن رجــــــــائـي سَ
وحـــــــــتـى مـــــــــتـى بَـــــــــرْقُ الأمـــــــــانِـيĦ خُـــــــــلَّب?

أقـــــــــاسـي مـن الأحــــــــــزان مـــــــــا لَـــــــــو أقَــــــــــلُّهُ
يَـــــــــــمَـسُّ نجـــــــــــومَ الأفـقِ مـــــــــــا لاحَ كــــــــــوكـب
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ولــــــو بـــــعـضُ مــــــا ألــــــقى يَــــــمَـسُّ رواســــــيًـــــا
لَـــــــدَكَّ الـــــــذي مــــــــنـــــــهـنَّ أقــــــــسى وأصــــــــلَب

Ġــــــاذا يــــــعــــــاديـــــنـي الــــــزَّمــــــانُ ويــــــعــــــتـــــدي
عــــــليَّ Ėــــــا مــــــنـه الــــــتـــــصَــــــبُّــــــرُ يُــــــســــــلَب?

كــــــــــــأنَّ زمــــــــــــانـي عــــــــــــاشـقē وكــــــــــــأنـــــــــــنـي
لـه عــــــاذلē والـــــــعــــــذلُ لــــــلـــــــصَّبĦ مُـــــــغــــــضِب

ـــــــــــــــيـتُ إذا مـــــــــــــــا بِــتُّ Ęَّـــــــــــــــا أُجِـــــــــــــــنُّـه أبِ
عـــــلى مــــثـلِ مــــشـــــبــــوبِ الــــغَـــــضــــا أتـــــقــــلَّب

وتُــصـــبحُ إن أصـــبـــحتُ نَـــشْـــوَى مَـــحـــاجــري
ولــــــيس لـــــهــــــا إلا من الــــــسُّـــــهْــــــدِ مَـــــشْـــــرَب

أمـــــا لـــــلّـــــيـــــالي الــــــمُـــــحْـــــرِبـــــاتِ بـــــهُـــــدنــــةٍ?
فـــقـــد أوشـــكَـتْ نــفـــسـي الـــنـــفــيـــسَـــةُ تَـــعْـــطَب

ēـيَ مــــــــــجـــــــــرمĦتحــــــــــاربُـــــــــنـي حــــــــــتـى كـــــــــأن
إلـــــــــيــــــــــهـنَّ جـــــــــرمًــــــــــا أو كـــــــــأنĦـيَ مــــــــــذنِب

ēولم أجــــــتَـــــرِمْ جـــــرمًـــــا ســــــوى أنـــــني امـــــرؤ
أريــــــــــدُ الـــــــــــذي تــــــــــزويـهِ عــــــــــنّـي وأطــــــــــلُـب

تــــريـــدُ الـــلــــيـــالي الجَــــرْيَ مـــني كــــمـــا جَـــرَتْ
وذلـك مــــــــــــا عــــــــــــنـه أحــــــــــــيــــــــــــدُ وأهــــــــــــرُب

تجــــنَّـــبـتُ مـــا تــــرضى الـــلــــيـــالـي وتـــشــــتـــهي
ومــــــثــــــلـي Ġــــــا تــــــرضـــــــاهُ قــــــد يــــــتـــــــجــــــنَّب

ظــــــمــــــئـتُ فـــــــحــــــاولـتُ الــــــورودَ فــــــلـم أجِــــــدْ
من الـــــورِْدِ مــــــا يـــــصـــــفـــــو بــــــهنَّ فـــــأشـــــرَب

فــــيـــا لــــيتَ صــــدرَ الـــغــــيبِ مــــا زال كــــاتـــمي
كــــــمـــــــا يـــــــكــــــتـمُ الاســـــــرارَ حُــــــرٌّ مـــــــهَــــــذَّب
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ēفـــــــمــــــا لِيَ إلا الـــــــلهُ فـي الــــــدهــــــرِ مَـــــــطْــــــمَع
ومـــــــــا لِـيَ إلا الـــــــــلـهُ في الـــــــــدهـــــــــرِ مــــــــأرب

ēهــــــــو الـــــــدهــــــــرُ أمّـــــــا يــــــــومُـهُ فـــــــهْــــــــو أرقَم
يــــــصـــــــولُ وأمّــــــا لـــــــيــــــلُـهُ فــــــهْـــــــو عــــــقــــــرب

وإنّـي وإنْ ضـــــــــاقَ الـــــــــزمـــــــــانُ بـــــــــوُســــــــــعهِِ
عـــــلـيَّ فـــــلي فـي الـــــصَّـــــبْــــــرِ مـــــا هـــــو أرحَب

✸✸✸✸
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في تقريظ كتاب(١)

لــــــــئـن قَـــــــلَّـتْ صـــــــحــــــــائـف ذا الـــــــكــــــــتـــــــابِ
أيـــــا (عــــيــــسـى الــــقُـــــطــــامي) فـي الحــــســــابِ

فــــــــــمــــــــــا قَــــــــــلَّـتْ فــــــــــوائــــــــــدهُُ الــــــــــلّــــــــــواتي
ــــــــعــــــــاب Ħأبَـنَّ مــــــــنـــــــــاهجَ الـــــــــلُّــــــــجَـجِ الــــــــص

فـــــــأنجِــــــــزْ طَـــــــبْــــــــعَـهُ يَـــــــشْــــــــكُـــــــركَْ مِــــــــنّـــــــا
عـــــــــلـــــــــيـهِ كـلُّ مـــــــــلـــــــــتـــــــــمِـسِ الـــــــــصَّــــــــواب

ــــــــــــــــنْـتَ لـــــــــــــــكــلĦ رُبّـــــــــــــــانٍ فــــــــــــــــهـــــــــــــــيـمٍ أبَ
ــــــــــــجـــــــــــاب مــــــــــــنـــــــــــاهِــجَ كُـنَّ عــــــــــــنـه فـي حِ

فـــــــــــعــــــــــــادت طُـــــــــــرْقُ مــــــــــــركـــــــــــبِـهِ بَـــــــــــوادٍ
جـــــــلــــــــيّـــــــاتِ الـــــــغـــــــوائــــــــرِ والـــــــهِـــــــضـــــــاب

فـلا عــــــــــــــجـبē إذا مــــــــــــــا راحَ يــــــــــــــشـــــــــــــدو
بــــــشــــــكـــــرِ كــــــتــــــابـكَ الـــــسَّــــــهْـلِ الخِــــــطـــــاب

كــــــــــــتــــــــــــابē لـم يَــــــــــــدَعْ فـي نــــــــــــفـسِ حُـــــــــــرٍّ
تَــلا أبــــــــــــــــوابَــهُ بــــــــــــــــعــضَ ارتــــــــــــــــيــــــــــــــــاب

أتـــــــــــيـتَ بـه كــــــــــمـــــــــــا يــــــــــهـــــــــــواهُ مــــــــــنّــــــــــا
أُولـــــــو الأســـــــفـــــــار مــــــــرفـــــــوعَ الـــــــنĦـــــــقـــــــاب

فـــــلـم يَــــــســـــتُــــــرْ عـــــويـصُ الــــــلـــــفـظِ مـــــعــــــنًى
عــــــــلــــــــيــــــــهـم مـن مــــــــعــــــــانــــــــيـهِ الــــــــعِــــــــذاب

(١) يخاطب بهذه الأبيات خالد بن شملانĒ ويذكره Ėا كان أخوه الشهيد علي يقدمه له من كتب.
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ــــــجــــــنــــــيـكَ الــــــثــــــنــــــاءَ الحُـــــــرَّ مــــــنــــــهمْ ســــــيُ
ــــــــصــــــــاب Ħعــــــــلــــــــيـه كـلُّ مــــــــحــــــــمــــــــودِ الــــــــن

وأحـــــــــــسَـنُ مـن ثـــــــــــنـــــــــــائِـــــــــــهِـمُ عـــــــــــلـــــــــــيـهِ
ــــــــــــــــواب ثـــــــــــــــــوابُ إلـــــــــــــــــهِـكَ الجَــمĦ الـــــــــــــــــثَّ

فــــــــــإن الـــــــــلـهَ غـــــــــيــــــــــرُ مُـــــــــضِـــــــــيـعِ أجـــــــــرٍ
Ġــــــــــيّـــــــــالٍ لــــــــــنــــــــــفـع الـــــــــنــــــــــاس صــــــــــابي

ـــــــــــــنــــــــــــا فـي الحُــبĦ حَــــــــــــظّــــــــــــاً وإنّ أجَــــــــــــلَّ
لــــــــــــــدى مــــــــــــــولاهُ مــــــــــــــنّـــــــــــــا فــي اĠـــــــــــــآب

ـــــــــــــطـــــــــــــيـلē ســـــــــــــعـــــــــــــيَـهُ فـي كـلĦ نـــــــــــــفـعٍ مُ
يـــــــــــــعـمُّ أُلــي الــــــــــــنّـــــــــــــوى والإقـــــــــــــتــــــــــــراب

وقـــــــد ألّــــــــفْتَ يـــــــا (عــــــــيـــــــسـى) كـــــــتـــــــابًـــــــا
ــــــمــــــيــــــمــــــاتُ الـــــــمَــــــصـــــاب ســــــحــــــائــــــبُـهُ عَ

فــــــــثِـقْ واقــــــــطَـعْ مـــــــــتـى تَــــــــقْـــــــــدُمْ عــــــــلـــــــــيهِ
بِــــــــــــنَــــــــــــيْــلِ مــــــــــــثــــــــــــاوِبٍ مــــــــــــنـه رِغــــــــــــاب

✸✸✸✸

(١) هذه القصيدة قالها الشاعر في تقريض الكتاب الذي ألفه عيسى القطامي تحت اسم: «المختصر الخاص
للمسافر والطواش والغواص»Ē وطبعه في سنة ١٩٢٤.
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(١) يخاطب بهذه الأبيات خالد بن شملانĒ ويذكره Ėا كان أخوه الشهيد علي يقدمه له من كتب.

أخوك أخو الأفضال(١)

أ(خــــــالِـــــــدُ) مــــــا هــــــذا اقــــــتــــــرافē قـــــــرفــــــتهُ
وإن (عــــــدَّهـــــــا) غـــــــيـــــــري من الـــــــقَـــــــرَفــــــاتِ

ēالــــشـــــهمُ روضَــــة ( ولـــــكــــنـــــهــــا يـــــا (خــــالـــــدُ
بـــــهـــــا اكـــــتـــــظت الأشــــــجـــــارُ من كـــــبـــــتـــــات

وأشــــــجـــــــارُهـــــــا كــــــتْـبē تـــــــفــــــوح فـــــــوائــــــدًا
وتُـــــبــــــصـــــرُ فــــــيـــــهــــــا نـــــاضِــــــرَ الـــــزَّهَـــــرات

وهل كـــــثـــــمــــارِ الـــــعـــــلم عـــــنــــد أُلـي الــــنـــــهى
ــــــنـــــاهـــــا الــــــفـــــكـــــرُ مـن ثَـــــمَـــــرات إذا مـــــا جَ

فلا زال لـــــلـــــكُــــتْـبِ الـــــنــــفـــــيـــــســــةِ جـــــالـــــبًــــا
ــــــســــــنــــــات أخــــــوكَ أخــــــو الأفـــــــضــــــالِ والحَ

ēــــفـــــيــــدةِ شـــــاهــــدĠفـــــفي قِـــــنـــــيــــة الـــــكُــــتْـبِ ا
ــــــــــبــــــــــات عــــــــــلـى أنـه فـي الخــــــــــيــــــــــرِ ذو رَغَ

✸✸✸✸
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عليك سلام الله

) والـــــــلـهِ مــــــــا زلتُ طــــــــاويًـــــــا (أبـــــــا قــــــــاسـمٍ
عــــــلى حُــــــبĦــــــكـم بــــــě الــــــضــــــلــــــوعِ فـــــؤادي

ولــــــكــــــنـــــــهــــــا الأيــــــامُ أشــــــعَـــــــلْنَ فِـــــــكــــــرتي
ـــــــيــــــــنـي وبــــــــě مُـــــــرادي وبــــــــاعَــــــــدْنَ مــــــــا بَ

وأبْــــــدَلْـنَ بـــــالحُــــــزنِ الـــــشــــــديــــــدِ مَـــــسَــــــرَّتي
ــــــــهــــــــادي وقــــــــرَّبْنَ مـن جــــــــفـــــــــني ألــــــــيـمَ سُ

ومـن يَـكُ ذا حـــــــــالٍ كــــــــــحـــــــــالـي فـــــــــعـــــــــذرهُُ
ولا ريـبَ كـــــــالــــــــشـــــــمـسِ اĠــــــــنـــــــيــــــــرةِ بـــــــاد

فــــإن تَـكُ من عـــــيــــنـــــيكَ والـــــرأسِ تــــشـــــتــــكي
فـــــقـــــد مَـــــلَـــــكَـتْ أيـــــدي الـــــهـــــمـــــومِ قِـــــيــــادي

كـــــــــأنَّ عـــــــــلى دهـــــــــري ėـــــــــيـــــــــنًـــــــــا بـــــــــأنهُّ
ــــــــــعــــــــــادي Ġــــــــــثــــــــــلِـيَ مـن بـــــــــــě الأنــــــــــامِ يُ

إذا مـــــــا نجــــــوتُ الـــــــيـــــــومَ من بـــــــأسِ شِــــــدَّةٍ
رمــــــــــــانـي بـــــــــــــشِــــــــــــدّاتٍ عــــــــــــلـيَّ شِــــــــــــداد

ēعــــــــلـــــــيـك سـلامُ الـــــــلـهِ مــــــــا نـــــــاحَ طــــــــائـــــــر
عـــــلـى إلــــــفهِِ فـي الــــــســـــاجــــــعــــــاتِ يُــــــنـــــادي

✸✸✸✸
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وخير المجد في الدنيا المخلد(١)

ســــــأشــــــكـــــــرُ (صــــــالِـحَ الـــــــمُـلاّ) حــــــيـــــــاتي
عـــــــلـى إســــــــعـــــــافِـه الحُــــــــرَّ (ابنَ أحــــــــمـــــــدْ)

ēوأَوْلى الـــــــنــــــــاسِ بـــــــالـــــــشُّـــــــكــــــــرانِ شـــــــهم
حـــــمـــــيـــــدُ الـــــسَّـــــعـيِ مـــــثلُ (أبـي مـــــحـــــمــــد)

ســـــــــــأشـــــــــــكـــــــــــرهُُ وأحـــــــــــمـــــــــــدُهُ وأُثـــــــــــنـي
بـــــــأشـــــــعــــــاري عـــــــلـــــــيه بـــــــكـلĦ مــــــشـــــــهَــــــد

) تــــــــأبـى عـــــــلــــــــيـــــــنـــــــا مــــــــكـــــــارِمُ (صــــــــالحٍ
لـــــــكــــــــثـــــــرتـــــــهـــــــا بـــــــشِـــــــعـــــــرٍ أن تُـــــــعَـــــــدَّد

ēفـــــــايــــــجـــــــازُ الـــــــثَّـــــــنـــــــا عــــــنـــــــهـنَّ عَـــــــجْــــــز
ــــــــشــــــــهَــــــــد عــــــــلـى أن لا شــــــــبــــــــيـهَ لَــــــــهُنَّ يُ

مــــــــكـــــــارمُ لا تــــــــبــــــــيــــــــدُ ولـــــــيـس تَــــــــفْــــــــنَى
وخـــــيـــــرُ المجـــــدِ في الـــــدنـــــيـــــا الــــــمُـــــخَـــــلَّــــد

ــــــيــــــشـــــــاتِ واســــــلَمْ فَـــــــدُمْ في أهــــــنـــــــأ الــــــعِ
وطـــــــرفُ عُـــــــداتِـك الـــــــبُـــــــعَـــــــداء يُـــــــسْـــــــهَــــــد

ēفــــــــإنك فـي الــــــــكـــــــــويتِ الــــــــيـــــــــومَ شــــــــمس
أشــــــعّـــــتُــــــهـــــا فــــــضـــــائـلُ لـــــيـس تُـــــجــــــحَـــــد

(١) في شكر اĠلا صالح بن محمد اĠلا اĠتوفى في سنة ١٩٥٨م وكان سكرتيراً للشيخ أحمد الجابر الصباح.
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ومـن ذا يـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـعُ جـــــــحـــــــودَ فـــــــضلٍ
لـه مــــــــنـهُ عــــــــلــــــــيـه الــــــــدَّهْـــــــــرُ يَــــــــشْــــــــهَــــــــد

ســــــــأنـــــــــظـمَ واصـــــــــفًــــــــا فـــــــــيـك اĠـــــــــزايــــــــا
قـــــصــــــائــــــد دونـــــهــــــا الــــــدُّرُّ الــــــمُــــــنَــــــضَّـــــد

✸✸✸✸
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الدسمة(١)

سَــقى (الـــدســمـــةَ) الــغــراءَ مـــنــهـــمــرُ الـــقَــطْــرِ
ومَـــــــدَّ بـــــــهـــــــا أطـــــــنـــــــابهَُ مُـــــــذهَْـبُ الـــــــزَّهْــــــرِ

وجـــــادتْ أخــــاهــــا (الــــشĦـــــعْبَ) كـلُّ غــــمــــامــــةٍ
) أنـــدى من الـــبَـــحْــر إلى أن يـــكـــون (الــشĦـــعبُ

) مـــنـــهـــمـــرُ الحَـــيـــا ولا زال يـــســـقي (الـــبِــــدْعَ
وصـــــافَحَ (رأسَ الأرضِ) بـــــالأĥُلِ الــــعَـــــشــــر

ēمَـــــــواضِعُ فــــــيـــــــهــــــا لــــــلــــــسُّـــــــرورِ مَــــــواضع
Ħفــــلـم أُلْفَ فــــيـــــهــــا ســــاعـــــةً غــــيــــر مُـــــسْــــتَــــر

✸✸✸✸

(١) ذكر الشاعر في هذه الأبيات الأربعة بعض الأماكن التي كان الكويتيون يرتادونها في أوقات الربيع.
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كجدكم شملان كونوا أماجدا(١)

بَــــــــنِيَّ بـــــــــكم روحـي تُــــــــحِـسُّ وتــــــــشــــــــعُــــــــرُ
وتُــــــبــــــصِــــــرُ مــــــا أنــــــتم عــــــلــــــيـه وتــــــنــــــظـــــرُ

فلا تــــــتـــــركـــــوا مـــــا كـــــنـتُ أوصي بــــــفـــــعـــــله
فــــروحيَ - إمّــــا تــــتــــركــــوا ذاكَ - تــــضــــجَـــر

ولا تحــــــســـــبــــــوا من مــــــات مـــــات شُــــــعـــــورهُُ
وأحـــــــــســـــــــاسُـهُ واĠـــــــــيـتَ لا يَـــــــــتَـــــــــصَـــــــــوَّر

ēخـــــــفـــــــيَّــــــة ēفـــــــمـــــــا مــــــوتُـــــــنـــــــا إلا حـــــــيـــــــاة
ونــــــحـن Ėــــــا تـــــــأتــــــون نـــــــدري ونَــــــخْـــــــبُــــــر

فـــــيــــــا (خَــــــمـــــسَــــــتي) أفـلاذُ كَــــــبْـــــدِيَ أنــــــتمُ
وأنـــــتمْ لـــــعَـــــمـــــري خـــــيـــــرُ مــــا كـــــنـتُ أذخَــــر

فلا تـــــفـــــعــــــلـــــوا غـــــيـــــرَ الجـــــمـــــيـلِ فـــــإنّـــــني
بــــــفــــــعــــــلِــــــكُـمُ الــــــسّــــــامـي أُسَــــــرُّ وأُجــــــبَــــــر

كـــــــجَــــــدĦكُمُ (شـــــــملانَ) كـــــــونــــــوا أمــــــاجــــــدًا
وسِـــــيـــــرَتَهُ ســـــيــــــروا إلى المجـــــد تُـــــكْـــــبَـــــروا

وإن شـــــــئــــــــتـمُ أن تــــــــنـــــــظــــــــروا وجـهَ والـــــــدٍ
لــــكـمْ لم يَـــــزَلْ يُــــبـــــدي الحــــنـــــانَ ويُــــضـــــمِــــر

فـــــــفـي صـــــــورتـي وجـــــــهـي تَـــــــمَـــــــثَّلَ بـــــــارزًِا
فــــهــــا هِيَ عـن وجــــهي كــــمــــا كــــان تُــــسْــــفِــــر

(١) أبيات قالها عندما مرض صديقه محمد بن شملان.



-  ٦٦٥ -

(١) وجه الشاعـر هذه القـصيدة إلى أولاد الشـهيد عـلي الشملان وهم خمـسة أولاد: يوسف وأحـمد وإبراهيم
وعبدالله وجاسم. وقد قالها على لسان والدهم.

ومــــــا غــــــاب عــــــنــــــكـم من يُــــــطِـلُّ عــــــلــــــيــــــكُمُ
مـن الــــــغــــــيبِ عــــــنــــــكـم روحُـهُ اĠــــــتَــــــسَــــــتĦـــــر

فـــــــــفـي رَســــــــــمِـهِ الـــــــــزاكـي مـلامـحُ وجــــــــــههِِ
تــــــــلـــــــــوح لــــــــكـم فـي كـلĦ وقتٍ وتَـــــــــظْــــــــهَــــــــر

✸✸✸✸
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(١) قـالهـا في رثاء الـشهيـد علي بـن شملانĒ وأكمـلهـا الشـيخ عبـدالله الخـلف الدحـيان بـبيـتě فـيهـما تاريخ
الاستشهاد وهما:

ēســــــــــــــــحــــــــــــــــائـب ِĤــــــــــــــــحَّـت عـــــــــــــــــلـى الــــــــــــــــنـــــــــــــــــجـلِ الــــــــــــــــكـــــــــــــــــر وسَ
ــــــــــــــرُ ــــــــــــــمــــــــــــــطِ ــــــــــــــهــــــــــــــمـي وتُ مـن الــــــــــــــعــــــــــــــفــــــــــــــو والــــــــــــــرضــــــــــــــوان تَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أتــــى مــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرَّخٍ ِّĘ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّـــق وحَ
ــــــــــــــــرُ ــــــــــــــــشَّ ــــــــــــــــبَ لــــــــــــــــعــــــــــــــــلّــي بــــــــــــــــجــــــــــــــــنـــــــــــــــــات الــــــــــــــــنــــــــــــــــعــــــــــــــــيــم مُ

رثاء عزيز(١)

هــــــو الـــــدَّهْــــــرُ بـــــالإنــــــســـــان لا بــــــد يَـــــغـــــدرُِ
ومــــــهــــــمـــــــا صَــــــفَتْ مــــــنـه اĠــــــواردُِ تَــــــكْــــــدرُُ

فـــلــــيس امــــرؤē يــــبـــقـى عـــلـى الــــدهـــرِ ســــاĠًـــا
ولــــو كــــان ذاكَ الـــــمَـــرْءُ كِــــســــرى وقــــيــــصَـــر

أمــــا كَـــسَـــرَتْ كِــــســـرى يَـــدُ الـــدهــــرِ بَـــعـــدمـــا
تَـــــصَـــــدَّرَ صَـــــدرَْ الـــــدَّسْـتِ يـــــنـــــهى ويـــــأمـــــر

وقـــــــيـــــــصَـــــــرُ قــــــد نـــــــالَـــــــتْـهُ إبّــــــانَ مَـــــــلْـــــــكهِِ
ولـم يُـــــجْــــــدهِِ شـيءē من الــــــنــــــفـعِ عــــــســــــكَـــــر

وعـــــادي الــــــردى لم تَــــــنْجُ مــــــنه بـــــغــــــابِـــــهـــــا
لُــــيـــــوثُ الــــشَّــــرى هَـــــبْــــهــــا تـــــصــــولُ وتَــــزأر

مــــآلُ الـــــورى لــــلـــــتُّـــــرْبِ والــــتُّـــــرْبُ أصــــلُـــــهم
ولـــــــيـس مـــــــآلُ الـــــــفَــــــرْعِ لـلأصـلِ يُـــــــنْـــــــكَــــــر

فَــــــخَـــــفĦفْ رعــــــاك الـــــلـه وطْـــــأَكَ فـي الـــــثـــــرى
فــــــــلـــــــيـس تـــــــرابًـــــــا مــــــــا به تَــــــــتَـــــــخَـــــــطَّـــــــر

فــــــإن لـم يــــــكن هــــــذا الــــــتــــــراب جــــــمــــــيــــــعهُُ
أنـــــاسًـــــا فـــــإن الـــــنـــــاس بـــــالـــــتُّـــــرْبِ أكـــــثَـــــر



-  ٦٦٧ -

ــــــــــهـــــــــــěَ جُــــــــــدودَنــــــــــا وأقـــــــــــبَـحُ شـيءٍ أن نُ
فــــنــــمــــشي اخــــتــــيـــالاً فــــوقــــهم نَــــتــــبَــــخــــتَـــر

ــــــــنــــــــيـــــــــعهِِ فــــــــإنّ جـــــــــزاءَ اĠــــــــرءِ مــــــــثـلُ صَ
وعـــــمَّـــــا قـــــلـــــيـلٍ ســـــوف نـــــورَى فَـــــنُـــــقْـــــبَـــــر

صـــبـــاحَ مَـــســـا يــــعـــدو بـــنـــا الـــدهـــرُ جـــهـــدهَُ
لــــيُـــــلــــحِـــــقَــــنـــــا مَن بـــــالــــقـــــبــــور تَـــــسَــــتَّــــروا

فــــلــــيـــــست لــــيــــالـي الــــدَّهــــرِ إلا سَـــــفــــائــــنًــــا
بــــــــــهـنّ إلـى دار الإقـــــــــــامــــــــــةِ نَـــــــــــعْــــــــــبُــــــــــر

فـــمــــا بـــالُـــنـــا نــــبـــكي لـــدى فَـــقْــــدِ بـــعـــضِـــنـــا
ونجـــــــزَعُ من هـــــــذا اĠــــــمــــــاتِ ونـــــــضــــــجَــــــر

إذا لـم يــــــــكـن بُــــــــدٌّ مـن اĠــــــــوتِ لــــــــلــــــــفــــــــتى
فـــــــأحــــــــسـنُ شـيءٍ أنـــــــنــــــــا نَــــــــتَـــــــصَــــــــبَّـــــــر

وهـــــيـــــهـــــاتَ أنĦـي بـــــالـــــتـــــصـــــبُّـــــرِ بـــــعـــــدَمــــا
تَـــــــوَلّـى (عــــــلـيٌّ) طـــــــاهـــــــرُ الـــــــرُّدْنِ أظـــــــفَــــــر

عــــــزائـي وعــــــقــــــلـي والــــــتــــــجـــــــلُّــــــدُ بــــــعــــــدهَُ
مـــــــحــــــاهُـنَّ دمــــــعـي والأسى والـــــــتَّــــــحَــــــيُّــــــر

ēودمــــــعـيَ مــــــطــــــلق Ēēفــــــعــــــقــــــلـيَ مــــــحــــــتـــــار
وقـــــــــلــــــــــبِـيَ من أحــــــــــزانـهِ يـــــــــتــــــــــفَـــــــــطَّـــــــــر

وقَـلَّ لــــــــــذاكَ الــــــــــشــــــــــهـمِ دمــــــــــعـي أذيــــــــــلهُُ
ولــــــــو أنـهُ مــــــــثـلُ الــــــــيــــــــواقــــــــيتِ أحــــــــمَــــــــر

فــــــــــــــتًـى لا أرى أنّــي أقـــــــــــــومُ بــــــــــــــحــــــــــــــقĦـهِ
ولـــــــو أنــــــــني إيـــــــاهُ مـــــــا عــــــــشتُ أشـــــــكُـــــــر

ــــــــراثـــــــيًـــــــا ولــــــــو أنـــــــنـي نَــــــــظَّـــــــمـتُ فـــــــيـه مَ
كــــــــواكـبَ هــــــــذا الأفـقِ تــــــــزهــــــــو وتُــــــــزهِْـــــــر

فــــــــتًـى كـــــــــان أُفْـقَ المجــــــــدِ لـــــــــكـنْ نجـــــــــومهُُ
شـــــمـــــائلُ تـــــلـــــهـــــو بــــالـــــعـــــقـــــولِ وتُـــــبْـــــهِــــر
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فــــــــتًـى كــــــــفُّـهُ بــــــــحــــــــرė ēــــــــدُّ رغــــــــائــــــــبًــــــــا
فـــــيــــا لــــيت ذاك الــــبــــحــــرَ مــــا كــــان يَــــجْــــزرُ

فـــــتًى كـــــان لــــلــــعـــــافــــě فـي لــــيلِ عُـــــســــرِهِمْ
إذا مـــــــا دَجـــــــا بــــــدرē يـــــــضـيءُ ويُـــــــسْـــــــفِــــــر

فـــــــيـــــــا لـــــــيـت ذاك الـــــــبـــــــدرَ لـم تَـــــــنْـشَ دونهَُ
ســــــحـــــائـبُ مــــــوتٍ بـــــاĠــــــصـــــائـب تَـــــقْــــــطُـــــر

(أبــــــا يـــــــوسفٍ)(١) شــــــوقـي إلــــــيك يَـــــــشُــــــبُّهُ
ويُـــــســــــعِـــــرهُُ بــــــě الـــــضــــــلـــــوع الــــــتَّـــــذكَُّـــــر

وهـــــيـــــهــــــات أن أنـــــســـــاك يـــــومًــــــا ولم يَـــــزَلْ
يُـــــــمَـــــــثĦلُ لـي ذاك الجـــــــنـــــــابَ الــــــتَّـــــــفَـــــــكُّــــــر

أيــــا (يـــــوسفٍ) نــــفــــسـي فــــداك لــــوِ افــــتُــــدي
مـن اĠــــــــوت إنــــــــســــــــانē يَـــــــجِـلُّ ويَــــــــكْــــــــبُـــــــر

ēمـــــــــــقـــــــــــدَّر ēـــــــــــوتَ شـيءĠولـــــــــــكـنَّ هــــــــــــذا ا
ومـــــا حـــــيـــــلـــــةُ الإنـــــســـــان فـــــيـــــمـــــا يُـــــقَـــــدَّر

ēنـــــــفــــــيــــــســــــة ēبـل حــــــيــــــاة ēومـــــــا ذاك مــــــوت
يَــــودَُّ ويـــــهـــــوى مـــــثـــــلـــــهــــا الــــــمُـــــتَـــــبَـــــصĦــــر

وقــــــتــــــلَى ســــــبــــــيـلِ الــــــلهِ أحــــــيــــــا بـلا مِـــــرا
وذلـك شـيءē فـي الــــــــكــــــــتــــــــاب مُــــــــسَــــــــطَّــــــــر

ēوفــــــرحــــــة ēالــــــعــــــرشِ رزق Ħلــــــهم عــــــنــــــد رب
وهـم عــــــنــــــده في جــــــنــــــةِ الخــــــلــــــدِ خُــــــطَّــــــر

أبـــــا (يـــــوسـفٍ) تـــــهـــــنـــــيكَ دارē دخـــــلـــــتَـــــهـــــا
ويــــهـــــنــــيـكَ فــــيـــــهــــا ســـــلــــســـــبــــيـلē وكــــوثــــر

تحـــــفُّك حـــــورُ الـــــعِـــــě فـــــيــــهـــــا مـــــنـــــعَّـــــمًــــا
تُـــــــسَــــــرُّ بــــــهــــــا كـلَّ الــــــسُّــــــرورِ وتُــــــحْــــــبَــــــرُ

(١) أبويوسف: كنية علي بن شملانĒ ويوسف هو اسم أكبر أولاده.
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أبـــــــا (يــــــوسفٍ) تـــــــا الــــــلـه أفــــــتــــــأُ دائــــــبًــــــا
أنَـــــظĦـمُ فــــــيك الــــــشĦــــــعــــــرَ مَـــــدْحًــــــا وأنــــــثُـــــر

فـــــــإني أرى نـــــــظـمَ الــــــقـــــــوافـي ونــــــثـــــــرهــــــا
Ėــــــدحِـكَ يــــــحــــــلــــــو يــــــا (عـــــــليُّ) ويَــــــجْــــــدرُ

) مَن غـــدا ألــــستَ ســـلــــيلَ الـــشَّــــهمِ (شـــمـلانَ
بـه يــــــــزدهـى رَبْـعُ اĠــــــــعـــــــــالي ويـــــــــفــــــــخَــــــــر

ربـــــــيـعُ الـــــــيـــــــتـــــــامـى والأراملِ غــــــــيـــــــثُـــــــهمْ
إذا ثــــــارَ للأمــــــحــــــالِ في الجَــــــدْبِ عِـــــثْــــــيَـــــر

ألـم تَـــــــــرَ أنَّ الــــــــــكُـلَّ يـــــــــذكــــــــــرُ فـــــــــضــــــــــلهَُ
وذو الـــفـــضل بـــě الــــنـــاسِ بـــالخـــيـــر يُـــذكَـــر

) صـــــبــــــرًا فـــــإنَّهُ فــــــيـــــا ســـــيĦــــــدي (شـــــمـلانَ
يُــــثـــابُ الــــفـــتى بــــالـــصّــــبـــرِ خـــيــــرًا ويـــؤجَـــر

وفـي فــــضـلِ حــــسـنِ الــــصـــــبــــر كـم آيــــةٍ أتَتْ
فـــــتــــــوصي الـــــذي تـــــلـــــقـــــاهُ مـــــنـــــا وتـــــأمُـــــر

فلا زلـتَ تـــــوصــــيـــــنـــــا Ėــــا فـــــيـه نــــفـــــعُـــــنــــا
ــــــــــفـــــــــاةِ يُـــــــــنَـــــــــوĦر ولا زلـتَ بــــــــــدراً لـــــــــلـــــــــعُ
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(١) تهنئة أرسلها الشاعر للمرحوم شملان Ėناسة زواج أحد أحفاده.

كما يزهو لصقر فيك شعر(١)

ــــــــســــــــتَــــــــمِـــــــرُّ يُــــــــدĤُ لـكَ الــــــــهــــــــنــــــــاءَ فــــــــيَ
ـــــــــــــــــهــمُ الأبَـــــــــــــــــرُّ إلـــــــــــــــــهــي إنَّــكَ الـــــــــــــــــشَّ

بــــــــــتــــــــــزويـج الــــــــــذي قــــــــــد كــــــــــنـتَ جَــــــــــدّاً
ــــــــــــــــــخْـــــــــــــــــر لــهُ ولــهُ بـــــــــــــــــذلــك مــــــــــــــــــنـكَ فَ

فـــــــــيــــــــا (شـــــــــمـلانُ) لا زال الــــــــتَّـــــــــمَـــــــــشĦي
إلـــــــــــــــيـكَ مَــــــــــــــسَــــــــــــــرَّةً وعَــــــــــــــداك شَــــــــــــــرُّ

مـــــــلـــــــكـــــــتمُ بـــــــالـــــــنَّـــــــوالِ الجَــــــزْلِ قـــــــلـــــــبي
فــــــــجــــــــســــــــمي لا فــــــــؤادي الــــــــيــــــــومَ حُـــــــرُّ

(ēعَـــــــبْــــــد) َلــــــكـم مـــــــنّـي الـــــــفـــــــؤادُ الـــــــيـــــــوم
وخــــــــــدمـــــــــتُـهُ لـــــــــكـم حَــــــــــمْـــــــــدē وشُـــــــــكْـــــــــر

يــــــــــصــــــــــوغُ لـــــــــــكـم قــــــــــوافٍ بــــــــــاهــــــــــراتٍ
فــــــــتُـــــــحْــــــــسَبُ أنــــــــهــــــــا في الــــــــطĦـــــــرْسِ درُُّ

ـــــــــعـــــــــانٍ رائـــــــــعـــــــــاتٍ ـــــــــهــــــــــا مَ أضَـــــــــمĦـــــــــنُ
عــــــــــلـى الأيـــــــــــامِ تَــــــــــخْـــــــــــلُــــــــــدُ وهْـيَ غُــــــــــرُّ

فـلا بـــــــــــــــرِحَــتْ بـك الأيـــــــــــــــامُ تـــــــــــــــزهــــــــــــــو
) فـــــيـك شِـــــعـــــر كـــــمـــــا يــــــزهـــــو (لـــــصــــــقـــــرٍ

لــــــــــشَــــــــــرْقِـيĦ الــــــــــكــــــــــويـتِ إذا نَــــــــــزَحْــــــــــتُمْ
مُـــــــــحَـــــــــيّـــــــــاً مُــــــــــدْلَـــــــــهِـمēّ مـــــــــكـــــــــفَـــــــــهِـــــــــرُّ
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ēفــــــــــإنـك فــــــــــيـه يــــــــــا (شــــــــــمـلانُ) شــــــــــمـس
) بَــــــــــــــدرْ وإنـك فـــــــــــــــيــه يــــــــــــــا (شـــــــــــــــمــلانُ

ēوإنـك فـــــــــــــيـه لــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــقــــــــــــراء غــــــــــــيـث
ـــــــــــحــــــــــولُـــــــــــهُـمُ بـه عـــــــــــنـــــــــــهـمْ تَـــــــــــفِــــــــــرُّ مُ

فــــــــــكـم نَـــــــــفَّــــــــــسْـتَ كـــــــــربَــــــــــةَ مـن تَــــــــــوالى
عــــــــلـــــــيـهِ من جــــــــيـــــــوشِ الـــــــعُــــــــسْـــــــرِ كَـــــــرُّ

وكـم يــــــــومٍ جَــــــــبَــــــــرْتَ أخــــــــا انــــــــكــــــــســـــــارٍ
فــــــعــــــاد إلــــــيـه بــــــعــــــدَ الـــــــكــــــســــــرِ جَــــــبْــــــر

ēــــــــــــنـــــــــــاء فــــــــــــكــــــــــــان جـــــــــــزاؤكــم مــــــــــــنـه ثَ
وعــــــــــنـــــــــد الــــــــــلـهِ يـــــــــا (شــــــــــمـلانُ) أجْـــــــــر
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(١) عبدالـرحمن القـصيبي أحـد تجار اللؤلـؤ البارزين وقـد زار الكويت في سـنة Ē١٩٢٤ حيث حل ضـيفاً على
الحاج شملان بن عليĒ وفي ديوانية هذا الأخير قدم الشاعر قصيدته للضيف.

فمن لي كالقصيبي اĠرجىّ(١)

أبــــــــا عـــــــوفٍ لــــــــقـــــــاؤك خــــــــيـــــــرُ مــــــــا قَـــــــدْ
تَـــــــــمُـــــــــرُّ بـه عـــــــــلـى مـــــــــثـــــــــلـي الـــــــــدُّهـــــــــورُ

ēمـــــــــفـــــــــيــــــــد ēفـــــــــفـي لـــــــــقـــــــــيـــــــــاكَ لـي درس
وفـي لــــــــــقـــــــــيــــــــــاكَ لـي نــــــــــفـعē كـــــــــبــــــــــيـــــــــر

أحَـــبَّ عُــلا أبـــي عــــــــــــــــــــــــــوفٍ فـــــــــــــــــــــــــؤادي
ــــــــــــتــــــــــــور فـــــــــــــأنــــــــــــعَــــــــــــشَـهُ وكـــــــــــــان بـه فُ

ــــــــــــــــــــــــرĦ أحـــــــــــــــــــــــسَــنُ كــلĦ شــيءٍ وحُــبُّ الحُ
ــــــمــــــيــــــر عــــــلــــــيـه يــــــنــــــطـــــــوي مــــــنـي الــــــضَّ

) قـــــد اســــــتـــــنـــــارتْ بِـــــمَــــــقْـــــدَمِـهِ (الـــــكـــــويـتُ
ــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــر ــــــــــــقــــــــــــدَمُـه يُ ورَبُّ المجــــــــــــد مَ

فــــــلـــــــيتَ مـــــــقــــــامَـهُ فــــــيـــــــنــــــا ســـــــنــــــيـــــــنًــــــا
يُـــــمَــــــتĦـــــعُـــــنــــــا فـــــمـــــا تــــــكـــــفـي الـــــشُّـــــهـــــور

فــــــمـن لي كـ(الـــــــقُــــــصَــــــيْـــــــبيĦ) الــــــــمُــــــرَجَّى
ــــــــضــــــــيــــــــر بـه يــــــــنـــــــــجــــــــابُ عــــــــنّـي مــــــــا يُ

عــــــجـــــــبـتُ لـــــــعـــــــبــــــدِ رحـــــــمـنِ الـــــــبَـــــــرايــــــا
ـــــــــعــــــــجِـبُ مـن غــــــــرابــــــــتـــــــــهــــــــا الأمــــــــور وتُ

تَــــــــــعَــــــــــنّـى لاشــــــــــتـــــــــــراءِ الــــــــــدرĦُ مِــــــــــنّــــــــــا
ــــــــــظــــــــــيـــــــــر وفـي فــــــــــمِـهِ لجــــــــــوهَـــــــــرِنــــــــــا نَ
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ēأمــــــــــــا يــــــــــــكـــــــــــفــــــــــــيـكَ أن الــــــــــــدُرَّ قَـــــــــــوْل
تــــــــفــــــــوهُ بـه فــــــــتـــــــــلــــــــقُــــــــطُـهُ الحُــــــــضــــــــور

وقَــــــــــــوْلُـكَ لــــــــــــو تَــــــــــــجَــــــــــــسَّـمَ مـــــــــــا أرادتْ
عـــــــقــــــــودًا غـــــــيــــــــرَ لـــــــؤلــــــــؤهِ الـــــــبــــــــحـــــــور

ēسَـــــــــــــمَـتْ لــكَ يـــــــــــــا أبــــــــــــــا عـــــــــــــوفٍ خـلال
ــــــنـــــهــــــا حـــــتّـى الـــــغَــــــريـــــر فــــــهـــــامَ بــــــحُـــــسْ

ولا عـــــــــجـبē إذا مــــــــــا الـــــــــيـــــــــومَ أضــــــــــحى
يُــــــنـــــازعُ حــــــبَّــــــهـــــا الأعــــــمى الــــــبَـــــصــــــيـــــر

ēفـــــــطِــــــــيـبُ خـلالِ ذي الــــــــعــــــــلــــــــيــــــــاءِ أمْـــــــر
له تــــــهـــــــفــــــو بــــــأجــــــمَـــــــعِــــــهــــــا الــــــصُّــــــدور

✸✸✸✸
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مداعبة
هذه مـداعبـة تـمت بě الـشاعـر صقـر الـشبـيب والشـيخ يوسـف بن عيـسى القـناعي

يقول صقر موجهًا أبياته إلى الشيخ:

إلــيك (ابنَ عـيـسى) الـشــهمُ (يـوسفُ) أشـتـكي
شــــقــــيــــقكََ (ســــلــــطـــانًــــا) فــــهل أنـت زاجِـــرهُ?

يُـــــريـقُ عــــلـى مَـــــســـــكـــــوكِــــنـــــا حـــــولَ بـــــيـــــتهِ
مـن اĠــــاء مـــــا الأعــــمى شـــــبــــيــــهـي يُــــحــــاذرِهُ

ــــــفـــــيــــــدهمْ ولـــــكـن حِـــــذارُ الــــــعُـــــمْـي لــــــيس يُ
عــلـى الــدربِ إن أضـــحـت كــثـــيـــراً مَـــخـــاطــرهُ

ولـــــــــــو لـم يُـــــــــــرِقْ إلاّ صــــــــــريـحَ مـــــــــــيــــــــــاهَـهُ
ـــــــــصـــــــــابِـــــــــرهُ لــــــــــكـــــــــنّـــــــــا وإن آذى وشَـقَّ نُ

ولــــــــــكـــــــــنـه قـــــــــد أتــــــــــبـعَ اĠـــــــــاء بـــــــــالـــــــــذي
به اتَّــــــــســـــــخَـتْ أثـــــــوابُ مـن هــــــــو عـــــــابِـــــــرهُ

ولــــو لـم أخَفْ تـــــقــــذيـــــرَ شِــــعـــــري بـــــوصــــفهِِ
ذكــــــرتُ بـــــشــــــعــــــري مـــــنـه مـــــا أنــــــا ذاكِـــــرهُ

عــــــــفـــــــــا الــــــــلـه عــــــــنـه أيـن كــــــــان حُــــــــنُــــــــوُّهُ
عــــــــلـى كلĦ مـن تــــــــغـــــــلــــــــو عــــــــلـــــــيـه مـــــــآزرِهُ

أخـــــــاف عــــــلـــــــيـه من دعـــــــاء ذوي الـــــــعَـــــــمى
إذا وقَـــــــعـــــــوا يـــــــومًـــــــا Ėـــــــا هـــــــو نـــــــاثِـــــــرهُ

أمـــــــــا يَـــــــــزَعُ الحُـــــــــرَّ الـــــــــكــــــــــرĤَ من الأذى
- إذا لم تَــــــزَعهُْ اĠــــــالِـــــكـــــونَ - ضــــــمـــــائِـــــرهُ
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وقد ردَّ عليه الشيخ يوسف بقوله:
ســـــمــــــعتُ لـك الـــــشــــــكـــــوى وكلُّ شــــــكـــــايـــــةٍ

تـــــــكــــــــون عــــــــلـى حَـقٍّ يــــــــؤيَّــــــــد نــــــــاصِـــــــرهُْ
ولا خـــــيــــرَ في مـن لا يــــســـــاعــــدُ مــــســـــلــــمًــــا

لـــــــــــدفـعِ أذًى أو ظـــــــــــالـمٍ هــــــــــو قـــــــــــاهــــــــــرهُ
وتَــــــبّـــــــاً Ġن لا يـــــــرحمُ الـــــــنــــــاسَ بـــــــالــــــورى

ولا ســـــــيَّـــــــمــــــا الأعـــــــمـى الــــــذي قَـلَّ ذاكِــــــرهُ
فـــيــــا (صـــقـــرُ) ذي شـــكــــواك ســـهلē زوالُـــهـــا

فـــــــهـل مـن فـــــــتًـى أشـــــــكــــــــو لـه وأُخـــــــابـــــــره
ēيـــــــــومٍ مـــــــــظـــــــــالم Ħعُـــــــــنـي فـي كـلĦتُــــــــصَـــــــــد

ــــــــخــــــــالـفُ ديـــــــنًــــــــا عــــــــادلاً وتُـــــــكــــــــابِـــــــرهُ تُ
وقـــــــومٍ إذا مـــــــا قُـــــــلتُ حَـــــــقّـــــــاً تَـــــــقَـــــــوَّلــــــوا

عـــــــلـيَّ بـــــــزورٍ كـــــــالــــــــســـــــيـــــــوف بَـــــــواتِـــــــرهُ
وإن قـــــلتُ قـــــومـــــوا أيĦـــــدوا الحَقَّ حَـــــوْقَـــــلــــوا

وإن غـــــــــبـتُ قـــــــــالـــــــــوا أحـــــــــمـقē لا نــــــــؤازرِهُ
قـــــد اتّــــــخَـــــذوا هـــــذا الـــــنـــــفـــــاقَ شـــــعـــــارَهمْ

ولـــــيـس لـــــهـم مـن طـــــيĦـبِ الــــــذĦكـــــرِ عــــــاطِـــــرهُ
يــــــــقـــــــيــــــــني بــــــــأن الـــــــلـهَ لـــــــيـس بـــــــغــــــــافلٍ

ــــــــــقــــــــــطَـعُ دابِـــــــــرهُ ومــــــــــا ظــــــــــالـمē إلا ســـــــــيُ
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(١) قالها مستعطفاً صديقه محمد بن شملانĒ وراداً على الافتراء الذي نقل إليه عن الشاعر.

هذا الجفاء(١)

بـي من جـــــفـــــائكَ مـــــا لـــــو كـــــان بـــــالحَـــــجَــــرِ
لــــــفـــــاهَ فــــــوهُ بــــــشــــــكــــــواهُ من الــــــضَّــــــجَـــــرِ

وكــــــان لـي مــــــلـــــــجَــــــأً صـــــــدري إذا دَهَــــــمَتْ
نــــفــــسـي حــــوادثُ هــــذا الــــدهـــــرِ بــــالــــغِــــيَــــر

لـــــكن قـــــواعِــــــدُ صـــــبـــــري هـــــدَّهـــــا فـــــهَـــــوَتْ
مــــنـك الجَـــــفــــاءُ فـــــمـــــا لــــلـــــصَّـــــبْــــرِ مـن أَثَــــر

وبــــعــــدمـــــا انــــهَــــدَّ صـــــبــــري من جـــــفــــائــــكمُ
أصــبـحتُ أخــشى الجَــفــا مـنــكم عــلى عُــمُـري

) وحـــــــــقĦــــــــــكُمُ ولـم أزَلْ يـــــــــا ابـنَ (شــــــــــمـلانٍ
ـــــــثــــــيــــــرُ تجــــــافــــــيــــــكـمْ عــــــلى حَــــــذرَ Ęّــــــا يُ

فــــكــــيف داهــــمَـــنـي الـــصَــــدُّ الـــــمَـــخــــوفُ ولم
أعــــــــلَـم Ėـــــــوجــــــــبِـهِ مـــــــنــــــــكـم عـــــــلـى غَـــــــررَ

فـــــمـــــا رأتْ مـــــوجـــــبـــــاتِ الـــــصَـــــدĦ جـــــاهـــــدةً
في الـــبـــحث عـــنــهـنَّ مُــذْ قـــاطَـــعْـــتَـــني فِـــكَــري

لـــــــكـن أظُنُّ وبـــــــعـضُ الـــــــظَّنĦ يَـــــــصـــــــدُقُـــــــني
أن الــــــعُــــــداةَ الأُلى أخــــــشـى مـنَ الــــــبَــــــشَـــــر

أثـــــــار غـــــــيـــــــظَـــــــهـمُ مـــــــنـــــــا تَـــــــنـــــــازُعُـــــــنــــــا
مـن اĠـــــــــودَّةِ أصــــــــفـــــــــاهـــــــــا مـن الـــــــــكَــــــــدرَ

فــــأنـــشـــأوا يــــقـــبَـــلــــون الـــقـــولُ إن ســــمِـــعـــوا
أو لا فـــيــــأتـــون مــــحضَ الــــكِـــذْبِ فـي الخَـــبَـــر
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وأنـت تــــــــعـــــــرفُ مــــــــا يــــــــأتــــــــون مـن كَـــــــذِبٍ
عَـــــــنّـي لإيـــــــقـــــــاعــــــهـم إيّـــــــايَ بـــــــالـــــــضَّــــــررَ

فــــكـــيـف صـــدَقــــتَـــهـم يـــا ابـنَ الألى ارتــــفـــعتْ
أقـــــدارُهـم بـــــيـــــنـــــنـــــا من صـــــادق الـــــنَّـــــظَـــــر

إن بـــــــلَّـــــــغـــــــتْـكَ أعـــــــاديـــــــنـــــــا مُـــــــزَخـــــــرِفَــــــةً
مــن الأقـــــــــــــاويـلِ مــن كِـــــــــــــذْبٍ ومـن أشَـــــــــــــر

فـــــأســــــألْ ضــــــمــــــيــــــرَك عن قــــــولٍ أتَــــــوكَْ بهِ
إن الـــــضـــــمـــــائـــــرَ تجـــــلـــــو كـل مـــــســـــتَـــــتِـــــر

واســألـه عن كــاشـــحي ذاك الــذي انـــطــمــسَت
مـــنـه الـــبـــصـــيــــرةُ فـــوق الـــطـــمـسِ لـــلـــبَـــصَـــر

يُـــــخــــــبِـــــرْكَ أنَّ الـــــفــــــتى هــــــاذاك أكـــــذبُ مَن
ėـــشـي عــــلى الأرض مِن بــــدوٍ ومِـن حَــــضَـــر

وسَـــــــــلْـهُ عــــــــنّـي وعـن صــــــــافـي مــــــــودَّتـــــــــكمْ
عـــنــــدي لــــتُــــبـــصِــــرَهــــا من أجــــمَلِ الــــصُّـــورَ

وبــــــــعــــــــدَ ذا كــــــــلĦـهِ فــــــــالــــــــرأي مـــــــــرجِــــــــعهُُ
إلـى حِــــــجــــــاكَ اĠــــــوَفَّى الحـظَّ في الــــــكِــــــبَــــــر

فــــإن تَـــــجِــــدْنـي مــــحِـــــبّــــاً مــــخـــــلــــصًـــــا لــــكمُ
فــــاعـــــطِفْ عـــــليّ وخـــــلĦــــصـــــني مـن الخَــــطَــــر

فــــــــصَـــــــدُّكَ الـــــــــمُـــــــرُّ أدّى بـي إلـى خَـــــــطَـــــــرٍ
قــــد الــــتــــقـى مــــنه فـيَّ الــــظُّــــفْـــــرُ بــــالــــظَّــــفَــــر

واخـــلَـعْ عـــلَيَّ الـــرĦضــــا الـــسّـــامي فــــخِـــلـــعَـــتهُُ
فــــيــــهــــا وحـــــقĦك بــــě الــــنــــاس مــــفــــتَــــخَــــري

أدرِكْ (مــــحـــــمــــدُ) مــــحــــروقًـــــا بــــجــــفـــــوتــــكمْ
بـــــبـــــاردٍ مـن رضـــــاك الـــــعَــــــذْبِ مُـــــنْـــــتَـــــظَـــــر
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(١) النمير: الصافي العذب والخصر البارد.
(٢) رضوى: اسم جبل قرب مدينة ينبع.

(٣) بختي: حظي.

فــــلـــــيس يـــــطــــفـئُ مــــا فـي الــــقـــــلبِ مـن لَــــهَبٍ
ســـوى ĥــيـــرِ رضــاك اĠـــشـــتــهى الخَـــصِــر(١)

ولا تُــــطِـلْ يــــا (ابـنَ شــــمـلان) الجَــــفـــــاء عــــلى
قـــلـبِ امــــرđٍ من جــــفـــاك الـــــمُــــرĦ مـــنــــكــــسِـــر

ēإن تـــرضَ عـــنـي فـــكَـــسْـــرُ الــــقـــلبِ مــــنـــجـــبِـــر
أو لا فـــــكَـــــسْــــرُ فـــــؤادي غـــــيـــــرُ مـــــنـــــجـــــبِــــر

عـــــاقِبْ Ėـــــا شــــئـــــته غـــــيــــرَ الـــــصُّــــدودِ ولــــو
(٢) رمــــــيتَ بـي مـن ذُرى رَضــــــوى عــــــلى إبَــــــرِ

فـفـي سـوى الــصَّـدĦ حــسنُ الــصـبــر يُـســعِـدُني
حـــــــتـى ولـــــــو أنـــــــني أُلـــــــقـــــــيـتُ فـي سَـــــــقَــــــر

أمــــــا صــــــدودُك يــــــا ابنَ الاكــــــرمــــــě فــــــقـــــد
وَلَّـى إلى حـــــــيـثُ لا أدري Ėـــــــصـــــــطَـــــــبَـــــــري

فــــــــــأيـن عــــــــــفــــــــــوكَُـمُ عـن ذنـبِ وامــــــــــقِــــــــــكمْ
ولـم يـــــكن جــــــاء ذنـــــبًـــــا غــــــيـــــرَ مـــــغــــــتَـــــفَـــــر

إنـي عـــــــهـــــــدتُ من الـــــــغـــــــفـــــــرانِ عـــــــنـــــــدكمُ
مـــــا لـــــسـتُ أحـــــســــــبهُُ عَـــــدّاً Ėــــــنـــــحـــــصِـــــر

أنـي أعــــــــــــوذُ Ėــــــــــــا أوتـــــــــــــيـتَ مـن فِــــــــــــطَـنٍ
ـــــــعـــــــتـــــــذرِ ألاّ تُـــــــقـــــــيل امـــــــرَءًا إن يَـــــــهْـــــــذِ يَ

لا يــــا (مــــحــــمـــد) مــــا أصــــبـــحـتُ مـــقــــتــــرفًـــا
ذنـــــبًـــــا ولـــــو لم يَـــــبْـنِ لـــــلـــــعـــــě من صِـــــغَـــــر

ـــــــخـــــــتـي الـــــــيـــــــومَ أبـــــــرزَني لـــــــكنَّ سَـــــــيĦـئَ بَ
لـــــديـك في ثـــــوبِ ذنـبٍ غـــــيـــــرِ ذي قِـــــصَـــــر(٣)
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(١) تعزه: تصعب عليه.

وســــوءُ حـظ الــــفــــتـى لــــلــــنــــاسِ يـــــعــــكسُ مــــا
يــــــقـــــــولُ من حُـــــــكْـمِ مــــــســـــــعــــــاهُ إلـى هَــــــدرَ

تـــــــلـــــــقـــــــاهُ عـن قُـــــــوتهِِ الأقـــــــدارُ تُـــــــبـــــــعِـــــــدهُُ
لـــــــنـــــــحـسِ طـــــــالـــــــعهِِ إبـــــــعـــــــادَ مـــــــقـــــــتَـــــــدرِ

يــــبــــيتُ مـــــنــــطــــوِيَ الأحــــشـــــاءِ مَــــخــــمَــــصَــــةً
وقــــد حــــشــــا مـــــســــمــــعَيْ دنــــيــــاهُ بــــالــــغُــــررَ

تَــــــعُــــــزُّهُ لــــــقــــــمــــــةē في فــــــيـه ėــــــضَــــــغُــــــهـــــا
وجُـــــرعَـــــةē عــــذبَـــــةē تـــــخـــــلـــــو من الـــــعَـــــكَــــر(١)

لم تـــــــقـــــــتـــــــنع مـــــــنـه دنـــــــيــــــاهُ Ėـــــــنـــــــطـــــــقهِِ
ومـــــنـه أحـــــشـــــاؤهـــــا فــــــاضَت مـن الـــــعِـــــبَـــــر

حـــــتى أقــــامَــــتْـهُ بــــالــــتــــضــــيــــيـق مــــعــــتَــــبِــــرًا
يُـــــــحَـــــــيĦـــــــرُ الأمــــــــرُ مـــــــنه كـلَّ مُـــــــعْـــــــتَـــــــبِـــــــر

أمّــــا وســـــوءُ نــــصـــــيــــبي الـــــيــــوم ألــــبَـــــسَــــني
ثــــــوبًــــــا مـن الــــــذنبِ حــــــاكَــــــتْـهُ يَــــــدُ الــــــقَـــــدرَ

فـــــــــإنــــــــنـي أرتجـي عــــــــفــــــــوًا ومـــــــــغــــــــفــــــــرةً
وحــــــــسـنُ عــــــــفـــــــوِك لـم يــــــــتــــــــرُكْ ولـم يَـــــــذرَ

مـــــتى يــــضـيءُ صــــبــــاحُ الــــوصلِ مـــــنك فــــتًى
في لــــــيلِ حــــــزنٍ مـن الإيـــــعــــــاد مــــــعـــــتَــــــكِـــــر

مـــــتى انـــــتـــــظـــــامُ مـــــسَـــــرّاتـي فـــــمـــــا تـــــركتْ
نَــــــواكَ مـــــنـــــهـنَّ عـــــقــــــدًا غـــــيــــــر مُـــــنْــــــتَـــــثِـــــر

ēمــــــتـى عَــــــلَـيَّ غــــــمــــــامُ الـــــــوصلِ هـــــــامِــــــيَــــــة
فــــــإنّ قــــــلــــــبي إلــــــيــــــهــــــا جِــــــدُّ مــــــفــــــتــــــقِـــــر

فــــمـــــا ســــوى Ęـــــطـــــر الإدنــــاء يـــــطــــفـئ مــــا
أذكــــــتـه فــــــيـه يـــــــد الإقــــــصـــــــاءِ من سُـــــــعُــــــر
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أشـــــبــــهتُ تــــســــمــــيـــــةً لــــيثَ الــــطــــيــــور وقــــد
أحــــــكـــــيـهِ في ســــــعــــــيـهِ بُـــــعــــــدًا عـن الخَـــــورَ

لـــــكـنْ أكُفُّ الـــــقَـــــضـــــا أودَت بـــــأجـــــنـــــحـــــتي
ودونــــــهـنَّ صـــــــقــــــورُ الـــــــطــــــيـــــــرِ لم تَـــــــطِــــــر

وأنـتَ أنـتَ الـــــــــذي أفـــــــــيــــــــــاءُ نـــــــــعـــــــــمــــــــــتهِ
عــــــليَّ لـم تــــــنــــــتــــــقـل عــــــني وتــــــنــــــحــــــســــــر

فــــمــــا لـــشــــمس جــــفــــاك الـــيــــومَ قــــد لـــعــــبتْ
فــــــوقي بــــــظـلĦ نــــــعــــــيـمٍ مــــــنك مــــــنــــــتــــــشــــــر

لِـمْ يـــــا (مـــــحــــــمـــــدُ) لم تــــــزجـــــرْ مـــــحــــــبَّـــــكمُ
عـن الخِـــــــطـــــــاءِ وإن تـــــــزجـــــــرهُْ يـــــــنـــــــزجِـــــــر

ألـم أقل لـك فــــــــيــــــــمـــــــــا مَــــــــرَّ من كَـــــــــلِــــــــمي
إن تـــــتــــــركِ الـــــعـــــتْـبَ زاكي الــــــودĦُ يـــــنـــــدثِـــــر

فـــهل رضـــيتَ - وحـــاشـــاك - انـــدثـــارَ هـــوًى
كـــاĠــــاء بـــě الــــســـمــــا والأرض في الــــطُّـــهُـــر

يــــــــا مَـن ودادي إلــــــــيـه غــــــــيــــــــرُ مــــــــتَّــــــــئِــــــــدٍ
في سَـــــــيْــــــرهِِ مُـــــــذ رآهُ فــــــاضـلَ الــــــسĦـــــــيَــــــر

مــــــفـــــصَّـلات بــــــشــــــكـــــرٍ مـن غــــــيــــــوم نـــــدًى
مـــنـــكم إذا اســتـــمـــطــرَتْـــهــا الـــنــاسُ تـــنــهـــمِــر

فــاحـــرِص عـــلى مـــا يـــضمُّ الـــقـــلبُ من (دررٍ)
تـــــبــــــقـى أنـــــيــــــســــــاتـــــهــــــا إلا Ėــــــنـــــفــــــطـــــر

ولـــــيـس يَــــــفْـــــطُــــــرُ قــــــلـــــبـي غــــــيـــــرُ صَــــــدĦكُمُ
وقـــــد أطـــــالـــــته كـفُّ الـــــدهـــــرِ فـــــاخـــــتـــــصِــــر

✸✸✸✸
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(١) قصيدة في هجاء شخص غير معلوم لدينا.

صقر كان صقرا(١)

أتــــــخــــــشـى أن يُــــــذيـعَ الــــــشــــــعـــــــرُ يــــــومًــــــا
- إذا مــــــا جـــــئـــــتُكَ - الـــــهـــــفـــــواتِ جَـــــهـــــرا

إذن فـــــــــــــتــــــــــــــخَـلَّ عـــــــــــــمّــــــــــــــا أنـت فـــــــــــــيـهِ
وإلا قــــــــــلـتُ فــــــــــيـك الـــــــــــشــــــــــعــــــــــرَ حُــــــــــرّا

ēمــــــــــفــــــــــيـــــــــد ēوتــــــــــنــــــــــدمُ حـــــــــيـث لا نَــــــــــدَم
وتــــــــعــــــــلمُ أن صــــــــقــــــــرًا كــــــــان صــــــــقــــــــرا

وأن مــــــــــــخــــــــــــالـــــــــــــبـي كــــــــــــانـت حِــــــــــــداداً
وأنـي مـــــــــــنـك بـــــــــــالـــــــــــصـــــــــــدمــــــــــات أدرى

فـــــــإن يَـــــــحْــــــلَـــــــوْلِ طـــــــعــــــمـي لـــــــلــــــمُـــــــوالي
فـــــــطــــــعـــــــمـي لـــــــلـــــــمُـــــــعـــــــادي كـــــــان مُــــــرّا

ـــــــــــــــــنــي وأغــــــــــــــــدو ألـــــــــــــــــĠ ُěــن يُــلايــــــــــــــــنُ
كــــــــأصـــــــلَـبِ نـــــــبــــــــعــــــــةٍ إن رُمْتَ كَــــــــســـــــرا

لــــــقــــــد أســــــمــــــعــــــتَـــــنـي قــــــولاً غــــــلــــــيــــــظًـــــا
ومــــــــــــا أســــــــــــلــــــــــــفـتُ قَـطُّ إلــــــــــــيـك شَــــــــــــرّا

ولــــــــــيـس جـــــــــزاءُ شَــــــــــرĦك غــــــــــيــــــــــرُ شَـــــــــرٍّ
كـــــــمـــــــا يـــــــأتي جـــــــزاءُ الخـــــــيـــــــرِ خـــــــيـــــــرا

أتــــــــــــأبـى غــــــــــــيـــــــــــرَ ذُلĦـي أو ســــــــــــكـــــــــــوتـي
ـــــــــبـــــــــدي أنـت عـــــــــجـــــــــرفَـــــــــةً وكِـــــــــبْـــــــــرا وتُ

ēـي صــــــــــــنـتُ نـــــــــــفـــــــــــسـي وهـيَ نَـــــــــــفْـسĦوإن
تـــــعــــــدُّ خـــــضــــــوعَـــــهـــــا لــــــلـــــنــــــاس كُـــــفـــــرا
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رأيـتَ تـــــــــــواضــــــــــــعـي فـــــــــــظـــــــــــنـــــــــــنـتَ أنـي
ــــــــــــمـــــــــــقِــكَ لـم أكـن أعـــــــــــلــــــــــــوكَ قَـــــــــــدرا لحُ

أهــــــــنـتَ بــــــــشـــــــــخــــــــصـيَ الآدابَ طــــــــوعًــــــــا
لأحـــــــــــقـــــــــــادٍ أضــــــــــــاقـت مـــــــــــنـك صَـــــــــــدرا

ـــــــــــعــــــــــــجَـبْ إذا مــــــــــــا قــــــــــــمـتُ ذَبّـــــــــــاً فــلا تَ
وذَوْدًا عـن كــــــــــرامــــــــــتــــــــــهــــــــــا ونــــــــــصــــــــــرا

ولــــــــــسـتُ بــــــــــذائـــــــــــدٍ عــــــــــنــــــــــهـنَّ وحــــــــــدي
ـــــــــلـــــــــحِـــــــــفُـــــــــهُـنَّ ضُــــــــرّا إذا مـــــــــا عُــــــــدْتَ تُ

ولــــــــــكـن فـي الــــــــــكـــــــــويـت رجــــــــــالُ صـــــــــدقٍ
أبَــــــــــــوْا أن تـــــــــــشــــــــــــكُــــــــــــوَ الآدابُ جَـــــــــــوْرا

✸✸✸✸
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إلى النادي الأدبي(١)

ēـــــــــــــكــــــــــــر لـــــــــــــكـم مـــــــــــــنـي أُلـي الإصـلاحِ شُ
ــــــــثــــــــالي فــــــــإن الــــــــشُّــــــــكــــــــرَ فـــــــرضē فـي مِ

وجـــــــهــــــــدُ اĠـــــــمـــــــلِـــــــقـــــــě مـن الـــــــبـــــــرايـــــــا
ـــــــــعـــــــــالي تَـــــــــشَـــــــــكُّـــــــــرهُُـم لـــــــــطُـلاّبِ الــــــــــمَ

وأهــــــــــــوى أن أعـــــــــــــاوِنَــــــــــــكـم فـــــــــــــيــــــــــــأبَـى
قــــــــيــــــــامـي بــــــــاĠـــــــــعــــــــونــــــــة نَــــــــزرُْ مـــــــــالي

أقــــــمـــــــتم (نـــــــاديًــــــا) فـــــــخَــــــبَـتْ بــــــصــــــدري
مــــــــــــراراتـي وزارَ الــــــــــــصـــــــــــفــــــــــــوُ بـــــــــــالـي

لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمـي أنَّ فـي أمـــــــــــثـــــــــــالِ هـــــــــــذا
حـــــــــــــيـــــــــــــاةُ الــــــــــــــفـــــــــــــاضـلاتِ مـن الخِـلال

لــــــيَــــــسْــــــلَـمْ مـن يَــــــجــــــودُ الــــــيــــــومَ مـــــــنــــــكمْ
لإيــــــــــجـــــــــــادِ الــــــــــنــــــــــوادي بــــــــــالــــــــــنَّــــــــــوال

ومـــــــا إنــــــــفـــــــاقُــــــــكـم يـــــــا قــــــــومُ فـــــــيــــــــمـــــــا
يـــــــــــــؤولُ بــــــــــــــكـم إلـى خــــــــــــــيـــــــــــــرِ اĠـــــــــــــآل

ســــــوى سُـــــــبُلٍ بـــــــهــــــا قـــــــد ســــــار قِـــــــدْمًــــــا
ــــــــــيــــــــــدِ الأَوالي أُلــــــــــوا الألــــــــــبــــــــــاب مـن صِ

فـــــــســـــــيـــــــروا راشـــــــدين مـــــــســـــــيـــــــرَ قـــــــومٍ
يُـــــــــجَــــــــــدĦدُ ذكـــــــــرُهـم مَــــــــــرُّ الـــــــــلــــــــــيــــــــــالي

لـــــــــــقــــــــــد بــــــــــادتْ عــــــــــظــــــــــامُــــــــــهُـمُ وأمّــــــــــا
مـــــــحــــــامـــــــدُهـم فــــــلـــــــيــــــسـت بـــــــالــــــبَـــــــوالي

(١) قالها الشاعر Ėناسبة افتتاح النادي الأدبي في سنة ١٩٢٣.
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ومن أحــــــــيـــــــاهُ حُــــــــسْنُ الــــــــذكـــــــرِ أمــــــــستْ
مـــــــــــســـــــــــاعــــــــــــيـهِ وأضـــــــــــحَـتْ فـي تَـــــــــــوال

ēوحُــــــــسْنُ الــــــــذكــــــــرِ لــــــــلـــــــعــــــــقـلاءِ كــــــــنـــــــز
يَـــــــــــردُُّ الـــــــــــدهـــــــــــرَ عـــــــــــنـه يَـــــــــــدَ الــــــــــزوال

يــــــــــــــؤول إلــى الــــــــــــــزوال ســــــــــــــواهُ Ęّــــــــــــــا
ــــــــمــــــــال تــــــــهـــــــــيـم به الـــــــــعــــــــيــــــــون مـن الجَ

فـــــــــمـــــــــرحـى لـــــــــلـــــــــذي يــــــــــســـــــــعـى إلـــــــــيه
ــــــــــصــــــــــال Ħبــــــــــعــــــــــزمٍ حَـــــــــــدُّهُ حَــــــــــدُّ الـــــــــــن

ــــــــــمـــــــــرُكـمُ شـــــــــبـــــــــابَ الـــــــــقــــــــــوم إني لـــــــــعَ
Ġـــــــــــســــــــــرورē بـــــــــــهـــــــــــذا الإحــــــــــتـــــــــــفــــــــــال

فــــــــــهــــــــــذا الإحــــــــــتــــــــــفــــــــــالُ أراهُ بــــــــــابًـــــــــا
إلـى مــــــــــجــــــــــدٍ يـــــــــــؤدّي الــــــــــقــــــــــومَ عــــــــــال

أكـــــــــادُ أطـــــــــيــــــــــرُ من فـــــــــرَحـي Ėـــــــــا قـــــــــد
أتــــــــــيـــــــــتُـم يـــــــــا بــــــــــنـي وطـــــــــنـي الأعــــــــــالي

فــــــقــــــد جـــــــئــــــتـم شــــــبــــــابَ الـــــــقــــــومِ أمــــــرًا
بـه تـــــــنـــــــجـــــــو الــــــشـــــــعـــــــوبُ مـن الـــــــضَّلال

لــــــتــــــحـــــيَــــــوْا يــــــا بــــــني وطــــــنـي فـــــمــــــنــــــكم
يـــــــــــــــــــــتــمُّ بــــــــــــــــــــــأُفْــقِ آمـــــــــــــــــــــالــي هِــلالــي

بـــــــــدا فـــــــــيـه صــــــــــغـــــــــيــــــــــرًا غـــــــــيــــــــــرَ أني
ــــــــــــمـــــــــــال وثــــــــــــقـتُ بــــــــــــأن آراهُ بــــــــــــاكــــــــــــتِ

ولـــــــــــــــكـن ذاك لــي إن لـم تـــــــــــــــكُـــــــــــــــفّــــــــــــــوا
عن اĠــــــــســــــــعـى (لـــــــعــــــــاقــــــــبــــــــة) الــــــــكَلال

ـــــــــبـــــــــالـــــــــوا فــــــــــســـــــــيـــــــــروا لـلأمــــــــــام ولا تُ
ولـــــــو دُسْــــــــتُـم عـــــــلـى شـــــــوكِ الــــــــسĦـــــــيـــــــال

فـــــــعُــــــــشّـــــــاقُ الأمـــــــامِ كـــــــمـــــــا عـــــــلــــــــمـــــــتمْ
ــــــــبـــــــــالي تــــــــخـــــــــوضُ لـه الخــــــــطـــــــــوبَ ولا تُ
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أرى أوطـــــــــــــــــــانَ كـلĦ أُلــي نـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــوضٍ
ــــــــــواهــــــــــا فـي اعــــــــــتـلال تَــــــــــصِـحُّ ومــــــــــا سِ

فـلا تَـــــدَعـــــوا الــــنـــــهـــــوضَ الـــــدهـــــرَ تَـــــسْـــــلَمْ
ـــــــــــــــضـــــــــــــــال بـلادكُُــمُ مـن الـــــــــــــــداءِ الـــــــــــــــعُ

شـــــــــــبـــــــــــابَ الــــــــــقـــــــــــوم مـــــــــــبــــــــــدؤكـم أراهُ
ســـــــــيــــــــوغِـلُ فـي الــــــــســــــــمـــــــــوĦ وفـي الجَلال

وذلـك إن يـــــــــــــكـن مـــــــــــــنـــــــــــــكـم عـــــــــــــلـــــــــــــيـه
ــــــــبــــــــال ثــــــــبـــــــــاتُ الــــــــراســـــــــيــــــــاتِ مـن الجِ

وظـــــــــــنّـي فــــــــــيــــــــــكـمُ حَـــــــــــسَـنē ألــــــــــســــــــــتـمْ
ـــــــــــــــــــوالـي سُــلالـــــــــــــــــــةَ أثــــــــــــــــــبَــتِ الأę الخَ

ــــــــــزعـــــــــزِعْ بــــــــــلـى أنـــــــــتـم بَــــــــــنُـــــــــو مـن لـم تُ
ــــــــبــــــــاتَـــــــــهُمُ مـــــــــخــــــــيــــــــفــــــــاتُ الــــــــنĦــــــــزال ثَ

✸✸✸✸
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دليل المحتار(١)

ـــــــحــــــتـــــــار خـــــــيــــــرُ دلـــــــيلِ دلــــــيـــــــلُـكَ لــــــلـــــــمُ
ــــــــهـــــــدي بــــــــكـلĦ ســـــــبــــــــيلِ وأحــــــــسـنُ مـــــــا يَ

بــــــأنـــــوارِ إرشــــــادٍ حَــــــواهـــــا ســــــيـــــهــــــتـــــدي
جـــــمـــــيعُ فـــــتًـى يـــــغــــشـى الـــــبـــــحــــارَ نـــــبـــــيل

ēفـــشــــكـــرُكَ يــــا (عـــيــــسى الــــقُـــطــــامي) واجب
ـــــــــــــلــــــــــــــيـل عــــــــــــــلـى كــل ذي عـــــــــــــقــلٍ رآهُ جَ

ـــــــطــــــالـــــــبًــــــا ولِـمْ لا وقـــــــد ســــــهَّـــــــلـتَ فــــــيـه مَ
تَـــــــــــــبُـلُّ مـن المحـــــــــــــتـــــــــــــار كـلَّ غـــــــــــــلــــــــــــيـل

وأوضــــــحـتَ لــــــلــــــرُّبّــــــان مـــــــنّــــــا ســــــبـــــــيــــــلهَُ
بـــــــــــــألـــــــــــــطــفِ أبــــــــــــوابٍ بــه وفـــــــــــــصــــــــــــول

سَـــــيَــــــجـــــزيـك أربـــــابُ الـــــعــــــقـــــولِ إذا رَنَـــــوْا
إلــــــــيـه بـــــــــشــــــــكـــــــــرٍ لا يــــــــبـــــــــيــــــــدُ جـــــــــزيل

وعــــــنــــــد لـــــقــــــاء الــــــلـه يُـــــرضــــــيـك جــــــازيًـــــا
وربّـي Ėــــــــا يـــــــرضــــــــيك خــــــــيــــــــرُ كـــــــفــــــــيل

فـــــلــــيـس يُــــضـــــيـعُ الــــلـهُ من أجـــــرِ مُــــحْـــــسِنٍ
شـــــــبــــــيــــــهِـكَ يـــــــا (عــــــيـــــــسى) أقَـلَّ قــــــلـــــــيل

ومـن نـــــال شُـــــكـــــرانَ الألـــــبّـــــاءِ مـــــحـــــسِـــــنًـــــا
ونــــــــــــال لــــــــــــدى مـــــــــــــولاهُ كـلَّ جــــــــــــمــــــــــــيـل

(١) وهذه القصيدة قالها الشاعر بعد صدور كتاب عيسى القطامي «دليل المحتار في علم البحار» الذي صدر
في سنة Ē١٩٢٣ وأعيد طبعه مراراً.
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فــــــــــذاك جـــــــــــديــــــــــرē أن يَـــــــــــجُــــــــــرَّ ذيــــــــــولَـهُ
عـــــــلـى كـلĦ ســـــــامٍ فـي الـــــــفَــــــــخـــــــار طــــــــويل

ومــــــــا أوَّلُ الإحـــــــــســــــــان مـــــــــنك دلـــــــــيـلُ من
عَــــــــراهُ لــــــــهَـــــــــوْلِ الــــــــبــــــــحــــــــرِ كـلُّ ذُهــــــــول

ولــــــكـن أيــــــاديـكَ الــــــلــــــواتـي بــــــيـــــــاضُــــــهــــــا
يـــــــضيءُ لـــــــعـــــــيــــــنَـيْ مــــــبـــــــغـضٍ وخــــــلـــــــيل

إذا شــــــئتُ أُحــــــصـــــيـــــهــــــا بِـــــقِــــــيـــــلـي فـــــإنه
ـــــــيــــــــلي ـــــــبــــــــيـــــــدُ ولـم يــــــــبـــــــلـغ مُــــــــرادِيَ قِ يَ

فـــــكـن عـــــاذِري يـــــا خـــــيـــــرَ من قـــــد تَـــــركَْـــــنهَُ
فـــــــضــــــائــــــلُـهُ فــــــيـــــــنــــــا بــــــغـــــــيــــــرِ مَـــــــثــــــيل

ومـــــثــــــلُكَ مـن يـــــلـــــقـى اعـــــتــــــذارَ مُـــــقَـــــصĦـــــرٍ
شــــــبـــــيــــــهِيَ يــــــا (عـــــيــــــسى) بــــــكـلĦ قَـــــبـــــول

✸✸✸✸
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معاذير(١)

(أبـــــا قــــــاسـمٍ) والحُــــــرُّ يـــــعــــــفــــــو إذا جَــــــنى
عـــــــلــــــــيه أمـــــــرؤē ثـم انـــــــثَــــــــنى يَـــــــتَــــــــنَـــــــصَّلُ

وأنـت لـــــعَــــــمـــــري خــــــيـــــرُ حُــــــرٍّ صَـــــحِـــــبْــــــتهُُ
وهـــــــذي مــــــعــــــاذيـــــــري فــــــهـل أنت تـــــــقــــــبل?

أتــــاني بــــأســــبــــابِ الــــصــــدودِ (ابـنُ أحــــمـــدٍ)
وبـــــــيَّـنَ لي مـــــــا كــــــــنتُ مــــــــنـــــــهـنَّ أجـــــــهل(٢)

فـــــــأقــــــســــــمـتُ لا عــــــاودتُ مــــــنـــــــهنَّ واحــــــدًا
وكـــــــــــــــنــتُ إذ أقـــــــــــــــســــــــــــــــمـتُ لا أتـــــــــــــــأَوَّلُ

ولــــست أريــــدُ الــــيــــوم مــــنـك ســــوى الــــرضـــا
فـــــــإنَّ الــــــــرضـــــــا عــــــــنـــــــدي أجَـلُّ وأفــــــــضَل

✸✸✸✸

(١) هذه أبيات يسترضي بها الشاعر اĠرحوم محمد بن شملان بعد عتاب.
.ěرحوم راشد بن أحمد الرومي صديق الطرفĠ(٢) ابن أحمد هو ا
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(١) رأى صقر الشبيب في اĠنـام صديقه الشهيد عـلي بن شملان بعد استشهادهĒ وكـان يقول له: أنسيتني يا

خليل في منام(١)

أأنـــــــســــــاك يـــــــا ربَّ الــــــفــــــضـــــــائلِ والـــــــعُلا
إذًا لا حـــــــواني لــــــلــــــفـــــــضــــــيــــــلــــــةِ مَــــــنــــــزِلُ

أأنـــــــســـــــاك يــــــا أنـــــــدى الـــــــبـــــــريَّـــــــةِ راحــــــةً
ـــــــــنــــــــــهَل إذاً لا حـلا لـي فـي الـــــــــبـــــــــريَّـــــــــةِ مَ

ولا طـــــــــــــاب لـي عـــــــــــــيـشē إذا أنـــــــــــــا لـم أَنُـحْ
عـــــــلــــــــيـك بــــــــأشـــــــعــــــــارٍ تَــــــــرِقُّ وتَــــــــجـــــــزُل

ألــــــــسـتَ (عـــــــلــــــــيّـــــــاً نجـلَ شـــــــمـلانَ) مَـن بهِ
وجـــــــــوهُ اĠــــــــعــــــــالـي والـــــــــعُـلا تَــــــــتَــــــــهَـــــــــلَّل

ألـــــــــسـتَ ابـن (شــــــــمـلانَ) الـــــــــذي بـــــــــخِـلالهِ
يُــــــفــــــاخِـــــرُ شــــــرقيُّ (الــــــكـــــويـتِ) ويَـــــجْــــــمُل

فـــــان كـــــنتَ فـي جـــــنّـــــاتِ عـــــدنٍ مـــــنـــــعَّـــــمًـــــا
عـــــــلى كـلĦ مــــــا تــــــهـــــــواه فــــــيــــــهـنَّ تحــــــصُل

ēضـــــــلــــــــوعي مـن نَـــــــواك جــــــــهـــــــنَّم ěفـــــــبـــــــ
ـــــــذكـــــــيــــــهـــــــا دوامًـــــــا ويُــــــشـــــــعِل وذكــــــركَُ يُ

فـــــمــــا مـــــنـــــبتُ الـــــروض الأنــــيـق من الـــــرُّبــــا
عـــــــــلــــــــــيـه أتى مُــــــــــزْنē يَـــــــــسُـحُّ ويـــــــــهــــــــــطُل

فـــــأصـــــبـح فـــــيـه الـــــنـــــبـتُ يُـــــثـــــنـي بـــــألـــــسُنٍ
تُــــــصــــــاغ من الــــــزهــــــر الــــــبــــــهيّ وتُــــــعــــــمَل
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(١) حبيب بن أوس هو أبوتمامĒ والوليد هو البحتريĒ وجرول هو الحطيئةĒ وهم من خيرة الشعراء.

بــأحــسنَ مـن حَــمــدي وشــكـــري عــلى الــنَّــدى
وكـــــــــــــــــفُّـكَ أنـــــــــــــــــدى كــلĦ كــفٍّ وأســـــــــــــــــبَـل

ولــــكن أكُـفُّ الحُــــزْنِ والـــــعــــســــرِ أصـــــبــــحت
تــــصُـــــدُّ قــــوافي الــــشـــــعــــرِ عــــنـي وتــــعــــضُل

فــــإن يـــــنــــكـــــشف عــــنـي دُجى الـــــهم والأسى
ويــــــصــــــبحُ إعــــــســــــاري بــــــيــــــســــــرٍ يُــــــبَـــــدَّل

أتــــــــيتُ Ėــــــــا عــــــــنـه يُـــــــقَــــــــصĦــــــــرُ راثــــــــيًـــــــا
(حـــبـــيـبُ بنُ أوسٍ) و(الـــولــــيـــدُ) و(جَـــرْوَل)(١)

✸✸✸✸
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(١) تهنئة بزواج يوسف بن علي بن شملان.

آية الإخلاص(١)

أمَـــــــلـي فـي الـــــــعـــــــيـشِ قـــــــد كـــــــان قــــــــلـــــــيلْ
فــــــــشَـــــــفــــــــاهُ نجـلُ (شَـــــــمـلانَ) الــــــــنـــــــبــــــــيلْ

ذو الحـــــــجــــــا أعـــــــنـي (أبــــــا الـــــــقــــــاسـمِ) مَن
قـــــــلـتُ فــــــــيـه صــــــــادقًـــــــا نــــــــعـم الخــــــــلــــــــيل

ـــــــــــــــــاهُ أتـى اســـــــــــــــــمــه وَفْـقَ مـــــــــــــــــســــــــــــــــــمّ
وتَــــــــــوافِـي ذَيْــنِ فـي الــــــــــنـــــــــــاس قـــــــــــلــــــــــيـل

أنــــــــا لــــــــو قــــــــلـتُ بــــــــصــــــــحــــــــبـي لم أجِــــــــدْ
ـــــــــــــــثــــــــــــــيـل لــه فـي أخـلاقــهِ الــــــــــــــزُّهْـــــــــــــــرِ مَ

لــم أخَـفْ تــــــــــــكـــــــــــــذيـبَ مـــــــــــــا قــــــــــــلـتُ ومـن
ســـــــــعـــــــــيِـهِ اĠـــــــــشــــــــكـــــــــورِ لـي ألـفُ دلـــــــــيل

ـــــــــنــــــــــتــــــــــجهُُ وجــــــــــمـــــــــالُ الــــــــــســــــــــعـي لا يُ
غـــــيــــرُ حُـــــسْـنِ الخُــــلُـقِ الــــســـــامـي الجــــلـــــيل

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــــــــــــــــــــزواج (ابــنِ عــــــــــــــــــــلــيٍّ يــــــــــــــــــــوســفٍ)
لـك ربّـي بــــــــالــــــــهَــــــــنــــــــا خــــــــيـــــــــرُ كــــــــفــــــــيل

ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــا زادك الــــــــــــــــــلــهُ ســــــــــــــــــرورًا وهَ
والــــــــــتـــــــــــقــــــــــاك الأنـسُ فـي كـلĦ ســــــــــبــــــــــيـل

أنـــــــــا مـــــــــســـــــــرورē كــــــــثـــــــــيـــــــــرًا بـــــــــالــــــــذي
سُــــــــرَّ مـــــــنـه مــــــــجـــــــدكَُ الــــــــعـــــــالـي الأثــــــــيل
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وســــــــــــــــــروري أن أرى مـــــــــــــــــجــــــــــــــــــدكََ فـي
نـــــــعـــــــمــــــةٍ تـــــــنـــــــمــــــو وفـي خـــــــيــــــرٍ جـــــــزيل

فــــــــــــــــــــابــقَ فــي ظِــلĦ نــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــيـمٍ وارفٍ
تحــتَ ظِـلٍّ مــن مــــــــــــــزايــــــــــــــاكَ ظــــــــــــــلــــــــــــــيـل

✸✸✸✸
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(١) قصيدة أخرى قالها عندما مرض صديقه محمد بن شملان.

وقتك عناية الله(١)

وقَـــــــــــتْـكَ عـــــــــــنـــــــــــايـــــــــــةُ اĠــــــــــلِــكِ الــــــــــسَّـلامِ
(مــــحـــــمــــدُ) مـــــا اشــــتــــكـــــيتَ من الـــــسَّــــقــــامِ

وجـــــــــــازَك كـلُّ سُــــــــــقْـمٍ مـــــــــــنـه نــــــــــخــــــــــشـى
عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـك إلــى عِـــــــــــــــداك مـن الأنـــــــــــــــام

فــــــــــمـــــــــــا إلا نجــــــــــاتُـك لــــــــــلـــــــــــمــــــــــعــــــــــالـي
ـــــــــمــــــــام نجـــــــــاةً يــــــــا (ابـنَ شـــــــــمـلانَ) الــــــــهُ

ومــــــــــــا إلا بـــــــــــصــــــــــــحــــــــــــتِــكَ اĠــــــــــــزايـــــــــــا
لــــــهـــــــا مَــــــنْـــــــجـى من الـــــــنُّــــــوَبِ الجِـــــــســــــام

فــــــان تَـــــــسْـــــــلَـمْ مـن الأســـــــقـــــــام تـــــــظـــــــفَــــــرْ
ėــــــــــــěُ أثـــــــــــيـلِ مــــــــــــجـــــــــــدكَِ بــــــــــــاĠـــــــــــرام

وتـــــــبــــــــتــــــــسمُ الــــــــعُـلا فــــــــرَحًـــــــا ويُــــــــبـــــــدَلْ
ــــــــطــــــــوبُ وجــــــــوهِ نـــــــاسٍ بــــــــابــــــــتــــــــســـــــام قُ

فـــــــمـــــــذ خُـــــــبĦـــــــرْتُ سُـــــــقْـــــــمَـكَ وجـهُ أنـــــــسي
غــــــــدا لـي بــــــــالــــــــتــــــــجــــــــهُّـمِ ذا الــــــــتــــــــئـــــــام

ēضــــــــريــــــــر ( فِــــــــدًى لـكَ يـــــــــا (ابـنَ شــــــــمـلانٍ
ــــــــغـــــــلـــــــغَـلَ مـــــــنـه حـــــــبُّـكَ فـي الـــــــعـــــــظـــــــام تَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــراءٍ أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّــــكَ لا لأنـــكَ ذو ثَ
ـــــــــطـــــــــام ومـــــــــثـــــــــلـي لا يُــــــــــحِـبُّ عـــــــــلـى الحُ
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ـــــــجــــــايـــــــا الـلاّءِ تــــــصـــــــبــــــو ولـــــــكـن لــــــلـــــــسَّ
إلــــــــيــــــــهـــــــــا أنــــــــفُـسُ الــــــــقـــــــــوم الــــــــكــــــــرام

فـلا زارتـك بــــــــــــعــــــــــــدَ الــــــــــــيـــــــــــوم حُــــــــــــمّـى
ـــــــــــــمــــــــــــام ولا أبـــــــــــــقَـتْ عِـــــــــــــداك يــــــــــــدُ الحِ

✸✸✸✸
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وشملان لي منه أياد(١)

ēيــــــقـــــولــــــون لي يــــــا (صـــــقــــــرُ) مـــــالَـكَ نـــــادم
ـــــــــــطــــــــــام كـــــــــــأنـك طـــــــــــفـلē قـــــــــــد دهـــــــــــاهُ فِ

تجـــــنَّـــــبْتُ مـــــا قـــــد كـــــان مـــــنّي مـن الخَـــــطــــا
وبـــــــě ضـــــــلـــــــوعي لـــــــلـــــــهـــــــمـــــــوم ضِـــــــرام

أســـــــأتُ إلـى (شَـــــــملان) بـــــــالـــــــقـــــــولِ غِـــــــرَّةً
و(شـــــــــمـلانُ) لـي مـــــــــنـه أيـــــــــادي عـــــــــظـــــــــام

وإنـي لأرجـــــــــــو فـــــــــــيـه غــــــــــفـــــــــــرانَ زلّــــــــــتـي
وقــــــد تَـــــغــــــفِــــــرُ الـــــذنـبَ الـــــكــــــبـــــيــــــرَ كِـــــرام

فـــــــهـل لك فـي غـــــــفــــــــران ذنـــــــبـيَ ســـــــيĦـــــــدي
ـــــــــجـــــــــابَ عــــــــنـي مـن أســـــــــايَ ظَلام لِـــــــــيَــــــــنْ

ولا ريـبَ مَـن يـــــــعــــــــفـــــــو ويُـــــــصـــــــلِـحُ أجـــــــرهُُ
ـــــــــــــقــــــــــــام عـــــــــــــلــى رَبĦـهِ يـــــــــــــومَ الجـــــــــــــزاء يُ

ولـــــو كـــــان مـــــنĦي الـــــذنـبُ مَعْ غـــــيـــــرِ والـــــدي
لـــــــهـــــــانĒَ ولـــــــكـن مَـــــــعْـهُ فـــــــهـــــــو جُـــــــســـــــام

ونُــــصْـــحُـكَ مـــثـلُ الـــشــــمس لــــكنْ جَــــهــــالـــتي
غـــــمــــامē وقـــــد يُــــخـــــفي الـــــشــــمـــــوسَ غَــــمــــام

✸✸✸✸

(١) وجه الشاعر هذه القصيدة إلى اĠرحوم شملان بن علي يعتذر عن هفوة لسانية صدرت منه في مجلس شملان.
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حال محزن

ســـــهِــــــرتُ أراعـي الــــــنـــــجـمَ والــــــنــــــاسُ نُـــــوَّمُ
وبِـتُّ أعـــــــــــــانـي الـــــــــــــهَـمَّ والـــــــــــــهَـمُّ مـــــــــــــؤلِـمُ

ēومــــــا بي صــــــبــــــابـــــة ēومـــــا هَــــــمَّــــــني شــــــوق
ومـــــــا كـــــــنتُ ذا وجـــــــدٍ ومـــــــا أنـــــــا مُـــــــغــــــرَم

ēَوالحــــــــــسـنِ غــــــــــادة Ħوكــــــــــيـف وذاتُ الـــــــــــدَّل
ـــــــــنــــــــادِم تـــــــــغـــــــــازلــــــــنـي طـــــــــورًا وطــــــــورًا تُ

ــــمــــالــــهــــا فــــتـــــاةē يــــحــــارُ الــــطــــرفُ عـــــنــــد جَ
فـلا يـــــــنــــــــثـــــــنـي عـــــــنـــــــهــــــــا ولا يـــــــتـــــــقـــــــدَّم

وقـــــد راعَـــــهـــــا مــــا بـي من الـــــهَـمĦ فــــانـــــثـــــنتْ
إلـيَّ تجُـــــــــرُّ الـــــــــذَّيْـلَ والـــــــــلـــــــــيـلُ مـــــــــظــــــــــلِم

فــــصـــــارت تُــــواســــيــــنـي وتــــمــــسَـحُ مِــــفْــــرَقي
كــــــــــــأنĦـيَ طِـــــــــــفْــلē بـــــــــــالـــــــــــدَّلالِ يُــــــــــــنَـــــــــــعَّـم

تـــــــــــقـــــــــــولُ وقـــــــــــد مـــــــــــالَـتْ إلـيَّ مـن الأسـى
حـــــــنــــــــانَــــــــيْكَ مــــــــا هــــــــذا الـــــــذي تَــــــــتَــــــــألَّم

فـــــقــــــلـت دعـــــيــــــنـي إنّ في الــــــقــــــلب لــــــوعـــــةً
ــــــــــــصـــــــــــابــي فـــــــــــوق مــــــــــــا أتَـــــــــــوَهَّـم وإنّ مُ

أولـــــــئـكِ قـــــــومـي خَـــــــيَّـمَ الجـــــــهـلُ فـــــــوقَــــــــهم
وأيُّ مـــــــــــصـــــــــــابٍ بـــــــــــعـــــــــــده أتـــــــــــعــــــــــاظَـم

أولــــــئـك قــــــومـي فــــــرَّقَ الجــــــهـلُ شــــــمــــــلَــــــهم
ومــــــــــا فــــــــــيــــــــــهـمُ فَــــــــــردēْ يُــــــــــحِـسُّ ويَــــــــــأْلَـمُ
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ēومــــــــــــا فـــــــــــــيــــــــــــهـمُ إلا الـــــــــــــكـلامُ مُــــــــــــرَدَّد
ومـــــــا مــــــــنـــــــهمُ شــــــــهمē يــــــــقـــــــولُ ويُـــــــقـــــــدِم

فــــــهـمْ بـــــــعــــــدَ مـــــــا كـــــــانــــــوا ذواتًـــــــا أعــــــزةًّ
واســــــــــمــــــــــاؤهـم بـــــــــě الأنــــــــــام تُــــــــــعَــــــــــظَّم

هـــــوى فـــــيـــــهمُ درَْكُ الـــــشــــــقـــــاءِ فـــــحـــــطَّـــــهمْ
وأعـــــــــــقَـــــــــــبَـــــــــــهـمْ ذُلاً وعـــــــــــيـــــــــــبًــــــــــا يُـلازم

ēأرى كـــــــلــــــــمــــــــا ســـــــارتْ إلـى المجــــــــد أمـــــــة
يـــــكــــون ســـــراةُ الـــــقـــــوم فــــيـــــهـــــا الـــــقَــــوادِم

فـــــهـل يـــــا تُـــــرى قــــومـي إلى أيـن قـــــصـــــدنــــا
إلـى المجـــــدِ يــــــومًـــــا أم إلـى الخِـــــزي نَــــــقْـــــدُم

هــــوى مـــــعـــــهــــدē لـــــلـــــخــــيـــــر وانـــــهــــدَّ ركـــــنهُُ
فـــــــخـــــــابـت أمــــــانـــــــيـــــــنـــــــا ومــــــا نـــــــتـــــــوسَّم

وهـــــا مـــــعـــــهـــــدē لـــــلـــــعـــــلـم بـــــات خـــــرائـــــبًـــــا
فـــــــيــــــــا ويــــــــلــــــــنـــــــا إن الــــــــشــــــــقــــــــاء يلازم

بــــــنـــــوه وشــــــادوه بـــــفــــــضل ذوي الــــــعـــــطـــــا
وســـــــعـيِ كــــــرامٍ لـــــــلـــــــفــــــضـــــــيـــــــلــــــة سُـــــــلّم

فـــــصـــــار من الإهـــــمـــــال بـــــالجــــهـلِ عـــــامــــرًا
وأنّى يــــــــدومُ الــــــــفــــــــضـلُ والجــــــــهـلُ هـــــــادِم

فــــــيــــــا أيــــــهــــــا الــــــنُـــــوّامُ بــــــالــــــلـه يــــــقــــــظَـــــةً
ــــــــفــــــــيـقُ ويــــــــنــــــــدَم أمـــــــــا فــــــــيــــــــكـمُ حُــــــــرٌّ يُ

أيـــــجـــــمُـلُ أن نـــــبـــــقى عـــــلـى الجـــــهل والأذى
وبـــــě يـــــديــــنـــــا مـن سَــــنـــــا الـــــفـــــوزِ صــــارم

كـــــــتــــــابē مـن الــــــرحــــــمـن حــــــاز فـــــــضــــــائلاً
وعَـمَّ الــــــــبــــــــرايــــــــا نــــــــورهُُ فــــــــتــــــــقَــــــــدَّمـــــــوا

فـــــمــــا بــــالُـــــنــــا يــــا قـــــومُ والــــنــــورُ بـــــيــــنــــنــــا
نــــــــــخــــــــــوضُ ظـلامًــــــــــا والأذى مــــــــــتــــــــــراكِم
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أغُمَّ عــــــلـــــــيــــــنــــــا أم بــــــصــــــائــــــرُنـــــــا عَــــــمَتْ
أم الــــــــعـــــــــقـلَ مــــــــنّـــــــــا أذهـــــــــبَــــــــتْـهُ اĠـــــــــآثِم

فـــــــــمــــــــــا هــــــــــذه حـــــــــالē تــــــــــكــــــــــون لأمـــــــــةٍ
يــــــكـــــون لــــــهـــــا هــــــذا الـــــكــــــتـــــابُ اĠـــــعَــــــظَّم

فــــــــدونـــــــكـمُ يـــــــا قــــــــومُ حـــــــالاً حــــــــزيـــــــنـــــــةً
إلـى الحُـــــرĦ مــــــنـــــكـمْ نـــــشــــــتـــــكـي نـــــتــــــظـــــلَّم

إلـى كــلĦ ذي فـــــــــــــضـلٍ إلــى كـلĦ ذي نُـــــــــــــهًـى
إلـى كـلĦ ذي ســـــــــــعـيٍ مـــــــــــجـــــــــــدٍّ وحـــــــــــازم

✸✸✸✸
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(١) وجه هـذه القـصيـدة إلى اĠرحـوم محـمد بن شـملان وقد سـقطت الأبـيات الـستـة الأولى من الديـوان الذي
طبعه الأستاذ أحمد بشر الروميĒ هذا واĠثبت من مجموعة الأستاذ سيف الشملان.

البرد والشاعر(١)

أمـــــــــا والــــــــــلـهِ لـــــــــولا الــــــــــبَـــــــــردُْ بــــــــــيــــــــــني
يــــــحـــــــولُ وبــــــě تـــــــنــــــظـــــــيــــــمـي الــــــكَـلامــــــا

لجـــــــــئــــــــتُـك يــــــــا (ابـن شـــــــــمـلانٍ) بــــــــنـــــــــظمٍ
يُـــــريكَ بـــــأحـــــرفِ الــــــســـــطـــــرِ ابـــــتـــــســـــامـــــا

ولـــــــــكـن جَــــــــــورُْ حـــــــــكـمِ الــــــــــطــــــــــقـسِ وافى
ـــــــــــــمــــــــــــامــــــــــــا بــــــــــــبــــــــــــردٍ لا أطـــــــــــــيـقُ لـه لِ

ظـــــــلــــــــلتُ بــــــــزمـــــــهـــــــريـــــــرٍ مـــــــنـه أشـــــــكـــــــو
كــــــمــــــا يــــــشــــــكــــــو المحــــــبّــــــونَ الــــــغَــــــرامــــــا

ēفــــــلــــــو أضـــــحـى بـــــصــــــدرِ الـــــطــــــقسِ قــــــلب
ولـــــــــو حـــــــــاكـت صـلابـــــــــتُـهُ الـــــــــرُّخـــــــــامـــــــــا

لأوجَـــــــدَتِ الــــــــشَّـــــــكـــــــاةُ بـه انـــــــعــــــــطـــــــافًـــــــا
عــــــــلـى من عــــــــنـه لـم يَـــــــجِــــــــدِ انـــــــهِــــــــزامـــــــا
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فيا ابن شملان كم أتحفتني كرمًا

أنـي أعــــــــوذ بــــــــبُــــــــردٍ مــــــــنـك يــــــــدفـــــــــيــــــــني
من سَـــــوْرةٍ عـــــظُـــــمـت في الـــــبَـــــردِ تـــــؤذيـــــني

فــــــإن تُــــــعِـــــــذْني بِـــــــبُــــــردٍ مـــــــنك يـــــــدفعُ مــــــا
أمـــــسى مـن الــــبَـــــردِ مــــرهـــــوبًــــا يُـــــعَــــنĦـــــيــــني

فــــيــــا (ابنَ شــــملان) كـم أتحــــفـــتَــــنـي كــــرمًـــا
قِــــدْمًـــا بِــــبُـــردٍْ لــــطـــيفِ الــــصُّـــنـعِ يُـــرضــــيـــني

✸✸✸✸
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(١) هذه الأبيات في وصف ديوان الحاج شملان بن علي.

ديوان شملان(١)

مـــــــــحـلُّ الـــــــــشــــــــــهـمِ شـــــــــمـلانَ اĠـــــــــفـــــــــدّى
بــه لــــــــــذَوي اĠــــــــــفــــــــــاخِــــــــــرِ أيُّ حُــــــــــظْــــــــــوهَْ

بـه كــــــــــــانــــــــــــونُـهُ يُــــــــــــدفـي فــــــــــــيــــــــــــكـــــــــــفـي
ـــــــــشـــــــــتـــــــــاهُ فَـــــــــرْوهَ فـــــــــتًـى لـم يـــــــــلـق فـي مَ

يـــــــــــــــــــــــؤجĦــجُ نــــــــــــــــــــــارَهُ فـــــــــــــــــــــــيــه إلــى أن
يُــــــــغــــــــادرَِ فـي حـــــــســــــــام الــــــــقُـــــــرĦ نَــــــــبْـــــــوهَ

ēوحــــــــــــولَ الــــــــــــنــــــــــــارِ قـــــــــــد صُــــــــــــفَّـت دِلال
بــــــهـن لـــــــشــــــاربـــــــيـــــــهـــــــا خــــــيـــــــرُ قـــــــهــــــوهَ

وهـل كــــــــالــــــــنـــــــــار في اĠــــــــشـــــــــتى إذا مــــــــا
بــــــــــهــــــــــا صُـــــــــفَّـت دِلالُ الــــــــــبُـنĦ شــــــــــهـــــــــوهَ

بــــــــشــــــــرقـيĦ الـــــــكــــــــويـتِ الـــــــيــــــــومَ أمــــــــسى
لـــــــــشـــــــــمـلانٍ مـن الــــــــــعـــــــــلــــــــــيـــــــــاء نَـــــــــدْوهَ

حَـــــــــذا بـــــــــالمجـــــــــد حَــــــــذْوَ أبـــــــــيـه قِـــــــــدْمًــــــــا
وخـــــــيــــــرُ بــــــنــــــيـه يــــــحــــــذو الــــــيــــــومَ حَــــــذْوهَ

ēفـلا انـــــــــقــــــــطـــــــــعـتْ لــــــــشـــــــــمـلانٍ حــــــــيــــــــاة
ولا انـــــــتـــــــقـــــــضـت بـه لـــــــلـــــــعـــــــمـــــــرِ عُـــــــرْوهَ

......
ــــــــــــــكــــــــــــــرانُ أهـلِ اĠــــــــــــــالِ دأبـي ومــــــــــــــا شُ

ولــــــــــكـن شــــــــــكــــــــــرُ ذي كــــــــــرمٍ ونــــــــــخـــــــــوهَ
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إذا لـم يَـــــــــرْفُــــــــــدِ الـــــــــبــــــــــؤســـــــــاءَ مُــــــــــثْـــــــــرٍ
فــلا أبــــــــــــــــقــى لــــــــــــــــديــه الــــــــــــــــلــهُ ثَــــــــــــــــرْوهَ

فــــــــإبــــــــقــــــــاءُ الــــــــثَّــــــــراءِ لــــــــدى الأشِــــــــحّــــــــا
بـــــــــأفــــــــــئــــــــــدةِ اĠـــــــــكــــــــــارمِ شَــــــــــرُّ جُـــــــــذْوهَ

✸✸✸✸
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(*) في هذه القصيدة (١٩) خماسية زيادة عن نفس القصيدة التي حذفناها من القسم الأول تجنباً للتكرار.
(١) كرب: دنا وقرب.

(٢) يدلف: ėشي ويقارب الخطو متقدماً.

واشينا كذوب(*)

هـل أتـى زيـــــــــــــنـبَ مـــــــــــــا بــي قـــــــــــــد نَــــــــــــزَلْ
ــــــــــــقــــــــــــامٍ وعِــــــــــــلَـلْ ــــــــــــواهــــــــــــا مـن سَ لِــــــــــــنَ

مــــــــا بــــــــأدنــــــــاهــــــــا لجــــــــســــــــمـي مـن قِــــــــبَلْ
واقــــــــــــفـــــــــــــاتٍ بــي عـــــــــــــلـى سُـــــــــــــبْـلِ الأجَـل

ـــــــــمـــــــــامـي عـــــــــاثــــــــــرē بـي عن قــــــــــريبْ فـــــــــحِ
خــــــــــبĦــــــــــروا زيـــــــــنـبَ أفــــــــــدي زيــــــــــنــــــــــبـــــــــا

ــــــــــــــــــرَبــــــــــــــــــا(١) أن مــــــــــــــــــوتــي حَــلَّ بـي أو كَ
وطـــــــــبــــــــيـــــــــبـي كــــــــاد أن يـــــــــنــــــــقـــــــــلــــــــبــــــــا

يـــــــائـــــــسًـــــــا مـــــــنـيĒ عـــــــسـى أن تَـــــــقْـــــــرُبـــــــا
قــــــبـــــــلَــــــمــــــا كـــــــوكبُ مـــــــحــــــيــــــاي يَـــــــغِــــــيبْ

لــــــــــــــيـس لــي إلاّ تـــــــــــــدانــــــــــــــيــــــــــــــهـــــــــــــا دَوا
ـــــــــــبــــــــــرِئًــــــــــا قَـــــــــــتَّــــــــــالَ أدواءِ الــــــــــنــــــــــوى مُ

مـــــــــخـــــــــمـــــــــدًا نـــــــــارَ تـــــــــبــــــــــاريح الجـــــــــوى
عـــــــــائــــــــــدًا حـــــــــلــــــــــوًا بـه مُـــــــــرُّ الــــــــــهـــــــــوى

ـــــقــــــاهــــــا - لا ســــــواهــــــا - لي طــــــبــــــيبْ فــــــلِ
أخــــــــــــــــبــــــــــــــــروا زيــــــــــــــــنـبَ أنــي مُــــــــــــــــدْنَـفُ

(٢) ــــــــــهــــــــــا بـي يَــــــــــدْلِفُ ــــــــــمــــــــــامـي نــــــــــأيُ لحِ
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وإذا مـــــا اســـــتــــــحـــــلـــــفَـــــتْـــــكُمْ فـــــاحـــــلِـــــفـــــوا
رĖـــــــــــا تــــــــــــرحـــــــــــمُــــــــــــنـي أو يـــــــــــعـــــــــــطِـفُ

قــــــــلـــــــبُـــــــهـــــــا مــــــــني عــــــــلى صَـبٍّ كـــــــئــــــــيبْ
ــــــــــــواهــــــــــــا زيـــــــــــنـبُ ـــــــــــلــــــــــــنـي نَ Ħلِـمْ تحــــــــــــم

ـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــطَـبُ وهــي تــــــــــــــــــــدري أنــه لــي مَ
قـــــــبــــــلــــــمـــــــا الــــــواشـي لــــــديـــــــهــــــا يَــــــقْـــــــلِبُ

كـــــــــاذبًـــــــــا أمـــــــــرَ غـــــــــرامـي فـــــــــاذهـــــــــبــــــــوا
ـــــــــروهــــــــــا أنَّ واشـــــــــيـــــــــنـــــــــا كَـــــــــذُوبْ Ħخـــــــــب

قـــــــــــــد أتـــــــــــــانـي أن واشـــــــــــــيـــــــــــــنــــــــــــا روى
عــــــاكـــــــسًــــــا أخــــــبـــــــارَ مــــــا جَـــــــرَّ الــــــهــــــوى

لـــــــــفـــــــــؤادي مـن مـــــــــبـــــــــيـــــــــداتِ الـــــــــقُــــــــوى
ضَـلَّ واشٍ عــــــــــــــنــــــــــــــدهــــــــــــــا بــي وغَـــــــــــــوى

ـــــــــــــــنـــــــــــــــيـبْ مـــــــــــــــا لـه عــن زُورهِ لـــــــــــــــيـس يُ
ــــــــــــــــرورْ صـــــــــــــــــدّقـت زيـــــــــــــــــنـب مــن واشٍ غَ

قــــــــــــولَـهُ وهـــــــــــو لَــــــــــــعَـــــــــــمْــــــــــــرُ الـــــــــــلـه زُورْ
أزرِِ الــــــــــلـــــــــهـم واشــــــــــيـــــــــنــــــــــا الـــــــــغَـــــــــدُور

حـــــفـــــرةً يـــــشـــــقى بـــــهـــــا حـــــتـى الـــــنُّـــــشــــور
مــــــــا لـه فـــــــــيـــــــــهــــــــا ســـــــــوى نـــــــــارٍ تُـــــــــذيبْ

قــــــــــد أتـــــــــــاهــــــــــا قـــــــــــائـلاً صــــــــــقــــــــــرē سَـلا
عــــــــــــنـك يـــــــــــا زيــــــــــــنـب يـــــــــــبــــــــــــغـي بَـــــــــــدَلا

مــــــــــــنـكِ غـــــــــــيــــــــــــداءَ لـه مـــــــــــنــــــــــــهـــــــــــا حَـلا
مـــــــــــنــــــــــــطـقē شـــــــــــبَّــــــــــــهَـهُ لـي بــــــــــــالـــــــــــطĦـلا

عـــــصَـــــرَتـــــهـــــا الـــــفُـــــرْسُ من عـــــهـــــدٍ غـــــريبْ
بـــــــعـــــــد مــــــــا شُـــــــبĦـهَ مـــــــنــــــــهـــــــا بـــــــرحــــــــيقْ

خــــــبَّــــــأتْـهُ الــــــفُــــــرْسُ مـن عــــــهــــــدٍ ســـــــحــــــيق
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(١) من النسيان.

مـــــــــنـــــــــطـــــــــقًـــــــــا يَـــــــــزعُـــــــــمُـهُ جِـــــــــدَّ رقـــــــــيقْ
قــــــــال مـــــــــنه لـــــــــست أصــــــــحـــــــــو أو أُفــــــــيقْ

بــــــــــــعــــــــــــدَمــــــــــــا أوْغَــلَ بـي مــــــــــــنـه دَبــــــــــــيـبْ
أَتْــــــــرَعَـتْ مــــــــنـه ėـــــــــěُ الــــــــسَّــــــــمـعِ كــــــــاسْ

فــــــغــــــدا قـــــلــــــبـي لــــــتـــــيـكَ الــــــكــــــاسِ حـــــاسْ
فــــــانـــــــثــــــنـى يـــــــرقصُ نـــــــشــــــوانًـــــــا ومــــــاسْ

(١) نــــــاســــــيًـــــا زيــــــنبَ فــــــهــــــو الـــــيــــــوم نـــــاسْ
ـــــــــطــــــــــيبْ مـن هـــــــــواهـــــــــا كـلَّ مـــــــــا كـــــــــان يَ

فــــــانـــــــبــــــرى صـــــــقــــــرē يـــــــصــــــوغُ الـــــــغَــــــزَلا
بـــــــــــالـــــــــــتــي عـــــــــــنـكِ هـــــــــــواهـــــــــــا شَـــــــــــغَـلا

مـــــــــــــنـه قــــــــــــلـــــــــــــبًـــــــــــــا لـم نَـــــــــــــخَــــــــــــلْـهُ أوّلا
مـــــــــــــنـك يـــــــــــــا زيــــــــــــنـبُ يـــــــــــــرضـى بَــــــــــــدَلا

رشـــــــــــأً خــــــــــــمـــــــــــريَّ ألــــــــــــفـــــــــــاظٍ ربـــــــــــيـبْ
قـــــــلتُ إذ قـــــــال لـــــــسُـــــــعـــــــدى انـــــــقـــــــلَـــــــبــــــا

وانـــــــثـــــــنـى قــــــلـــــــبـي لـــــــهـــــــا عـن زيـــــــنَـــــــبــــــا
وأطــــــاب الـــــــقــــــولَ فـــــــيــــــهـــــــا مُــــــسْـــــــهِــــــبــــــا

واصــــــــفًـــــــا أطـــــــيَـــــــبَـــــــهــــــــا فـــــــالأطْـــــــيَـــــــبـــــــا
إن هـــــــذا مــــــــنكَ يـــــــا «صـــــــقــــــــر» عـــــــجـــــــيبْ

كـــــــــــيــف عـن زيـــــــــــنـبَ هـــــــــــاتـــــــــــيـكَ الـــــــــــتـي
طــــــــاĠــــــــا بــــــــالـــــــوصـلِ مــــــــنــــــــهــــــــا أحــــــــيَتِ

لـكَ نـــــــــــــفـــــــــــــسًــــــــــــا مــن ســــــــــــرورٍ مـــــــــــــيĦـتِ
مِـــــــــــــقْــــــــــــودََ الحُـبĦ إلــــــــــــيـــــــــــــهــــــــــــا ثَــــــــــــنَـتِ

مـــنـكِ سُـــعــــدى فـــانــــبــــرى «صـــقــــرē يُــــجـــيب»
ــــــــنـــــــانْ مـــــــلــــــــكـت زيـــــــنـب مـن حــــــــبي الــــــــعِ

ـــــــــنـــــــــانْ قـــــــــبـل أن تــــــــــقـــــــــرَعَ حــــــــــوراءُ الجِ
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مـــــســـــمَـــــعـي مـــــنـــــهـــــا بـــــلـــــفظٍ كـــــالجُـــــمـــــان
فـــــلـــــسُــــعـــــدى لا ســــوى سُـــــعــــدى الجَـــــنــــانْ

والــــــــنُّــــــــهـى مــــــــنّـي وروحـي والــــــــنــــــــســــــــيبْ
فـــــــــلــــــــــســـــــــانـي لـــــــــيـس والــــــــــلـهِ يـــــــــقـــــــــولْ

بــــــســـــــواهــــــا غـــــــزَلاً يــــــســـــــبي الـــــــعــــــقــــــولْ
ــــــــــحــــــــــولْ ــــــــــنــــــــــايــــــــــايَ تَ رِقَّـــــــــــةً حــــــــــتـى مَ

ـــــــــــطــــــــــــقـي وقـــــــــــريـضٍ لـي ذَلـــــــــــول بـــــــــــě نُ
هـــــــكــــــذا قــــــال لـــــــهــــــا الــــــواشـي الــــــدَّبــــــوبْ

قَـــــــــــطَـعَ الــــــــــــلـهُ لـــــــــــســـــــــــانًـــــــــــا كـــــــــــذَبـــــــــــا
فـــــــثَــــــنى بــــــالــــــكِــــــذْبِ غـــــــضْــــــبَى زيــــــنــــــبــــــا

ــــــــبــــــــا فَــــــــرَمَـتْ قــــــــلــــــــبـي بــــــــســــــــهـمٍ مــــــــا نَ
ـــــــــبـــــــــا ـــــــــواهـــــــــا ردََّ قــــــــــلـــــــــبـي شُــــــــــعَ مِـن نَ

ــــــــــــعـــــــــــوبْ ونَــــــــــــوى زيـــــــــــنــبَ لـي شـــــــــــرٌّ شَ
أبــــــــــــلــــــــــــغـــــــــــوا زيــــــــــــنـب عــــــــــــنـي أنــــــــــــنـي

لــــــــست عـن حـــــــبـي لـــــــهــــــــا بـــــــاĠـــــــنـــــــثــــــــني
قـــــــــبـل أن ألــــــــــبَـسَ مَـــــــــيْــــــــــتًـــــــــا كــــــــــفَــــــــــني

بـل وحـــــــــتـى يـــــــــوم يـــــــــحـــــــــوي مـــــــــدفَــــــــــني
أعـــــــظُــــــــمًـــــــا مــــــــني بــــــــهـــــــا الحُـبُّ رَســـــــوبْ

فــــــــهــــــــوى زيـــــــنـبَ مــــــــنـي فـي الــــــــعــــــــظـــــــامْ
راسـخē مــــــــــا لـم تَــــــــــبِــــــــــدْ تحـت الــــــــــرَّغــــــــــامْ

ــــــــــيـــــــــامْ أعــــــــــظـمē مـــــــــنـي تَــــــــــرَوَّتْ بــــــــــالـــــــــهُ
ــــــلــــــبـــــــســــــتي ثـــــــوبَ الــــــغــــــرامْ في هـــــــوى مُ

ضـــــــافــــــــيــــــــاً زيــــــــنبُ مــــــــولاةُ الــــــــقــــــــلـــــــوبْ
ــــــــعــــــــادْ ــــــــعـــــــــدى أو سُ ــــــــمـــــــــا أذكُــــــــرُ سُ رُبَّ

فـي نــــــــســــــــيــــــــبـي وهَْـيَ والــــــــلـهِ الـــــــــمُــــــــرادْ
خـــــــــــوفَ واشٍ لـم يـــــــــــزل صَــبَّ الـــــــــــفــــــــــؤاد

بــــــشـــــــتـــــــاتِ الــــــشـــــــمـلِ أو نــــــقـضِ الــــــوِداد
لا تَـــــــخَــــــطَّتْ قـــــــلبَ واشـــــــيــــــنــــــا الــــــكُــــــروبْ
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(١) الداء العقام: الذي لا يبرأ.
(٢) عروة بن حزام: من عشاق الـعرب عشق عفراء وكذلك قـيس بن ذريح عشق لبنى واĠرأة الـعروب العاشقة

لزوجها اĠتحببة له.
(٣) اذالت الدمع: اهانته بأن أرسلته.

(٤) العكوب: الغبار.

ْěـــــــــلــــــــ فـــــــــأتـت زيـــــــــنبَ رُسْـــــــــلـي مُـــــــــبْـــــــــطِ
ْěمــــــا روى عـــــني لــــــهـــــا الــــــواشي الــــــلَّـــــعـــــ

ْěفــــــــــألانـــــــــــوهــــــــــا ومــــــــــا كــــــــــادت تــــــــــلــــــــــ
ْěــــــــعــــــــوهــــــــا بــــــــيــــــــمــــــــ بــــــــيــــــــمـــــــــěٍ أتــــــــبَ

أنـه مـــــــــــا لـي ســـــــــــواهـــــــــــا مـن حـــــــــــبــــــــــيـبْ
فـــــــــانـــــــــثــــــــــنـت زيـــــــــنـبُ عـــــــــنـي ســـــــــائــــــــــلهَْ

فـــــــــــأجـــــــــــابــــــــــوا بـــــــــــدمـــــــــــوعٍ ســـــــــــائــــــــــلَـهْ
حـــــــــالُـهُ مـــــــــنــــــــذ الـــــــــتـــــــــنــــــــائـي حـــــــــائـــــــــلهَْ

ومــــــــــــــنــــــــــــــايـــــــــــــــاهُ لــــــــــــــديـه مـــــــــــــــاثــــــــــــــلَـهْ
يـــــــــتـــــــــهَــــــــــيَّـــــــــأْنَ عـــــــــلــــــــــيـه لـــــــــلـــــــــوُثـــــــــوبْ

لـــــــو رأيـــــــتـــــــيـهِ عـــــــلى فُـــــــرْشِ الـــــــسَّـــــــقـــــــامْ
ــــــنـــــــائــــــيـكِ الــــــعُــــــقــــــام(١) يــــــشــــــتـــــــكي داءَ تَ

ــــــــــــــــزام ـــــــــــــــــجْــلُ حِ لحـــــــــــــــــســـــــــــــــــبـتِ أنــه نَ
عـــــــــروةē أو قـــــــــيـسُ لـــــــــبـــــــــنـى حـــــــــěَ هــــــــام

(٢) قــــــــلـــــــبُـهُ فـي حُـبĦ لُـــــــبْــــــــنـــــــاهُ الــــــــعَـــــــروبْ
فــــــاتَّــــــقَـتْ زيــــــنبُ أن يــــــغــــــشـى الـــــــمَــــــنـــــونْ

ْěعــــــــاشــــــــقًـــــــا صــــــــبّــــــــاً لـــــــهــــــــا وافٍ أمـــــــ
(٣) فـــــــأذالَـتْ غـــــــالِـيَ الـــــــدَّمْـعِ الــــــــمَـــــــصـــــــونْ

وانــــــبـــــــرَتْ تـــــــلــــــعـنُ واشـــــــيــــــنـــــــا الخَــــــؤونْ
ثـــــائــــراً مـــــنــــهـــــا عــــلـى الــــواشـي عَــــكــــوب(٤)
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ثـم أعــــــطـــــتــــــهـم قــــــمـــــيــــــصًــــــا مُــــــعْــــــلَــــــمـــــا
مَـسَّ مـن زيــــــــنـبَ جـــــــــســــــــمًــــــــا نَـــــــــعُــــــــمــــــــا

ــــــــــــمـــــــــــا وأعـــــــــــادتــــــــــــهـم بــه لـي مـــــــــــفــــــــــــعَ
مـن شــــــذا زيــــــنـب يــــــجــــــلــــــو الــــــسَّــــــقَــــــمــــــا

وأتـت زيـــــــــــــــنــبُ إذ نــــــــــــــام الـــــــــــــــرقـــــــــــــــيـبْ
فــــــتــــــعــــــاتــــــبــــــنـــــــا عــــــتــــــابًــــــا لــــــو خَــــــطَــــــرْ

بـــــــفــــــؤاد الــــــنــــــذلِ واشــــــيـــــــنــــــا انْــــــفَــــــطَــــــرْ
وتـــــــــــعـــــــــــاهَــــــــــــدْنـــــــــــا عـــــــــــلـى أن لا نَـــــــــــذرَْ

لِــــــوَشـــــــايـــــــاهُ بـــــــســــــمـــــــعَـــــــيْــــــنـــــــا مَـــــــمَــــــرْ
فــــــــهْـيَ لــــــــلــــــــحُـبĦ هـيَ اĠــــــــوتُ الــــــــرَّهـــــــــيبْ

وتـــــــنـــــــازَعْــــــنـــــــا كــــــمـــــــا نـــــــهــــــوى مـــــــقــــــالْ
ــــــــشـــــــــبِـهُ الــــــــدرَُّ أو الـــــــــسĦــــــــحْـــــــــرَ الحَلالْ يُ

أو قـــــــــــــدĤَ الــــــــــــراحِ بـــــــــــــاĠــــــــــــاء الــــــــــــزُّلال
بل حـــــــكـى فـي الحـــــــسن مـــــــنـه والجـــــــمــــــال

شــــكــــرَ (صـــقــــرٍ) لابنِ (شــــملانَ) الــــنــــجـــيبْ
فـــــــــأبـــــــــو (قـــــــــاسـمٍ) الــــــــنَّـــــــــدْبُ المجـــــــــيــــــــدْ

ــــــشــــــيــــــد فــــــيـه يــــــحــــــلــــــو مـن قــــــوافِـيَّ الــــــنَّ
ـــــــبــــــــيـــــــدْ مــــــــودِعــــــــاتٍ فـــــــيـه شــــــــكــــــــرًا لا يَ

خــــــــالـــــــدًا مــــــــا دام لـــــــلــــــــضَّـــــــادِ خــــــــلـــــــود
فـي شَــــــعــــــوبٍ من شَـــــــعــــــوبٍ عن شَــــــعــــــوبْ

طــــــاب فـــــــيـه الحــــــمـــــــدُ مـــــــنّي حـــــــě طــــــابْ
ـــــــــســـــــــاب مـــــــــنـه نـــــــــيْـلē عَـــــــــزَّنـي فـــــــــيـه الحِ

ردََّ مـــــــــــحـــــــــــطــــــــــومًـــــــــــا بــه عــــــــــنĦــيَ نــــــــــابْ
ـــــــــضـــــــــاضي مـــــــــا أنـــــــــاب فَـمِ دهـــــــــرٍ عـن عِ

ــــــــيـــــــوبْ قــــــــبـل أن تُـــــــدركَــــــــني مــــــــنـه الـــــــسُّ
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يــــــــا لــــــــهــــــــا مــــــــنـي سُــــــــيُــــــــوبًــــــــا لـم تَـــــــزَلْ
تُــــــشْــــــبِـهُ الــــــغــــــيـثَ إذا الــــــغـــــــيثُ انـــــــهَــــــمَلْ

زارنـي مــــــــــنـــــــــــهــــــــــا ســــــــــروري وارتَــــــــــحَـلْ
ـــــــــــــــــــزَل كــلُّ هــمٍّ فــي فــــــــــــــــــــؤادي لــــــــــــــــــــو نَ

ـــــــلــــــــيبْ بــــــــالـــــــصَّـــــــفــــــــا فـــــــتَّـــــــتَـه وهـــــــو صَ
قــــــــــد كــــــــــســـــــــانـي مـن عــــــــــطــــــــــايـــــــــاه زَردَْ

قَـــــــــدَّر الـــــــــسَّـــــــــردَْ بـــــــــهـــــــــا حـــــــــě سَــــــــردَْ
ــــــــــهــــــــــا كـلُّ أحَــــــــــدْ فــــــــــأتـت يــــــــــعـــــــــــشــــــــــقُ

بـــــــــــدَّدَتْ عَـــــــــــنĦـيَ مـــــــــــا كـــــــــــان حـــــــــــشَــــــــــدْ
مـن هــــــمــــــومٍ حــــــولي الــــــعُــــــســــــرَ تُــــــشــــــيبْ

لـم تــــــــشبْ مـــــــــنه عــــــــطــــــــايــــــــاهُ الــــــــلَّــــــــواتْ
عـــــلَّــــــمَــــــتْـــــنـي كــــــيف تحــــــلــــــو لي الحَــــــيـــــاةْ

ـــــــــــــــــــــمَــنٍّ أو أذاةْ بــــــــــــــــــــــě أقـــــــــــــــــــــوامـــي بِ
فــــــــات مـــــــنــــــــهـــــــا صَـــــــفــــــــوُهـــــــا كـلَّ قَـــــــذاةْ

والــــــعــــــطــــــايــــــا مـن أهــــــالــــــيــــــهــــــا عُــــــيـــــوبْ
ـــــــــعـــــــــو الــــــــــمَـنĦ بِـــــــــمَنْ فــــــــفـــــــــداهُ مُـــــــــتْـــــــــبِ

إĥـــــــــــــا الـــــــــــــــمَـنُّ مـــــــــــــعــــــــــــــيـــــــــــــدē كـلَّ مَـنْ
هَـــــــــــــــبْـهُ ســـــــــــــــلــــــــــــــوى مـــــــــــــــا بــه مَـنٌّ ومَـنْ

مِـــــــحْــــــــنَـــــــةē كــــــــبــــــــرى بـــــــعــــــــيـــــــنَـيْ كـلĦ مَنْ
يَــــــــــــــدهُُ تحـــــــــــــويــه إن كـــــــــــــان لــــــــــــــبـــــــــــــيـبْ

ـــــــــــــــــنـى ـــــــــــــــــداهُ كــلُّ ذي يـــــــــــــــــســـــــــــــــــرٍ ثَ وفَ
مِــــــــقْــــــــوَدَ الإحــــــــســــــــان عن مــــــــثــــــــلـي أنـــــــا

ـــــــــنـــــــــا شـــــــــاكـــــــــيًـــــــــا مـن عـــــــــســـــــــرهِ كـلَّ عَ
لاعِــــــــنًـــــــــا Ęــــــــا يـــــــــقــــــــاسـي الـــــــــزَّمــــــــنــــــــا

زاهـــــــدًا فــــــيـه مـن الــــــعـــــــيـشِ الــــــنَّـــــــصـــــــيبْ
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قــــــــــائـلاً يــــــــــا ربُّ مـــــــــا الحــــــــــكــــــــــمــــــــــةُ في
عــــيشِ ذي الــــعـــســــرِ الــــمُــــضـــيـق اĠـــقــــتـــفي

فـي زمـــــــــــــانٍ مــــــــــــــكـــــــــــــثـــــــــــــروهُ لا تَـــــــــــــفـي
ĠــــــــــــقــــــــــــلĦــــــــــــيـهِ بــــــــــــشـيءٍ يــــــــــــنـــــــــــتــــــــــــفـي

ــــــــهــــــــيبْ عن مــــــــقــــــــلĦـــــــيـهِ بـه الجــــــــوعُ الــــــــمَ
ــــــــــــــــكــــــــــــــــمـــــــــــــــةِ أرِنــي يــــــــــــــــا ربĦ وجـهَ الحِ

إنــــــــــــنــي فـي حـــــــــــــيـــــــــــــرةٍ قــــــــــــد أعـــــــــــــمَـتِ
مـــــــقــــــلـــــــتَـيْ عــــــيـــــــنِي وعـــــــيــــــنَـيْ فــــــكـــــــرتي

مــــــــنــــــــذ ألــــــــقـت فــــــــوق رأسـي عــــــــســــــــرتي
كـــــــــــلـــــــــــكـلاً أوسـعَ أحــــــــــشـــــــــــائـي نــــــــــدوبْ

رĖـــــــــــــــا حـــــــــــــــě أرى تـــــــــــــــلــك الحِـــــــــــــــكَـمْ
فـي لـــــــــيــــــــالـي عــــــــيـــــــــشيَ الـــــــــدّاجـي الأحَمْ

يـــــــنـــــــثـــــــني لـي مـن عـــــــزائي مـــــــا انـــــــهـــــــزَمْ
نــــــــــافــــــــــيًــــــــــا عــــــــــنـي ولــــــــــو بــــــــــعـض الألـم

مــــــــاسِــــــــحًــــــــا مـن أدمُـــــــعـي كـلَّ صــــــــبــــــــيبْ
وأتِـحْ يـــــــــــــــا ربĦ لـي الــــــــــــــيــــــــــــــومَ جَــــــــــــــوادْ

مــــــــتــــــــبِــــــــعًــــــــا مــــــــنـه الأيــــــــادي بــــــــالأيــــــــادْ
مـــــــغـــــــرمًـــــــا مـــــــنـه بـــــــإنـــــــعـــــــاش الـــــــفــــــؤاد

مـــــــغـــــــدِقًـــــــا إغـــــــداقَ مُـــــــنْــــــهَـلĦ الـــــــعِـــــــهــــــاد
ــــــــنـــــــوبْ ســـــــاكــــــــبًــــــــا حـــــــلَّـت عــــــــزالـــــــيـهِ جَ

مـــــــثـــــــلـــــــمــــــا قـــــــد كـــــــنـتَ يــــــا ربĦ مُـــــــتِـــــــيحْ
لأخـي (صـــــــــــقــــــــــرٍ) وقـــــــــــد كـــــــــــاد يــــــــــروحْ

عــــــســــــرهُُ يـــــــحــــــدو بـه نــــــحــــــو الـــــــضَّــــــريحْ
نجلَ (شـــــمـلانٍ) أخـــــا الـــــبـــــذل الـــــسَّـــــمـــــوح

واسـعِ الـــــــــفــــــــــضـلِ Ėــــــــــوهــــــــــوبٍ رَغــــــــــيبْ
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فـــــانـــــثـــــنى (صـــــقـــــرē) وقـــــد كـــــان الحِـــــمــــامْ
مُــــــــــنْــــــــــيَــــــــــةً كــــــــــبــــــــــرى لـه بــــــــــě الأنـــــــــامْ

ــــــــمـــــــامْ قــــــــبـل أن يُـــــــســــــــعِـــــــدهَْ هــــــــذا الـــــــهُ
إذ رأى الـــــــــعـــــــــيـش هـــــــــو اĠـــــــــوتُ الـــــــــزؤام

ـــــــــيـــــــــوبْ لــــــــــمُـــــــــقِـلٍّ أقـــــــــفَـــــــــرَتْ مـــــــــنـه الجُ
ـــــــــحـــــــــيـــــــــاهُ يـــــــــطـــــــــولْ يـــــــــتـــــــــمـــــــــنَّـى أنَّ مَ

إذ ثــــــــــنــــــــــاه نجـلُ (شـــــــــمـلانَ) الجــــــــــلــــــــــيلْ
بــــــــــالـــــــــــذي أدّى مـن الــــــــــنَّــــــــــيْـل الجــــــــــزيـلْ

رائـــــــقًــــــا عـــــــذبًــــــا خــــــفـــــــيــــــفًـــــــا وجــــــمـــــــيل
صـــــافـــــيًـــــا خِـــــلْـــــوًا مـن الـــــرَّنقِْ الــــــمَـــــعـــــيبْ

فـــــــــــــإذا مـــــــــــــا ردََّ لـي مـــــــــــــنـه الـــــــــــــنــــــــــــدى
مـن ســـــــــــروري كـلَّ مــــــــــــا قـــــــــــد فُـــــــــــقِـــــــــــدا

فـــــــــأعِـــــــــدْنـي مـــــــــثـلَ (صـــــــــقـــــــــرٍ) إذ غـــــــــدا
مـــــــنـــــــشـــــــدًا مـن شُـــــــكـــــــرهِِ مـــــــا أنـــــــشـــــــدا

لأبـي (قــــــــــاسـم) اĠــــــــــعــــــــــطـي الــــــــــوَهــــــــــوبْ
ـــــــــــبــــــــــا فـــــــــــعـــــــــــسـى أنّـي إذا مـــــــــــا سَـــــــــــكَ

ــــــــــبـــــــــا مـن نــــــــــداهُ فـي جــــــــــيـــــــــوبـي سُــــــــــحُ
ـــــــــبــــــــا هُـــــــــمَّــــــــعًـــــــــا أُوفــــــــيـهِ شـــــــــكــــــــرًا وجَ

ـــــــــبـــــــــا تــــــــــالـــــــــيًـــــــــا مــــــــــنـه عـــــــــلـــــــــيـه كــــــــــتُ
ـــــــــهــــــــا لـــــــــيـس إلـى مـــــــــحـــــــــوٍ يــــــــؤوب كـــــــــلُّ

قــــــــلـت إذ قــــــــال كــــــــذا ذاك الـــــــــفــــــــقــــــــيــــــــرْ
أوْجِـــــــزِ الـــــــقـــــــول فـــــــذا مـــــــا لا يـــــــصـــــــيــــــرْ

فـــــــــمـــــــــحـــــــــالē لابـن شـــــــــمـلانٍ نـــــــــظـــــــــيــــــــرْ
فـي نـــــــداهُ المخــــــجـلُ الـــــــغـــــــيثَ الـــــــغـــــــزيــــــر

ومــــــــحـــــــــالē ليَ فـي الــــــــشــــــــكـــــــــرِ ضــــــــريبْ
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ثــم أنـي بــــــــــــــعــــــــــــــد ذيّــــــــــــــاك اĠــــــــــــــقـــــــــــــالْ
قــــــــلـتُ لا بـــــــــأْسَ فــــــــألحِـفْ بــــــــالـــــــــســــــــؤالْ

ـــــــــــــحــــــــــــالْ أنـه لـــــــــــــيـس عـــــــــــــلــى الــــــــــــلــه مُ
رĖــــــا يــــــعــــــطـــــيـك مــــــا كــــــان اســــــتَــــــحـــــال

مــــــنك قــــــلـــــــبًــــــا عــــــبَــــــثَـتْ فــــــيه الخُــــــطــــــوبْ

✸✸✸✸
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خاتمة

هكذا انـتهى بنا اĠـطاف مع شعر شـاعر الكـويت صقر الشـبيبĒ الذي ترك لـنا ذخيرة
من شعـره صورت حالهĒ وعـرفتنـا بأوضاع الـبلاد في وقتهĒ كمـا وجدنا ذكـر عدد من رجال

الكويت وقد ذكرهم في قصائد تدل على صلته بهم وتقديره لهم.

بـقي أن نقـول إننـا أخذنـا على الـشاعـر بعض اĠلاحـظات الـتي تـعتـبر طـفيـفة بـالنـسبة
لشـاعر مـثـلهĒ وبالـنـظر إلى اĠـقـدار الكـبيـر من الإنـتاج الـشـعري الـذي جـاد به طوال حـياته.
ولعل أهـم ما كـان القـارđ يتـوقف عنـده ذلك التـقدĤ والـتأخـير الـذي يربك الـصيـاغة ويـؤخر
فهم الـشـعـرĒ أضف إلى ذلك صـعوبـة سـبكه لـبـعض الأبـيات وبـخـاصـة تلك الـتي لـهـا جانب

فكري يستعصي على الشاعر التعبير عنه بالسهوله اĠطلوبة في أشعار الشعراء.

Ēولا يقرؤه بعينه Ēولئن كان ذلك كذلك فهو معذور معذرة تامة لأنه لا يكتب شعره بيده
ولـكنه يـحفظ مـا يُكـتب ثم ėلـيهĒ ولذلك فـإنه يصـعب علـيه القـيام بـتنـقيح مـا يُكـتب كمـا يفعل
غـيـره من الــشـعـراءĒ ومـنـهـا بـرزت بــعض اĠلاحـظـات الـتي يـجــدهـا قـارđ شـعـره في بـعض
الأبـيات. صحيح أنـنا نجد في الديوان بـعض الأبيات وقد جـاءت في الهامش برواية مـختلفة
تـدل عــلى اĠـراجــعـة إلا أن هــذه الحـالات قـلــيـلــة جـدًاĒ وكــانت بـقــدر مـا سـمــحت به ظـروف

الشاعر.

لكل ذلك فإننـا نجد له كل العذر في الأبـيات التي سقـنا بعضًـا منها عـلى سبيل اĠثال
وذكرنا أن فيها بعض تقدĤ وتأخير أو جملاً معترضة توثر على فهم القارđ للقصيدة.

ويـبقى صـقر بن سـالم الـشبـيب شـاعراً كـبيـرًا لا يـشق له غبـار. ويـبقى ديـوانه سجلاً
لزمـنه. فـفي شـعره تـتـجلى ثـقـته بخـالـقه الـرحيمĒ وتـسـاميه عـلى نـوازع الشـرĒ والـدعوة إلى



-  ٧١٤ -

الـتآلف بě الناس والـيقě بأن الله وحـده هو واهب النعم في الدنـيا والآخرة ولا فضل لأحد
من خلـقه في توزيع الـرحمـات علـى العـبادĒ وفـيه إėان بـالرسـول الأعظمĒ وتـقديـر لدوره في
هداية البشرĒ وشكوى إليه من كل مدع مغرور أو ضال مضل لغيرهĒ وأمل في زوال الجهل

والفساد.

كما تـتجلى في شعره يقظة الـضميرĒ ويتبě الإحسـاس Ėعاناة الناس وآلامهمĒ وهذه
لا يـستـشعـرهـا إلا من عانى مـثـلهم آلام الـفقـر واĠـرضĒ وشدة الحـاجة إلـى اĠسـاعدةĒ إنـها
الإنسانية في أعلى معانيها بل هي الحساسية اĠفرطة تجاه ما تفرزه الحياة يومياً من آلام.

نـراه أحـيـانًـا زاهـدًا في الحـيـاةĒ آملاً في الـراحـة الكـبـرىĒ يـفـضـلـهـا عـلى أيـام حـياته
Ēـا نهـى عنـد الإسلام من تـمنٍّ لـلـموتĠ وقـد يـكـون ذلك مخـالـفًـا Ēالطـويـلـة الـعامـرة بـالـقسـوة

ووجوب طلب الاستغفار.

Ēـان في الـتربـية الإنـسـانيـة الـقادرة عـلى مواجـهـة الشـدائدėونـراه يتـحـدث عن أثر الإ
وعن دورها في البناء اĠتتابع لسلوك الإنسان.

وهـو مـؤمن بالأجلĒ وأن لـكل أجل كـتابًـاĒ وهـو غيـر مـؤمن بـالأفكـار اĠـستـوردة اĠـبنـية
على الحلول أو تناسخ الأرواح Ęا يتناقض مع صريح الدين الإسلامي.

والشاعر وهو يـواجه عددًا من اĠهاجمĒě الذين لم يتـورعوا عن إلقاء التهم عليه يؤمن
بـأن الـشر لا بـد وأن يلاقى ĖثـلهĒ وأن البـادي أظلم. ولـكـنه يؤكـد أن ما قـاله من شعـر تجاه
أولئك اĠناوئě لم يكن هجومًا عليـهم ولكنه دفاع عن نفسهĒ ودفعه إليه يقينه بصحة مواقفه.
ومع إقراره بذلك فإنه يرى أن الهجاء خطيئة فـادحة مشتركة يكتوي بنارها الطرفانĒ لأنهما

في الحقيقة طرف واحد ينتمي إلى أرومة واحدة وأصل واحد.

وصقر الشبـيب يدرك ببصيرته أن الدنيا سـراب يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم
يدرك منه شيئًاĒ ولذا فهي لا تستحق اختلاف الناس على امتلاك ما فيها من ماديات.
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ومن أجل ذلك فهـو يعيب على قـومه الأخذ باĠـظاهر الـبراقةĒ وتـماديهم في إلـقاء التهم
عــلى بــعـضــهم. لأنـه يـؤمـن بـأن مـن الـواجـب مـعــايــشــة مــتــغـيــرات الحــيــاةĒ وتحــديـهــاĒ مع
الاستـمسـاك بحـبل الـعلمĒ لأنه وسـيـلة الـتقـدم اĠضـمـونةĒ وهـو بذلك يـنـظر إلى الحـياة نـظرة
مـتـقــدمـة وكـأنه يــعـيش في يـومــنـا هـذاĒ وهــو يـرى أن الـعــاقل هـو من اتـعـظ بـأحـداث الأيـام
والـليـالي ومـا صـاحـبهـا من خـطـوبĒ لأن مـا يـعرض لـلإنسـان من أمـور في حـيـاته ومـعاشه

يُحيي في قلبه قيمة العدل الإلهيĒ ويدعوه إلى إعمال عقله في كل ما يفعل من أمور.

وإذا استـكملـنا آراءه التي بـثهـا في قصائـدهĒ وهي آراء تؤكد قـيمة الإنـسان وضرورة
استـقامته وحسن معامـلته لغيره. كمـا تحث على الصدق وحسن اĠعـاملةĒ وتدعو إلى الرقي
في أسـاليب الـتعـامل مع الـغيـرĒ فإنـنا سـوف نجد كـنزًا مـن الأفكـار التي تـنيـر الطـريق أمام
Ēًوتؤكد أنه وإن كان معتزلا Ēوهي في الوقت نفسه تثبت ما لهذا الشاعر من قيمة Ēěالسالك
لا يخرج من بيـته ولا يختلط مع أحد وبخاصة في سـنواته الأخيرةĒ إلا أنه شديد الإحساس

بقضايا الناس وبحاجات البلاد التي أكد أنه لا ėكن أن يقضيها إلا اĠتنورون.
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قافية الهمزة

عـــــطــــــفتْ عـــــلـيَّ الـــــبـــــصــــــرةُ الـــــفـــــيـــــحـــــاءُ
مـــــــا بــــــعـــــــد فـــــــقــــــدكَ لـــــــلـــــــكــــــويـت عــــــزاءُ
أتحـب أن تـــــــــــلـــــــــــقـى الإهـــــــــــانـــــــــــة مَـــــــــــرةًّ
أكــــــــذا يـــــــــكــــــــون تــــــــواضـعُ الــــــــكُــــــــبَــــــــراءِ
الجـــــــهلُ داءُ الـــــــشĦــــــعـــــــرِ عــــــنـــــــدي وحــــــده
لـــــــــيـــــــــأمـَنْ لَــــــــذعَْ هـــــــــجـــــــــوي كـلُّ قــــــــاصٍ
حـَـــــســــــدت بـك الــــــزوراءَ غــــــيــــــرَ مــــــلــــــومـــــةٍ
يَـــــجِـــــدُّ خـــــصـــــامـُـــــهم فـــــيـــــهـــــا سَـــــفـــــاهًـــــا
أبــــــــــــــــا عــــــــــــــــيـــــــــــــــــسـى أراك أجـَـلَّ مـن أن
غـَلاءē أهـــــــــــلَـكَ الـــــــــــفــــــــــقـــــــــــراءَ جـــــــــــوعًــــــــــا
أفـي أهـلِ الـــــــــــكــــــــــويـتِ ســـــــــــوايَ أعــــــــــمـى

قافية الألف اĠقصورة

كــــــــسَـــــــــوتَْ أخــــــــاك ثــــــــيـــــــــاب الــــــــثَّــــــــنــــــــا
قافية الباء

يــــقـــــولــــون لـي يــــا «صــــقـــــرُ» مــــالـك عــــاطلاً
أراك لحــــبـل الــــوصـل أصــــبـــــحتَ قـــــاطــــعًــــا
قــــــالــــــوا ســـــــقــــــامـُكَ كــــــاد يــــــذهـبُ أو ذهَبَْ
ربَُّ بَـــــــــــــــــــــــيـْـتٍ وحــــــــــــــــــــــدهَُ فــي أمَّــــــــــــــــــــــةٍ
أسِــــــــتَّـــــــةَ أعــــــــوامٍ تــــــــدومـــــــě يــــــــا حـــــــربُ
لــقـــد طــال مـــني الــــمـُـكـْثُ في مــظـــلمِ الأسى
مـــــــا دمـتَ في أبـــــــنـــــــاء يـــــــعـــــــربَُ ســـــــاĠًــــــا
لــــــــقـــــــــد كــــــــان الحــــــــلــــــــيـبُ لــــــــنــــــــا إلـــــــــيه
يـــــعـــــانـي الـــــغَـــــربُْ مـــــا تـــــنـــــبـــــو الجُـــــنــــوبُ

والــــــســـــاكــــــنــــــون ربـــــوعـَـــــهــــــا الـــــكُــــــرمـــــاءُ
أنََّـى وأنـت بــــــــجـــــــســــــــمــــــــهــــــــا الحــــــــوبـــــــاءُ
أخــــــرى كــــــمــــــا حِــــــقْــــــدُ اĠــــــديــــــر يــــــشــــــاءُ
وتــــــلـــــــطُّفُ الـــــــعــــــلــــــمــــــاء بـــــــالــــــشــــــعــــــراءِ
والـــــــــــــــــــــــعـِــــــــــــــــــــــلــم فـــي رأيــي أجــلُّ دوائـِـهِ
ودانٍ فـي الـــــــــــورى مـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا أســــــــــاءَ
أرضē بــــــثـــــــثت الـــــــعــــــلـم في أبـــــــنــــــائــــــهــــــا
وتـــــــــســــــــمـع كـــــــــالــــــــذئـــــــــاب لــــــــهـم عُــــــــواءَ
يـــــــــســــــــوقَ إلـــــــــيـك أمــــــــثـــــــــالي الـــــــــعــــــــزاءَ
وعُـــــــــــــريْـًــــــــــــاĒ أهـــــــــــــلَــكَ الـــــــــــــلـه الـــــــــــــغـَلاءَ
بـه عَـــــــصـــــــفـَتْ أعـــــــاصـــــــيـــــــرُ الـــــــشَّـــــــقــــــاءِ

فــــــــجـــــــــاز فــــــــخــــــــاراً بــــــــهـنَّ الــــــــسَّــــــــمــــــــا

ــــفــــــوا من لـم يــــــقـــــاربـْكَ في الأدبْ وقــــــد وظَّـ
بلا مـــــوجبٍ يـــــدعــــو إلى الـــــقــــطـع أو سَــــببَْ
فـــشـــعــــرتُ بـــاســـتــــخـــذاء مـــا بـي من وصَبَْ
قَــــــــــــلـَبَ الحـــــــــــالـــــــــــة رأسـًـــــــــــا لـــــــــــعَـــــــــــقـِبْ
ـــــة والــــــشُّـــــربُْ وأكــــــلُـكِ أجــــــســــــادُ الــــــبــــــريَّـ
إذا انجـــــاب عـــــنـي غـــــيـــــهـبē جـــــاء غـــــيـــــهبَُ
Ęــــــــــا عـــــــــلــــــــــيـكَ مـن الحـــــــــوادث نَــــــــــرهْبَُ
طــــــــــــــــــريــقē واضـحē ســــــــــــــــــهــلē رحــــــــــــــــــيـبُ
بــهِ وولـــــــــــــــيــــــــــــــدهُُ مـــــــــــــــنــه يَــــــــــــــشـــــــــــــــيـبُ
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-   ٧١٧  -

ســتـــبــقى عـــلى الأحـــقــاب حُـــقْــبـًــا إلى حُــقبِْ
لـــقـــد أنـــعـــشـَتْ مـــصـــرē رجـــاءَ بـــني الـــعُـــربِْ
لُ لـي أنـي ثـــــــــقـــــــــيـلē عـــــــــلـى الألُى يُـــــــــخَـــــــــيَّـ
أثــــــنـى عــــــلـــــــيك مُــــــحِـــــــقّــــــاً مــــــقــــــولَُ الأدَبَِ
نشَءَْ الــــــكـــــويتِ صـِـــــلـــــوا بـــــالجـــــد والـــــدَّأبَِ
ذكـــــــرتمُُ كـلَّ شـيءٍ كـــــــان مــــــقـــــــتـــــــضـــــــيًــــــا
بـــــــě (شـــــــكـــــــري) و(جـــــــمـــــــالِ) الـــــــعَــــــربَِ
أ عَـــــــبْـــــــدَ المحـــــــسـنِ الـــــــقـــــــاضي بـــــــعـــــــدلٍ
لــــــــعـــــــبــــــــدِ المحـــــــسـنِ الحُــــــــرĦ الـــــــلُّــــــــبـــــــابِ
عــــــــلــــــــيك أثــــــــرتُ ريــــــــحـًـــــــا من عــــــــتــــــــابي
أحـــــــاولُ أن يــــــــكـــــــون عــــــــلى الــــــــكـــــــتـــــــابِ
أبـــــــــوحُ بــــــــعــــــــيـب مـــــــــحــــــــبــــــــوبـي ولـــــــــكن
بـــــــــنـي يـــــــــعـــــــــربٍ مـن فـــــــــاتـَهُ أمـسِ سَـــــــــلُّهُ
يــريـــد الـــذي في الـــغــربِ أن يـــفــنـيَ الــعُـــربْــا
كـُــلــوا عَـــنْـــزكَمُْ مـن قــبـلِ أن تُــفـــنيَِ الـــكُـــتْـــبــا
دعَـُـــوا الجـــــزائـــــرَ تــــلـــــقى الـــــويلَ والحَـــــرَبــــا
مــــــــا زلـتُ أشــــــــكـــــــو مـن زمــــــــانـي نُــــــــوَبـــــــا
وشَـــــرُّ أغـــــربـــــةِ الـــــتـــــفـــــريـقِ من جـــــعـــــلـــــوا
أرضى وأغـــــضبََ تــــصـــــريحُ اĠــــقـــــال كــــمــــا
شـَبَّ هـــــذا الــــــفُــــــلـكُ من بــــــعــــــد اĠــــــشــــــيبْ
أذابَ فــــــــؤادي مـــــــنـكِ هــــــــذا الـــــــتــــــــجــــــــنُّبُ
دعَـُـــوا الـــــعــــواطـفَ لا تــــقـــــفــــوا لـــــهــــا أثَــــراً
لـــــهـــــجــــــركَ يـــــا (ابنَ شـــــمـلانَ) الـــــتـــــهـــــابُ
ـــــبــــــا أشــــــهى إلـيَّ وأعـــــذبَُ نــــــســــــيمُ الــــــصَّـ
تْ صـــــــحـــــــائـف ذا الـــــــكـــــــتـــــــابِ لـــــــئـن قَـــــــلَّـ

خـــــيـــــالاً عـــــلى رغم اĠـــــنـى وحـــــدةُ الـــــعُــــربِْ
Ħُفــــــأثــــــنـى عــــــلــــــيــــــهــــــا مــــــنــــــهمُ كـلُّ ذي لب
أزور مـن الــــــصĦـــــــيـــــــدِ الألُـى ودََّهمُْ قـــــــلـــــــبي
يـــــا مـن ĥـــــاهُ لخــــــيـــــرِ الــــــرُّسـْلِ خـــــيـــــرُ أبِ
مـــــــا يَـــــــســـــــتـــــــجِــــــدُّ مـن الأيـــــــام والحِـــــــقبَِ
إصـلاحَــــــــكُـمْ ونــــــــســـــــــيــــــــتـُمْ خــــــــادمَِ الأدَبَِ
خـــــــــــــــيــــــــــــــــرُ حِـــــــــــــــلـْفٍ مـــــــــــــــوصــلٍ لـلأربَِ
وفـــــــصـلٍ فـي الـــــــقـــــــضـــــــيَّـــــــةِ والخِـــــــطـــــــابِ
تحــــــــمـّلْ مــــــــا تـُـــــــطــــــــيـق مـن الــــــــعِــــــــتـــــــابِ
لـــــــتــــــــمـــــــري مـــــــنـك أخـلافَ الـــــــسَّـــــــحـــــــابِ
مـن اĠــــــــنـــــــــثــــــــور مُـــــــــشــــــــبِــــــــهـَهُ جـــــــــوابي
إلــــــــــيـه حـــــــــě أخــــــــــلــــــــــو بـــــــــالحــــــــــبــــــــــيبِ
حـــــســــامـًــــا به عـن قــــومـه يُــــحـــــسنُِ الـــــذَّبّــــا
ــمــــا يـــأبى جـــمــــيـــعـًــا ولــــكن الـــذي فـي الـــسَّـ
ــحْـــبــا وتُـــحــدثَِ أمـــراً ثـــانــيـًــا يـُــســخـِطُ الــصَّـ
ثـم ادَّعـــــــــوا أنــــــــكـم مـــــــــا زلــــــــتـمُ عَـــــــــرَبــــــــا
تـُـــــغــــــادر الـــــطــــــفـل الــــــرضـــــيـعَ أشــــــيَــــــبـــــا
لـلارتـــــــزاقِ مـن الـــــــعِــــــــمّـــــــاتِ أســــــــبـــــــابـــــــا
تــــقـــضـي الـــصــــراحــــةُ إرضـــاءً وإغــــضــــابـــا
وصِـــــــبـــــــاهُ بـــــــعــــــد مـــــــا شـــــــاب عـــــــجـــــــيبْ
فــــــبـــــات دمـًـــــا مـن مـــــقــــــلـــــتـي يــــــتـــــصَــــــبَّبُ
واقـْــــفـــــوا عــــقـــــولَـــــكمُُ سَـــــلْـــــبـًـــا وإيـــــجـــــابــــا
بـــــــــــــقـــــــــــــلـبٍ مـــــــــــــا لـَهُ عـــــــــــــنـكَ انـــــــــــــقـلابُ
ــــبـــــا عـــــنـــــدي ألـــــذَّ وأطـــــيبَُ نـــــســـــيـمُ الـــــصَّـ
أيــــا (عــــيــــسى الــــقـُـــطــــامي) فـي الحــــســـابِ
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قافية التاء

عـــلـى غـــيــــرِ صـــافـي الـــهــــوى مـــا انــــطـــويتْ
عَــــــــــــرتَـْـــــــــــنـي وحــــــــــــشـــــــــــةē مــن كـلĦ حُـــــــــــرٍّ
إن كــــــــــان لا يَــــــــــظْــــــــــفَــــــــــرُ بــــــــــالجَــــــــــنَّـــــــــةِ
مـــــــــــا تــــــــــذكــــــــــرتُ ســـــــــــالـــــــــــمًــــــــــا قـَطُّ إلا
كَـــــسـَـــا عـــــبـــــداُلــــعـــــزيـــــز الــــشـــــهمُ أضـــــفى
أظَــــــــــلَّـــــــــتـْــــــــنـي بــــــــــشـــــــــرقـِيَّ الـــــــــكــــــــــويتِ
أ(خــــــالِـــــدُ) مــــــا هــــــذا اقــــــتـــــرافē قــــــرفــــــتهُ

قافية الثاء

أرى خـــــيــــــرَ ســـــاعــــــاتِ اĠـــــســــــرَّةِ ســـــاعـــــةً
لـــــــــكـلĦ ســـــــــهـــــــــامِ مـــــــــوجـــــــــعـــــــــةٍ فــــــــؤادي

قافية الحاء

دعََـــــتْـــــنيَِ حـــــاجـــــاتي إلـى مَـــــدحِْ مـــــعـــــشَــــرٍ
قافية الدال

مـــــا كـــــنـتُ أغـــــبطُِ مــــــذ أربِتُْ ســـــوى الـــــذي
لــــو كـــــنتُ مِـــــمَّن فـي طــــبـــــيــــعـــــتهِ الحَـــــسَــــدْ
أتــــــتــــــركـُـــــني مــــــا بــــــě يــــــأسـِيَ والــــــرَّجـــــا
مــــــــــا فـي الـــــــــــصَّــــــــــفــــــــــاةِ لــــــــــذي عَــــــــــمـًى
إذا نَـــــــــجمََ الـــــــــصـــــــــريحُ بـــــــــأرض قـــــــــومي
أيــــــــــــرفـعُ رأسَــهُ الـــــــــــعــــــــــــربــيُّ يــــــــــــومًـــــــــــا
إن شـَـــــجـــــــاكـم مــــــنـّي الأنــــــěُ الــــــــمَــــــدِيــــــدُ
لِ الــــــــنــــــــفـسَ مِـــــــــمَّنْ كــــــــنـتُ لـــــــــو لـم أعَــــــــلĦـ
يَــــــــــروعُ فــــــــــؤادي بــــــــــالجَــــــــــفــــــــــا مـن أودَُّهُ
رفَـَعَ الــــــــــلـهُ مــــــــــجـــــــــدَ بــــــــــيـتِ الــــــــــضّـــــــــادِ
كــــــــــلَّـــــــــــمــــــــــا زرتـُـــــــــكـم أمَــــــــــرتـُم بــــــــــشـيءٍ

وطـــــــــــوعَ ســــــــــوى أمـــــــــــرهِِ مـــــــــــا جــــــــــريَـْتْ
وعــــــــبــــــــدٍ فـي الــــــــبــــــــريــــــــة فــــــــانــــــــفـــــــردَتُْ
إلا امـــــــــــــــرؤēُ مــــــــــــــثــــــــــــــلـُـكَ ذو جِــــــــــــــنَّــــــــــــــةِ
وتَــــــــــــجـــــــــــارتَْ لــــــــــــذكـــــــــــرهِ عَــــــــــــبَـــــــــــراتـي
ثـــــيــــــابِ الـــــفـــــخـــــرِ مــــــوطـــــنهَُ الــــــكُـــــويَْـــــتـــــا
خُـــــــطــــــوبē ألـــــــزمَـــــــتــــــنـي قَـــــــعْــــــرَ بَـــــــيْـــــــتي
وإن (عــــــدَّهـــــــا) غــــــيــــــري مـن الــــــقَــــــرَفــــــاتِ

يــــــكــــــون بــــــهــــــا حــــــولـي صــــــديـقē أحــــــادثِهُْ
أراهُ فـي الــــــــكــــــــويـتِ غــــــــدا نَــــــــجِــــــــيــــــــثـــــــا

فــــــجــــــئـتُ إلــــــيــــــهـم طــــــوعَ حــــــاجيَِ أمْــــــدحَُ

مــــــا كـــــــان قطَُّ ولـن يــــــكـــــــون مــــــدى الأبَــــــدْ
لحـَـــسـَـــدتُ دون الــــنـــــاس شــــاعــــرنَــــا فَــــهَــــدْ
ومـن أحَـــــــدِ الـــــــضـــــــدَّيـْنِ عـــــــنـــــــدكَ لي بُـــــــدُّ
مـــــــــــــــثـــــــــــــــلـي أمـــــــــــــــورē تُــــــــــــــحْـــــــــــــــمَــــــــــــــدُ
فــــــــــــــــإن جـــــــــــــــزاءهَُ مـــــــــــــــنــــــــــــــــهـم نَـــــــــــــــآدُ
إذا امــــــتَـــــلــــــكتْ فــــــلـــــســــــطـــــěَ الــــــيـــــهـــــودُ
فـــــــعـــــــذابي بـــــــالـــــــفـــــــقــــــر جِـــــــداًّ شـــــــديــــــدُ
غَــــــيَّــــــبـَتْ مــــــنــــــهمُ الجــــــســــــومَ الــــــلُّــــــحــــــودُ
إذا لـم يَـــــــــــرعُْ مــــــــــنـه فـــــــــــؤاديَ بُــــــــــعْــــــــــدهُُ
وذوَيِـــــــــهـــــــــا مــــــــنـهُ بـــــــــخــــــــيـــــــــرِ عِـــــــــمــــــــادِ
مــــــــثـــــــلـُهُ يــــــــقـــــــتــــــــضـي مـــــــزيــــــــدَ الـــــــودِادِ
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-   ٧١٩  -

خـــــيـــــال حـــــقـــــيــــقـــــتـي بـَــــعــــدي ســـــتـــــبـــــقى
إذا وجََـــــــــدَ الـــــــــفـــــــــتـى يـــــــــومـًــــــــا ســــــــروراً
وجـــــــــدتُ الإنـــــــــفـــــــــرادَ يُـــــــــريـحُ نـــــــــفـــــــــسي
شـُــــــكــــــــري أكـــــــرĦرهُْ لـــــــعــــــــبـــــــدِ الـــــــهـــــــادي
أحــــــــــــافـظَ وهــــــــــــبــــــــــــةٍ قــــــــــــد كِـــــــــــدتُْ آتـي
لـــــــــــيـس فــي الأرضِ مـن طـــــــــــريـقٍ يُـــــــــــؤديّ
تـــلـــوتُ بـــعـــيـــنـَيْ مـــســـمـَــعي صـــورةَ الـــبَـــهـــا
(أبـــــــا قـــــــاسمٍ) والـــــــلـهِ مـــــــا زلـتُ طـــــــاويًــــــا
ســــــأشــــــكـــــــرُ (صــــــالـِحَ الـــــــملاُّ) حـــــــيــــــاتي

قافية الراء

أمـَنْ كــــــوَّنَ الــــــكـــــــونَ الــــــعــــــظـــــــيمَ Ėـــــــا بهِ
يــــقـــــولــــون لـي إنـّـــا عــــهـــــدنــــاكَ يـــــا صَــــقْــــرُ
أتـــــــيـــــــتـُكَ Ęـــــــا أنـت جـــــــانـــــــيـهِ تـــــــائـــــــبًـــــــا
يــــقــــولــــون لـي في وجــــهـكَ الحــــزنُ قــــد بَــــدا
بْـرُ ـا عـصى «صــقـراً» عــلى الـظــمـإ الــصَّـ ألـَـمَّـ
لــــئن ذادَ عــــني صــــاحــــبي مُــــعْــــدمِـًــا شــــكى
مـــا في الــــعـــراقِ لـــشـــمسِ فــــضـــلكَِ مُـــنـْــكِـــرُ
يــــــــــــــــــا نجـلَ ســــــــــــــــــالــمٍ الـــــــــــــــــذي أخــلاقـُهُ
أنـَـــــــــــــا مــن لا يــــــــــــــزالُ يــــــــــــــعــــــــــــــلَـمُ أنَّ الـ
فـــــــإن تَـــــــضـِقِ الـــــــكـــــــويـتُ الـــــــيـــــــومَ عـــــــنيّ
ēوعَـــــــــــــــــــيـْن ēــن لــه عَــــــــــــــــــيـْـنĖ ُأصـــــــــــــــــــيـح
هِ عــــــــــــصـــــــــــفـــــــــــورُ كـلُّ طــــــــــــفـلٍ بـــــــــــكــــــــــــفĦـ
ألـِلأعــــــــــــمـى بِـــــــــــمَــــــــــــحْـــــــــــيـــــــــــاهُ سُـــــــــــرورُ
أيــــــشـــــكـــــو حــــــولكَ الــــــفـــــقــــــرَ الـــــفــــــقـــــيـــــرُ
لَـــــــــــئِــنْ لـم أزرُْ فـي كـلĦ يــــــــــــومٍ مَـــــــــــحـَلَّ مـَن

تُـــــــــــذكĦَــــــــــرُ بـي صِـــــــــــحــــــــــابـيَ والأعــــــــــادي
Ėـــــــــجــــــــتـــــــــمعِ الـــــــــورى أو بــــــــانـــــــــفــــــــرادِ
فـــــــــمــــــــلـتُ بـــــــــجــــــــمـــــــــلـــــــــتي لـلإنـــــــــفــــــــرادِ
فـــــــــعــــــــلـيَّ مـــــــــنه الـــــــــيـــــــــوم فــــــــضـلē بــــــــادِ
إلـــــــــيـك مــــــــســــــــلĦـــــــــمـًـــــــا لـــــــــولا قــــــــيــــــــودي
ســـــالــــــكـــــيـهِ أو بـــــعـــــضَــــــهمْ لـــــلــــــســـــعـــــادهَْ
بــــــــــلـــــــــفـظٍ لـه مــــــــــنـه تَـــــــــكــــــــــوَّنَ عَـــــــــقْـــــــــدهُُ
ــــكـم بـــــě الــــــضـــــلــــــوعِ فـــــؤادي عــــــلى حُــــــبĦـ
عـــــــلـى إســـــــعـــــــافـِه الحُـــــــرَّ (ابـنَ أحـــــــمـــــــدْ)

من اĠــــدهـــشــــاتِ الحـــائـــراتِ بــــهـــا الــــفِـــكَـــرْ
إلى الـــصـــبـــرِ تـــدعـــو كلَّ مـن أحـــزنََ الـــدَّهْــرُ
ومــــــا زال فـي أحــــــبــــــابه هــــــكــــــذا صَــــــقْــــــرُ
وفــــيه لــــنــــا لاحَ الــــتــــضَــــجُّــــرُ يــــا «صــــقــــرُ»
وأوشـَكَ أن يـــــــنــــــــبـتَّ مـــــــنـه بـه الـــــــعُــــــــمْـــــــرُ
لـه ظـــــمــــــأً يــــــومـًـــــا فـلا مَـــــرَّ بـي الــــــقَــــــطْـــــرُ
ى وقـــــد سَــــــمَــــــقتَْ تُــــــنـــــيــــــرُ فــــــتَـــــبْــــــهَـــــرُ أنَّـ
أثــــــنى عــــــلــــــيــــــهــــــا الـــــنــــــثــــــرُ والأشــــــعـــــارُ
ـــــــقُــــــربَْ مــــــنــــــكـم ســــــعــــــادةē وافــــــتــــــخــــــار
ومــــــــا ضـــــــــاقت بـــــــــأمــــــــثــــــــالـي الــــــــدĦيــــــــارُ
ولـــــــــيـس بـهِ عـــــــــلى عـــــــــيـــــــــنـــــــــيـهِ خـــــــــيــــــــرُ
مـن أذاهــــــــا يــــــــكـــــــاد فــــــــيــــــــهــــــــا يَــــــــبُـــــــورُ
وهـل يــــــــــا صـــــــــقــــــــــرُ فـــــــــيـه لـه حُــــــــــبـــــــــورُ
ومـــــــــــــــالُــكَ وافــــــــــــــرē جَــمٌّ كـــــــــــــــثـــــــــــــــيــــــــــــــرُ
عَــــــــليََّ لـه فــــــــضـلē يَـــــــجـِلُّ عـن الـــــــشُّــــــــكْـــــــرِ
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-   ٧٢٠  -

يـــــقــــولـــــون لي يـــــا صـــــقــــرُ مـــــا لكَ واقـــــعًــــا
Ħذي نجــــــــدةٍ حُـــــــر Ħبــــــــنـي يـــــــعــــــــربٍ مـن كـُل
ألا لـــــيت ســـــلـــــطـــــانـًـــا سـلاطــــěُ بـــــيـــــنـــــنــــا
لـُـــــومي فــــــلـــــســــــطــــــěُ الـــــعــــــزيـــــزةُ أو ذرَي
يــــا خـــالــــدَ الــــفــــضلِ في أشــــعــــارهِِ الــــغُـــررَِ
عـــابـــوا كــــمـــا الحـــســـدُ اĠـــذمــــومُ شـــاءَ لـــهم
لَـــــــــــعَــــــــــمـــــــــــري أو لَــــــــــعَـــــــــــمْــــــــــركُـُمُ أرانـي
أرى عــــــــــقـــــــــلـي يــــــــــخـــــــــالـفُ مـن رفــــــــــاقي
وكـم لـي فـي الــــــــــــكـــــــــــويـتِ أولـــــــــــو عَـــــــــــداءٍ
ēْومــــــا لـــــــلــــــعُــــــمـْيِ فـي الــــــعَــــــرضْـــــــاتِ أنُس
قـــد انـــتـــصـــرتَْ مـــصـــرē فـــزادَ انـــتـــصـــارهُــا
يـــــعـــــزُّ عـــــلـــــيــــــنـــــا فـــــقـــــدنُـــــا ذلك الحَـــــبْـــــرا
عـــجـــبـتُ لـــصـــمـتِ الـــصـِــامـــتــــě عن الـــغـِــذا
عـــــــــذلَـــــــــوني عـــــــــلـى انـــــــــدفـــــــــاعـي مع الحُـ
مُ ســــــــــوءٍ كـــــــــــلــــــــــمــــــــــا زارنـــــــــــا مــــــــــعــــــــــمَّـ
ĥـــــــاذجُ هـــــــذي مـن قـــــــريـــــــضـي أزفُّـــــــهـــــــا
أغــــــــــاثَ ولـم أســـــــــتــــــــــسـْقِ مُــــــــــزنَْ نَــــــــــوالهِ
تَــــــــفَـــــــــضَّلَ بَـــــــــنّــــــــاءُ الــــــــقــــــــوافـي بِــــــــزوَرْةٍَ
سـَـقى (الــدســمــة) الـــغــراءَ مــنــهــمــرُ الــقـَـطْــرِ
بَــــــــنـِيَّ بـــــــكـم روحـي تُــــــــحسُِّ وتــــــــشــــــــعُـــــــرُ
هـــــو الـــــدَّهْـــــرُ بـــــالإنـــــســـــان لا بـــــد يَـــــغـــــدرُِ
يُــــــــدĤُ لـكَ الـــــــهــــــــنــــــــاءَ فــــــــيَـــــــســــــــتَــــــــمِـــــــرُّ
أبـــــــا عــــــــوفٍ لـــــــقـــــــاؤك خــــــــيـــــــرُ مـــــــا قَـــــــدْ
إليك (ابـنَ عيـسى) الـشـهمُ (يـوسفُ) أشـتكي
بي مـن جــــفـــــائـكَ مــــا لـــــو كـــــان بــــالحَـــــجَــــرِ

من الــــكفĦَ عن طَــــيْـــرِ الــــقـَــريضِ عــــلى وكَْـــرِ
فــلـــســـطــě مـــسَّـــتـْـهـــا يـَـدُ الـــعـَــسفِْ والجـَـورِْ
لـــكـــيـــمــــا يَـــعمَُّ الـــعـــطـفُ مِـــنـّــا ذوي الـــفَـــقْـــر
ـــكـــوتِ الــــمُــــنْـــكَـــرِ مِـــصــــراً عـــلى هــــذا الـــسُّـ
رغـم الأواتـي مـن الأحـــــــــداث والـــــــــغِـــــــــيَـــــــــرِ
يــــا صـــــقــــرُ مـــــا قــــلتَ مـن نــــثـــــرٍ وأشــــعــــارِ
لـــــــتـــــــعـــــــديلِ الـــــــرُّويَْـــــــتـِبِ فـي اضـــــــطِــــــرارِ
عــــــــقــــــــولاً حــــــــě تــــــــنــــــــظُــــــــرُ فـي الأمـــــــورِ
بـلا ذنـبٍ صـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــرٍ أو كـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــر
فــــــــأمــــــــدحَـُـــــــهــــــــا بـــــــنــــــــظـمٍ أو نَــــــــثِــــــــيـــــــرِ
مَـــــفــــاخِـــــرَ شـــــعبِ الـــــضّــــادِ يـــــوم فَـــــخــــارهِِ
وإيــــداعـُــنــــا جــــثـــمــــانهَُ الــــطــــاهـــرَ الــــقَــــبـْــرا
بُ من تــــــاريخ تــــــعـــــلــــــيـــــبـِهِ صِـــــفْـــــرا يُــــــعَـــــلَّـ
ــبĦ كــــــأنـّي انــــــدفـــــــعـتُ مَــــــعـْهُ اخــــــتـــــــيــــــارا
ردََّ مـــــــنــــــظـــــــومَ شــــــمـــــــلـِـــــنـــــــا مــــــنـــــــثــــــورا
هـــديـــةَ من لم يَـــقنَْ شـــيـــئـًــا ســـوى الـــشĦـــعــرِ
Ėـــــا زمـــــنـًــــا عـــــني بـه يَـــــطـــــردُُ الـــــعُـــــسْــــرا
عــــليَّ فــــلـن أنـــسـى عــــلــــيــــهـــا لـه الــــشُّــــكـْــرا
ومَــــــدَّ بـــــــهــــــا أطــــــنــــــابـَهُ مُــــــذهْـَبُ الــــــزَّهْــــــرِ
وتُــــــبـــــصِــــــرُ مـــــا أنــــــتم عــــــلـــــيـه وتـــــنــــــظـــــرُ
ومــــــهـــــمــــــا صَــــــفتَْ مــــــنه اĠــــــواردُِ تَــــــكْـــــدرُُ
كَ الـــــــــــــــــشَّـــــــــــــــــهــمُ الأبَــــــــــــــــرُّ إلـــــــــــــــــهــي إنَّـ
تَـــــــــمُـــــــــرُّ بـه عـــــــــلى مـــــــــثـــــــــلـي الـــــــــدُّهــــــــورُ
شـــقــــيـــقكََ (ســــلـــطــــانـًــا) فـــهـل أنت زاجِـــرهُ?
لــــــفـــــاهَ فــــــوهُ بـــــشــــــكـــــواهُ مـن الـــــضَّــــــجَـــــرِ
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-   ٧٢١  -

أتــــــخــــــشـى أن يـُـــــذيـعَ الــــــشــــــعــــــرُ يــــــومًــــــا
قافية الزاي

يـــــــا من لـه جِـــــــدةēَ عن حـــــــاجـــــــةٍ فـَـــــضَـــــــلتَْ
ěقافية الس

ēأمــــــعَـــــــنتَْ فـي الــــــنَّــــــفْـــــــرِ عــــــنـي ظــــــبــــــيــــــة
لحـى الـــــــــلـه دنـــــــــيـــــــــا لا أراهـــــــــا وفـــــــــيّــــــــةً
تـــــــأمــــــــلـتُ أديـــــــان الـــــــبـــــــريَّــــــــةِ كـــــــلَّـــــــهـــــــا
بــــــالــــــرغـم مــــــنـي كــــــنتُ أمـسِ مُــــــقــــــصّــــــراً
لَ أنَْـــــــــــمـُلاً إنـي هـــــــــــمـــــــــــمـتُ بـــــــــــأن أقـــــــــــبĦـ
هُ هــــــــــذا وبــــــــــě جــــــــــوانــــــــــحـي مــــــــــا بــــــــــثُّـ
مــــا فـي «أوالِ» ولا في الــــســــاكـــــنــــěَ بــــهــــا
مـــــا كـــــنتُ أحـــــسـبُ قــــريـــــةً بـــــجـــــمـــــالـــــهــــا
ēجĦــيَ أن الــــــــــــلـه عــــــــــــنـكَ مــــــــــــفــــــــــــرĦوظَــــــــــــن
أأقــــــــــــــــــــطـَـعُ بــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــةً خـِـلاĒً ودادي
يــــــا بـــــائـعَ الــــــغــــــاز ربُعَْ الــــــرُّبعِْ مـن مــــــئـــــةٍ

ěقافية الش
رمََـــــــواْ عـن قــــــوس كِـــــــذبِْـــــــهـِمُ ســـــــهـــــــامًــــــا

قافية الصاد
حـــــــبــــــــيـــــــبـِيَ قـــــــد واعَـــــــدتْـَــــــنـي بـــــــزيـــــــارةٍ
ولــــو عـــــلـــــمــــوا أنَّ الـــــقُــــنـــــوعَ هــــو الـــــغــــنى

قافية الضاد
نـــــــــهـــــــــاري ولـــــــــيــــــــــلـي لم أزلَْ لـكَ ذاكـــــــــراً

ěقافية الع
طُــــبِــــعـْتُ عــــلى غــــيــــرِ الـــــذي قــــد طُــــبِــــعْــــتمُُ
هـــذا خــيـــالُ أمـــرđٍ مـــذ شبََّ مـــا اشـــتــمـــلت
يــــــومَ الخــــــمــــــيـسِ لــــــبــــــستَ ثــــــوب خـَـــــدوعِ

- إذا مـــــا - جــــئـــــتُـكَ الــــهـــــفـــــواتِ جَـــــهــــرا

ألا تُــــــــغـــــــيـثُ بـــــــشـيءٍ شــــــــاكيَ الــــــــعَـــــــوزَِ?

كـــــان بــــــالأمـس لـــــهــــــا حـِــــجــــــري كِـــــنـــــاسْ
لـــــنـــــوعٍ مـن الأحـــــيـــــاء فـــــيـــــهـــــا ولا جِـــــنسِْ
فــــــمـــــــا ركََــــــنـَتْ إلا لإسلامـِــــــهــــــا نــــــفـــــــسي
في واجـــــبـي نـــــحــــو الـــــزعـــــيـمِ الــــتـــــونُـــــسيِ
ركĦُـــــبنَْ فـي يـُــــمـــــنى الـــــزعـــــيـم الـــــتـــــونـــــسي
إيـّـــــــــاك عـــــــــنـّي الآن خـــــــــيــــــــــرُ مُـــــــــنَــــــــــفĦسِ
من مـــــوضـعٍ لــــهـِــــجـــــا الـــــهــــاجـي ولا بــــاسِ
تـُــــنــــــسي الحـــــبــــــيبَ مُــــــحِـــــبَّهُ فـي الـــــنـــــاسِ
وشــــيــــكـًـــا فلا تُــــنْــــزلِْ جــــوانـــحَـكَ الــــيــــأســـا
عـــــــلــــــيـه قــــــبـلُ كـــــــادَ يــــــكـــــــونُ حَــــــبْـــــــســــــا
Ęــــــــــا تـــــــــقـَـــــــــوم بـه مـن دقĦَكَ الجَــــــــــرَســـــــــا

بـــــــــريـش ســــــــفـــــــــاهــــــــهـم كـــــــــانـت تـُـــــــراشُ

فـــــهل لك حـــــتـى الآن لم تَـــــسْـــــنحَِ الـــــفُــــرصَْ
يَ مـــــــــــنـه مــــــــــالـكē أوفَـــــــــــرَ الحِــــــــــصـَصْ وأنĦـ

ولــــــكنْ جـَـــــريــــــضي حــــــالَ دون قـَـــــريــــــضي

عـــــلـــــيهِ فـــــمـــــا طـــــولُ اعـــــتـــــزالـــــيـــــكـُمُ بِــــدعُْ
عــــــلـى اĠــــــسَــــــرَّةِ حـــــــتى شــــــابَ أضـــــــلُــــــعهُُ
حــــــــتـى حــــــــســـــــبــــــــتـُك غُــــــــرَّةَ الأســــــــبـــــــوعِ
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-   ٧٢٢  -

لا يــــدفعُ الجــــوعَ والـــــعُــــريَْ الــــلَّــــذيَنِْ هُــــمــــا
رأيـتُ قُــــــــصــــــــورَ شـِـــــــعــــــــري عـن مَــــــــقـــــــامٍ

قافية الفاء

ــــصـْحِ شِـــــعـــــري ولم يَــــــبْـــــرحَْ Ėـــــحـضِ الـــــنُّـ
لَ من مُــــــــهَـــــــلْـــــــهـِلٍ الــــــــمُــــــــحَـــــــيّـــــــا تَــــــــهَـــــــلَّـ
قـــــالــــــوا اعـــــتــــــزلتَ الــــــنـــــاسَ قــــــلتُ لأنــــــهم
أبـــــــــا زيـــــــــدٍ عـــــــــلـــــــــيـك الـــــــــيــــــــــومَ أبـــــــــكي

قافية القاف

أجـــــــمـِـــــــلي يــــــــا جُـــــــمـْلُ أو لا تُـــــــجْـــــــمِــــــــلي
إلـى ذلـك الـــــــــمَـــــــــغــــــــنـَى أحِـنُّ ولـم تَــــــــعُــــــــدْ
لَــــــكمَْ بــــــالــــــذي أُخـــــفــــــيهِ وجــــــهـِيَ يـــــنــــــطقُِ
رĖــــــا تُـــــبــــــصِـــــرُ الــــــعـــــيــــــونُ هـــــجــــــيـــــنًـــــا

قافية اللام

مـــــا ضـــــر قــــومـيَ غـــــيــــرُ الجـــــهـلِ لــــيـــــتـــــهمُُ
عـــــــلـــــــيـكَ لـــــــشــــــرقـيĦ الـــــــكـــــــويـتِ يـــــــطــــــولُ
إذا كَــــثُـــــرتَْ أصــــواتـُـــهـم حــــول مــــســـــمــــعي
أرانيَِ فـي الـــــشــــــهـــــريـنِ «تــــــمـــــوزَ» والـــــذي
بــــــــــــــــě جَـــــــــــــــبـْــــــــــــــري واعــــــــــــــــتـــــــــــــــزالـي
فْ في اĠــــــعــــــارفِ غــــــيــــــرُ منَْ لــــــو لم يُــــــوظََّـ
ـــركًـــا قـــالــــوا انــــصـــرفـت إلى اĠــــعـــقــــول مُـــتَّـ
إلـــــــيـكَ الـــــــشـــــــوقُ أَلـــــــزمَـَــــــنـي الـــــــوصِـــــــالا
قــــــــــرأتُ مــــــــــقــــــــــالـكَ الحُــــــــــرَّ الجــــــــــمــــــــــيلا
ذوى مــــــنــــــهــــــا المحــــــيـّـــــا فــــــهــــــو يــــــحــــــكي
أنَـــــــــنْــــــــعَـمُ فـي الــــــــكـــــــــويـتِ ونــــــــحـنُ فـــــــــيهِ
ēلــــــــــــكـم مـــــــــــــنـي ألُـي الإصـلاحِ شُــــــــــــكــــــــــــر

شَــــــــرُّ الـــــــنــــــــوائـبِ إيـلامـًــــــا وإيــــــــجــــــــاعـــــــا
تــــــــــــــقـــــــــــــيـمُ بـه جـَـلالاً وارتـــــــــــــفـــــــــــــاعـــــــــــــا

عـــــــلـى أســـــــمــــــــاعـــــــهـم حُـــــــبّـــــــاً يَـــــــطـــــــوفُ
بَ إذ نـــــــــزلـتُ عـــــــــلـــــــــيـه ضـــــــــيـــــــــفـــــــــا ورحََّـ
جَــــــــروّا عـــــــلـيَّ المحــــــــزِنــــــــاتِ صُـــــــنــــــــوفـــــــا
بـــــــــــــــــدمــعٍ مـــــــــــــــــا لجـــــــــــــــــاريِــهِ وقــــــــــــــــوفُ

واعــــــــــــــذلِــي فـي الحــب أو لا تــــــــــــــعــــــــــــــذلِـي
به مــــــنـــــذ غــــــابت شـــــمـسُ زيـــــنـبَ تـــــشـــــرقُ
صــــريــــحـًـــا ووجــــهي مــــا تَــــروَنَْ فــــحــــدĦقــــوا
قـــــــد تَـــــــربَـّى بـــــــě الجـــــــيـــــــادِ الـــــــعِـــــــتـــــــاقِ

عــــنه إلـى الــــعــــلمِ قـــــبل الــــيــــومِ قــــد مــــالــــوا
بــــــــــــكـــــــــــــاءē وإن لـم يُــــــــــــجْــــــــــــدهِِ وعَــــــــــــويـلُ
حــــكــــيتُ بــــصــــيــــراً ســــاريـًـــا فـي دجُى لــــيلِ
ــــقـــــيــــا مـن الحَــــرĦ فـي شُــــغلِْ يــــلـــــيه عـن الــــلُّـ
ـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــهـــي وضـَـلالــي طـــــــــــــــــــــــــال تِ
أبـــــــدى الـــــــكــــــفـــــــاءةَ لـم أكنُْ بـــــــالـــــــعـــــــاطلِِ
مـــــــا لـم يــــــــكن وفَْــــــــقـَهُ من كـلĦ مــــــــنـــــــقـــــــولِ
وكـــــــــاد إلـــــــــيـك يـــــــــســـــــــعـى بـي خـــــــــيـــــــــالا
فــــــــألــــــــزمـَـــــــني لـك الــــــــشُّــــــــكْــــــــرَ الجَــــــــزيلا
مـــــــــرقَّـــــــــعـــــــــةً مـن الـــــــــقِـــــــــربَِ الـــــــــبَـــــــــوالي
غِــــــــــــراقē تحـت ســــــــــــكـــــــــــě الجــــــــــــهـــــــــــالـه
فـــــــإن الــــــــشُّـــــــكــــــــرَ فـــــــرضē فـي مِـــــــثــــــــالي
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دلـــــــيــــــلـُكَ لــــــلـــــــمـُـــــحـــــــتــــــار خـــــــيــــــرُ دلـــــــيلِ
(أبـــــا قــــــاسمٍ) والحُــــــرُّ يـــــعـــــفــــــو إذا جَـــــنى
أأنــــــســــــاك يـــــــا ربَّ الــــــفــــــضــــــائـلِ والــــــعلاُ
أمـَــــــلي فـي الـــــــعــــــيـشِ قـــــــد كــــــان قـــــــلـــــــيلْ
هـل أتــى زيــــــــــــنـبَ مــــــــــــا بـي قــــــــــــد نَــــــــــــزلَْ

قافية اĠيم

ـهُ ربَـّـي كـــلَّ شَـــــــــــــــــــــرٍّ وقــــــــــــــــــــــاكَ الــــــــــــــــــــــلَّـ
تَـــــــنَـــــــحَّـــــــواْ أيـــــــهـــــــا الـــــــعـــــــربَُ الـــــــكـــــــرامُ
لـــــــــــــيـس لـــــــــــــلــــــــــــعُـــــــــــــربِْ مـن فـلاحٍ إذا لـم
قـــــــالـــــــوا فـلانē كــــــثـــــــيـــــــرُ اĠـــــــالِ طـــــــائـــــــلهُُ
إلـى ذي اĠــــــــعـــــــالـي نجـلِ جــــــــابــــــــرٍ الـــــــذي
إذا جـــاشَ صـــدري بـــالـــقــــوافي نـــظـــمـــتُـــهـــا
يــــــــــــــروقـُـكَ كـُلُّ مــــــــــــــأكــــــــــــــولٍ لــــــــــــــذيـــــــــــــذٍ
يـــــــلــــــــومُـــــــنـِيَ الـــــــصĦـــــــحـــــــابُ وقــــــــد رأَونْي
ēأضــــــــــنـــــــــــاهُ حِــــــــــقــــــــــد ēإذا مـــــــــــا كــــــــــاتـب
لَــــــعَــــــمْــــــرُ فــــــخــــــامــــــةِ الــــــعــــــربَِ الــــــكِــــــرامِ
أقَـــــــلـّــــــوا من عـــــــمـــــــائـــــــمــــــهـِمْ شِـــــــبـــــــاكًــــــا
أقــــــــــــــولُ Ġـن رأواْ دمَــــــــــــــعـي أخــــــــــــــيـــــــــــــراً
شُــــــــــــغِـــــــــــفـْتَ بــــــــــــكـلĦ إصـلاحٍ جــــــــــــلـــــــــــيـلِ
تــــــــــــــبــــــــــــــاركَ مــن أدارَ الخــــــــــــــلـقَ طُــــــــــــــراًّ
ēلــــــــــزومُ الــــــــــبـــــــــيـتِ لـلأعــــــــــمـى ســــــــــبــــــــــيل
أوَالē لـــم تُـــــــــــــــــــــــكَـــــــــــــــــــــــرĦمْ مـــــــــــــــــــــــنــكَ إلاّ
تــــقــــول لــــقــــد أفــــتى بــــهــــجــــرك شــــيــــخُــــنـــا
لامِ وقَـــــــــــتـْكَ عــــــــــنـــــــــــايــــــــــةُ اĠـــــــــــلِـكِ الــــــــــسَّـ
ēيـــــقـــــولـــــون لـي يـــــا (صـــــقـــــرُ) مـــــالكََ نـــــادم

وأحـــــــسـنُ مـــــــا يـَــــــهــــــــدي بـــــــكلĦ ســــــــبـــــــيلِ
عـــــــلـــــــيه أمـــــــرؤē ثـم انـــــــثـَــــــنى يَـــــــتَـــــــنَـــــــصَّلُ
إذاً لا حــــــوانـي لــــــلــــــفــــــضــــــيــــــلــــــةِ مَــــــنـــــزلُِ
فـــــــشَـــــــفــــــــاهُ نجلُ (شَــــــــملانَ) الـــــــنــــــــبـــــــيلْ
لِــــــــــــنـَــــــــــواهــــــــــــا مـن سَـــــــــــقــــــــــــامٍ وعِـــــــــــلـَلْ

ورَدََّكَ كــــــــــاســــــــــمـِكَ المحــــــــــبــــــــــوبِ ســــــــــالمِْ
فـــــــــلـــــــــيـس لـــــــــكم بـــــــــأرضـــــــــكـمُ مُـــــــــقــــــــامُ
تَــكُ لــــــــــــــلــــــــــــــعُــــــــــــــربِْ وحــــــــــــــدةē ووئــــــــــــــامُ
لـــــــكــــــــنـّهُ ســـــــائـــــــرَ الأوقــــــــاتِ مَـــــــغـــــــمـــــــومُ
بـــــيُـــــمـــــنــــــاهُ من هـــــذي الـــــبـلادِ زِمـــــامُـــــهـــــا
وإن لم يَــــجشِْ لازمـتُ صـــمــــتي عـن الـــنَّــــظمِْ
ومـــــا تـــــشـــــري ســـــوى جَــــــشبِِ الـــــطَّـــــعـــــام
أصُــــــــــدُّ عـن اجـــــــــتــــــــــمـــــــــاعــــــــــاتِ الأنـــــــــامِ
عـــــــــــــــلـى قُــــــــــــــرَنـــــــــــــــائـِهِ بــــــــــــــě الأنــــــــــــــامِ
بُـــــــنـــــــاةُ شـــــــواهِـــــــدِ المجـــــــدِ الـــــــضĦـــــــخــــــامِ
لـــــــــصَـــــــــيْــــــــدِ اĠـــــــــال مـن طُـــــــــرقُِ الحَــــــــرامِ
ِĤســــــــــالـمٍ الــــــــــكــــــــــر Ħلــــــــــذكـــــــــــرى الحُــــــــــر
مـــــــنـــــــافـــــــعـُه تـــــــعـــــــود عـــــــلـى الـــــــعُـــــــمــــــومِ
بـــــــحـــــــكــــــمـــــــتـِهِ وكــــــاتَـــــــمـَــــــهــــــا الأنـــــــامــــــا
ـلامـَـهْ إلــى راحــــــــــــــــــــــــاتـِـهĒ وإلــى الــــــــــــــــــــــــسَّـ
جـــــــديـــــــراً مــــــســـــــتـــــــحِــــــقـًــــــا لـــــــلــــــكـــــــرامهَْ
أنــــــــاسē بــــــــشــــــــرقيĦِ الــــــــكــــــــويـتِ تُــــــــقــــــــيمُ
(مــــحــــمــــدُ) مــــا اشــــتــــكــــيتَ مـن الــــسَّــــقـــامِ
كــــــــــأنـك طــــــــــفـلē قــــــــــد دهــــــــــاهُ فِــــــــــطــــــــــام
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ســـــهِــــــرتُ أراعي الــــــنـــــجمَ والــــــنـــــاسُ نُـــــوَّمُ
أمـــــــــا والـــــــــلـهِ لـــــــــولا الـــــــــبَـــــــــردُْ بــــــــــيـــــــــني

قافية النون

أراكَ عَـــــــــلـَيَّ بــــــــالــــــــــمـَــــــــلــــــــقـى بـــــــــخـــــــــيلاً
ــــــصـْحُ في هـــــــذا الـــــــزمـــــــانِ يـَــــــضُـــــــرُّ الـــــــنُّـ
مـــــــــا زلـتُ أســـــــــمـعُ لحـنَ ذا الـــــــــلَّـــــــــحَّـــــــــانِ
أعـــــــلــــــــمتَ مــــــــا قـــــــاسـى مـن الأشـــــــجـــــــانِ
أودَُّ بــــــــــأنـّي لا أفــــــــــارقُ مــــــــــجــــــــــلــــــــــسًـــــــــا
نــــــــــــبـــــــــــذتُ مـن الإخــــــــــــوان كـلَّ مُـــــــــــداهـِنِ
كـــــأنــــهـم مُــــنـِــــحــــوا خُـــــلْــــدَ الحـــــيــــاةِ فـــــمــــا
أقَـــــــــــدĦمُ لابـنِ أحــــــــــمَـــــــــــدَ كـــــــــــأسَ شــــــــــايٍ
قـــــــــد كــــــــســــــــانـي أبـــــــــوكَ أمـسِ كــــــــســــــــاءً
أنـي أعــــــــوذ بـــــــبُــــــــردٍ مــــــــنـك يـــــــدفــــــــيــــــــني

قافية الواو

يَـــــظُـــــنـّـــونَ أن الـــــشĦـــــعـــــرَ مـــــهــــمـــــا دعََـــــوتْهُُ
مـــــــــحـلُّ الـــــــــشـــــــــهـمِ شـــــــــمـلانَ اĠـــــــــفــــــــدىّ

قافية الياء

ه يــــــــــــــــــا رئـــــــــــــــــيــسَ الــــــــــــــــــبـــــــــــــــــلــــــــــــــــــديَّـ

وبـِتُّ أعــــــــــــانــي الــــــــــــهَـمَّ والــــــــــــهـَمُّ مــــــــــــؤلِـمُ
يــــــحــــــولُ وبــــــě تـــــــنــــــظــــــيــــــمـي الــــــكَلامــــــا

وشــــــيـــــمــــــتكَُ الــــــســـــمــــــاحـــــةُ لــــــلـــــمـُـــــواطنِْ
فــــــــيـــــــا لــــــــيــــــــتي خُــــــــلِــــــــقتُْ بـلا لِــــــــســـــــانِ
حـــــــــتـى لــــــــكِـــــــــدتُ أذوبُ مـن أشـــــــــجـــــــــاني
مـــــذ غـــــبـتَ يـــــا عـــــبـــــدَالـــــعـــــزيـــــز جَـــــنـــــاني
أراهُ لـــســـيـفِ المجـــدِ مـــنـك اغـــتـــدى جَــــفْـــنـــا
لِ دافنِِ لـــــــعَــــــــيْـــــــبـِيَ عَـــــــنَّـي بـــــــالـــــــتــــــــجَـــــــمُّـ
تـــنـــتــــابُ مـــنـــهـم عـَــوادي اĠـــوتِ حُــــســـبـــانـــا
ـــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــا ووَدُيّ أن أمُـــــــــــــــــــــــدَّ لــه خِ
مـن نَـــــــــداهُ فـــــــــابـــــــــتـــــــــزَّنـــــــــيـه الـــــــــزمـــــــــانُ
من سَـــــورْةٍ عــــظـُــــمت في الـــــبَــــردِ تـــــؤذيــــني

ي قــــــوافــــــيـهِ وتــــــأتي كــــــمــــــا أهــــــوى تُــــــلَــــــبĦـ
بـه لـــــــــذوَي اĠــــــــــفـــــــــاخِــــــــــرِ أيُّ حُـــــــــظْـــــــــوهَْ

ـهْ لا أصــــــــــــــــــــــابَــــــــــــــــــــــتْـــكَ بَــــــــــــــــــــــلِــــــــــــــــــــــيَّـ
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٤٥٨.......................................................................................................................................................................................................................................................- هذا خيال

٤٥٩..............................................................................................................................................................................................................................................- يوم الخميس

٤٦٤..................................................................................................................................................................................................- حق شيخوختي على وطني

٤٦٧................................................................................................................................................................................................................................- العلياء مناها فيه

٤٧٠........................................................................................................................................................................................................................................................- من الجور

٤٧١.........................................................................................................................................................................................................................................................................- تهلل

٤٧٢.......................................................................................................................................................................................................................................................- في العزلة

٤٧٣.................................................................................................................................................................................................................................................- حكاية غرام

٤٧٨........................................................................................................................................................................................................................................- الآثار لا تشفي

٤٨٢...............................................................................................................................................................................................................................- ليسلم ذا الضرير

٤٨٣.............................................................................................................................................................................................................................- الظواهر الخداعة

٤٨٥...........................................................................................................................................................................................- العلم أنجع ما يشفى به وطن

٤٨٨..................................................................................................................................................................................................................- عليك لشرقي الكويت

٤٩٣....................................................................................................................................................................................................................................- في بيتي الراحة

٤٩٦...........................................................................................................................................................................................................................................- فصل الصيف

٤٩٨...................................................................................................................................................................................................................................................- ماذا أعتقد

٥٠٨...................................................................................................................................................................................................................................................- عتاب مرير

٥١٤................................................................................................................................................................................................................................................................- يا عقل

٥١٦..............................................................................................................................................................................................................................- حدث عن شمائله

٥٢٢.....................................................................................................................................................................................................................................................................- قرأت



-   ٧٣٢  -

٥٢٦.......................................................................................................................................................................................................................................................- وقاك الله

ě٥٢٧...........................................................................................................................................................................................................................................................- فلسط

٥٣١..................................................................................................................................................................................................- أوَ يشفي من الكلوم الكلام

٥٣٤................................................................................................................................................................................................................................................- ويل للبخلاء

٥٣٧............................................................................................................................................................- سمو الشيخ أحمد بن جابر آل الصباح

٥٣٨....................................................................................................................................................................................................................................- لا تقترحوا عليَّ

٥٤١.....................................................................................................................................................................................................................................................- إليكم عني

٥٤٢...................................................................................................................................................................................................................................................................- العزلة

Ĝ٥٤٤................................................................................................................................................................................................................................................- التمويه ج

٥٤٦..............................................................................................................................................................................................................................- عجĦل فإني عجول

٥٤٨.................................................................................................................................................................................................................- باسم الدين يتصيدون

٥٥٠....................................................................................................................................................................................- بكاء على اĠرحوم سالم اĠبارك

٥٥٨..........................................................................................................................................................................................................................................................- خير ناد 

٥٥٩.................................................................................................................................................................................................................- نظرة في السر الأزلي

٥٦١....................................................................................................................................................................................................................................................- لزوم البيت

٥٦٣..........................................................................................................................................................................................................................................- لا تنس صقرًا

٥٦٦...............................................................................................................................................................................................................- نفسي تحن إلى لقائك

٥٦٧...............................................................................................................................................................................................................................................- يضر النصح

٥٦٩.......................................................................................................................................................................................................................- لهفي على الفصحى

٥٧٧........................................................................................................................................................................................................................................- موجعات البعد



-   ٧٣٣  -

٥٨١.........................................................................................................................................................................................................................................- لست له خليلا

٥٨٢.................................................................................................................................................................................................................................................................- اعتذار

٥٨٤..............................................................................................................................................................................................................................................................- البخلاء

٥٨٧................................................................................................................................................................................................................................- على مأدبة شاي 

٥٩٢....................................................................................................................................................................................................................- اقتراحات بلا جدوى

٥٩٤............................................................................................................................................................................................................................................- قرعة الجابي

٦٠١.................................................................................< القســم الثاني: إضافات جمعها الدكتور يعقوب يوسف الغنيم

٦٠٣....................................................................................................................................................................................................................................................................- البتيل

٦٠٤..............................................................................................................................................................................................- في ذكرى محمد بن شملان

٦١٤........................................................................................................................................................................................................................................- دعوا العواطف

٦١٦............................................................................................................................................................................................................................- في شرقي الكويت

٦١٧........................................................................................................................................................................................................................................................- في الغزل

Ĥ٦١٨..........................................................................................................................................................................................................................................- في رجلٍ كر

٦٢٢......................................................................................................................................................................................................................................- في شكر شاعر

٦٢٣........................................................................................................................................................................................................................................................- في الرثاء

٦٢٥...............................................................................................................................................................................................................................................- ذكرى الزواج

٦٣١.........................................................................................................................................................................................................................................................- اĠتلبسون

٦٣٦......................................................................................................................................................................................................................................................................- فتوى

٦٣٧.......................................................................................................................................................................................................................................- صرخة البائس



-   ٧٣٤  -

٦٤١.....................................................<  القســم الثالث: إضافات تكرم بتقدėها الأستاذ سيف مرزوق الشملان

٦٤٣.................................................................................................................................................................................................................- ليس في الكويت مثلي

٦٤٦............................................................................................................................................................................................- إلى كم يا محمد منك أشقى

٦٥١................................................................................................................................................................................................- لي من الصبر ما هو أرحب

٦٥٧..................................................................................................................................................................................................................................- في تقريظ كتاب

٦٥٩......................................................................................................................................................................................................................- أخوك أخو الأفضال

٦٦٠...................................................................................................................................................................................................................................- عليك سلام الله

٦٦١..........................................................................................................................................................................................- وخير المجد في الدنيا المخلد

٦٦٣..............................................................................................................................................................................................................................................................- الدسمة

٦٦٤..........................................................................................................................................................................................- كجدكم شملان كونوا أماجدًا

٦٦٦.......................................................................................................................................................................................................................................................- رثاء عزيز

٦٧٠.................................................................................................................................................................................................- كما يزهو لصقر فيك شعر

٦٧٢..................................................................................................................................................................................................- فمن لي كالقصيبي اĠرجّى

٦٧٤...............................................................................................................................................................................................................................................................- مداعبة

٦٧٦..................................................................................................................................................................................................................................................- هذا الجفاء

٦٨١..................................................................................................................................................................................................................................- صقر كان صقرًا

٦٨٣..............................................................................................................................................................................................................................- إلى النادي الأدبي

٦٨٦................................................................................................................................................................................................................................................- دليل المحتار

٦٨٨.................................................................................................................................................................................................................................................................- معاذير

٦٨٩..........................................................................................................................................................................................................................................- خليل في منام



-   ٧٣٥  -

٦٩١............................................................................................................................................................................................................................................- آية الإخلاص

٦٩٣...................................................................................................................................................................................................................................- وقتك عناية الله

٦٩٥.....................................................................................................................................................................................................................- وشملان لي منه أياد

٦٩٦...................................................................................................................................................................................................................................................- حال محزن

٦٩٩........................................................................................................................................................................................................................................- البرد والشاعر

٧٠٠.............................................................................................................................................................................- فيا ابن شملان كم أتحفتني كرمًا

٧٠١............................................................................................................................................................................................................................................- ديوان شملان

٧٠٣............................................................................................................................................................................................................................................- واشينا كذوب

٧١٣...................................................................................................................................................................................................................................................................- خاتمة

٧١٦......................................................................................................................................................................................................................................- فهرس القوافي

٧٢٥..............................................................................................................................................................................................................................................................- المحتوى

✸✸✸✸



-   ٧٣٦  -


